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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجراً أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بمؤافقة الناشر خطياً. 


ب وداشيا رشي 


مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة 


«اكر» الله أعلم بمراده بذلك لايَنَكَ» هذه الأيات 8 ءَإيَتُ الكت القرآن: والإضافة 
بمعنى من #آلْيِينِ 41 المظهر للحق من الباطل 8 إنَ رلته هداعَريًا» بلغة العرب #الَمَلَّكُْ4 يا 


بشم الله الرَحْمِنٍ الوَحيْم 

لما ختمت سورة هود بقوله: #وكلا نقص عليك» [هود: ٠‏ الخ ذكرت هذه السورة بعدها 
لأنها من أنباء الرسل وقد ذكر أولاً ما لقي الأنبياء من قومهم» وذكر في هذه ما لقي يوسف من إخوته 
ليعلم ما قاسوه من أذى الأجانب والأقارب» فبينهما أتم المناسبة» والمقصود تسلية النبي بما لاقاه من 
أذى الأقارب والأباعد اه شهاب . 

وفي الخازن وسبب نزول هذه السورة ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبى 
ييه فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف»ء فأنزل الله هذه السورة اه. 

وفي الخطيب واختلف في سبب نزول هذه السورة. فعن سعيد بن جبير أنه قال : لما أنزل القران 
على رسول الله يك فكان يتلوه على قومه فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فنزلت هذه السورة 
فتلاها عليهم» فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فنزل قوله: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً» [الزمر: 
“] فقالوا: لو ذكرتنا فنزل #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم» [الحديد 17]. وعن ابن عباس أنه 
قال: سألت اليهود النبى يِه فقالوا: حدئنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف فنزلت السورة اه. 

وسورة: مبتداً ومكية خبر أول ومائة الخ خبر ثان قوله: (هذه الآبات) أي آيات هذه السورة أي 
تلك الايات التي أنزلت إليك في هذه السورة اه خازن . 

قوله: (المظهر للحق الخ) أي فهو من أبان المتعدي, وسيأتي في قوله: لإعدو مبين 8 أنه من 
اللازم. وفي الخازن: الميين أي البين جلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. وقال الزجاج : مبين للحق من 
الباطل والحلال من الحرام» فهو من أبان بمعنى أظهرء وقيل : إنه بين فيه قصص الأولين وشرح أحوال 
المتقدمين اه. 

قوله: (من الباطل) متعلق بالمظهر على تضمينه معنى المميز اه. 

قوله: #إقراناً» يجوز فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها أن يكون بدلاً من ضمير أنزلثاه أو حالاً موطئة منهء 


سورة يوسف/ الايتان: ا 


أهل مكة 8« مَمْقدت )4 تفهمون معانيه « خَنُ تَنُسُ عَليَكَ أَحَسَنَالقَصّصٍ يمآ رتم4 بإيحائنا ط إِليْكَ 


والضمير في أنزلناه على هذين القولين يعود على الكتاب؛ وقيل : قراناً مفعول به» والضمير في أنزلناء 
قشر القميوا وعربياً نعت للقرآن؛ وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في قرآناً إذا تحمل 
ضميراً يعني إذا جعلناء حالاً مؤولاً بمشق أي : أنزلناه مجتمعاً في حال كونه عربياًء والعربي منسوب 
للعرب؛ لأنه نزل بلغتهم؛ وواحد العرب عربي : كما أن واحد الروم رومي اه سمين. 

واختلف العلماء هل يمكن أن يقال في القرآن شيء غير عربي؟ قال أبو عبيدة : ومن قأل فيه شيء 
غير عربي فقد أعظم على الله القول» واحتج بهذ الآية : #إإنا أنزلناه قراناً عربياً) . 

وروي عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة أن فيه من غير العربي مثل سجيل والمشكاة وأليم 
واستبرق ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح المختارء لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا 
القولين صواب إن شاء اللهء ووجه لوه ال لك الاك 
ألسنتهم صارت عربية فصيحة» وإن كانت غير عربية في الأصل» لكنهم لما تكلموا بها نسبت إليهم 
وصارت لهم لخة» فظهر بهذا البيان صحة القولين» وأمكن الجمع بينهما اه خازن. 

قوله: #إلعلكم تعقلون4 علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعاً أو مقروء! بلختكم كي تغهموه 
وتحيطوا بمعانيه أو تستعملوا فيه عقولكمء فتعلموا أن قصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجز لا 
يتصور إلا بالإيحاء اه بيضاوي . 

قوله: (تفهمون معانيه) أي لأنه نازل بلغتكم . 

قوله: #نحن نقص4 من باب ردء والمصدر قصصاً بالفك وقصاً بالادغام» وفي 0 
قصصت الخبر قصاً من باب قتل حدثته على وجهه؛ والاسم القصص بفتحتين» وقصصت الأثر تتبعته 
أه. 

وفى البيضاوي: القصص هنا بمعنى المفعول كالنقص والسلب بمعنى المنقوص والمسلوب 
أه. ١‏ 

قوله: #أحسن القصص» مفعول مطلق أي قصصاً أحسن القصص» والمفعول به هذا القرآن» 
فقد تنازع فيه نقص وأوحيناء فأعمل الثاني وأضمر الثاني في الآول» ثم ذف لكونه فضلة» والتقدير 
نقصه أي القرآان اه شيخنا . 

وفى السمين : وهذا القرآن يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: وهو الظاهر أن ينتصب على المفعول به 
بأوتعينا والعانى : أن تكوة:العبالاين بإب الشاوع اع رين تقصن .وري أوهيناء فإن كلا منهما يطلب 
هذا القرآن» وتكون المسألة من إعمال الثاني: وهذا إنما يتأتى على جعلنا أحسن منصوباً على 
النصدو وله تقر لعفن مولا تعللؤذا. موي اعناي اكسن وههان» ادها ١‏ أن كن متيريا 
على المفعول به» وذلك إذا جعلت القصص مصدراً واقعاً موقع المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» أو 
جعلته فعلاً بمعنى مفعول كالقبض والنقض بمعنى المقبوض والمنقوض؛ أي: نقص عليك أحسن 
الأشياء المقتصة. والثاني: أن يكون منصوباً على المصدر المبين إذا جعلت القصص مصدراً غير مراد 


شوو ة بولك /الأرارة 1 ل ا ا م 7 ا يت لجر أن 
هنذا ألْثُرْءَانوَإنْ4 مخففة أي وإنه « حكنت من قَبَلِو لمِنَ كفي 43 اذكر ل إدْهَالَ يوست لايد 4 


يعقوبف ك4 بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة والفتح دلالة على ألف محذوفة 


به المفعول» ويكون المقصوص على هذا محذرفاً أي نقص عليك أحسن الاقتصاص» وأحسن يجوز 
أن يكون أفعل تفضيل على بابه» وأن يكون لمجرد الوصف بالحسن» ويكون من باب إضافة الصفة 
لموصوفها أي القصصص الحسن اه. 

وفى الخازن: أصل القصص فى اللغة من قص الخبر إذا تتبعه» وإنما سميت الحكاية قصة» لأن 
الذي يقص الخديق يذكر كلك القطة هيبا فديعا والعفى تحن نين للك أخيان الى السالقة حمسن 
البيان. وقيل: المراد خصوص قصة يوسف» وإنما كانت أحسن مم يع 
وسير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على الأذى والتتجاوز عنه أحسن التجاوزء وغير 
ذلك الفوائد الشريفة. قال خالد بن معدان: سورة يوسف. وسورة ة مريم تتفكه بهما أهل الجنة في 
الجنة؛ وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها اه. 

قوله: #إيما أوحينا إليك4 الباء سببية متعلقة بنقص. وما مصدرية أي بسبب إيحائنا اه سمين . 

قوله: #وإن كنت* الجملة حالء وقوله: (أي وأنه) أي: والشأنء وقوله: لمن الغافلين» 
أي :: عن هذه القصة لم تخطر يبالك ولم تقرع سمعك قط اه بيضاوي . 

قوله: #إذ قال يوسف لأبيه» الخفي العامل في إذ أوجه؛ أظهرها أنه منصوب يقال يا بني أي قال 
يعقوب يا بني وقت قول يوسف له كيت وكيت» وهذا أسهل الوجوه إذ فيه ابقاء إذ على كونها ظرفا 
ماضياء وقيل: الناصب له الغافلين» قال مكي : وفيل هو منصوب بنقص أي نقص عليك وقت قوله : 
كيت وكيت» وهذا فيه إخراج إذ عن المضي وعن الظرفية وإن قدرت المفعول محذوفاً أي: نقص 
عليك الحال وقت قوله: (لزم إخراجها عن المضي) وقيل : هو منصوب بضمير» أي اذكرء وقيل: هو 
منصوب على أنه بدل من أحسن القصص بدل اشتمال. قال الزمخشري: لأن الوقت يشتمل على 
القصص وهو المقصوص اه سمين . 

ويوسف أسم عبراني» ولذلك منع من الصرف». وعاش يوسف من العمر مائة وعشرين سنة» 
وعاش أبوه يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنةء وعاش جده إسحاق مائة وثمانين سنة» وعاش جده 
إبراهيم مائة وخمساً وسبعون ذكره السيوطي في التحبير قوله: (بالكسر) أي كسر تاء التأنيث اللفظي 
التي هي عرض عن ياء المتكلم المحذوفة؛ وأصله يا أبي فحذفت الياء وأتى بالتاء عوضاً عنهاء ونقلت 
كسرة ما قيل الياء وهو الباء للتاء ثم فتحت الباء على القاعدة في فتح ما قبل تاء التأنيث» وقوله: والفتح 
والأصل عليه يا أبي بكسر الباء وفتح الياء ففتحت الباء ثم قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها: 6 
حذفت الألف وعوض عنها تاء التأنيث» وفتحت لادلالة على أن أصلها الألف المنقلبة عن الياء اه 

وفي السمين: قوله: #إيا أيت* قرأ ابن عامر بفتح التاءء والباقون بكسرهاء وهذه التاء عوض من 
ياء المتكلمء ولذلك لا يجوز الجمع بينهما إلا ضرورة» وهذا أي تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم 


تت بإننوزة يويك الآية: 4 
قلبت عن الياء #إِقِّ رَتْ * في المنام «أْحَدَ عَشّرَ كَوَكبا وَالِشَّمَسَ وَالقمَرَ رُم 4 تأكيد «لي 


محص القظيو نا ب بيط بولا تررق أغرهها بن الأنتهاء لو فلحبيا صاحة لم بسر الي ريرق 
نص على كونها للتأنيث سيبويه» فإنه قال: سألت الخليل عن التاء في يا أبة فقال: هي بمنزلة التاء في 
خالة وعمة يعني أنها للتأنيث» ويدل على كونها للتأنيث أيضاً كتبهم إياها هاء وقياس من وقف بالتاء أن 
يكتبها تاء كبنت وأخت. ثم قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جاز لحوق تاء التأنيث بالمذكر؟ قلت: 
ا لد بك قلت: يعني أنها جيء بها لمجرد 
تأنيث اللفظ كما في الألفاظ المستشهد بهاء ثم قال الزمخشري: فإن قلت: فلم ساغ تعويض تاء 
التأنيث من ياء الإضافة؟ قلت: لأن التأنيث والإضافة يتناسبان في أن كل واحد منها زيادة مضمومة إلى 
الاسم في آخره. قلت: وهذا قياس بعيد لا يعمل به عند الحذاق» فإنه يسمى الشبه الطردي يعني أنه 
شبه في السورة أه. 

قوله: 9#إني رأيت4 (في المنام) أي فتتصب مفعولين» الأول: أحد عشرء والثاني: ساجدين» 
وكانت هذه الرؤيا ليلة الجمعة» وكانت ليلة القدرء فرأى أن أحد عشر كوكباً نزلت من السماء ومعها 
الشمس والقمر فسجدوا له وكان سن يوسف إذا ذاك اثنتي عشرة سنة» وقيل : : سبع عشرة سلة» وقيل : 
سبع سنين» والمراد بالسجود تواضعهم له ودخولهم تحت أمره. وقيل: المراد حقيقة السجوده لأنه 
كان التحية فيما بينهم السجود. قال ابن عباس : بين رؤيا يوسف هذه وبين تحققها بمصر واجتماعه 
بأبويه وأخوته أربعون سنة» وهذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون سنةء 
وقال النووي: قال المازني: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله يخلق في القلب النائم اعتقادات 
كما يخلقها في قلب اليقظان» فإذا كان تلك الاعتقادات تسر خلقها الله بغير حضرة الشيطان» وإذا كانت 
تغم خلقها بحضرته» فهذا معنى قول النبي يكِِْ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان؟ وليس معناه أن 
الشيطان يفعل شيئاً اه خازن . 

و سي يسيس ل 
«الرؤيا الصالحة من اللهء فإذا رأى أحدكم ما يحبه فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى ما يكره فلا 
يحدث به وليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرها فإنها لا تضره». 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَِةِ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله 
فليحمد الله عليها وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من 
شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره». 

وعن أبي رزين العقيلي أن رسول الله وكهِ قال: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة وهي 
على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها سقطت» قال: وأحبسه قال: «ولا تحدث بها إلا لبيباً أو 
حبيباً» وأضيفت الرؤيا المحبوبة لله إضافة تشريف بخلاف الرؤية المكروهة وإن كانتا جميعاً من خلق الله 
تعالى وتدبيره وإرادته ولا فعل للشيطان فيهاء ولكنه يحضر المكروهة ويرتضيهاء فيستحب إذا رأى 
الشخص في منامه ما يحب أن يحدث به من يحب» وإذا رأى ما يكره فلا يحدث بهء وليتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من شرها وليتفل ثلاثاً وليتحول عن جنبه الآخر فإنها لا تضره؛ فإن الله تعالى جعل هذه 


سورة يوسف/ الآيتان: 4. ه 7 
سيت © جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء #قَالَ يبي لا 


الأسباب سبياً للسلامة .من المكروه كما جعل الصدقة سبباً لوقاية المال. قال الحكماء: لأن الرؤية 
الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤية الجيدة إنما يظهر تعبيرها بعد حين. قالوا: والسبب فيه أن 
رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل» 
وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل متقدماً على ظهوره بزمن طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع 
حصول ذلك الخير أكثر وأتم» ولهذا لم تظهر رؤية يوسف عليه السلام إلا بعد أربعين سئة» وهو قول 
أكثر المفبرين. وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون حين اجتمع عليه أبواه وإخوته وخروا له 
ساجدين أه. 

قوله: #أحد عشر كوكباً والشمس والقمر» وهي: جريان. والطارق. والذيال. وقابس. 
وعمودان. والفليق. والمصبح. والصروخ . والفرع . ووثاب. وذو الكتفين . راها يوسف والشمس 

وقوله: (جريان) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وتشديد الياء التحتية منقول من اسم طرف 
القبيص » وقابس بقاف وموحدة وسين مفتبس النارء» وعمودان تثنية عموذد والفليق نجم منفرد » 
والمصبح ما يطلع قبل الفجرء والفرع يفاء وراء مهملة ساكنة وعين نجم عند الدلو» ووئاب بتشديد 
المثلثة سريع الحركة» وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير. وهذه نجوم غير مرصودة خصت بالرؤيا 
لغيبتهم عنه اه شهاب . 

قوله: #رأينهم لي ساجدين» يحتمل وجهين. 

أحدهما: أنها جملة كررت للتوكيد لما طال الفصل بالمفاعيل كررت كما كررت أنكم في قوله: 
#أيعدكم أنكم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون4 [المؤمنون: 0"] كذا قاله الشيخ» وسيأتي 
تحقيق هذا إن شاء الله تعالى . 

والثاني: أنه ليس بتأكيد» وإليه نحا الزمخشري» فإنه قال: فإن قلت: ما معنى تكرار رأيتهم؟ 
قلت : ليس بتكرار إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابا له كأن يعقوب عليه السلام قال له 
عند قوله #إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر# : كيف رأيتها سائلا عن حال رؤيتها؟ فقال: 


#رأيتهم لي ساجدين 4 . 
قلت: وهذا أظهر لأنه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد أو التأسيس فحمله على الثاني 


قوله: (جمع) أي ساجدين بالياء والنون أي بصيغة جمع العقلاء للوصف بالسجود الذي هو من 
صفات العقاد م وهذا كثير شائع أنه إذ لابس الشيء الشيء من بعض الوجوه» فإنه يعطى حكماً من 
أحكامه إظهارا لآثر الملابسة والمقاربة» كقوله تعالى في صفة الأصنام : #وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون* [الأعراف : ]١98‏ وكقوله: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم# [النمل: ]اه كرخى . 

قوله: #قال يا بني لا تفصص رؤياك» الخ فهم يعقوب من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه. 


ال م لل ا تت 2 1 100011 


لَنْيْض رْدَياكَ عَكَ إِخْوَيكَ تِكيدوا لَك يدا 4 يحتالوا في هلاكك حسداً لعلمهم بتأويلها من أنهم 
الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك 8 إن الشبِطَنَ الإنكن عَدُوٌُ ميت () © ظاهر العداوة 
© وَكَدَيكَ »* كما رأيت بيك » يختارك « رَيّكَ وَيْصْلَمُْكَ من كَُوِيلٍ الْتُحَاديثِ * تعبير الرؤيا ويد 


على إخوته فخاف عليه حسدهم اه بيضاوي . 

قوله: #فيكيدوا لك كيدا كاد يتعدى بنفسه كما في قوله: #فيكيدوني جميعاً» [هود: 59] 
الزمخشري: فإن قلت هلا قال فيكيدوك كما قال فكيدوني؟ قلت: ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد 
معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن» فيكون أفيد وأبلغ في التخويف. وذلك نحو فيحتالوا 
لك» ألا ترق إلى تأكيده بالمصدر وكيداً: مفعول به أي يصنعوا لك كيدا أي أمراً يكيدونك به اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (والشمس أمك الخ) هذا قول ابن جريح. وقال قتادة: الشمس أبوه والقمر أمهء وفي 
الخازن: وكانت النجوم في التأويل إخوته وكانوا أحد عشر رجلاً يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم» 
والشمس أبوه والقمر أمه في قول قتادة: وقال السدي: القمر خالته لأن أمه راحيل كانت قد ماتت» 
وقال اين جريج : القمر أبوه والشمس أمه لأن الشمس مؤنثة والقمر مذكر اه 

ولم يوجه قول قتادة ولعله لأن الشمس أقوى إشراقاً وضياء وتفسيرها بالأب أنسب لأنه نبي 
رسول. وعبارته أي الخازن عند قوله: (اوى إليه أبويه) نصها: قال أكثر المفسرين: هو أبوه يعقوب 
وخالته لياء وكانت أمه قد ماتت فى نفاس بثيامين» وقال الحسن : هو أبوه وأمه وكانت حية بعد» وقيل 
إن الله أحياها ونشرها من قبرها حتى تسجد ليوسف تحقيقاً لرؤياه والأول أصح اه. 

قوله: (ظاهر العداوة) فهو من اللازم . 

قوله: #وكذلك* (كما رأيت) الأظهر كما اجتباك لهذه الرؤية. وفي البيضاوي: 00 أي 
وكما اجتباك لمثل هذه الرؤية الدالة على شرف وعز وكمال نفس يجتبيك ربك للنبوة والملك أو لأمور 
عظامء والاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك أه. 

وفي الخازن : واجتباء ألله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي تحصل منه أنواع المكرمات بلا سعي 
من العبد» وذلك مختص بالأنبياء وببعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء والصالحين اه. 

قوله: #ويعلمك4 مستأنف ليس داخلاً في حيز التشبيه والتقدير وهو يعلمك» والأحاديث جمع 
تكسيرء فقيل لواحد ملفوظ به وهو حديث» ولكنه شد جمعه على أحاديث؛ وله نظائر في الشذوذ 
كأباطيل وأفاظيع وأعاريض في باطل وفظيع وعريض» وزعم أبو زيد أن لها واحداً مقدراً وهو أحدوئة 
ونحوه» وليس باسم جمع» لأن هذه الصيغة مختصة بالتكسيرء وإذا كانوا قد التزموا ذلك فيما لم يصرح 
له بمفرد من لفظه نحو : عباديد وشماطيط وأبابيل ففى أحاديث أولى اه سمين . 

قوله : (تعبير الرؤيا) نفسير للتأويل والأحاديث فالمراد بالرؤيا ما يرى في النوم. وسمي أحاديث 
لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة» وأحاديث الشيطان والنفس إن كانت كاذبة اه بيضاوي . 


سورة يوسف/ الآيات: 8-5 0 
نمكم عيلك>4 بالنبوة «اوَعك ءال يمقر » أو لاده ٠‏ كنآ ها بالدبوة <عَك بيك ين بل بهم وَإتعقا 
ِذَّرَيّكَ عَليِمٌ 4 بخلقه «عَكِيِمٌ ()* في صنعه بهم # «#لََد كنَنى 4 خبر # يوست وَلِغْوَيَوء 4 وهم 
أحد عشر اديت 4 عبر 9« لِسَآِنَ )© عن خبرهم اذكر 8 إِدْ فَالُوأ4 أي بعض إخوة يوسف 

قوله: «وبتم نعمته عليك» أي يصل نعمة الدنيا بنعمة الاخرة. أما نعمة الدنيا؛ فالإكثار من 
الأولاد» والخدم والأتباع» والتوسع في المال؛ والجاه» والجلالة في قلوب الخلق؛ وحسن الثناء» 
والحمد. وأما نعمة الآخرة؛ فالعلوم الكثيرة» والأخلاق الفاضلة اه كرخي . 

وقوله: #عليك» يجوز أن يتعلق بيتم» وأن يتعلق بنعمته: وكرر على في قوله: #وعلى آل 
يعقوب» ليمكن العطف على الضمير المجرورء كما هو مذهب البصريين» وقد تقدم بيانه اه سمين. 

قوله: #وعلى آل يعقوب؟ لم يقل بالنبوة كسابقه ولاحقه لعله للخلاف فيهم اه شيخنا . 

قوله : 9إبراهيم وإسحاق» يجوز أن يكونا بدلاً من أبويك أو عطف بيان أو على إضمار أعني اه 

قوله: #إن ربك عليم حكيم» الأول إشارة إلى قوله تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسالته» 
[الأنعام: 74١]؛‏ والثاني: إشارة إلى أنه تعالى مقدس عن العبث؛» فلا يضع النبوة إلا في نفس قدسيةء 
فإن قلت: هذه البشارات التى ذكرها يعقوب هل كان قاطعاً بصحتها أم لا فإن كان قاطعاً بصحتها 
فكقن حؤة سان يزسوو وكات ان أن شد عليه أن« الذتب أكله وكيك عاق للب من إعر تان 
يهلكوه» وكيف قال لإخوته أخخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون مع علمه أن الله سينجيه ويبعئه 
رسولاً؟ وإن قلنا إنه عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بهذه الأحوال؛ فكيف قطع بهاء وكيف حكم 
بوقوعها جزماً من غير تردد؟ فالجواب: قال ابن الخطيب: لا يبعد أن يكون قوله: #وكذلك يجتبيك 
ربك4 مشروطاً بأن لا يكيدوه» لأن'ذكر ذلك قد تقدم» وأيضاً فيبعد أن يقال إنه عليه السلام كان قاطعاً 
بأن يوسف سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضائق الشديدة ثم يتخلص منها 
ويصل إلى تلك المناصب» وكان خوفه بهذا السبيب. ويكون معنى قوله: #وأخاف أن يأكله الذتب 
الزجر عن التهاون في حقه» وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل إليه اه خازن. 

قوله: (وصم أحد عشر) وهم: يهوذاء وروبيل» وشمعون. ولاوي» وريالون» ويشجرء 
وهؤلاء من بنت خخالة يعقوب ليا تزوجها يعقوب أولاً. فلما توفيت تزوج أختها راحيل» فولدت له 
بنيامين ويوسف . وقيل: جمع بينهما ولم يكن الجمع محرماً حينئذ» وأربعة آخرون: دان» ويفالى» 
وجادء وآشر من سريتين زلفة وبلهة اه بيضاوي . 

وقول الجلال أحد عشر بيان لأخوتهء وإدخال بنيامين فيهم. لأن له مدخلا في القصة في 
الجملة» وإن لم يكن له مدخل في قوله: #إذ قالوا ليوسف وأخوه» الخ. فلم يحضر هذه الواقعة 
بخصوصها. هكذا يستفاد من أبي السعود فلا تنافي بين قول الشارح.أحد عشرء وقول البيضاوي: عشر 
لأنه نظر للذين صدر منهم الحسد والالقاء في البئر والبيع اه شيخنا. 


قوله: #آيات للسائلين» أي وغيرهم» ففيه اكتفاء» وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله يك عن 


تو د 6 ء .»هط سس صورة يوسف/الايتآن: 048 4 
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لبعضهم « لَعْوشْفٌ 4 مبتدأ ط وَلَهُُ * شقيقه بنيامين 9« لَحَب 4 خبر « إل إَِا ينا مَكَنُ عْضَبَةٌ * 
جماعة 8 إِنَأبَائا َنى صَللِ4 خطأ «يون» بين بإيثارهما علينا # قثوأ بُوَسْفَ أو 


قصة يوسفء وقيل: سألوا عن انتقال أولاد يعقوب من أرض كنعان إلى أرض مصرهء فذكر قصة يوسف 
مع إخوته ) فوجدوها مطابقة لما في التوراة فعجبوا منه» فعلى هذا تكون هذه القصة دالة على نبوة 
رسول الله يله لأن ما أتى به وحي سماوي وعلم قدسي أوحاه الله إليه وعرفه به ومعنى آيات للسائلين 
ِبر للمعتبرين» فإن هذه القصة تشتمل على أنواع من العبر و والمواعظ والحكم» قمنها رؤيا يوسف وما 

حقق الله فيهاء ومنها : حسد إخوته له وما آل إليه أمرهم» ومنها : صبر يوسف على ما فعلوا به وما آل 
إليه أمره من الملك» ومنها: حزن يعقوب وصبره على فقد ولده وما آل إليه أمره من بلوغ المراد» وغير 
ذلك من الأيات اه خازن . 

قوله: (أي بعض إخوة يوسف) المراد بالإخوة هنا العشرة غير يوسف وبنيامين كما في الخازن» 
وقوله: #ليوسف4 اللام موطئة للقسم تقديره والله ليوسف الخ اه من الخازن . 

قوله : (بنيامين) بكسر الباء وصحح بعضهم فتحها ففيه الوجهان اه شهاب . 

وهو أصخر من يوسف . 

قوله: #أحب إلى أبينا منا» أفعل تفضيل» وهو مبني من حب المبني للمفعول وهو شاذء وإذا 
بنيت أفعل التفضيل من مادة الحب والبغض تعدى إلى الفاعل المعنوي بإلى » وإلى المفعول المعنوي 
باللام أو بقي. فإذا قلت : زيد أحب إليَ من بكر كان معناه أنك تحب زيداً أكثر من بكرء 0 
الفاعل» وكذلك إذا قلت هو أبغض إليّ منه كان معناه أنت المبغض وإذا قلت: زيد أحب لي من 
عمروء أو أحب فى منه كان معناه إن زيداً يحبني أكثر من عمروء وعلى هذا جاءت الاية الكريمة فإن 
الأب هو فاعل المحبة واللام في ليوسف لام الابتداء أفادت توكيد المضمون بالجملة. وقوله: 
#أحب» خبر المثنى» وإنما لم يطابق لما عرفت من حكم أفعل التفضيل» والواو في ونحن عصبة 
للحال» فالجملة بعدها في محل نصب على الحال» والعصبة ما زاد على عشرة موعن ابن عبان ماين 
عشرة وأربعين» وقيل : الثلاثة نفر» فإذا زادوا إلى تسعة فهم رهط فإذا بلغوا العشرة ة فصاعداً فعصبة» 
وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة. وقيل : من عشرة إلى خمسة عشر. وقيل: ستة وقيل: تسعة. والمادة 
تدل على الإحاطة من العصابة لاحاطتها بالرأس اه سمين . 

وقوله: (وهو شاذ) وعليه عليه يشكل وقوعه في القرآن إلا أن يجاب بأنه شاذ قياساً فصيح | استعمالاً 
لوروده في أفصح الفصيح تأمل. قوله: (بإيثارهما علينا) أي فمرادهم الخطأ في أمر الدنيا وما 
ملحي ريون نحن أنفع له من يوسف فهو مخعطلىء ء في صرف محبته إليه» لأنا أكبر منه سناًء 
وأشد قوة» وأكثر منفعة» فنقوم بمصالحه من أمر دنياه وإصلاح أمر مواشيه» وليس مرادهم من الضلال 
الضلال عن الدين إذ لو أرادوا ذلك لكفروا اه خازن. 

قوله: #اقتلوا يوسف* الخ لما قوي الحسد فيهم قالوا لا بد من تبعيد يوسف عن أبيهء وذلك لا 
يحصل إلا بأحد أمرين: إما القتل» وإما التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتماعه بأبيه تفترسه 


سورة يوسف/ الايتان: 8 الاح ااا ااا غ202 ١١‏ 


قتل يوسف أو طرحه #قَوْمَا ملِحِينَ 4 بأن تتوبوا « قَالَ َل يَنَْ» هو يهودا « لا كَقدلوأ وسكت 
الأسودء أو يموت فى تلك الأرض البعيدة اه خازن. 

وفي القرطبي : وإنما قالوا هذا لآن خبر المنام بلغهم» فتشاورو! في كيده اه. 

فإن قلت: الذي فعله إخوة يوسف بيوسف هو محض الحسد.ء والحسد من أمهات الكبائر» 
وكذلك نسبة أبيهم إلى الضلال وهو من محض العقوق وهو من الكبائر أيضاء وكل ذلك قادح في 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فما الجواب عنه؟ قلت: لأن هذه الأفعال إنما صدرت من إخوة 
يوسف قبل ثبوت النبوة لهم» والمعتبر في عصمة الأنبياء هو وقت حصول النبوة لا قبلها. وقيل: كانوا 
وقت هذه الأفعال مراهقين غير بالغين ولا تكليف عليهم قبل البلوغ» فعلى هذا لم تكن هذه الأفعال 
قادحة في عصمة الأنبياء عليهم السلام اه خازن. 

وفي الكرخي: فإن قلت: كيف قالوا ذلك وهم أنبياء؟ قلنا: لم يكونوا أنبياء على الصحيح» 
وبتقدير أنهم كانوا أنبياء فإنما قالوا ذلك قبل نبوتهم . فالجواب: بأن ذلك من الصغائر أو بأنهم قالوه في 
صغرهم ضعيف اه. 

وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم هذا على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم» وعقوق الوالد» 
ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله . وقال بعض أهل العلم : عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة 
بهم » ولو فعلوا ذلك لهلكوا جميعاً وكل ذلك قبل أن نبأهم الله اه. 

قوله: #أو اط رحوه أرضاً)» فى نصبه ثلاثة أوجه» أحدهما: أن يكون منصوياً على إسقاط 
الخافض أي في أرض كقوله: #لأقعدن لهم صراطك المستقيم# [الأعراف: ]١5‏ وإليه ذهب الحوفي 
وابن عطية. الثاني : النصب على الظرفية قال الزمخشري: أي أرض منكورة مجهولة بعيدة من العمران 
وهو معنى تذكيرها واخلائها من الناس» ولأنها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف المبهمة . والئالث: 
أنها مفعول ثان» وذلك أن يضمن اطرحوه معنى انزلوه. وأنزلوه يتعدى لاثنين قال تعالى: #انزلني 
منزلاً مباركاً» [المؤمنون: 5؟] وتقول: أنزلت زيداً الدارء والطرح: الرمي» ويعبر به عن الاقتحام في 
المخاوف. ويخل لكم: جواب الأمر وفيه الأدغام والاظهارء وقد تقدم تحقيقهما عند قوله تعالى: 
#إيبتغ غير الإسلام» [آل عمران: 80] اه سمين. 

قوله: #يخل لكم وجه أبيكم» المراد سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء 
فكان ذكر الوجه لتصؤير معنى إقباله عليهم» لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه اه كرخي . 

قوله : 9#وتكونوا من بعده# الخ وذلك أنهم لما علموا أن الذي عزموا عليه من الكبائر والذنوب 
قالوا: نتوب من هذا الفعل وتكون من الصالحين في المستقبل اه حازن . 

قوله: (بأن تتوبوا) وقيل: صالحين مع أبيكم يصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه؛ أو صالحين في 
أمر دنياكم فإنه ينتظم لكم بعده بخلو ؤجه أبيكم اه بيضاوي . 


5 للحت 2 ات 6 ل 0 كج رزو زة يوسن [الأنان 1 1 
سورةيو 


لفو > اطرحوه في غَيبَتِ لج #4 مظلم البئرء وفي قراءة بالجمع 0 حل الي سَّيّارَة # 
0 عل َِِنَ 4 ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك 8 6 اتام 


قوله: #قال قائل منهم* الخ أي فلم ير هذا القائل القتل؛ ولا طرحه في أرض خالية قفراء» يل 
في بئر تشرب منها ألمارة فإنه أقرب لخلاصه اه شهاب . 

فمحصل ذلك أنه اختار خصلة ثالثة هي أرفق بيوسف من تينك الخصلتين. قوله: (هو يهودا) 
بدال مهملة وأصله بمعجمة بالعبرانية» لكن تصرفت فيه العرب فأهملوها اه شيخنا . 

وقال قتادة : هو روبيل وهو ابن خخالته, وكان أكبر هم عا وألحدهم رأياً في الها عن انتله 
وقال: القتل كبيرة عظيمة» والأصح أن قائل هذه المقالة هو يهودا لأنه كان أقربهم إليه سناً اه خازن . 

قوله: (مظلم البئر) أي ما أظلم منه أي قعره. قال الهروي: والغيابة سد أو طاق في البئر قريب 
الماء يغيب ما فيه عن العيون. وقال الكلبي: الغيابة تكون في قعر الجب, لأن أسلفه واسع ورأسه 
ضيق ٠»‏ فلا يكاد الناظر يرى ما في جو أنبه . وقال الزمخشري: حي ويه وها كات ممعي العاططر 
وأظلم من أسفله؛ والجب البثر /١‏ لتي لم تطوء وسمي بذلك إما لكونه محفوراً في جبوب الأرض أي ما 
غلظ منهاء وإما لأنه قطع في الأرض» ومنه الجب في الذكر اه سمين . 

وفي القرطبي: وجمع بين الغيابة والجب» لأنه أراد ألقوه في موضع مظلم من الجب حتى لا 
يلحقه نظر الناظرين. قيل هو بئر بيت المقدس» وقيل : هو بأردن. وقال وهب بن مئبه» ومقاتل : هو 
على ثلاثه فراسخ من منزل يعقوب اه. 

قوله: #إيلتقطه بعض السيارة» وذلك لأن هذا الجب كان معروفاً يرد عليه كثير من المسافرين» 
والالتقاط أذ الشيء من الطريق أو من حيث لا يحتسب» ومنه اللقطة يعني يأخذه بعض المسافرين» 
قيذهب به إلى ناحية أخرى فيستريحوا منه اه خازن . 

والسيارة جمع سيّار أي المبالغ في السير اه خطيب. 

وفي المختار: والسيارة القافلة اه 

قوله: #إإن كنتم فاعلين» فيه إشارة إلى ترك الفعلء فكأنه قال: لا تفعلوا شيئاً من القتل 
والتغريب» وإن عزمتم على الفعل ولا بد فافعلوا هذا القدر إي إلقاءه فى البئر اه خازن . 

قوله: #قالوا يا أبانا4 الخ مبني على مقدمات محذوفة» وذلك أنهم قالوا أولاً ليوسف اخرج معنا 
إلى الصحراء إلى مواشيئا فنستبق ونصيد» وقالوا له: سل أباك أن يرسلك معناء فسأله فتوقف يعقوب». 
فقالوا له: #إما لك لا تأمنا» الخ. وما: مبتدأ. ولك خبرها. أي أي شيء ثبت لك . وقوله: ##لا تأمنا4 
حال. وقوله: #وإنا» الخ حال من الحال اه شيخنا . 

قوله: ##ما لك لا تأمنا» اتفق القراء على إخفاء النون الساكنة عند الئون المتحركة واتفقوا أيضاً 


وذ بوشف [الآياة انق 1 حم ص ل م ارم 3 77707077 75ج 11 


سك إن لصحن 4 لقائمون بمصالحه 8 أَْيِه تنا ك4 إلى الصحراء هع ولتت » 
عرز 


بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع #وَإنَا لم لَحَفِظُونَ > ١‏ تَالَِنٍ ليحَرْثق أن تَدْهَبُوا» أي ذهابكم 


وفى السمين: وقرأ العامة تأمنا بالإخفاء وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة والفصل بين 
النونين» 'لأن النون تسكن رأساً فيكون ذلك اخفاء لا إدغاماًء وقرأ بعضهم ذلك بإشمام؛ وهو عبارة عن 
ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح» كما يشير إليه الواقف وفيه عسر كبير. قالوا: 
وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام وقبل كماله؛ وقرأ أبو جعفر بالإدغام الصريح من غير إشمام؛ 
وقرأ الحسن ذلك بالإظهار مبالغة في بيان إعراب الفعل وللمحافظة على حركة الإعراب. واتفق 
الجمهور على الاخفاء أو الاشمام كما تقدم تحقيقه أه. 

قوله: (لقائمون بمصالحه) عبارة الخازن: المراد بالنصح هنا القيام بالمصلحة» وقيل: البر 
والعطف: والمعنى وإنا لعاطفون عليه قائمون بمصلحته وبحفظه . وقال مقاتل : في الكلام تقديم 
وتأخيرء وذلك أنهم قالوا لأبيهم أرسله معنا. فقال يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به فحينئذ قالوا: 
«إما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون4» ثم قالوا #أرسله معناه» الخ اه. 

قوله: #غدا» أي في غد فهو منصوب على الظرفية» والغد اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه اه 

قوله: (بالنون والياء فيهما) أي في نرتع ونلعب سبعيتان. أي : قرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسائي بمثناة تحتية على إسناد الفعل ليوسفء والباقون بنون المتكلم إسناداً للكل» والرتع التمتع 
فى أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والانتضال تمرينا لقتال الأعداء لا للهوء وسماه لعبا لشبهه 
به» كما أشار إليه في التقرير فلا يرد كيف قالوا ذلك مع أنهم كانوا بالغين عاقلين وأنبياء أيضاً على 
قول. وكيف رضي يعقوب بذلك منهم على قراءة النون اه كرحي . 

ورتع من باب نفع كما في المصباح . قوله: (نتسع) أي نتفسح بأكل الثمار والفواكه راجع لنرتع» 
وندشط أي بالمسابقة ورمي السهام راجع لنلعب» فالمراد بلعبهم المسابقة بالسهام كما سيأتي في قولهم 
إنا ذهينا نستبق اه شيخنا . 

وفي الخازن: الرتع: هو الاتساع في الملاذ يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته. 
والأصل في الرتع أكل البهائم في الخصب من الربيع» ويستعار للإنسان إذ أريد به الأكل الكثيرء 
واللعب معروف. قال الراغب: يقال لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاًء وسثئل أبو 
عمرو بن العلاء كيف قالوا نلعب وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء» ويحتمل أن يكون اللعب 
المراد به هنا الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدرء ومنه قوله وَكللهِ لجابر : «هلا بكراً تلاعبك 
وتلاعبها) ايضاء فإن لعبهم كان الاستباق وهو غرض صحيح مباح لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام 
على الاقران في الحرب بدليل قوله : نستبق» وإنما سماه لعبا لأنه في صورة اللعب» وقيل : معناه نرتع 
ونلعب نتنعم ونأكل ونلهو وننشط أه. 

قوله : #وإنا له لحافظون» جملة حالية اه سمين . 


:سس سس صووةيوسف/الآيات: 18 ١6‏ 


اليس جد فسسات لامر ع سا 

عن نرت )4 مشغولون ١‏ قاواين» لام قسم كله لنب وحن مْضَبَةُ4 جماعة « إن|6 
و )4 عاجزون . فأرسله معهم لمَلَنَدَحَبوايووَمَحُوَا4 عز موا ط أ يلوه فى حِببِ لبي 4 
وجواب لما محذوف أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوف 


قوله: إليحزنني4 اللام زائدة في خبر إن» وقوله: (لفراقه) علة ليحزنئي» والحزن ألم القلب 
بفراق المحبوب اه خازن . 

قوله: (كثيرة الذئاب) هذا هو السبب في خوفه عليهء وقيل: سببه أنه كان رأى في المنام أن ذئباً 
شد على يوسف, فكان يخاف عليه اه خازن. 

والذكب: يهمز ولا يهمز» وبعدم الهمز قرأ السوسي والكسائي وورش» وفي الوقف لا يهمزه 
حمزة اه سمين . 

قوله: (مشغولون) أي بالمسابقة 

. قوله: #قالوا لئن أكله الذئب4 الخ أي قالوا ذلك جواباً عن عذره الثاني» وهو قوله: #وأخاف 
أن يأكله الذئب »2 وأما عذره الأول وهو قوله: «إني ليحزنتي # الخ فلم يجيبوا عنه إما لكونه الحزن 
زمنه قصير لانقضائه برجوعهمء وإما لأنه ليس غرضهم إزالة الحزن عنهء بل إيقاعه فيه والثاني هو 
المتعين اه شيخنا . 

قوله: #ونحن عصبة» جملة حالية» وقوله: #إنا إذاً# جواب 3 وجواب الشرط محذوف 
على القاعدة في اجتماع الشرط والقسمء وقوله: عاج جزون أي والواقع نا أقوياء اه شيخنا . 

وفي الشهاب تاسوه فنا إمااضن الخناد , بمعنى الهلاك أو من خسران التجارة» وكلاهما غير 
مرادجياء نيو ]نا مجان عن لضعف والعجز لأنه يشبههء أو سببه كما في قوله تعالى: #ولئن أطعتم 
بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون# [المؤمئنون: 5 ”] أي عاجزون أو المراد به استحقاقهم له أو أن يدعي 
عليهم به وأشار البيضاوي إلى أنه يجوز أخذ ذلك من عدم الربح في التجارة بقوله مغبونون اه. 

قوله : إفلما ذهبوا به# الخ مرتب على مقدر قدره الشارح بقوله: فأرسله معهم» وذلك المقدر 
معطوف على قوله سابقاً أرسله معناه غداً الخ شيخنا . 
يعقوب» وما على الأرض أكرم على الله منه اه خازن من عند قوله: #وابيضت عيناه من الحزن4 . 

قوله: (عزموا) أي على إلقائه إشارة إلى معنى أصل الاجماع أي: أصل معنى الاجماع العزم 
المصمم» وأنه على حذف الجار من متعلقه أي على أن يجعلون اه شهاب . 

قوله: (وجواب لما محذوف الخ) عبارة البيضاوي : وأجمعوا أن يجعلوه ه في غيابة | لجب والبئر 
بئر القدس » أو بتر بأرض الأردن أو بكر بين مصر ومدين» أن بشر على ثلاثة قرام من امقام يعتوب عليه 
السلام» وجواب لما محذوف مثل فعلوا به ما فعلوه من الأذى» فقد روي أنهم لما برزوا به إلى 


اسورة يوسف/ الأية: 1١6 ١6‏ 


فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن 


الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا يقتلونه» فصار يصيح ويستغيث: فقال يهودا: أما 
عاهدتموني على ألا تقتلوهء فأتوا به إلى البثر فدلوه فيها فتعلق بشفيرهاء فربطوا يديه ونزعوا قميصه 
ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم» فقال: يا إخوتاه ردوا عليّ قميصي أتوارى به. فقالوا له: ادع 
الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوكء وأوحينا إليه وكان ابن سبع عشر سنة . وقيل: 
كان مراهقاً أوحي إليه في صغره؛ كما أوحي إلى يحيى وعيسى عليهما السلام. وفي القصص إن 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرّد عن ثيابه» فأتاه جبريل عليه السلاع بقميص من حرير الجنة 
فألبسه إياهء فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب» فجعله في تميمة علقها بيوسفء 
فأخرجه جبريل عليه السلام وألبسه إياه. لتنبئنهم بأمرهم هذا لتحدثئنهم بما فعلوا بك؛ وهم لا يشعرون 
أنك يوسف لعلو شأنك» وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلي والهيئات» وذلك إشارة إلى ما 
قال لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون. إلى أن قال لهم: هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف الخ» فبشره بما يؤول إليه أمره إيناساً له وتطييباً لقلبه. وقيل: هم لا يشعرون متصل بأوحينا 
أي آنسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك اه بيضاوي . 

وفي الخازن: قيل: إن يعقوب لما بمثه مع إخوته أخرج له قميص إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
الذي كساه الله إياه من الجنة حين ألقي في النارء فجعله يعقوب في قصية من فضة؛ وجعلها في عنق 
يوسف» فألبسه الملك إياه حين ألقي في الجب فأضاء له الجب اه. 

وعبارة الجلال نفسه في قوله: #اذهيوا بقميصي هذا» نصها. وهو قميص إبراهيم الذي البسه 
حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب» وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله؛ وقال: إن فيه ريحهاء 
ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي اه. 

قوله: (أي فعلوا ذلك) أي جعله في غيابة الجب» وقوله: (بأن نزعوا قميصه) أي بعد إدلائه فى 
البثر اه. ١‏ 1 

قوله: (وأدلوه) معطوف على نزعواء والإدلاء الإرسال كما سيأتي في كلامه» والمراد أنهم أدلوه 
قائما اه شيخنا. 

قوله : (ألقوه) أي بأن قطعوا الحبل وألقوه معه اه شيخنا. 

قوله: (ثم أوى) أي التجأ إلى صخرة أي في قعر البثرء وقوله: (فنادوه) أي ليختبروه هل مات أو 
لا. قيل: إنه نزل عليه ملك فحلٌ يديه وأخرج له الصخرة من البئر فأجلسه عليها. قال الحسن: لما 
ألقي يوسف في الجب عذب ماؤه» فكان يغنيه عن الطعام والشراب» ودخخل عليه جبريل فأنس به» فلما 
أمسى نهض جبريل ليذهب» فقال: إنك إذا خرجت استوحشت . فقال له: إذا رهبت شيئا فقل: يا 
صريخ المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعلم حالي 
ولا يخفى عليك شيء من أمري» فلما قالها يوسف حفته الملائكة واستأنس في الجب . وقال محمد بن 
أسلم الطاني + لها ألمي يوست قن :الحب قال يااشاهدا غير غات »دوي قريباً غين تعيد» دزا غالبا غير 


ا لللسسصسصسصسسس سس ص صورة يوسف/الآيات: 19-16 


سرع ريه 


رحمتهم فأرادوا رضخه بصخرة ة فمنعهم يهودا 9 وَأَرِحيئآ إِلكَهِ» في الجب وحي حقيقة وله سبع 
عشرة سنة أو دونها تطميناً لقلبه ط كَيَتِتتْر 4 بعد اليوم ليأترهِمَ » بصنيعهم هنذا وَممْ لا 
منود )4 بك حال الإنباء . « وَجَآمَأبَاهُ 4 وقت المساء « يكرت | 09> « الوا يبنا إنَا 
دَعَبَنَا مََيََقُ4 نرمي لاوَرْسكنا بوْسْقَ عِندَمَتََِِا4 ثيابنا « دَأكَلهُ ل ومنت ُِؤْن 4 بمصدق 
«لَاوَكَوَ حكن دود )4 عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف فكيف وأنت تسيء الظن 
مغلوب اجعل لي فرجاً مما أنا فيه فما بات فيهء وقيل: إنه مكث في الجب ثلاثة أيام» وكان إخوته 
يرعون حوله. وكان يهودا يأنيه بالطعام اه خازن. 

قوله: (أو دونها) قيل: خمسة عشرء وقيل: اثني عشرء وقيل : سبعة عشر اه خازن. 

قوله: (تطميناً لقلبه) متعلق بأوحينا أي : فهذا الوحي ليس إرسالاً بأحكام ولا إنباء أي : إعطاء 
للنبوة لما علمت أن سنه لم يبلغ أوانها الذي هو الأربعون» بل هو تطمين لقلبه خصوصاً في هذا المكان 
في هذه الحالة» » فجاءه جبريل وأنسهء ويوضح هذا ما سيأتي له في قوله: : #ولما بلغ أشده» الخ اه 

قوله: (تطميئاً لقلبه) أي حيث أعلمه بأنه سيخلصه مما هو فيه ويصيره مستولياً عليهم» ويصيرون 
تحت أمره وقهره اه خازن. 

|قوله : «التنبئنهم 4 الخ أي كما سيأتي في قوله: «إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه» [يوسف: 
08] الاية اه شيخنا . 

قوله: #وهم لا يشعرون4 حال من الهاء في لتنبئنهم كما يدل عليه قوله حال الإنباء اه شيخنا. 

قوله: (بك) أي بأنك أنت يوسف . 

قوله: #عشاء * أي وقت العشاء ليكونوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار بالكذب» فلما بلغوا 
منزل يعقوب جعلوا يبكون ويصرخون. فسمع أصواتهم ففزع من ذلك» وقال لهم: سألتكم بالله هل 
أصابكم شيء» وأين يوسف؟ ققالوا: هيا أبانا إنا ذهبنا» الخ اه خازن . 

قوله: (نرمي) أي نتناضل بالسهام حتى يظهر أينا أسبق رمياً وهذا معنى قولهم سابقاً ونلعب اه 


شيخنا . 
قوله: «إوما أنت بؤمن لنا» الخ في هذا الكلام منهم فتح باب اتهامهم كما لا يخفى على صاحب 
الذوق اه ده شخينا . 


قوله: #ولو كنا صادقين» جعل لها الشارح جواباً محذوفاً قدره بقوله لاتهمتناء وبعد ذلك لا 
يظهر كونها امتناعية» لأن الغرض ثبوت الاتهام لا نفيه» ولو بمعنى أن الذي هو القليل فيها لأنه لا يظهر 
معه قوله : فكيف الخ فليتأمل اه شيخنا. 

وفي أبي السعود وكلمة لو في أمثال هذه المواضع لبيان تحقق ما يفيد الكلام السابق من الحكم 
الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بادخالها على أيعدها 


سور لوس ا 347 أت 17 


بنا « وَجَمُو عل قِيصِه. 4 محله نصب على الظرفية أي فوقه «يدَر كَذِب4 أي ذي كذب بأن ذبحوا 
سخلة ولطخوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه «ول» يعقوب لما رآه صحيحاً وعلم 
1 لو مهاه )ين . 2 020 و 

كذبهم لا بَلَ سَوََ4 زينت « لك أنَشْدَم آترا» ففعلتموه به ا مَصَبٌْ جمِيلٌ 4 لا جزع فيه وهو خبر 


إمنه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفاكه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق الأولوية» 
لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي» فلأن يتحقق مع غيره أولى» ولذلك لا يذكر معه شيء من 
سائر الأحوال» ويكتفي عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجمع الأحوال 
المغايرة لها عند تعددهاء وقد مر تفصيله في سورة البقرة عند قوله: #إأو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً 
ولا يهتدون» [البقرة: ]17١‏ وفي سورة الأعراف عند قوله: # أو لو كنا كارهين؟ [الأعراف: 88] اه 
بحروفه. 

قوله: (محله نصب الخ) لكن على أنه معمول لحال محذوفة من دم» والتقدير وجاؤوا بدم كذب 
حال كونه كائناً فوق قميصهء ولا يصح أن يكون ظرفاً لجاؤوا لثلا يلزم أن مجيئهم مستعل على القميص 
بالركوب أو غيره» وهذا غير مراد كما لا يخفى اه شيخنا. 

قوله: (أي ذي كذب) أشار به إلى أن في الآية وصف الدم بالمصدر على سبيل المبالغة» فكأنه 
نفسه صار كذباًء والفاعل والمفعول يسميان بالمصدرء كما يقال: ماء سكب أي مسكوبء والفاعل 
كقوله : إن أصبح ماؤكم غوراًء وكما سموا المصدر بهما قالوا للعقل المعقول» وللجلد المجلود» ومنه 
قوله تعالى: #بأيكم المفتون4 [القلم : 7] اه كرخي . 

قوله : (بأن ذبحوا سخلة) هي الصغيرة من ولد الغنم وقت ولادتها ضأناً كان أو معزاً اه. 

قوله: (وذهلوا عن شقه) أي عن أن يشقوه أي القميص أي يخرقوه ويمزقوه لأن العادة أن الذئب 
إذا أكل الإنسان يقد قميصه أي يقطعه ويخرقه وهم ذهلوا عن هذه الحيلة حتى لا تتم لهم الحيلة اه 

قوله: (لما رآه) أي رأى القميص صحيحاً حتى قال ما أحلم هذا الذئب يأكل ابني من قميصه ولا 
يقدهء وقال ذلك توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم اه شيخنا. 

وقيل: إنهم أتوه بذئب وقالو!: هذا أكله. فقال يعقوب: أيها الذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي» فأنطقه الله عز وجل وقال: والله ما أكلت ولدك ولا رأيته قط. ولا يحل لنا أن نأكل لحوم 
الأنبياء: فقال له يعقوب: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ قال: جئت لصلة الرحم وهو قرابة لي فأخذوني 
وأتوا بي إليك» فأطلقه يعقوب» وأصل التسويل تقدير معنى في النفس مع الطمع في اتمامه. قال 
صائكب الكقاف > شسولت.سهلت من السول وهو الامترضاء آي شهلت. لكم انشنكم أمرا عظيما 
فعلتموه بيوسف وهونتموه في أنفسكم وأعينكم» فعلى هذا يكون معنى قوله: (بل سولت) رداً لقولهم 
فأكله الذئب» كأنه قال ليس الأمر كما تقولون أكله الذئب. #إبل سولت لكم أنفسكم أمرا» آخر غير ما 


تصفون اه خازن . 
وفي الشهاب قوله: من السول بفتحتين وهو استرخاء العصب ونحوهء فكان المسول بذله فيم 
حرص عليه أه. 


الفتوحات الإلهية/ج4/م” 


الل سس سس سورة يوسف/الايتان: 218 ١9‏ 


مبتدأ محذوف أي أمري #وَأنَه الْمْسَتَعَانُ* المطلوب منه العون #اعَلَ مَا توك 40 تذكرون من 
أمر يوسف لا وَيَنْ س4 مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من جب يوسف لها 
وَرِدَهْم* الذي يرد الماء ليستقي منه « تَأَدكَ4 أرسل 9 وَلومٌ4 في البئر فتعلق بها يوسف فأخرجه 
فلما رآه لل بَتبدَرَِ» وفي قراءة بشرى ونداؤها مجاز أي احضري فهذا وقتك 8 هَدَاغْلَة»* 


قوله: #فصير جميل* قيل: من الصبر الجميل أن لا تتحدث بمصيبتك ولا تزكين نفسك اه 
خازن. 

قوله: (لا جزع فيه) الأولى كما جاء في الحديث أن يقول لا شكوى فيه لأحد غير الله وقوله : (أي 
أمري) أي صبري صبر جميل اه شيخنا. 

قوله: (المطلوب منه العون) أي: فالسين والتاء للطلب فالجملة إنشائية دعائية» وقوله: #على 
ما تصفون* أي : على تحمل ما تصفون اه شيخنا . 

قوله: (مسافرون) أي جماعة مسافرون سموا سيارة لسيرهم في الأرض» وكانوا رفقة من مدين 
يريدون مصر فاخطؤوا الطريق» فنزلوا قريبا من الجبء» وكان في قفراء بعيدة عن العمارة ترده المارة 
والرعاةء وكان ماؤه ملحاء فلما نزله يوسف عذب اه خازن. 

قوله: (من مدين) أي من جهة مدين وهي قرية جهة الشام . 

قوله: #فأرسلوا واردهم» ذكر على المعنى» ولو قال: فأرسلت واردها لكان على لفظ وجاءت 


قاله القرطبي اه كرخي . 
قوله: #واردهم* وهو مالك بن ذعر الخزاعي اه بيضاوي . 
وهو من أهل مدين اه خازن. 


قوله: #فأدلى دلوه» في المختار: الدلو التي يستقى بها ودلا الدلو نزعها وبابه عداء وأدلاها 
أرسلها في البثر اه. | 

وفي القاموس: ودلوت الدلو ودليتها أرسلتها في البئر ودلاها جذبها ليخرجهاء والدلو مؤنث 
وقد يذكراه. 

قوله : (فأخرجه) أي بعد أن مكث فيها ثلاثة أيام هذه مدة إقامته فيها اه خازن . : 

وفيه أيضاً أن جدران البئر بكت عليه حين أخرج منه اه. 

قوله: #قال يا بشراي* وكان يوسف أحسن ما يكون من الغلمان» وقد أعطي شطر الحسن» 
وقيل: ورثه من جدته سارة» وكانت قد اعطيثت سدس الحسن» فكان حسن الوجهء جعد الشعر» 
ضخم العيئين» مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين والساقين» خميص البطن» 
صغير الصرة» وكان إذا تبسم ظهر النور من ضواحكه. وإذا تكلم ظهر من ثناياه» ولا يستطيع أحد وصفه 
اه خازن. 


قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بشرى بوزن كبرى . 


سورة بوسفت/ الأيتان ا 1 سس اقة 


فعلم به إخوته فأتوه 8 وَأْسَرُوه» أي أخفوا أمره جاعليه 8 ضكرا قالرا هذا عيننا ابت وسكت 
يوسف خوفاً من أن يقتلوه #وَلَعِميِسَسْمَلُو (9]* « وَسَرَوه4 باعوه منهم ل تسن بي » 


قوله: (فعلم به إخونه) قيل: باشتهار أمره حين أخرجء وقيل: بإعلام أخيه يهودا لهم لأنه كان 
يأتيه بالطعام فأتاه فلم يجده» قأعلمهم بأنه لم يجده في البثر اه شيخنا . 

وفي قصص الأنبياء: إن إخوة يوسف نظروا إلى القاقلة واجتماعها على الجب فأتوهم» وكانوا 
يظنون أن يوسف ماتء فرأوه أخرج حياً فضربوه وشتموه» وقالوا: هذا عبد أبق منا فإن أردتم بعناه 
لكمء ثم قالوا له بالعبرانية لا تنكر العبودية نقتلك فأقر بهاء فاشتراه ابن ذعر الخزاعي اه شهاب . 

قوله: #وأسروه بضاعة#» جعل الضمير لإخوته وهو أحد قولين وقيل للسيارة. قال مجاهد: أسرّه 
مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين كانوا معه: وقالوا: إنه بضاعة استبضعناه لبعض أهل المال 
لنبيعه لهم بمصرء وإنما قالوا ذلك خحيفة أن يطلبوا منه الشركة فيهء وعلى هذا القول فالضمير في شروه 
وكانوا لمالك وأصحابهء وإنما زهدوا في شرائه لقول إخوته لهم أنه عبد أبق» فظنوا أنه معيب اه 
خازن. 

قوله: (جاعليه) أي حال كونهم جاعلين إياه بضاعة أي شيئاً متمولاً. فبضاعة منصوب على 
الحال من الواو في أسروهء وهذا بحسب الظاهر»ء وإلا ففي الحقيقة هو مفعول لعامل محذوف هو 
الحال في الحقيقة كما قدره الشارح بقوله: #جاعليه». وفي الخطيب: البضاعة القطعة من المال 
تجعل للتجارة من بضعت الشيء إذا قطعته» وبضاعة منصوب على الحال كأنه قال: وأسروه حال ما 
جعلوه بضاعة اه. ْ 

قوله: (وأبق) في القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع ونصر أبقاً بالسكونء وأبقاً 
بالتحريك» وإباقاً ككتاب إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل اه. 

قوله: (وسكت يوسف) أي لأنهم خوفوه بالقتل سراً اه خازن. 

قوله: #بما يعملون» أي بما يترتب على عملهم القبيح بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد 
المنطوية تحت باطنه» فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان سبباً لوصوله إلى مصر وتنقله في أطوار حتى 
صار ملكهاء فرحم الله به العباد والبلاد خصوصاً في سني القحط الذي وقع بها كما سيأتي. قوله: 
(باعوه) فالضمير المرفوع عائد على إخوته. وقوله: منهم أي من السيارة أي لهم أي لبعضهم» وهو 
الذي ورد الماء» وتقدم أنه مالك بن ذعر الخزاعي . وتقدم عن الخازن احتمال آخر» وهو أن الضمير في 
شروه يعود السيارة أي اشترته السيارة من إخوته؛ وإنما أخذوه بثمن بخس وكانوا زاهدين في شرائه» 
لأنهم ده تسيا لقول إخوفه هذا عيدىا قدا أبق كا 1 

قوله: #بخس» أي حرام؛ لأن ثمن الحر حرام والحرام يسمى بخساء لأنه مبخوس البركة أي 
منقوصهاء أو المراد بالبخس القليل اه خازن. 

وفي المصباح : بخسه بخساً من باب نفع نقصه أو عابه اه. 


و#اا حا ا ل تت عت اح اتيت ورة يوسن الابناة: 131 


ناقص لاَرْهِمَ مَتَدُودَة» عشرين أو اثنين وعشرين #وَكانواً» أي إخوته دين الرِييت )4 
فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين 8 وَثَالَ ألِى 
َقْردهُ ين يْشْرَّ » وهو قطفير العزيز «الأترأيد» زليخا لأمَكَرِي مَتْوَهُ4 مقامه عندنا « عَسَوى أن 
يمنا أوْنيهِدّم ود وكان حصوراً ل رَِكَدَِكَ4 كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب 


قوله: (ناقص) أي عن قيمته لو كان رقيقاً. قوله: #دراهم»* بدل من ثمن» وقوله: #معدودة» 
فيه إشارة إلى قلتهاء لأنهم في ذلك الزمان كانوا لا يزنون ما كان أقل من أربعين درهماً ويأخذونه عداء 
ويزنون ما بلغها وهو أوقية اه خازن. 

قوله: #إوكانوا فيه* أي في يوسف من الزاهدين» وأصل الزهد قلة الرغبة أي غير راغبين فيه؛ 
لأن غرضهم إبعاده عنهم لا تحصيل ثمنهء ويصح رجوع الضمير في فيه لثمنه وقلة رغبتهم فيه ليشتريه 
المسافرون» لأنهم لو شددوا في الثمن لربما تركوه بلا شراء» وغرض إخوته إيعاده عنهم اه نحازن . 

قوله: (بعشرين دينارا) وقيل : لما دخلوا مصر وعرضوه للبيع تدافع الناس في ثمنه حتى بلغ وزنه 
ذهبا وقيل : فضة » وقيل: مسكا. وقيل : حريرا. وكان وزنه أربعمائثة رطل اه نخازن . 

وقوله : (وزوجي نعل). والمراد به الفرد أي فردتي نعل اه. 

وروي أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة» وليث في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره 
الريان وهو ابن ثلاثين سنة» واتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي وهو ابن مائة 
وعشرين سنة أه بيضاوي . 

قوله: (وهو قطفير العزيز) عبارة البيضاوي وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفير 
وأطفير» وكان الملك يومتذ ريان بن الوليد العمليقى» وقد امن بيوسف ومات فى حياته انتهت . 

أو قطفير هذا وزير الملك المذكور كما فى الخازن اه. 

قوله: لامرأنه# متعلق بقال لا باشترى. وزليخاء بفتح الزاي وكسر اللام والمد كما في 
القاموس اه شيخنا. أو بضم الزاي وفتح اللام وسيأتي عن الشهاب. 

قوله : #أكرمي مثواه» المثوى موضع الإقامة أي أحسني تعهده اه. 

قوله: #عسى أن ينفعنا» أي إن أردنا بيعه وبعناه بربح أو ينفعنا بأن يكفينا بعض أمورنا ومصالحنا 
إذا قوي وبلغ» أو نتخذه ولداً أي نتبناه وكان حصوراً ليس له ولد اه تخازن. 

فالمراد من نفعه أحد أمرين: إما الربح فيه إذا باعوهء أو معاونته لهم إن أبقوهء وهذان غير اتخاذه 
ولدر. ويصح أن تكون أو مانعة خلو فتجوز الجمع اه. 

قوله: (وكان حصوراً) أي لا يأتي النساء أو كان عقيماً كما جرى عليه القاضي البيضاوي 
والأصفهانى تبعاً للكشاف اه كرخى . 

قوله: (وعطفنا عليه قلب العزيز) أي خلقنا فيه الحنو والميل والمحبة فإن العطف معناه الحنو. 
وفي المصباح : عطفت الناقة على ولدها من باب ضرب حنت عليه ودر لبنها اه. 
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العزيز « نوس ف ار أرض مصر حتى بلغ ما بلغ ط وَل كول الكسَادِيي» تعبير 


ات 


رمتعا مدر اد كا أي لنملكه أو الواو زائدة وَأشَّهُ ما عت عل تر * تعالى لا 


يعجزه شيء #ولكن كر تاي * وهم الكفار © لا يتكموت 42 ذلك ٠‏ © وَلَمَ بَلمَ أشدّمر» 0 
ثلاثون سنة أو وثلاث 9 مَايسَهُ 45 حكمة #8 وعِلَمَا مَأ فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً « وَكدَِكَ» 


مسر ار ص 


كما جزيناه لمر الْسْحَرِنِنَ 40 لأنفسهم لارَرَودَتَهُ آل هْرّ ى يَبْتِهًا هي زليخا لعن نَنْسِدء» أي 


قوله : #مكنا ليوسف4 أي جعلناه على خزاتنها ومكن يتعدى بنفسه على حدء ولقد مكناكم في 
الأرض» وباللام كما هناء والمراد نعطيه مكانة ورتبة عالية في الأرض اه شيخنا . 

قوله: (حتى بلغ ما بلغ) أي من السلطنة: . قوله: (أي لنمكنه) أي مكناه في الأرض لتملكه ما 
فيها ولنعلمهء وهذا على عدم زيادة الواو وعلى زيادتها يقال مكنا له في الأرض لنعلمه اه شيخنا. 
ونملكه من الملك بكسر الميم أي نجعله مالكاً لما فيهاء أو من الملك بضمها أي نجعله ملكاً وسلطاناً 
على أهلها اه. 

قوله : «والله غالب على أمره» يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا دافع لأمره ولا راد لقضائه ولا 

قوله : #ولما بلغ أشده» فيه ثلاثة أقوال. أحدها: وهو قول سيبويه أنه جمع مفرده شدة نحو 
نعمة وأنعم . والثاني : قول الكسائى أن مفرده شد بزنة قفل . الثالث: أنه جمع لا واحد له من لفظه قاله 
أبو عبيدة : وخالفه الناس في ذلك» وهو من الشد وهو الربط على الشيء والعقد عليه. قال الراغب 
وفيه تنبيه على أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله اه سمين. 

ولم يقل هنا واستوى كما قال في شأن موسى في سورة القصص» لأن موسى كان قد بلغ أربعين 
سنة» وهي مدة النبوة ققد استوى وتهيأ لحمل أسرار التبوة» وأما يوسف فلم يكن إذ ذاك قد بلغ هذا 
السن اه شيخنا . 

قوله : (حكمة) وهى ي العلم مع العمل» وقيل : هي النبوة كما في الخازن» لكن هذا لا يناسب قول 
الشارح قبل أن يبعث نبياً اه شيخنا . 


قوله : (كما جزيناه) أي أنعمنا عليه بهذه النعم كلها اه خازن. 

وقوله: #نجزي المحسنين4 (لأنفسهم) أي بالإيمان والاهتداء كما قاله ابن عباس» أو الصابرين 
على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام قاله الضحاك اه كرخي 

قوله: #وراودته التي هو في بيتها# رجوع إلى شرح ما جرى عليه في منزل العزيز بعد ما أمر 
امرأته بإكرام مثواه. وقوله تعالى: قوله: #وكذلك مكنا ليوسف4 إلى هنا اعتراض جيء به أنموذجا 
للقصة ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه عليه السلام من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له غاية 
جميلة وعاقبة حميدة» وأنه عليه السلام محسن في جميع أعماله لم يصدر عنه في حالتي السراء والضراء 


تاعس يتم ل وج سو سه موعن بو لو تج تت بزل او ال ما 


لت الأب 4 للبيت وَمَاكَ 4 له « هَتَ آلكدّ» أي هلم واللام 


0 


طلبت منه أن يواقعها 9و 


ما يخل بنزاهته» ولا يخفى أن مدار حسن التخلص إلى هذا الاعتراض قبل تمام الآية الكريمة إنما هو 
التمكين البالغ المفهوم من كلام العزيز. والمراودة المطالبة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء» 
ومنه الرائد لطالب الماء والكلأء وهى مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن ومماطلة المديون ومداواة 
اتيب ونظائوها حماكرة اتن اعد اللحاقيق الففل تومه الخسر سييد ناك طلا الأفعال وات كانت 
صادرة عن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآاخر جعلت كأنها صادرة عنهما. 
وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار دقيق تحقيقه أن سبب الشيء يقام مقامه ويطلق عليه اسمهءٍ 
كما في قولهم : كما تدين تدان» أي : كما نتجزي تُجزى » فإن فعل البادي» .وإن لم يكن جزاء لكونه سبباً 
للجزاء أطلق عليه اسمهء وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث كانتا سبباً للقيام 
والقراءة عبر عنهما بهما فقيل: إذا قمثم إلى الصلاة؛ فإذا قرأت القرآن. وهذه قاعدة مطردة مستمرة» 
ولما كانت أسباب الأفعال المذكورة فيما نحن فيه صادرة عن الجانب المقابل لجانب فاعلها فإن مطالبة 
الدائن لأجل المماطلة التي هي من جانب الغريم» ومماطلة الغريم لأجل المطالبة التي هي من جانب 
الذافك 26 04 داز اليه الدرضئ الذي عو نمق انك المريض وك لس هر وديا ما تمن له 
لجمال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن محالها بمنزلة صدور مسبباتها التي هي تلك الأفعال» 
فبنيت الصيغة على ذلك» وروعي جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل» وأوقع على صاحب 
السبب» فتأمل. ويجوز أن يراد بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة وقيل: الصيغة على بابها بمعنى أنها 
طلبت منه الفعل وهو طلب منها التركء ويجوز أن تكون من الرويد وهو الرفق والتجمل وتعديتها بعن 
لتضمينها معنى المخادعة» فالمعنى خادعته عن نفسه أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن شيء لا 
يريد إخراجه من يدهء وهو يحتال أن يأحذه منه وهو عبارة عن التمحل في مواقعته إياه والعدول عن 
اسمها للمحافظة على الستر أو للاستهجان بذكره» ويراد الموصول لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها 
عجا يدعو إلى ذلاكة قبل لواتعراة ديا شملك على ها أنه كله بعالا عير ههه قلهاة قرب الرياد 
وطول السواد ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لمحاستها 
واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكتها ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة والنزاهة اه أبو 
السعود. 

قوله: (هي زليخا) بفتح الزاي وكسر اللام وهو المشهورء وقيل : إنه بضم أوله على هيئة المصغر 
أه شهاب. 

قوله: (أي طلبت منه) أي برفق» وهذا التفسير من الشارح يشير إلى أن المفاعلة ليست على بابها 
أه. 

وفي المصباح: وراودته على الأمر مراودة ورواداً من باب قاتل طلبت منه فعله. وكأن فى 
المراودة معنى المخادعة؛ لأن الطالب يتلطف في طلبه تلطف الخادع ويحرص حرصه اه . ْ 

قوله: #وغلقت الأبواب» وكانت سبعة كما في البيضاوي وغيرم» والتشديد للتكثير لتعدد 
المحال اه سمين . والمحال هي الأبواب. 
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للتبييين وفي قراءة بكسر الهاء وأخرى بضم التاء ٠.‏ ما تَالَمَسَادَ أَو4 أعوذ بالله من ذلك 8 إِنّمُ» أي 
الذي اشتراني «رَقّ4 سيدي طأَحْسَنَّمَواىٌ» مقامي فلا أخونه في أهله 9 إنّمْ4 أي الشآن ذلا 


500 


نْلِحُ الطظيلمرست 63> الزناة # وَلْقَدْ هَمَّت بو » قصدت منه الجماع #وَهَمَّ با قصد ذلك # أ وَل أن 


قوله: ##هيت لك* بفتح الهاء والتاء ككيف وليت» وقوله: وفي قراءة بككسر الهاء أي: وفتتح 
وبقى قراءتان سبعيتان أيضاً وهما هئنت بكسر الهاء وبالهمزة الساكنة وفتتح التاء وضمهاء فالقراءات 
السبعية خمسة» وهذه كلها لغات في هذه الكلمة وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلم أي : أقبل وتعال 
اه شيخنا. 

فمن فتح التاء بناها على الفتح تخفيفاً نحو: أين وكيف؟ ومن ضمها كابن كثير فقد شبهها 
امبر لواح بر ل ا ل جر 
أه شيخنا . 

وفي السمين: ولك متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأنها قالت: أقول لك أو الخطاب لك 
كهي في سقياً لك ورعياً لك اه. 

قوله: #معاذ الله# مصدر بمعنى الفعل كما قال الشارح» لكن في السمين ما نصه: قوله: #معاذ 
الله منصوب على المصدر بفعل محذوف أي : أعوذ بالله معاذاً. يقال: عاذ يعوذ عياذاً وعياذة ومعاذاً 

وفي الكرخي: قوله: أعوذ بالله من ذلك أشار إلى أن معاذ الله منصوب على أنه مصدر نائب عن 
فعله كسبحان الله بمعنى أسبح الله اه. 

قوله: #إنه ربي* تعليل لما قبله. قوله: (أي الذي اشتراني) عبارة السمين: قوله: إنه يجوز أن 
تكون الهاء ضمير الشأن وما بعده جملة خيرية له ومراده بربه سيده» ويحتمل أن تكون الهاء ضمير 
الباري تعالى» وربي يحتمل أن يكون خبرها وأحسن جملة حالية لازمة» وذ ركتسا اين ضيه 
خبرية له والجملة خبر لإن» وقد أنكر جماعة الأول . قال مجاهد» والسدي» وابن إسحاق: يبعد جداً 
أن يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه ولو بمعتى السيدء لأنه ليس مملوكاً في الحقيقة انتهت. 
تعهدي بقوله لك أكرمي مثواه أه بيضاوي 

وفي أبي السعود : إنه ربي 2 أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي» فكيف يمكن أن 
أسيء إليه بالخيانة في حرمه» ونه فاليا لرو عاب كن ندر يب اقلت ويقة ننه 

قوله: (الزناة) أي الزنى لأن ظلم على الزاني والمزني بأهله اه بيضاوي . 

قوله: #ولقد همت به# لام القسم . 

قوله: (قصدت منه الجماع) أي مع العزم والتصميمء وقوله: (قصد ذلك) أي بمقتضى الطبع 


ع" سورة يوسف/ الاية: 4 ” 


لكين 


يها برهتن ريف يىِء © قال ابن عباس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله, 
وجواب لولا لجامعها « حَحَدَلِكَ4 أريناه البرهان « إِيَصْرِكَ عَنْهُألشّ» الخيانة «وَالْسَسْمَاة» الزنا 


البشري من غير رضا ولا عزم ولا تصميم» والقصد على هذا الوجه لا مؤاخذه فيه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» 
وذلك مما لا يدخل تحت التكليف. بل الحقيقة بالمدح والأجر الجزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن 
الفعل عند قيام هذا الهم اه. 

وفي الخازن ما نصه: قال بعض المحققين: الهم همان: هم ثابت وهو ما كان معه عزم وقصد 
وعقيدة رضا مثل هم امرأة العزيز فالعبد مأخوذ به» وهم عارض وهو الخطرة في القلب وحديث النقس 
من غير اختيار ولا عزم مثل: هم يوسف فالعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل به اه. 

وفي الشهاب: وقال الإمام: المراد بالهم في الاية خطور الشيء بالبال أو ميل الطبع» كالصائم 
يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل إليه وطلب شربه ولكن يمنعه دينه عنه اه. 

قوله : (قال ابن عباس مثل له يعقوب الخ) عبارة الخازن: قال قتادة وأكثر المفسرين: إن يوسف 
رأى صورة يعقوب عليه السلام وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء؟ 
وقال الحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وعكرمة. والضحاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب 
عاضاً على أصبعيه. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : مثل له يعقوب فضرب بيده على صدره 
فخرجت شهوته من أنامله. وقال السدي: ا ل ا 
في جو السماء لا يطاق عليه» وإن مثئلك إن واقعتها كمثله إذا وقع على الأرض لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسة كينا ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها كمثله إذا مات 
ودخل النمل في قرنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وقيل: إنه رأى معصماً بلا عضد مكتوب عليه #وإن 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» [الانفطار: ]١١‏ فولى هارباً ثم رجع فعاد المعصم 
وعليه مكتوب #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» [الإسراء: ”] فولى هارباء ثم عاد فرأى 
ذلك الكف وعليه مكتوب #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله4 [البقرة: ]18١‏ الآية» ثم عاد فقال تعالى 
لجبريل عليه السلام: أدرك عبدي يوسف قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط جبريل عاضاً على أصبعه 
يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟ وقيل: إنه مسه بجناجه 
فخرجت شهوته من أنامله. قال محمد بن كعب القرظي: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فرأى 
مكتوباً في حائط : ##ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً© [الإسراء: 77]. وفي رواية عن علي 
ابن لخدن كال" كان في ابت صم قات المراة له وسضري ينوت تقال لها يومنت عليه السعلدم لم 
فعلت هذا؟ قالت : استحيت منه أن يراني على معصية فقال يوسف: : أتستحين ممن لا يسمع ولا يبصر 
ولا يفقه شيئاً فأنا أحق أن أستحي من ربي وهربء فذلك قوله تعالى : #لولا أن رأى برهان ربه» اه. 

قوله: (فخرجت شهوته) أي منيه. قوله: (وجواب لولا الخ) من المعلوم أنها حرف امتناع 
لوجودء فالمعنى امتنع وانتفى جماعه لها لوجود رؤيته البرهان اه شيخنا. 


وفي السمين: المعنى لولا رؤيته برهان ربه لهم بها لكنه امتتع همه بها لوجود رؤية برهان ربه 
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ل إِنَميِنَ يبان لْمُخْلّصِيت 49 في الطاعة وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين « وَأسْتَبَقَااَلابَ»4 


فلم يحصل منه هم البتة» كقولك: لولا زيد لأكرمتك». فالمعنى أن الإكرام.امتنع لوجود زيدء وبهذا 
يتخلص من الإشكال الذي يورد هناء وهو كيف يليق بنبي أن يهم بامرأة اه. 


قوله: #كذلك» هذه الكاف مع مجرورها في محل نصب بمحذوف كما قدره المفسرء واللام 
في لتصرف متعلقة بذلك المحذوف» ويصح أن تكون في محل رفع» والتقدير الأمر مثل ذلك أو 
عصمته كذلك والنصب أجود لمطالبة حرف الجر للأفعال أو معانيها اه سمين . 

قوله : (الخيانة) أي خيانة السيد اه بيضاوي . 


قوله: #المخلصين» قرأ هذه اللفظة حيث وردت إذا كانت معرفة بأل مكسورة اللام ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامرء والباقون بفتحها. فالكسر على أنه اسم فاعل والمفعول محذوف تقديره 
المخلصين أنقسهم أو دينهم. والفتح على أنه اسم مفعول من أخلصهم الله أي اجتباهم واختارهم أو 
أخلصهم من كل سوءء وقرأ الكوفيون في مريم # إنه كان مخلصاً» [مريم: ]5١‏ بفتح اللام بالمعنى 
المتقدمء والباقون بكسرها بالمعنى المتقدم اه سمين . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله: #إواستبقا الباب» متصل بقوله: #ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه». 
وقوله: كذلك الخ اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لتزاهته عليه السلام كقوله تعالى: #وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض*# [الأنعام: 0/] والمعنى لقد همت به وأبى هو. واستبقا. 
أي : تسابقا إلى الباب البراني الذي هو المخلصء. ولذلك وحد بعد الجمع فيما سبق وحذف حرف 
الجرء وأوصل الفعل إلى المجرور نحو: وإذا كالوهم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادها مجرد منع يوسف» وهذا لا يوجب الانتهاء إلى الباب. لأنها لما 
رأته يسرع إلى الباب ليتخلص منها أسرعت هي أيضاً لتسبقه إليه وتمنعه عن الفتح والخروج» أو عبّر 
عن إسراعها أثره بذلك مبالغة اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: فلحقته على الباب الأقصى مع أنه كان قد سيقها بقوة الرجولية وقوة الداعية إلى 
الفرار إلى الله تعالى» ولكنه عاقه إتقانها للمكر بكون الأبواب كانت مغلقة» فكان يشتغل بفتحها 
فتعلقت بأدنى ما وصلت إليه من قميصه وهو ما كان من ورائه خوف فواته اه. 

والألف في استبقا للتثنية لكن استباقهما مختلف في الغرض منه كما أشار إليه الشارح اه 

وفي الكرخي : وأصل استبق أن يعدى إلى المفعول بإلى فحذف اتساعاً أو هو على تضمين استبقا 
معنى ابتدرا فيتصب مفعولاً به؛ كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقديرء ووجد الباب هنا وجمعه قبل 
لأن إغلاق الباب للاحتياط لا يتم إلا بإغلاق الجميع وأما هروبه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد حتى 
لو تعددت أمامه لم يقصد منها أولاً إلى الأول فلهذا وحد الباب هنا وجمعه ثم اه. 
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باد واه يوقت التراروحي التنيكيه تسكن نري وجل لهاع زكذت #اشنتالآ قيش ص من 

دي دير وَآلَييَا4 وجدا #سَيدَهًا» زوجها 8 لَدَا َلْبَانْ4 فنرهت نفسها ثم #قَالت مَاجَرَآء من آنا 11 
م4 زنا « لَه أن ممْجَنَ» بحبس أي سجن #أوْ عَنَابٌ د 402 مؤلم بأن يضرب ١‏ 401 يوسف 
متبرئاً «هى رُوَدَتَن عَن قَيِىْ وَمَّهِدٌ ضَاهِدٌ مّنْ أَهَلِهآ 4 ابن عمهاء روي أنه كان في المهد فقال « إن 


قوله: (وهى للتثيت) أي التعلق به وقوله: (فأمسكت ثوبه) أي فقطعت منه قطعة بقيت في يدها 
اه شيخنا. ١‏ 1 

قوله: #وقدت قميصه من دبر» فغلبها يوسف وخرج وخرجت خلفه وألفيا سيدها لدى الباب» 
فلما خرجا وجدا زوج المرأة قطفير وهو العزيز عند الباب جالساًء فخافت المرأة التهمة فسابقت يوسف 
بالقول وقالت لروجها: ما جزاء مو اه :كاك سبوا ني حافت أااريتك رمي نيذه الحب لهف 
فقالت: إلا أن يسجن الخ, ٠‏ وإنما بدأت بذكر السجن لأن المحب لا يشتهي إيلام المحبوب» وإنما 
أرادت أن يسجن عندها يوماً أو يومين ولم ترد السجن الطويل وهذه لطيقة فافهمها اه خازن. 

وفي الكرخي : قال ابن الخطيب: في الاية لطيفة وفي أن حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية 
دقيقتين في هذا الموضع» وذلك لأنها بدأت بذكر السجن وأخرث ذكر العذاب» لأن المحب لا يسعى 
في إيلام المحبوب» وأيضاً لم تقل إن يوسف يجب أن يقابل بأحد هذين الأمرين؛ بل ذكرت ذلك ذكراً 
كلياً صوناً للمحبوب عن الذكر بالشرء وأيضاً قالت: إلا أن يسجن أي أن يسجن يوماً أو يومين أو أقل 
على سبيل التخفيف» فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة» بل يقال يجب أن يجعل من 
المسجونين كما قال فرعون لموسى حين هدده. #لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» 
[الشعراء: 79] اه. 

قوله: (زوجها) أي أن المراد بالسيد الزوج لأنهم كانوا يستعملونه بهذا المعنى لملكه التصرف 
فيهاء ولم يقل سيدهما لأنه لم يكن مالكاً له حقيقة حقيقة لحريته اه شهاب . 

قوله: (فتزهت نفسها) أي بادرت إلى تنزيه نفسهاء وقوله: #ثم قال» تفسير لتنزيه نفسها اه 

قوله: اما جزاء» يجوز في ما هذه أن تكون نافية وأن تكون استفهامية» ومن يجوز أن تكون 
موصولة أو نكرة موصوفة اه سمين. 

قوله: (أي سجن) مصدر من باب نصر فهو يفتح السين» وأما مكسورها فهو المكان الذي يسجن 
فيه اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (أي سجن) أشار به إلى أن قوله: (أن يسجن) في قوة المصدر» ولذا عطاف 
عليه أو عذاب أليم أي فأو للتنويع اه. 

قوله : #قال هي راودتني 4 الخ وذلك أن يوسف لم يكن يريد أن يذكر هذا القول ولا يهتك 
سترهاء ولكن لما قالت هي ما قالت ولطخت عرضه احتاج إلى إزالة هذه التهمة عن نفسه فقال ما قال 
اه خازن. 
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كارت قد من قبل © قدام فُصَِدَكتٌ وهو من الْكذيين لها ف 2 إن كن ممصم قد من دير حلف 


ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحياته وهو أدب حسن حيث أتى بلفظ دون الحضور اه كرخي . 

قوله: #إشاهد من أهلها» كونه من أهلها أقوى في نفي التهمة عن يوسف مع ما وجد من كثرة 
العلامات الدالة على صدقه منها أنه كان في الظاهر مملوكا لهاء والمملوك لا يبسط يده إلى سيدته» 
ومنها: أنهم شاهدوا يوسف خرج من عندها هارباً والطالب لا يهرب» ومنها: أنهم رأوها قد تزينت 
بأكمل الوجوه فكان إلحاق التهمة بها أولى» ومنها : أنهم عرفوا يوسف في المدة الطويلة فلم يروا عليه 
حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الحالة.» فكان مجموع هذه العلامات دالاً على صدقه مع شهادة 
الشاهد له بصدقة أيضا اه خازن . 

قوله: (ابن عمها) وقيل ابن خالها اه بيضاوي . 

قوله: (روي أنه كان في المهد)؛ وروي أنه كان شيخاً كبيراً حكيماً» واتفق في ذلك الوقت أنه 
كان مع | لملك يريد أن يدخل عليهاء فقال: قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا 
ندري أيكما قدام صاحبه؛ ولكن إن كان قميصه الخ اه من الخطيب. 


قوله: (فقال) #إن كان* الخ تفسير لشهد يشير به إلى أنه ليس المراد حقيقة الشهادة» وهي 
الاخبار عند حاكم بلفظ أشهد وقوله: #إن كان» الاق زد تين رظهن الابقه يق انل اقول 
«إفصدقت4 أي فقد ظهر صدقها وتبين» وكذا يقال في الشرطية الأخرى» فلا بد من هذا التأويل ليصح 
التعليق » وذلك لآن قدّ القميص أمر ثابت من قبل فلا معنى للتعليق عليه والصدق بفرض القد المذكور 
تابث من قثل أيضا فلا معت لتمليقه أيضاً ام شيخنا: 

قوله: #إن كان قميصه قدّ من قبل فصدقت4 أي إن علم أنه قد من قبل فصدقت بتقدير قدّ لأنها 
تقرب الماضي إلى الحال أي : فقد صدقت؛ وكذا الحال في قوله: فكذيت* وهي إن لم تصرح بأنه 
عليه السلام أراد بها سوءاً إلا أن كلامها حيث كان واضح الدلالة عليه أسند إليها الصدق والكذب بذلك 
الاعتبار» فإنهما كما يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار ما يستلزمه: وبذلك الاعتبار 
يعرضان للانشاءات وهو من الكاذبين. وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلية ولا عادية بين مقدمها 
وتاليها ليست من الشهادة في شيء. وإنما ذكرت توسيعاً للدائرة وارخماء للعنان إلى جانب المرأة بإجراء 
ما عسى يحتمله الحال في الجملة بأن يقع القد من قبل بمدافعتها له عليه السلام عن نفسها عند إرادته 
المخالطة؛: والتكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع ويا لما هو المقصود بإقامة الشهادة» أعني 
مضمون الشرطية الثانية التي هي قوله: #إوإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» إلى 
التسليم والقبول عند السامع لكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوب» وإن لم يكن بين طرفيها أيضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشهادة لكونها من قبيل الأقوال» أو بتقدير القول أي شهد قائلاً الخ» 
وتسميتها شهادة مع أنه لا حكم فيها بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداهاء بل لأنها شهادة على 
الحقيقة وحكم بصدقه وكذبها. أما على تقدير كون الشاهد هو الصبي فظاهر إذ هو إخبار بهما من قبل 
علام الغيوب» والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر أيضاً. وأما على تقدير كونه غيره فلأن 
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(مَكَدَبت وَهْوينَ لصون 4 ١‏ كَلئَانَ4 زوجها ١‏ قَِيسَم دين ْمَل ِنَم أي قولك ما جزاء 
: د 2 سس سد يه 7# 3-4 واه ع2 وم ع ال ا 

من أراد الخ «ين كَبَدِكُنَ إن كِدَكْن4 أيها النساء لعَظِيٌ 49 ثم قال يا « يوْسْتُ أَعْرِضْعَن هددا» 

الأمر ولا تذكره لثلا يشيع ل وَآستففى4 يا زليخا ف ديك كت ينَألَلِيَ 49 الآثمين 


الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ما هي عليه إما مشاهدة أو إخباراً فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية 
الأولى» وبوجود مقدم الشرطية الثانية» ومن ضرورته الجزم بانتفاء تالي الأولى وبوقوع تالي الثانية» 
فحينئذ هو إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام» لكنه ساق شهادتهما سوقاً مأموناً من الجرح والطعن 
حيث صورها بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه. وأما حقيقة فلا تردد فيها قطعاً لأن 
الشرطية الأولى تعليق لصدقها بما يستحيل وجوده من قد القميص من قُبل» فيكون محالاً لامحالة ومن 
ضرورة تقرر كذبهاء والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأمر محقق الوجود وهو القد من دبر فيكون 
محققا البتة اه أبو السعود. 

قوله: #فصدقت* على تقدير قد أي: فقد صدقتء» وإنما احتيج لتقديرها لأجل أن يكون 
الجواب من المواضع التي لا تصلح للشرطية حتى يصح دخول الفاء» وإلا فبقطع النظر عن تقديرها لا 
يصح دخول الفاء لأنه فعل ماض متصرف اه شيخنا . 

قوله: #إقال إنه من كيدكن* مبني على مقدر أي: تحقق صدقه وتبين له كذبها فخاطبهاء وقال 
إنه من كيدكن اه شيختا . 

قوله: #إن كيدكن عظيم* أي فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة لا عظيم على الإطلاق» إذ 
الرجال أعظم منهن في الحيل والمكائد في غير ما يتعلق بالشهوة اه شيخنا. 

وفي الكرخي: فإن قيل إنه تعالى قال #وخلق الإنسان ضعيفاً» [سورة النساء: 78]» فكيف 
وصف كيد المرأة بالعظم» وأيضاً فكيد الرجل قد يزيد على كيد النساء؟ فالجواب عن الأول أن خلقة 
الونسان ضعيفة بالنسبة إلى خلقة الملائكة والسموات والكواكب» وكيد النساء بالنسبة إلى كيد الشيطان 
عظيم » ولا منافاة بين القولين» وأيضاً فالنساء لهن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال. 
قال الزمخشري وعن بعض العلماء: أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطانء لأن الله تعالى 
يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» [النساء: 75]» وقال في حق النساء: إإن كيدكن عظيم» اه. 

قوله: (أيها النساء) خاطب الجنس لأن الحيل والمكائد لا تختص بهاء فكأنه قال: إن الحيل 
والكيد في جنسك أمر عظيم جبلي فيك وفي غيرك من الجنس اه شيخنا. 

قوله: #واستغفري لذنبك* كان العزيز قليل الغيرة» بل قال في البحر: إن تربة مصر تقتضي 
هذاء ولهذا لا ينشأ فيها الأسد ولو دخل فيها لا يبقى اه كرخى . 

قوله: (الائمين) أي برمي يوسف بالخطيئة واتهامه بهاء ولم يقل من الخاطئات تغليباً لجنس 
الرجال على النساء أو من الاثمين باتهامك يوسف وهو بريء وبخيانتك لزوجك اه خازن . 
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واشتهر الخبر وشاع < #وَكَل توف لْمَيكةَ4 مدينة مصر ط مرت لمر وه نه عبدها لاعن 
2 اعة 


َف قد سَعَفَهًا خيّا © تمييز أي دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه #8 إن 
فلم يكتمن بل أشعن الأمر» وقلن امرأة العزيز الخ اه شيخنا. 

قوله: #وقال نسوة فى المدينة4 وكن خمساً وهنّ امرأة صاحب الملك» وامرأة صاحب دوابه» 
وامرأة خبازه. وامرأة ساقيه. وامرأة صاحب سجنه فتحدثن فيما بينهن وقلن: امرأة العزيز تراود عبدها 
الكنعاني عن نفسه وهو يمتنع منها اه خازن . 

والنسوة اسم جمع لا واحد له من لفظه» بل من معناه وهو امرأة وتأنيئها غير حقيقي بل باعتبار 
الجماعة. ولذلك لم يلحق فعلها تاء التأنيث» والمشهور كسر نونهاء ويجوز ضمها في لغةء ونقلها أبو 
البقاء قراءة ولم أحفظه؛ وإذا ضمت نونه كان اسم جمع بلا خملاف» والنساء جمع كثرة أيضا ولا واحد 
له من لفظه اه سمين . 

قوله: #امرأة العزيز» ترسم امرأة هذه بالتاء المجرورة» وأما بالنطق فوقف عليها ابن كثير» وأبو 
عمرو. والكسائى بالهاء, والباقون بالتاء» وأما الوصل فهو بالتاء للجميع اه خطيب. 

قوله : اتراود فتاها» خبر امرأة العزيز وجيء بالمضارع تنبيهاً على أن المراودة صارت محنة لها 
وديدنا دون الماضي» فلم يقلن راودت اه سمين . 

قوله: #قد شغفها» شغف فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود على فتاها وحباً تمييز» كما قال 
الشارح أي: تمييز محول عن الفاعل كما أشار له؛ وقوله: (أي دخل حبه) مضاف لمفعوله أي : حبها 
إياه وشغاف بفتح الشين» وقوله (أي: غلافه) وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب اه شيخنا . 

والمعنى أن حبه دخل الجلدة حتى أصاب القلب» وقيل: إن حبه قد أحاط بقلبها كإحاطة 
الشغاف بالقلب. قال الكلبى : حجب حبه قلبها حتى صارت لا تتعقل شيئاً سواه اه خخازن . 

وفي السمين: قوله: قد شغفها حباً# هذه الجملة يجوز أن تكون خبراً ثانياًء وأن تكون 
ستائفة وأن تكون حالاً إما من فاعل تراود» وإما من مفعوله. وحباً تمييز وهو منقول من الفاعلية إذا 
الأصل قد شغفها حبهء والعامة على شغفها بالغين المعجمة المفتوحة بمعنى خرق شغاف قلبهاء وهو 
مأخوذ من الشغاف أي : حجاب القلب وهو جلدة رقيقة» وقيل: سويداء القلب». وقيل : داء يصل إلى 
القلب من أجل الحب» وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب ليست محيطة به ومعنى شغف قليه 
أي : خرق حجابه وأصابه فأحرقه بحرارة الحب اه. 

وفي المصباح : شغف الهوى قلبه شغفاً من باب نفع » والاسم الشغف بفتحتين بلغ شغافه بالفتح 
وهو غشاؤه وشغفه المال زين له فأحبه فهو مشغوف به اه. 

قوله: #فى ضلال مبين» حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها اه 

خازن. 


لاا ل تي فط نيوا ضفن الايتان :7 “3.11 


«مينِ )4 سٌِِ بحبها إياه قا سَمِسَتْ 5-2 غيبتهن لها 9 أَرْسَلَتَ إِلَتِنَّ وعدت # أعدت م م 
مشكما 4 طعاماً يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأترج © وءَاتَتٌ # أعطت # كل وِسِدَوَة هن مَنْهْنَّ سكينا 


صرحن 


وَالّي» ليوسف «أفْرجَ مق رلته ك4 أعظمنه لوَقكسنَ لي بالسكاكين ولم يشعرن بالألم 


قوله: #بمكرهن* أي بحديئهن؛ وسمي مكراً لأنهن طلبن بذلك رؤية يوسف؛ وكان قد وصف 
لهن حسنه وجماله» فقصدن بهذا التحدث التحيّل في أن يرينه اه خازن . 

قوله: (غيبتهن) أي: اغتيابهن لهاء وسميت الغيبة مكراً لإخفائها عن المغتاب كما يخفى المكرء 
فإن المكر التحيل بالسوء خفية اه شخنا. 

'قوله: #أرسلت اليهن» أي: لتقيم عذرها عندهن» فصنعت لهن مائدة وضيافة ودعتهن وكن 
أربعين امرأة من أشراف المدينة وهن اللاتي عيّرنها اه خازن. 

0 كن خمساًء ولعل اجر لاد من الخد لين لازا أخبرتهن 
بأمرهاء وهن أث شعن الخبر في المدينة» فلا يناني أن اللواتي حضرن الوليمة كن كن أربعين اه شيخنا . 

قوله: #وأعتدت» أي هيأت وأحضرت. قوله: (للاتكاء عنده) أي : وسمي الطعام متكا للاتكاء 
عنده على الوسائد أي على عادة المتكبرين في أكل الفواكه حيث يتكىء على الوسائد ويأكلها بالسكين» 
فسمي الطعام كالأترج متكأ لحصول الاتكاء على الوسائد عند أكله الفواكه فهو مجاز مرسل علاقته 
المجاورة. والخازن جعله بالاستعارة ونصه: وأعتدت لهن متكأ يعنى : ووضعت لهن نمارق ومسانيد 
يتكثن عليها. وقال ابن عياس» وان جبير؛ والحسن؛ وقتادة متكأ يعني طعاماء وإنما سمي متكأ لأن 
كل من دعوته ليطعم عندك» فقد أعددت له وسائد يجلس ويتكىء عليها فسمي الطعام متكأ على 
الاستعارة» ويقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا عنده؛ والمتكاً ما يتكا عليه عند الطعام والشراب 
والحديث؛ ولذلك جاء النهي عنه في الحديث وهو قوله يله: «لا آكل متكثاً». وقيل: المتكأ الأترج» 
وقيل: هو كل شيء يقطع بالسكين أو يجز بها. يقال: إن امرأة العزيز'زينت البيت بألوان الفواكه 
والأطعمة» ووضعت الوسائد» ودعت النسوة اللواتي عيّرنها بحب يوسف اه. 

قوله: (وهو الأترج) بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء جمع أترجة» ويقال فيه أترنج» وهذا 
هو الطعام الذي يقطع بالسكين اه شيخنا . 

وفي المصباح: الأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم فاكهة معروفة الواحدة أترجة» وفي لغة ضعيفة 
ترنج . قال الأزهري: والأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون اه. 

قوله: #وآتت كل واحدة منهن سكيناً» أي ليأكلن بهاء وكان من عادتهن أن يأكلن اللحم 
والفواكه بالسكين اه خازن . 

وكانت تلك السكاكين خناجر اه شيخنا , 

اقوله: #وقالت أخرج عليهن* وكان يخاف من مخالفتها فخرج عليهن وقد زينته وحبسته في 
مكان اخرء فلمارأينه الخ اه خازن.. 


قوله: (أعظمنه) أي احترمنه وهبنه ودهشن عند رؤيتئه من شدة جماله. وكان قد أعطي شطر 
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لشغل قلبهن بيوسف #9 وَوُنَ حص ينّو» تنزيهاً له «مَامَدَا أي يوسف لاير ِنْ4 ما « هنذا إلَامآكُ 
كَرِيدٌ [إا» لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. في الصحيح أنه أعطي 
شطر الحسن #قَالَتْ» امرأة العزيز لما زاكما عل يل تلك فهذا هو 8 الْدِى لبن فيه في 
حبه. بيان لعذرهاء +« وَلقَدْووَدمُوع لوستم امتنع 9 وين لَّمْيفعلُ مآ ءأعرة # به # لجن ولفَكونا 


0 ويقال: : إنه ورث حسن آدم يوم خخلقه الله عز وجل؛ وقبل أن يخرج من الجنئة . وقال الرازي: 
وعندي أنه يحتمل وجهاً آخر وهو أنهن إنما أكبرنه لأنهن رأين عليه نور النبوة» وسيما الرسالة؛ وآثار 
الخضوع والاختيار. وشاهدن فيه مهابة وهيئة الملائكة وهي عدم الالتفات إلى المطعوم والمتكوح 
وعدم الاعتذار لهن. وكان ذلك الجمال العظيم مقروناً بتلك الهيبة والهيئة» فتعجبن من تلك الحالة فلا 
جرم أكبرنه وعظمنه ووقع الرعب والمهابة في قلوبهن. قال: وحمل الآية على هذا الوجه أولى اه 
خازن. 

قوله: #وقطعن »* أي جرحن أيدي غ حتى سال الدم, وليس المراد التقطيع الحقيقى هذا هو 

ول انار و وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج» 
ولم يجدن الألم لدهشتهن وشغل قلوبهن بيوسف . قال مجاهد: فما أحسسن إلا بالدم» وقال قتادة: 
أبن أيديهم حتى ألقينهاء والأصح أنه كان قطعاً من غير إبانة . وقال وهب : مات منهن جماعة اه. 

قوله: #إوقلن حاش لله4 بإثبات ألف بعد الشين وحذفها وهما قراءتان سبعيتان» وهذا بالنظر 
للنطق» وأما رسم المصحف فلا تكتب فيه ألف بعد الشين وإن نطق بهاء وقوله: (تنزيهاً له) أي عن 
صفة العجز عن خلق هذا وأمثاله أي تنزيها لله عن العجز حيث قدر على خملق مثل هذا اه شيخنا . 

قوله: اما هذا بشراً» أي معاذ الله أن يكون هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم يعني على الله 
والمقصود من هذا اثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف, لأنه قد تقرر في النفوس أنه لا شيء أحسن 
من الملك» فلذلك وصفنه بكونه ملكاً. وقيل: لما كان الملك مطهراً من بواعث الشهوة وجميع الآفات 
والحوادث التي تحصل للبشر وصفن يوسف بذلك اه خازن. 

قوله: (شطر الحسن) في المصباح المختار: شطر كل شيء نصفه أه. 

قوله: #قالت فذلكن» ذا اسم إشارة للقريب وكان حاضراً بالمجلس بدليل قوله الآتي : (فقلن له 
أطع مولاتك) وإنما قرن باللام لل اسيم فلام البعد هنا لتعظيم رتبته لا لبعده عن المجلس أو لبعد رتبته 
وحالته عن ركبة غيره من البشرء فلل فلذ! فسرها الشارح بهذا التي للقريب» وقوله (الذي) خبر مبتداً 
لحي ل د لتر لو ريه الخ أي فامتنع من ذلك الفعل الذي طلبته 
منه» واللام لام قسمء وإنما صرحت بذلك لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن. لأنه قد أصابهن ما 
أصابها عند رؤيته اه خازن. 

قوله : #فاستعصم4 السين زائدة كما أشار له بقوله امتنع واعتصم اه شيخنا. 

قوله: #إولئن لم يفعل4 لام قسم وإن شرطية وجواب الشرط محذوف على القاعدة في 


ا ااااللللللللللللللللصسسسس سس سس -سورة يوسف/الأيتان: #م, سم 


يلين 40 الذليلين» فقلن له أطع مولاتك « كَلَرتأليِجَُكَسَيٍكَمِنَايدع اصرف 
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عي كَبَدَهْنَأَصَبُ» أمل ل اإلتبِنَ 4 أصر لا يَنَ هن 4 المذنبين والقصد بذلك الدعاء» فلذا 


اجتماعهما دل عليه القسم جواب المذكور تقديره يسجن ويكن اه شيخنا . 

قوله: اما آمره به» أشار إلى أن ما موصولة أي: الذي آمره به من قضاء شهوتي فالضمير 
للموصول» ويصح كونها مصدرية أي ولئن لم يفعل يوسف أمري أي: موجب أمري ومقتضاه اه 
كر 

قوله: #إوليكونا من الصاغربن» أي : ون امد وهو من صغر بكسر الغين يصغر صغراً كفرح 
يفرح فرحا وصغاراء والصغير من صغر بالضم صغرا اه بيضاوي . 

قوله: #فال رب* أي يا رب» وقوله: #السجن*4 أي دخوله لما علمت من أن السجن بالكسر 
اسم للمكان والمحبوب دخوله لا ذاته اه شيخنا . 

قوله: #أحب إليّ* أي عندي» قال أبو حبان: وأحب ليست على بابها من التفضيل لأنه لم 
يحبب إليه ما يدعونه إليه قطء وإنما هذان شران فآثر أحدهما على الآخر» وإن كان في أحدهما مشقة 


وفى الاخر لذة اه كرخى . 
وقال بعضهم: لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتل بهء فالأول بالعبد أن يسأل الله العافية اه 
خازن:. 


قوله: #مما بدعونني* فعل مضارع مبني على سكون الواو» والنون الأولى نون النسوة, والثانية 
نون الوقاية فهو مثل النسوة يعفون. قالوا: وليست ضميرا بل هي لام الكلمة» فليس من الأفعال التي 
ترفع بالنون أه شيخنا . 

وأضاف الفبعل إليهن لأنهن جميعاً دعونه إلى أنفسهن» وقيل : لأنهن لما قلن له أطع مولاتك صح 
إضافة الدعاء إليهن جميعاً اه خازن . 

قوله: #أصب إليهن» الصبوة الميل إلى الهوى؛ ومنه ريح الصباء لأن النفس تستطيبها وتميل 
إليها اه بيضاوي . 

وفي المصباح : وصبا صبواً من باب قعد» وصبوة أيضاً مثل شهوة مال اه. 

قوله : (والقصد بذلك) أي بقوله: وإلا تصرف عني الخ فكأنه يقول: اللهم اصرف عني كيدهن 
لأجل أن لا أصير من الجاهلين» لآنك إن لم تصرفه عني صرت منهم» إذ لا قدرة لي على الامتناع إلا 
بإعانتك وإسعافك لى اه شيخنا. 

وني أبي السعود: وهذا فزع منه عليه السلام» والتجاء إلى ألطاف الله تعالى جرياً على سئن 
الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جنات الله عز وجل وسلب القوى» 
والقدر عن أنفسهم مبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة» كقول 
المستغيث: أدركني وإلاّ هلكت اه. 


نوو اواك (الآيات و ا ع ام ب لا م ل تا 


قال تعالى # كَأَسْتَجَابٌ لَوُرَيُمُ 4 دعاءه #مَصَرَفٌ عَنْهُ كَدَهْنّ | ِنَمُ هو ع4 للقول #8 الْمَلِيمٌ 469 بالفعل 

00 ا بَأَوأ ليت »* الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه دل على هذا 
« لِسَجْمْئَمٌ حَيٍّ 4 إلى بين »> ينقطع فيه كلام الناس فسجن 7 وَدَحَلَ مَمَهُ أليِجْنَ مَتَيَانِ » 
غلامان للملك أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقالا: لنختبرنه 8 قَالَ 


قوله: لإثم بدا لهم» أي للعزيز وأصحابه المشاركين له في الرأي» وذلك أنهم لما أرادوا لأم 
الحال وتسكين هذه الإشاعةء خصوصاً وقد قالت زليخا لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني عند 
الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه. فإما أن تأذن لي فأحرج وأعتذر إليهم» وإما أن تسجنه. فظهر لهم 
سجنه لما فيه من المصلحة بحسب رأيهم مع علمهم ببراءته ونزاهته اه خازن. 

بدا: فعل ماض وفاعله محذوف تقديره سجنه» كما قدره الشارح بقوله: أن يسجنوهء وقوله: 
إليسجننه» لام قسم محذوف وذلك القسم وجوابه معمول لقول مضمرء وذلك القول المضمر في 
محل نصب على الحال أي ظهر لهم كذلك قائلين والله ليسجننه اه سمين. وسجن من باب قتل كما في 
المصباح . 

قوله: #حتى حين» وهو سبع سئين أو اثنا عشر سنة كما سيأتي في الشارح اه. 

قوله: #ودخل معه# أي في صحبته. أي: صاحباه في الدخول» فدخل الثلاثة في وقت واحدء 
وهذا معطوف على ما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: (غلامان) وكانا عبدين للملك سمي أحدهما وهو الساقي (سرهم) وسمي الآخر وهو 
الخباز (برهم) والغلام يطلق على الإنسان من ولادته إلى شيبه كما في كتب اللغةء ففي القاموس : 
والغلام الطار الشارب والكهل ضده.ء أو من حين يولد إلى أن يشيب والجمع أغلمة وغلمان» وهي 
غلامة اه. 

قوله: (للملك) أي : ملك مصر وهو الريان بن الوليد العمليقي ملك مصر اه من الخازن. 

وسيأتي في الشارح أيضاً عند قوله: (وقال الملك الخ) فليس المراد به العزيز الذي اشتر 
يوسفء. لأنه إذ ذاك كان وزيراً للملك الكبير» وكان يسمى قطفير كما سبق. وسبب سجن هذين 
الغلامين أن جماعة من أهل مصر أرادوا قتل الملك» فجعلوا لهما رشوة على أن يسما الملك في طعامه 
وشرابه» فأجابا ثم إن الساقي ندم ورجع» والخباز قبل الرشوة وسم الطعام» فلما حضر الطعام بين يدي 
الملك قال الساقي : لا تأكل أيها الملك فإن الطعام مسمومء فقال الخباز: لا تشرب أيها الملك فإن 
الشراب مسمومء فقال الملك للساقي : اشرب من الشراب فشربء وقال للخباز : كُلْ من الطعام فأبى» 
فأطعم من ذلك الطعام دابة فهلكت فأمر بحبسهما قاتفق أنهما دخلا مع يوسف اه خازن . 

قوله: (فرأياه يعبر) أي يفسر. وعبارة الخازن: فلما دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إنى 
أعبر الأحلام اه. ١‏ 

ولذلك جوزوا للخامل أن يعين نفسه حتى يعرف فيقتبس منه اه بيضاوي 

قوله: (فقالا لنختبرنه) أي: فدعواهما الرؤيا غير صادقة» وإنما غرضهما مجرد تجربة صدق 

الفتوحات الإلهية/ ج4/م7 


وخ ااال سس سورةيوسف/الاية: وام 


مر 


أحدهما # وهو ا قهد خنع 4 أي عنباً « وَكَالَ لم4 صاحب الطعام * | إن تنو 
أَحْمِلُ فرق رأبى حا تأعل الطَيْرٌ َه يد يناك خبرنا « سوبو » بتعبيره 8 إِنًا رلك من الْمحَرِيينَ )4 


00 : إنهما رأيا حقيقة وقصدا 
تفسير ما رأياه كما سيأتي بسطه هناك عن الخازن اه. 

قوله: قال أحدهما» مستأنف لا محل له من الإعراب» ولا يجوز أن يكون حالاً لأنهما لم 
يقولا ذلك حال الدخول, ولا جائز أن تكون مقدرة لآن الدخول لا يؤول إلى الرؤياء وكان بين دخولهم 
السجن وبين الرؤيا خمس سنين» وإني وما في حيزه في محل نصب بالقول» وأراني هنا متعد لمفعولين 
هذ يمضه إبقراةاللإحالية تجرف العلمية)) دكرن السيلة من اقول 8 أعظيز ختبرا4 ,شل المتمون 
الثاني » ومن منع كانت عنده في محل الحال» وجرت الحلمية مجرى العلمية في اتحاد فاعلها ومفعولها 
ضميرين متصلين ومنه الآية الكريمة» فإن الفاعل والمفعول متحدان في المعنى» إذ هما للمتكلم وهما 
ضميران متصلان» ومثله رأيتك في المنام قائما وزيد راه قائماء ولا يجوز ذلك في غير ما ذكر» وإذا 
دخلت همزة النقل على هذه الحلمية تعدت لثالث» وقد تقدم في قوله تعالى: #إذ يريكهم الله في 
منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً) [الأنفال: 47] والخمر العنب» وأطلق عليه ذلك مجازاً» لأنه آيل إليه 
كما يطلق الشيء على الشيء باعتبار ما كان عليه كقوله: #واتوا اليتامى* [النساء: 7] وقيل: بل الخمر 
هو العنب حقيقةٍ فى لغة غسان وأزدعمان. وعن المعتمر : لقيت أعرابيا حاملا عنبا فى وعاء فقلت: ما 
لحن مان حمر ١‏ 

وقراءة أبيّ وعبد الله أعصر عنباً لا تدل عل الترادف لإرادتهما التفسير لا التلاوة» وهذا كما في 
مصحف عبد الله فوق رأسي ثريدآء فإنه أراد التفسير فقطء وتأكل الطير منه صفة خبزاً» وفوق يجوز أن 
يكون ظرفاً للحمل» وأن يتعلق بمحذوف حالاً من خبزاً لأنه فى الأصل صفة لد والضمير فى قوله: 
#إنبئنا بتأويله» قال الشيخ: عائد على ما قصا عليه أجري مجرى اسم الإشارة كأنه قيل : بتأويل ذلك» 
وقد سبقه إليه الزمخشري وجعله سؤالاً وجواباًء وقال غيره: إنما وحد الضمير لأن كل واحد سأل عن 
رؤياه» فكآن كل واحد قال نبئني بتأويل ما رأيت. وترزقانه صفة لطعام اه سمين. 

قوله: (وهو الساقي) أي صاحب شراب الملك #إني أراني أعصر خمراً يعني عنباً سمي العنب 
خمراً باسم ما يؤول إليه . يقال : فلان يطبخ الاجر أي يطبخ اللبن حتى يصير آجراً . وقيل: الخمر العنب 
بلغة عمان» وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأني في بستان وفيه شجرة وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» 
وكان كأس الملك في يدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه اه خازن. 

وعلى هذا لا يظهر قوله باسم ما يؤول إليهء لأن العنب الذي عصره لم يؤول للخمرية بل سقاه 
للملك عصيراً إلا أن يقال إنه يؤول للخمر في الجملة وإن لم يكن في خصوص تلك الواقعة اه. 

قوله: #إإن أراني* أي رأيتني؛ فالتعبير بالمضارع في الشقين حكاية للحال الماضية» وقوله: 
«أحمل فوق رأسي خبزاً». وذلك أنه قال إني رأيت في المنام كأن فوق رأسي ثلاث سلال» وفيها 
الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنهش منها اه خازن. 

قوله: (خبّرنا) في نسخة أخبرنا. قوله: #إنا نراك من المحسنين* يعني من العالمين بعبارة الرؤيا 


سورة يوسف/ الآية: ثم مم 


3 


# مَل » لهما اببااطر ا لد قا كور روي 113 يكنا مم ووز 4 في منامكما « إلا بتكا 
.4 في اليقظة قبل أن ك4 تأويله « دَلِكَاممَاعَلْميرَقَ5» فيه حث على إيمانهم ثم قواه 


والإحسان هنا بمعنى العلم» وسئل الضحاك ما كان إحسانه؟ فقال: كان إذا مرض إنسان في الحبس 
عاده وقام عليه» وإذا ضيق على أحد وسع عليهء وإذا احتاج أحد جمع له شيئا» وكان مع هذا يجتهد في 
العبادة ويصوم النهار ويقوم الليل كله للصلاة. وقيل: إنه لما دخل السجن وجد فيه قوما اشتد بلاؤهم 
وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم» فجعل يسليهم ويقول: اصبروا وأبشروا. فقالوا: بارك الله فيك يا فتى 
ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك» فمن أين أنت؟ قال: أنا يوسف ابن صفي 
الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم فقال له صاحب السجن : يا فتى والله لو استطعت 
لخليت سبيلك؛ ولكن سأرفق بك وأحسن جوارك واختر أي بيوت السجن شئت . وقيل: إن الفتيين لما 
رأيا يوسف قالا: إنا قد أحببناك منذ رأيناك» فقال لهما يوسف: أنشدكما بالله لا تحباني فوالله ما أحبني 
أحد قط إلا دخل علىّ من حبه بلاء» لقد أحبتني عمتي فدخحل علي من ذلك بلاء؛ وأحبني أبي قألقيت 
في الجب. وأحبتني امرأة العزيز فحبست . ولما قصا عليه الرؤيا كره أن يعبرها لهما حين سآلاه لما علم 
ما فيها من المكروه لأحدهماء فأعرض عن سؤالهما وأنخذ في غيره من إظهار المعجزة والنبوة والدعاء 

إلى التوحيد» لأنه علم أن أحدهما هالك» تأراد أن يدخله في الإسلام فبدأ بإظهار المعجزة لهذا 
السبب ‏ فقال :لا يأتيكما طعام الخ اه خازن .وقصة عمته سيأتي بسطها عند قوله :لقالا إن يسرق4 الخ. 

قوله: (مخبراً أنه عالم الخ) أي لأجل أن يقبلوا عليه ويؤمنوا به أي: وأخبرهما بما ذكر توطئة 
لدعائهما إلى الإيمان بقوله: إلا يأتيكما طعام* الخ» وليس هو تعبير الرؤياء وإنما تعبيرها هو قوله 
الاتي : #إيا صاحبي السجن أما أحدكما» الخ اه 

قوله: لا يأتيكما طعام ترزقانه4 حمله هذا المفسر على أن المراد إتيانه في المنام» والمعنى أي 
طعام رأيتماه في المنام وأخبرتماني به فسرته لكما قبل أن يقع في الخارج طبق وقوعه» وعلى هذا فلعله 
خص رؤية الطعام دون غيرهاء لأنهما من أهل الطعام والشراب» وغالب رؤياهما تتعلق بهماء وجرى 
غيره على أن المراد إتيان الطعام لهما في اليقظة» فعلى هذا يكون هذا وعداً بأن يخبرهما بعلم الغيب 
عن كل طعام أتاهما قبل إتيانه من باب الكشف بنور النبوة» لأجل أن يعتقدا صدقه فيمتثلا قوله ودعاء 
لهما إلى الإسلام» هذا هو مقصوده بها الوعد. وفي الخازن ما نصه : قال: «إلا يأتيكما طعام ترزقانه إلا 
نبأتكما بتأويله* قيل أراد به في النوم يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا أخبرتكما خبره في 
اليقظة . وقيل: أراد به في اليقظة يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه من منازلكما يعني تطعمانه وتأكلانه إلا 
نبأتكما بتأويله بقدره وكيفيته والوقت الذي يصل إليكما فيه قبل أن يأتيكما يعني قبل أن يصل إليكما 
وأي الطعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم وهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأتبئكم بما 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقالا ليوسف: هذا من علم العرافين والكهنة» فمن أين لك هذا العلم؟ 
فقال لهما: ما أنا بكاهن ولا عرّاف» وإنما ذلك إشارة إلى المعجزة والعمل الذي أخبرهما به اه. 

نوله: #ذلكما مما علمني ربي4 يعني أن هذا الذي أخبرتكما به وحي من الله أوحاه إلىّ وعلم 
علمنيه اه خازن . 


5م 333330330000000 لسسسسسسس سس سورةيوسف/الآيات: #9 هم 


بقوله ظ إِفْ تَرَكْتُ له دين هم لاون لَه وَهُم الحو مح تأكيد ( كرود )4 ا وَاييمَتُ ِل 
داوع إِبرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ مَا كت » ينبغي 1 أن شُْرِكَ أله ين » زائدة لاسَيَءْ » لعصمتنا 
«وَلِلكَ » التوحيد لا ين مَضْلِ أَلَّهِعبَئاوعك لدان وَلدكنَ حر اناي 4 وهم الكفار « لا يفكررم > 
لله فيشركون ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال # ينَصَمِي 4 ساكني 7 الَجْنِ َأدْبَابُ مُتَفرْفت 


قوله: (فيه حث) أي فيما ذكر من قوله: 9لا يأتيكما» الخ. حث أي تعريض وتلميح إلى طلب 
الإيمان منهماء ثم قواه أي قوى هذا الحث والتعريض بقوله: إإني تركت ملة قوم* الخ» ثم صرح 
بالدعاء إلى الإيمان صريحا بقوله: ديا صاحبي السجن * الخ اه شيخحنا ‏ 

وعبارة الكرخى : قوله: فيه حث على إيمانهما أي حيث أعلمهما بما خصه الله به من النبوة» وأن 
يقوله بوحي من الله ثعالى لا من جهة الكهانة والاستئناء مفرغ. وفي موضع الجملة بعده وجهانء 
أحدهما: أنهما في محل نصب على الحال»؛ وساغ ذلك من النكرة لتخصصها بالوصف . والثاني: أن 
تكون في محل رفع نعتاً ثانياً لطعام» والتقدير لا يأتيكما طعام من رزق إلا حال كونه منبأ بتأويله الواقع 
قبل إتيانه» وإليه أشار في التقرير اه. 

قوله: 9إني تركت ملة قوم» الترك: عبارة عن عدم التلبس بالشيء من أول الأمر وعدم الالتفات 
إليه بالكلية اه من الخازن . 

قوله: «واتبعت ملة آبائي4 الخ لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة أظهر أنه من أهل بيت النبوة» 
وقد كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب مشهورين بها وبالرسالة» وذكر الفخر الرازي أنه نبىء في السجن 
اه من الخازن. 

قوله: ##ما كان لنا» أي لا يصح ولا يمكن لنا الخ» وقوله: #من شيء» أي شيء كان من ملك 

قوله: (زائدة) أي في المفعول. قوله: (لعصمتنا) أي فليس المراد من قوله: ظإما كان لنا» أنه 
حرم ذلك عليهم» بل المراد أنه تعالى طهره وطهر آباءه عن الكفرء كقوله: ما كان لله أن يتخذ من 
ولد [مريم: 75] فهذا جواب عن سؤال وهو أن حال كل المكلفين كذلك» فالجواب ما ذكر من أنه 
ليس المراد الخ اه كرخي . 

قوله: #من فضل الله علينا» أي بالوحي. #وعلى الناس» أي: وعلى سائر الناس ببعثتنا 
لإرشادهم وتنبيههم عليه» ولكن أكثر الناس المبعوث إليهم لا يشكرون هذا الفضل فيعرضون عنه ولا 
ينتبهون» أو من فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الايات» ولكن أكثرهم لا ينظرون ولا 
يستدلون بهاء فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها اه بيضاوي . 

قوله : (ثم صرح) معطوف على قوله ثم قواه. 

قوله: #إيا صاحبي السجن* يجوز أن يكون من باب الإضافة للظرف» إذ الأصل يا صاحبي في 
السجن» ويجوز أن يكون من باب الإضافة إلى الشبيه بالمفعول به؛ والمعنى يا ساكنى السجن كقوله 
#أصحاب النار» اه سمين . 


يض 


0 3.؛ 
نَهُ َلْوحِدُ الْمَهَارٌ 9 خبر ا ستفهام تقرير # ما َبُدُونَ من دون # أي غيره « إلا سمه 
0 سميتم بها أصناماً « أسْر وََابَآوْكُم م أرَلَ لَه يبا » بعبادتها #من سُلْطْْنَ # حجة 
دهان لإ ما اش القضاء < إِلَايه» وحده « أت رَأَلا مَتَيُدنا إل ِيَادكَلِكَ» التوحيد «) لزن 


لْقَيَمُ4 المستقيم #8 وَأ كنّ حر الئاس » وهم الكفار 9# لا يعلمور يت 49 ما يصيرون إليه من 
العذاب فيشركون 0 ضحي مص الجن أ أحَدذكمَا» أي الساقي فيخرج بعد ثلاث #قِسَقِى رَيّمُ» سيده 
حَمَا » على عادته # وا 51 جر ةوجع يعد تاي و من واحكل الزن بن اليد 4 بهذا 


ومست 


تأويل رؤياكما فقالا ما رأينا شيئاً فقال # ف َىَ 4 تم «الْأَمْرٌ للرِى فيه سَتَتَفئِيَانِ (413 سألتما عنه 

قوله: #متفرقون* أي من ذهب وفضة وحديد وخحشب وحجارة وغير ذلك اه خازن. 

قوله: (استفهام تقرير) أي طلب الإقرار بجواب الاستفهام. أي: أقروا واعلموا أن الله هو الخير 
أه شيخنا . 

قوله: «إما تعبدون» الخ خطاب لأهل السجن جميعاً لا لخصوص الصاحبين اه خازن . 

قوله: (سميتم بها أصناماً) أي من غير حجة تدل على تحقيق مسمياتها فيهاء فكأنكم لا تعبدون 
إلا الأسماء المجردة. والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الإلهية عقل ولا نقل الهة» ثم 
أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها اه بيضاوي . 

قوله: #أمر ألا تعبدوا» الخ يجوز في أمر أن يكون مستأنفاً وهو الظاهرء وأن يكون حالاً اه 

قوله: #إيا صاحبي السجن* الخ لما فرغ من الدعاء إلى الله وعبادته رجع إلى تعبير رؤياهماء 
فقال: #يا صاحبي السجن* الخ اه خازن . 

قوله: (فيخرج بعد ثلاث) أي من الأيام» وهي العناقيد الثلاثة التي عصرهاء ففسر الثلاثة ببقا 
السجن ثلاثة أيام اه خازن . 

قوله: (سيده) أي الملك. قوله: #وأما الآخر» (فيخرج بعد ثلاث) أي من الأيام وهي السلال 
الثلاث» ففسرها بثلاث أيام يمكثها في السجن اه شيخنا. 

قوله: (فقالا ما رأينا شيعاً) أي وإنما ادعينا أنا رأينا لنختبرك ونجربك» وهذا أحد قولين» والاخر 
أنهما رأيا حقيقة . وفي الخازن ما نصه: وكان يوسف لما دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إني 
أعبر الأحلام فقال أحد الغلامين لصاحيد هلم فلتجرت هذا العبد العبرائي فسألاه م غير أن يكوا قد 
رأيا شيئاً. قال ابن مسعود: ما رأيا شيئاً إنما تحالما ليجربا يوسف» وقال قوم: بل كانا قد رأيا رؤيا 
حقيقة» فرآاهما وهما مهمومان» فسألهما عن شأنهماء فذكراء أنهما غلامان للملك وقد جبسهماء وقد 
رأيا رؤيا قد أهمتهماء فقال يوسف: قصًّا عليٌ ما رأيتما فقصًا عليه ما رأياه اه. 

قوله: إقضي* أي وجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به رأيتما أو لم تريا شيئًء فالمراد 
بالآمر ما يؤول إليه أمركماء ولذلك وحده فإنهما وإن استفتيا في أمرينء لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما 
نزل بهما اه بيضاوي . 
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زه تي 


صدقتما أم كذبتما ل وَكَلَ لِلَِّى طَنَّ» أيقن ل أَتَّمُ تاج مَنْهُمَا4 وهو الساقي « أَدْحَكُرْنٍ عند ريلك * 
سيدك فقل له إن في السجن غلاماً محبوساً ظلماً. فخرج 8 فَأَنْسَلهُ لهُ» أي الساقي ##الشََمِطَننُ 
دِحَكْرٌ 4 يوسف عند #رَيْهء فلت 4 مكث يوسف 9ف السِجْنِ بِضْمَ سنِينَ 4 قيل سبعاً وقيل 


وفي السمين: قوله: #قضي الأمر» قال الزمخشري: ما استفتيا في أمر واحد» بل في أمرين 
مختلفين» فما وجه التوحيد؟ قلت: المراد بالآمر ما اتهما به من سم الملك وما سجنا من أجله اه. 

قوله: (سألتما) أي فالمضارع بمعنى الماضي . 

قوله: إوقال للذي ظن أنه ناج منهم» الظان هو يوسف عليه السلام لا صاحبه» لآن التوصية 
المذكورة لا تدور على ظن الناجي؛ بل على ظن يوسف, وهو بمعنى اليقين» كما في قؤله تعالى: 
#إنى ظئنت أنى ملاق حسابيه» [الحاقة: ]١٠١‏ فالتعبير بالوحى كما ينبىء عنه قوله: #قضى الأمر» 
الخ» وقيل: هو بمعناه والتعبير بالاجتهاد» وكذا قوله #قضي الأمر» اجتهادي أيضاً اه أبو السعوه. 

قوله: #منهما» حال أي حال كون الناجي من جملة الاثنين» وقوله وهو الساقي تفسير 
للموصول. قوله: (سيدك) وهو الملك. وقوله: (غلاما محبوشا) أق طال حينه ظلما يس سفين 
قوله : (أي الساقي) هذا أحد قولين في تفسير الضمير» والقول الاخر أنه يعود على يوسف. وعبارة 
الخازن: في هاء الكتاية في أنساه قولان. 

أحدهما: أنها تعود إلى الساقي. وهو قول جماعة من المفسرين» والمعنى فأنساه الشيطان أن 
يذكر يوسف عند الملك. قالوا: لأن صرف وسوسة الشيطان إلى ذلك الرجل الساقي حيث أنساه ذكر 
يوسف أولى من صرفها إلى يوسف . 

والقول الثاني: وهو قول أكثر المفسرين أن هاء الكناية ترجع إلى يوسف, والمعنى أن الشيطان 
أنسى يوسف ذكر ربه عز وجل حتى ابتغى الفرج من غيره» واستعان بمخلوق مثله؛ وذلك غفلة عرضت 
ليوسف عليه السلام» فإن الاستعانة بالمخلوق في دفع الضررء وإن كان جائزة إلا أنه لما كان مقامٍ 
يوسف على المقامات» ورتبته أعلى المراتب» وهي منصب النبوة والرسالة لا جرم صار يوسف مؤاخذاً 
بهذا القدرء فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

فإن قلت: كيف تمكن الشيطان من يوسف حتى أنساه ذكر ربه؟ قلت: بشغل الخاطر» وإلقاء 
الوسوسة» فإنه قد صح في الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». فأما النسيان الذي 
هو عبارة عن ترك الذكر وإزالته عن القلب بالكلية فلا يقدر عليه اه. قوله: (قيل سبعا) خمس منها قبل 
قوله: #اذكرني عند ربك*. واثنتان بعد ذلك» هذا هو الصحيح » قوله : (وقيل اثني عشر) ما يضعفه أن 
البضع يقال على العدد من الثلاثة إلى التسعة» فالاثنا عشر ليست من استعمالاته اه شيخنا . 

وعلى هذا القول الثاني كان مكثه قبل القول المذكور خمساً وبعده سبعاً وفي البيضاوي: وفي 
الحذيث: #رسم لله أي يوسف لولم يقل «اذكرتي عند ريك؟ لما ليث في السسجن سبعاً بعد التتمس» 


أه. 


شونة بو لا لس 70ت ا و 2 2ر4 


وض اد ل ا يت ا سبع بعرت سِحَانٍ 
يَأْكُلهْنَ4 يبتلعهن طسَيَعُ4 من البقر «عِبَاكُ» جمع عجفاء ل وَسَبْعَ سيكت حْضْرٍوَأُخَرٌ4 أي 


وفي القرطبي: وفي المدة التي لبئها مسجوناً ثلاثة أقوال» أحدها: سبع سنين قاله ابن جريج» 
وقتادة» ووهب بن منبه. قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع 
سنين . الثاني : اثنتا عشرة قاله ابن عياس» الثالث: أربع عشرة سنة قاله الضحاك. وقال مقاتل» 
مجاهدء عن ابن عباس قال: مكث يوسف في السجن خمساً وبضعاًء واشتقاقه من بضعت الشيء أي 
شه فهو قطعة نين /الخذدة قثافيع اللديؤهف بأن اتسين سبع بدن أو عم يقن بع اليس الى 
مضت» فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله. وقال وهب بن منبه: حبس يوسف في السجن سبع 
سنين» ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بختنصر بالمسخ سبع سنين. وقال عبد الله بن راشد 
البصري » عن سعيد بن أبي عروية أن البضع ما ب بين الخمس إلى الاثنتي عشرة سنة انتهى اأه. 

قوله: #وقال الملك إني أرى * الخ لما دنا فرج يوسف وأراد الله اخراجه من السجن رأى ملك 
مصر الأكبر رؤيا عجيبة هالته؛ وذلك أنه رأى في منامه سبع بقرات سمان قد خرجن من البحرء ثم خرج 
بعدهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال والضعف» تاتلعت التجاك السهان ووخلن في يطونهن». 
ولم ير منهن شيء ولم يتبين عل العجاف شيء منهاء ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعاً 
أخر يابسات قد استحصدن., فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليهن» ولم يبق من خضرتهن 
شىء» فقلق الملك واضطربء وذلك لأنه لما شاهد الناقص الضعيف قد استولى على القوي الكامل 
جح قله رتؤرة أراك أن سعرف15اقة شور ندري وكين وممويدهة بو احير هحا وعاءر اق :كن مام 
وسألهم عن تأويلهاء 0 الله بقدرته جماعة الكهنة والمعبرين عن تأويل هذه الرؤيا ومنعهم من 
الجواب» ليكون ذلك سبياً لخلاص يوسف من السجن اه خازن . 

قوله: #إني أرى* أي في مناميء وقوله: (أي رأيت) أشار به إلى أنه من التعبير بالمستقبل عن 
الماضى» كقوله: #واتبعوا ما تتلو الشياطين © [البقرة: أي تلته؛ ويجوز أن يكون حكاية حال 

قوله: #سمان» صفة لبقرات» وهو جمع سمينة» ويجمع سمين أيضاً عليه يقال: رجال 
بتجان كما يكال تساء قرام ؤرجال كرام والسن تعدو سمن سمو نهو يي فاليصدر والاسم 
جاءا على غير قياس : إذ قياسهما سمناً بالفتح فهو سمن نحو: : فرح فرحاً فهو فرح اه. 

وفي المصباح: سمن يسمن من باب تعب» وفي لغة من باب قتل إذا كثر لحمه وشحمهء ويتعدى 
بالهمزة والتضعيف اه. 

قوله: (جمع عجفاء) أي جمع سماعي» والقياسي عجف على حد قول ابن مالك : 

فعل لنحو أخمر وحمراء 
لكنه حمل على سمان لأنه نقيضه اه بيضاوي . 
قوله: #خضر» أي انعقد حبهاء وقوله: #وأخر يابسات* أي قد بلغت أوان الحصادء وآخر 
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سبع سنبلات 8 يَإيسَدتٌ» قد التوت على الخضر وعلت عليها ل ييا الملا أقْفٍ ف رُِبَىَ» بينوا لي 
تعبيرها #[ إن كُثْرْ لزيا تروت 419 فاعبروها #قَالْوَا4 هذه « أَصَمََثُ4 أخلاط 8 أَحَل وَمَاعحنُ 


نسق على سبع لا على سنبلات» ويكون قد حذف اسم العدد من قوله: #وأخر يابسات* . والتقدير 
وسبعا أخرء وإنما حذف لأن التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السئيلات اه سمين . 

قوله: (وعلت عليها) أي وامتصت الرطوبة التي فيها اه. 

قوله: «يا أيها الملأ» هم السحرة والكهنة والمعبرون للرؤيا اه خازن. 

قوله: #تعبرون» من باب نصر ينصرء ويستعمل أيضاً بالتشديد كعلم يعلم تعليماً اه شيخنا . 

أي إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي 
مثالها من العبور وهو المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها بالتشديد تعبيرا» واللام للبيان أو 
لتقوية العامل اه بيضاوي . 

وفي السمين: وحقيقة عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول عبرت النهر إذا قطعته 
حتى تبلغ آخر عرضه أه. 

وفي المصباح : عبرت النهر عبراً من باب قتل» وعبوراً أيضاً قطعته إلى الجانب الآخر» وعبرت 
الرؤيا عبراً أيضاً وعبارة فسرتها وبالتثقيل مبالغة» وفي التنزيل إن كنتم للرؤيا تعبرون اه. 

قوله: #إن كنتم للرؤيا» فيه أوجه. 

أحدها: أن اللام فيه مزيدة فلا تعلق لها بشيء» وزيدت لتقدم المعمول مقوية للعامل» كما زيدت 
فيه إذا كان العامل فرعاً كقوله تعالى: #فعال لما يريد» [هود: 217 والبروج: ]١١‏ ولا تزاد فيما عدا 
ذينك إلا ضرورة» وبعضهم يقول الأكثر أن لا تزاد» ويحترز بالأكثر من قوله: #ردف لكم» فزيدت فيه 
اللام ولا تقدم ولا فرعية. 

الثاني : أن يضمن تعبرون معنى ما يتعدى باللام تقديره إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا . 

الثالث: أن يكون للرؤيا هو خبر كنتم» كما تقول كان فلانا لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنا 


وعلى هذا فيكون في تعبرون وجهان. أحدهما: أنه خبر ثان لكنتم . الثاني : أنه حال من الضمير 
المرتفع بالجار لوقوعه خبرا اه سمين . 

قوله: #أضغاث أحلام» أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضغثء. وأصله ما جمع 
وحزم من أخلاط النبات كالحزمة من الحشيش فاستعير الرؤيا الكاذبة» وإنما جمعوا للمبالغة في وصف 
الحلم بالبطلان أو لتضمنه أشياء مختلفة. وقوله: #إوما نحن بتأويل الأحلام* يريدون بالأحلام 
المنامات الباطلة خاصة. أي : ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصادقة كأنه مقدمة ثانية 
للعذر بجهلهم بتأويله اه ييضاوي . 

وقوله : (وإنما جمعوا) أي جمعوا الضغث وجعلوه خبراً لهذه الرؤيا مع أنها ليست إلا رؤيا واحدة 
للمبالغة» فإن لفظ الجمع كما يدل كثرة الذوات يدل أيضاً على. المبالغة في الاتصاف اه زاده. 
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عأوبلٍ اقلم يعدت 4 لا وَمَالَ الى مَْامِئْبمَا4 أي من الفتيين وهو الساقي ل وَأدَكَرَ4 فيه إبدال التاء 


وفي أبي السعود ما نصه : #أضغاث أحلام» أي تخاليطها جمع ضغث؛ وهو في الأصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحزم. ثم استعير 'لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان 
وتراها في المنام» والأحلام جمع حلم وهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها والإضافة على معنى من أي 
هي أضغاث من أحلام أخروجها من جنس الرؤيا التي لها عاقبة تؤول إليها ويعتنى بأمرها وجمعوهاء 
وهي رؤيا واحدة مبالغة في وصفها بالبطلان» كما في قولهم : فلان يركب الخيل ويليس العمائم لمن لا 
يملك إلا فرساً واحدة وعمامة فردة» أو لتضمنها أشياء مختلفة من البقرات السبع السمان والسبع 
العجاف. والسنابل السبع الخضر والأخر اليابسات» فتأمل حسن موقع الأضغاث مع السنابل فالله در 
شأن التنزيل اه. 

وفي السمين ما نصه: أضغاث خبر مبتدأ مضمر أي هي أضغاث يعنون ما قصصته عليناء والجملة 
ويه بالقؤلن» و لابشا تجمم #انحه كس العاف رعوما جاده اماس سواه كان كنا وعدا 
أو أجناساً مختلطة» وهو أصغر من الحزمة» وأكبر من القبضة» فمن مجيئه من جنس واحد قوله تعالى : 
#وخذ بيدك ضغئاً» [ص: 44]. روي في التفسير أنه أخذ عثكالاً من نخلة. وفي الحديث: أنه أتي 
بمريض وجب عليه حد ففعل به ذلك . وقال الزمخشري: وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط التبات 
وحزم الواحد ضغث,؛ وقال الراغب: الضغث قبضة ريحان أو حشيش أو قبضتان: قلت: وقد تقدم أنه 
أكبر من القبضة» والباء في بتأويل متعلقة بعالمين» وفي بعالمين لا تعلق لها لأنها زائدة إما في خبر 
الحجازية أو التميمية» وقولهم ذلك يحتمل أن يكون نفياً للعلم بالرؤيا مطلقاء وأن يكون نفياً للعمل 
بتأويل الأضغاث منها خاصة دون المنام الصحيح» وقال أبو البقاء: أي بتأويل أضغاث الأحلام» ولا بد 
من ذلك لأنهم لم يدعوا الجهل بتعبير الرؤيا اه. 

قوله: #وقال الذي نجا4 أي بعد أن جلس بين يدي الملك» وقال له: إن في السجن رجلا عالماً 
بتعبير الرؤيا اه خازن . ١‏ 

قوله: #وادكر#» فيه وجهان». أحدهما: أنه جملة حالية إما من الموصول» وإما من عائده وهو 
فاعل نجا. والثاني : أنه عطف على نجا فلا محل له لنسقه عن ما لا محل له اه سمين . 

قوله: (فيه ابدال التاء) أي تاء الافتعال الزائدة» لأنه من الذكرء وقوله: (وإدغامها) أي الدال 
المنقلبة عن التاء» وقوله (فى الدال) النسخة التى كتب عليها المحشى فى الدال بعد قلبها دالاً» وعلى 
كل حال ففي العبارة قلب إذ الدال المنقلبة عن التاء مدغم فيها لا مدغمة اه شيخنا . 

وفي السمين: والعامة على ادكر بدال مهملة مشددة وأصلها إذتكر افتعل من الذكر» فوقعت تاء 
الافتعال بعد الذال» فأبدلت دالا فاجتمع متقاربان فأبدل الأول من جنس الثاني وأدغم» وقرأ الحسن 
بذال معجمة ووجهوها بأنه ابدال للتاء من جنس الأول وأدغم» وكذا الحكم في مدكر كمااسيأتي في 
سورته إن شاء الله تعالى اه. 


7 يي تتح قور 4 يوإينيقك ( الأياك 8 11/2 


في الأصل دالاً وإدغامها في الذال أي تذكر 8 بَعَدَ أن حين حال يوسف ١‏ أنا أَيَنيُسكْم يتَأريلو- 
سين 8 فأرسلوه فأتى يوسف فقال يا ل يُوْمْتُ يا ألصَدِيتُ 4 الكثير الصدق 8 أَِِنَافِ سَبْع 
وم يي سا ساس ا ابر عرصم 0 


بَقَرتٍ سِمَانِ يأكُلهنَ سَبْمٌ عِبات و. سبع سنبكدت خضي وَلُكرَ بسي لَمَلَ جع إِلَ اناس * أي الملك 
وأصحابه لالَعَلَّهُمَ يَملَمَُنَ )4 تعبيرها لقَالَ تَرْيمنَ4 أي ازرعوا #اسَبّمَ مِينَ دأ)ا4 متتابعة وهي 


قوله: #بعد أمة»# بضم الهمزة وتشديد الميم وتاء منونة وهي المدة الطويلة» وقرأ الأشهب 
العقيلي : بكسر الهمزة وفسروها بالنعمة أي بعد نعمة أنعم بها عليه» وهي خلاصة من السجن ونجاته 
من القتل. وقرأ ابن عباس» وزيد بن علي» وقتادة» والضحاك» وأبو رجاء أمه بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم وهاء منونة» والأمه هو النسيان يقال أمه يأمه أمهاًء وأمَها بفتح الميم وسكونها والسكون غير 
مقيس اه سمين . 

قوله: (حين) وهو سنتان أو سبع أو تسع» وسمي الحين من الزمان أمة لأنه جماعة أيام» والأمة 
الجماعة اه من الخازن . 

قوله: (حال يوسف) أي من كونه عالماً بتعبير الرؤياء ومن وصيته له بقوله: #اذكرني عند ربيك»* 
اه شيخنا . 

قوله: #أنا أنبتكم» بلفظ الجمع . إما أنه أراد به الملك مع جماعة السحرة والكهنة المعبرين» أو 
أراد الملك وحده وخاطبه بلفظ الجمع على سبيل التعظيم اه خازن . 

وفي الشهاب: (أنبنكم بتأويله» أي أخبركم بمن عنده تأويلهء أو أدلكم عليه أو أخبركم إذا 
سألته عنه اه. 

قوله: #فأرسلون4 أي إلى من عنده علمه أو إلى السجن اه بيضاوي . 

قوله: (فأرسلوه) إشارة إلى أن في الكلام حذف جمل ثلاث وجملة مجيء الرسول ليوسف في 
السجن أربع مرات: الأولى في قوله: #فأرسلون يوسف4. والثانية في قوله: #فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى ربك والثالثة في قوله: ##وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم* الخ» والرابعة في قوله: #وقال 
الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي4 الخ يعلم ذلك كله من صنيع الشارح اه شيخنا. 

قوله: (الكثير الصدق) وصفه بذلك لأنه قد جربه في السجن في تعبير الرؤيا وفي غيره اه 

قوله: ##أفتنا» أي بيّن لنا في سبع بقرات أي في رؤيا ذلك اه بيضاوي . 

قوله: #لعلي آرجع إلى الناس* أي أعود إلى الملك ومن عنده أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل: إن 
السجن لم يكن فيه لعلهم يعلمون تأويلها أو فضلك ومكانتك» وإنما لم يبت الكلام فيهماء لأنه لم يكن 
جازماً بالرجوع» فربما اخترمته المنية دونه ولا يعلمهم اه بيضاوي. 

وفي المصباح : بته بتا من بابي ضرب وقتل قطعهء وفي المطاوع فانبتٌ كما يقال فانقطع وانكسر 
اه. 

قوله: #قال تزرعون »# الخ حاصل تفسيره أنه أول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين 


سورة يومف لانت لاألاايية و م ل ا اي 1 


0 السبع السمان 8 قا حَصَدتمْ مَدَرُوهُ * أي اتركوه افي سبلو 4 لثلا يفسد 8 إلا يلا مِنَا 

نون 0» فادرسوه تم يت م بعد ند لِك أي السبع المخصبات 8 سَيْمٌ شِنَا دَادُ6 مجدبات صعاب 
الو كه ايَأعْنَمَاتَدَممٌ كن من الحب المزروع في السنين المخصبات أي 
تأكلونه فيهن #8 إِلَّا ييا مَمَاضصِئْنَ 4 تدخرون 9# يَأ من بَمْدِ كلِكَ * أي السبع المجدبات عام 


والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» وأول ابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين 
المخصبة في السنين المجدبة اه بيضاوي . 

قوله: (أي ازرعوا) حمله على الآمر ليناسب قوله #إفذروه#» وإلا فالمناسب إبقاؤه على 
الخبرية» لأ ساعن حالعق الى يححطل» ولأنه تفسير للرؤيا والتفسير إخبار لا الزام اه شيخنا . 

قوله: دابأ قرأ حفص بفتح الهمزة والباقون بسكونها. وهما لغتان في مصدر دأب يدأب أي 
داوم على الشيء ولازمهء وهذا كما قالوا ضأن وضأن ومعز ومعز بفتح العين وسكونهاء وفي انتصابه 
وجهان» أحدهما: وهو قول سيبويه أنه منصوب بفعل مقدر تقديره تدأبون دأباً. والثاني: أنه مصدر 
واقع موقع الحال» » فيكون فيه الأوجه المعروفة إما المبالغة» وإما وقوعه موقع | لصفةء. وإما على حذف 
مضاف أي دائبين» أو ذوي دأب أو جعلهم نفس الدأب مبالغة اه سمين. 

وأصل معنى الدأب التعب» ويكنى به عن العادة المستمرة» لأنها تنشأ عن مداومة العمل اللازم 
له التعب اه شهاب . 

قوله : (وهي تأويل السبع السمان) أي والسبع الخضر اه شيخنا . 

قوله: طافما حصدتم» إلى قوله: “اتأكلون» هذه نصيحة منه لهم خارجة عن التعبير اه 
بيضاوي . وما يجوز أن تكون شرطية أو موصولة أه سمين. ٍ 

قوله : #فذروه في ستبله» أي وبقصبه ليكون القصب علفا للدواب اه خازن . 

وفي المصباح: وسنبل الزرع فنعل بضم الفاء والعين الواحدة سنبلة والسبل مثله الواحدة سبلة 
مثل قصب وقصبة» وسنبل الزرع أخرج سنبله وأسبل أخرج سبله اه. 

قوله: (لئلا يفسد) عبارة أبي السعود فذروه في سنبله ولا تدرسوه كيلا يأكله السون + كينا طق 
شأن غلال مضر ونواحيها اه 

قوله: (فادرسوه) يقال درس يدرس ككتب يكتب فعلاً ومصدراً كما يقتضيه صنيع القاموس . 

قوله: (وهي تأويل السبع العجاف) أي والسبع اليابسات أيضاً. قوله: (أي تأكلونه فيهن) أي 
فالإسناد مجازي تطبيقا بين المعبر والمعبر به اه بيضاوي . 

وفي أبي السعود: وإسناد الأكل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازيء كما في نهاره صائم» 
وفيه تلويح بأنه تأويل لأكل العجاف السمان» واللام في لهن ترشح لذلك» فكأن ما ادخر في السنابل 
لواح وا ا ار ا 

قوله: (تدخرون) أي للبذرء والإحصان الإحراز» وهو يقال لجعل الشيء ف في الحصن ب بحيث 
يحفظ ولا يضيع اه خازن . 


: 


سورة يوسف/ الايتان: 249 ٠ه‏ 


فيه يِعَاثُ آَلنّاسٌ © بالمطر © وَفِيهِ يَمَصِرونَ © 4 الأعناب 0 لخصبه 8 وَكَالَ أَلْلِكَ 4 لما جاءه 
لرسول وأخبره بتأويلها # آثنون بد» أي بالذي خبرها #اإَلَمَاجٌَ 2 أي يوسف #االيَسُولُ# وطلبه 


قوله: «إثم يأتي من بعد ذلك عام؟ الخ هذه بشارة منه لهم زائدة على تعبير الرؤياء ولعله علم 
ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب على العادة الإلهية حيث يوسع على عباده بعد تضييقه 
عليهم اه بيضاوي 

قوله : #فيه يغاث الناس* من الغيث على أن الآلف منقلبة عن ياء» أو من الغوث على أنها منقلبة 
عن واوء والغيث مصدر غاث الله البلاد يغيئها غيثاً إذا أنزل بها الغيث وهو المطرء والغوث الفرج 
وزوال الهم والكرب وعلى هذا يكون فغله رباعياً. يقال: استغاث الله فأغائه أي أنقذه من الكرب الذي 
هو فيه كالقحط اه زاده. 


وفي السمين.: قوله #الناس» يجوز أن تكون الألف عن وأو وأن تكون عن ياء إما الغوث وهو 
الفرج وفعله رباعي يقال: أغاثنا الله من الغورث » وإما من الغيث وهو المطرء يقال: غيثت البلاد أي 

وفي المصباح: أغاثه إغاثه إذا أعانه ونصره فهو مغيث؛» والغوث اسم منه» واستغاث به فأغائه 
وأغاثهم الله برحمته كشف شدتهم» وأغائنا المطر من ذلك فهو مغيث وأغاثنا الله بالمطر والاسم الغياث 
بالكسر اه 

وفيه أيضاً: الغيث المطر وغاث الله البلاد غيئاً من باب ضرب أنزل بها الغيث» ويبنى للمفعول 
فيقال غيثت الأرض تغاث وغاث الغيث الأرض غيثاً من باب ضرب أيضاً نزل بهاء وسمي النبات غيثاً 
تسمية باسم السبب» ويقال رعينا الغيث اه. 


قوله: #وفيه يعصرون4 بالياء والتاء سبعيتان وعلى كليهما فالصاد مكسورة وبابه ضرب» كما في 
المصباح والقاموس» وقوله: الأعناب أي يعصرونها خمرا أي ويعصرون غيرها كالزيتون زيتا والسمسم 
دهناً اه خازن . 

قوله: #وقال الملك ائتوني به مرتب على محذوف ذكره الشارح بقوله: لما جاءه الرسول أي 
حين جاءه الرسول وكان عليه أن يقدمه فيقول : فجاءه الرسول فأخبره بتأويلهاء فقال الملك الخ اه 


وعبارة الخازن: #وقال الملك ائتوني به*؛ وذلك أن الساقي لما رجع إلى الملك وأخبره بفتيا 
يوسف وما عبر به رؤياه استحسنه الملك» وعرف أن الذي قاله كائن لا محالة. قال: ائتوني به حتى 
أبصر هذا الرجل الذي قد عبّر رؤياي بهذه العبارة» فرجع الساقي إلى يوسف وقال له: أجب الملك» 
فذلك #فلما جاءه الرسول* الخ اه 

قوله: (أي بالذي عبرها) يستعمل بالتخفيف والتشديد» والأول أفصح اه شيخنا. 

قوله: #فلما جاءه الرسول*» مرتب على محذوف أي : فذهب الرسول لطلبه» فلما جاءه الخ اه 


سورة بوسف/ الابتان: 0ه ١ه‏ 


1: 


للخروج 8# َال قاصداً إظهار براءته # رْجِعْ إل ريلك مَسَمَنْهُ4 أن يسأل لامَابَالُ» حال #8 اليْسْوَةَ 
ألّى قلعن نرق سيدي 9 كبعلم 4 فرجع فأخبر الملك فجمعهن ل قَالَمَا تبك 4 
00 رودي بوْسُفٌ عن تدس هل وجدتن منه مياد إليكن # قُترح َس إِنَّه مَاعَلِمْمَا عليه مِن سو 


هه 


َال أمْرَاتُ الْعِي رٍ ادن حَصِحَصَ * وضح لكك ارج ع في َم اليفك 409 في قول + 


2-2 


قوله: لإقال» (قاصداً إظهار براءته الخ) عبارة البيضاوي: إنما تأنى وتوقف في الخروج» وقدم 
سؤال النسوة والفحص على حاله لتظهر براءة ساحته» ويعلم أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد على أن 
يتوسل به إلى تقبيح أمرهء وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم ويتوقى مواضعها. وعن 
النبي ككلةِ: «لو كنت مكانه وليئنت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة»» وإنما قال: فاسأله ما بال 
النسوة ولم يقل فاسأله أن يف يفتش عن حالهن تهييجاً للملك على البحث و تحقيق الحال اه. 

قوله: #إلى ربك» وهو الملكء وقوله: #إما بال النسوة» العامة 0 كسر النون» وضمها 
عاصم في رواية أبي بكر عنه وليست بالمشهورة» وكذلك قرأها أبو حيوة» وقرىء اللائي بالهمز 
وكلاهما جمع للتي والخطب الأمر والشأن الذي فيه خطرء وهو في الأصل مصدر خطب يخطب» 
ا و 

وفي المختار: الخطب الأمر تقول ما خخطبك . قال الأزهر ما أمرك. وتقول هذا خطب 
جليل وخطب يسير وجمعه خطوب اه. ع ب م 

قوله: #إن ربي» (سيدي الخ) عبارة الخطيب: إن ربي أي الله بكيدهن عليم حيث قلن أطع 
مولاتك» وفيه تعظيم كيدهن والاستشهاد بعلم الله تعالى عليه وأنه بريء مما عيب به» والوعيد لهن 
على كيدهنّ وقيل: المراد يربى الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له؛ وفيه إشارة إلى كون ذلك 
الملل عالما كد من ومكر شن اه 

قوله: (فجمعهن) وكانت زليخا معهنّ اه خازن. 

قوله: #إذ راودتن*» هذا الظرف منصوب بقوله ما خطبكنٌ» لأنه في معنى الفعل» إذ المعنى ما 
فعلتن وما أدرتن به في ذلك الوقت اه سمين . 

وخاطبهنَ جميعاًء والمراد امرأة العزيز وحدها ليكون أستر لهاء وقيل: خاطبهنَ لأنهن قلن 
ليوسف أطع مولاتك» فكآن هذا بمنزلة مراودتهنّ اه من الخازن. 

قوله: #قلن حاش لله» أي تتزيهاً له من أن يتصف بالعجز عن خخلق بشر عفيف مثل هذا اه 

قوله: #من سوء» أي نحيانة في شيء من الأشياء اه. 

قوله: #إقالت امرأة العزيز الان» الخ لما علمت أن هذه المناظرات والتفحصات إنما هي بسببها 
كشف الغطاء صرحت بما هو الواقع؛ وقالت: الآن حصحص الحق أي انكشفء ولما علمت زليخا أن 
يوسف راعى جانبها حيث قال: لما بال النسوة» الخ ولم يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت من 
جهتها كافأته على ذلك باعترافها بأن الذنب منها بقولها: أنا رادوته عن نفسه الخ اه زاده . 


كت سي ب ب ا ل ج577 لزانو ينف /الارتاة: لاه خره 


#هي راودتني عن نفسي * فأخبر يوسف بذلك فقال #8 مَلِكَ4 أي طلب البراءة 9 لَِمََم* العزيز 9 أي 


م4 في أهله « آلب 4 حال لا وَأ للَّهَايبَوى كد لين 40> ثم تواضع لله فقال « ## وَمَآ بر 


والآن منصوب يما بعدى وحصحص معناه تبين وظهر بعد خفاء قاله الخليل. قال بعضهم: هو 
مأخوذ من الحصة» والمعنى بانت حصة الحق من حصة الباطل» كما تتميز حصص الأراضي وغيرها. 
وحصحص نحو كف وكفكف». وحصه قطعه إما بالمباشرة» وإما بالحكم. والحصة: القطعة من 
الجملة وتستعمل استعمال النصيب اه سمين . 
أه. 

قوله: (فأخبر يوسف) أي أخبر الرسول يوسف بذلك أي : بجواب النسوة المذكورء وقول زليخا 
ما ذكر وهو معطوف على مقدر أي فجاء الرسول إلى يوسف فأخبره بذلك فقال يوسف ذلك ليعلم» 
الخ اه شيخنا . 

وهذه هي المرة الثالثة من مرات مجيء الرسول ليوسف في السجن. قوله: ( فقال) أي يوسف 
ذلك أي طلب البراءة بقوله #ارجع إلى ربك فاسأله» الخ أي : قال هذا القول» وهو في السجن لأن 
خروجه سيذكر في قوله: #وقال الملك4 الخ هكذا قد جرى الشارح على أن قوله: إذلك ليعلم» إلى 
قوله #إغفور رحيم» من كلام يوسف,؛ وعليه أكثر المفسرين» وجرى بعضهم على أنه من كلام زليخا. 
وفي أبي السعود: وقيل: إن هذا من كلام امرأة العزيز» والمعنى ذلك الذي قلت ليعلم يوسف عليه 
السلام أني لم أخنه ولم أكذب عليه في حال الغيبة» وجتت بما هو الحق الواقع» وما أبرىء نفسي مع 
ذلك من الخيانة حيث قلت في حقه ما قلت وفعلت به ما فعلت إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا مارحم 
ربي أي إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف إن ربي غفور لمن استغفر من ذنبه واعترف به رحيم 
له فعلى هذا يكون تأنيه عليه السلام في الخروج من الجن لعدم رضاه ملاقاة الملك» وأمره بين ففعل 
ما فعل حتى تتبين نزاهته» وأنه إنما سجن بظلم عظيم مع ما له من الفضل ونباهة الشأن ليتلقاه الملك 

قوله: #ليعلم4 (العزيز) أي قطفير زوج زليخا الذي هو وزير الملك الكبير اه. 

قوله: #بالغيب» يجوز أن تكون الباء ظرفية قال الزمخشري: أي مكان الغيب وهو الخفاء 
والاستتار وراء الأبواب السبعة المغلقة» ويجوز أن تكون الباء لحال إما من الفاعل على معنى وأنا 
غائب عنه خفي عن عينيه » وإما من المفعول على معنى وهو غائب عني خفي عن عيني اه سمين . 

قوله: ##لا يهدي كيد الخائنين4 أي لا ينفذه ولا يمضيه ولا يسددهء أو لا يهدي الخائنين بكيدهم 
فأوقع الفعل على الكيد مبالغة اه بيضاوي . 

أي : فهداية الكيد.على الأول مجاز عن تنفيذه» وعلى الوجه الثاني المراد لا يهدي الخائنين 
بسبب كيدهم» فأوقع الهداية المنفية على الكيد. وهي واقعة عليهم تجوزاً للمبالغة؛ لأنه إذا لم يهد 


سورة يوسف/ الآيتان: لظت اكه حت هه 586 


َنْيىَ* من الزلل #إنَّالنَفْسَ» الجنس 8 لَأَمَارَة * كثيرة الأمر ##يآلسُوء ِلّامَا4 بمعنى من # رَحِمَ 
رَق» فعصمه ل إِذَّرَقٍ عَفُودُ نح )4 لاوَكَلَ لَك انون يوء أنسَمِِْضْة لِتَقِى» أجعله خالصاً لي دون 
شريك فجاءه الرسول وقال أجب الملك فقال وودع أهل السجن ودعا لهم ثم اغتسل ولبس ثياباً 
السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى اه شهاب. 

ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله من هذه الورطة» وحيث خخلصني منها ظهر أني 
كنت برئياً مما نسبونى إليه أه كرخى . 

قوله: (ثم تواضع لله) أي قال القول المذكور تواضعاً لله» وإلا فيستحيل في حقه أن تأمره نفسه 

قوله: #إما أبرىء نفسي» هذه الجملة حال من قوله إذلك ليعلم» الخ أي : من عامله المقدر 
أي : طلبت البراءة ليعلم الخ والحال أني لم أقصد بذلك تنزيه نفسي ولا براءتها الخ اه شيخنا. 

قوله: (الجنس) أي الذي في ضمن جميع الأفراد» ولو عبر باستغراق لكان أظهرء فالاستثناء 
متصل . وما في قوله إإلا ما رحم ربي* واقعة على نفس من التفوس» فلذلك كانت بمعنى من كما قال 
فقوله فعصمه فيه مراعاة لفظ ما لا معتاهاء وإلا لقال فعصمها اه شيخنا. 

قوله: (كثيرة الأمر) أي لصاحبها بالسوء هو لفظ جامع لكل ما يهم الإنسان من الأمور الدنيوية 
والأخروية؛ والسيئة الفعلة القبيحة. واختلفوا في النفس الأمارة بالسوء ما هي» فالذي عليه أكثر 
المحققين من المتكلمين وغيرهم أن النفس الإنسانية واحدة ولها صفات منها: الأمارة بالسوء»؛ ومنها 
اللوامة» ومنها المطمئنة. فهذه الثلاث مراتب هي صفات لنفس واحدة» فإذا دعت النفس إلى شهواتها 
ومالت إليها فهي النفس الأمارة بالسوء» وإذا منعتها النفس اللوامة ولامتها على ذلك الفعل القبيح من 
ارتكاب الشهوات. فتحصل عند ذلك الندامة على ذلك العمل القبييح ' وهذا من صفات التفس 
المطمئنة . وقيل : إن النفس أمارة بالسوء بطبعهاء فإذا زكت وصفت من أخلاقها الذميمة صارت مطمئئنة 
اه خازن. 

قوله : #وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى* وذلك أنه لما تبين للملك عذر يوسف وعرف 
أمانته وعلمه طلب حضوره إليهء فقال: #اثتوني به» يعني بيوسف أستخلصه لنفسي أي : أجعله خالصاً 
لنفسي. والاستخلاص طلب خلوص الشيء من جميع شوائب الاشتراك» وإنما طلب الملك أن 
يستخلص يوسف لنفسهء لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة العزيزة ولا يشاركهم فيها أحد 
من الناس » وإنما قال الملك لما عظم اعتقاده في يوسف لما علم من غزارة علم يوسف وحسن صبره 
وإحسانه إلى أهل السجن وحسن أدبه وثباته عند المحن كلهاء فلهذا حسن اعتقاد الملك فيه» وإذا أراد 
الله تعالى أمراً هيأ أسبابه» فألهم الملك ذلك فقال #إائتوني به الخ اه خازن. 

قوله: (ودعا لهم) وقال في دعائه: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار» ولا تعم عنهم الأخبار» 
وقوله (ثم اغتسل) أي ولما خرج من السجن كتب على بابه هذا بيت البلوى وقبر الأحياء وشماتة 
الأعداء وتجربة الأصدقاء اه خازن . 


مالس لمسمسسفبرورر ب و لبر ير رجت ليق و )| لي 662 


حساناً ودخل عليه قلا مم َل» له ل إِنَّكَ َم لديا مكينٌ أمِينٌ )4 ذو مكانة وأمانة على أمرنا 


الا 


فماذا ترى أن نفعل؟ قال اجمع الطعام وازرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام 


قوله: (ودخل عليه) أي فسلم يوسف على الملك بالعربية» فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ 
قال: لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له يوسف بالعبرانية فقال له: وما هذا اللسان أيضا؟ قال يوسف: 
هذا لسان ابائي . وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً» ولم يعرف هذين اللسانين» وكان كلما تكلم بلسان 
أجابه يوسف به» وزاد عليه بالعربية والعبرانية» فأعجب الملك أمره مع صغر سنه. إذ كان عمره يومئذ 
ثلاثين سنة» فأجلسه إلى جتبه» فذلك قوله تعالى: #فلما كلمه» أي كلم الملك يوسف, لأن مجالس 
الملوك لا يحسن لأحد أن يبدأ بالكلام فيهاء وإنما يبدأ به الملك اه خازن. 

وفى أبى السعود: والضمير المستكن فى كلمه ليوسف والبارز للملك. أي : فلما كلمه يوسف 
إثر مجيئه فاستنطقه وشاهد منه ما شاهد قال: لإإنك اليوم لدينا» الخ اه. 

قوله: #فلما كلمه» معطوف على ما قدره الشارح بقوله: (فجاءه الرسول) الخ وهو ثمان جمل 
قد اختصر الكلام بحذفها اه شيخنا. 

قوله: #مكين أمين» يقال: اتخذ فلان عند فلان مكانة أي منزلة» وهي الحالة التي يتمكن بها 
صاحبها مما يريدء وقيل: المكانة المنزلة والجاه» والمعنى قد عرفنا أمانتك ومنزلتك وصدقك 
وبراءتك مما نسبت إليه» ومكين كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه من الفضائل والمناقب في أمر الدين 
والدنيا اه خخازن. 

وفي المصباح: مكن فلان عند السلطان مكانة وزان ضخم ضخامة عظم عنده وارتفع» فهو 
مكين» ومكنته من الشيء جعلت له عليه سلطاناً وقدرة» فتمكن منه واستمكن قدر عليه وله مكنة أي قوة 
وشدة» وأمكنته منه بالألف مثل مكتته وأمكنني الأمر سهل وتيسر أه. 

قوله: (فماذا ترى أن نفعل قال اجمع الطعام الخ) أي قال ذلك في سياق تعبير الرؤيا للملك 
مشافهة بعد التعبير السابق وهو في السجن» فقد روي أن الملك قال ليوسف عليه السلام: أحب أن 
أسمع تأويل رؤياي منك شفاهاً» قال: نعم أيها الملك؛ ورأيت سبع بقرات سمان شهب حسان غير 
عجاف كشف لك عنهن النيل» فطلعن من شاطئه تشخب أخلافهن لبناء فبينا أنت تنظر إليهن وقد 
أعجبك حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وبدا يبسه» فخرج من حمئه أي طينه الأسود سبع بقرات 
عجاف شعث غبر ملصقات البطون ليس لهن ضرع ولا أخلاف» ولهن أنياب وأضراس» وأكف كأكف 
الكلاب» وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلطن بالسمان فافترسن السمان افتراس السبع» فأكلن 
لحومهن» ومزقن جلودهن» وحطمن عظامهن» ومشمشن مخهن:» فبينا أنت تنظر وتتعجب كيف 
غلبنهن وهن مهازيل» ثم لم يظهر فيهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن. إذا سبع سنبلات خضر وسبع 
سنبلات آخر سود يابسات في منبت واحد»ء عروقهن في الثرى والماء» قبينا أنت تقول في نفسك أي 
شيء هذا هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد أصولهن في الثرى والماء» إذ هبت 
الريح فردت أوراق اليابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلت فيهن النار فأحرقتهن فصرن 
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حك 


في سنبله فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك فقال: ومن لي بهذا؟ # مَالَ* يوسف 8 أجْمَلن عل 
حَرَآبِنِ الَْرَضْ4 أرض مصر 9إيٍّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ )4 ذو حفظ وعلم بأمرها وقيل: كاتب حاسب 


سوداء فهذا ما رأيت أيها الملك. ثم انتبهت مذعوراً. فقال الملك: والله ما أخطأت فيها شيئاء فما 
شأن هذه الرؤياء وإن كانت عجباً فما هي بأعجب مما سمعت منك؛ وما ترى من تأويل رؤياي أيها 
الصديق؟ قال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» 
وتجعل ما يتحصل من ذلك الطعام الخزائن بقصبه وستبله» فإنه أبقى له» فيكون ذلك القصب والسنبل 
علفاً للدواب» وتأمر الناس أن يرفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيكفيك ذلك الطعام الذي جمعته 
لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك الخلق من سائر النواحي للميرة» ويجتمع عندك من الكنوز والأموال ما 
لم يجتمع لأحد من قبلك. فقال الملك: ومن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه لي ويكفيني العمل فيه؟ 
فعند ذلك قال يوسف: #إاجعلني 4 الخ اه خخازن. 

وفي القرطبي: ومن لي بتدبير هذه الأمور» ولو جمعت أهل مصر جميعاً ما طاقوا ذلك» ولم 
يكونوا فيه أمناء فقال يوسف عند ذلك : #اجعلني* الخ اه. 

قوله: (في سنبله) أي وقصبه أيضاً اه خازن. 

قوله: (فقال ومن لي بهذا) أي وأي شخص يتكغل لي بهذا الأمر ويعينني عليه . 

قوله: #إقال اجعلني على خزائن الآأرض* يعني على خزائن الطعام والأموال» وأراد بالأرض 
أرض مصر. أي: اجعلني على خزائن أرضك التي تحت يدك» وقال الربيع بن أنس: اجعلني على 
خزائن خراج مصر ودخلها إني حفيظ عليم. أي: حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها. وقيل: معناه 
إني حاسب كاتب» وقيل: حفيظ لما استودعنيء عليم لما وليتني. وقيل: حفيظ للحساب عليم أعلم 
لغة من يأتيني . وقال الكلبي: حفيظ تقديره في الستين المخصبة للسنين المجدبة» عليم بوقت الجوع 
حين يقع . فعند ذلك قال الملك: ومن أحق بذلك منك» وولاه ذلك . 

روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله يكلِ: ايرحم الله أخني 
يوسف لو لم يقل #اجعلني على خزائن الأرض* لاستعمله من ساعته. ولكنه أخر ذلك سنة». 

فإن قلت: كيف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام الإمارة والولاية مع ما ورد من النهي عنهما 
من كراهة طلبهماء لما صح من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله يلْةٌ: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» أخرجاه في 
العتحينحين؟أقلت: إنما يكره:طلت الإهارة إذا لم يتغين: عليه ظلبهاء “فإذا تعين .عليه ظلبها وجب ذلك 
عليه ولا كراهة فيه» فأما يوسف عليه الصلاة والسلام فكان واجباً عليه طلب الإمارة لأنه مرسل من الله 
والرسول أعلم بمصالح الأمة من غيره» وإذا كان مكلفاً برعاية المصالح» ولا يمكنه ذلك إلا بطلب 
الإمارة وجب عليه طلبهاء وقيل: إنه لما علم أنه سيحصل قحط وشدة إما بطريق الوحي من الله أو 
بغيره» وربما أفضى ذلك إلى هلاك معظم الخلق وكان في طلب الإمارة إيصال الخير والراحة إلى 
المستحقين وجب عليه طلب الإمارة لهذا السبب. 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م4 


يت يي ل ا 2 22ج وز أي سنفيك// الاي :8 


9 مَكَدَِكَ * كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن #مَكَنَا لِوْسْفَ فى الْأَضٍ » أرض مصر 8 يِتَبَرَاُ * 
ينزل # ينا حَيَتُ يَمَآهُ4 بعد الضيق والحبس» وفي القصة: أن الملك توجّه وولاه مكان العزيز 


فان قلت: كيف مدح يوسف نفسه بقوله إإني حفيظ عليم»» والله تعالى يقول: فلا تزكوا 
أنفسكم4 [النجم : 77]؟ قلت: إنما يكره تزكية النفس إذا قصد به الرجل التطاول والتفاخر والتوصل به 
إلى غير ما يحل» فهذا هو القدر المذموم في تزكية النفس» أما إذا قصد بتزكية النفس ومدها إيصال 
الخير والنفع إلى الغير فلا يكره ذلك ولا يحرم» بل يجب عليه ذلك . مثاله: أن يكون بعض الناس عتده 
علم نافع ولا يعرف به» فإنه يجب عليه أن يقول أنا عالم» ولما كان الملك قد علم من يوسف أنه عالم 
بمصالح الدين ولم يعلم أنه عالم بمصالح الدنيا نبهه يوسف بقوله: #إإني حفيظ عليم» على أنه عالم 
بما يحتاج إليه في مصالح الدنيا أيضا مع كمال علمه بمصالح الدين اه خازن . 

قوله : (وقيل كاتب حاسب) لف ونشر مرتب. 

قوله: #مكنا ليوسف» يجوز في هذه اللام أن تكون متعلقة بمكنا على أن يكون مفعول مكنا 
محذوفاً تقديره مكنا ليوسف الأمور أو على أن يكون المفعول به حيث كما سيأتي» ويجوز أن تكون 
زائدة عند من يرى ذلك اه سمين . 1 

قوله: #يتبوأ منها» تفسير للتمكين اه خازن. 

وفي السمين : قوله: #يتبوأ» هذه جملة حالية من يوسف, ومنها يجوز أن يتعلق بيتبوأء وأجاز 
ك1 زياد تصدوق على عابر سي وحيث يجوز أن يكون ظرفاً بيتبوأ» ويجوز أن 
يكون مفعولاً به وقد تقدم 7 تحقيقه في الأنعام اه. 

قوله: (بعد الضيق والحبس) أي حصل له التمكين بعد الصبر على الضيق في وضعه في الجب 
ورق العبودية؛ واتهامه فيما هو بريء منه وحبسه وغير ذلك اه كرخي . 

قوله: (وفي القصة أن الملك الخ) قال ابن عباس وغيره : لما انقضت السنة من يوم سأل يوسف 
الإمارة دعاه الملك فتوجه وقلده بسيفه وحلاه بخاتمه ووضع له سريراً من ذهب مكلا بالدر واليواقيت 
طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» وجعل له ثلاثين فراشاً وستين مأدبة» وضرب له عليه حلة من 
استبرق» وأمره أن يخرج فخرج متوجاً لونه كالئلج ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه فيه من صفاء لونه. 
فانطلق حتى جلس على ذلك السرير» ودانت ليوسف الملوك» وفوّض الملك الأكبر إليه ملكه؛ وعزل 
قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه. وقال الزمخشري: إن يوسف قال للملك: ا 
به ملكك؛ وأما الخاتم فأدبر به أمرك» وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي؛ فقال له الملك: قد 
وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك» قال اين إسحاق: قال ابن زيد؛ وكان لملك مصر خزائن كثيرة 
قفسلمها ليوسف وسلم له سلطاتة كله وجعل أمره وقضاءه نافذاً حتى يمملكته. ثم هلك قطيفر عزيز 
مصر في تلك الليالي» فزوج الملك يوسف امرأة العزيز بعد هلاكه» فلما دخل يوسف عليها قال لها: 
أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قالت له: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما 
ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء؛ وكنت كما جعلك الله في حستك وهيئتك» فغليتني نفسي وعصمك 
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وعزله ومات بعد فزوجه امرأته فوجدها عذراء وولدت له ولدين وأقام العدل بمصر ودانت له 
الله. قالوا: فوجدها يوسف عذراء فأصابهاء فولدت له ولدين ذكرين إفرائيم وميشاء وهما ابنا يوسف» 
واستولى يوسف على ملك مصرء وأقام فيها العدل» وأحبه الرجال والنساء» فلما اطمأن يوسف في 
ملكه دبر في جمع الطعام أحسن التدبير» فبنى الحصون والبيوت الكثيرة؛ وجمع فيها الطعام للستين 
المجدبة» وأنفق المال بالمعروف حتى خلت السئون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول وشدة لم 
ير الناس مثله. وقيل : إنه دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار» فلما دخلت 
سنة القحط كان أول من أصابه الجوع الملك» فجاع نصف الليل فنادى : يا يوسف الجوع الجوعء فقال 
يوسف: هذا أول أوان القحطء. فهلك في السنة الأولى من سني القحط كل ما أعدوه في السنين 
المخصبةء فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام. من يوسف فباعهم في السنة الأولى بالتقود حتى لم يبق 
بمصر درهم ولا دينار إلا أخذه منهم» وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصر في 
أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي والأنعام حتى لم يبق دابة ولا ماشية 
إلا احتوى عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والجواري حتى لم يبق بأيدي الناس عبد ولا أمةء 
وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حنى أتى عليها كلهاء وباعهم في السنة السادسة بأولادهم 
حتى استرقهم» وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا ملكه؛ قصاروا 
جميعهم عبيداً ليوسف عليه السلام» فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل ولا أعظم من يوسف» 
فقال يوسف للملك كيف رأيت صنع الله بي قيما خولني» فما ترى في هؤلاء؟ قال الملك: الرأي رأيك 
ونحن لك تبعء قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقت أهل مصر عن آخرهم» ورددت عليهم 
أملاكهم. وقيل: إن يوسف كان لا يشبع من الطعام في تلك الأيام» فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن 
الأرض؟ فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع» وأمر يوسف طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف 
التهار, وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائع» فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف 
النهار. وقال مجاهد: ولم يزل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من 
الناس» ومات الملك في حياة يوسف. أما العزيز فلم يثبت إيمانه بيوسف فذلك قوله تعالى: #وكذلك 
مكنا ليوسف# [يوسف: ١١؟]‏ الخ اه نحازن. 

وفي العرائس القدسية: أمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل ألا تنظر إلى عبيدي 
وإمائي من أهل مصر وغيرهم كيف يأكلون رزقي ويعبدون غيري» اهبط فقد سلطت عليهم الجوع 
والقحط سبع سنين. فهبط جبريل فصاح في الهواء: يا أهل مصر جوعوا سبع سنين» فانتبه الرجال 
والنساء والصبيان ينادون الجوع الجوع . قيل : لم يكن في تلك السنين اليابسة مطر» ولا نبات» ولاريح 
تهب» ولا نهر يجري» ولا حمار ينهق» ولا ثور يصيح» ولا دابة تحمل» ولا طير يفرخ اه. 

قوله: (ومات) أي العزيز بعد أي بعد عزله. قوله: (فزوجه امرأته) قال وهب بن منبه: تزوجها 
يوسف بعد ما ذهب مالهاء وعمي بصرها بكاء على يوسف» فصارت تتكقفف الناس» فمنهم من 
يرحمهاء ومنهم من لا يرحمهاء وكان يوسف يركب في كل أسبوع في موكب زهاء مائة ألف من عظماء 
قومه» فقيل لها: لو تعرضت له لعله كان يسعفك بشيء» فلما ركب في موكبه قامت فنادت بأعلى 


دن ابح ور ل حت ابت حت ست مي ويؤرة يُوَسْفِن/ الآيات: 5هد<مه 


الرقاب ا شيب برَحيََامَن شام ولا ريغ أجْرَ لْمْحينينَ (©)4 8 وِلَدجِر الْآرَة حبر من أجر الدنيا 
ٍا إَِدّبنَ مَ'مَوأ وَكاهوا بتو )4 ودخلت سنة القحط وأصاب أرض كنعان والشام « جك إِخْوَهُ 


لك 


يُوسْكَ إلا بنيامين ليمتاروا لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه # مَدَسَلُوا عه مره » 


صوتها: سبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيتهم » وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم » فقال يوسف: ما 
هذه؟ فقدمت إليه فعرفهاء فرف لها وبكى يكاء شديداء ثم دعاها للزواج فأجابت» وأمر بها فهيتت 
وأصلح شأنهاء ثم زفت إليهء فقام يوسف يصلي ويدعو الله تعالى» وقامت وراءه. فسأل الله تعالى أن 
يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرها فرد الله عليها ذلك حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته إكراما 
ليوسف عليه السلام لما عف عن محارم الله تعالى» فأصابها فإذا هي عذراء» فعاشا في أرغد عيش . 

وددي أن الله ألقى في قلب يوسف عليه السلام محبتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما 
شأنك لا تحبيني كما كنت أول مرة؟ فقالت: لما ذقت محبة الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء اه من 
القرطبي . 

قوله: (فوجدها عذراء) وذلك لأن العزيز كان حصوراً لا يأتي النساء. قوله: (ولدين) وهما 
إفرائيم وميشا اه خخازن . 
أيوب عليه السلام أه خطيب. 

قوله: (ودانت) أي خضعت له الرقاب أي رقاب الملوك اه. 

قوله: #إنصيب برحمتنا من نشاء» يعني نختص بنعمتنا وهي النبوة من نشاء يعني من عبادنا اه 
خازن. 

قوله: #ولأجر الاخرة» لام قسم وقوله: ##للذين امنوا» وهم المحسئون ففي الكلام إظهار في 
مقام الإضمار للتوصل إلى وصفهم بالإيمان والتقوى بعد وصفهم بالإحسان اه شيخنا. 

قوله: #إوجاء إخوة يوسف4 الخ وكانوا عشرة» وكان مسكنهم بالعربات من أرض فلسطين» 
والعربات ثغور الشام» وكانوا أهل بادية وإبل وشياه» فدعاهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وقال: 
بلغني أن بمصر ملكاً صالحاً يبيع الطعام؛ فتجهزوا إليه واقصدوه لتشتروا منه ما تحتاجون إليه من 
الطعام؛ فخرجوا حتى قدموا مصرء فدخلوا على يوسف فعرفهم. قال ابن عباس» ومجاهد: بأول 
نظرة نظر إليهم عرفهم. وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه وهم له متكرون. يعني : لم يعرفوه' 


اه خازن. 
قوله: (ليمتاروا) يقال مار أهله يميرهم ميراًء وامتار لهم إذا حمل لهم الطعام وجلبه من بلد آخر 
إليهم اه شيخنا . 


وفي المصباح: مارهم ميراً من باب باع أتاهم بالميرة بكسر الميم» وهي الطعام وامتارها لنفسه 


اه. 


سورة يوسف/ الايتان: 08» 08 لل الزن 


أنهم إخوته #وَهُمْ لَمُ مُتكزُونَ 49 لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه. فكلموه بالعبرانية 
فقال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون» قالوا: معاذ 
اللهء قال: فمن أين أنتم» قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد 
غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه» وبقي شقيقه 
فاحتبسه ليتسلى به عنه» فأمر بإنزالهم وإكرامهم لَِلِمَاجَهَرَُم يجازم 4 وفي لهم كيلهم ل قَالَ 


قوله: (لما بلغهم الخ) من جملة المرتب عليه . قوله: #وجاء إخوة يوسف4 فكان عليه أن يضمه 
لقوله: #ودخلت سنو القحط# الخ بأن يقول ودخلت سنو القحطء وأصاب أرض كنعان والشام 
وبلغهم الخ» وجمع ما فعله يوسف معهم في هذه القصة بالوحي كما قاله بعض المفسرين اه شيخنا. 

قوله: (لا يعرفونه لبعد عهدهم به الخ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين أن ألقوه في 
الجب وبين دخولهم عليه مدة أربعين سنة» فلذلك أنكروه. وقال عطاء: إنما لم يعرفوه لأنه كان على 
سرير الملك» وكان على رأسه تاج الملك. وقيل: لأنه كان قد لبس زي ملوك مصر عليه ثياب حرير» 
وفي عنقه طوق من ذهب» وكل واحد من هذه الأسباب مانع من حصول المعرفة» فكيف وقد اجتمعت 
فيه اه خازن. 

قوله: (ما أقدمكم) أي: أي شيء أقدمكم؟ وقوله: (فقالوا للميرة) أي قدمنا للميرة أي لأخذها 
وقوله : (فقال لعلكم عيون) أي : جواسيس تطلعون على عوراتنا وتخبرون بها أعداءنا اه شيخنا. 

قوله: (فى البرية) نسبة للبر ضد البحر اه شيخنا . 

قوله: (ليتسلى به عنه) فلما تمت المحاورة المذكورة قال لهم : فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: أيها الملك إنا ببلاد غربة لا نعرف فيها أحدا قال: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم 
صادقين» فأنا أكتفي بذلك منكم . قالوا: إن أبانا يحزن لفراقه. قال: فاتركوا بعضكم عندي رهينة حتى 
تأتوني به فاقترعوا فيما بينهم؛ فأصابت القرعة شمعونء وكان أحسنهم رأياً في يوسف في واقعة الجب 
فخلفوه عنده اه خازن . 

قوله: #ولما جهزهم» أي هيأ لهم جهازهم» نفي المصباح: وجهزت المسافر بالتثقيل هيأت له 
جهازه وجهاز السفر أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح والكسر لغة قليلة اه. 

فكأن في الآية تضميناً ضمن جهز معنى أكرم أي : ولما أكرمهم بجهازهم أي بتحصيله لهم اه. 

وفي الخازن: قال ابن عباس: حمل لكل واحد منهم بعيراً من الطعام» وأكرمهم في النزول» 
وأحسن ضيافتهم» وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم اه. 

قوله: (وفي لهم) يقرأ بالتخفيف والتشديد» وكان لا يعطى أحداً أكثر من حمل بعير وإن كان 
عظيماً للمساواة بين الناس اه شيخنا . 


قوله: #بأخ لكم» لم يقل بأخيكم بالإضافة مبالغة في عدم تعرفه بهم» ولذلك فرقوا بين مررت 


ا ا ل ا ا 3 7ط وسفن الايا رت 8 ان 


نون بن لَك ين ك4 أي بنيامين لأعلم صدقكم فيما قلتم « لاتروب أن في الْكَيْلَ» أتمه من غير 
بخس ل وَأْنأحَيْرٌ الك اين 4©9 ١‏ ون لَر تون يو كا كل لك عنرى4 أي ميرة « وَلَانْقَرَووْنِ ©* نهي أو 
عطف على محل (فلا كيل) أي تحرموا ولا تقربوا # فَالْوأْسَُرود عَنْهُ تاه سنجتهد في طلبه منه 
« وَإِنَا لون 469 ذلك ل وَهَالَ لِفِنْيئِهِ* وفي قراءة لفتيته: غلمانه 8 أَجَمَلُواِصَمَئَبةِ» التي بها ثمن 


بغلامك وبغلام لك» فإن الأول يقتضي عرفانك بالغلام» وإن بينك وبين مخاطبك نوع عهد, والثاني لا 
يقنضي ذلك اه كرخي 

قوله: قال ائنوني# أي إذا رجعتم لتمتاروا مرة أخرى» وفي الخطيب: وكان لا يبيع أحداً ممن 
يطلب الطعام أكثر من حمل بعير لثلا يضيق الطعام على الباقين اه. 

قوله: #ألا ترون» غرضه ترغيبهم في العود إليه مرة أخرى. قوله: #إوأنا خير المنزلين» أي 
للضيف أي خير المضيفين. 

قوله: #إفإن لم تأتوني به أي إذا عدتم مرة أخرى» وقوله: فلا كيل لكم عندي # الخ» وهذا 
نهاية التخويف لأنهم كانوا محتاجين إلى تحصيل الطعام ولا يمكن إلا من عنده» فإذا منعهم من العود 
فقد ضيق عليهم » فلذلك قالوا سنراود الخ اه خازن . 

قوله : (أي ميرة) أي فالكيل في الاية بمعنى الكيل وهو الميرة وسيأتي أنها الطعام اه شيخنا . 

قوله: #ولا تقربون» في القاموس: قرب ككرم» وقرب كسمع قرباً وقرباباً بالضم» وقرباناً 

فالمعنى هنا ولا تدنوا مني أي من بلاديء أي : لا تدخلوها فضلاً عن وصولكم إليّ اه شيخنا . 

قوله: (نهي) أي قلا ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» وهذه النون نون الوقاية» وحذفت ياء 
المتكلم تخفيفاً. وقوله: (أو عطف على محل فلا كيل) أي : وهو الجزم لأنه جواب الشرطء فلا نافية 
على الاحتمال الثاني» وناهية على الأول اه شيخنا. 

قوله: #وإنا لفاعلون» أي لا نتوانى فيه أه. 

وقوله : (ذلك) أي المراودة والاجتهاد اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: #لفتيانه# وكلاهما جمع فتى كإخوة وإخوان في جمع أخ 
الأول للقلة والثاني للكثرة اه كرخي . 

وقوله: (علمانه) وهم الكيالون اه بيضاوي . 

قوله: #اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» فقد وكل بكل رجل واحداً من غلمانه يدس فيه البضاعة 
التي اشترى بها الطعام الذي في هذا الرحل اه شيخنا. 

واختلفوا في السبب الذي من أجله رد يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم بضاعتهم» فقيل: 
لأجل أنهم إذا فتحوا متاعهم ووجدوا يضاعتهم ردت إليهم علموا أن ذلك من كرم يوسف وسخائه» 


66 


سورة يوسف/ الابات: 5017 54 


الميرة وكانت دارهم طاف رَِااِمَ * أؤعيتهم 8 لَمَلَهُرَ يَمرفْْئبآ إدا أنكلبوًا إل أَمَلهِمَ 4 وفرغوا أوعيتهم 
«كَكَمْر يموت © 4 إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها كلما رَجَعُوَأ إك أيه مَالُوأ انا ميم هنا 


لكين 4 إن لم ترسل أخانا إليه «اكَأَرّسِلٌ مَمََآ لَكَادَا ََكَمَلٌ * بالنون والياء #وَإنًا لم 
لَحَيفْظونَ 419 كَل مَل 4 ما «اءَامَثَك عَلَِهِ إلَاحكما ند عَكَ أحِيه» يوسف ١‏ من قََلُّ4 وقد 


فيعينهم ذلك على الرجوع سريعاً» وقيل: إنه حاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخر من المال» لأن الزمان 
كان زمان قحط وشدة» وقيل: إنه رأى أن في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لوماً لشدة حاجتهم إليه» 
وقيل : أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه مئة ولا عيب» وقيل: أراد أن يريهم برّه وكرمه 
وإحسانه إليهم في رد بضاعتهم ليكون ذلك أدعى إلى العود إليه؛ وقيل: إنما فعل ذلك لأنه علم أن 
ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوها في رحالهم لأنهم أنبياء وأولاد أنبياء» وهذا 
ما جرى عليه الجلال. وقيل: أراد برد البضاعة إليهم أن يكون ذلك عونا لأبيه ولإخواته على شدة 
الزمان اه خازن . 

قوله: (وكانت دراهم) . وحكى الضحاك عن ابن عباس أنها كانت التعال والأدم. والرحال: 
جمع رحل وهي الأوعية التي يحمل فيها الطعام وغيره اه خازن. 

قوله: إلعلهم يرجعون4 أي ولعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع اه بيضاوي . 

قوله: #فلما رجعوا إلى أبيهم»* أي رجع تسعة منهم لما تقدم أن يوسف احتبس عنده شمعون 
رهينة على أن يأتوه ببنيامين . قوله: «إمنع منا الكيل» أي حكم بمنعه بعد هذه المرة إن لم يذهب معنا 
بنيامين» وقوله: إليه 8 إلى العزيزء وقوله: #نكتل* أي نرفع المانع من الكيل» ونكتل ما نحتاج 
إليه؛ وقوله: (بالنون والياء) أي: يكتل لنفسه وينضم أكتياله إلى اكتيالنا والقراءتان سبعيتان اه من 

ونكتل مجزوم في جواب الأمر وأصله نكتيل بوزن نغتنم» فتحركت الياء التي هي عين الكلمة؛ 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فوزنه الان نفتل وبحسب الأصل نفتعل اه 

قوله: #قال» أي يعقوب هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يعني : كيف آمنكم 
على ولدي بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وإنكم ذكرتم مثل هذا الكلام بعيئه في يوسف 
وضمنتم لي حفظه» وقلتم #إوإنا له لحافظون4» فما فعلتم؟ فلما لم يحصل الأمن والحفظ هنالك» 
فكيف يحصل هاهنا؟ وظاهر الكلام يدل على أنه أرسله معهم» وإنما أرسله معهم وقد شاهد ما فعلوا 
بيوسفء لأنه لم يشاهد فيما بينهم وبين بنيامين من الحقد والحسد مثل ما شاهد بينهم وبين يوسف» أو 
أن يعقوب شاهد منهم الخير والصلاح لما كبرواء فأرسله معهم أو أن شدة القحط وضيق الوقت أحوجه 
إلى ذلك اه خازن . 

وأصل آمنكم أأمنكم بهمزتين» فقلبت الثانية ألفاًعلى القاعدة اه شيخنا. 

قوله: #إلا كما أمنتكم» منصوب على أنه نعت مصدر محذوف أو على الحال منه أي: إلا 


كه 


سورة يوسف/ الايتان: فك م5" 


َه 


رموه َيرُ حَفِلً] * وفي قراءة حافظاً تمييز كقولهم لله دره فارساً «وَهْوَأَيِحَمُ 9 
0 فأرجو أن ؛ يمن | بحفظه الما در ات 
0 و الا ا 0 كاه ناي بالتيرة 0 


ائتماناً كائتماني لكم على أخيه شبه اتتمانه لهم على هذا بائتمانه لهم على ذاك اه سمين . وقوله: #من 
لامكا والمضاف إليه محذوف أي من قبل هذا الزمان» وقوله: #وقد فعلتم به ما 
فعلتم» أي : فخنتم العهد اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: (تمييز) أي على كل من القراءتين» وقوله: (كقولهم الخ) 
تنظير على القراءة الثانية. قوله: (فأرجو الخ) عبارة البيضاوي : فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع 
علىّ مصيبتين أه. 

قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب ذلك قال الله له: لأردن عليك كليهما حيثما توكلت علىٌ 
واستحفظتنى عليه اه. 

قوله: #ولما فتحوا» أي بحضرة أبيهم. وقوله: #إمتاعهم» أي رحالهم أي: الأوعية التي 
وضعوا فيها الميرة» وقوله: #وجدوا بضاعتهم* أي التي دفعوها له وهي ثمن الميرة اه. 

قوله : (ما استفهامية) أي : في محل نصب مفعول مقدم أه سمين . 
قوله: (أعظم من هذا) فقد أحسن مثوانا وباع منا وردّ علينا متاعناء فلا نطلب وراء ذلك إحساناً 

وفي الخازن: وذلك أنهم كانوا قد ذكروا ليعقوب إحسان ملك مصر إليهم» وحثوا يعقوب على 
إرسال ينيامين معهم» فلما فتحوا متاعهم ووجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم قالوا: أي شيء تطلب بعد 
هذا العيان من الإحسان والإكرام؟ أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن» وأرادوا بهذا الكلام تطييب قلب 

قوله: (وقرىء) أي شاذاء وقوله: (خطاباً ليعقوب) أي: أي تطلب وراء هذا الإحسانء أو أي 
شيء تطلب من الدليل على صدقنا اه بيضاوي . 

الأول أنسب بقول الشارح» وكانوا ذكروا له الخ اه شيخنا. 

قوله: (وكانوا ذكروا له إكرامه لهم) عبارة الخازن: عند قوله: (فلما رجعوا إلى أبيهم) قالوا: يا 
أبانا إنا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة عظيمة» لو كان رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا 
كرامته» فقال لهم يعقوب: إذا رجعتم إلى مصر فاقرؤوه مني السلام. وقولوا له: إن أبانا يصلي عليك 
ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال لهم يعقوب: أين شمعون؟ قالوا ارتهنه ملك مصر وأخبروه بالقصة. ثم 
قالوا يا أبانا منع منا الكيل وفيه قولان. 


سورة يوسف/ الايات: 58 /ا" /اه 


وهي الطعام لا وَكَنَظ لا وَتَرْدَادُ كيل عبر 4 لأخينا «إدَلِكَ كَبْلُ يد )4 سهل 0 


عدخ 


000 


لسخائه # وَالَ أن رسام ممحكح حي ونون موئِمَا 4 عهداً «يّح أنه 4 بأن تحلفوا # لأ بد إلَة أن يما 

00 تموتوا بح الك و اه 
تَدُعَكَ مَانَقوْلُ4 نحن وأنتم «وَكِلٌّ 46 شهيد وأرسله معهم لآ وَفَالَ يبي لاتَدَخْلُوأ4 مصر من 
ل ِنَ وب مُتَترفَةِ4 لئلا تصيبكم العين ل وَمَآ ني أدفع لع » بقولي ذلك ليرت 


عند أبيهم» فمنعهم من ذلك حتى يحضر. فقولهم : منع منا الكيل إشارة إليه» وأراد بالكيل الطعام لأنه 
يكال. 

000 الل ا لالع كرفو |13 إى توا يومف قز قم باتزتي أيه 
إخباراً عنهم : #فأرسل معنا أخانا» الخ اه 

قوله: #هذه يضاعتنا# استئناف موضح لقولهم ما نبغي اه بيضاوي . 

قوله: #وتمير أهلنا4 معطوف على محذوق أي نستعين بها ونمير أهلنا اه شيخنا. 

قوله : #ونؤداد كيل بعير» أي ما يكال للبعير أي لصاحبه وهو حمل بعير أي : ونزداد لأجل أخينا 
على أحمالنا حمل بعير» وقوله: #ذلك4 أي ذلك الحمل الذي نزداده كيل يسير هين على الملك. لأنه 
قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من ذلك اه نخازن . 

قوله : «التأتنني به جواب القسم» إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتنني به اه بيضاوي . 

وقوله: جواب القسم أي المدلول عليه بقوله موثقاًء وفي الخازن: والموثق العهد المؤكد 
باليمين. وقيل: هو المؤكد بإشهاد الله عليه؛ ودخلت اللام في قوله: #لتأتنني به» لأجل اليمين» 
والتقدير حتى تحلفوا بالله لتأتنني به اه. 

قوله : إلا أن يحاط بكم 7 تقول العرب : أحيط بفلان إذا هلك أو قارب هلاكه» والاستثناء ء مفرغ 
من أعم الأحوال» والتقدير لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم؛ أو من أعم العلل أي : لا 
تمتنعون من الإتيان به لعلة إلا للوحاطة بكم اه خازن. 

قوله: #فلما اتوه موثقهم» فقالوا في حلفهم بالله رب محمد لنأتينك به وقوله (بذلك) أي : بأن 
يأتوا به. 

قوله: #من أبواب متفرقة» وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة اه خازن . 

قوله : (لثلا تصيبكم العين) عبارة الخازن: : إنما أمرهم بذلك» لآنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا 
قد اعطوا جمالاً وقوة وامتداد قامة. وكانوا أولاد رجل واحدء فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم المدينة 
لتلا يصابوا بالعين» فإن العين حق» وهذا قول ابن عياس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين . . وقد زعم 
بعض الطبائعيين المثبتين للعين تأثيراً أن العائن ينبعث من عينيه قوة سمية تتصل بالمعيون فيهلك أو 
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لَه من # زائدة س4 قدره عليكم وإنمًا ذلك شفقة © إن * ما 2 إلا بد > وحده مع 
توك > به وثقت لاوَعَكهِ تيوك موحلو 40> قال تعالى اوَلمَاملوأن حَيِتُ رهم بوهم 4 أي 


يفسد. قالوا: ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفاعي والعقارب تتصل بالملدوغ 
فيهلك؛, وإن كان غير محسوس لناء فكذا العين» ومذهب أهل السنة أن المعيون إنما يفسد أو يهلك 
عند نظر العائن بفعل الله تعالى» أجرى الله تعالى أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر 
اه خازن. 

وفي البيضاوي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا ذوي شوكة وأبهة مشتهرين في مصر بالقرية 
والكرامة عند الملك؛ فخاف عليهم أن يدخلوا جملة واحدة فيعانواء ولعله لم يوصهم بذلك في المرة 
الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ» وكان الداعي إليها خوفه على بنيامين وللتفس آثار منها العين» 
والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في دعوته: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل نفس 

والعوذة بضم العين وبالذال المعجمة كالرقية لفظاً ومعنى» وهذا الحديث رواه البخاري 
وأصحاب السئن عن ابن عباس قال ابن الأثير: الهامة واحدة الهوام وهي الحيات وكل ذي سم يقتل» 
وتطلق الهوام على كل ما يدب من الحيوان. واللامة: ذات اللمم وهو الضرر من ألم؛ ولم يقل ملمة 
للازدواج والمشاكلة بهامة» ويجوز أن يكون على ظاهره من لمه بمعنى جمعه أي جامعة للشر على 
المعيون اه شهاب . 

قوله: #إمن الله» أي من قضائه وهو حال من شيء لأنه في الأصل وصف له أي من شيء كائن من 
الله أي من قضائه» ويشير له قول الشارح قدره عليكم» وقوله (زائدة) أي : في المفعول» وقوله: (قدره 
عليكم) أي : فإن قدر عليكم موتا فهو يصيبكم مجتمعين كنتم أو متفرقين» فإن المقدر كائن2 ولا ينفع 
حذر من قدر اه خازن . 

وقوله: وإنما ذلك أي القول المذكور شفقة . وفي أبي السعود: ولم يزد عليه السلام إلغاء الحذر 
بالمرة. كيف لا وقد قال تعالى : #ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة* [البقرة: ]١56‏ وقال تعالى: #خذوا 
حذركم# [النساء : ]7١‏ بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما يستوجب المراد لا محالة» بل هو تدبير 
في الجملة» وإنما التأثير وترتب المنفعة عليه من العزيز القدير » وإن ذلك ليس بمدافعة للقدرء بل هو 
استعانة بالله وهرب منه إليه اه. 

قوله: #ولما دخلوا» أي المديئة بخلاف الدخول الاتي» قالمراد به دخولهم محل الملك» 
وقوله: #من حيث أمرهم* أي من الأبواب المتفرقة» فقول الشارح أي متفرقين حل معنى اه شيخنا . 

وفي جواب لما هذه وجهان» أحدهما: أنه الجملة المنفية من قوله: #إما كان يغني عنهم» » وفيه 
حجة لمن يدعي كون لما حرفاً لا ظرفاً؛ إذ لو كانت ظرفاً لعمل فيها جوابهاء إذ لا يصلح للعمل سواه. 
لكن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها. والثاني: أن الجواب هو قوله: #اوى إليه أخاه» . قال أبو 
البقاء.: وهو جواب لما الأولى والثانية» كقولك لما جثتني ولما كلمتك أحببتني» وحسن ذلك أن 


سورة يوسف/ الآيتان: 254 59 
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متفرقين لا نا كاب يُنْن عَنْقُّم يِنّ م4 أي قضائه ط ين» زائدة ظ عنم إِلَّا4 لكن حاتي 
ع 0 


يَعْقُوبٌ قَضلهاً» وهي إرادة دفع العين شفقة # وَإِنَهَدُو ِلْرِ لِمَاعَلَئَنَهُ» لتعليمنا إياه « وَلكنَ كير 
لين » وهم الكفار لا يمور يصَلَمُوتَ © * إلهام ألله لأصفيائه 4# وَلَمَا د حْلوا عل يوشقت 4 ضم 


دخولهم على يوسف عليه السلام يعقب دخولهم من الأبواب. يعني: أن أوى جواب للأولى والثانية» 
وهو واضح اه سمين. 

قوله: «إما كان يغني* أي دخولهم متفرقين» ففاعل يغني ضمير التفرق المدلول عليه بالكلام 
المتقدم اه من السمين . 

وفي البيضاوي: ما كان يغني عنهم رأي يعقوب واتباعهم له اه. 

وقوله: #من شي ء*# مفعول يغني على زيادة من و #إمن الله حال منه مقدم عليه. وفي 
الكرخي : قوله: #من شيء» يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية. أما الأول: فهو كقولك: ما 
رأيت من أحدء والتقدير ما رأيت أحداًء فتقدير الآية هنا أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئاًء وأما 
الثاني : فكقولك ما جاءني من أحد» وتقديره: ما جاءني أحدء فيكون التقدير هنا ما كان يغني عنهم من 
الله شيء مع قضائه أه. 

وقول الشارح أي قضائه أي مقضيه أي: الذي أراد وقوعهء فقد نسبوا للسرقة» وأخذ منهم 
بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب» وقوله: #إلا حاجة* الخ حمله الشارح كغيره على الانقطاع 
حيث فسر إل بلكن على عادته» وقوله: وهي إرادة دفع العين في التعبير تسمح, إذ الحاجة التي أفادها 
ونفع فيها تفرقهم في الدخول إنما هي دفع العين عنهم لا نفس إرادة يعقوب. فإنها لم تندفع فالعبارة في 
لمعنى من قبيل إضافة الصفة للموصوفء فكأنه قال: وهي دفع العين الذي أراده يعقوب وتقرير انقطاع 
لإستثناء أن المستثنى منه شيء قضاه فكأنه قال وهي دفع العين الذي أراده يعقوب وتقرير انقطاع 
لاستثناء أن المستثنى منه شيء قضاه الله وأراده» والمستثتى شيء لم يرده الله وهو إصابة العين لهمء 
فهذا لم يرده الله ولم يقضهء إذ لو أراده لوقع مع أنه لم يقع ولم يحصل» هذا تقرير الانقطاع. وإما مفاد 
لاستثناء فهو أن يقال #إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» » وهي إصابة العين؛ فإن التفرق في الدخول 
غناها أي دفعها بحسب الظاهرء وفي نفس الأمر إنما دفعها عدم إرادة الله تعالى لها. ومحصل الكلام 
أن يلاحظ ظاهر الحال في تقرير مفاد الاستثناء» ويلاحظ حقيقة الحال ونفس الأمر في تقرير كونه 
منقطعاً كما تقررء وقوله: #قضاها» صفة لحاجة ومعنى قضاها أرادهاء فإن يعقوب أراد دفع العين 
عنهم. وفسر البيضاوي قوله إقضاها» بأنه أظهرها بقوله المذكور ووصاهم بها. قوله: (لتعليمنا إياه) 
أشار به إلى أن ما مصدرية؛ ويصح أن تكون موصولة» والمعنى: وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه» 
والمعنى : أنا لما علمناه هذه الأشياء حصل له العلم بتلك الأشياء اه خازن . 


0 


قوله : (إلهام الله لأصفيائه) في نسخة لأوليائه . 


قوله: #ولما دخلوا على يوسف# أي في محل حكمه #آاوى إليه أخاه» . قال المفسرون: لما 
دخل إخوة يوسف على يوسف قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به فقد جتناك به 


و5 مسا حت يح يي تل في 77 زف سا حي يل وز يو يف /ر|الابانق: 54 الا 


لا يخبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده "كلما جَهَرَهُم يجهَازِهِمَ بَمَلَ آليَقَايَهَ» 
مل 21> روماه 


هي صاع من ذهب مرصع بالجواهر «اف رَعْلٍ أَحِيهِ» بنيامين ل ثم أَذَنَ مُرَيْنُ 4 نادى مناد بعد 
انفصالهم عن مجلس يوسف 9 أُيَتُهًا ألْهِيرٌ » القافلة #8 إنَكُم لَسَرِفُونَ © 4 « قَالُوأ وَأقبَُوا» قد 


ل« لبه كاه فَالَ إؤّ آنا آَُوِكَ مَلَا تَمَتيسَ 4 تحزن « يمَاكَانوا يعَمَلْوْ 9* من الحسد لنا وأمره أن 


ثنين على مائدة» فبقي بنيامين لإحيداً فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه. فقال لهم 
يوسف: لقد بقى هذا وحدهء فقالوا: كان له أخ فهلك؛ قال لهم: فأنا أجلسه معي فأخذه فأجلسه معه 
على مائدته وجعل يؤاكله؛ فلما دخل الليل أمر لهم بمثل ذلك من الفراش» وقال كل اثنين ينامان على 
على فراشه» فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه أي ريح أبيه منه حتى أصبح» فلما أصبح قال لهم : 
إني أرى هذا الرجل وحيداً ليس معه ثان» فأنا أضمه إلىّ فيكون معي في منزلي . ثم إنه أنزلهم وأجرى 
لهم الطعام؛ فقال روبيل: ما رأينا مثل هذاء فذلك قوله #إاوى إليه أخاه» يعني ضمه وأنزله معه في 
منزله . فلما خلا به قال له يوسفف: ما اسمك؟ قال: بنيامين . قال : فهل لك من ولد؟ قال: عشرة بنين . 
قال: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان لي أخ فهلك. قال يوسف: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك 
الهالك؟ قال بنيامين: ومن يجد أخاً مئلك أيها الملك» ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى 
يوسف عليه الصلاة والسلام وقام إليه وعانقه» وقال له: إإني أنا أخوك# الخ . 

وقال كعب: لما قال له يوسف #إنى أنا أخوك4 قال بنيامين : أنا لا أفارقك. فقال يوسف: قد 
علمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك عندي ازداد غمه» ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع 
وأنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا أبالى فافعل ما بدا لك؟ فإنى لا أفارقك . قال يوسف: فإنى أدس 
صاعي في رحلك ثم أنادي عليك بالسرقة لأحتال في ردك بعد إطلاقك . قال: فافعل ما شئت» فذلك 
قوله تعالى: لإفلما جهزهم4 الخ اه خازن . 

قوله: #فلما جهزهم* عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم وذهابهم لبلادهم» لأن 
الغرض منه قد حصل وقد عرفت حالهم بخلاف المرة الأولى» كان المطلوب طول مدة إقامتهم ليتعرف 
الملك حالهم اه شيخنا. 

قوله: (هي صاع من ذهب) وكان يشرب فيه الملك؛ فيسمى سقاية باعتبار أول حاله» وصاعاً 
باعتبار آخر أمرهء لأن الصاع آلة الكيل اه شيخنا . 

قوله: (مرصع بالجوهر) أي مركب عليه جوهر. وفي المختار: الترصيع التركيب» وتاج مرصع 
بالجوهر» وسيف مرصع أي محلى بالرصائع » وهي حلق يحلى بها الواحدة رصيعة اه. 

قوله: (نادى مناد) أي : مراراً كثيرة بدليل التفعيل» وكان ذلك النداء مع رفع الصوت اه شيخنا. 

قوله: (بعد انفصالهم عن مجلس يوسف) فأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وخرجوا من العمارة» ثم 


سورة يوسف/ الايتان : الل 7 ا سسسسسسس آؤوا 


« وَبَْواْعََتهم مَادَا» ما الذي « تَفْقِدُوت )»4 ه ١‏ مَالْوأَْتْقِدُْصُوَاءَ4 صاع « الْمَلِكِ وَلِمَن جَلهُ بوه 


أرسل خلفهم من استوقفهم وحبسهم اه خازن. 
شيخنا . 

قوله: ##أيتها العير» العير في الأصل كل ما يحمل عليه من الإبل والحمير والبغال سمي بذلك 
لأنه يعير أي يذهب ويجيء»؛ والمراد منه أصحاب الإبل ونحوهاء فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة 
كما قاله السمين» وأشار الشارح للمراد منه بقوله القافلة أه. 

وفي المصباح: العير بالكسر اسم للإبل التي تحمل الميرة في الأصل» ثم غلب على كل قافلة 
أه. 

قوله: #إنكم لسارقون» فإن قلت: هل كان هذا النداء بأمر يوسف أم لا؟ فإن كان بأمره فقكيف 
يليق بيوسف مع علو منصبه وتشريف رتبته من النبوة والرسالة أن يتهم أقواماً وينسبهم إلى السرقة كذباً 
مع علمه ببراءتهم عن تلك التهمة التي نسبوا إليها؟ قلت: ذكر العلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

أحدها: أن يوسف لما أظهر لأخيه أنه أخوه قال: لست أفارقك. قال: لا سبيل إلى ذلك إلا 
بتدبير حيلة أنسبك فيها إلى ما لا يليق. قال: رضيت بذلك» فعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا 
الكلام» بل قد رضي به فلا يكون ذنباً. 

الثاني : أن يكون المعنى إنكم لسارقون ليوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا الكلام فهو من 
المعاريض» وفى المعاريض مندوحة عن الكذب. 

الثالث: يحتمل أن يكون المنادي ربما قال ذلك على سبيل الاستفهام؛ وعلى هذا التقدير لا 
يكون كذباً. 

الرابع : ليس في القرآن ما يدل على أنهم قالوا ذلك يأمر يوسف وهو الأقرب إلى ظاهر الحال» 
لأنهم طلبوا السقاية فلم يجدوها ولم يكن هناك أحد غيرهم غلب على ظنهم أنهم هم الذين أخذوهاء 
فقالوا ذلك بناء على غلبة ظنهم اه خازن. 

قوله : «و» (قد) #أقبلوا4 أي والحال أنهم أي إخوة يوسف اقبلوا عليهم أي على جماعة الملك 
المؤذن وأصحابه أي التفتوا إليهم وخاطبوهم بما ذكر اه شيخنا. 

قال أصحاب الأخبار: لما وصل الرسل إلى اخوة يوسف قالوا لهم: ألم نكرمكم ونحسن 
ضيافتكم ونوف إليكم الكيل ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى وما ذاك؟ قالوا: فقدنا سقاية 
الملك» ولا نتهم عليها غيركم؛ فذلك قوله تعالى : #وأقبلوا عليهم* أي عطفوا على المؤذن وأصحابه 
اه خازن. 

قوله: ##ماذا تفقدون» ما استفهامية مبتدأء وذا اسم موصول خبرها اه شيخنا أي : أي شيء 


55 سبي ف ف بج حوب ب بونج كب جد نورق يست الأنات: ؟ ا ه07 


حمَلُ يمير من الطعام لاوَأَنَأ يوء * بالحمل 8 يَعِيمٌ 416 كفيل ١‏ فَالُوأ تله 4 قسم فيه معنى 
التعجب «الْقَدَ عَلِمَسّم َا حِقََا لِدْقَِدَ في الْارْضٍ وَمَا كا سرِقِينَ © ما سرقنا قط ل مَانُوا4 أي المؤذن 
وأصحابه #هَمَا جَرْوُه 4 أي السارق #إن شُثْمٌَ كَنذِينَ 4 في قولكم ما كنا سارقين ووجد 


فيكم اهلوا بَروُمُ 4 مبتدأ خبره لام ود في رتل 4 يسترق ثم أكد بقوله فَهُرَ 4 أي السارق 


قوله: (صاع الملك) أي فالصاع والصواع لغتان معناهما واحدء وهو آلة الكيل» وتقدم أنه هو 
السقاية اه شيخنا . 

وفى السمين: قوله: #صواع الملك* هو المكيال وهو السقاية المتقدمة سماها تارة كذا وتارة 
كذا وإنما اتخذ هذا الإناء مكيالاً لعزة ما يكال به فى ذلك الوقت . وفيه قراءات كثيرة كلها لغات فى هذا 
الحرف ويذكر ويؤنث» فالعامة صواع بزنة غراب والعين مهملة. وقرأ ابن جبير والحسن كذلك إلا أنه 
بالغين المعجمة» وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الألف وسكون الواوء وقرأ زيد بن علي 
صواع كذلك إلا أنه فتح الصاد جعله مصدراً لصاع يصوع صوعاً» وقرأ أبو حيوة» وابن جبير» 'والحسن 
صواع بكسر الصادء وقرأ أبو هريرة» ومجاهد صاع بزئة ناب وألفه كألفه في كونها منقلبة عن واو 
مفتوحة» وقرأ أبو رجاء صوع بزنة فرس» وقرأ عبد الله بن عون كذلك إلا أنه ضم الصادء فهذه ثمان 
قراءات متواترها واحدة أه. 

قوله: إحمل بعير» (من الطعام) أي يكون جعلاً له اه بيضاوي . 

وقوله: #وأنا به الخ هذا قول المؤذن وحده فهو الذي كفل وضمن اه شيخنا . 

قوله: #بالله * الخ قال المفسرون: قد حلفوا على أمرين؛ أحدهما: أنهم ما جاؤوا لأمر الفساد 
في الأرض والثاني: أنهم ما جاؤوا سارقين» وإنما قالوا هذه المقالة لأنه كان قد ظهر من أحوالهم ما 
يدل على صدقهم» وهو أنهم كانوا مواظبين على أنواع الخير والطاعة» حتى بلغ من أمرهم أنهم سدوا 
أفواه دوابهم لثلا تؤذي زرع الناس» ومن كانت هذه صفته فالفساد في حقه ممتنع » وكونهم غير سارقين 
لأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم» ولم يستحلوا أخذهاء ومن كانت هذه صفته 

قوله: #القد علمتم* الخ فيه معنى القسمء فهو تأكيد للقسم قبله اه شيخنا. 

قوله: (ووجد) أي الصاع فيكم أي عندكم . قوله: #إقالوا جزاؤه* أي قال إخوة يوسف جزاؤه 
الخ» فأفتوا بشريعتهم» وجزاؤه على حذف مضاف أي جزاء سرقته من وجدء على حذف مضاف أيضاً 
أي : استرقاق من وجد في رحله يشير إلى تقديره كلام الشارح بقوله يسترق» والمراد أنه يسترق سنة ثم 
يخلى سبيله فهذه شريعتهم اه شيخنا. 

قوله: (خبره) لإمن وجد» أي فهو إخبار بالمفرد» لآن من اسم موصول وما بعدها صلتها اه 
شيخنا. وفي السمين : قوله : #جزاؤه من وجدة فيه أوجه . 


أحدها: أن يكون جزاؤه مبتدأ» والضمير للسارق ومن شرطية أو موصولة مبتدأ ثأنء» والفاء 


سورة يوسف/ الايتان: هلل كنا 5 


#جَروُمُ4 أي المسروق لا غير وكانت سنة آل يعقوب 2 كَدَِكَ4 الجزاء « يجْرِى القلييت 409 
بالسرقة فصرفوا ليوسف لتفتيش أوعيتهم « هبد أَوَتِهِمَ © ففتشها طمَبْلَ وعَله أَِيو» لثلا يتهم 
لثم سْتَخَرَجَهًا »> أي السقاية «ن وعَل أَخِيةٌ4 قال تعالى « كيلك » الكيد « كذءا لوْسْفَ» 


جواب الشرط أو مزيدة في خبر الموصول لشبهه بالشرط» ومن وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدأ 
الأول . 

والثاني : أن يكون جزاؤه مبتدأء وألهاء تعود للمسروق؛ ومن وجد في رحله خبرهء ومن بمعنى 
الذي , والتقدير وجزاء الصواع الذي وجد في رحله. 

الثالث: أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف أي المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم من وجد 
في رحله فهو جزاؤه اه. 

قوله: (ثم أكد) أي الكلام المذكور وهو قوله #جزاؤه من وجد في رحله» بقوله؛ فهذه الجملة 
بمعنى التي قبلها اه شيخنا . 

قوله : (أي السارق) أي استرقاقه جزاؤه أي جزاء سرقته اه. 

قوله: (وكانت) أي هذه الطريقة التي أجابوا بها سنّة أي طريقة وشريعة آل يعقوب لفظة آل زائدة 
اه شيخنا. 

قوله: #كذلك4 (الجزاء) أي المذكور بقوله : #جزاؤه من وجد في رحله»» والمراد به استرقاق 
السارق» وقوله: إنجزي الظالمين» من جملة كلامهم أي نحكم أو نفتي باسترقاق كل سارق» لأنه 
شرعنا المقرر فيما بيئا . 

قوله: (فصرفوا) أي فردوا وارجعوا من المكان الذي لحقهم فيه جماعة الملك». وتقدم أنهم 
وصلوا إلى خارج مصر. وقيل: إلى بلبيس اه شيخنا. 

قوله: (ففتشها) #قبل وعاء أخيه» قال أهل التفسير: إن إخوة يوسف لما أقروا أن جزاء السارق 
أن يسترق سنة» قال أصحاب يوسف: لا بد من تفتيش أوعيتهم واحداً واحداً. قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كان لا يفتح متاعاً ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله مما قذفهم به؛ حتى لم يبق إلا رحل بنيامين قال: ما 
أظن هذا أخذ شيئاً: فقال اخوة يوسف: والله لا نتركك حتى تنظر فى رحله» فإنه أطيب لنفسك 
وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه اه خازن. 

قوله: لاثم استخرجها» في الضمير المنصوب قولان. 

أحدهما: أنه عائد على الصواعء لآن فيه التذكير والتأنيث كما تقدم» وقيل: بل لأنه حمل على 
معنى السقاية . قال أبو عبيدة: يؤنث الصواع من حيث يسمى سقاية ويذكر من حيث هو صواع . 

والثاني : أن الضمير عائد على السرقة وفيه نظر» لأن السرقة لا تستخرج إلا بمجاز اه سمين. 

فلما خرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوة يوسف رؤوسهم من الحياء؛ وأقبلوا على بتيامين 
يلومونه ويقولون له: أي شيء الذي صنعت بنا فضحتنا وسودت وجوهناء يا بني راحيل ما زال لدا منكم 


55 سورة يوسف/ الاية: ٠6‏ 
علمناه الاحتيال في أخذ أخيه طم كنَّ4 يوسف ١‏ لِيَأَحُدَ َحَاهُ4 رقيقاً عن السرقة #ف دين أَلْمَلِكِ4 
حكم ملك مصر لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق 8 إل أن يمآ 


بلاء متى أخذت هذه الصواعء فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما زال لهم منكم بلاء ذهبتم بأخي 
فأهلكتموه في البرية» إن الذي وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم قالوا: 
فأخذ بنيامين رقيقاً. وقيل: إن المنادي وأصحابه هم الذين تولوا تفتيشهم وهم الذين استخرجوا الصواع 
من رحل بنيامين اه خازن . 

قوله: #كذلك» (الكيد) أي الحيلة وهي استفتاء يوسف من إخوته. كدنا أي علمنا كما قال 
الشارح » فاللام زائدة. وعبارة الخازن: يعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف.» وهذا إشارة إلى الحكم 
الذي ذكره إخوة يوسف حكماً به ليوسف» والمعنى كما ألهمنا إخوة يوسف أن جزاء السارق أن 
يسترق» كذلك ألهمنا يوسف حتى دس الصواع في رحل أيه ليضمه إليه على ما حكم به إخوته اه. 

وفي أبي السعود ما يقتضي أن اللام للتعليل ونصه: كدنا ليوسف صنعنا له ودبرنا لأجل تحصيل 
غرضه من المقدمات التي رتبها من دس الصواع وما يتلوه اه. 

قوله: (علمناه الاحتيال) أي الطريق السابق وهو استفتاء إخوته» فالمراد من هذا الكيد هو أنه 
تعالى ألقى في قلب إخوة يوسف أن حكموا بأن السارق يسترق» وصار ذلك سبياً لتمكن يوسف عليه 
السلام من إمساك أخيه عند نفسه» واعلم أن الكيد يشعر بالحيلة والخديعة» وذلك في حق الله تعالى 
محال» إلا أنه قد تقدم أصل معتبر في هذا الباب» وهو أن أمثال هذه الألفاظ في حتق الله تعالى تحمل 
على نهاية الأغراض لا على بداياتهاء فالكيد: السعي في الحيلة والخديعة ونهايته إيقاع الإنسان من 
حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له إلى دفعه» فالكيد في حق الله تعالى محمول على هذا المعنى 
اه كرخي 

وفي الخازن: ولفظ الكيد معناه الحيلة والخديعة وهذا في حق الله تعالى محال» فيجب تأويل 
هذه اللفظة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى» فنقول : الكيد هنا جزاء المكيد يعني كما فعلوا بيوسف 
فعلنا بهم» فالكيد من الخلق الحيلة» ومن الله التدبير بالحق» والمعنى كما ألهمنا إخوة يوسف بأن 
حكموا أن جزاء السارق أن يسترق» كذلك ألهمنا يوسف حتى دس الصاع في رحل أخخيه ليضمه إليه 
على ما حكم به إخوته. وقال ابن الأعرابي : الكيد التدبير بالباطل وبالحق» فعلى هذا يكون المعنى : 
كذلك دبرنا ليوسف وقيل: صنعنا ليوسف اه. 

وجميع ما وقع من يوسف بينه وبين إخوته بالوحي اه شيخنا. 

قوله: #ما كان» (يوسف الخ) بمنزلة التعليل» وقوله : #ليأخذ» لام الجحود اه شيخنا. 

قوله : (لأن جزاءه) أي السارق عنده الخ أي : وهذه الطريقة ة لا توصله إلى أخخذ أخيه فما توصل إلا 
بطريقة وشريعة إخوته اه. 

قوله: (مثلي المسروق) أي مثلي قيمته؛ فالكلام على حذف كما صرح به الخازن. قوله: «إلا 
أن يشاء الله استثناء منقطع كما يعلم من تقرير الشارح إذ الأخذ بدين الملك لا يشمل المراد بقوله: 


سؤر وسقت الأيقان 7 (7:1/5/ سس حت ا ع ل ل ار 


م4 أخذه بحكم أبيه أي لم يتمك: من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سوال إخوته وجوابهم 
بسنتهم «نْرَنَهُ درب تن مده بالإضافة والتنوين فك العلم كيوسف #وَفَوْقَ كل ذى عِل و »* من 
المخلوقين #عَلِيمٌ 0» أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى 9 © قََالْوَا مكرك رك 06 


من قتل4 أي يوسف وكان سرق لأبي أمه صنماً من ذهب فك ه لتلا يعبده # مَأ سَرَّمَاوْحْفُ فى 


#إلا أن يشاء الله4 على ما قرره الشارح» فالمعنئ “*9ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك4» ولكن أخذه 
بشريعة يعقرب اه شيخنا . 

قوله: (بحكم أبيه) أي بشريعة أبيه. قوله: (وجوابهم بسنتهم) أي شريعتهم . قوله: (بالإضافة 
والتنوين) سبعيتان. قوله: #وفوق# خبر مقدم. وعليهم: مبتدأ مؤخر. قوله: (اعلم منه) أي من كل 
ذي علم منهم حال أي : حال كون العليم من جملة المخلوقين» وقوله: #حتى ينتهي* لا يحتاج إليه 
بعد التقييد بالمخلوقين» بل لا يصح. وفي الخازن: وفي الآية دليل على أن إخوة يوسف كانوا علماءء 
وكان يوسف أعلم منهم اه. 

قوله: #قالوا إن يسرق* لما أخخرج الصاع من رحل بنيامين افتضح الإخوة ونكسوا على 
رؤوسهمء فقالوا تبرئة لساحتهم : #إن يسرق* الخ. يعنون: أن هذه الواقعة ليست ببعيدة منهء فإن 
أخاه الذي هلك كان سارتاً أيضاًء» ونحن لسنا على طريقتهماء لأنهما من أم أخرى اه زاده. 

وأتوا بكلمة ان لعدم تحققهم لها بمجرد خروج السقاية من رحله» وأما قولهم لآبيهم إن ابنك 
سرق فبناء على الظاهر ومدعى القوم» ويسرق لحكاية الحال الماضية» والمعنى إن كان سرق فليس 
ببدع لسبق مثله من أخيه اه شهاب . 

فيكون جواب الشرط محذوفا والمذكور دليله اه. 

قوله: (وكان سرق لأبي أمه صنماً الخ) عبارة الخازن. واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى 
يوسف عليه الصلاة والسلام» فقال سعيد بن جبير» وقادة: كان الجده أبن أنه مدو وكات يقيله؟ فأخحذه 
يوسف سراً وكسره وألقاه فى الطريق والجيف لثلا يعبده» وقال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوماً 
فأخك بيعنة بن البيك قتاولها السنافل + وقال سفيان بن عيينة : أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت 
يعقوب نأعطاها سائلاً وقال وهب: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء. وذكر محمد بن إسحاق أن 
يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق بعد موت أمه راحيل» فحضتته عمته وأحبته حبا شديداء فلما ترعرع 
وقعت محبة يعقوب عليه فأحبه» فقال لأخته : يا أختاه سلمى إليّ يوسف. فوالله ما أقدر أن يغيب عنى 
ساعة واحدة» فقالت: لا أعطيكه. فقال: والله ما أنا يتاركه عندك . فقالت: دعه عندي أياماً أنظر إليه 
لعل ذلك يسليني عنه ففعل ذلك» فعمدت إلى منطقة كانت لإسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر وكانت 
أكبر أولاد إسحاق وكانت عندها فشدت المنطقة على وسط يوسف تحت ثيابه وهو صغير لا يشعر» ثم 
قال: لقد فقدت منطقة إسحاق ففتشوا أهل البيت فوجدوها مع يوسف. وقال: إنه بسلام لي تعين 
يوسف» فقال يعقوب: إن كان قد فعل ذلك فهو سلم لك فأمسكته عندها حتى ماتت» ولذلك قال 
إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون هذه السرقة. قال ابن الأنباري: وليس في هذه الأفعال 

آنفتوحات الإلهية/ ج4/ مه 
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نيه وم يبد بماك يظهرها ١‏ لهم والضمير للكلمة التي في قوله لثَالَ4 في نفسه « أنشم سَرٌ 
يَحكَائًً #4 من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم لد قور 


30 0 


تصثُورت )» تذكرون في أمره 8 مَالُوا كايا لمَرِبٌ إنَ له أباسَيًَا يراك يحبه أكثر منا ويتسلى به 


كلها ما يوجب السرقة» ولكنها تشبه السرقة فعيروه بها عند الغضب اه. 

قوله: (لئلا يعبده) أي يدوم على عبادته. قوله: (والضمير للكلمة) وهي قوله: 70 
مكاناً. فصح قوله التي في قوله الخ. لأن قوله: «إقال أنتم شر مكاناً» مشتمل على قوله : أنتم شر 
مكاناً؛ وعلى هذا يكون في الكلام رجوع الضمير على متأخر لفظأً ورتبة؛ وفيه أيضاً إطلاق الكلمة على 
الكلام والأول سائغ في مقام التفسير كما هناء والثاني سائغ في اللغة اه شيخنا. 

وفي الخازن: في هاء الكناية ثلاثة أقوال؛ بأحدها: الو ب مي ا 
قوله تعالى : قال يعني يوسف #أنتم شر مكاناً» روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس . والثاني: أ 
الضمير يرجع إلى الكلمة التي قالوها في حقهء وهي قولهم م ا كردا 
أبي صالح عن ابن عباس » فعلى هذا القول يكون المعنى فأسرّ يوسف جواب الكلمة التي قالوها في 
حقه ولم يجبهم عليها. والثالث: أن الضمير يرجع إلى الحجة» فيكون المعنى على هذا القول فأسر 
يوسف الاحتجاج عليهم في إدعائهم عليه السرقة ولم يبدها لهم. قال: #أنتم شرّ مكاناً» يعني منزلة 
عند الله ممن رميتموه بالسرقة اه. 

قوله: #أنتم شر مكاناً» أي منزلة في السرقة من غيره» ونصبه على التمييز. والمعنى : أنتم شر 
منزلة عند الله ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسفء لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة» ففي 
الكلام تقديم وتأخير تقديره ال ا و . وتبع فيه أبا البقاء ولم 
يرتضه الحلبي» ورجعه إلى ١‏ 00 قال شهاب 
الدين : ومثل هذا ينبغي أن لا يقال» فإن القرآن ينزه عنه اه كرخي خي 

قوله: #والله أعلم بما تصفون* أي بحقيقة ما تصفون أي تذكرون أه. 

قوله: #قالوا يا أيها العزيز» الخ قال أصحاب الأخبار والسير: إن يوسف عليه الصلاة والسلام 
لما استخرج الصاع من رحل أخيه بنيامين غضب روبيل لذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء 
وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء» وكان إذا صاح ألقت كل حامل حملها إذا سمعت صوته» 
وكان مع هذا إذا مسه أحد من ولد يعقوب يسكن غضبه» وكان أقوى الإخوة وأشدهم. وقيل: هذا صفة 
شمعون بن يعقوب» وقيل إنه قال لإخوته: كم عدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة. قال: اكفوني أنتم 
الأسواق» وأنا أكفيكم الملك؛ أو اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا على يوسف قال 
روبيل : أيها الملك لتردن علينا أخخانا أو لأصيحن صيحة لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا وضعت حملهاء 
وقامت كل شعرة في جسد روبيل حتى خرجت من ثيابه» فقال يوسف لابن له صغير: قم إلى جنب هذا 
فمسه أو نحذ بيده» فأتى له فلما مسه سكن غضيه» فقال لإخوته : من مسني منكم؟ قالوا: لم يصبك 
منا أحدء فقال روبيل: إن هذا بذر من بذر يعقوب. وقيل: إنه غضب ثانياء 'فقام إليه يوسف فوكزه 


سورة يوسف/ الأيات: 2/4 ىا سس لاك 
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عن ولده الهالك ويحزنه فراقه فَحَُدْ أحدثا #* استعبده #مكالته, * بدلا منه 8 إِنّا رسك مِنَّ 


لْمْحْسِنِيت 59 * في أفعالك 8امَالَ مَصَادَ أله 4 نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى 
المفعول أي رانين ١‏ لالد لاض ترس رين ايقل مو امنوق لاحن الا 
ا إن َك ذا » إن أخذنا غيره « لطيبئرت 9© » # قَلَمَا آَسَكِِسَسُوأ » يئسوا 8لا مِنْهُ حََضصُوأ» اعتزلوا 
برجله وأخذ يدا من يديه فوقع على الأرض وقال لهم : أنتم يا معشر العبرانيين تزعمون أن لا أحد أشد 
منككمء فلما رأوا ما نزل بهم» ورأوا أن لا سبيل إلى الخلاص خضعوا وذلواء وقالوا: يا أيها العزيز إن 
له أبا شيخاً كبيراً» يعنى فى السن» ويحتمل أن يكون كبيراً في القدر لأنه نبى من أولاد الأنبياء اه 
خازن. 

قوله: (استعيده) أي استرقه واستملكه بمقتضى حكم السرقة على مقتضى شريعة يعقوب كما 
تقدم. وقوله #مكانه» فيه وجهان» أظهرهما : أنه منصوب على الظرفية والعامل فيه خذ . والثانى: أنه 
ضمن خذ معنى اجعل فيكون مكانه في محل المفعول الثاني» وإليه أشار في التقرير أه كرخي . 

قوله: #من المحسنين4* (في أفعالك) وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة 
ورد البضاعة إليناء وقيل : إذا رددت بنيامين إليناء وأخذت أحدنا مكانه كنت من المحسنين اه خازن . 

قوله : #معاذ الله» أي نعوذ بالله أي نتعوذ بالله تعوذاً هذا هو مقتضى حل الاعراب اه شيخنا . 

قوله: إإنا إذاً إن أخذنا غيره إنما قدر معنى الشرط؛ لأن إذا حرف جواب وجزاء اه كرخى . 

قوله: ##لظالمون4 بأخذه فيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا 
هدمت أصلاً» فإن قيل: هذه الواقعة من أولها إلى آخرها تزوير وكذب» فكيف يجوز ليوسف مع رسالته 
الإقدام على هذا التزوير وإيذاء الناس من غير ذنب» لا سيما وهو يعلم أنه إذا حبس أخاه عنده بهذه 
التهمةء فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه؛ فكيف يليق بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير إلى هذا 
الحد؟ فالجواب: لعله تعالى أمره بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح وأخحذ 
البدل؛ كما أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر قاله ابن عادل في اللباب في علوم 
الكتاب» وجزم صاحب الكشاف بأن هذه الواقعة كانت بوحي اه كرحي 

قوله: (يئسوا) أي فالسين والتاء زائدتان للميالغة كما فى البيضاوي . وقوله : لامنه 4 أي من 
يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه وقيل : أيسوا من أخيهم أن يرد إليهم اه خازن . 

وفي السمين: فلما استيأسوا استفعل هنا بمعنى فعل المجرد. يقال: يئس واستيأس بمعنى نحو 
عجب و استعجب» وسخر واستسخر. وقال الزمخشري : وزيادة السين والتاء للمبالغة نحو ما مر في 
استعصم اأه. 

قوله: (اعتزلوا) أي اعتزلوا مجلسه وانحازوا على حدة نجياً أي : حالة كونهم متناجين أي 
متحدثين في التشاور في أمر هذه القضية» وخلص من باب قعد كما في المصباح اه شيخنا . 


وفي الكرخي : قوله: «إنجياً4 حال من فاعل نخلصوا أي اعتزلوا في هذه الحالة مناجين» وإنما 
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ٍ يك4 مصدر يصلح للواحد وغيره أي يناجي بعضهم بعضاً 6 كيان" ميرش هم سناً روبيل أو رأيا 
يهودا # أل تسكمرًا تَعَلَموا أرك أَبَاكْ د أَحَدَ ع1 علي نَْئِكَا عهداً “ين أسَّوِ4 ف فى # ومن مَل مَا؛ زائدة 
ناشم ف يوشت» وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره من قبل # فلن أت 4 أفارق 8 الْأرّضَ » أرض 
مصر « حَقَّ ادن إن» بالعودة إليه «أوَيكَك لهل بخلاص أخي « وَهوٌ حَبْر حكن )4 أعدلهم 
« أرجعوأ إل بيك فَفولوا يتأباتاً إرى أبْنَكَ سَرَقٌ وما مدت 4 عليه 8 إِلَّايِمَاعَلِمَمَا4 تيقنا من مشاهدة 


3 كت 


أفردت الحال وصاحبها جمع» إما لأن النجي فعيل بمعنى فاعل كالعشير» والخليط بمعنى المعاشر 
والمخالط كقوله: #وقربناه نجي أي مناجياًء وهذا في الاستعمال يفرد مطلقاً يقال: هم خليطك 
وعشيرك أي مخالطوك ومعاشروك؛ وإما لأنه صفة على فعيل بمنزلة صديق وبابه فوجد لأنه بزنة 
المصادر كالصهيل والرحيل والذميل» وإما لأنه مصدر بمعنى التناجي كما قيل النجوى بمعناه؛ قال الله 
تعالى: #وإذ هم نجوى4 [الإسراء: 57] وحيتئذ يكون فيه التأويلات المذكورة في رجل عدل وبابه 
أه. 

قوله: (أو رأيا) أو لتنويع الخلاف. قوله: (في أخيكم) أي في رده. قوله: «إما» (زائدة) أي 
قمن متعلقة بالفعل بعدها. وقوله: (وقيل مصدرية الخ)» والتقدير وتفريطكم من قبل أي كائن من قبل 
أي : وتفريطكم في أمر يوسف كائن من قبل تفريطكم في بنيامين» أو من قبل أخذكم العهد في شأن 
بنيامين اه شيخنا . 

قوله: (مبتداً) فيه مسامحة» إذ المبتدأ إنما هو المصدر المأخوذ مما بعدها بواسطتهاء واعترض 
هذا الاعراب بأن الظروف المنقطعة عن الاضافة لا تقع خبراًء ويجاب بأن محل ذلك ما لم يتعين 
المضاف إليه كما هنا. كما في البيضاوي. قوله: #فلن أبرح» (أفارق) #الأرض* يشير إلى أن أبرح 
هنا تامة ضمنت معنى أفارق» فالأرض مفعول به ولا يجوز أن تكون تامة من غير تضمين» لأنها إذا 
كانت كذلك كان معناها ظهر وأذهب؛ ومعنى الظهور لا يليق» والذهاب لا يصل إلى الظرف 
المخصوص إلا بواسطة في تقول ذهبت في الأرضء ولا يجوز ذهبت الأرض» وقد جاء شيء لا يقاس 
عليه واعلم أنه لا يجوز في أبر إح أن تكون ناقصة لأنه لا ينتظم من الضمير الذي فيها ومن الأرض مبتدأً 
وخبر» ألا ترى أنك لو قلت: أنا الأرش لم يجز من غير في بخلاف أنا في الأرض اه كرخي . 

ومراد كبيرهم من هذا الكلام الالتجاء إلى الله في إقامة عذره إلى والده يعقوب اه خازن . 

قوله: «أو يحكم الله لي * في نصبه وجهان» أظهرهما: عطفه على يأذن. الثاني : أنه منصوب 
باضمار أن في جواب النفي وهو قوله: #فلن أبرح* أي لن أبرح الآأرض إلا أن يحكم الله؛ كقولهم: 
لألزمنك أو تقضيني حقي أي : إلا أن تقضيني . قال أبو حيان: ومعناها ومعنى الغاية متقاربان. قال 
شهاب الدين: والمعنى على الثاني بل سياق المعنى على عطفه على يأذن . فإنه غي الأمر بغايتين» 
إحداهما : خاصة وهي إذن أبيه» والثانية : عامة لآن إذن أبيه له في الانصراف من حكم الله اه كرخي . 

قوله: «فقولوا يا أبانا » الخ أمرهم بهذه المقالة مبالغة في إزالة التهمة عن أنفسهم عند أبيهم» 
لآنهم كانوا متهمين عنده بسبب وقعة يوسف اه خازن. 


سورة يوسف/ الآبات: 87-١‏ - 3 


الصاع في رحله 9 وَمَاحًُا َي لما غاب عنا حين إعطاء الموثق 8 حَلِظِينَ 49 ولو علمنا 
أنه يسرق لم نأخذه 8 وَبَعَلٍ الْمَرْيَةَ آلى كنا با 4 هي مصر أي أرسل إلى أهلها فاسألهم 
« وَلِْيرَ 4 أي أصحاب العير 8اَلَّقَ أََلنَانِبَا»* وهم قوم من كنعان لوَإِنَا فرت 409 في قولنا 
فرجعوا إليه وقالوا له ذلك 9 هَل بَلَ سَوَلكَ» زينت 8 لَك نشد أَترّ 4 ففعلتموه اتهمهم لما سبق 


قوله: #إن ابنك سرق5© إنما قالوا هذه المقالة ونسبوه إلى السرقة» لأنهم شاهدوا الصواع» وقد 
أخرج من متاعهء فغلب على ظنهم أنه سرقه» فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الأمر لا في حقيقة 
الحال» ويدل على أنهم لم يقطعوا عليه بالسرقة قولهم وما شهدنا» الخ اه خازن. 

قوله: #إوما شهدنا» أي بقولنا حين سألونا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه اه شيخنا . 

قوله : (حين إعطاء الموثق) أي برده. قوله: (ولو علمنا أنه يسرق الخ) عبارة البيضاوي : وما كنا 
للعواقب عالمين» فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق» أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف اه. 

وعبارة الكرخي : #وما كنا للغيب حافظين». قال مجاهد؛ وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهبئا به معناء وإنما قلنا ونحفظ أخانا يعنى مما لنا إلى حفظه 
منه سبيل . وقال ابن عباس : ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين» وقيل : معناه أن حقيقة الحال 
غير معلومة لناء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. فلعل الصواع دس في رحله ونحن لا نعلم ذلك اه. 

قوله: (أي أصحاب العير) حمل العير هنا على الدواب نفسهاء وهذا هو المعنى الحقيقي لها كما 
سبق» فاحتاج إلى تقدير المضافء وفيما سبق حملها على المعنى المجازي وهو نفس أصحابهاء 
فاستغنى عن تقدير المضاف اه شيخنا . 

قوله : (وهم قوم كنعان) وكانوا جيران يعقوب اه خازن. 

قوله: #وإنا لصادقون* هذا آخر الكلام الذي علمه لهم أخوهم الكبير اه خازن. 

وفي الكرخي : قوله : #وإنا لصادقون» يعني سواء نسبتنا إلى التهمة أو لم تنسبنا قنحن صادقون» 
وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم» لأن هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسهء بل الإنسان إذا قدم 
ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك . يعني : فتأمل فيما ذكرناه من 


قوله: (فرجعوا) أي التسعة؛ وأشار بهذا إلى أن قوله: #قال بل سولت * الخ مرتب على هذا 
| لمحذوف اه شيخنا. 


قوله: (وقالوا له ذلك» أي الذي علمه لهمء. ومن جملته #وما شهدنا إلا بما علمنا#. وني 
الخازن ما نصه: يعني ولم نقل ذلك إلا بعد أن رأينا اخراج الصواعء وقد أخرج من متاعه . وقيل : معناه 
ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمناء وهذه ليست بشهادة إنما هو خبر عن صنيع ابنك 
أنه سرق بزعمهم» فيكون المعتى أن ابنك سرق في زعم الملك وأصحابه» لا أنا نشهد عليه بالسرقة 
وقيل: قال لهم يعقوب هبوا أنه سرق قما يدري هذا الملك أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم»ء وكان 


سس سس س-_صورةيوسف/الأيتان: 8: 814 


منهم من أمر يوسف «صَسَْيجِلُ 4 صبري «عَكى أَلَّهُ أن أت يه » بيوسف وأخيه حيتأ 
ِنَم ْو الْميمُ» بحالي «الْحَحكيمٌ 469 في صنعه #9 وَيَوَل عَنْيْمْ تاركا خطابهم «وَمَلَ يتأسَقَ» 


الألف بدل من ياء الإضافة أي يأ حزني #عَلَ يوْسْفٌ وَأَبضَتْ عَنِْنَاهُ# انمحق سوادهما وبدل بياضاً 


الحكم كذلك عند الأنبياء قبله» وأورد على هذا القول كيف جاز ليعقوب إخفاء هذا الحكم حتى ينكر 
على بنيه ذلك؟ 

وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الحكم كان مخصوصاً بما إذا كان المسروق منه مسلماً» 
فلهذا أتكر عليهم إعلام الملك بهذا الحكم لظنه أنه كافر اه. 

قوله: قال بل سولت* الخ هذا الاضطراب لا بد له من كلام قبله متقدم عليه يضرب بهذا عنه»ء 
والتقدير ليس الأمر كما ذكرتم حقيقة #بل سولت* الخ اه سمين . 

قوله: إأمرً4 وهو حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل» فآل أمركم إلى ما آل» وقيل : معناه 
بل خيلت لكم أنفسكم أنه سرق ما سرق اه خازن . 

قوله: #فصبر جميل* خبر مبتدأ محذوف وهو ما قدره الشارح» والصبر الجميل هو الذي لا 
شكوى فيه ولا جزع » وقيل : من جميل الصبر أن لا تتحدث بمصيبتك ولا تزكي نفسك اه خازن. 

قوله: #عسى الله © الخ إنما قال يعقوب هذه المقالة» لأنه لما طال حزنه واشتد بلاؤه ومحنته 
علم أن الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً عن قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله عز وجلء لأنه إذا 
اشتد البلاء وعظم كان أسرع إلى الفرج. وقيل: إن يعقوب علم بما جرى عليه وعلى بنيه من أول 
الأمرء وهو رؤيا يوسف وقوله: ««يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» فلما تناهى 
الأمر قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً اه تخازن. 

قوله: (وأخويه) أي بنيامين وكبيرهم» وعبارة الخازن: بهم يعني بيوسف وبنيامين والأخ الثالث 
الذي أقام بمصر اه. 

قوله: #وتولى عنهم# أي وأعرض يعقوب عن بنيه حين بلغوه خبر بنيامين» فحيتئذ ساء حزنه 
واشتد بلاؤه وبلغ جهده وهاج حزنه على يوسفء فعند ذلك أعرض عنهم #وقال: يا أسفى 4 الخ اه 
خازن. 

ولم يسترجع يعقوب بأن يقول: إنا الله وإنا إليه راجعون» لأن الاسترجاع خاص بهذه الأمة اى 

قوله : (الألف بدل من ياء الإضافة) أي فهي اسم لأنها بدل من اسمء والأصل يا أسفي بكسر 
الفاء وفتح الياء ففتحت الفاء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولذلك تكتب هذه الألف ياء 
لأنها منقلبة عنها والأسف : أشد الحزنء» وإنما تجدد حزنه على يوسف عند وجود هذه الواقعة» لأن 
الحزن القديم إذا صادفه حزن آخر كان ذلك أوجع للقلب وأعظم لهيجان الحزن الأول» وقيل: إن 
يوسف وبنيامين لما كانا من أم واخدة؛ فكان يعقوب يتسلى عن يوسف ببئيامين؛ فلما حصل فراق 


سورة (نوس قن الارنان 1ق مسبو و ل ا ل 1 7 1/1 


من بكائه مرت الْحُرْنِ4 عليه #فَهْوَ كِيمٌ )4 مغموم مكروب لا يظهر كربه #8 كَالْوأْتاسَهِ» لا 


بتيامين زاد حزنه عليه وجدد حزنه على يوسف,» لأن يوسف كان أصل المصيبة. وقد اعترض بعض 
الجهال على يعقوب ني قوله: #يا أسفى على يوسف4» فقال: هذه شكاية وإظهار جزع فلا يليق بعلى 
منصبه ذلك» وليس الأمر كما قال هذا الجاهل المعترض؛ لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام شكا إلى 
الله لا منهء فقوله: يا أسفى على يوسف* معناه يا رب ارحم أسفي على يوسف. وقيل: إن يعقوب 
لما عظمت مصيبته بلاؤه وقويت محنته قال: يا أسفى على يوسف أي أشكو إلى الله شدة أسفي على 
يوسف» ولم يشك إلى أحد من الخلق بدليل قوله: #إنما أشكو بثي وحزني إلى الله4 اه خازن . 

فمعنى يا أسفى أشكو إلى الله أسفي اأه. 

قوله: #وابيضت عيناه» أي عمي من الحزن. قال مقاتل: لم يبصر شيكاً ست سنين» وقيل: إنه 
ضعف بصره من كثرة البكاء؛ وذلك أن الدمع يكثر عند غلية البكاء فتصير العين كأنها بيضاء من ذلك 
الماء الخارج منها اه خازن . 

قوله: (انمحق سوادهما) ظاهر في أنه على حقيقته» كم قيل» والتزمه بعضهم بناء على جواز مثل 
هذا على الأنبياء بعد التبليغ . وقوله: (من بكائه) البكاء بالمد رفم الصوت» وبالقصر نزول الدمع من 
غير صوتء والمناسب هنا الثاني» لكن الرسم لا يساعد عليه لثبوت ياء بعد الألف فيقتضي أنه ممدود 
إذ لو كان مقصوراً لكان بعد الألف هاء فقط كما لا يخفى اه شيخنا . 

وهذه التفرقة منقولة عن المختار وهي أحد قولين» والقول الآخر الذي جرى عليه المصباح 
والقاموس أنه لا فرق بين الممدود والمقصور في أن كلا يستعمل في رفع الصوت بالبكاء» وفي سيلان 
الدمع من غير صوت تأمل . قوله: #فهو كظيم» أي مكظوم ممتلىء من الحزن ممسك عليه لا يبئه . 
قال قتادة: هو الذي يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا اه. 

ذل المشباح ‏ عظوي لحك مامز راي قرة ا بوظري أمسكت على ما في نفسك منه على 
صفح أو غيظء وفي التنزيل : «والكاظمين الغيظ» [آل عمران: 5 وربما قيل كظمت على الغيظ 
وكظمني الغيظ فأنا كظيم ومكظوم» وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله: #قالوا تالله» أي: قالوا ذلك تسلية لهء فإن قلت: كيف حلفوا على شيء لم يعلموا 
حقيقته؟ قلت : بنوا ذلك على الأمر الأغلب الظاهر اه خازن . 

وإنما قدر الشارح أداة النفي» لأن القسم المثبت لا يجاب إلا بفعل مؤكد بالنون أو اللام أو بهماء 
فلما رأينا الجواب هنا خالياً منهما علمنا أن القسم على النفي أي أنه جوابه منفي لا مثبت» فلذلك قدر 
النفي» ولذلك قال بعض الحنفية: لو قال والله أجيئك غدا كان المعنى على النفي فيحنث بالمجيء لا 
بعذمه اه شيخنا . 

وار البصاري بالا نار ا وال تدك قينا علج فحذفت لا لأنه لا يلتبس بالإئبات» 
و ل ل د ا ا . أي : لأنه لو كان مثبتاً كان باللام ونون 
التوكيد عند البصريين أو بأحدهما عند الكوفيين» فلو قيل: والله أحبك كان المراد لا أحبك وهو من 
قبيل التورية اه زاده. 


7" سورة يوسف/ الأيتان: 468 5م 


# تَفْمَوًا»* تزال # يكو بوسْك حَنٌّ تكرت عَرَمَّاك مشرفاً على الهلاك لطول مرضك وهو مصدر 
يستوي فيه الواحد وغيره # أو مَكَوْنَ يت الهد يكير 49 الموتى # قَال4 لهم #إِنّمَا أَشَكوابَيَ 


7م 


هوا لزن الى الا بشم شلجه ع :يذ إلى لدان نظ صقاون إل رمالا ال خيراتو الى اتتلق 


قوله: «إحتى تكون حرضاً4 في المصباح : حرض حرضاً من باب تعب أشرف على الهلاك فهو 
حرض أه. 

قوله: (يستوي فيه الواحد وغيره) أي: المثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. تقول: هو حرض 
وفنا خردى وهم حرض وم لخرضن هذ كرتي . 

قوله: #قال» (لهم) أي قال يعقوب لهم عندما رأى قولهم وغلظتهم عليه #إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله» . أصل البث إثارة الشيء وتفريقه» وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والشرء قال 
ابن قتيبة: البث اشد الحزن» وذلك لأن الإنسان إذا ستر الحزن وكتمه كان هماء وإذا ذكره لغيره كان 
بئً. فالبث: أشد الحزن؛ والحزن الهم؛ فعلى هذا يكون المعنى إنما أشكو حزني العظيم وحزني 
القليل إلى الله لا إليكم . 

قال ابن الجوزي: روى الخاكم أبو عبد الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن رسول الله 
يك أنه قال: «كان ليعقوب أخ مؤاخ فقال له ذات يوم يا يعقوب: ما الذي أذهب بصرك, وما الذي قوّس 
ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسفء وأما الذي قوس ظهري فالحزن على 
بنيامين» فأتاه جبريل فقال له: يا يعقوب إن الله يقرتك السلام ويقول لك: أما تستحي أن تشكو إلى 
غيري» فقال: «إإنما أشكو بثي وحزني إلى الله4» فقال جبريل : الله أعلم بما تشكو». 

فإن قلت: هل في هذا ما يقدح في عصمة الأنبياء؟ قلت: لا. وإنما عوتب يعقوب بهذاء لأن 
حسنات الأبرار سيئات: المقربين؛ وإنما يطلب من الأنبياء من الأعمال على قدر منصبهم وشريف 
رتبتهم» ويعقوب عليه الصلاة والسلام من أهل بيت النبوة والرسالة» ومع ذلك قد ابتلي كل واحد من 
آبائه بمحنة فصبرء فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار صبر ولم يشك إلى أحدء 
وإسماعيل ابتلي بالذبح فصبر وفوض أمره إلى الله وإسحاق ابتلي بالعمى فصبر ولم يشك إلى أحدء 
ويعقوب ابتلي بفقد ولده يوسف وبعده بنيامين ثم عمي بعد ذلك أو ضعف بصره من كثرة البكاء 
عليهماء وهو مع ذلك صابر لم يشك إلى أحد شيئا مما نزل به» وإنما كانت شكايته إلى الله بدليل قوله: 
«إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » فاستوجب بذلك المدح العظيم والثناء الجميل في الدنيا والدرجات 
العلى في الآخرة؛ مع من سلف له من آبائه إبراهيم وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. وأما دمع العين 
وحزن القلب فلا يستوجب عتاباً ولا عقوبة» لأن ذلك ليس إلى اختيار الإنسان» فلا يدخل تحت 
التكليف بدليل أن النبي يَكِةِ بكى على ولده إبراهيم عند موته وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن 
وما نقول إلا ما يرضي ربنا» فهذا القدر لا يقدر الإنسان على دفعه عن نفسه» فصار مباحا لاا حرج فيه 
على أحد من الناس اه نخازن . 


قوله: (حتى ببث) تفريع على النفي أي : فيبث أي يذكر وينشر على الناس لعدم القدرة على كتمه 


سورة يوسف/ الأبتان ا إن ل سس ين 


5 ف ليه« لقن عر امد ما لا لخر عن أن رتباايوس سدق كر حي 7 ثم قال 
يبع أدموا قتَصكعوأ قَتَصكسُوأ من يوست وَأَخِيد# اطلبوا خبرهما # وَلَابََئه 2 نعشوأ» تقنطوا «ون روح أله » رحمته 


من أجل عظمه؛. فعلى هذا الظاهر أن البث بمعنى المبثوث اه شيخنا . 

قوله: (إلى غيره) أي : وإن كان غيري يبثه إلى غير الله؛ فأنا قد أقدرني الله على كتمه عن غيره فلا 
أبثه إلا له اه شيخنا . 

قوله: #وأعلم من الله ما لا تعلمون» يعني أنه تعالى من رحمته وإحسانه يأتي بالفرج من حيث لا 
أحتسبء. وفيه إشارة إلى أنه كان يعلم حياة يوسف ويتوقع رجوعه إليه . 

روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له يعقوب: أيها الملك الطيب ريحه» الحسن صورته» 
قال: #وأعلم من الله ما لا تعلمون#. وقيل: معناه وأعلم أن رؤيا يوسف حق وصدق» وأني وأنتم 
سنسجد له . وقال السدي: لما أخبره بنوه بسيرة ملك مصر وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله أحست 
نفس يعقوب وطمع أن يكون هو يوسف, فعند ذلك قال يعقوب: ليا بني اذهبوا» الخ اه خازن. 

قوله: (وهي حي) أي لكنه لم يعرف مكانه ولا أين هو اه شيخنا. 


قوله: #فتحسسوا من يوسف وأخيه» التحسس طلب الخبر بالحساسة وهو قريب من التجسس 
بالجيم» وقيل: إن التحسس بالحاء يكون في الخير» وبالجيم يكون في الشر ومنه الجاسوس» وهو 
الذي يطلب الكشف عن عورات الناس . قال ابن عباس: التمسواء وقال ابن الأنباري: يقال تحسست 
عن فلان ولا يقال من فلان» وهنا قال من يوسف وأخيهء كأنه أقيمت من مقام عن» قال: ويجوز أن 
يقال إن من للتبعيض» ويكون المعنى تحسسوا خبراً من أخبار يوسف وأخيه . 

روي عن عبد الله بن زيد ب بن أبي فروة أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه السلام 
حين حبس عنده بنيامين : من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك 
مصر أما بعدء فإنا أهل بيت وكل بنا البلاء» أما جدي إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فصبر 
لأمر اللهء وأما عمي إسماعيل فابتلي بالغربة في صغره فصبر لأمر الله» وأما أبي إسحاق فابتلي بالذبح 
ووضع السكين على قفاه ففداه الله رأما انافكات لي اب وكان لحب أرلادي إن قلطي به [خونه إلى 
البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا: قد أكله الذئب تب » فذهبت عيناي» ثم كان لي ابن اخر وكان 
م ا ال وا 
فإن رددته إليّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ يوسف كتاب أبيه اشتد بكاؤه 
وقلّ صبره وأظهر نفسه لإخوته على ما سنذكره إن شاء الله تعالى »فذلك قوله تعالى :#ايا بني اذهبوا» 
الخ اه خازن. 

قوله : #وأخيه» لم يقل وأخويه؛ لأنه كان يعلم أن الثالث مقيم بمصرء فليس حاله مجهولاً عنده 
بخلاف يوسف ويثيامين اه شيخنا . 


قوله: (اطلبوا خبرهما) أي بالحاسة» لأن التحسس طلب الخير بالحاسة كالبصرء والسمع» و 
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إِنَم لَا أبس من رَرِح لَه إِلَا لمم الْكَفِرُونَ 4129 فانطلقوا نحو مصر ليوسف ١‏ فَلمَادَحَنوْعَيهِقَالُوأيكايا 


لْمَرِيرٌ صسََا وهلا لير * الجوع «اوَحِنَنًا يِصَدعَةٍ مُيْحَّةٍ 4 مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها 
وكانت دراهم زيوفاً أو غيرها « فَأَوَنِ » أتمّ «لنَا الْكيْلَ وَيَصَدَّقْ علدا 4 بالمسامحة عن رداءة 


يستعمل في الخير والشر كالتجسس بالجيم على التحقيق اه شيخنا. 

وفي السمين : وقيل بالحاء في الخبر وبالجيم في الشرء ولذلك قال هنا فتحسسواء وفي 
الحجرات ولا تجسسوا وليس كذلك» فلذلك قرىء بالجيم هنا أيضاً اه. 

قوله: (تقنطوا) بكسر النون وضمها وفتحهاء فيأتي قنط من باب جلس ودخل وطرب وسلم» 
فيقال فى مصدرة قنوط وقنط وقناطة اه شيخنا. 

عن المختار ونصه: القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط» 
فأما قنط يقنط بالفتح فيهماء وقنط بالكسر فيهماء فإنما هو من الجمع بين اللغتين اه. 

قوله: (رحمته) يعني أنه أستعير الروح للرحمة» وأيضاحه أن الروح مصدر بمعنى الرحمة» 
وأصله استراحة القلب من غمه» والمعتى لا تقنطوا من راحة تأتيكم من الله اه كرخي . 

قوله: «9إنه لا ييأس من روح الله» لتم يعني أن المؤمن يصبر عند البلاء وينتظر الفرج والرحمة» 
فينال به خيراء ويحمد الله عند الرخاء» والكافر بضد ذلك اه خازن. 

قوله: #فلما دخلوا عليه# فيه حذف واختصار تقديره: فخرجوا من عند أبيهم قاصدين مصر» 
فلما دخلوا عليه الخ اه خازن وقد أشار لهذا الشارح . 

قوله: ##مسنا وأهلنا الضر» الخفان قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه 
فلم عدلوا إلى الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل؟ أجيب: بأن المتحسس يتوصل إلى مطلوبه بجميع الطرق 
والاعتراف بالعجز وضيق اليد وشدة الحاجة مما يرقق القلب» فقالوا: نختيره بهذه الأمور؛ فإن رق قلبه 
لنا ذكرنا المقصود وإلآً شكونا اه زاده. 

وفي أبي السعود: وإنما لم يبدؤوا بما أمروا به استجلاباً للرأفة والشفقة ليبعثوا بما قدموا من رقة 
الحال رقة القلب والحنواه. 

قوله: (مدفوعة) أي مردودة يردها كل بائع على المشتري لرداءتهاء وفي القاموس: رجاه ساقه 
ودفعه كزجاه وأزجاه؛ وبضاعة مزجاة قليلة أو لا يتم صلاحها اه. 

وفي المصباح : زجيته بالتثقيل دفعته برفق» والريح ترجي السحاب تسوقه رفيقاً. يقال: أزجاه 
بوزن أرضاهء وزجاه بالتثقيل كزكاه اه. 

قوله: (زيوفاً) أي معيبة» وقوله: (أو غيرها) عطف على دراهم وأو لتنويع الخلاف فقيل: إنها 
كانت صوفاً وسمناً. وقيل: كانت نعالاً . وقيل غير ذلك اه شيخنا . 


وفي المصباح : زافت الدراهم تزيف زيفاً من باب سار ردأت» ثم وصفت بالمصدر فقيل درهم 


سورة يوسف/ الأيات ا و سس هلا 
بضاعتنا 9 إن أَلهيجْرِى الْمُتَصَذْقِت ©4 يثيبهم» فرق عليهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه 
ل لس 0 وَلّخِيو» 


زيف وجمع على معنى الاسمية» فقيل زيوف مثل فلس وفلوسء وربما قيل زائف على الأصل» 
ودراهم زيف مثل راكع وركع» وزيفتها تزييفا أظهرت زيفهاء قال بعضهم: الدراهم الزيوف هي المطلية 
بالزئبق ق المعقود ل ا 

قوله: #فأوف لنا الكيل» أي ولا تنقصه في مقابلة رداءتها يعني أعطنا ما كنت تعطينا من قبل 
بالثمن الجيد» فإنا نريد أن تقيم لنا الناقص مقام الزائد اه خازن . 

قوله: (بالمسامحة) وقيل : برد أخينا بنيامين اه خخازن . 


قوله: إإن الله يجزي المتصدقين» لم يقولوا يجزيك بل عدلوا إلى الظاهر لشكهم في إيمانه؛ بل 
لتيقنهم كفره على عادة ملوك مصر في ذلك الوقت» فعبروا بهذه العبارة المحتملة اه شيخنا. 

قوله: (وأدركته الرحمة) عطف تفسير. قوله: (ورفع الحجاب) قيل: هو اللثام الذي كان يتلثم 
به» وقيل: هو الستر الذي كان يكلمهم من ورائهء وقيل هو تاج الملك الذي أوجب لبسه له عدم 
معرفتهم له. وفي الخازن: وروي عن ابن عباس أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» 
وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلها فعرفوه بها 
وقالوا: أئنك لأنت يوسف اه. 

قوله: لإقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» اختلفوا في السبب الذي من أجله حمل يوسف 
وهيجه على هذا القول. فقال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرأفة على 
إخوتهء فباح بالذي كان يكتم ٠‏ وقيل: إنه أخرج لهم نسخة الكتاب الذي كتبوه ببيعه من مالك بن ذعرء 
وفي آخره وكتب يهوداء فلما قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا: أيها الملك إنه كان لنا عبداً فبعناه 
منهء فغاظ ذلك يوسف وقال: إنكم تستحقون العقوبة وأمر بقتلهم ؛ فلما ذهبوا بهم ليقتلوهم قال يهودا 
كان يعقوب يبكي ويحزن لفقد واحد مناء فكيف إذا أتاه الخبر بقتل بنيه كلهم » ثم قالوا: إن كنت فاعلاً 
فابعث بأمتعتنا إلى أبيناء فإنه بمكان كذا وكذاء فذلك حين أدركته الرحمة والرأفة عليهم فبكى وقال 
هذا القول. وقيل: إن يوسف لما قرأ كتاب أبيه إليه فلم يتمالك أن بكى وقال: هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه» وهذا استفهام يفيد تعظيم أمر هذه الواقعة» ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم من أمر يوسف » 
وما أقبح ما قدمتم عليه من قطيعة الرحم وتفريقه من أبيه» وهذا كما يقال للمذنب: هل تدري من 
عصيت وهل تعرف من خالفت لم يرد بهذا نفس الاستفهام» ولكنه أراد تفظيع الأمر وتعظيمه؛ ويجوز 
أن يكون المعنى هل علمتم عقبى ما فعلتم بيوسف وأخيه من تسليم الله إياهما من المكروه. واعلم أن 
هذه الاية تصديق لقوله تعالى : #وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» [يوسف: ]١5‏ اه 
خازن. 


قوله: (من هضمكم له) الهضم : الظلم وهوتمن باب ضرب اه شيخنا . 


وس ع ل 77777 و حك شوارة يواشلت الآية :405 


عرفوه لما ظهر من شمائله مانا متثبتين 7 أَويَل # بد بتحفيق بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية اوإدخاك ألف 
ببنهما على الوجهين « لكت ورخف 6ل أنا شف وعد أ نقد مرك » أنعم لأمَهَْيَئاً4 بالاجتماع 
نوسن يَيَّقِ4 يخف الله لوَيسَيرٌ» على ما يناله «تإرك أنه يي أَعِرَ الْمُحَسِينَ )4 فيه 


وفي المختار: هضم حقه هضماً من باب ضرب» واهتضمه ظلمه فهو هضيم ومهتضم أي مظلوم 
وتهضمه مثله اه. 

وفي الخازن: فإن قلت: الذي فعلوه بيوسف معلوم ظاهرء فما الذي فعلوه بأخيه من المكروه 
او لبا لي د ل 7 ل ا ل لل 4 ا 
أخيه يوسف نغصوا عليه عيشه. وكانوا يؤذونه كلما ذكر يوسف». وقيل: ! نهم قالوا له لما اتهم بأخذ 
الصواع ما رأينا منكم يا بني راحيل خيراً اه. 

قوله: #إذ أنتم جاهلون» ظرف لفعلتم أي فعلتم وقت جهلكمء وهذا يجري مجرى العذر لهم 
يعني أنكم إنما قدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر حال كونكم جاهلين بما يؤول إليه أمر يوسف من 

قوله: (من شمايله) بالياء جمع شمال بالكسر ب بمعنى الخق. وقوله: أي طالبين الته لتثيت والتحقق 
فالاستفهام للتقرير اه شيخنا . 

قوله: (وإدخال ألف بينهما الخ) أي : فالقراءات أربعة وكلها سبعية اه شيخنا. 

وبقي خامسة سبعية أيضاً وهي أنك بهمزة واحدة اه سمين . 
لام الابتداء ويجوز أن يكون فصلا ولا يجوز أن يكون توكيدا لاسم إن لأن هذه اللام لا تدخل على 
التوكيد اه سمين . 

قوله: #قال أنا يوسف؟ إنما لم يقل هو أنا بل عدل إلى هذا الظاهر تعظيماً لما نزل به من ظلم 
اخوته وما عوضه الله من النصر والظفر والملك» فكأنه قال: أنا يوسف المظلوم الذي ظلمتموني 
وقصدتم قتلي بأن ألقيتموني في الجب. ثم بعتموني بأبخس الأثمان؛ ثم صرت إلى ما ترون» فكان 
تحت إظهار الاسم هذه المعاني كلهاء ولهذا قال: #وهذا أخي» مع أنهم يعرفونه» لأنه قصد أيضاً أنه 
المظلوم كما ظلمتموني» ثم صرت أنا وهو إلى ما ترون اه خازن. 

قوله: «إإنه» أي الحال والشأن» وقوله: #من يتق4 قرأ قنبل بإثبات الياء وصلاً ووقفاً» والباقون 
بحذفها فيهما: فأما قراءة الجماعة فواضحة لأنه مجزومء وأما قراءة قنبل فاختلف الناس فيها على 
قولين: أجودهما: أن اثبات حرف العلة في الجزم لغة لبعض العرب. والثاني: أنه مرفوع غير مجزوم 

قوله: (على ما يناله) أي من البلاء . قوله: #فإن الله لا يضيع أجر المحسنين* الرابط بين جملة 
الشرط وبين جوابها إما العموم في المحسنين» وإما الضمير المحذوف أي المحسنين منهم» وإما لقيام 


سورة بوسف/ الايتات: لق ؟و سس الال 


وضع الظاهر موضع المضمر 8 فَالُوأْ مَألَّهِ َقَدْ َاتَرَكَ * فضلك 8 ا أَنَّهُ عَِّقمًا» بالملك وغيره 
«وإن» مخففة أي إنا « حكن حجرت 40 آثمين في أمرك فأذلنا لك لا هَالَ لَاتَثِيبَ4 عتب 
« علي وم 4 خصه بالذكر لأنه مظنة التشريب فغيره أولى «يَمْفِرٌ أله لكمُمَ وَهْرَ أيِصَمْ 
أل مقامه» والأصل محسنيهم فقامت أل مقام ذلك الضمير اه سمين . 

قوله: (وغيره) كالصبر والعقل والصفح والحلم اه خازن. 

قوله: #لخاطتين» يقال: خطىء إذا كان عن عمدء وأخطأ إذا لم يكن عن عمدء ولهذا قيل هنا 
خاطئين ولم يقل مخطئين اه خازن . 

ولهذا قال الشارح آثمين اه شيخنا . 

قوله: #لا تثريب عليكم» في المصباح: ثرب عليه يغرب من باب ضرب عتب ولام بالمضارع 
بياء الغيبة سمي رجل من العمالقة» وهو الذي بنى مدينة النبي كل فسميت المدينة باسمه. قال 
السهيلي : وثرّب بالتشديد مبالغة وتكثير ومنه قوله تعالى : #لا تغريب عليكم اليوم* والثرب وزان فلس 
شحم رقيق على الكرش والإمعاء اه. 

وقوله: (عتب) أي لا تعيير ولا توبيخ أي : لا أوبخكم ولا أقرعكم اليوم اه تخازن. 

والعتب: بسكون التاء لأنه من باب نصر وضرب وفي المختار: عتب عليه وجد وبابه ضرب 
ونصر أه. 

وقال الرازي: التثويب التعيير والاستقسهاء في اللوم؛ والمعنى على ما جنح إليه المصنف أي لا 
تعداد للذنوب ولا توبيخ عليكم. يقال: ثرب قلان على فلان إذا بكته يفعله وعدد عليه ذنوبه اه 
كرخي . 

قوله: #اليوم» خبر ثان أو متعلق بالخبر» فالوقف عليه وقوله: ##يغفر الله* الخ استئناف. هذا 
هو الظاهر من صنيع الجلال» وقيل: إنه معمول ليغفر بعدهء فالوقف على #قوله عليكم», 
والاستئناف بقوله: #إاليوم» الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: وعليكم يجوز أن يكون خبراً للاء واليوم يحتمل أن يتعلق بما تعلق به هذا الخبر 
أي : لا تثريب مستقر عليكم اليوم؛ ويجوز أن يكون عليكم خبر لا واليوم خبرها أيضاء ولا يجوز أن 
يتعلق كل من الظرف والجار بتثريب» لأنه يصير مطولاً شبيها بالمضاف» ومتى كان كذلك أعرب» 
ونون نحو لا خيرا من زيد عندك اه. 

قوله : ##يغفر الله لكم» جملة دعائية وهو بمنزلة التعليل اه. 

قوله: «إوهو أرحم الراحمين*» أي: فإنه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب» ومن كرم 
يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا بالبكرة والعشي إلى الطعام» ونح 
نستحي منك لما فرط منا فيك» فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إليّ بعين العبودية ويقولون: سبحان 
من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي 
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الرجميرت 69* وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه فقال #أَدْهَبُوا بتَمِيص هَددًا» وهو قميص 
إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله 
وقال إن فيه ريحاً ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي « مَآلَفُوهُ عل وى يَأْنِ» يصر 9 بَصِيا ون 
ِأمْيِسكُم أجمويت )4 لوَلِمَا فصت الْعِيرٌ #خرجت عن عريش مصر 69 بوهم 4 لمن 


حضر من بنيه وأولادهم «إِنْ لصِدُرِيمَ يُوْسْتْ» أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالى مسيرة ثلاثة أيام 


وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: (وسألهم عن أبيه) أي عن حاله فقال: ما حال أبي بعدي اه خازن. 

قوله: (فقالوا ذهبت عيناه) أي : بصرهما . 

قوله: #بقميصي* يجوز أن يتعلق بما قبله على أن الباء معدية كهي في ذهبت بهء وأن تكون 
للحال فتعلق بمحذوف أي : اذهبوا معكم قميصي وهذا نعت له أو بيان أو بدل اه سمين . 

قوله: (حين ألقي في النار الخ) وذلك أنه لما جرد من ثيابه وألقي فيها عرياناً أتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك القميص عند إبراهيم» فلما مات ورثه إسحاق» 
فلما مات ورثه يعقوب وجعله في قصبة من فضة وسدّ رأسها وعلقها في عنق يوسف حفظا من العين» 
فلما ألقي في الجب عريانا أتاه جبريل وأخرج له ذلك القميص من القصبة وألبسه إياه اه خازن . 

قوله: (بإرساله) أي إلى أبيه وقال» أي جبريل ليوسف: إن فيه ريحها الخ» ولهذا قال يوسيف 
إيأت بصيراً» اه. 

قوله: #إيأت» (يصر) #بصيراً4 كقولك جاء إلينا محكماً بمعنى صار ويشهد له فارتد بصيراً» أو 
يأت إليّ وهو بصير» وينصره قوله: #واثتوني بأهلكم أجمعين» قاله في الكشاف اه كرخي . 

قوله: #أجمعين* تأكيد للأهل أي بنسائكم وذراريكم ومواليكم اه كرخي . 

قوله: (خرجت من عريش مصر) أي خرجت من مصر ووصلت إلى العريش» ثم خرجت منه 
متوجهة إلى أرض كنعان. والعريش: بلدة معروفة اخر بلاد مصر وأول بلاد الشام وهذا أحد قولين» 
والثاني أنها مرجت من نفس مصر اه من الخازن. 

وفي المختار: وفصل من الناحية وخخرج منها ويابه جلس أه. 

قوله: (من بنيه وأولادهم) هذا يقتضي أن أولاده لم يذهبوا إلى مصر جميعاًء بل بقي بعضهم » 
وعبارة الخازن: من أولاد بنيه اه فلم يذكر بنيه . 

وعبارة زاده: من ولد ولدهاه. 

قوله: #إني لأجد ريح يوسف# أي : أدركه بحاسة الشم أي أشمه اه شيخنا . 

وفي الكلام حذف المضاف أي: ريح قميص يوسف. أي ريح الجنة من قميص يوسفء 
فالإضافة لأدنى ملابسة. وعبارة الخطيب: قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح 


سورة يوسف/ الآيات : 1و كو سس قلا 


00 


أو ثمانية أو أكثر « لَوْلا أن َُيَدُونِ )© تسفهون لصدقتموني 8 تَالُوا4 له « تله إِنَكَ لَنَى صَكَيرك » 
خطئك لا الْكحيِيوٍ 4 من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد ل فَلمَآآن» زائدة جل 


الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة من ذلك القميص . قال أهل المعاني : إن الله تعالى 
أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة من المكان البعيد» ومنع من وصول خبره 
إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة ثمانين سنة» وذلك يدل على أن كل سهل فهو في مدة 
المحنة صعب» وكل صعب فهو في زمان الإقبال سهل اه. 

قوله: (أوصلته إليه الصبا) في المصباح : الصبا بوزن العصا الريح تهب من مطلع الشمس اه. 

وهذا مشكل لأن ريح الصبا تقابل الذاهب إلى الشامء وإذا كانت تقابله فقكيف تحمل الريح من 
القميص الذي معه إلى جهة الشام» فمقتضى العادة أن التي حملته هي الدبور» لأنها هي التي تذهب من 
جهة مصر إلى الشام تأمل . قوله: (أو أكثر) قيل: عشرة. وقيل : شهر كما في القرطبي . قوله: #لولا 
أن تفندون» من المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجودء وأن ما يليها مبتدأ محذوف الخبر وجوباء 
وجوابها هنا محذوف قدره الشارح بقوله لصدقتمون» وأما الخبر فلم يتعرض لتقديره» وتقدير الكلام 
لولا تفنيدكم لي موجود لصدقتمون أي: امتنع تصديقكم لي لوجود تفنيدكم لي» وأصل التفنيد من الفند 
وهو ضعف الرأي اه شيخنا . 

رفي السمين : التفنيد الإفساد يقال: فندت فلاناً أي أفسدت رأيه ورددته أه. 

وفي المختار: الفند بالتحريك الكذب» وهو أيضاً ضعف الرأي من الهرم والفعل منه أفند» 
والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي اه. 

وفي القاموس : الفند بالتحريك الخرق وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي» 
والكذب كالإفناد. ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبداً وفنده تفنيداً كذبه وعجرزه وخطأ 
رأيه كأفنده اه. 

وفي المصباح: سفه سفهاً من باب تعب؛ وسفه بالضم سفاهة فهو سفيه. والأنثى سفيهة» 
والجمع فيهما سفهاء» والسفه نقص في العقل وسفهته تسفيهاً نسبته إلى السفه اه. 

وفي الكرخي : وقال في الكشاف: التفئيد النسبة إلى الفند وهو الخرق وإنكار العقل من الهرم» 
يقال: شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة» لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرهاء لأن نقصان 
عقلها ذاتي لا حادث من عارض الهرم أه. 

قوله: : #قالوا» (له) أي قال أولاد أولاده وأهله الذين عنده. لأن أولاده لصلبه كانوا غائبين عنه» 
وقوله: #إلفي ضلالك القديم# يعني من ذكره يوسف ولا تنساه؛ لأنه كان عندهم أن يوسف كان قد 
مات وهلك. ويرون أن يعقوب قد لهج بذكرهء فلذلك #قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم»#» 

قوله: (على بعد العهد) سيأتي في هذا الشارح نفسه أن المدة كانت ثماني عشرة سنة؛ أو أربعين 
سنةء أو ثمانين سنة اه. 


مممظططظمممسشمئشسسس سس سس سورةيوسف/الايات: 48-845 


لَْشِيرُ * يهودا بالقميص» وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه #أَلْقَنهُ» 

طرح الققميص عل وهو رن جع برا كَل مأل لسك تمن مارت 49 
ع ره ع سس صا سح الى سس عر ع سس ل رط سل 2 يس عرس سلا لاس ست ابو 2 روك دع موس 

لقَانُوا يتأن آسَتَعْفِرَ لنا دنآ إنَا كنا حَنطِوِينَ 9© > ١‏ قال سوق أسْتَمْفِرٌ لَكُمْ ره إِنّمُ هو الْمَمُورُ 


ليّحسِمْ 4 أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة أو إلى ليلة الجمعة ثم توجهوا إلى 


قوله: (زائدة) فتستعمل زائدة يعد لما كما هنا» وكما فى سورة العنكبوت فى قوله: #ولما أن 
جاءت رسلنا لوطأ» [العنكبوت: ]اه شيختا . 

قوله: (فأحب أن يفرحه) أي فقال لإخوته: إني ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم فأنا أذهب بهذا 
حتى أتى أباه». وكانت المسافة ثمانين فرسخاً اه الخازن . 

فقد سبق العير وفارقهم من حين خروجهم من العريش وعلمه يعقوب في نظير هذه البشارة 
كلمات كان ورثها عن أبيه إسحاق» وهو عن أبيه إبراهيم وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في 
أموري كلها كما أحب» ورضني في دنياي واخرتي اه شيخنا. 

قوله: #إفارتد بصيراً» أي لما انتعش فيه من القوة» وفي نصب بصيراً وجهانء أحدهما أنه حال 
أي رجع في هذه الحالة. والثاني : أنه خبرها بمعنى صار عند بعضهم» وبصيراً من بصر بالشيء كظريف 
من ظرف» وقيل : هو مثال مبالغة كعليم وفيه دلالة على أنه لم يذهب بصره بالكلية اه سمين . 

قوله : #إني أعلم من الله» الخ إما مقول القول أو مستأنف» والمقول محذوف تقديره ما قلته لكم 
من قولي ليا بني اذهبوا فتحسسوا» الخ» ومن قولي #إني لأجد ربح يوسف4 الخ اه شيخنا. 

قوله : #ما لا تعلمون» أي من حياة يوسف. وأن الله يجمع بيننا اه خازن . 

وتقدم للشارح تفسير هذا بقوله: من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي. 

قوله: «قالوايا أبانا# الخ.أي قالوا ذلك اعتذاراً عما حصل منهم اه خازن. 

قوله : #استغفر لنا»* أي اطلب لنا غفر ذئوبنا أه. 

قوله: (أخر ذلك) أي الاستغفار إلى السحر فلما انتهى إلى وقت السحر قام إلى الصلاة متوجهاً 
إلى الله فلما فرغ منها رفع يديه وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه؛ واغفر 
لأولادي ما أتوا إليّ وإلى أخيهم يوسف»ء فأوحى الله إليه أني قد غفرت.لك ولهم أجمعين» وقوله: (أو 
الاستغفار إلى وقت السحر من ليلة الجمعة» فوافق ذلك ليلة عاشوراء» وقال الشعبى: سوف أستغفر 
لكم ربي قال: حتى أسأل يوسف. فإن كان قد عفا عنكم استغفرت لكم ربي اه من الخازن . 

وفي البيضاوي: ويؤيده ما روي أنه استقبل القبلة قائماً يدعوء وقام يوسف خخلفه يؤمن» وقاموا 
خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك» وعقد 


سوزة بوسف/ الآية: 94 41 


مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم # ملم دَسَلواْعلَ يُوسَقَ* في مضربه 12و46 ضم 8 إِلَبْهِ 
ويه 4 أباه وأمه أو خالته 9 وََالَ» لهم #اأَدْخْلُوا مِصَرَ إن سه أشَُّ ءَإمِنِينَ )© فدخلوا وجلس 


مواثيقهم بعدك على النبوة» وهذا إن صح فهو دليل على نبوتهم وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم 
أه. 

قوله: (ثم توجهوا إلى مصر الخ) عبارة الخازن: قال أصحاب الأخبار: إن يوسف عليه الصلاة 
والسلام بعث مع إخوته إلى أبيه مائتي راحلة وجهازهم ليأتوا بيعقوب وجميع أهله إلى مصرء فلما أتوه 
تجهز يعقرب للخروج إلى مصر » فجمع أهله وهم يومئذ اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة» وقال 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على يد ابنه يهوداء فلما نظر إلى الخيل 
والناس قال: يا يهودا هذا فرعون مصر؟ قال: لا بل هذا ابنك يوسف, فلما دنا كل واحد من صاحبه 
أراد يوسف أن يبدأ يعقوب بالسلام؛ فقال له جبريل : خلّ يعقوب يبدأ بالسلام» فقال يعقوب: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان. وقيل: إنهما نزلا وتعانقاء وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالديه» 
وبكيا. وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبت بكيت علي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال: بلى؛ ولكن خشيت أن يسلب دينك فيحال بيني وبينك اه. 

وفي البيضاوي: وكانوا حين خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام ستمائة ألف وخمسمائة 
وبضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرمى اه. 

وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف اه من القرطبي . فقد بورك فيهم كثيراً حتى بلغوا هذا العدد 
في مدة موسى مع أن بينه وبين يوسف أربعمائة سنة» كما في التحبير» وفي العرائس القدسية» فخرج 
يوسف في أربعة الاف من الجندء لكل واحد منهم جبة من فضة وراية خز وقصب» فتزينت الصحراء 
بهم واصطفوا صفوقاًء ولما صعد يعقوب عليه السلام ومعه أولاده وحفدته ونظر إلى الصحراء مملوءة 
بالفرسان مزينة بالألوان» فنظر إليهم متعجباً فقال جبريل: انظر إلى الهواء فإن الملائكة قد حضرت 
00 بحالك كانوا باكين محزونين مدة لأجلك» وهاجت الفرسان بعضهم في بعض)» وصهلت 

قيل : وكان دخولهم.يوم عاشوراء اه شهاب . 

قوله: (في مضربه) في المصباح ضربت الخيمة نصبتها والموضع المضرب مثال مسجد اه. 

قوله: (أو خالته) واسمها ليا. قال فى الخازن: وهذا هو المعتمد لموت أمه راحيل فى نفاسها 

وهذا مبني على أنه تزوج راحيل في حياة أختها لياء وكان ذلك جائزاً في شريعته؛ وبقيت ليا حتى 
أدركت اجتماع يعقوب بيوسف» وتقدم أن هذا قول ضعيف» وأن الراجح أن ليا ماتت قبل أن يتزوج 
راحيل؛ وعلى هذا فلعله كان لهما اخت ثالثة تزوجها يعقوب بعدهماء وأدركت هذه القضية اه 


الفتوحات الإلهية/ ج4/ م” 


احا الت حت ا ب م سور زوامل ف الاي د14 


يوسف على سريره # ودفّعَ بوبه 4 أجلسهما معه #8عِلَ الْمَرْشٍ * السرير #وَكَيُوا * أي أبواه 


عد 
م هه 


وإخوته «لَمُسُيَّه4 سجود انحناء لا وضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان 8 وََالَ يكبت هذا 


وقيل : إن الله أحيا له أمه ونشرها من قبرها حتى سجدت ليوسف تحقيقاً لرؤياه اه من الخازن. 

قوله: #ادخلوا مصر» وهذا الدخول غير الأول إذ ذاك إلى المحل الذي ضربه خارج البلد؛ 
وهذا الدخول إلى نفس مصرء فبعد أن تم التلاقي والسلام قال لهم: ادخلوا مصر أي للإقامة بها اه 
ء 8 7 


قوله: #إن شاء الله آمنين» أي من المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول مع الأمن» لأن المقصود 
اتصافهم بالأمن في دخولهم» ونظيره قولك للغازي: ارجع سالماً غانماً إن شاء الله فلا تعلق المشيثة 
بالرجوع مطلقاء ولكن مقيدا بالسلامة والغنيمة مكيفا بهما. والتقدير ادخخلوا مصر امنين إن شاء الله 
دخلتم امنين» ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام» ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال قاله 
في الكشاف اه كرحي . 

وفي البيضاوي : آمنين من القحط وأصناف المكاره اه. 


وفي الخازن: قيل إن الناس كانوا يخافون من ملوك مصر فلا يدخلها أحد إلا بجوارهم» فقال 
لهم يوسف : ادخلوا مصر آمئين على أنفسكم وأهليكم اه. 

قوله : (أجلسهما معه) والرفع النقل إلى العلو اه خازن . 

قوله: وخروا له سجدا» قال البيضاوي: والرفع مؤخر عن الخرور» وإن قدم لفظاً للاهتمام 
بتعظيمه لهمااه. 


التحية» ويحتمل أنه كان بعد دخول البلد حين دخلوا عليه وهو على السرير وفيه نوع بعد» لأن الظاهر 
أنهم كانوا صحبته فيبعد أن يحيوه حيتئذ اه شيخنا . 


قوله: (سجود انحناء الخ) فإن قلت: كيف استجاز يوسف أن يسجد له أبوه وهو أكبر منه وأعلى 
منصباً في النبوة والشيخوخة؟ قلت: يحتمل أن الله تعالى أمره بذلك لتحقيق رؤياه» ثم في معنى هذا 
السجود قولان» أحدهما: أنه كان انحناء على سبيل التحية كما تقدم فلا إشكال فيه حينئذ. والثاني : أنه 
كان على حقيقة السجود وهو وضع الجبهة على الأرض» وهذا مشكل لأن هذه الصورة لا ينبغي أن 
تكون إلا لله تعالى. وأجيب: عن هذا الإشكال بأن السجود كان في الحقيقة لله على سبيل الشكرء وإنما 
كان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لادم» ويدل على صحة هذا التأويل قوله: #ورفع أبويه 
على العرش وخروا له سجداً»» فظاهر هذا يدل على أنهم لما صعدوا السرير خروا سجداًلله: ولو كان 
ليوسف لكان قبل الصعودء لأن ذلك أبلغ في التواضع» فإن قلت: يدفع صحة هذا التأويل قوله 
#رأيتهم لي ساجدين4: وقوله: #خروا له سجداً» فإن الضمير يرجع إلى أقرب المذكورات وهو 
يوسف . قلت: يحتمل أن يكون المعنى وخروا لله سجداً لأجل يوسف واجتماعهم به» وقيل: يحتمل 


8م 


م د حت تل م له 5 ع 5 
وبل دين َل َدجمَلهَارَقِ حَفَا ود أَْسَنَ 4 إليّ فط إذ رحن و سجن لم يقل من الجب تكرما 


0000 


يخجل إخوته ل وب بكم ين البدَوِ» البادية « وبر أَنترَع4 أفسد « الشّمِطن يتف وين حوفت إن 


رَقَ لَطِيكٌ لِمَايَمَاإِتَ هْوٌ أليمُ4 بخلقه « في )> في صنعه وأقام عنده أبوه أربعاً وعشرين سنة 


1 
ع 


أن لله أمر يعقوب يتلك السجدة لحكمة خفية» وهي أن إخوة يوسف ربما حملتهم الأنفة والتكبر عن 
السجود على سبيل التحية والتواضع» لا على سبيل العبادة» وكان ذلك جائزاً فى ذلك الزمان» فلما 
جاء الإسلام نسحت هذه الفعلة والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه خازن. 

قوله: #وقال يا أبت هذا» أي السجود #إتأويل رؤياي* يعني : تصديق الرؤيا في حال الصغر» 
فمن قبل صفة لرؤياي أي : رؤياي الكائنة من قبل أي : من قبل الحوادث التي وقعت اه شيخنا. 

قوله: #حقاً» أي صدقاً حيث وجدت في الخارج طبق ما في النوم. قوله: #وقد أحسن بي» أي 

قوله: #إذا أخرجني4 تعليل لما قبله. وقوله: (لم يقل من الجب تكرما لئلا يخجل إخوته) أي 
ولقوله لا تثريب عليكم اليوم» أو لأن مصيبة السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبته الأوباش 
وأعداء الدين فيه» بخلاف مصيبة الجب لقصر مدتهاء ولكون المؤنس له فيها جبريل عليه السلام وغيره 
من الملائكة اه كرخى . 

وفي الخازن: إنما ذكر انعام الله عليه في إخراجه من السجن وإن كان الجب أصعب منه استعمالاً 
للأدب والكرم» لثلا يخجل إخوته بعد أن قال لهم #لا تثريب عليكم اليوم#» ولأن نعمة الله عليه في 
إخراجه من السجن كانت سببا لوصوله إلى الملك . وقيل : إن دخوله الجب كان بحسد إخوته» ودخوله 
السجن كان لزوال التهمة عنه» وكان ذلك من أعظم نعمه عليه اه. 

وجل من باب طرب كما في المختار. 

قوله: #وجاء بكم من البدو# يعني من البادية. والبدو: وهو البسيط من الأرض يبدو الشخص 
فيه من بعد يعنى : يظهر» والبدو: خلاف الحضر. والبادية: خلاف الحاضرة» وكان يعقوب وأولاده 
أصحاب ماشية فسكنوا البادية اه نخازن . 

وفي القرطبي : وقيل كان يعقوب تحول إلى البادية وسكنهاء وإن الله تعالى لم يبعث نبياً من أهل 
اليادية اه. 

قوله: (أفسد) في المختار: نزغ الشيطان بين القوم أفسد وبابه قطع اه. 

وفي الخازن: وأصل النزغ الدخول في أمر لإفساده اه. 

قوله: #إن ربي لطيف» ضمنه معنى مدير فعداه باللام اه شيخنا . 
إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها اه. 
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أو سبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه ثماني عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة وحضره الموت 
فوصى يوسف أن يحمله ويدفئه عند أبيه فمضى بنفسه ودفنه ثمة ثم عاد إلى مصر وأقام بعده 
ثلاثاً وعشرين سنة ولما : تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال # #©# رب قَدُ 


4 
00 


تسن مِنّ الاك حلت ون َأوبلٍ الَْمَادِيثْ َال ألسّمئوات والارض أنَتَ و * متولي مصالحي سٍُ في لدي 


يعني أن اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور المدبر لها والمسهل لصعابها ولنفوذ مشيئته» 
فإذا أراد شيئاً سهل أسبابه أطلق عليه اللطيف» لآن ما يلطف يسهل نفوذه اه شهاب . 

قوله: (وكانت مدة فراقه الخ) عبارة الخازن: واختلفوا فيما بين رؤياه وتأويلهاء فقال سلمان 
الفارسي» وعبد الله بن شداد بن الهاد: أربعون سنة. وقال أبو صالح؛ عن ابن عباس : اثنان وعشرون 
سنة. وقال سعيد بن جبير» وعكرمة» والسدي: ست وثلاثون سنة. وقال قتادة: حمس وثلاثون سنة. 
وقال عبد الله بن سودون: سبعون سنة . وقال الفضيل بن عياض : ثمانون سنة . حكى هذه الأقوال كلها 
ابن الجوزي» وزاد غيره عن الحسن أن يوسف كان عمره حين ألقي في الجب سبع عشرة سنة» وأقام 
في العبودية والسجن والملك ثمانين سنة» وأقام مع أبيه وإخوته وأقاربه مدة ثلاث وعشرين سنة» 
وتوفاه الله وهو ابن مائة وعشرين سنة اه. 

قوله: (سنة) راجع للثلاثئة قبله. قوله: (فوصى يوسف أن يحمله الخ) عبارة الخازن: فلما 
حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسله حتى يدفنه عند قبر أبيه إسحاق في الأرض 
المقدحة بالشاد». قلمااماث: ينقوب:ظليه الضلاة والبلام بمضر قغل يوشت نا آم يه ابوه + فتحمل 
جسده في تلبوت من ساج حتى قدم به الشام» فوافق ذلك موت عيصو أخي يعقوب» وكانا قد ولدا في 
بطن واحدء فدفنا في قبر واحد» وكان عمرهما مائة وسبعة وأربعين سنة» فلما دقن يوسف أباه رجع 
إلى مصر . قالوا: فلما جمع الله شمل يوسف عليه الصلاة والسلام بأبيه وإخوته؛ وعلم أن نعيم الدنيا 
زائل سريع الفناء لا يدوم سأل الله حسن العاقبة والخاتمة تمة الصالحة. فقال: #رب قد أت تيتني* الخ اه . 

قوله: (عند أبيه) أي إسحاق . وقوله: (فمضى بنفسه) أي زيادة في الامتثال. قوله: (ولما تم 
أمره) أي ملكه. وقوله: (وعلم أنه) أي أمره الذي هو ملكه, وقوله: (إلى الملك الدائم) وهو نعيم 
الاخرة. وقوله: (فقال) أي في طلب الملك الدائم» فطلب ما يوصل له وهو الموت على الإسلام» 
فالطلب حاصل بقوله: #توفني* الخ" وأما ما قبله فهو تقديم ثناء على الله على الدعاء على ما هو 
الأدب في الدعاء أن يقدم الداعي على دعائه ثناء على الله تعالى اعترافاً بنعمه عليه ثم يسأل مطلوبه اه 

قوله: #من الملك* أي بعضه من للتبعيض» والمراد بذلك البعض ملك مصر إذ لم يملك جميع 
أقطار الأرض إلا أربعة: اثنان مسلمان اسكندر وسليمان بن داود» واثنان كافران بختنصر وشداد بن 
عاد. وكذا هي للتبعيض في قوله #إمن تأويل الأحاديث» . وفي السمين: : ومن في من الملك وفي من 
تأويل للتبعيض» والمفعول محذوف أي شيئاً عظيماً من الملك» فهي صفة لذلك المتادوف» وقيل : 
زائدة» وقبل ليان الجنس» وفاطر يجوز أن يكون نعتاً لرب» ويجوز أن يكون بدلاً أو بياناً أو منصوباً 
باضمار أعني أو نداء ثانياً اه 


هم 


سورة يوسف/ الآبة: ٠١١‏ 
َالأخِرَةَ نو مُسَلِمَا وَأَلَحِقَ أْلصَدلِحِينَ )4 من آبائي فعاش بعد ذلك أسبوعاً أو أكثر ومات وله 
مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى 


والملك عبارة عن الاتساع في الشيء المقدور لمن له السياسة والتدبير اه خازن. 

قوله: #توفني» أي : اقبضني إليك مسلماً» واختلفوا هل هو طلب الوفاة في الحال أم لا على 
قولين» أحدهما: أنه سأل الله الوفاة في الحال. قال قتادة: لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف . 
قال أصحاب هذا القول: وأنه لم يآت عليه أسبوع حتى توفي. والقول الثاني: أنه سأل الوفاة على 
الإسلام إذا جاء أجله» ولم يتمن الموت في الحال. وقال الحسن: إنه عاش بعدها سنين كثيرة» فعلى 
هذا القول يكون معنى الآاية #توفني4 إذا توفيتني على الإسلام» فهو طلب لأن يجعل الله وفاته على 
الإسلام» وليس في اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في الحال. قال بعض العلماء: وكلا القولين 
محتمل» لآن اللفظ صالح للأمرين» ولا يبعد من الرجل الكامل أن يتمنى الموت لعلمه أن الدنيا ولذاتها 
فانية زاتلة سريعة الذهاب» وأن نعيم الاخرة باق دائم لا نفاد له ولا زوال» ولا يمنع من هذا قوله كَكِةِ: 
«لا يمن أحدكم الموت لضر نزل به» فإن تمني الموت عند وجود الضر ونزول البلايا مكروه والصبر 
أولى» اه خازن. 

فإن قلت: كيف قال يوسف ذلك مع علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلماً؟ فالجواب: إما أنه 
حصل له حالة غلب عليه الخوف فيهاء فذهل عن ذلك العلم في تلك الساعةء أو أنه دعا بذلك مع علمه 
إظهارا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة» وتعليماً لغيره. وهذه حالة زائدة على 
الإسلام الذي هو ضد الكفر» والمطلوب ههنا هو الإسلام بهذا المعنى اه كرخي . 

وفي الخطيب: فإن قيل: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون على الإسلام لا محالة» 
فكان هذا الدعاء طلب تحصيل الحاصل» وهو لا يجوز وأجيب: بأن حال كمال المسلم أن يسلم لحكم 
الله تعالى على وجه يستقر عليه قلبه ويرضى بقضاء الله وتطمئن النفس وينشرح الصدر وينفسح القلب 
في هذا الباب» وهذه حالة زائدة على الإسلام الذي هو ضد الكفرء والمطلوب ههنا الإسلام بهذا 
المعنى» فإن قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان من أكابر الأنبياء والصلاح أول درجة المؤمنين» 
فالواصل إلى ألغاية كيف يليق به أن يطلب البداية؟ أجيب: بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني 
بأن يلحقه بآبائه إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب» والمعنى ألحقني بهم في ثوابهم ودرجاتهم اه. 

وأشار لهذا الجلال بقوله إمن ابائي» . 

قوله: (ومات) وقد خلف من امرأة العزيز ولدين وبنتاً» فالولدان افرائيم وميشاء والبنت رحمة 
#تهها ايوب مهارن 

ولقد توارئت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا 
من دين يوسف وابائه إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام اه أبو السعود. 

قوله: (وتشاح المصريون) أي أهل مصر في قبره أي في المحل الذي يدفن فيه» فطلب أهل كل 
محلة أن يدفن في محلتهم لأجل بركته حتى هموا أن يقتتلواء ثم اصطلحوا على أن يدفنوه في أعلى 


ا ل و ا ا ل ل ا ع رت ب شو زة لو سقف الأبنا ااا ا 


س2 9 غاب عتك يا ميحيد «ويفة 0 لدى إخوة م أبمَعوأ 


ترم في كيده أي عزموه عليه # وهم يكور 4 به أي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها 
ار وساي وَمَآ آحكرٌ ألكتاسن» أي أهل مكة 8 وَلَوَحَرَضَتَ» على 


النيل» أي: في أقصاه من جهة الصعيدء لأجل أن يجري الماء عليه ويتفرق عنه بعد ذلك إلى جميع 
البلاد وتعم بركته الكل» فجعلوه في صندوق من مرمرء وهو نوع من الرخام أعلاه وأجوده. ودفنوه في 
الجانب الأيمن من النيل» فأخصب وأجدب الجانب الاآخرء فنقل إلى الجانب الأيسر فأخصب وأجدب 
الجانب الأيمن» فدفنوه في وسط النيل أي: البحرء وقدروه بسلسلة فأخصب الجانبان فبقي أربعماتة 
سنة) فلما أمر الله موسى بالخروج من مصر أمره بأخذ يوسف معهء ودفنه فى الأرض المقدسة بقرب 
آبائه» فلم يهتد إلى مكانه» فدلته عليه عجوز قيل إنها بنت ولد يعقوب» وشرطت عليه أن تكون معه في 
الجنة؛ فضمن لها ذلك. وشرطت عليه أيضاً أن يدعو لها بأن ترجع شابة كلما هرمت؛ فدعا لهاء 
فكانت كلما وصلت في السن خمسين سنة رجعت بنت ثلاثين» وعاشت ت ألفاً وستمائة سنة؛ فحمله 
موسى ودفته بالأرض المقدسة فهو الآن هناك اه شيخنا . 

قوله: (المذكور من أمر يوسف) أي : قصته وما جرى له مع إخوته وما صار إليه من الملك بعد 
الرق اه من الخازن. 

وذلك : مبتدأء ومن أنباء الغيب خبره» ونوحيه حال» ويجوز أن يكون خبراً ثانياً أو حالاً من 

وقوله: #نوحيه» بمعنى الماضيء وفي هذه الاية دليل قاطع على صحة نبوته يل لأنه كان أمياً 
لم يقرا الكتب» ولم يلق العلماء؛ ولم يسافر إلى غير بلده الذي نشأ فيه ومع ذلك أتى بهذه القصة 
الطويلة على أحسن تركيب وأفصح عبارة» فعلم أن اتيانه يكِْ بها بوحي من الله اه خازن . 

قوله: (وما كنت لديهم» تعليل لكل من الخبرين. قوله: إإذ أجمعوا أمزهم* وهو إلقاؤه في 
الجب. قوله: «إوهم يمكرون4 أي: يحتالون في إهلاكه والجملة حال. قوله: (من جهة الوحي) إذ 
قال في موضع آخر: ما كنت تعلمها الخ» » وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي» فيكون معجزاً لأن 
محمداً يِه لم يطالع الكتب» ولم يأخذ عن أحد من البشرء وما كانت بلده بلد العلماء» فإتيانه بهذه 
القصة الطويلة على وجه لم يقع فيها تحريف ولا غلط من غير مطالعة ولا تعلم» كيف لا يكون معجزاً 
أه كرخيى . 

قوله: #وما أكثر الناس* الخ هذا تسلية له عن إعراضهم» وذلك أن اليهود وقريشاً سألوه عن 
قصة يوسف » فأخبرهم بها على وفق ما عندهم في التوراة» ومع ذلك لم يسلمواء فحزن فأنزل أللّه 
تعالى #وما أكثر الناس* الآية اه خازن . 

قوله: #ولو حرصت»# جملة معترضة بين ما وخبرهاء وجواب لو محذوف لدلالة ما تقدم عليه 


أه سمين . 
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إيمانهم ل بِمْؤْمِنِينَ )4 لاوما تَتََلْهْرَ علد أي القرآن ين أبَرِ» تأخذه « إِنْ4 ما ط مُوٌ» أي 
القران «إِلَاذِْحَرٌ 4 عظة #9 لِْسَِينَ 3©»* «رَكَإّن4 وكم « يَنْءَيْةٍ4 دالة على وحدانية الله في 
موت وَالْأَرَضٍ يَمْرُوْت عَليَا# يشاهدونها #وَهُمٌ عنبا مُعَرِضُونَ 4 لا يتفكرون فيها ١‏ وما مَؤَمِنٌ 
رهم يمك حيث يقرون بأنه الخالق الرازق ٍإِلَوَهُم مم4 به بعبادة الأصنام ولذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يعنونها ١‏ أَفَأْمِنوَا أن اَي 


وفي المصباح: حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد؛ والاسم الحرص بالكسرء وحرص 
على الدنيا من باب ضرب أيضاًء وحرص حرصا من باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة اه. 

قوله: #عليه* أي : على تبليغه . قوله: إإن هو إلا ذكر للعالمين* أي : قاطبة» وهذا كالتعليل 
لما قبله؛ لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجر من البعض . لأنه لا يختص بهم اه شهاب . 

قوله: #وكأين* مبتدأ ومن آية تمييزء وهذا تسلية أخرى له يَلِ. أي : لا تتعجب من إعراضهم 
عنك» فإن إعراضهم عن هذه الايات الدالة على وحدانية الله تعالى أغرب وأعجب من إعراضهم عنك 
اه شيختا. 

وقوله: وكم يشير به إلى أن كأين بمعنى كم التكثيرية الخبرية» وإن وردت للاستفهامء والآية هنا 
بمعنى الدليل الدال على ما ذكر اه شهاب . 

وقوله: #في السموات والأرض» صفة لاية» وقوله: #يمرون» خبر المبتدأ وهو كأين أي: 
وآيات كثيرة كائنة في السموات كالكواكب والأرض يمرون عليها وهم عنها. أي: والحال أنهم 

وفي الكرخي : ويجوز أن يكون في السموات والأرض خبراً ويمرون عليها صفة آية اه. 

وفي أبي السعود: وكأين أي كأي عدد شئت من الآبات والعلامات الدالة على وجود الصانع 
ووحدته وكمال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الاية التي جئت بها في السموات والأرض أي: كائنة 
فيهما من الأجرام الفلكية وما فيهما من النجوم وتغير أحوالهاء ومن الجبال والبحار» وسائر ما في 
الأرض من العجائب الفائتة للحصر يمرون عليها أي : ويشاهدونها ولا يعبؤون بها وقرىء برفع الأرض 
على الابتداء ويمرون خبره وقرىء بنصبها على معنى ويطؤون الأرض يمرون عليهاء وفي مصحف عبد 
الله والأرض يمشون عليهاء والمراد ما يرون فيها من اثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من الاثار والعبر 
أه. 

قوله: (بعبادة الأصنام) متعلق بمشركون على أن الباء سببية» ولذا قال بعبادة الأصنام أي : بسبب 
عبادتهم الأصنام اه. 

قوله : (يعنونها) أي يعنون بالشريك في قولهم إلا شريكاً الخ الأصنام . 

قوله: #أن تأتيهم* أي: في الدنيا. قوله: (نقمة تغشاهم) عبارة البيضاوي : غاشية من عذاب الله 
أي : عقوبة تغشاهم وتشملهم اه. 


4 بسح جب ببوسس سس سبق متت توس بت ججح شؤزة يويك الانات: الل يل 


تي مع عر 


عَِشِيَةٌ ‏ نقمة تغشاهم 8 يَنَ عَذَابِ أله أو َأَيُمْ لاع بَنْتَهُّ» فجأة 8 وَهُمْ لا مَمْعْرُوت 0)* بوقت 
عم د13 ل لتيل »رد ار َأ إل 4 دين لاله عل بصسيرَةٍ4 حجة 
واضحة 99 أنَأ وَمَن أب ع4 أمن بي عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله « وَسْبَحنَ أو تنزيهاً 
له عن الشركاء ل وَمَآ أَتَأْمِنَ الْمُشركييت © * من جملة سبيله أيضاً «( وَماأَِسَلْنَا من قنك ار َال 


> | صععر 


وح » وفي قراءة بالنون وكسر الحاء #إِلتيم» لا ملائكة © يَنْ هَل الري» الأمصار لأنهم أعلم 


ومن عذاب الله صفة لغاشية» وهم لا يشعرون بإتيانها غير مستعدين لها اه. 

قوله: (بوقت اتيانها) أي : الساعة» وقوله : (قبله) أي : قبل اتيانهاء وهذا ظرف للنفي أي : انتفى 
شعورهم بها قبل اتيانها . 

قوله: (حجة واضحة) وقيل : البصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل اه خازن . 

قوله: (بما قبله) وهو قوله: #على بصيرة»» فالتقدير أنا ومن اتبعني كائنان على بصيرة» فهذا 
كلام مستأنف» فالوقف على قوله: #إلى الله» هذا ما جرى عليه الشارح في الإعراب» وقيل: إن 
قوله: (أنا فاعل) بأدعو ومن اتبعني معطوف عليه؛ الكلام جملة واحدة اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله : #أدعو إلى الله يجوز أن يكون مستأنفاً وهو الظاهرء وأن يكون حالاً من 
الياءء وعلى بصيرة حال من فاعل أدعو أي : أدعو كائنا على بصيرة» وقوله: #ومن اتبعني * عطف 
على فاعل أدعر ولذلك أكد بالضمير المنفصل» ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف أي : ومن 
اتبعني يدعو أيضاًء ويجوز أن يكون على بصيرة خبراً مقدماًء وأنا مبتدأ مؤخراًء ومن اتبعني عطف 
عليه ويجوز أن يكون على بصيرة وحده حال وأنا فاعل به ومن اتبعنى عطف عليه أيضاً ومفعول 
أدعو يجوز أن لا يراد» ويجوز أن يقدر أي: ادعو الناس. وقرأ عبد الله هذا سبيلي بالتذكير وقدم أنه 

قوله: #سبحان الله» أي وأسبح سبحان الله. قوله: (من جملة سبيله) راجع كو #وسبحان 
الله وما أنا من المشركين*» فيحنئذ يكونان معطوفين على قوله: #ادعو إلى الله» الواقع تفسيراً لسبيله 
اه شيخنا. 

قوله: «إوما أرسلنا من قبلك4 الخ رد على أهل مكة حيث قالوا: هلا بعث الله ملكا بذلك» 
والمعنى كيف يتعجبون من إرسالنا إياك مع أن سائر الرسل الذين كانوا من قبلك بشر مثلك حالهم 
كحالك اه خازن. 

قوله: #يوحي»4 العامة على يوحي بالياء من تحت مبنياً للمفعول» وقرأ حفص نوحي بالنون مبنياً 
للفاعل اعتباراً بقوله: #وما أرسلنا»؛ وكذلك قرأ ما فى النحل وما فى أول الأنبياء» ووافقه الاخوان 
على قوله نوحي إليه في الأنبياء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» والجملة صفة لرجالاً. ومن أهل 
القرى صفة ثانية» وكأن تقديم هذه الصفة على ما قبلها أكثر استعمالاً» لأنها أقرب إلى المفرد» وقد 
تقدم تحريره في المائدة اه سمين . 


سورة بوسف/ الات و وو سس ا 
وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم أََرَيَسِيرُوا» أي أهل مكة « ف الْانْضٍ يِسَنظرُوأ 
كَيْكَ كارت عَنِقبَهُ أن ين ملِهِرَ 4 أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم #وَلَدَارُ الآيخرة» 
أي الجنة « حَيْ َي أتَقَا» الله ط أمَلَا تَمدنَ 409 بالياء والتاء أي يا أهل مكة هذا فتؤمنون 
حي غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً أي فتراخى نصرهم حتى لإا أسْتَيصس» 
ينس الل وكلثرًا4 أيقن الرسل لهمت كُدِبوا# بالتشديد تكذيباً لا إيمان بعده والتخفيف 


أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر سآَهُمَ تَصًَا فى 4 بنونين مشدداً 


قوله : (لجفائهم) مقابل لقوله لأنهم أعلم؛ وقوله: (وجهلهم) مقابل لقوله: وأحلم . قوله: (أي 
آخر أمرهم) تفسير للعاقبة» وقوله: (من اهلاكهم) بيان لاخر أمرهم الذي هو عاقبتهم قوله: #ولدار 
الآخرة» إنما أضاف الدار إلى الاخخرة» مع أن المراد بالدار هي الجنة وفي نفس الآخرة» لأن العرب قد 
تضيف الشيء إلى نفسه» كقولهم : حق اليقين» والحق هو اليقين نفسه اه خازن. 

وعبارة البيضاوي : ولدار الحال أو الساعة أو الحياة الاخرة انتهت فعليها ليس في الكلام إضافة 
الشيء إلى نفسه . 

قوله: (يا اهل مكة) راجع لقراءة التاء» وقوله: هذا أي أن دار الاخرة خير. 

قوله: (غاية لما دل عليه) أي: للمقدر الذي دل عليه #وما أرسلنا» الخ» وبينه بقوله أي: 
فتراخى نصرهم» وانظر ما وجه دلالة ماذكر عليه؛ ويمكن أن يقال وجه الدلالة من قوله: إأفلم يسيروا 
في الأرض* الخ؛ فإن هذا يشعر بعصيان قومهم وتراخي نصرهم عليهم. وعبارة البيضاوي: غاية 
لمحذوف دل عليه الكلام أي لا يعرهم تمادي أيامهم» فإن من قبلهم؛ أمهلوا حتى أيس الرسل الخ. 
وفي السمين: ليس في الكلام شيء يكون حتى غاية له» فمن ثم اختلف الناس في تقدير شيء يصح 
جعله مخيّى بحتى» فقدره الزمخشري وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فتراخى نصرهم حتى» وقدره 
القرطبي وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاء ثم لم نعاقب أمتهم بالعقاب حتى إذاء وقدره ابن 
الجوزي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فدعوا قومهم فكذبوهم وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى 
إذاء وأحسنها ما قدمته أاه. 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) سبعيتان: قوله: (آي ظن الأمم) والظن على هذا الاحتمال على 
حقيقته؛ قوله: (أن الرسل أخلفوا) بالبناء للمفعول أي : أخخلفهم الله وعده إياهم بالنصر» فمعنى كذبوا 
بالتخفيف أخلفوا أي: أخلف الله وعدهم بالنصرء وعلى قراءة التخفيف يكون الظن على بابه كما 
يقتضيه صنيع الجلال حيث نبه على أنه في قراءة التشديد بمعنى اليقين» وسكت عنه على قراءة 
التخفيف. فيقتضي أنه باق على أصله تأمل. قوله: (من النصر) بيان لما. قوله: #جاءهم» جواب 
إذا. قوله: (بنونين) أي : مضارع نجى كعلم على التشديد» ومضارع أنجى كأكرم على التخفيف» وقد 
اشتمل كلامه على ثلاث قراءات» لكن الأولى وهي التشديد مع النونين شاذة ليست للسبعة ولا 
للعشرة» وهي قراءة الحسن » وأما اللتان بعدها فسبعيتان اه شيخنا . 
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سورة يوسف/ الايتان: ١١١ 231١١‏ 


واطخففنا وبنونٍ مشدداً ماض ١‏ من سَمَاَدوََايَد شا » عذابنا لاعن الْمَرْو الْمجِرِيينَ )4 المشركين 


لتَدَئت ف تَصبعَ > أ ي الرسل «عررَهٌ ْول الْأَبْ» أصحاب العقول 8 ما ك4 هذا القرآن 
# حَديمًا يفت 1 لتحكن * كان # تَصِدِيقَ ) 0 


#وَتَنْصِيلَ * تبيين #حصكُلٍ شَىَءٍ * 0 إليه في الدين #وَمُدَى» من الضلالة « وَرَيمَة ل 
سود 40 خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. 


قوله: (وبئون مشدداً) أي : جيمه مع ضم النون وتحريك الياء» فقوله: (ماض) أي : مبني 
للمفعول» ومن نشاء نائب فاعل هذه ومفعول به على اللتين قبلها اه شيخنا. 

قوله: #لقد كان» لام قسمء ولما قال في أول السورة نحن نقص عليك أحسن القصص* وفي 
آخرها #لقد كان» الخ دل على أن هذه القصة من أحسن القصص. وأن فيها عبرة لمن اعتبر اه خازن . 

قوله: #في قصصهم4 تقدم أن القصص مصدر قص إذا تتبع الأثر والخبّرء والمراد هنا 
المقصوص المحكيى بدليل القراءة الشاذة قصصهم بكسر القاف اه شيخنا . 

قوله: #عبرة لأولي الألباب4 المراد بها التأمل والتفكر. وفي الخازن: معنى الاعتبار والعبرة 
الحالة التى يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهدء والمراد منه التأمل والتفكر. 
ووجه الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه وإخراجه من 
السجن وتمليكه مصر بعد العبودية وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماع 
قادر على إعزاز محمد يكل وإعلاء كلمتهء وإظهار دينه» وأن الإخبار بهذه القصة العجيبة جار مجرى 
الإخبار عن الغيوب» فكانت معجزة له َلِلِِ اه. 

وعبارة الكرخي : ووجه الاعتبار بقصصهم أنه قال في أول السورة: #نحن نقص عليك أحسن 
القصص*. ثم قال ههنا : لإلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب». وذلك تنبيه على أن حسن هذه 
ا 0 : لم قال عبرة لأولي الألباب 
مع أن قوم محمد يَكْةِ كانوا ذوي عقول وأحلام» وقد كان الكثير منهم لم ي يعتبر؟ فالجواب: : أن جميعهم 
كانوا متمكنين من الاعتبار» والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة كونها بحيث يعتبر بها بها العاقل 
كما مرت الإشارة: انتهت. 

قوله: (أصحاب العقول) أي : السليمة اه كرخي . 

قوله: (هذا القرآن) أي : المتقدم ذكره ني قوله : ##إنا أنزلناه قراناً عربيً» اه شيخنا. 

قوله: #تصديق* أي مصدق الخ وهذه أخبار أربعة أخبر بها عن كان المحذوفة التي قدرها 
الشارح اه شيخنا. قوله: «وتفصيل كل شيء* إذ ما من أمر ديني إلا وله مستند في القرآن بوسط أو 
بغير وسط اه بيضاوي . 

قوله: (في الدين) من الحلال والحرام والحدود والأحكام والقصص والمواعظ والأمثال» وغير 
ذلك اه خازن . 


مدنية إلا .لإولا يزال الذين كفروا» الاية. #ويقول الذين 
كفروا لست مرسلاً» الآية» أو مدنية إلا «إولو أن قراناً» الايتين 
وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون اية 
«البر 4 الله أعلم بمراده بذلك 8 يَنْكَ » هذه الآيات 8َإَتُ الْكِتَب» القرآن والإضافة 
110 « وَالرِىَ أُلَ يكن رَيكَ4 أي القرآن مبتدأ خبره 8 آلْحَنُ» لاشك فيه ولك أكرلنايى» 
أي أهل مكة الا يُوْممونَ 19 * بأنه من عنده تعالى « أله الى رَهْم اتوت عير عم رئب * أي العمد 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيِم 

قوله: (مكية الخ) الحاصل أنهم اختلفوا فيها على قولين: قيل: مكيةء وقيل: مدنية» وقال 
بعضهم: المدني منها قوله: #هو الذي يريكم البرق* [الرعد: ؟١]‏ إلى قوله: له دعوة الحق»* 
[الرعد: 5١]اه‏ خازن. 

ومن فضائل هذه السورة أن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج روحه. 

قوله: #تلك آيات* يجوز فى تلك أن يكون مبتدأ» والخبر آيات الكتاب» والمشار إليه آيات 
السورة. والمراد بالكتاب السورة» ول إشارة إلى ما قص عليه من أنباء الرسل» وهذه الجملة لا 
محل لها إن قيل #المر»* كلام مستقل أو قصد به مجرد التنبيه» وفي محل رفع على الخبر إن قيل 
#المر» مبتدأ ويجوز أن يكون تلك خبراً ل #المر» وآيات الكتاب بدل أو بيان» وقد تقدم تقرير 
هذا بإيضاح أول الكتاب وأعدته تطرية اه سمين. 

قوله: (هذه الايات الخ) إشارة إلى أن تلك بمعنى هذه المشار بها للحاضرء والمشار إليه آيات 
هذه السورة أو القرآن» وهذا ما جرى عليه فى الكشاف وجمهور المفسرين». وجرت طائفة على أن 
الأقارة تمرك لنامصن من آنا« ارس المنقدم اح العورة الصابةة هكس 

وقوله: المشار بها للحاضر أي: باعتبار أنها لتلاوة بعضهاء والبعض الآخر في معرض التلاوة 
وصارت كالحاضرة أو لثبوتها في اللوح أو مع الملك اه شهاب . 

قوله: #الله الذي رفع » الخ هذا شروع فى ذكر دلائل من العالم العلوي» وقوله: #وهو الذي مد 


1 سورة الرعد/ الآية: ؟ 


ابل ون ا ال سمي ستو َلَ آلْمرْشٍ » استواء يليق به 
7 ل و لح لأ ان الا 


عابر 0000 


ا ا ا قدرته « لَعَلّحُ» يا أهل مكة 8 بِلِقَآ 


الأرض »* الخ شروع في ذكر دلائل من العالم السفلي اه خازن. 

قوله: #ترونها» في الضمير المنصوب وجهان» أحدهما: أنه عائد على عمد وهو أقرب 
مذكورء وحينئذ تكون الجملةا ف كتيل جد فيفة العمل والثاني: أن الضمير عائد على السموات» ثم 
في هذه الجملة وجهان أحدهما: أنها مستأنفة لا محل لهاء والثاني : انها في محل نصب على الحال 
من السموات» والتقدير رفعها مرئية لكم» وقرأ أبيّ ترونه بالتذكير مراعاة للفظ عمد أو هو اسم جمعء 
وهذه القراءة رجح بها الزمخشري كون الجملة صفة لعمد اه سمين. 

قوله : (أي العمذ) إشارة إلى أن ترونها صفة للعمد» وقوله: (جمع عماد) أي : على غير قياس » 
والقياس أن يجمع على عمد بضم العين والميم» وقيل: إن عمد جمع عماد في المعنى أي: أنه اسم 
جمع لا جمع صناعي» وقوله: (وهو) أي: هذا النفي صادق الخ: وذلك برجوع النفي للصفة 
والموصوف معاًء وهذا هو أصح القولين» وقيل: إن لها عمداً على جبل قاف» وهو جبل من زمرد 
محيط بالدنيا والسماء عليه مثل القبة» وهذا قول مجاهد وعكرمة اه شيخنا. 

وفى السمين: قوله: #بغير عمد» هذا الجار فى محل نصب على الحال من السموات أي: 
رَقعها خالية من عمف ثم في هذا الكلام وتجهانة» أعدهماء اتضاة العمك والرؤية تجميعا أي: .لاحمد فلا 
رؤية يعني لا عمد لهاء فلا ترى» وإليه ذهب الجمهور . والثاني : أن لها عمدا ولكن غير مرئية» والعامة 
على فتح العين والميم وهو اسم جمع»؛ وعبارة بعضهم أنه جمع نظراً إلى المعنى دون الصناعةء وقرأ 
أبو حيوة» ويحيى بن وثاب عمد بضمتين» ومفرده يحتمل أن يكون عماداً كشهاب وشهب. وكتاب 
وكتب» وأن يكون عموداً كرسول ورسل» وقد قرىء في السبع في عمد ممددة بالوجهين اه. 

قوله: (وهو الاسطوانة) بضم الهمزة والطاء وتسمى عموداً وسارية. 

قوله : #ثم استوى على العرش* ثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب لأن الاستواء على العرش غير 
مرتب على رفع السموات اه سمين. 

قوله: (استواء يليق به) هذا مذهب السلف قوله: #وسخر الشمس والقمر# أي : ذللهما لما أراد 
منهماء فالحركة المستمرة على حد من السرعة تنفع في حدوث الكائنات وبقائها اه بيضاوي . 

قوله: «الأجل مسمى* فسره الشارح بيوم القيامة. وفي الشهاب: روي عن ابن عياس: كل 
منهما يجري إلى وقت معين» فإن الشمس تقطع الفلك في سنة» والقمر في شهر لا يختلف جري واحد 
منهما كما في قوله: #والشمس تجري لمستقر لها» [يس: 7”8] الايتين. قيل: وهذا هو الحق في 
تفسير الاية اه. 

قوله: #إيدبر الأمر» أي: أمر العالم العلوي والسفلي اه خازن. 

ويدبر ويفصل حالان من الضمير في استرى. وقوله: (بقضي أمر ملكه) أي: يمضيه وينفذه 
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َيكُم» بالبعث ظ قو 46 «وَفَْارِى مد بسط «الْأرَْوَجَمَل» خلق فِيَارَيق» جبالاً ثوابت 
«وَأتكرا ومن كل لشت جَمَلَ رتل4 من كل نوع ل يْنِى4 يغطي « الَدَلَ4 بظلمته « بار إن 


كالإحياء والإماتة والخلق والرزق والإيجاد والإعدام» ويدخل فيه انزال الوحي» وبعث الرسل وتكليف 
العباد ونحو ذلك» وحمل التدبير على العموم أولى من حمله على نوع من أحوال العالم» كما جرى 
عليه جمع من المفسرين اه كرخي . 

قوله: «العلكم * الخ أي : لأن من قدر على هذه الأشياء قادر على إحياء الإنسان بعد موته اه 
خازن. 

قوله: (بالبعث) أي : بسببه . 

قوله: #مد الأرض4 أي : بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدام ويتقلب عليها الحيوان اه 
بيضاوي . 

قال الأصم: المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاهء فقوله: #مد الأرض* يشعر بأنه تعالى جعل 
الأرض حجما عظيما لا يقع البصر على منتهاه اه كرخي . 

وفي الجامع الصغير حديث رواه عن البيهقي» عن ابن عباس ولفظه: «أول بقعة وضعت من 
الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض» وأن أول جبل وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبو قبيس 
ثم مدت منه الجبال» أه. 

قوله: (ثوابت) أي : تمسكها عن الاضطراب . قوله: #ومن كل الثمرات» يجوز فيه ثلاثة أوجه» 
أحدها: أن يتعلق بجعل بعده أي: وجعل فيها زوجين اثنين من كل صنف من أصناف الثمرات وهو 
ظاهر. والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من اثنين» لأنه في الأصل صفاته . والثالث: أن يتم 
الكلام على قوله: #من كل الثمرات©» فيتعلق بجعل الأول على أنه من عطف المفردات يعني أنه 
عطف على معمول جعل الأولى تقديره أنه جعل في الأرض كذا وكذا من كل الثمرات . قال أبو البقاء: 
ويكون جعل الثاني مستأنفاًء ويغشى الليل قد تقدم الكلام فيه وهو مستأنف أو حال من فاعل الأفعال 
قبله اه سمين . 

قوله: إزوجين اثنين»* هذا بيان لأقل مراتب التعددء وإلآً فالتعدد قد يكون بأكثر من ذلك» 
وقوله : (من كل نوع) متعلق باثنين أي : اثنين من كل نوعء فالثمرات جنس وأنواعها الرمان وغيره» 
وفي كل نوع اختلاف باللون وبالصغر والكبر وبالطعم والريح وغير ذلك اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وجعل فيها زوجين اثنين أي : اثنينية حقيقية» وهما الفردان اللذان كل منهما 
زوج الآخرء وأكد به الزوجين لثلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان» إذ يطلق الزوج على المجموع» 
ولكن اثنيئية ذلك اعتبارية أي: جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين 
وصنفين: إما في اللون كالأبيض والأسودء أو في الطعم كالحلو والحامضء» أو في القدر كالكبير 
والصغيرء أو في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك . قوله: #يغشى الليل والنهار» أي : يغشى النهار 
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دَلِكَ4 المذكور لا لَآَتِ4 دلالات على وحدانيته تعالى لالَْوْمِبتَتَكرُونَ )4 في صنع الله « وَفي 
آلْأَرَضٍ يَطَمٌ 4 بقاع مختلفة لامُتَجَورَتٌ4 متلاصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الريع وكثيره وهو 
من دلائل قدرته تعالى ل وَبجَنتُّ4 بساتين 8 مِنَأَعْتَبِ وَيَرَُ4 بالرفم عطفاً على جنات والجر على 
أعناب وكذا قوله #وَييلٌ صِنْوانُ» جمع صنو وفي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها 
بالليل» كما أشار لذلك بقوله: (بظلمته) فالمفعول الأول هو الليل اه شيخنا. 

ومعنى تغشية هذا بذلك الاتيان به مكانه أي الاتيان به بدله. وفي أبي السعود: يغشي الليل 
والنهار أي : يستر النهار بالليل» والتركيب وإن احتمل العكس أيضاً بالحمل على تقديم المفعول الثاني 
على الأول» فإن ضوء النهار أيضاً ساتر لظلمة الليل» إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي» وعد 
هذا في تضاعيف الايات السفلية» وإن كان تعلقه بالايات العلوية ظاهراً باعتبار أن ظهوره في الأرض» 
فإن الليل إنما هو ظلها وفيما فوق.موقع ظلها لا ليل أصلاً اه. 

قوله: #يتفكرون4 يعني فيستدلون بالصنعة على الضانع» وبالسبب على المسبب, والفكر هو 
تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم» 
والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن 
يكون له صورة في القلب» ولهذا روي تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله؛ إذ الله منزه أن يوصف 
يصورة اه خازن. 

قوله: (وسبخ) أي : لا ينبت وهو بفتح الباء وكسرها وسكونهاء كما يؤخذ من المصباح ونصه: 
سبخت الأرض سبخاً من باب تعب» فهي سبخة بكسر الباء» وإسكانها تخفيف» وأسبخت بالألف لغة 
ويجمع المكسور على لفظة سبخات مثل كلمة وكلمات ويجمع الساكن على سباخ مثل كلبة وكلاب» 
وموضع سبخ» وأرض سبخة بفتح الباء أيضاً أي : ملحة اه. 

قوله: (وهو) أي : الاختلاف من دلائل قدرته تعالى. قوله: #من أعناب4 جمع عنب. قوله: 
(بالرفع) ومتى رفع هذا ترفع الكلمات الثلاث بعده» ونخيل صنوان وغير صنوان» ومتى جر تجر الثلاثة 
المذكورة بعده» فهما قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

وفي السمين: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ء وحفص بالرفع في 
الأربعة» والباقون بالخفضء» فالرقع في زرع ونخيل للنسق على قطع» وفي صنوان لكونه تابعاً لنخيل 
وغير لعطفه عليه اه . 

قوله: #ونخيل* النخل والنخيل بمعنى والواحد نخلة اه مختار. لكن النخل يذكر ويؤنث» 
والنخيل مؤنث لا غير كما في المصباح . 

قوله: (جمع صنو) أي : في الكثرة» وجمعه في القلة أصناء كحمل وأحمال؛ والعامة على كسر 
الصاد. وقرأ المسلمي» وابن مصرف» وزيد بن علي بضمها وهو لغة قيس وتميم كذئب وذؤبان؛ وقرأ 
الحسن وقتادة بفتحها وهو اسم جمع لا جمع تكسيره لأنه ليس من أبنيته فعلان بالفتح» ونظير صنوان 
بالفتح السعدان اه سمين . 
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وَعَيْرٌ صِنْوَانِ» منفردة © يُسَقّ» بالتاء أي الجنات وما فيها والياء أي المذكور #يِمَآو ور وَنْفْضَلٌ»* 
بالنون والياء «بَتْصَبًا مَل بَعْضٍ في الكل 4 بضم الكاف وسكونها فمن حلو وحامض وهو من 


قوله: (وهي النخلات الخ) تفسير للصنوان الذي هو الجمعء فالصنو المفرد واحد هذه النخلات 
اه شيخنا. 

وفي السمين : والصنو الفرع يجمعه وفروعاً أخر أصل واحد والمثل» وفي الحديث: «عم الرجل 
صنو أبيه» أي : مثله؛ أو لأنهما يجمعهما أصل واحد اه. 

وفي المختار: إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحدء فكل واحدة منهن صنوء والاثنان 

قوله: (بالتاء) ومتى قرىء بالتاء جاز يفضل وتفضل» ومتى قرىء بالياء تعين نفضل بالنون لا 
غير» فالقراءات ثلاثة لا أربعة كما يوهمه كلامه وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (وما فيها) هذا يناسب قراءة الجر» إذ هي الحاكمة بأن الزرع وما بعده من الجنات ويبعده 
من قراءة الرفع فعليها يقال وما بعدها بدل وما فيهاء وقوله أي: (المذكور) أي: من الجنات وما 
بعدها. قوله: #بماء واحد» ومع ذلك تراها متغايرة الثمر في الأشكال والألوان والطعوم والروائح 
متفاضلة فيها وقد يكون من أصل واحدء وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الكل بتقدير الفاعل المختار؛ لا 
بسبب الاتصالات الفلكية اه كرخى . 

وفي الخازن: والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام» وقيل في حده جوهر سيال به قوام الأرواح 
أه. 

قوله: (بالنون والياء» أي: قرأ بالياء التحتية حمزة» والكسائي ليطابق قوله يدير والباقون بنون 
العظمة وأنت خبير بأن القراء يتبعون فيما اختاروه من القراءات الأثر لا الرأي؛ فإنه لا مدخل له فيها 

قوله : (فى الأكل) المراد بالأكل ما يؤكل منها وهو الثمر والحب» فالثمر من النخيل والأعناب» 
والحب من الزرع كأنه قال : ونفضل الحب والثمر بعضهما على بعض طعما وشكلا ورائحة وقدرا 
وحلاوة وحموضة وغضاضة» وغير ذلك من الطعوم» وفضلها أيضا في غير ذلك كاللون والنفع والضرء 
وإنما اقتصر على الأكل لأنه أعظم المنافع . وفي الخازن: قال مجاهد: هذا كمثل بني ادم صالحهم 
وخبيثهم وأبوهم واحد» وقال الحسن: هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم كانت الأرض طينة واحدة في 
يد الرحمن فسطحها فصارت قطعاً متجاورات» وأنزل على وجهها ماء السماء فتخرج هذه زهرتها 
وثمرتها وشجرهاء وتخرج هذه نباتها» وتخرج هذه سباخها وملحها وخبيثهاء وكل يسقى بماء واحد 
كذلك الناس خلقوا من ادم فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع» وتقسو 
قلوب قوم فتلهو ولا تسمع» وقال الحسن : والله ما جالس القران أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. 
قال الله تعالى: #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» 
[الإسراء: "ىااه. 
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دلائل قدرته تعالى # إِذَّفِ مَلِلَت» المذكور 8 لَأبتٍ لْمَوْوِيَمَقِلُوت () 6 يتدبرون ا 
يا محمد من تكذيب الكفار لك ## تَمَحَبُ » حقيق بالعجب 8 قَرْكُحٌ4 منكرين للبعث 8 أودًا كا 560 


قوله: (بضم الكاف وسكونها) وفي المصباح: الأكل بضمتين» وإسكان الثاني للتخفيف 
المأكول اه. 

قوله: (وهو من دلائل قدرته) عبارة البيضاوي: وذلك أيضاً مما يدل على الصانع الحكيم» فإن 
اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار اه. 

قوله: (يتدبرون) أي: يستعملون عقولهم بالتفكر فيها خص هذا بالعقل والأول بالتفكرء لأن 
الاستدلال باختلاف النهار أسهل». ولآن التفكر في الشيء سيب لتعقله والسبب مقدم على المسبب» 
فناسب تقديم التفكر على التعقل اه كرخي . 

قوله: #وإن ين وادغامها في الفاء قراءتان سبعيتان اه خطيب . 

والعجب: تغير النفس برؤية المستبعد في العادة. وقال القرطبي : العجب تغير النفس بما تخفى 
يي حي 

قوله: (من تكذيب الكفار لك) أي: مع أنك كنت مشتهراً بينهم موصوفاً عندهم بالصادق 
الأمين» فلما جئت بالرسالة كذبوك اه. 

قوله: #فعجب قولهم* فيه وجهان» أحدهما: أنه خبر مقدم» وقولهم مبتدأ مؤخرء ولا بد من 
حذف صفة لتتم الفائدة أي: فعجب أي: عجب أو غريب ونحوه. والثاني : أنه مبتدأء وسوغ الابتداء 
ماذكرته من الوصف المقدرء ولا يضر حيتذ كون خبره معرفة اه سمين . 

قوله: (حقيق بالعجب) أي : بأن تتعجب منه. قوله: (منكرين) حال. قوله: #أئذا كنا تراباً أثنا 
لفي خلق جديد» يجوز في هله المجملة الا مستواضة وها وه اراب هما دوو لطا االو اعضو التعال 
لحكايتها بالقول. والثاني : أنها في محل رفع بدلاً من قولهمء وبه بدأ الزمخشريء وعلى هذا فقولهم 
بمعنى مقولهم» ويكون بدل كل من كل» لأن هذا هو نفس قولهم» وإذاس ا خرف مخضن) ولبسن ننها 

معنى الشرط والعامل فيها مقدر يفسره لفى خلق جديد. تقديره: أئذا كنا تراباً نبعث أو نحشرء ولا 
يعمل فيها خلق جديد» لآن ما بعد إن لا يعمل فيما قيلها ولا يعمل فيها أيضاً كناء لإضافتها إليها : 
واختلف القراء في هذا الاستفهام المكرر اختلافاً منتشراء وهو في أحد عشر موضعاً في تسع سور من 
القرآن» ولا بد من تعييها . فأولها ما فى هذه السورة» والثانى والثالث فى الإسراء بلفظ واحد #أذا كنا 
عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا [الإسراء: 44 و 48] والرابع في المؤمنون «أئذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أتنا لمبعوثون» [المؤمنون:. ”8 والصافات: ]١١‏ والخامس: فى النمل #إأتذا كنا تراباً 
وآباؤنا أثنا لمخرجون4 [النمل: 177] السادس: في العتكبوت إأتتكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين أتنكم لتأتون الرجال* [العنكبوت: 18] السابع: آلم السجدة #أئذا ضللنا في 
الأرض أئنا لفي خلق جديد» [السجدة: 1٠١‏ والثامن والتاسع: في الصافات لإأئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً ائنا لمبعوثون» [الصافات: ]١١‏ #إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون» [الصافات: «0] 
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ونَالتَى علق جَرِيرٌ4 لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم وفي 
الهمزتين في الموضعين التحقيق وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين وتركها دفي قراءة بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه #8 أوْلَيكَ 


لبت كَصَرُوا 7 م دَأوليكَ الْأَعْكَلُ ف أعَتَافِهِمٌ َأوْلكَ لت لَارِهُمْ فا حَلِدُونَ © * ونزل في 


ا ا 00 


استعجالهم العذاب استهزاء #وَسْتَسْيِلُوبَكَ بأَليسَةِ» العذاب جيل الْحَسَئَةِ» الرحمة 2 وقفدخلشتف 


والعاشر: في الواقعة لأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون4 [الواقعة: /47] والحادي عشر: في 
النازعات #أثئنا لمردودون في الحافرة» [النازعات: ]٠١‏ #أئذا كنا عظاماً نخرة* [النازعات: ]١١‏ 
فهذه هي المواضع المختلف فيها ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في 
الإنكار» فأتى به في الجملة الأولى» وأعاده في الثانية تأكيداً له» والوجه في قراءة من أتى به مرة واحدة 
حصول المقصود به؛ لأن كل جملة مرتبطة بالأخرىء فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى 
اه من سمين . 

قوله: (لآن القادر الخ) علة لقوله: (فعجب) أي: إنما كان قولهم المذكور عجباً أي : حقيقاً 
بالعجبء لأن القادر الخ اه شيخنا. 

وفي الخطيب: فعجب قولهم أي : #منكرين البعث أئذا كنا ترابً» أي: بعد الموت إأئنا لفي 
خلق جديد» أي : : نعاد خلقاً جديداً بعد الموت كما كنا قبله ولم يعلموا أن القادر الخ اه. 


قوله: (وما تقدم) أي : من رفع السموات بغير عمد وغيره من الأمور المتقدمة. قوله: (وفي 
الهمزتين في الموضعين الخ) من هنا إلى قوله وتركها أربع قراءات» قوله: (وفي قراءة) الخ ثلاث 
قراءات» لأنه حينئذ يجوز في الهمزتين التحقيق من غير ألف بينهماء» ويجوز تسهيل الثانية بإدخال ألف 
وعدم الإدخال» ولا يجوز تحقيقهما مع إدخال الألف . قوله: (وأخرى عكسه) فيه قراءتان» لأنه على 
هذه القراءة يصح تحقيقهما بالادخال وعدمه» ولا يجوز تسهيل الثانية أصلاً فمجموع القراءات تسعة 
وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (وتركها) أي: الألف أي: ترك إدخالهاء وقوله: (وأخرى) أي: وفي أخرى. قوله: 
#أولئك* مبتدأ خبره الموصول أي: أولئك المنكرون بقدرته تعالى على البعث لهم الذين كفروا 
بربهم4» فإن إنكارهم لقدرته كفر به عز وجل. وأولئك مبتدأ خبره قوله: #الأغلال في أعناقهم» 
وقوله: (وأولئك) أي الموصوفون بما ذكر من الصفات أصحاب النار الخ اه من أبي السعود. 
والأغلال جمع غل بالضم» وهو طرق من حديد يجعل في العنق اه خازن . 

قوله: (ونزل في استعجالهم العذاب) عبارة الخطيب: ولما كان يَكهِ يهددهم تارة بعذاب يوم 
القيامة» وتارة بعذاب الدنيا قالوا له: فجتنا بهذا العذاب» وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن» 
وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له نزل ويستعجلونك أي: استهزاء وتكذيباً» والاستعجال طلب 
التعجيل» وهو تقديم الشيء قبل وقته الذي قدر له انتهت . 

وفي الخازن: الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقتهء وذلك أن مشركي مكة كانوا 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م7 


5 سك وو حيتت رسام 5 


0 تي ك4 مع «غ > وإلا لم يترك على هرها ديم يلتبي 


يطلبون العقوبة بدلاً من العافية استهزاء منهم وهو قولهم: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» 
[لأنفال: ؟"] الآية اه. 

قوله: #قبل الحسنة» فيه وجهان, أحدهما: أنه متعلق بالاستعجال ظرفاً له . والثاني : أنه متعلق 
بمحذوف على أنه حال مقدرة من السيئة» قاله أبو البقاء اه سمين . 

قوله: (الرحمة) أي: بتأخير العذاب عنهم. قوله: #وقد خلت» يجوز أن تكون حالاًء وهو 
الظاهر» وأن تكون مستأنفة» والعامة على فتح الميم وضم المثلثة الواحدة مثلة كسمرة وسمرات» وهي 
اكرات الترميت سي يلف ليان البقات» والمعاقب عليه وهو الذنب من الممائلة في أن كلا 
منهما مذموم؛ وقرأ ابن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء قيل: وهي لغة الحجاز في مثلة» وقرأ ابن 
وناب بضم الميم وسكون الثاء» وهي لغة تميم» وقرأ الأعمش ومجاهد بفتحهما» وعيسى بن عمر. 
وأبو بكر في رواية بضمهما اه سمين. 

وله يقي المكلة» والندلة اده بزد, يلاعا لين مثالا لذي غيرايه لماز 

قوله: (بوزن السمرة) ب ا و ا الموزء وفي المصباح : السمر وزان 
رجل وسبع شجر الطلح» وهو نوع من العضاة الواحدة سمرة اه 

وفيه أيضاً: الطلح الموز الواحدة طلحة مثل: تمر وتمرة» والطلح من شجر العضاه الواحدة 
طلحة أيضا اه. 

وفي المختار: العضاه ككتاب كل شجر يعظم وله شوك» وواحدها عضاهة وعضة يحذف الهاء 
الأصلية كما حذفت من الشفة اه. 

وفي المصباح : العضاه وزان كتاب من شجر الشوك كالطلح والعوسج. واستثنى بعضهم القتاد 
والسدرء فلم يجعله من العضاه. والهاء أصلية» وعضه البعير» عضها من باب تعب رعى العضاه. 
واختلفوا في الواحد وهو عضه بكسر العين وفتح الضاد فقيل بالهاء وهي أصلية أيضاًء ومنهم من يقول 
اللام المحذوفة هاء» وربما ثبنت مع هاء التأنيث» فيقال: عضهة وزان عنبة اه. 

قوله: #لذو مغفرة* المراد بها هنا الإمهال وتأخير العذاب» كما أشار بقوله : (وإلا الخ) اه 

قال أبو السعود: والمعنى إن ربك لغفور للناس لا يعجل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين» بل 
يمهلهم بتأخيرها وإن ربك لشديد العقاب فيعاقب من يشاء منهم حين يشاء فتأخير ما استعجلوه ليس 
للاهمال. وعنه عليه الصلاة والسلام: لولا عفو الله وتجاوزه ما هتأ لأحد العيش» ولولا وعيده وعذابه 
لاتكل كل أحد اف. 

قوله: #على ظلمهم4 حال من الناس والعامل فيها قال أبو البقاء: مغفرة بمعنى أنه العامل من 
صاحبها اه سمين . 


شورة الرعدر الآباك 7 حم ا ا ا ا ع جا ةا اتيت لقأو 


لْعِدَابِ )4 لمن عصاه ل وَبَقُولُ ان كَتَروأ و هلا «اأنْرِلَ عَينوِ4 على محمد 9 ءَايَدُيْن تيد 4 
كالعصا واليد والناقة قال تعالى #8 إتَمَآ أَتَ مَُذْةٌ4 مخوف للكافرين وليس عليك إتيان الآيات 
#وَلِكُل قر هَادٍ 20 نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات لا بما 0 
تل مكل أنيّ » من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك #وَمَايَنِيضٌ» تنقص «االأيحام» من 


والمعنى حال كونهم ظالمين أنفسهم بالمعاصي» فيجوز العفو قبل التوبةء لأن قوله #لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم4 أي : حال اشتغالهم بظلم اه كرخي 

قوله: إويقول الذين كفروا» وهم المستعجلون» وإنما عدل عن الاضمار إلى الموصول ذماً لهم 
بكفرهم بآيات الله التي تخر لها الجبال حيث لم يرفعوا لها رأساً ولم يعدّوها من جنس الآيات» وقالوا 
#لولا» الخ اه أبو السعود. 

قوله: (هلا) فلولا تخصيصه اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) أي: إزالة لرغبته في حصول مقترحهمء فإنه كان شدد الرغبة في إيجاب 
مقترحاتهم لشدة التفاته إلى إيمانهم اه خطيب . 

قوله: #ولكل قوم هاد»# خبر مقدم ومبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. وهاد بإثبات الياء وحذفها 
في الوقف سبعيتان» وبحذفها في الرسم لا غير» وبحذفها في الوصل لا غير اه شيخنا. 

قوله : #الله يعلم ما تحمل كل أنثى|» الخ شروع في بيان ما يدل على كمال عمله وقدرته وشمول 
قضائه وقدرهء تنبيهاً على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه» وإنما لم ينزله لعلمه بأن اقتراحهم 
للعناد دون الاسترشاد» وأنه قادر على هدايتهم » وإنما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر اه 
بيضاوي . 

قال الشيخ : ويعلم هنا متعدية لواحد» لأنه لا يراد بها النسبة إنما المراد تعلق العلم بالمفردات. 
قلت: وإذا كانت كذلك كانت عرفانية. وقوله: #ما تحمل* فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون ما 
موصولة اسمية والعائد محذوف أي : تحمله. والثانيى: أن تكون مصدرية فلا عائد. والثالث : أن تكون 
استفهامية وفي محلها وجهان, أحدهما: أنها في محل رفع بالابتداء؛ وتحمل خبره والجملة متعلقة 
للعلم . والثاني: أنها في محل نصب مفعول تحمل قاله أبو البقاء؛ وهو أولى لأنه لا يحوج إلى حذف 
عائد لاسيما عند البصريين» فإنهم لا يجيزون زيد ضربت ولم يذكر الشيخ غير هذاء ولم يتعرض لهذا 
الاعتراض وما في قوله: ##وما تغيض الأرحام وما تزداد» محتملة للأوجه المتقدمة وغاض وازداد سمع 
تعديهما ولزومهماء ولك أن تدعى حذف العائد على القول بتعديهما وأن تجعلها مصدرية على القول 
بمصدريتها اه سمين . ش 

قوله: (من ذكر الخ) بيان لماء وقوله : (غير ذلك) كحسن وقبيح» وطويل وقصير» وتام وناقص» 
فالمعنى يعلم حمل أو ما تحمله أي : يعلم حقيقته وصفته اه كرخي . 

قوله: «إما تغيض 4 (تنقص) #الأرحام» الخ هذا ما عليه أكثر الفسرين» وحينئذ فما موصولة في 


ا اس سسسسسس سس سس صمورة الرعد/الآيات: م ٠١‏ 


مدة الو لوَمَا راد » منه ل وَحَكُلُ َه ندم يمِقَدَارِ ©)* بقدر وحدٌ لا يتجاوزه 0000 
وََلشَّسْدَةِ# ما غاب وما ترد # الْكبيرٌ * العظيم #الْمتعالٍ > بالقهر بياء ودونها # سوا 
7 في علمه تعالى لا مَنْ أسَرَّ لول ومن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتََخْقٍِ» مستتر على خلقه # 4 


الموضعين» فإذا قلنا: إنها مصدرية» فالمعنى أنه تعالى يعلم غيض الأرحام وازديادها لا يخفى عليه 
شىء من ذلك» ولا من أوقاته وأحواله اه كرخى . 

١‏ وفي الخازن: وما تغيض يعني : وما تنقص الأرحام وما تزداد قال أهل التفسير: غيض الأرحام 
الحيض هو غذاء الولد في الرحم» فإذا خرج الدم نقص الغذاء فيتقص الولد» وإذا لم تحض يزداد الولد 
وينموء فالتقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم» والزيادة تمام خلقه باستمساك الدم. وقيل: إذا 
حاضت المرأة فى وقت حملها ينقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرة» فإن 
رأتا خمنة آيام دما عت لسبعة أشهو وخمسة آيام 4 والتقصان في القداء زيادة في مدة الحمل: 
وقيل : النقصان السقطء والزيادة زيادتها على تسعة أشهرء فأقل مدة الحمل ستة أشهرء وقد يولد لهذه 
المدة ويعيش اه. 


قوله: (من مدة الحمل) بأن تنقص عن تسعة أشهرء وقوله: وما تزداد بأن تزيد على تسعة 
أشهر» قوله: (منه) أي : من المذكور وهو مدة الحمل . قوله: #عنده# هذه عندية علم يعني : أنه تعالى 
يعلم كمية كل شيء وكيفيته على أكمل الوجوه اه خازن . 

وعبارة الكرخي: قوله: «(بقدر وحدّ لا يتجاوزه) ي* يشير إلى أن المراد بالعندية العلم بكمية كل 
شىء وكيفيته على الوجه المفصل المبين» ويحتمل أن يكون المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيكته الأزلية وإرادته السرمدية» ويدخل فى هذه الآية أفعال العباد 
وأحوالهم وخواطرهم» وهي من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة اه. 

قوله: (ما غاب) أي.: عنا وما شوهد أي: لنا. قوله: (العظيم) أي: الذي يصغر كل كبير 
بالإضافة إلى عظمته وكبريائه اه خازن. 

فهو تعالى يمتنع أن يكون كبيراً بحسب الجثة والمقدارء فوجب أن يكون بحسب القدرة الإلهية 
والمتعال المنزه عن كل ما لا يجوز عليه في ذاته كما أفاده الشيخ المصنف اه كرحي . 

قوله: (بياء ودونها) قراءتان سبعيتان. أي: في كل من الوصل والوقف» وأما في الرسم 

قوله: #سواء منكم من أسر* في سواء وجهان؛ أحدهما: أنه خبر مقدم» ومن أسر ومن جهر هو 
الموضوع. ومنكم على هذا حال من الضمير المستتر في سواء لأنه بمعنى مستو. والثانى : أنه مبتدأ 
ا ا و 

2 وقوله #من 0 0 للقي 8 


سورة الرعد/ الأيمان 11 ل سسسسسسسس ؤ ها 


بظلامه 9 وَسَارِبٌ 4 ظاهر بذهابه في سربه أي طريقه يلار © * #8 لم للإنسان « مُعَقَبدتٌ »* 
ملائكة تحتقبه « يا بيِيدَيِّ4 قدامه لا وَمِنَ سَلْفو. 4 ورائه يمظن أمْرِ ك4 أي بأمره من الجن 
عليه غيره وفي الخازن: المعنى سواء ما أضمرته القلوب وما نطقت به الآلسنة؛ وسواء من أقدم على 
القبائح سراً في ظلمات الليل» ومن أتى بها ظاهراً بالنهار؛ فإن علمه تعالى محيط بالكل اه. 

قوله: #وسارب» أي: ومن هو ساربء فلا بد من هذا التقديرء لأن الاستواء لا بِدَّ له من 
متعذدد» وقوله : (ظاهر بذهابه الخ) عبارة الخازن: وسارب بالتهار أي : ذاهب ف سرية ظاهراء 
والسرب بفتح فسكون الطريق» وقال القتيبي: السارب المتصرف في حوائجه اه. 

قوله: (في سربه) بفتح السين وسكون الراء معناه الطريق كما قال الشارح . هكذا ضبطه الخازن 
والبغوي وغيرهما. وفي المصباح: سرب في الأرض سروبا من باب قعد ذهب» وسرب الماء سروباء 
وسرب المال سرباً من باب قتل رعى نهاراً بغير راع فهو سارب؛ وسرب تسمية بالمصدرء والسرب 
أيضا الطريق؛ ومنه يقال حل سربه أي: طريقه» والسرب بكسر النفس وهو واسع السرب أي: رخي 
البال» ويقال واسع الصدر بطيء الغضب» والسرب بفتحيتن بيت في الأرض لا متفذ له وهو الوكر اه. 

قوله: (للإنسان) أي : مؤمن أو غيره . 

قوله: #معقبات* أي: ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء فإذا صعدت ملاتكة الليل عقبها ملائكة 
النهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج الذين كانوا من قبل فيسألهم الله تعالى ويقول: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وهم خمسة بالليل وخمسة بالنهار: اثنان يكتبان 
رفعه وإن تكبر وضعه» وآخر موكل بعينيه يحفظهما من الأذى» والخامس موكل بفمه يمنع عنه الهوام, 
فهؤلاء خمسة أملاك موكلون بالعبد في ليله وخمسة غيرهم في نهاره» فانظر إلى عظمة الله تعالى وقدرته 
وكمال شفقته عليك أيها العبد المسكين اه خازن . 

وفي الخطيب: إنهم عشرون لكل إنسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار» وهو الذي في شرح 
الجوهرة . وفى معقبات الاحتمالان» أحدهما : أن يكون جمع معقبة بمعنى معقب والتاء للمبالغة 
كعلامة ونسابة أي: ملك معقب» ثم جمع هذا كعلامات ونسابات. والثاني: أن يكون معقبة صفة 

قوله: (تعتقبه) أي : تعتقب حفظه. قوله: #من بين يديه* يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
صفة لمعقبات» ويجوز أن يتعلق بمعقبات . ومن: لابتدء الغاية» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير 
الذي في الظرف الواقع خبراء والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله #ومن خلفه» ويجوز أن يتعلق 
بيحفظونه أي : يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . 

فإن قلت : كيف يتعلق حرفان متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحد» وهما من الداخلة على بين يديه 
ومن الداخلة على أمر الله» فالجواب : أن من الثانية مغايرة للأولى فى المعنى كما ستعرفه اه سمين . 


قوله: (أي بأمره) أشار إلى أن من بمعنى الباء» وهى للسبب أي: يسبب أمر الله وتدل له قراءة 
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وغيرهم ط إدك لَه لكا بيقر 4 لا يسلبهم نعمته طحب يا مايأ4 من الحالة الجميلة 
بالمعصية #وَإدًا رأ 20 شويا» عذاباً « لامر 4 من المعقبات ولا غيرها يلير » لمن 
أراد الله بهم سوءاً لايّن دُونيى * أي غير الله « ين» زائدة «وَال (©» يمنعه عنهم « هْوَّالدِى رركم 
لبرت َوَمَا # للمسافرين من الصواعق « وَطْمَعًا » للمقيم في المطر #إوَينشُِ © يخلق 


علي بن أبي طالب» وابن عباس» وزيد بن علي» وعكرمة بأمر الله» وقيل: يحفظون عمله بإذن الله 
فحذف المضاف وهو عمل . قال ابن.الأنباري : كلمة من معناها الباء وتقديره يحفظونه بأمر الله وإعانته» 
والدليل عليه أنه لا بد من المصير إليه» لأنه لا قدرة للملائكة»؛ ولا لأحد من الخلق أن يحفظ أحداً من 
أمر الله ومما قضاه الله عليه أو هي على بابها. قال أبو البقاء: من أمر الله أي : من الجن والإنس» فتكون 
على بابها يعنى أنه يراد بأمر الله نفس ما يحفظ منه كمردة الإنس والجن» فتكون من لابتداء الغاية اه. 

واستظهر السفاقسى الأول اه كرخى 

ومن هذا تعلم أن في عبارة الشارح تلفيقا. قوله: (من الجن وغيرهم) أي في نومه ويقظته 
فتحفظة من الجن والإنس والهوام. قال كعب الأحبار : لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنكم 
في مطمعكم ومشربكم وعوراتكم لاختطفتكم الجن . وقال ابن عباس في معنى هذه الاية : يحفظونه من 
شر الجن وطوارق الليل والنهارء قال ابن جريج: معنى يحفظونه أي: يحفظون عليه الحسنات 
والسيئات؛ وهذا على قول من يقول إن الاية في الملكين القاعدين على اليمين وعن الشمال يكتبان 
الحسنات والسيئات اه خازن . 

قوله: (من الحالة الجميلة) وهي الطاعة. وعبارة البيضاوي: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية 
والنعمة حتى يغيروأ ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة انتهت 

قوله: #وإذا أراد» العامل في إذا محذوف لدلالة جوابها عليه تقديره لم يرد أو وقع أو نحوهماء 
كما أشار إليه في التقرير. أي : لم يرد السوء الذي أراده الله ولا يعمل فيها جوابهاء لأن ما بعد الفاء لا 
يعمل فيما قبلها وفيه دلالة على أن تخلف مراده تعالى محال اه كرخي 

قوله: لفلا مرد له» أي : فلا رد. قوله: #من* (زائدة) أي: في المبتدأ وقوله: #والٍ» أي 
ناصر يلي أمرهم 

قوله: #هو الذي يريكم» الخ لما خوف الله تعالى على عباده بقوله : وإذا أراد الله بقوم سوءاً ذكر 
في هذه الآية من عظيم قدرته ما يشبه النعم من وجه ويشبه العذاب من وجهء فقال: هو الذي الخ اه 
حازن. 

قوله: #البرق* وهو لمعان يظهر من خلال السحاب اه خخازن . 
أن يكون مفعولاً من أجله ذكره أبو البقاء. ومنعه الزمخشري لعدم اتحاد الفاعل يعني : أن فاعل الارادة 
وهو الله تعالى غير فاعل الخوف والطمع وهو ضمير المبخاطبين» فاختلف فاعل الفعل المعلل وفاعل 
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« التّحابت ا © وسيم ممَيَحُ أَرعَدُ 4 هو ملك موكل بالسحاب يسوقه ملتبساً 
اندو 4# أي يقول سبحان اللّه وبحمده (ر» يسبح ا الْملهكة ينمي » أي اللّه #وَبَرَسلٌ 
ألصَّوعِقَ 4 وهي نار تخرج من السحاب 8 فَيضِدِبُ يِهسامَن يما فتحرقه» نزل في رجل بعث إليه 


العلة» وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن المفعول في قوة الفاعل» فإن معنى يريكم يجعلكم رائين فتخافون 
وتطمعون اه سمين. 

قوله: (اللمسافرين من الصواعق) أي : وللمقيمين الذين يضرهم المطر كمن يجفف التمر والزبيب 
والقمح» ومن جملة الخوف منه أن يكون في غير مكانه أو في غير زمانه اه خازن . 

قوله: #وينشىء السحاب# السحاب: الغيم المنسحب في الهواء اه بيضاوي . 

والسحاب: أسم جنس واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمع وهو الثقال جمع ثقيلة ككريمة 
وكرام» وقوله (بالمطر) متعلق بالثقال اه شيخنا. 

قوله: #الرعد» جرى الشارح هنا على أنه نفس الملك» فالرعد اسم الملك الذي يسوق 
السحاب» وقوله: (يسوقه) أي: بآلة من نارء وقوله: #بحمده4 الباء للملابسة في محل نصب على 
الحالء كما أشار له الشارح. والمسموع لنا هو نفس صوته إذا سبح التسبيح المذكورء وقيل: هو 
صوت الالة التي يضرب بها السحاب أي: الصوت الذي يتولد عند الضرب اه شيخنا . 

وفي الخازن: حمل اكد ارين إن الرعد اسم الملك الذي يسوق السحاب» والمسموع منه 
تسبيحهء وقوله رامين عطف العام على الخاص . قيل 0 
0 حي الملااكة وه أو انعد 

قوله: (أي يقول سبحان الله وبحمده) فإذا سبح لم يبق ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح» 

قوله: #من خيفته» أي : هيبته وجلاله. قوله: (وهي) أي: مفردها نار تخرج الخ» وقيل: هي 
الصوت الشديد النازل من الجوء ثم يكون فيه نار أو عذاب أو موت اه خازن. 

وفي الكرخي : واعلم أن أمر الصاعقة عجيب جداً» لأنها نار تتولد في السحاب» وإذا نزلت من 
السحاب فريما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان» قال محمد بن علي الباقر: الصاعقة تصيبف تصيب المسلم 
وغير المسلم ولا تصيب الذاكر اه. 

قوله: (نزل في رجل) من طواغيت العرب بعث إليه النبي يك نفراً من أصحابه يدعونه إلى الله 
0 الو لتو يس محا مقرم ما لوي 
اجر عن اله جالق من هذا ارس "لال ار ل 
بل قال أخبث منها فرجعواء إلى النبي كلو فقال لهم : «ارجعوا إليه» فرجعوا فبيلما هم عنده يدعونه 
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النبي يل من يدعوه» فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هوء أو فضة » أم نحاس؟ 
فنزلت به صاعقة عقة فذهبت بقحف رأسه #وَهُمَ» أي الكفار «يجديلوت* يخاصمون النبي كَل 
ف لَه وَهْوَسَدِيدُ لَلْحَالِ 46 القوة أو الأخذ لا لَمُ» تعالى «دغرة لذن » أي كلمته وهي لا إله إلا الله 
وَآلينَيدَْونَ4 بالياء والتاء يعبدون ين دون » أي غيره وهم الأصنام لا لَاسْسَصِبُونَ لهر بنَئْ4 مما 


وينازعونه ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت وبرقت ورمت بصاعقة» وأحرقت الكافر وهم 
جلوس عنده) فرجعوا ليخبروا النبي مَلِهْ فبادرهم وقال لهم : «احترق صاحبكم». فقالوا: من ١‏ 
علمت؟ قال: (قد أوحي إلىّ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» اه خازن . 

وفي المصباح : رعدت السماء رعداً من باب قتل» ورعوداً لاح منها الرعد اه. 

قوله: (من يدعوه) أي : نفراً يدعونه إلى الإيمان بالله اه شيخنا . 

قوله: (بقحف رأسه) في المختار القحف بكسر القاف عظم الرأس الذي فوق الدماغ اه شيخنا. 

قوله: وهم يجادلون» هذه الجملة مستأنفة أو في محل الحجال من من وأعاد عليها الضمير 
جمعاً باعتبار معناها اه سمين . 

قوله: #وهو شديد المحال» أي: المماحلة والمكايدة لأعدائه من محل بفلان إذا كاده وعرضه 
للهلاك.ء ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة؛ ولعل أصله المحل بمعنى القحطء. وقيل: فعال من 
المحال بمعنى القوة» فالميم أصلية» وقيل: أصله مفعل من الحول أو الحيلة أعل على غير قياس» 
ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال اه بيضاوي 

وقوله : (وقيل مفعل) أي : والميم على هذا زائدة؛ وقوله: (أعل) على غير قياس إذ القياس فيه 
صحة الواو كمحور ومرود ومقود لأن شرط قلب الواو ألفا فتح ما قبلها اه شهاب. 

وفي القاموس: والمحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل والتدبير والقدرة والجبال والعذاب 
العقاب والعدواة» والمعادلة كالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والاهلاك2) ومحل به اح لالتنا الحاء محادٌ 
ومحالاً بسعاية إلى السلطان» وماحله مماحلة ومحالاً قاواه حتى يتبين أيهما أشد اه. 

قوله: #له دعوة الحق» من اضافة الموصوف لصفته أي: الدعوة الحق المطابقة للواقع اه 
شيحخة 5 

ومعنى كونها له تعالى أنه شرعها وأمر بها وجعلها افتتاح الإسلام بحيث لا يقبل بدونها. قوله: 
#والذين يدعون» مبتدأ خبره لا يستجيبون. قوله: (يالياء) هذه متواترة» قوله: (والتاء) هذه شاذة لا 
من السبعة؛ ولا من العشرة» وعليها فيقرأ كباسط بالتنوين» ويكون في قوله: لا يستجيبون لهم* 
التفات اه شيخنا. 

قوله: (وهم الأصنام) وفي نسخة وهي الأصنامء وهذا تفسير للذين» وحيتئذ عائد الموصول 
محذوف أي: يدعونهم» وأما الواو فليست عائدة عليه؛ إذ هو.عبارة عن الأصنام المعبودة كما عرفت» 
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يطلبونه #إِلَّا4 استجابة # كني * أي كاستجابة باسط « كَنَيَهِ إِلَ لم4 على شفير البئر يدعوه 
« لينم 4 بارتفاعه من البثر إليه لوَمَاهُرَ و4 أي فاه أبداً فكذلك ما هم بمستجيبين لهم لاوما 


دع الكت عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء #8 إِلَّاف صَكَلٍ 9©»* ضياع ل وََهِ يمد ف السَموتٍ 
وَلْدرْضٍ طَوْمًا» كالمؤمنين #وَيهًا4 كالمنافقين ومن أكره بالسيف او» يسجد ططِلَلهُم لتر * 


والواو راجعة للكفار العابدين. قوله: #لا يستجيبون» أي: لا يجيبون» فالسين والتاء زائدتان» 
وقوله : #كباسط كفيه» مضاف لمقعوله اه شيخنا . 

قوله: #إلا» (استجابة) إكباسط 4 الخ أشار إلى أن الكلام على تقدير حذف مصدر مضاف إلى 
المفعول؛ كقوله تعالى: #لا يسأم الإنسان من دعاء الخير# [فصلت: 154 وفاعل المصدر محذوف 
أي : كإجابة من بسط كفيه إليه اه كرخي . 

وعبارة الخازن: أي إلا استجابة كإستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء 
جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشهء ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فكذلك ما يدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم» ولا يستطيع اجابتهم» ولا يقدر على نفعهم . والمعنى أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالرجل 
العطشان الذي يرى الماء بعينه من بعيدء فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانه؛ فلا يأتيه أبداء وهذا 
معنى قول مجاهد. وعن عطاء: كالعطشان الجالس على شفير البئر» فلا يبلغ إلى قعر البثر ليجر الماءء 
ولا الماء يرتفع إليه فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاذه له ولا هو يبلغه اه. 

قوله: (على شفير البئر) أي: حرفه وحافته. وقوله: (يدعوه) أي: الماء. وقوله: #ليبلغ»* 
متعلق بباسط وقاعل ليبلغ ضمير الماء» قوله : #إوما هو ببالغه» في هو ثلاثة أوجه. أحدها: أنه ضمير 
الماء والهاء في ببالغه للفم أي: وما الماء ببالغ فيه. والثاني: أنه ضمير الفم» والهاء في ببالغه للماء 
أي : وما الفم ببالغ الماء إذ كل واحد منهما لا يبلغ الاخر على هذه الحال» فنسبة الفعل إلى كل واحد 
وعدمها صحيحان . الثالث: أن يكون ضمير الباسط والهاء فى ببالغه للماء وما باسط كفيه إلى الماء 
بالخ الحاء اه سفين: 1 

قوله: (أي: فاه) تفسير باعتبار المحل» إذ الضمير في محل جر بالإضافة وفي محل نصب من 
حيث إنه مفعول باسم الفعل وقوله: (فكذلك ما هم) أي: ليس الأصنام بمستجيبين لهم أي: للكفار 
والعابدين» فما نافية وهم واقع على الأصنام اه شيخنا . 

قوله : (عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء) الأول هو الظاهر إذ يعضده قوله: قبله #والذين يدعون 
من دونه فإن معناه يعبدون» والثاني قول ابن عباس وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال» لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله تعالى اه كرخي . 

قوله: ##إلا في ضلال4 أي : يضل عنهم إذا احتاجوا إليه فلا ينفعهم اه خازن. 

قوله: ##ولله يسجد» أي : سجوداً حقيقياً من في السموات من الملائكة والأرض أي: ومن في 
الأرض من الإنس والجن. وقوله: #طوعاً» يرجع لمن في السموات والأرض» فقول الشارح 
كالمؤمنين أي: من الثقلين أي : وكالملائكة, وقوله: إوكرهاً» راجع لمن في الأرض فقطء وطوعاً 
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وكرهاً حالان من من أي : حالة كونهم طائعين وراضين بالسجودء وحال كونهم كارهين أي : غير 
راضين بهء وظلالهم أي: ظلال من له ظل منهم» وهو الإنس لا الجن ولا الملك» إذ لا ظل لهما 
ومعنى سجود الظل سجوده حقيقة تبعا لصاحبه» وقوله: #بالغدو» متعلق بيسجد التي في صدر الاية» 
وقوله: (البكر) جمع بكرة» وهي أول النهارء وقوله: #والاصال# جمع أصيل وهو من بعد العصر إلى 
الغروب» وقوله: (العشايا) جمع عشية كهدية وهداياء والعشية بمعنى الأصيل هذا وجه في نفسير 
الأية. ولهم وجه آخر وهو أظهر وهو أن المراد بالسجود الانقياد والذل والخضوع, والطوع الناشىء 
عن اختيار كالصادر من الإنسان» والكره الناشىء عن غير اختيار كالصادر من الجماد» ومعنى أنقياد 
الظلال مطاوعتها لما أراده الله منها كطولها تارة وقصرها أخرى اه شيخنا . 

وعبارة الخازن : #ولله يسجد من ذ فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً» في معتى هذا السجود 
قولان. أحدهما: أن المراد فيه التعي وعلى الحقلقة وهو وضع الجبهة على الأرض» ثم على هذا 
القول ففي هذه الآية وجهان. 

أحدهما: أن 00 عاماً 0 أن 00 نقولة: اا يي 
ا م 5 ١‏ المنافظين لداعل في العو مين 
ولبرا امتهم إن سيعودعم لله على كر فديلمء لأنهم لا يرجون على سجودهم ثواباً» ولا يخافون على 
تركه عقاباً» بل سجودهم وعبادتهم خوفاً من المؤمنين. 

الوجه الثاني: وهو حمل اللفظ على العموم» وعلى هذا ففي اللفظ إشكال وهو أن جميع 
الملائكة والمؤمنين من الإنس يسجدون لله طوعاً» ومنهم من يسجد له كرهاً كما تقدم» وأما الكفار من 
الجن والإنس فلا يسجدون لله البتة» فهذا وجه الاشكال. والجواب عنه أن المعنى أنه يجب على كل 
من في السموات ومن في الأرض أنه يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع والحصول. وجواب آخخر 
وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعتراف بالعظمة والعبودية» وكل من فى السموات من ملك» 
ومن في الأرض من إنس وجنء» فإنم يقرون لله بالعبودية والتعظيم» ويدل عليه قول تعالى: #ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» [لقمان: 75]. 

والقول الثانى : فى معنى هذا السجود هو الانقياد والخضوع وترك الامتناع فكل من فى 
السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى وهذا الاعتبار» لأن قدرته ومشيئته نافذة في الكل فهم 
خاضعون منقادون له؛ وقوله تعالى: #وظلالهم بالغدو والآأصال». الغدو والخدوة والغداة من أول 
النهارء وقيل: إلى نصف النهارء والغدوة بالضم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والاصال: جمع 
أصيل وهو العشية» والاصال العشايا جمع عشية» وهي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . قال 
لله طوعاً وهو طائع» وظل الكافر يسجد لله كرهاً وهو كاره» وقال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر 
يسجد لغير الله» وظله يسجد لله» قال ابن الأنباري: لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولاً وأفهاماً 


سوام اللو مسمس ومحبجبب 7‏ رك ل وك لذ 


لا جواب غيره لم4 لهم ل عدم ين ونوء» أي غيره 4 أصناماً تعبدونها « لايتيكؤة لش 
ارلا وتركتم مالكهما استفهام تويخ طقل ميت الي 4 الكافر والمؤمن « أنه 
ءءء َمْمَوِى أشنت © الكفر « وَألْدٌ 4 الإيمان؟ لا « آم جَمَثوا ينه شر حَلفُوا كَسَلْقَدء مَسَبْهُ ُكلنُ# أي خلق 


تسجد بها وتخشعء كما جعل للجبال أفهاماً حتى سبحت مع داود. وقيل: المراد بسجود الظلال 
ميلانها من جانب إلى جانب اخر وطولها وقصرها يسبب ارتفاع الشمس ونزولهاء وإنما خص الغدو. 
والاصال بالذكرء لأن الظلال تعظم وتكثر من هذين الوقتين» وقيل : لأنهما طرفا النهار فيدخل وسطه 
فيما بينهما انتهت بالحرف . 

قوله: #قل من رب السموات4 الخ لما قرر أن جميع الكائنات تنقاد له إجلالاً عاد إلى الرد على 
المشركين بأن أمر رسوله أن يسألهم سؤال تقرير فقال له: #قل من رب السموات والأرض4. ولما 
تعين لهم أن يجيبوا بالإقرار بأن لا رب سواه كلف رسوله أن يجيب هو عنهم بذلك تنبيهاً على أنهم 
يقرون بذلك» فكأنه حكاية لاعترافهم به ثم ألزمهم الحجة فقال: قل أبعد إقراركم هذا تتخذون من 
دونه أوليا ثم ضرب مثلاً للذين يعبدون الأصتام وللذين يعبدون الل فقال: #إقل هل يستوي * الخ 
اه زاده. 

وقوله: #من رب السموات والأرض# أي : خالقهما والمتولي أمورهما اه بيضاوي. 
والاستفهام للتقرير اه شيخنا . 

قوله: #إقل أفاتخذتم» كأن في الكلام تقديراً بين الهمزة والفاء تقديره قل أأقررتم بالجواب 
المذكور فاتخذتم الخ» وفي أبي السعود العا للمطلق على مقثر يفن اله أي : أعلمتم أن ربهما 
هو الله الذي ينقاد لأمره من فيهما كافة فاتخذتم الخ اه. 

قوله: (وتركتم مالكهما) أي: مالك التفع والضرء وفي نسخة مالكها أي: الأصنام. وقوله: 
(استفهام توبيخ) راجع للثاني» وهو قوله «أفاتخذتم* الخ» وأما الأول فقد علمت أنه للتقرير اه 

قوله: #أم هل تستوي4 هذه أم المنقطعة فتقدر ببل» والهمزة عند الجمهور» وببل وحدها عند 
بعضهم» وقد تقدم ذلك محرراًء وقد يتقوى بهذه الآية من يرى تقديرها ببل فقط بوقوع هل بعدهاء فلو 
قدرناها ببل والهمزة لزم اجتماع حرفي معنى » فنقدرها ببل وحدهاء ولقائل أن يقول لا نسلم أن هل 
هذه استفهامية» بل بمعنى قدء وإليه ذهب جماعة؛ فقد ثبت مجيئها بمعنى قد إن لم تجامعها الهمزة» 
كقوله تعالى : #هل أتى الانسان4 [الإنسان: ]١‏ أي: قد أتى فنا أولى» والسماع قد ورد بوقوع هل بعد 
أم وبعدمه» فمن الأول هذه الآيةء ومن الثاني ما بعدها من قوله: #أم جعلوا». وقوله: #تستوي» 
قرأه الأخوان» وأبو بكر عن عاصم بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فوق. والوجهان واضحان 
باعتبار أن الفاعل مجازي التأنيث» فيجوز في فعله التذكير والتأنيث كنظائر له مرت» والجملة فى قوله: 
#خلقوا» صفة لشركاء اه سمين. ش 

وقوله: #الظلمات» جمعها لأن الكفر أنواع متعددة والإيمان شيء واحدء فلذلك أفرد النور 


م١٠٠‏ متجتح نت عب بح بس عن د عن ع تعبش كم ميووة الر هد /"الأبنان* كلا 


الشركاء بخلق الله عَم كش فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم استفهام إنكار أي ليس الآمر 
كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق شي أنه حَينُ كي و4 لا شريك له في العبادة وهو الْواحِدٌ 
4 ل لعباده ثم ضرب مثلاً للحق والباطل فقال 9« أَنَرَلّ4 تعالى #ين السك م4 مطراً 
# َال أْديَة يتَدَرهَا» بمقدار ملئها « تَأحَتَمَلَ المَمْلُوَيدَاَِياً4 عالياً عليه هو ما على وجهه من قذر 
وقوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» فهو بمعنى النفي» وهذا راجع للاستفهامين هل 
يستوي الأعمى * الخ أم هل 3 تستوي4 الخ اه شيخنا . 

قوله: #أم جعلوا» أي: بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقة الخ المعنى: أنهم ما اتخذوا لله 
شركاء خالقين مثله حتى يتشابه الخلق عليهم» فيقولوا: هؤلاء خلقوا كما تلق الله فاستحقوا العبادة كما 
استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاٌ عما يقدر عليه 
الخالق اه بيضاوي . 

قوله: #إفتشابه الخلق* تفريع على الصفة» وهي قوله #خلقوا كخلقة* التي هي منفية في 
المعنى» وقوله : (فاعتقدوا) تفريع على قوله: فتشابه الخ» وقوله: (عبادتهم) أي: الأصنام (بخلقهم) 
أي : بسبب خلقهم كخلق الله وهذا كله في حيز النفي كما علمت اه شيخنا. قوله: (أي ليس الأمر 
كذلك) راجم لقوله أم جعلوا الخ النفي في الحقيقة راجع لقوله: خلقوا كخلقه. وقوله: أي: ليس 
ا أي : ثابتاً في الواقع أي: آلهتهم لم تخلق كخلق الله وحيتئذ 
لا تستحق العبادة إذ لا يستحقها إلا الخالق اه شيخنا . 

وفى الكرخي : والمعنى : أن هذه الآشياء التى زعموا أنها شركاء لله ليس لها خلق يشبه خلق الله 
حتى يقولوا إنها تشارك اللهفي الخالقية» فوجت آن لا تشاركه في الإلهية» بل هؤلاء المشركون يعلمون 
بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر البتة» وإذا كان كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الإلهية محض سفه وجهل أه. 

قوله: (لا شريك له فيه) أي: الخلق. قوله: «وهو الواحد القهار» يحتمل أن يكون من مقول 
القول» وأن يكون جملة مستأنفة اه شهاب . 

قوله: (ثم ضرب) الضرب بالتبيين كما سيأتي في الشارح في قوله: «(كذلك يضرب الله الأمثال) 
حيث قال بيبن »> وقوله: (مثلً) المراد به الجنس» إذ المذكور للحق مثلان» وهما الماء الصافي 
والجوهر الصافي؛ وللباطل مثلان زبد الماء وزبد الجوهر اه شيخناء والمثل الوصف . ففي المصباح : 
ضرب الله مثلاً أي : وصفاً اه. 

وفي القاموس: والمثل بالتحريك الحجة والحديث والصفة؛ ومنه مثل الجنة وتمثل بالشيء 
ضربه مثلا اه. 

قوله: #فسالت أودية» أي : أنهار جمع وادء وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع 
فيه» واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرهاء لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع بقدرها أي: بقدرها 
أي : بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضارء أو بمقدارها في الصغر والكبر اه بيضاري . 


سور لزعو الو ا را لي و ةل 


هاعد هام هد ماهد ها فاع .د قاف ها هام هدهو ىه واو هده هد هاو قاو ود قا واو هاه فاع .د و .ا عاع د زا. د .داريا .داه اه ه 


وعبارة الخازن: #أودية# جمع وادء وهو المنفرج بين الجبلين يسيل فيه الماءء» فقوله فسالت 
أودية فيه اتساع وحذف تقديره سال في الأدوية» فهو كما يقال جرى النهر» والمراد جرى الماء في النهر 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه بقدرها. قال ابن جريج: الصغير بقدره والكبير بقدره» وقيل: 
بمقدار ملئهاء وإنما نكر أودية لأن المطر إذ نزل لا يعم جميع الأرض ولا يسيل في كل الأودية» بل 
ينزل فى أرض دون أرض» ويسيل في واد دون واد»ء لهذا السبب جاء هذا بالتتكير. قال العلماء: 
والأرض ثلاثة آنواع» وكذلك الناسء لأنهم منها تحلقوا: 

فالنوع الأول: من أنواع الأرض الطيبة التي تنتفع بالمطر» فتنبت به العشب فتنتقع الناس به» 
والدواب بالشرب والرعي وغير ذلك» وكذلك النوع الأول من الناس من يبلغه الهدى والعلم فيحيي به 
قلبه ويحفظه ويعمل به ويعلمه غيره» فينتفع به وينفع غيره. 

النوع الثاني : من أنواع الآرض أرض لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة لغيرهاء وهي 
إمساك الماء لغيرها ليتتفع به الناس والدواب» وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة» ولكن 
ليس لهم أفهام باقية» فيبقى ما عندهم من العلم حتى يجيء المحتاج إليه المتعطش لما عندهم من 
العلم» فيأخذه منهم فيتتفع به هو وغيره. 

النوع الثالث: من أنواع الأرض أرض سبخة لا تنبت مرعى ولا تمسك ماء» كذلك النوع الثالث 
من الناس لهم قلوب حافظة وأفهام ثاقبة» فإذا بلغهم شيء من العلم لا يتنفعون به في أنفسهم ولا 
ينفعون غيرهم أه. 

قوله: #بقدرها» الباء للملابسة؛ وقوله: (ملئها) أي : يملؤها كل واحد بحسبه صغراً وكبراً اه 

وفى السمين: قوله: #بقدرها» فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بسالت. والثانى : أنه متعلق 
5-6 لأنه صفة لأودية. وقرأ العامة بفتح الدال» وزيد بن علي» والأشهب, وأبو عمرو في رواية 
بسكونهاء وقد تقدم ذلك في البقرة» واحتمل بمعنى حمل فافتعل بمعنى المجرد» وإنما نكر الأودية 
وعرف السيل : لأن المطر ينزل في البقاع على المناوبة فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض» وتعريف 
السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله وهو فسالت» وهو لو ذكر لكان نكرة» فلما أعيد أعيد بلفظ التعريف 
نحو: رأيت رجلا فأكرمت الرجل اه. 

قوله : #إزبداً» الزبد وضر الغليان اه بيضاوي . 

والوضر بفتحيتن وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم ونحوه وهو مجاز عما يعلو الماء 
من الغثاء» وإنما خصه بالغليان وهو اضطراب الماء وشدة حركتهء لأن الغثاء يحصل مع ذلك في 
الغالب اه شهاب. 

وقال زاده: وضر الغليان أي الخبث والوسخ المجتمع بسبب الغليان غالباً اه. 

وفي الخازن: الزبد ما يعلو على وجه الماء عند الزيادة كالحب» وكذلك ما يعلو على القدر عند 


1١٠١ 


سورة الرعد/ الآية: ١17‏ 


ونحوه #8 رَمِنًا يُوْودوتَ» بالتاء والياء # عَلَيَوِفِ أَلنَّرٍ» من جواهر الآرض كالذهب والفضة والنحاس 


2-0 


« ابه طلب ا يِليَةٍ» زينة « أَوْمتّ4 ينتفع به كالأواني إذا أذيبت # رَيَدمْئُهُ» أي مثل زبد السيل 


ف ف 


وهو خبثه الذي ينفيه الكير # كَدَِكَ4 المذكور لايَضْربٌ أَمّهُالْحَقَّ يال أي مثلهما # كَأمَا لزيد من 


غليانها» والمعنى فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبداً رابياً يعنى عالياً مرتفعاً فوق الماء طافياً 
عليه وههنا تم المثل ثم ابتدأ بمثل آخر فقال: #ومما توقدون» الخ اه. 

قوله: #ومما توقدون؟ الخ هذا خبر مقدم. زبد: مبتدأ مؤخر أي: وزبد مثله كائن مما توقدون 
الخ . وعبارة السمين : وهذا الجار خبر مقدم» ومبتدؤه زبد» ومثله صفة المبتدأ» والتقدير ومن الجواهر 
الع هى #التاسن ترالقهي والقفة ويد اق : عيف تكله الى مدن ويد الكت وبع المتماكلة أن قاذ متهما 
ناشىء من الاكدار» انتهت. 

قال الشهاب : وهذه جملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى لضرب مثل آخراه. 

ومن ابتدائية وما فسرها الشارح بالجواهر» وهذا خبر مقدم» وزبد مبتدأ مؤخر أي : وزبد مثل زبد 

وفي المصباح : وقدت النار وقداً من باب وعد ووقوداً» والوقود بالفتح الحطب وأوقدتها إيقاداً» 
ومنه على الاستعارة #كلما أوقدوا نارآً للحرب أطفأها الله4 [المائدة: 15] أي : كلما دبروا مكيدة 
وخديعة أبطلهاء وتوقدت النار اتقدت» والوقد بفتحتين النار نفسهاء والموقد موضع الوقود مثل 
المجلس لموضع الجلوس» واستوقدت النار استوقدتها يتعدى ولا يتعدى اه. 

وفى الخازن: الايقاد جعل الحطب فى النار لتتقد تلك النار تحت الشيىء المذوب اه. 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: إفي النار»* متعلق بتوقدون أو حال من الضمير في عليه» 
وقوله: #ابتغاء» حلية أو متاع علة لتوقدون أي: توقدون طلباً لأن تحصلوا منه حلياً يتزين به أو متاعاً 
أي : شيئاً يتمتع به وتقضى به الحوائج» كالأواني من النحاس وآلة الحرث والحرب من الحديد وغير 
ذلك» فالمراد بالزينة ما يتزين به وبالمتاع ما يتمتع أي : ينتفع به اه شيخنا . 

وفى السمين: #ابتغاء حلية* فيه وجهان» أظهرهما: أنه مفعول من أجله. والثانى : أنه مصدر 
في موضع الحال أي : مبتغين حلية مفعول في المعنى أو متاع نسق على حلية اه . 

قوله: (إذا أذييت) أي : الجواهر فهو متعلق بقوله: ابتغاء. قوله: #مثله» أي: في كونه يصعد 
ويعلو على أصلهء وقوله: (الكير) هو منفاخ الحدادء وأما الكور فهو موقد النار أي : مكان إيقادها اه 

وفي المصباح: الكير بالكسر زق الحداد الذي ينفخ به» ويكون من جلد غليظ ذي حافات 
وجمعه كيرة مثل عنبة وأكيار» قال ابن السكيت: سمعت أبا عمرو يقول: الكور بالواو المبنى بالطين» 
والكير بالياء الزق» والجمع أكيار مثل حمل وأحمال اه. 

قوله: (المذكور) أي : من الأمور الأربعة مثلين للحق وهما الماء والجوهر. ومثلين للباطل وهما 


سورة الرعد/ الأبتان 17 14 سسسب آ1١1‏ 


السيل وما أوقد عليه من الجواهر # يَدْهَْ ج42 باطلاٌ را به ل وَأَمَّامَا َع لاس © من الماء 
والجواهر 9« يِيَمَكْكْ4 يبقى لاف الأَرينْ4 زماناً كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق 
ٍ بعض الأوقات والحق ثابت باق 2 كَدَِكّ4 المذكور 9 يَضْرِبُ» يبين « أَنَّهالْأَمئَالَ (©4 « لِلَدِينَ 

سَتَجَابوأ سَسَبَابو ريرم أجابوه بالطاعة « لحني » الجنة «والربت ل صْتَجِيبوا 41 وهم الكفار 9 لَرَأَرتَ 


الزبدان. وقوله: #يضرب4 أي يبين الحق والباطل أي : الإيمان والكفر؛ وهما على تقدير مضاف كما 
قدره الشارح اه شيخنا . 

قوله: #فأما الزبد» أي: بقسميه كما أشار له الشارح وقوله: (من السيل) أي: الناشىء؛ 
والحاصل من السيل الخ» وهذان مثلان للباطل وقوله: #وأما» الخ بيان لمثلي الحق» فالكلام على 
اللف والنشر المشوش » وقوله: (من الجواهر) بيان لما. قوله: إجفاء» حال» وقوله: (مرمياً به) أي : 
يرميه الماء إلى الساحل» ويرميه الكير فلا ينتفع به اه شيخنا . 

وفي السمين: والجفاء: قال ابن الأنباري المتفرق يقال: جفأت الريح السحاب أي: قطعته 
وفرقته» وقيل: الجفاء ما يرمي به السيل يقال: جفأت القدر بزبدها تجفأ من باب قطعء وجفأ السيل 
بزبده» وأجفأ وأجفل باللام. وفي همزة جفأ وجهان. أظهرهما: إنها أصل لثبوتها في تصاريف هذه 
المادة كما رأيت. والثاني: أنها بدل من واو وكأنه مختار أبى البقاء» وفيه نظرء لأن مادة جفا يجفو لا 
يليق معناها هناء والأصل عدم الاشتراك اه. ش 

قوله : (يضمحل) أي : كما أشير له في الآية بقوله : #فيذهب جفاء» » وقوله: (وإن علا الخ) كما 
أشير له فيها بقوله : زبداً رابياً بقوله : #زبد مثله» وقوله: (والحق ثابت) كما أن الماء ثابت لا يرمى 
زبده» والجوهر ثابت لا ينفيه الكير كما نفى خبثه اه شيخنا . 

قوله: #كذلك يضرب الله» أي : مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الأمثال في كل باب اظهاراً 
لكمال اللطف والعناية في الإرشاد والهداية» وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله: كذلك 
يضرب الله» الحق والباظل, إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل الأول؛ أو يجعل ذلك إشارة إليهما 
جميعاً» وبعد أن بين شأن كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً أكمل بيان شرع في بيان حال أهل كل منهما 
كد الفقرة وتيا روجا قال اللي الما والزتهم اتويت عام إلى الحق الخ اه 

أبو السعود. 

قوله: #للذين استجابوا لربهم» بيان لأهل الحق» وقوله: #والذين لم يستجيبوا له» الخ بيان 
لأهل الباطل . 

قوله: #للدين استجابوا4 الخ ابتداء كلام وهو خبر مقدم» والحستنى مبتدأ مؤخر» وهذا الاعراب 
أحسن من الآخر الذي قال به الزمخشري, وهو أن قوله: #اللذين» الخ متعلق بيضربء, وقوله: 
#الحسنى» نعت لمصدر محذوف أي : الاستجابة الحسنى» والذين معطوف على الذين قبله؛ وقوله: 
الو أن لهم» استئناف كلام في ذكر ما أعد لغير المستجيبين» وكلام الشارح أوفق بالأول حيث.فسر 
الحسنى بالجنة اه. 


اا اا سسسسسسسسسسس سس سس صورة الرعد/الآيات: 71-1١8‏ 


َعم ناف الْدرْضٍ بصا وَمِعٌْ مَعَم لآمْتَدَوأيِوء 4 من العذاب 8 أرْلَيِكَ كَمْ سْوَءُ للِسَابِ» وهو المؤاخذة 
بكل ما عملوه لا يخفر منه شيء لا وَمَأْوسهُمْ هون لْهَادُ)4 الفراش هي . ونزل في حمزة وأبي 
جهل «# أن تدتما ِل إِيَكَ ين رَيكَ كلَنُّ4 فامن به « كَنْ مْوَأمْيج4 لا يعلمه ولا يؤمن بهء لا « إَا 
يدك 4 يتعظ لأُونوا الآلنب 49 أصحاب العقول 8النَ و يمَهَهِ أنّو4 المأخوذ عليهم وهم في 
عالم الذر أو كل عهد 8 وَلَاِنَقُصُونَ ليتق 40 بترك الإيمان أو الفرائض 8 وَالذِينَ يَصِلُوتَ ما أَمرَ اه يوه 


قوله: #والذين» مبتدأ أخبر عنه بثلاثة أخبار: الأول : قوله: إلو أن لهم الخ. والثاني: قوله: 
«أولئك لهم» الخ والثالث: قوله : #إومأواهم جهنم» اه شيخنا. 

قوله: #لو أن لهم» أي: يتمنون أن لهم الخ وقوله: #به» أي: بالمذكور مما في الأرض 
ومثله . قوله: #سوء الحساب* من إضافة الصفة للموصوف أي: الحساب السيىء وهو أي : الحساب 
السيىء المؤاخذة بكل ما عملوه الخ. قوله: (في حمزة وأبي جهل) أي: في شأنهما ومع هذا فالأولى 
حمل الاية على العموم» وإن كان السيب خاصاء والمعنى لا يستوي من يبصر الخق ويتبعه ومن لا 
يبصره ولا يتبعه وإنما شبه الكافر والجاهل بالأعمى » لآن الأعمى لا يهتدي لرشده» وربما وقع ش 
مهلكة؛ وكذا الكافر والجاهل لا يهتديان للرشد وهما واقعان في المهالك اه خازن . 

قوله: #أفمن يعلم» في هذا التركيب المذهبان المتقدمان من أن الفاء مؤخرة من تقديم أو عاطفة 
على محذوف هو مدخول الهمزة» والتقدير أيستوي المؤمن والكافر أفمن يعلم الخ والاستفهام للانكار 
كما أشار له الشارح أي : والاستبعاد أي : ومع ذلك يبعد استواؤهما. قوله: (العقول) أي : الكاملة . 

قوله: #الذين يوفون» مبتدأ ونخبره قوله: #أولئك لهم عقبى الدار», أو بدل من أولي الألباب» 
أو نعت له وقوله: #أولئك لهم عقبى الدار» مستأنف اه شيخنا. 

وحاصل ما ذكر لهم من الصفات هنا ثمانية» الأولى: قوله: #يوفون بعهد الله ولا ينفضون 
الميغاق4. فعطفه على ما قبله من قبيل التوكيدء والأخيرة هي قوله: #ويدرؤون بالحسنة السيئة» 
[الرعد: 77] اه شيخنا. 
قوله: (المأخوذ عليهم) أي : بأن يؤمنوا إذا وجدوا في الخارج ولا يكفرواء وقوله: (أو كل عهد) 
أي : فريضة بدليل ما يأتي له بأن يؤدوا الفرائض ويجتنبوا المحرمات اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: #الذين يوفون بعهد الله» ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين 
قالوا بلى» أو ما عهد الله تعالى عليهم في كتبه اه. 

أى : من الأوامر والنواهى», فالعهد على هذا ما ألزمه الله تعالى على كل أمة بالكتب الإلهية على 
ألسنة الرسل اه زاده . 

قوله: (بترك الإيمان) راجع للأول في ته تفسير العهدء قوله: (أو الفرائض) راجع للثاني. 


قوله: «إما أمر الله مفعوله محذوف تقديره ما أمرهم به وأن يوصل بدل من الضمير المجرور. 
اه شهاب أي : بوصله. 


سورة الرعد/ الأان ا ا ا اس ١1#‏ 


أن يُوْصَلٌ * من الإيمان والرحم وغير ذلك #وَكمو رَبَهُم 4 أي وعيده معاون سو للِسَابٍ © 
تقدم مثله 8 وَاَ صبروَ4 على الطاعة والبلاء وعن المعصية نِم طلب ل#وَْورَيجَ» لا غيره 
من أعراض الدنيا وَأقَامُوا لص وَكَمَمُوا4 في الطاعة لاما مَدَقكهم با ومَايَة ويدَْهوت * يدفعون 


0 وه 


سا4 كالجهل بالحلم والأذى بالصبر « وك كَم عْمَىَ دار 46 أي العاقبة المحمودة 


قوله: (من الإيمان) بيان لما ومعنى وصل الإيمان أن يؤمنوا بجميع الكتب والرسل ولا يفرقوا بين 
أحد منهم» وقوله: (والرحم) قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي» 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته. وقال رسول الله هِ: «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني 
وصله الله ومن قطعنى قطعه الله» اه خازن. 

قوله : (وغير ذلك) كالتوادد مع الناس بعيادة المريض وتشييع الجنازة وغير ذلك اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: (وغير ذلك) أي: من جميع أبواب البر كعيادة المريض وإجابة الدعوة 
قالوا: حتى الإحسان للهرة والدجاجة. قال الفضيل: لو أحسن الإنسان الإحسان كله وكان عنده 
دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحستين اه. 

قوله: #ويخشون ربهم4 أي: يخافونه مع التعظيم والإجلال اه شيخنا. 

فلا يعصونه فيما أمر به اه. 

قوله: #الذين صبروا» الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أي: على ما يقتضيان 

قوله: #ابتغاء وجه ربهم» يجوز أن يكون مفعولاً له وهو الظاهرء وأن يكون حالاً أي : مبتغين 

والكلام على حذف مضاف أي: ابتغاء ثوابه ورضاه. قوله: (لا غيره) بالجرء وقوله: (من 
أعراض الدنيا)ء وفي نسخة أغراض بالغين المعجمة أي: كأن يصير ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته 
على تحمل النوازل» أو لأجل أن لا يعاب على الجزع أو لأجل أن لا تشمت به الأعداء اه خازن. 

قوله: #وأنفقوا» أي : نفقة واجبة ومندوبة اه خازن. 

قوله: #ويدرؤون بالحسنة السيئة» أي: يدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان أو يتبعون 
السيئة الحسنة فتمحوها اه بيضاوي . 

وقوله: (يدفعونها بها) كدفع شتم غيرهم بالكلام الحسن» وإعطاء من حرمهم» وعفو من ظلمهم 
ووصل في قطعهم اه زاده. 


قوله: (كالجهل) أي: السفه والتعدي. قوله: 9أولئكك» مبتداً قوله: (لهم) خبر مقدمء وعقبى 

الدار مبتدأ مؤخرء والجملة خبر عن المبتدأ الأول» ويجوز أن يكون لهم خبراً أولئك عقبى فاعلاً. 
بالاستقرارء وقوله: #جنات عدن* يجوز أن يكون بدلاً من عقبى» وأن يكون بياناً» وأن يكون خبر 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ م8 


ا ااال سس سس سورة الرعد/ الأيتان: 188 84 


01 


في الدار الآخرة هي لا جَتدُعَتنِ4 إقامة لبِتَعُ)4 هم اومن ص4 آمن « ين ليو أن درتو 
وإن لم يعملوا بعملهم يكونون في درجاتهم تكرمة لهم # والمليكه يدَحُوَعَهِم يّن كل َال 40 من 
أبواب الجنة أو القصور أول دخولهم للتهنئة يقولون «ملم عَدِرٌ * هذا الثواب يما صَث4 


مبتدأ مضمر كما قدره الشارح» وأن يكون مبتدأ خبره يدخلونها اه سمين . 

قوله : #عقبى الدار» أشار الشارح إلى أن النعت محذوف أي: العقبى المحمودة» وأن الإضافة 
على معنى في » وقوله : (هي) (جنات عدن) الضمير راجع للعقبى» لقي امود ع نازر الداد 
الآخرة أعم منهاء لأنها تشمل الجنة والنار» والدليل على هذا النعت المحذوف قوله: في المقابل ولهم 
سوء الدار اه شيخنا . 

وقيل: المراد بالدار دار الدنيا وعقباها أي : عاقبتها هي الجنة اه. 

وفي الخطيب : والعقبى الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شر اه. 

قوله: جنات عدن» في المصباح: عدن بالمكان عدناً وعدوناً من بابي ضرب وقعد أقام» ومنه 
جنات عدن أي جنات إقامة»؛ واسم المكان معدن مثال مجلس. لأن أهله يقيمون عليه الصيف 
والشتاء, أو لأن الجوهر الذي خلقه الله فيه عدن به أه. 

قوله: (هم) #ومن 4 الخ تقديره ليس ضرورياً في صحة العطف لوجود الفصل بالضمير 

قوله: لمن آبائهم» أي : أصولهم وأن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً اه شيخنا . 

ومن آبائهم في محل نصب على الحال من من صلح ومن لبيان الجنس اه سمين . 

قوله: #وأزواجهم* أي: اللاني متن في عصمتهم . قوله: (وإن لم يعملوا) أي : الفرق الثلاث . 
قوله: (أو القصور) القصر كما في الخطيب خيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ لها ألف 
باب مصارعها من ذهب يدخلون عليهم من كل باب سلام الخ اه. 

قوله: (أول دخولهم) الضمير للموصوفين بما تقدم لا للملائكة أي: أن دخول الملائكة عليهم 
ليس مستمراً كل يوم؛ بل هو في أول دخولهم» وقوله: (للتهنئة) علة لقوله: #يدخلون4 أي : يدخلون 
عليهم ليهنئوهم اه شيخنا. 

والتقبيد بأول دخولهم لم نره لغيره من المفسرين» بل في كلام غيره ما يدل على عدمه. وعبارة 
الخازن: قال مقاتل : إن الملائكة يدخلون في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم الهدايا 
والتحف من الله تعالى يقولون #سلام عليكم بما صبرتم؟ انتهت 

قوله: #إيقولون سلام عليكم» أشار إلى أن قوله: #اسلام» مرفوع بالابتداء #وعليكم»: 
الخبر» والجملة محكية بقول محذوف كما قدره» وهو في معنى قائلين على أنه حال محذوفة وهذا 
بشارة بدوام السلامة المستفاد من العدول إلى الجملة الاسمية اه كرخي 


سورة الرعد/ الآبات: 75-74 ١‏ 


رسع دو 7 


بصب ركم في الدنيا ليم عب كدر > عقباكم ل وَلؤَن توعد دفو ريطعت مآ مر لَه 
يه أ يوصَلَ وَبْْسِدُوتَ فى لض 4 بالكفر والمعاصي ل أْلَيِكَ َم الَتنَهُ4 البعد من رحمة الله «وَكج نيه 
ألدَارٍ )4 العاقبة السيئة في الدار الآاخرة وهي جتهنم 7" الله يس الْرِزْقَ 4 يوسعه # لمن يِكَاه وَيَفْدِرٌ * 

وفي الخازن: إسلام عليكم» دعاء لهم من الملائكة أي: سلمكم الله بما صبرتم من الآفات 
اه. 
الله عنهم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم انطلقوا إلى 
الجنة فتلقاهم الملائكة فتقول: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: عم . 
فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبوكم؟ قالوا: صبرنا أتفسنا على 
طاعة الله؛ وصبرناها عن معاصي الله؛ وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين : 
فتقول لهم الملائكة #إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» أي: نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها 
عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه فالعقبى على هذا اسم والدار هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجوني : فنعم عقبى الدار الجنة عن النار» وعنه عقبى الدار الجنة عن الدنيا اه. 

وقوله : الجنة عن النار بضم الجيم وكذا ما بعده. 

قوله: #والذين ينقضون» الخ لما ذكر الله تعالى السعداء وما أعد لهم من الكرامات والخيرات 
ذكر بعده أحوال الأشقياء وما لهم من العقوبات» ونقض العهد ضد الوفاء به» وقوله: #إمن بعد ميثاقه » 
أي : من بعدما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف والقبول اه من الخازن . 

فعهد الله قوله: لست بربكم وميثاقه الاعتراف بقولهم بلى اه شهاب . 

وفي الكرخي : #إمن بعد ميثاقه* أي : من بعد أوثقوه به من الإقرار والقبول» فإن قيل: العهد لا 
يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه بقوله: #من بعد ميثاقه*؟ فالجواب: لا يمتنع أن يكون المراد 
بالعهد هو ما كلف العبد به» والمراد بالميثاق الأدلة» لأنه تعالى قد يؤكد العهد بدلائل أخر سواء كانت 
تلك المؤكدات دلائل عقلية أو سمعية أه. 

قوله: #اما أمر الله بء» الخ تقدم الشارح تفسيره بالإيمان والرحم وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله : (وهي جهنم) أي : العاقبة السيئة . 

قوله : #الله يبسط الرزق» الخ جواب عما يرد على قوله: #أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» 
وهو أن من نقض عهد الله لو كانوا ملعونين في الدنيا ومعذبين في الآخرة لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنياء وتقرير الجواب ان فتح باب الرزق في الدنيا لا تعلق له بالكفر والإيمان؛ بل هو 
متعلق بمجرد مشيكته تعالى » قدر يضيق على المؤمن امتحاناً لصبره وتكفيراً لذنوبه» ويوسع على الكافر 


استدراجاً اه زاده . 


اا سس س-سورة الرعد/الايات: 55 582 


يضيقه لمن يشاء #وَوعُر أي أهل مكة فرح بطر لايديا أي بما نالوه فيها ل وَمَاكفهالذنيا 
في» جنب حياة «الأخرَز إِلَامَتَعٌ )4 شيء قليل يتمتع به ويذهب 9 وِيَعُولُ ادن كَمروا4 من أهل 
مكة © [و]4 هلا أل عدو على محمد ل عَيَةٌيَن ريو كالعصا واليد والناقة قل لهم #إرت 
نه يْضِلٌ مَن يكآ» إضلاله فلا تغني عنه الآيات شيئاً «وَيَئْدى» يرشد 8 إِلَيَهِ4 إلى دينه لا مَنْ 


ناب > رجع إليه ويبدل من من « الدب َامأويَطْمَينُ4 تسكن #قُلوبهُم يذَكْر أله أي وعده « أل 


قوله: #ويقدر» يقال: قدر أي: قتر وضيق على عياله اه شيخنا . 

وفي المصباح: وقدر الله الرزق يقدره بكسر الدال ويقدره بضمها. وقرأ السبعة يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر له بالكسر فهو أفصح اه. 

قوله: ##وفرحوا بالحياة الدنيا# مستأنف لبيان فتح أفعالهم مع ما وسعه عليهم اه شهاب . 

وليس معطوفاً على صلة الذين قبله كما قيل أعني ينقضون. لأنه يستلزم تخلل الفاصل بين 
أبعاض الصلة وهو الخبر» وأيضاً هو ماض وما قبله مستقبل اه زاده . 

قوله: (فرح بطر) أي : لا فرح سرور بفضل الله تعالى اه كرخي . 

وعبارة الخازن: يعني لما بسط الله عليهم الرزق أشروا وبطرواء والفرح لذة تحصل في القلب 
عند حصول المشتهى » وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا والركون إليها حرام اه. 

قوله: في» (جنب حياة) #الآخرة» أشار إلى أن في للمقايسة وهي الداخلة بين مفعول سابق 
وفاضل لاحق» وإلى أنه في موضع الحال» والتقدير وما الحياة القريبة كائئة في جنب الاخرة وبالنسبة 
إليهاء ولا يجوز أن يكون ظرفاً للحياة ولا للدنياء لأنهما لا يكونان في الآخرة اه كرخي . 

قوله: (فلا تغني عنه الآيات شيئاً) أي : فلا تعتنوا وتهتموا بطلبهاء لأن مجيئها لا يفيدكم شيئاً 
فينبغي لكم أن تهتموا وتطلبوا الهداية اه شيخنا . 

وفى الكرخى: فلا تغنى عنه الآيات شيئاً يعنى: وإن أنزلت كل آية» فإن ذلك فى أقصى مراتب 
المكابرة والعناد وشدة الشكيمة» والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداع» وحينئذ فلا يرد كيف 
طابق هذا الجواب قولهم : #لولا أنزل عليه اية من ربه» اه. 

وفي زاده: ما وجه كون قوله: #قل إن الله يضل من يشاء» الخ جواباً عن طلب الكفرة نزول آية» 
وتقرير الجواب أنه كلام يجري مجرى التعجب من قولهم : وذلك لأن الآايات الباهرة التي ظهرت على 
يد الرسول بلغت في الكثرة وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على العاقل» فطلب 
آيات أخرى بعد ذلك موقع في غاية التعجب والاستنكار» فكأنه قال لهم ما أعظم عنادكم إن الله يضل 
من يشاء ممن كان على صفتكم» فلا سبيل إلى اهتدائهمء وإن أنزلت كل آية ويهدي إليه من أناب بما 
جئت بهء بلى بأدنى منه من الايات اه. 


قوله: (ويبدل) أي : بدل كل» وعبارة السمين : قوله: #إالذين آمنوا وتطمئن» يجوز فيه خمسة 


سورة الرعد/ الأيتان :74 وملسم لاؤا 
بِنِحكر لَه تَطمَنُ الْقُوبُ ©* أي قلوب المؤمنين آل ءَامَنوأْوَعَيِنُوا ألصَدِلِحَتٍ 4 مبتدأ خبره 


أوجهء أحدها: أن يكون مبتدأ خبره الموصول الثاني . وما بيهما اعتراض . والثاني: أنه بدل من من 
أناب . الثالث : أنه عطف بيان له . الرابع : خبر مبتدأ مضمر . الخامس : أنه منصوب بإضمار فعل اه. 

قوله: #وتطمئن قلوبهم»* عبر بالمضارع » لأن الطمأنينة تتجدد بعد الإيمان حيناً بعد حين اه 
شهاب. 

وفي الكرخي: المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال» فيدل إذ ذاك على 
الاستمرار ومنه الاية اه. وهذا ينفع في مواضع كثيرة. 

قوله: (تسكن) #قلوبهم* أي : عن القلق والاضطراب» وقوله: #بذكر الله* أي : لذكر الله أي : 
عند ذكر اللهء أي: عند ذكر وعده بالخير والثواب» فالكلام على حذف مضاف كما قدره. وعبارة 
الشهاب : #وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي: لا تضطرب للمكاره لأنسها بالله واعتمادها عليه اه. 

وفي أبي السعود: وقيل: تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من 
خشيته. كقوله تعالى: #ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» [الزمر: 7؟] أو بذكر دلائله الدالة 
على وحدانيته أو بذكره تعالى أنساً به وتبتلاً إليه اه. 

قوله: #ألا بذكر الله» أي: بذكره وحده دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من 
الدنيويات اه أبو السعود. 

قوله: #تطمئن القلوب* أي: بذكر وعده؛ كما قال الشارح فلا يخالف ما في سورة الأنفال من 
قوله: #إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* [الأنفال: ؟] والوجل استشعار الخوف 
وحصول الاضطراب؛ وهو ضد الطمأنينة فيتراءى التنافي بين الايتين» وحاصل دفعه أن الوجل عند ذكر 
الوعيد العقاب» والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب اه من الخازن. 

أو المراد هناك وجلت من هيبته واستعظامه» وهو لا يئافى اطمئنان الاعتماد والرجاء اه 
شهاب. . 

وفي الكرخي : فإن قيل: أليس قال في سورة الأنفال #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم» [الأنفال: ؟] والوجل ضد الاطمئنان» فكيف وصفهم هنا بالاطمئنان؟ فالجواب: أنهم إذا 
ذكروا العقوبات ولم يأمنوا أن يتوبوا عن المعاصي فهناك الوجل» وإذا ذكروا ما وعد الله به من الثواب 
والرحمة سكنت قلوبهم» كما أشار إليه في التقرير» أو أن المراد أن علمهم بكون القران معجزاً يوجب 
حصول الطمأنينة لهم في كون محمد يِه نبيا حقأ من عند الله؛ وأن شكهم في أنهم أتوا بالطاعات كاملة 
يوجب حصول الوجل في قلوبهم اه. 

قوله: (خبره) #طوبى* فيه مسامحة؛ لأن الخبر جملة طوبى لهم » فطوبى : مبتدأً. ولهم: خبر» 
والجملة خبر المبتدأً» وجاز الابتداء بطوبى إما لأنها علم لشيء بعينه» وإما لأنها نكرة في معنى الدعاء 
كسلام عليك» وويل له اه سمين . 


الس سح سورة الرعد/ الأيتان: ١9‏ .لم 


«طُويٌَ4 مصدر من الطيب أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها « لَهُمَ 


وَحْسَنُمَتَابٍ 49 مرجع ل كَدَِكَّ4 كما أرسلنا الأنبياء قبلك « أَرْسََتَكَ ف أمَوِ مد حَلَتْ ين كلها أمَم 
لتَتنُوا» تقرأ « عَم الى أوْسيِمَآ إِلَيَكَ 4 أي القران « وَهْم يَكفرونَ مم4 حيث قالوا لما أمروا 


قوله: «مصدر) أي: كبشرى ورجعى وزلفى» فالمصدر قد يجيء على وزن فعلى» وقوله: (من 
الطيب) فهو يأتي وأصله طيبى قلبت الياء واوا لوقوعها ساكنة إثر ضمة؛ كما قلبت في موقن وموسر من 

قوله: (أو شجرة في الجنة) أصلها في دار النبي يِه وفي كل دار وغرفة في الجنة غصن منها لم 
يخلق الله لونأ ولا زهرة إلا وفيها منها غير لون السواد فليس فيهاء وينبع من أصلها عينان الكافور 
والسلسبيل» كل ورقة منها تظل أمة. ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها فتنبت الحلل والحلي» وتتفتق 

وفي السمين: وهل هي اسم لشجرة بعينها أو اسم للجنة بلغة الهند أو الحبشة خلاف مشهور 
أه. 

قوله: (وكما أرسلنا الأنبياء قبلك) عبارة الخطيب: أي مثل إرسال الرسل الذين قدمنا الإشارة 
إليهم في آخر سورة يوسف, وفي غيرها #أرسلناك في أمة» أي : جماعة كثيرة انتهت . 

وعبارة السمين : قوله: #كذلك أرسلناك» الكاف في محل نصب كنظائرها. قال الزمخشري: 
مثل ذلك الإرسال أرسلناك إرسالاً له شأن» وقيل: الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله: #قل إن الله 
يضل من يشاء ويهدي* [الرعد: 7؟] أي: كما هدى الله من أناب كذلك أرسلناك. وقال ابن عطية: 
الذي يظهر لي أن المعنى كما أجرينا العادة بأن الله يضل ويهدي لا بالآيات المقترحة. فكذلك أيضاً 
فعلنا فى هذه الأمة أرسلتاك إليها بوحي لا بالايات المقترحةء وقال أبو البقاء: كذلك الأمر كذلك 
فجعلها في موضع رفع . وقال الحوفي: الكاف للتشبيه في موضع نصب أي : كفعلنا الهداية 
والاضلال» والإشارة بذلك إلى ما وصف به نفسه من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء اه. 

قوله: #أرسلناك في أمة» أي : إلى أمة. قوله: #قد خلت» جملة في محل جر صفة لأمة ولتتلو 
متعلق بأرسلناك: وقوله: #وهم يكفرون» يجوز أن تكون هذه الجملة استثنافية» وأن تكون حالية» 
وقيل : الضمير عائد على أمة وعلى أمم» وقيل : على الذين قالوا لولا أنزل اه سمين . 

قوله: #من قبلها» الضمير راجع للأمة باعتبار لفظهاء والضميران بعده راجعان لها باعتبار 
معناها اه شيخنا . 

وقوله: (والضميران بعده) أي: وهما وقوله: #يكفرون» كما مر في كلام السمين تأمل . قوله: 
(لما أمروا بالسجود له) كما ذكر في سورة الفرقان بقوله: إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن* [الفرقان: ]1١‏ اه شيخنا. 


سورة الرعد/ الآيتان: ٠لا‏ ا 1 


سس عه 


بالسجود له وما الرحمن 8ثُلُ» لهم يا محمد لهْوّرَيَ ل لَه لمعيه ركنت وها ©4 
ونزل لما قالوا له إن كنت نبياً فسير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغرس ونزرع 
وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي #ا وَل أَنَ انا سُيْرتَ يه آلْحِبَالُ» نقلت عن أماكنها 9 أو 


مر عم 0 


يلمت شققت 8 يو الْأَرْسُ أو كل يه ألمَوقّ» بأن يحيوا لما آمنوا ط بل لَه آلأَمرٌ حِيعَا4 لا لغيره فلا 


فهذه الآية متقدمة على ما هنا في النزول وإن تأخرت عنها في المصحف والتلاوة. وعبارة 
الخطيب هناك وإذا قيل أي : من أي: قائل كان لهم أي : لهؤلاء الذين يتقلبون في نعمه اسجدوا أي: 
اخضعوا بالصلاة وغيرها للرحمن أي : الذي لا نعمة لكم إلا منه قالوا وما الرحمن متجاهلين في معرفته 
فضلاٌ عن معرفة نعمته معبرين بأداة ما لا يعقل. وقال ابن العربي : إنما عبروا بذلك إشارة إلئ جهلهم 
بالصفة دون الموصوف, ثم عجبوا من أمره بذلك منكرين عليه بقولهم : أنسجد لما تأمرنا فعبروا عنه 
بعد التجاهل في أمره والإنكار على الداعي إليه أيضاً بأداة ما لا يعقل وزادهم أي : هذا الأمر الواضح 
المقتضي للإقبال والسكون شكراً للنعمة وطمعاً في الزيادة نفوراً أي عن الإيمان والسجود انتهت. 

قوله: #هو ربي * أي : الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي» وقوله: #متاب * أي : توبتي 

قوله : (فسير عنا) أي : انقلها عنا أي: بقرانك أي : اقرأ عليها حتى تسير عناء واقرأ على الأرض 
قرآنك حتى تتشقق عن الأنهار والعيون» واقرأ قرانك على موتانااحتى يحيوا ويكلمونا بصدقك اه 
شيخنا . 

فقوله: ##سيرت به الجبال» أي : بسبب تلاوته عليهاء وكذا يقال في قطعت به وكلم به اه. 

وعبارة الخازن: نزلت في نفر من مشركي مكة منهم أبو جهل بن هشام» وعبد الله بن أمية جلسوا 
خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي يكو فأتاهم . وقيل : إنه مرّ بهم وهم جلوس» فدعاهم إلى الله عز وجل 
فقال عبد الله بن أمية : إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقران فادفعها عنا حتى تنفسح» فإنها أرض 
ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغرس الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين» فلست كما 
زعمت بأهون على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسير معهء أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام 
لميرتنا وحوائئجنا ونرجع في يومنا كما سخرت لسليمان الريح كما زعمت» فلست أهون على ربك من 
سليمان» وأحي لنا جدك قصياً فإن عيسى كان يحبي الموتى ولست بأهون على الله منه» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: طإولو أن قرانً4 الخ اه كلم . 

قوله: (وابعث) أي : أحي لنا الخ. 

قوله: #أو قطعت به الأرضص» أي : شققت من خخشية الله تعالى عند قراءته فجعلت أنهاراً أو عيوناً 
أه خطيب . 

قوله: «إأو كُلّمِ به الموتى» تذكير كلم خاصة دون الفعلين قبله» لأن الموتى تشتمل على المذكر 

قوله: #بل لله الأمر جميعاً» أي : بل لله القدرة على كل شيء» وهو اضراب عما تضمنته لو من 


حر سورة الرعد/ الآية: ١م‏ 
يؤمن إلا من شاء إيمانه دون غيره وإن أوتوا ما اقترحوا اس د 
اقترحوا طمعا في إيمانهم 7« أَقمْأني» يعلم « لير ب اممو أن » فة أي أنه « لَوَ يه ْمَك أن لَهَدَى 
ناس جِيَاً* إلى الإيمان من غير آية ‏ ولا يَرَالُ ألَذبنَ كَمَرُوا» من أهل مكة لتُصِيُم يمَاصَتَمُا 4 

بصنعهم أي كفرهم 9 ذَرَِةُ» داهية ثة تقرعهم بصنوف اليلاء لفل و قروو لحر ايلات 


معنى النفي أي : بل الله قادر على الاتيان بما اقترحوه من الايات» إلا آن ارادته لم تتعلق بذلك لعلمه 
بأنه لا تلين له شكيمتهم اه بيضاوي . 

قوله: (وإن أوتوا) بالمد أي آتاهم النبي ككل أو الله تعالى ما اقترحوا أي : طلبوا. قوله: (لما أراد 
الصحابة) أي : أحبوا اظهار أي : وجود ما اقترحواء فقالوا: يا رسول الله اطلب لهم ما اقترحوا عسى أن 
يؤمنوا اه شيخنا . 

قوله: #أفلم ييأس الذين آمنوا» أي أفلم يعلموا على لغة هوازن؛ أو قوم من النخعء أو على 
استعمال اليأس في معنى العلم لتضمنه معناه» لأن الايس من الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل 
الرجاء في معنى الخوف» والنسيان في معنى الترك لتضمن ذلك» ويؤيده قراءة علي؛ وابن عباس 
وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين أفلم يتبين بطريق التفسير اه كرخي. وأبو 
السعود. 

وفي المختار: واليأس: القنوط» وقد يئس من الشيء من باب فهم» وفيه لغة أخرى يئس ييئس 
بالكسر فيهما وهو شاذ» ويئس أيضاً بمعنى علم في لغة النخع» ومنه قوله تعالى: #أفلم بيأس الذين 
أمنوا» اه. 

وفيه أيضاً: أيس من الأمر لغة في يئس وبابهما فهم اه. 

وفي السمين: أصل اليأس قطع الطمع في الشيء والقنوط منهء واختلف الناس ههنا فقال 
بعضهم : هو هنا على بابه؛ والمعنى أفلم ييأس الذين آمتوا من إيمان الكفار من قريش» وذلك أنهم لما 
سألوا هذه الآيات طمعوا في إيمانهم وطلبوا نزول بهذه الآيات ليؤمن الكفارء وعلم الله أنهم لا يؤمنون 
فقال: أفلم ييأس الذين امنوا إيمانهم» قال الكسائي اه. 

والهمزة داخلة على محذوف أي : أغفلوا عن كون الأمر جميعاً لله فلم يعلموا اه أبو السعود. 

قوله: (أي أنه) أي: الشأن. قوله: (إلى الإيمان من غير آية) ولكن لم يفعل ذلك لعدم تعلق 
المشيئة باهتدائهم» وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» والمعنى أنه تعالى لم يهد جميع الناس 
لعدم مشيئته ذلك اه كرخي . 

قوله: #تصيبهم» خبر يزال» وقوله: يما صنعوا» الباء سببية وما مصدرية كما أشار له 
الشارح . قوله: (تقرعهم) أي : تهلكهم وتستأصلهم . وفي المختار: قرع الباب من باب قطع» والقارعة 
الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية. قوله: #أو تحل* يجوز أن يكون فاعله ضمير الخطاب أي 
تحل أنت يا محمد» وأن يكو فغيد القارعة وهذا انين وأطين أئي تصيبهم قارعة أو تحل القارعة»” 
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د الا عي ا لوف د انر عليهم و5 
م0 0 لت 4 التوية َك سكا 


عِنَابٍِ 4 أي هر واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأ بك © أكْمَنْ هْو ابد رقيب #عَل كل تفن 
ا لبن 4 عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. دل على هذا 


وموضعها نصب عطف على خبر يزال. وقرأ ابن جبير» ومجاهد يحل بالياء من تحت. والفاعل على ما 
تقدم إما ضمير القارعة؛ وإنما ذكر الفعل لأنها بمعنى العذاب» أو لآن التاء للمبالغة والمراد قارعء وأما 
ضمير الرسول» وقرىء أيضا من ديارهم جمعا وهي واضحة اه سمين . 
قوله: #قريباً» أي : مكاناً قريباً من دارهم» وهو الحديبية كما ذكره بعد اه شيخنا . 


وقوله: (وقد حل بالحديبية) أي : فى السنة السادسة» ومنعوه من دخول مكة. وصالحوه على أن 
يمكنوه من الدخول في النسثة التي بعدهاء وقد دخل في السابعة» واعتمر وفتح:مكة في الثامئة: وح 
في العاشرة مرة» ولم يحج غيرها اه شيخنا . 

وقوله: (وقد حل بالحديبية) تفسير لقوله: «أو تحل قريب وقوله: (حتى أتى فتح مكة) 
تفسير لقوله #حتى يأتي وعد الله» . وفي أبي السعود: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بالقارعة 
السرايا التي كان رسول الله يك يبعثهاء وكانوا بين اغارة واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في 
ديارهم» فالإصابة والحلول حيتئذ من أحوالهم» ويجوز على هذا أن يكون قوله تعالى: #أو تحل قريباً 
من دارهم4 خطاباً لرسول الله يي مراداً به حلوله بالحديبية» والمراد بوعد الله ما وعد به من فتح مكة 
اه. 


قوله: #فأمليت4 الاملاء أن يترك مدة طويلة من الزمان في دعة وأمن اه خازن. 

قوله: #فكيف كان عقاب4 أي : كان عقابي على أي حالة . هل كان ظلماً لهم أو كان عدلاً . 
وبين الشارح جوابه بقوله: أي : هو واقع موقعه أي : هو عدل. 

قوله : #أفمن هو قائم على كل نفس يما كسبت*4 يعني : أفمن هو حافظها ورازقها وعالم بهاء 
وبما علمت من خير وشرء ويجازيها بما كسبت» فيثيبها إن أحسنت ويعاقبها إن أساءت» وجوايه 
محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه» ومن كان عاجزا عن نفسه فهو عن غيره أعجز. 
وهي الأصنام التي لا تضر ولا تنفر اه تحازن . 

ويظهر منه أن الباء ني قوله: #بما كسبت# بمعنى مع ومن وموصولة وصلتهاهوقائمء 
والموصول مبتدأ وخبره محذوف تقديره كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنمع » ودل على 
هذا المحذوف قوله: #وجعلوا لله شركاء*2 ونحوه قوله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام»# 
[الزمر: 7] تقديره كمن قسا قلبه يدل عليه» فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وإنما حسن حذفه كون 
الخبر مقابلاً للمبتدأء وقد جاء مبيناً كقوله تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق4 [النحل: 17] أفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى اه سمين. والاستفهام إنكاري». وجوابه محذوف 


ااا سسب سورة الرعد/الاية: #م 


سرعم لالع وع 


« وَجَمَنُوأ يه ركه هل سَيُومُة* له من هم 4 بل أ ط مم4 تخبرون الله يناه أي بشريك لا لا 
يَعَلّه4 ه « ف الأَرّضِ» استفهام إنكار أي لا شريك له إذ لو كان لعلمهء تعالى عن ذلك «أم» بل 


قدره بقوله: (لا) وقوله: #رقيب» أي: مطلع وعالم» وقوله: #دلٌ» (على هذا) أي : المذكور من 
الأمرين وهما: الخبر المحذوف,. وكون الاستفهام إتكاري. قوله: #وجعلوا» يجوز أن يكون 
استكنافاًء وهو الظاهر جيء به للدلالة على الخبر المحذوف كما تقدم تقريره وقيل الواو للحال. 
والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس موجودة» والحال أنهم جعلوا له شركاء فأقيم الظاهر وهو الله 
مقام المضمر تقريرا للإلهية وتصريحا بها. وقيل: وجعلوا عطف على استهزىء بمعنى : ولقد استهزؤوا 
وجعلوا. وقال أبو البقاء: هو معطوف على كسبت أي : وجعلهم لله شركاء اه سمين. 

قوله: #قل سموهم» أي: صفوهم وبينوا أوصافهم» فانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة 
ويستأهلون به الشركة اه بيضاوي . 

قوله: (من هم)؟ أي : عينوا حقيقتهم من أي جنس ومن أي نوع وفي الكلام حذف أي: وما 
أسماؤهم. وقوله: #أم تنبئونه# في قوة قوله: ولا يمكنكم أن تبينوا حقيقتهم إذ لا حقيقة لهم في نفس 
الأمرء وإلا لعلمها الله واللازم باطل لعدم وجودها في نفس الأمر. وقوله: #أم بظاهر» في قوة قوله: 
لكنكم يمكنكم تسميتهم بأسماء باطلة خالية عن المسميات في نفس الأمرء فلهذا لم يقدر الشارح أم 
الثانية ببل والهمزة كما قدر التي قبلهاء بل قدرها ببل وحدهاء وذلك لأن المعنى في الأولى على النفي 
فقدر الهمزة التي للاستفهام الاتكاري» وفي الثانية على الثبوت كما علمت. وفي زكريا على البيضاوي 
قال الطيبي : في هذه الآية احتجاج بليغ مبني على فنون من علم البيان. 

أولها: (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» كمن ليس كذلك احتجاج عليهم وتوبيخ لهم 
على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لها. 

ثانيها: #وجعلوا لله شركاء# من وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء 
لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه. 

الثها: #قل سموهم* أي: عينوا أسماءهم فقولوا فلان وفلان فهو اتكار لوجودها على وجه 
برهاني» كما تقول إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمه. لآن المراد بالاسم العلم . 

رابعها: #أم تنبئونه بما لا يعلم»* احتجاج من باب نفي الشيء أعني العلم بنفي لازمه وهو 

خامسها: أم بظاهر من القول احتجج من باب الاستدراج والهمزة للتقرير لبعثهم على التفكر. 
المعنى أتقولون بأفواهكم من غير روية وأنتم ألباء قتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه . 

سادسها: التدرج في كل من الاضرابات على ألطف وجهء وحيث كانت الاية مشتملة على هذه 
الأساليب البديعة مع اختصارها كان الاحتجاج المذكور منادياً على نفسه بالاعجاز وليس من كلام البشر 


أه. 


قوله: (استفهام انكار) أي : الاستفهام المفاد بالهمزة التي قدرت بها أم إنكاري. قوله: (عن 


1١ 


تسمونهم شركاء ل يِظَنهِر يَمَالَوَلِ4 بظن باطل لا حقيقة له في الباطن (ابَلث ين لِلنَ ككروامَكرهُم 4 
كفرهم وَسُدُواسن التيل» طريق الهدى « ومن بل دوين كار 46 <لَمَدَاث ا 0 


بالقتل والأسر وعدا ) اير أو أشد منه #وَمَاطَم يِنَ لو أي من عذابه # من وَافٍ (©)»* مانع 


م ا 


#9 مَتَلّْ4 صفة لجنأ ل مُعِدَ الْمسّقونَ © مبتدأ خبره محذوف أي فيما نقص عليكم 8 جرف ين 
تمه الأَهرُ أَكُلْهَا4 ما يؤكل فيها < تابه 4 لا يفنى ل وَطِلهاً» دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها 
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ذلك) أي: الشريك . قوله: #أم بظاهر من القول* أي: من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي 
كافوراً اه بيضاوي 

قوله: (بظن باطل) أي : بسبب ظن باطل أي : ظتكم ألوهيتهاء وقوله: (في الباطن) أي: نفس 
الأمر. وقوله: #بل زين» إضراب عن محاجتهم بالكلية فكأنه يقول لا يفيد فيهم الاحتجاج اه 

وفى الشهاب: قوله: #بل زين * الخ إضراب عن الاحتجاج عليهم» فكأنه قبل دع ذا فإنه لا 
فائدة فيه لأنهم زين لهم ما هم عليه من المكر والتمويه اه. 

والمزين هو الله تعالى لأنه هو الفاعل المختار على الإطلاق لا يقدر أحد أن يتصرف في الوجود 
إلا بإذنه» فتزين الشيطان إلقاء الوسوسة فقط ولا يقدر على إضلال أحد وهدايته إلا الله تعالى» ويدل 
على هذا سياق الآية وهو قوله: #ومن يضلل الله فما له من هاد» اه خازن. 

قوله: #وصدوا» بضم الصاد مبنياً للمفعول وبفتحها مبنياً للفاعل قراءتان سبعيتان» فالأولى 
معناها ومنعوا عن طريق الهدى. والثانية بمعنى أنهم منعوا الناس عنه» وقد يستعمل صدّ لازماً بمعنى 
كالوصل . 

قوله: #وما لهم » الخ لهم : خبر مقدم» وواق: مبتدأ مؤخر» ومن زائدة فيه» وقوله: من الله 
متعلق به مقدم عليه . والتقدير» وما واق من الله أي : من عذابه كائن لهم اه شيخنا . 

وإعراب واق إعراب المنقوص فهو بحركة مقدرة على الياء المحذوفة اه. 

قوله: (صفة) #الجنة# أي : التي هي مثل في الغرابة» وقوله: (أي): فيما أي : كائن فيما نقص 
أي : نقصه أي : تقرؤه ونتلوه عليكم . وقوله: #تجري * الخ تفسير لذلك المحذوف. وقيل: إن قوله: 
##تجري* هو نفس الخبر اه من بيضاوي . 

ووجه الأخير أن المثل هنا بمعنى الصفة» فهو كقولك صفة زيد أنه طويل» ويجوز أن يكون 
تجري مستأنفاً اه من السمين . 

قوله: #أكلها دائم# أي : بحسب نوعه» فكل شيء أكل يتتجدد غيره لا بحسب شخصه.؛ إذ عين 
المأكول لا ترجمء وقوله: #وظلها» مبتدأ حذف خيره» كما أشار له الشارح . قوله: #عقبى الذين 


١”‏ يملمبحصبسبببس نبب بح يج نكمتت شو و8 لعل ليان على سم 


« يلك4 أي الجنة لعُقَىَ 4 عاقبة « ال انَعَاأ4 الشرك 8 وَمْقَى الكَفرِنَ الثَارُ ١‏ « وَالَدِيَ 
َيه الكتب» كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني اليهود يروس يمآ كيك لموافقته ما 
عندهم لا وَِنَ آلخَمرِّ * الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود نتمم 4 


ره 10 


كذكر الرحمن وما عدا القصبص #ثُلَ نمآ أت فيما أنزل إِليَ «أَنّ4 أي بأن « عبد مهولا أشرك يده 


اتقوا» أي : مآلهم ومنتهى أمرهم اه بيضاوي . 

قوله: «والذين اتيناهم الكتاب» أي: التوراة والإنجيل. وقوله: (كعبد الله بن سلام) أي 
وكعب الأحبار. وقوله: (من مؤمني اليهود) أي: ومن التصارى» وهم أي مؤمنو النصارى ثمانون 
رجلا : أربعون بنجران» وثمانية باليمن» واثنان وثلاثون بالحبشة اه بيضاوي . 

وعبارة الخازن: في المراد بالكتاب هنا قولان. 

أحدهما: أنه القرآن والذين أوتوه المسلمون وهم أصحاب رسول الله كك والمراد أنهم يفرحون 
بما يتجدد من الأحكام» والتوحيدء والنبوة» والحشر بعد الموت بتجدد نزول القرآن» ومن-الأحزاب 
يعني الجماعات الذين تحزبوا على رسول الله يكلِ من الكفار واليهود والنصارى من ينكر بعضهء وهذا 
قول الحسن وقتادة. فإن قلت: إن الأحزاب من الكفار وغيرهم من أهل الكتاب ينكرون القرآن فكيف 
قال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه؟ قلت: إن الأحزاب لا ينكرون جملته لأنه قد ورد فيه آيات دالات 
على توحيد الله وإثبات قدرته وعلمه وحكمته» وهم لا يتكرون ذلك أبداً. 

إوالقول الثاني: المراد بالكتاب التوراة والإنجيل» والمراد بأهله الذين أسلموا من اليهود 
والنصارى مثل عبد الله بن سلام وأصحابهء ومن أسلم من التصارى وهم ثمانون رجلا : أربعون من 
نجران» وثلاثون من الحبشة» وعشرة ممن سواهم فرحوا بالقرآن لكونهم آمنوا به وصدقوه» ومن 
الأحزاب يعني بقية أهل الكتاب من اليهود والنصرى وسائر المشركين من ينكر بعضه. وقيل: كان ذكر 
الرحمن قليلاً في القرآن» فلما أسلم عبد الله بن سلام ومن معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن 
في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما كر الله تعالى لفظة الرحمن في القرآن فرحوا بذلك» فأنزل الله 
تعالى : #إوالذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب» يعني مشركي مكة من ينكر 
بعضه» وذلك لما كتب رسول الله دخ كتاب الصلح يوم الحديبية كتب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى «وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربي#» وإنما قال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون الله وينكرون 
الرحمن انتهت . 

قوله: (كذكر الرحمن) فالمشركون يعتقدون أن لا رحن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة 
الكذاب» فلذلك قالوا: وما الرحمن لما قيل لهم اسجدوا للرحمن . وقوله: (وما عدا القصص) أي : 
من الأحكام المخالفة لما عندهم فينكرها اليهودء وأما القصص كقصة يوسف وغيرها فيسلمونها 
لموافقتها لما عندهم اه شيخنا. 
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له أَدمْوامَِيْو مَعَابِ )4 مرجعي لوَكدَكَ 4 الإنزال ا أَرَلنَهُ4 أي القرآن « حَكَمَاعرَي 4 بلغة 
العرب تحكم به بين الناس «وَِينِ أبمَتَ أَقوآمَهُم * أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فرضاً 
بَعَدَ مَاجَكَكَ مِنَألعِلِ» بالتوحيد لما لَكَ مِنّألَّهِ مِن» زائدة ا وَإيّ4 ناصر #8 وَلَآاوَاٍ 9)* من قبلك 
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مانع من عذابه. ونزل لما عيروه بكثرة النساء ل وَلَمَدَ دسلا ْسْلَا من قَِْكَ وَحعَلَْا لم ونا وَدرَية* 


قوله : (مرجعي) أي : في الاخرة للجزاء . 

قوله: #وكذلك؟ «الإنزال) أي : إنزال الكتب السابقة #أنزلناه حكماً عربياً» حالان أي : حاكماً 
بين الناس عربياً أي : بلغة العرب ليسهل عليهم فهمه وحفظه اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم ولسانهم أنزلنا إليك يا محمد هذا 
الكتاب» وهو القرآن عربياً بلسانك ولسان قومك. وإنما سمي القرآن حكماً لأن فيه جميع التكاليف 
والأحكام والحلال والحرام والنقض والإبرام» فلما كان القرآن سبباً للحكم جعل نفس الحكم على 
سبيل المبالغة. وقيل: إن الله تعالى لما حكم على جميع الخلق بقبول القرآن والعمل بمقتضاه سماه 
حكماً لذلك المعنى انتهت . 

قوله: (بين الناس) أي : فيما يقع لهم من الحوادث الفرعية» وإن خالفت ما في الكتب القديمة» 
إذ لا يجب توافق الشرائع اه شيخنا. 

قوله: (من ملتهم) كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنها اه بيضاوي . 

وفي الخازن: ##ولئن اتبعت أهواءهم4 قال جمهور المفسرين: إن المشركين دعوا رسول الله وك 
إلى ملة آبائه» فتوعده الله تعالى على اتباع أهوائهم في ذلك . وقال ابن السائب: المراد به متابعة آبائهم 
في الصلاة لبيت المقدس بعدما جاءك من العلم يعني : بأنك على الحق» وأن قبلتك هي الحق . وقيل : 
ظاهر الخطاب فيه للنبي كله والمراد به غيره. وقيل: هو حث للنبي يَلِْةِ على تبليغ الرسالة والقيام بما 
أمر به» ويتضمن ذلك تحذير غيره من المكلفين» لأن من هو أرفع منزلة وأعظم قدرا وأعلى مرتبة إذا 
حذر كان غيره ممن دونه بطريق الأولى اه. 

قوله: (لما عيروه) أي: عابوه فقالوا إنه ليس له همة إلا في النساءء ويزعم أنه رسول الله ولو 
كان كذلك لكان مشتغلاً بالزهد وترك الدنيا. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: #ولقد أرسلنا 
الخ2# فقد كان لسليمان ثلاثماتة امرأة حرة» وسبعمائة سرية» وكان لأبيه داود مائة امرأة» ولم يقدح 
ذلك في نبوتهما. فكيف يجعلون هذا قادحاً في نبوتك اه خازن. 

وفي الكرخي : اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال النبوة. 

فالشبهة الآولى : قولهم ##ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق* [الفرقان: '] وهذه 
الشبهة ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

والشبهة الثانية : قولهم الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من جنس الملائكة » 
كما قالوا لولا أنزل عليكم ملك» وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة . 


١‏ سورة الرعد/ الآيتان: لم" كن 
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أولاداً وأنت 0 وَمَاكَانّ رول منهم « أن َْعَايَةٍ لذن لم لأنهم عبيد مربوبون 9 لِكُلٍ 
مل 4 مدة « كناك )4 مكتوب فيه تحديده « يتخا أ منه طما كاك وَبيِك4 بالتخفيف 


الشبهة الثالثة : عابوا رسول الله يك بكثرة الزوجات وقالوا: لو كان رسولاً من عند الله لما اشتغل 
بالنسوة؛ بل كان معرضاً عنهنٌ مشتغلاً بالنسك والزهد. نأجاب الله تعالى: «ولقد أرسلنا رسلاً من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية4 وهذا أيضاً يصلح أن يكون جواباً عن الشبهة المتقدمة. فقد كان 
لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة ممهرة وسبعمائة سرية» ولداود مائة. 

والشبهة الرابعة : قولهم لو كان رسولاً من عند الله لكان أي شيء طلبناه من المعجزات أتى به ولم 
يتوقف . فأجاب الله تعالى عنه لاوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله . 

الشبهة الخامسة : أنه يكهِ كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له ولقومه فلما تأخر ذلك 
توسلوا بتأخره للطعن في نبوته وصدقهء فأجاب الله تعالى عنه بقوله: #لكل أجل كتاب* يعني أن نزول 
العذاب على الكفار وظهور الفتح والنصر للأولياء قضى الله بحصولها في أوقات معينة» ولكل حادث 
وقت معين» ولكل أجل كتاب» فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث . وتأخر تلك المواعيد 
لايدل على كونه كاذباً. 

الشبهة السادسة: قالوا لو كان صادقاً في دعوى الرسالة لم ينسخ الأحكام التي نص الله تعالى 
على ثبوتها في الشرائع المتقدمة كالتوراة والإنجيل؛ لكنه نسخها وحرمها كما في القبلة» ونسخ أكثر 
احقام التزواةوالإفيل» ؛ فوجب أن لا يكون نبياً حقاً فأجاب الله تعالى عنه #يمحو الله ما يشاء ويثبت* 

قوله: #وذربة4 وقد كان لمحمد يكِيِ سبعة أولاد: أربع إناث وثلاثة ذكورء وكانوا فى الترتيب 
في الولادة هكذا: القاسمء فزينب» فرقية» ففاطمة» فأم كلثوم. فعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر. 
بعده ستة أشهر اه شيخنا . 

قوله: #إوما كان لرسول* الخ جواب لشبهة أخرى أوردوها وهي طلب المعجزات على وفق 
مقترحهم» وتقرير الجواب أن المعجزة الواحدة كافية في إثبات النبوة» وقد أتاهم بمعجزات كثيرة فما 
بالهم يقترحون عليه غيرهاء مع أن إتيان المعجزات ليس مفوضاً.إليه بل إلى مشيئته تعالى اه خازن . 

قوله: (مربويون) أي: مقهورون ومغلوبون أي: محكوم عليهم ومتصرف فيهم بتدبير أمرهم . 
وفي المصباح : ورب زيد الأمر ربا من باب رد إذا ساسه وقام بتدبيره أه. 

وفيه أيضاً: ساس زيد الأمر يسوسه سياسة دبره وقام بأمره اه. 

قوله: لكل أجل كتاب* رد لاستعجالهم الاجال والأعمار وإتيان المعجزات والعذاب» فقد 
كان يخوفهم بذلك فاستعجلوه عناداً» فرد الله عليهم بقوله: #لكل أجل كتاب4 اه خازن. 

وفسر الشارح الأجل بالمدة» فالمراد بها أزمنة الموجودات» فلكل موجود زمان يوجد فيه 
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والتشديد فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها «رَعندَهُ أالصجكتب »4 أصله الذي لا يتغير منه 


محدود لا يزاد عليه ولا ينقص. وقوله: كتاب4 المراد به صحف الملائكة التي تنسخها من اللوح 
المحفوظ. وقوله: (مكتوب فيه تحديده) أي : تحديد الأجل الذي هو الزمان» وقوله: (منه) أي : من 
الكتاب الذي هو صحف الملائكة وقوله: (من الأحكام) فيمحو الحكم المنسوخ ويثبت الحكم 
الناسخ» وقوله: (وغيرها) كالأرزاق والاجال. وقوله: #وعنده أم الكتاب» عندية علم» والكتاب هو 
المذكور أولاً بقوله: كتاب على القاعدة فى أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عيناً» وقد عرفت أن 
المراد به صحف الملائكة» والمرافآئه على هذا أصله الاي تخ مه رعو الوح التحفوظ ,. وقولة: 
(الذي لا يغير منه شيء) مبني على أحد قولين» وهو: أن اللوح المحفوظ لا يقع فيه تغيير ولا تبديل ولا 
محو ولا إثبات» وقوله: (وهو) أي: أم الكتاب والتذكير باعتبار كونها أصلا. وقوله: (ما كتبه في 
الأزل) أي : كتب فيه أي : أمر القلم أن يكتب فيه في الأزل» والمراد بالأزل هنا على هذا ما قبل وجود 
العالم وإن كان حادثاً لأن أول ما خخلق الله القلم ثم مزه أ يكنيه :في اللو المخقرط كل فلي 4 وه 
أحد تقريرين للمفسرين. والآخر: أن المراد بالكتاب في قوله: #لكل أجل كتاب# اللوح المحفوظ» 
وقوله: #يمحو الله منه ما يشاء» الخ مبني على أن اللوح المحفوظ يقع فيه التغيير والتبديل والمحو 
والاثبات. وهو القول الاخخر. وقوله: اوعنده أم الكتاب4 المراد بالكتاب هو الذي سبق ذكره وهو 
اللوح المحفوظ, وبأمه أصله وهو تعلق العلم القديم وتعلق الإرادة التنجيزي القديم» فهذا ليس فيه 
تغيير ولا تبديل وهو أم أي : أصل لسائر الكتب لأنها مترتبة ومبنية عليه» وعلى هذا ا (وهو ما 
كتبه في الأزل) والمراد بالكتابة في الأزل القضاءء والتقدير الأزليان وهما يرجعان لتعلقي العلم 
والإرادة الأزليان» فليتأمل . وفى القرطبى: لكل أجل تاب أي : لكل اين قعاء اث كنات عند ا قاله 
الحسن» وقيل: المعنى لكل مدة كتاب مكتوب وأمر مقدور ولا تقف عليه الملائكة وعنده أم الكتاب 
أي : أصل ما كتب من الاجال وغيرها. وقيل: أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل وقد 
قبل : إنه يجري فيه التبديل. وسئل ابن عباس عن أم الكتاب» فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه وما 
هم عاملون» ولا تبديل في علم الله وهو قول كعب الأحبار اه. 

وفي أبي السعود: #لكل أجل* أي: لكل مدة ووقت من المدد والأوقات كتاب حكم معين 
اج ا حوبيه ات لا .ار اراي جلو اباوج حو لم في الحلا أوالجما3 اومن 
قضية ذلك أن تختلف حسب اختلاف أحوالهم | مجه لخدت قي الأوقاك» بالخلا العلدج متب 
اختلاف 0 المرضى بحسب الأوقات#يمحو الله ما يشاء» أي: : ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام 
لما تقدذ اميه الحكمة بست الوفت وينيت يثبت بدله ما فيه المصلحةء أو يبقيه على حاله غير منسوخ, أو 

يثبت ما يشاء إثباته مطلقاً أعم منهما ومن الانشاء ابتداء» أو يمحو من ديوان الحفظة الذين ديدنهم كتب 
كل ل لرر عمل بالا شنال ب ماده ويثبت الباقي أو يمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة» أو 
يمحو الرزق ويزيد فيه» أو يمحو الأجل أو السعادة أو الشقاوة #وعنده أم الكتاب» أي: أصله وهو 
اللوح المحفوظ إذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هواه. 

وفي الخازن: فإن قلت: مذهب أهل السنة أن المقادير سابقة وقد جف القلم بما هو كائن إلى 


لديل 
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شيء وهو ما كتبه في الأزل وَإِنْمًا» فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة ا ثينَكَ بَحْصَألْرِى 
د ري 7 سس ا لاه 


َعِدّهُم 4 به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك 8 أو نتَومَيتكَ4 قبل تعذيبهم 
ا يََِاعيَكَ نكم لا عليك إلا التبلبغ موَعَليِا لَلْسَابُ ©0» إذا صاروا إلينا فنجازيهم 9 وم برا 
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أي أهل مكة #اأنَا َأ الْأَرّسٌ 4 نقصد أرضهم ١‏ تَقْصبَا مِنَ أطْرَافهاً » بالفتح على النبي كل « وه 


يوم القيامة» فكيف يستقيم مع هذا المحو والاثبات؟ قلت: المحو والاثبات مما جف به القلم وسبق به 
القدر فلا يمحو شيئاً ولا يثبت شيئاً إلا ما سبق به علمه في الأزل» وعليه يترتب القضاء اه. 

قوله: «إيمحو الله» الخ جواب لشبهة أخرى من طرفهم حاصلها أنهم قالوا: إن محمداً يأمر 
أصحابه اليوم بأمر كاستقبال بيت المقدس» ثم يأمرهم غدا بخلافه كاستقبال الكعبة» وما ذلك إلا لكونه 
يقوله من تلقاء نفسه؛ فأجابهم الله بقوله: #يمحو الله» الخ اه خازن. 

قوله: (فيه) أي : في الكتاب» وهذا متعلق بيثبت» وقوله: (من الأحكام) كاستقبال بيت المقدس 
والعدة بحول» فهذان الحكمان محاهما باستقبال الكعبة والعدة بأربعة أشهر وعشر» وقوله: (وغيرها) 
أي : غير الأحكام الفرعية كالعمر حيث يزيد بالصدقة وكالسعادة والشقاوة اه شيخنا. 

قوله : (وهو ما كتبه في الأزل) هو علم الله أو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولايغير» والأم أصل 
الشيء والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أما له. ومنه أم الرأس للدماغ» وأم القرى 
لمكة. ويؤيد الأول قول ابن عباس : الكتاب اثنان: كتاب يمحو الله ما يشاء فيه» وكتاب لا يغير وهو 
علم الله والقضاء المبرم» وأما نحو خبر صلة الرحم تزيد في العمر فمحمول على زيادة البركة أو على 
زيادة ما في اللوح المحفوظ لا ما في أم الكتاب اه كرخي . 

قوله: (أي فذاك) مبتدأ خبره محذوف قدره غيره بقوله: شافيك من أعدائك ودليل على صدقك» 
والجملة جواب الشرط. وقوله: #أو نتوفينك» شرط ثان لعطفه على الشرط قبلهء وجوابه أيضا 
محذوف؛ وكان على الشارح التنبيه عليه. وتقديره: فلا تقصير منك ولا لوم عليك» وقوله: #فإنما 
عليك الخ* تعليل لهذا المحذوف؛ ولعل الشارح سكت عن التنبيه على حذف جواب الشرط الثاني» 
لأنه قد ذكر ما يدل عليه بخلاف الذي قبله فلم يذكر له دليل اه شيخنا. 

قوله: أو لم يروا» استفهام إتكاري» والواو للعطف على المقدر أي: انكروا نزول ما وعدناهم 
أو شكوا أو لم ينظروا في ذلك ولم يروا اه أبو السعود. 

قوله : #ننقصها» حال من فاعل تأتي أو من مفعوله اه سمين . 

أي : نفتحها أرضاً بعد أرض أفلا يعتبرون فيتعظون اه خازن . 

وعبارة الكرخي : قوله: (بالفتح على النبي كلِ) بلدا بعد بلد بما ينقص من أطراف المشركين» 
ويزيد في أطراف المؤمتين. وقال قوم : هو خراب الأرض . أي: أو لم يروا نأتي الأرض نخربها ونهلك 
أهلها أفلا تخافون أن يفعل بكم ذلك. وعن ابن عباس أيضا: ننقصها من أطرافها المراد موت أشرافها 
وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء. قال الواحدي: وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا 


شور ارد[ الباق :#01 تو و و ا لاا 


يحَ5» في خلقه بما يشاء 8 لا مَمَوّبَ» لا راد # لِحَكيه وَهْوٌ مكريعٌ لِْسَاِ )4 # ود مك الي من 
تبلهم» من الأمم بأنبياكهم كما مكروا بك « وله لْمَكرُ حيصا 4 وليس مكرهم كمكره لأنه تعالى 
3 يعلد دما تكب كل تَقينُ4 فيعد لها جزاءها وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 


الموضوع هو الوجه الأول» ويمكن أن يقال هذا الوجه أيضاً لائق ق بهذا الموضع لأن قوله: «أو لم يروا 
أنا# نحدث في الدنيا من الاختلافات خراباً بعد عمارة» وموتاً بعد حياة» وذلاً بعد عز» ونقصاً بعد 
كمال» وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة» فما الذي يؤمنهم ان الله يقلب الأمر على هوّلاء 
الكفرة» ويصيرهم ذليلين بعد عزهم » ومقهورين بعد فرحهم» فناسب هذا الكلام ما قبله اه. 

قوله: ##والله يحكم * في الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من 
الدلالة على الفخامة» وتربية المهابة» وتحقيق بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله: #لا معقب لحكمه» أي: لا راد له» وحقيقة المعقب هو الذي يتعقب الشيء بالابطال» 
ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يتعقب غريمه بالطلب» والمعنى أنه حكم للإسلام بالاقبال وعلى 
الكفر بالادبار» وذلك كائن لا يمكن تغييره ومحل لا مع النفي النصب على الحال أي: يحكم نافذاً 
وخازن. 

قوله: #وهو سريع الحساب» فيحاسبهم بعد زمن قليل في الاخرة بعدما عذبهم بالقتل» 
وأخرجهم من ديارهم في الدنياء فلا تستبطىء عقابهم» فإنه ات لا محالة وكل ات قريب اه شهاب . 

وفي الخازن: #وهو سريع الحساب#. قال ابن عباس: يريد سريع الانتقام ممن حاسبه 
للمجازاة بالخير والشر» فمجا جازاة الكفار بالانتقام منهم» ومجازاة المؤمنين بإيصال الثواب إليهم اه. 

قوله: #إوقد مكر الذين من قبلهم» تسلية له كه والمكر إيصال المكروه للممكور به خفية من 

قوله : #فلله المكر جميعاً» تعليل لمحذوف تقديره فلا عبرة بمكرهم ولا تأثير له» فحذف هذا 
اكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله بقوله: #فلله المكر جميعاً» أي : لا تأثير لمكرهم أصلاً إذ هو 
عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به» وحيث كان جميع ما يأتون وما يذرون بعلم الله 
تعلى وقدرتهء وإنما لهم مجرد الكسب من غير فعل ولا تأثير ظهر أن ليس لمكرهم بالنسبة إلى من 
مكروا بهم عين ولا أثرء وأن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من 

قوله: (وليس مكرهم كمكره) إذ معناه أن مكر الماكرين مخلوق له ولا يضر إلا بإرادته فإثباته لهم 
باعتبار الكسب. ونفيه عنهم باعتبار الخلق فلا يرد كيف أثبت لهم مكراً ثم نفاه عنهم بقوله: #فلله 
المكر جميعاً». وفيه تسلية للنبي يل وأمان له من مكرهم اه كرخي 

قوله: (لأنه تعالى) #يعلم ما تكسب كل نفس* أشار إلى أن اكتساب العباد معلوم لله تعالى» 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م4 


4 سورة الرعد/ الآيتان: ؟4,‎ ١# 


# وَسَيَعه الْكْثَّرُ 4 المراد به الجنس دفي قراءة الكفار 9 لِمَنْ عْقى أَلدَّارٍ 9©*» أي العاقبة المحمودة 
في الدار الآخرة ألهم أم للنبي يك وأصحابه لوَيَمُولُ اليرت كُتَرُوا4 لك « لست مربسلاقل» لهم 
«كَي أنه مهيا دا بق وَيَنَكدُمْ 4 على. صدقي لا وَمَنْ يندم ِلَمُ لكب )4 من مؤمني اليهود 
والنصارى. 


وخلاف المعلوم ممتنع الوقوع» وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك» فكان الكل من الله 
تعالى اه كرخى . 

قوله : (فيعد) أي يهيىء. 

وقوله: (وهذا) أي : علمه بالمكسوب واعداد جزائه وهو المكر كله اه شيخنا. 

قوله: (لك) أي : خطاباً وشفاهاً. 

قوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم* أي : فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي وما يغني عن 
شاهد يشهد عليها اه بيضاوي . 

وقوله: ما يغني عن شاهد الخ جعل إظهار المعجزات الدالة على رسالته شهادة وهو فعل» 
والشهادة قول فأشار إلى أنه استعارة لأنه بغنى عن الشهادة بل هو أقوى منها اه شهاب . 

#وكفى» فعل ماضص. والباء زائدة لتزيين اللفظ» والله فاعل» وشهيداً تمييز» وبيني وبيتكم 
متعلق به. وقوله: (على صدقي) أي : حيث خلق المعجزات على يدي» وقوله: #ومن عنده» الخ 
معطوف على الله فهو فاعل أيضاً وقوله : #علم الكتاب# أي : التوراة والانجيل» وقوله : (من مؤمني 
اليهود) ككعب الأحبار» وسلمان الفارسي, وعبد الله بن سلام اه شيخنا . 

قوله: #ومن عنده علم الكتاب* أي : السماري» فإنهم يعرفونه كابن سلام» وسلمان وغيرهماء 
وعلم الكتاب : مرتفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول» ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف نخبره» وإنما 
قلنا ويجوز لأن الأجود أن الظرف إذا اعتمد يعمل عمل الفعل» كقولك: مررت بالذي في الدار أخوه 
فاعل» كما تقول بالذي استقر في الدار أخوه اه كرخي . 


مكية إلا #األم تر إلى الذين بدلوا» الابتين وهي إحدى 


او اثنتان أو أربع او خمس وخمسون 5 


#الرٌ» الله أعلم بمراده بذلك هذا القران «حكتبٌ أَنَرْلْنَه إلَيكَ» يا محمد « لِدَخْرج الئاس 
يِنَ ألظلّسي 4 الكفر 8 إِلَ ألتوْرٍ * الإيمان 8 بِإِدْنِ» أمر 8 رَيْهِمَ © ويبدل من إلى النور لإ 


"تتا 


بشم آلله آَلرَحْحْن آلرَحِيْمٍ 

قوله : (الايتين) أي : إلى النار. 

قوله: #لتخرج الناس* أي: بدعائك إياهم إلى اتباع ما تضمنه الكتاب من التوحيد وغيره اه 
شهاب. 

قوله: #من الظلمات إلى النور» المراد من الظلمات ظلمات الكفر والضلالة والجهل»؛ والمراد 
بالنور الإيمان. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن طرق الكفر والبدعة 
كثيرة» وطريق الحق ليس إلا واحداًء لأنه تعالى قال: ##لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» فعبّر 
عن الجهل والكفر والضلال بالظلمات وهي صيغة جمعء وعبّر عن الايمان والهدى بالنور وهو لفظ 
مفرد»ء وذلك يدل على أن طرق الكفر والجهل كثيرة» وأما طريق العلم والايمان فليس إلا واحداً اه 
خازن. 

قوله : #بإذن ربهم# فسر الإذن بالأمرء وعلى هذا فيكون المعنى لتأمرهم بالخروج من الظلمات 
إلى النورء وبعضهم فسره بالتوفيق والتيسير. وفي السمين: قوله: #بإذن* يجوز أن يتعلق بالإخراج 
أي : بتسهيله وتيسيره» ويجوز أن يتعلق يمحذوف على أنه حال من فاعل تخرج أي : مأذونا لك اه. 

والاحتمال الثاني: هو اللائق بكلام السيوطي أي: حال كونك مأذوناً من ربك أي: مأموراً 
بالإخراج . قوله: (ويبدل) أي : بإعادة العامل» فالإيمان يعبر عنه بالنور وبالصراط» لأنه نور فى نفسه 
وطريق للخلود في الجنة المؤبد اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله: (ويبدل من إلى النور) إلى صراط أي: بإعادة الجار وهو إلى» ولا يضر 
الفصل بقوله: #بإذن ربهم* بين المبدل منه والبدل» لأن بإذن معمول للعامل فى المبدل مئنه وهو 


يضن سس سعججييبلدلببدس ل صورة إبراهيم/الايات: كن 


صرَطٍ» طريق #االْمَزِزٍِ» الغالب #األْحمِيدٍ 9» المحمود #أَّهِ»* بالجر بدل أو عطف بيان وما 
بعده صفة والرفع مبتدأ خبره ل الى لم لَه ما ف السَموَتِ وْمَا فى الْأَرْضٍ * ملكاً وخلقاً وعبيداً 
« وَوَنيلٌ لَلْكفْريب بن عَدَّابٍ شَّدٍ دِيدِ )4 « الدنَ4 نعت « يَسْتَحِبُونَ4 يختارون #الْحَيزة الديَاعَلَ 
الآيخْرَةٍ وَيصُدُوت 4 الناس ا عن سَِيِلٍ ألو دين الإسلام #وَييَسُويبَا4 أي السبيل يها # معوجة 


لتخرج. وأجاز الزمخشري أن يكون مستأنفاً كأنه قبل: إلى أي نور؟ فقيل: #إلى صراط العزيز 
الحميد»» وإضافة الصراط إلى الله تعالئ لأنه المظهر له» وأفهم بتخصيص الوصفين أنه لا يزل سالكه 
ولا يخيب قاصده. وفي كلام الشيخ إشارة إلى أن العزيز هو القادر الغنى عن جميع الحاجات» 
والحميد المستحق للحمد العالم المغني» لأن أول العلم بالله العلم بكوئه تعالى قادراًء ثم بعد ذلك 
يعلم كونه عالماً» ثم بعد ذلك يعلم كونه غنياً» فلذلك قدم ذكر العزيز على ذكر الحميد اه. 

قوله: (بدل) أي : من العزيز» والحميد نعت للعزيز؛ وهذا على القاعدة أن نعت المعرفة إذا تقدم 
على المنعوت يعرب بحسب العوامل» ويعرب المنعوت بدلاً أو عطف بيان» والأصل #إلى صراط الله 
العزيز الحميد الذي» الخ؛ فالصفات ثلاث تقدم منها اثنتان وبقيت الثالثة مؤخرة اه شيخنا . 

قوله: (وما بعده» وهو الذي وأما له ما في السموات وما في الأرض فصلة وكذا يقال في قوله: 
(خبره الذي الخ) اه شيخنا . 

قوله: #وويل للكافرين» ووعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل» 
وهو نقيض الوأل وهو أي: الوأل النجاة اه أبو السعود. 

وقوله : وهو نقيض الوآل بالهمز» وفي المختار: الموئل الملجأ وقد وآل إليه أي : لجأ وبايه وعد 
ووؤلاً بوزن وجود اه. 

ثم قال: والويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لانماعت من حره اه. 

#وويل للكافرين» جملة دعائية» وويل: مبتدأ سوغ الابتداء به قصد الدعاء وللكافرين خبره» 
وقوله: #إمن عذاب بيان للويل فمن بيانية» فالمعنى وعذاب شديد كائن للكافرين . وقيل : إن الويل 
بمعنى التأوه فمن للتعدية» ولذلك قال أبو السعود: من عذاب شديد متعلق بويل على معنى يولولون 
ويضجون منه قائلين يا ويلاه كقوله: #دعوا هنالك ثيوراً» [الفرقان: 17] اه. 

قوله: (نعت) أي : للكافرين» وهذا الاعراب معترض لما فيه من الفصل بين النعث والمنعوت 
بأجنبي» وهو قوله: لإمن عذاب شديد» الذي هو بيان للمبتدأ الأجنبي من الخبرء وعلى هذا الاعراب 
يكون قوله: #أولئك * الخ مستأنفا والأولى أ يعرب الذين يستحبون الخ مبتدأ ويكون قوله: 
«#أولتك» الخ خبره اه شيخنا. 


قوله: #ويبغونها عوجاً» أي : يطلبون لها عدولا وانحرافاً عن الحق ليقدحوا فيه» فحذف الجار 
وأوصل الفعل إلى الضمير اه بيضاوي . 


سورة إبراهيم/ الايات: 730313 90ران 
« ولك ف صَكل بيد 40 عن الحق ل وَمَآنَسَلَام رَسُولٍ إلابيتان4 بلخة « ّمه إشيزت 4 
ليفهمهم ما أتى به طفِْضِلُ أدص يَكَكهوَيَهَدِى سَ يَكَكْوَهْوَ لم4 في ملكه « الحكيز ©» 
في صنعه 9 وَلَمََدَ سلما وى يَِايَتَِآ 4 التسع وقلنا له «أن أحْييٌ ْمَك 4 بني إسرائيل 


قوله: #بعيد» (عن الحق) عبارة أبي السعود: في ضلال عن طريق الحق, بعيد: بالغ في ذلك 
غاية الخايات القاصية» والبعد وإن كان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجاز للمبالغةء 
كجد جذه وداهية دهياء» ويجوز أن يكون المعنى في ضلال ذي بعد أو فيه بعدء فإن الضال قد يضل عن 
الطريق مكاناً قريباًء وقد يضل بعيداً. وفي جعل الضلال محيطاً بهم إحاطة الظرف بما فيه ما لا يخفى 
من المبالغة اه. 

قوله: #وما أرسلنا من رسول» شمل هذا العموم محمداً صلى الله عليه وسلم» وحيتئذ يقال إنه 
مرسل بلغة قومه وهم قريش» وإن كانت لغاتهم فيها نوع اختلاف مع أنه مرسل إلى الخلق كافة» أي : 
رسالته عامة لقومه وغيرهم » وإذا كانت لغته العربية فهي لغة قريش» فكيف غيره يفهم لغته من 
الأعاجم؟ ويجاب بأنه هو لغته عربية» ونوابه يخاطبون غير العرب بلغاتهم» فيحصل الفهم ولو 
بالواسطة اه شيخنا. 

والأولى أن يحمل القوم على من أرسل إليهم الرسول أياً كان» وهم بالنسبة لغير سيدنا محمد 
خصوص عشيرة رسولهم» وبالنسبة إليه كل من أرسل إليه من سائر القبائل وأصناف الخلقء وهو كك 
كان يخاطب كل قوم بلغتهم» وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركية» لأنه لم يتفق أنه يخاطب أحداً من 
أهلها ولو خاطبه لكلمه بها تأمل. قوله: #من رسول4 من زائدة في المفعول» وقوله: إلا بلسان» 
أي : إلا ملتبساً. قوله: #فيضل الله» الخ فيه التفات عن التكلم إلى الغيبة اه. 

وهو استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفاً على ما قبلهء لأن المعطوف كالمعطوف عليه في 
المعنى» والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزجاج: لو قرىء بنصبه على أن اللام لام العاقبة 

قوله: #ولقد أرسلنا موسى* الخ شروع في تفصيل ما أجمله في قوله: #وما أرسلنا من رسول 
الخ» اه أبو السعود. 

قوله: #باياتنا» أي: ملتبساً بها. وقوله: (التسع) تقدم منها ثمائية في الأعراف. وهي قوله: 
#إفألقى عصاه» الخ. وقوله: #ونزع يده» الخ» #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» الخ #فأرسلنا 
عليهم الطوفان» الخ وواحدة في يونس وهي المذكورة في قول: «#ريبنا اطمس على أموالهم» 

قوله: #أن أخرج قومك* أن مفسرة والضابط موجودء وهو أن يتقدمها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه؛ وأرسلنا فيه معنى قلناء فكان على الشارح أن يفسرها بأي: التفسيرية» ويقول أي: أخرج 
ويكون تفسيراً لأرسلنا. وأما تقديره القول المذكور فليس بياناً لشيء مقدر في الكلام عاملاً في أن 
أخرج» وإنما هو إيضاح معنى اه شيخنا . 


١*5‏ بعد حت ع ص حت ويج تج ع لون إبراهتالآبنان: ه)5 


ايرب الظنْمَتٍ» الكفر «إَِ الثُورٍ 4 الإيمان « وَكَكَرَهُم بِأَيَلِم أنه » بنعمه « إرك ف وَلِلَك » 
التذكير « لَآَيتِ لكل كبا رٍ» على الطاعة لشَكوْرٍ (©)»* 00 اذكر 8 إد َال مومئ لِمَوْمِهِ 
أدحكروا يِعَسَةَ الله عََتِحكُمْ إذ ندم يْنْ “ال فزعوت يسوموتكم شو الْعذاب يدوت اناك » 
لمر ط ولتت 2ت بجر ليست 4 لاون بس لجيه أ عرد لط ل 


وفي الكرخي: قوله: (وقلنا له) أن أخرج» أشار إلى أنْ أن تفسيرية لكونها على تقدير القول 
المقدرء ولا حاجة لذلك لأن في الإرسال معنى الوحي كما مرّ نظائره» ويصح كما في الكشاف كونها 
مصدرية: أي : بإخراج قومك؛ وهذه الباء المقدرة للتعدية والباء في بآياتنا للحال اه. 

قوله: (ينعمه) أشار إلى أن المراد #ابأيام الله نعمه» ووجهه أن العرب تتجوز بنسبة الحدث إلى 
الزمان مجازاً فتضيفه إليه» كقولهم : نهاره صائم وليله قائم ومكر الليل» ويترجح تفسير أيام الله ببلائه 
ونعمائه اه كرخى 

ا بن جرير بآيام الله أي: بأنواع عقوباته الفائضة» ونعمه الباطنة التي أفاضها على 
القرون السالفة واللاحقة» فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه ام 

وفي المختار: وربما عبروا عن الشدة باليوم اه. 

قوله: إن في ذلك لايات» أي: دلالات لكل صبار شكور أي: لأنه إذا سمع بما نزل على من 
قبله من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله: (على الطاعة) أي: وعلى البلاء. وقوله: #شكور» أي: كثير الشكرء 
والتعبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر عنوان المؤمن أي: لكل من يليق به كمال الصبر والشكر 
والإيمان» ويصير أمره إليها لا لمن اتصف بها بالفعل» وتخصيص الايات بهم لأنهم المنتفعون بها لأنها 
خافية عن غيرهم » فإن التبيين حاصل بالنسبة إلى الكل» وتقديم الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر 
أعني البلاء على متعلق الشكر . أعني . النعماء» وكون الشكر عاقبة الصبر اه. 

قوله: #إو* (اذكر) أي: اذكر يا محمد لقومك ما ذكر لعلهم يعتبرون. قوله: ##نعمة الله بمعنى 
الإنعام» وقوله: «إإذ أنجاكم» ظرف لها بالمعنى المذكور أو بدل اشتمال منها كذلك اه بيضاوي . 

قوله: يسومونكم» الخ أحوال ثلاثة من آل فرعون» أو من ضمير المخاطبين اه بيضاوي . 

وفي السمين: 0 أخرى من آل فرعون» وفي البقرة دون واو» لأنه قصد به 
التفسير» فالسوم هنا غير السوم هناك اه 

وقوله: #يسومونكم» بمعنى ف وقوله: #ويذبحون * الخ عطف خاص» وفي أبي 
السعود: إنما عطفه على يسومونكم اأخراجا له عن مرتبة العذاب المعتادء» وقوله: إويستحيون 
نساءكم4 أي : يبقونهن في الحياة مع الذل» ولذلك عد من جملة البلاء اه. 

وفي الكرخي: فإن قيل: استحياء النساء كيف يكون ابتلاء؟ قلنا: كانوا يستخدمونهن 


سورة إبراعيم/ الآيات : 5 م سس ةا 


إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون « وف دَلِحكْم * الإنجاء أو العذاب 45/9 إنعام أو 
ابتلاء لين رَيَحكْم عَظِيدٌ 4« وَإِذ تأذْ4 أعلم 9رَيْحْ لين سَحِكَرَثْرٌ 4 نعمني بالتوحيد 
والطاعة «لََرِيدَتكُم وَلَنِ حكَدَرْمٌ 4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبتكم دل عليه ل إوَّ 
عَدَ لَتَيبدٌ 4 8 وَوَالَ موب5» لقومه « إن كَكمروا دم ومن في الْأَرْضٍ جِيسًا ورك أله لين عن خلقه 
بالاستعباد» ويفردونهن عن الأزواج» وذلك من أعظم المضار اه. 

قوله: (يستبقون) أي: بلا قتل. قوله: (بعض الكهنة) جمع كاهن وهو المخبر عن المغيبات 
المستقيلة؛ وأما العرف فهو المخبر عن الأمور الماضية اه شيخنا. 

قوله: #وفي ذلكم بلاء» أي: ابتلاء واختبارء فالله تعالى يختبر عباده تارة بالئعم وتارة 
بالشدائد؛ كما قال: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلم يرجعون*# [الأعراف: 158] فحينئذ كان 
على الشارح أن يقول في تفسير بلاء أي: ابتلاء واختبار بالنعم أو بالعذاب. قوله: #وإذ تأذن» من كلام 
موسى أيضاًء وتأذن بمعنى آذن كوعد بمعنى أوعد غير أنه أبلغ لما في التفعل من التكلف والمبالغة اه 
بيضاوي . 

وهذا معطوف على نعمة الله أو على إذ أنجاكم» فالتقدير واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا إذ 
تأذن ربكم» أو اذكروا نعمة الله عليكم حين تأذن ربكم اه شيخنا. 

قوله: #لئن شكرتم» معمول لقول مقدر أي : وقال #إلئن شكرتم 4 الخ أو معمول لتأذن» لأنه 
يجري مجرى قال اه بيضاوي . 

وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وفي الخازن: #لئن شكرتم* يعني يا بني 
إسرائيل ما خولتكم من نعمة الانجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل الصالح #لأزيدنكم» 
يعني: نعمة إلى نعمة» ولأضعفن لكم ما اتيتكم. قيل: بشكر الموجود عند المفقودء وقيل: لئن 
شكرتم بالطاعة» لأزيدنكم في الثواب» وأصل الشكر تصور النعمة واظهارهاء وحقيقته الاعتراف بنعمة 
المنعم مع تعظيمه» وتوطين النفس على هذه الطريقة . 

وههنا دقيقة وهي أن العبد إذا اشتغل بمطالعة أقسام نعم الله عز وجل عليهء وأنواع فضله وكرمه 
وإحسانه اليه اشتغل بشكر تلك النعم؛ وذلك يوجب المزيد» وبذلك يتأكد محبة العبد لله عز وجل وهو 
مقام شريف ومقام أعلى منه» وهو أن يشغله حب النعم عن الالتفات إلى المنعم» وهذا مقام الصديقين 
نسأل الله القيام بواجب شكر النعمة حتى يزيدنا من فضله وكرامة إحسانه وإنعامه أه. 

قوله: (دلٌ عليه) أي: على هذا الجواب المحذوف» وإنما حذف هنا وصرح به في جانب 
الوعد» لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد اه بيضاوي . 

قوله: #وقال موسى إن تكفروا4 الخ لعله عليه السلام إنما قال هذا عندما عاين منهم دلائل العناد 
ومخائل الإصرار على الكفر والفساد وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب اه أبو 
السعود. 

وقوله: لإإن تكفروا4 جواب الشرط محذوف أي: فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم حيث 


8 
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«جِيِدٌ 49 محمود في صنعه بهم « ألَرَيأَيَكْ4 استفهام تقرير #تَؤُأ4 خبر # أل تين قَِصكُمْ 
ْو نوج وَعكادٍ» قوم هود ل وَتَمُودٌ» قوم صالح 9 وَألْد ست ون بَتْرِهِمٌ لايََلَهُمَ ِلَاائَةُ4 لكثرتهم 
اجََنْهُمْ رُسْنْهُم يالبينتدت » بالحجج الواضحة على صدقهم لمَرَدوا» أي الأمم « يهم يا 


ََْهِهِمَ 4 أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ #اوَقَالوا إن كترنا يمآ أَرِْلْتُم ب 4 على زعمكم 


حرمتموها من مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب الشديد اه بيضاوي . 

قوله: #جميعا» أي: من الثقلين. قوله: #فإن الله لغني4 أي : عن شك ركم وإيمانكم. 
#حميد# أي : مستحق للحمد في ذاته محمود تحمده الملائكة وتنطق بنعمه ذوات المخلوقين اه بيضاوي . 

قوله: «ألم يأتكم» من كلام موسى أيضاً أو كلام مبتدأ من الله اه بيضاوي . 

قوله: «والذين من بعدهم* مبتدأء وقوله: لا يعلمهم 4 الخ خبره؛ والجملة اعتراض بين 
المفسر بفتح السين» وهو نبأ الذين من قبلكم» وتفسيره وهو #إجاءتهم رسلهم» الخ. أو #الذين 
من بعدهم» عطف على ما قبله وهو قوم نوح» أو الذين من قبلكم. وقوله: لا يعلمهم إلا الله 
اعتراض كما ذكر اه بيضاوي بإيضاح . 

وعبارة السمين: #والذين من بعدهم»* يجوز أن يكون عطفاً على الموصول الآول» أو على 
المبدل مثه» وأن يكون مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا الله وجاءتهم خبر آخرء وعلى ما تقدم يكون لا 
يعلمهم حالاً من الذين أو من الضمير المستكن في من بعدهم لوقوعه صلة اه. 

قوله: #جاءتهم رسلهم 4 الخ مستأنف في جواب سؤال كأنه قيل: وما خبرهم أي : ما قصتهم 
وما شأنهم. فقال: #إجاءتهم رسلهم4 الخ. وهذا في المعنى تفسير لنبأ الذين من قبلهم اه شيخنا . 

قوله: #فردوا أيديهم في أفواههم4 ني معنى الأيدي والأفواه قولان. 

أحدهما: أن المراد به هاتان الجارحتان المعلومتان» ثم في معنى ذلك وجوه قال ابن عباس: 
عضوا على أيديهم غيظاً أو عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقال مجاهدء وقتادة: كذبوا الرسل 
وردوا ما جاؤوا به. يقال: رددت قول فلان في فيه أي كذبته» وقال الكلبي : يعني أن الأمم ردوا أيديهم 
إلى أفواه أنفسهم يعني : إنهم وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة منهم إلى الرسل أن اسكتواء وقال 
مقاتل: ردوا أيديهم على أفواه الرسل بسكوتهم بذلك . وقيل: إن الأمم لما سمعوا كلام الرسل عجبوا 
منه وضحكوا على سبيل السخرية» فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم» كما يفعل الذي غلبه الضحك . 

القول الثاني : أن المراد بالأيدي والأفواه غير الجارحتين فقيل: المراد بالأيدي النعم» ومعناه 
ردوا ما لو قبلوه لكان نعمة عليهم» يقال لفلان: عندي يد أي نعمة. والمراد بالأفواه تكذيبهم الرسل» 
والمعنى كذبوهم بأفواههم وردوا قولهم. وقيل: إنهم كفوا عن قبول ما أمروا بقبوله من الحق ولم 
يؤمنوا. يقال: فلان رد يده إلى فيه إذا أمسك عن الجواب فلم يجبء وهذا القول فيه بعد لأنهم قد 
جاؤوا بالتكذيب» وهو أن الأمم ردوا على رسلهم #وقالوا إنا كفرنا» الخ اه خازن . 

قوله: (ليعضوا عليها) بفتح العين وضمها. وفي المصباح: عضغت اللقمة وبها وعليها عضا 


عو عقت الاجر اك للجب7777جج ريت 11017 


ل وَإِنَالتى سّكَ مَنَاَدَعُوتتآ ليه مب (» موقع في الريبة « # فَالتَ وُسْلْهُرَ أن أنه سَلكٌ» استفهام 


إنكار أي لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه « تايل 4 خالق ل سملت وَالارْضٍ نم4 إلى 


أمسكتها بالآسنان» وهو من باب تعب في الأكثرء لكن المصدر ساكن» ومن باب نفع لغة قليلة» وفي 
أفعال ابن القطاع من باب قتل إه. 

قوله: #إنا كفرنا» إن مخففة من الثقيلة وأدغمت نونها في نون إِنَا الذي هو اسمهاء ويصح أن 
تكون المشددة» فلما اتصلت بنون الضمير اجتمع ثلاثة أمثال فحذفت واحدة منهن لتوالي الأمثال 
والمحذوف. إما الثانية من نوني إن المشددة» وإما نون الضمير وكذا يقال في قوله: «وإنا لفي شك 4 . 
قوله: (في زعمكم) أي : وإلا فهم لم يعترفوا برسالة رسلهم وإلا لكانوا مؤمنين اه خازن. 

قوله: #وإنا لفي شك4 انظر كيف هذا مع جزمهم بالكفر أو لا إلا أن يقال كانوا فرقتين» 
إحداهما جزمت بالكفرء والأخرى شكت أو يقال المراد بقولهم «إإنا كفرنا بما أرسلتم به» أي: 
المعجزات والبينات» وبقولهم مما تدعوننا إليه الإيمان والتوحيد. وحاصله: أن كفرهم بالمعجزات 
وشكهم في التوحيد فلا تخالف اه شيخنا. 

وفي الكرخي: فإن قيل: إنهم لما ذكروا أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك أنهم 
شاكون مرتابون في صحة قولهم؟ فالجواب: كأنهم قالوا إنا كنا كافرين برسالتكم» وإن لم ندع هذا 
الجزم واليقين فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم؛ وعلى هذا التقدير فلا سبيل إلى 
الاعتراف بنبوتكم اه. 

وعبارة الخازن: إنهم لما صرحوا بكفرهم بالرسل» فكأنهم حصل لهم شبهة توجب لهم الشك» 
فقالوا: إن لم تدع الجزم في كفرنا فلا أقل من أن نكون شاكرين مرتابين في ذلك انتهت . 

قوله: مما تدعوننا# فعل مضارع مرفوع بثبوت الئون والواو فاعل» فهو مسند لواو الجماعة» 
ونا مفعول به» وهذا بخلاف ما في سورة هود من قوله: مما تدعونا» فإن ذلك مسند لفرد وهو ضمير 
صالح عليه السلام فهو مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير مستتر 
يعود على صالح تقديره أنت» وأنا مفعول به اه شيخنا . 

قوله: (في الريبة) وهي قلق النفس ولا تطمئن إلى الشيء اه بيضاوي . 

قوله: إقالت رسلهم» أي: جواباً لقولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به» الخء وهو استئناف مبني 
على سؤال ينساق إليه المقال» كأنه قيل: فماذا قالت رسلهم؟ فأجيب: بأنهم قالوا منكرين عليهم 
ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء أفي الله شك الخ. وأدخلت همزة الانكار على الظرف» لأن الكلام في 
المشكوك فيه لا في الشك أي: إنما ندعوكم إلى الله» وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها 
عليه؛ وأشار إلى ذلك بقوله : #فاطر السموات4 [الأنعام: ١4‏ ويوسف: ١١١‏ وقاطر: ١‏ والزمر: 47 
والشورى: ١١]اه‏ أبو السعود. 

وفي السمين: يجوز في شك وجهان: أظهرهما: أنه فاعل بالجار قبله» وجاز ذلك لاعتماده 
على الاستفهام. والثاني: أنه مبتدأ وخبره الجارء والأول أولى بل كان ينبغي أن يتعين لأنه يلزم من 


16 ك7 رتسفلس اا الا ا ؟ 


طاعته # ليْفِرَ اسك ين دُنويكُم 4 من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية لإخراج 
حقوق العباد 9 وَيُوَخِرَكُمْ 4 بلا عذاب «إلك أجل تُسَئَنَْ4 أجل الموت 8 مَالُوَا إِنْ* ما « أَنَشْرَ 
5-87 م 2 


لامر اث أن تمدُوَاعَمًا كات يَمْبدُ ]46 من الأصنام ل كَأَويَ سل يي )4 حجة 
ظاهرة على صدقكم لأمَالك لهم وُسْلْهُمْ إن» ما لخن لتر متلْسكُمْ» كما قلتم لرَلكن موك 


الثاني الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المبتدأ بخلاف الأول» فإن الفاصل ليس أجنبياً إذ هو 
فال والفاعل كالصجرء من راض الهم 

قوله: (عليه) أي: على توحيده. قوله: لإفاطر# الخ من جملة الدلائل على التوحيدء وقوله: 
#إيدعوكم» جملة حالية أي : يدعوكم إلى الإيمان بإرساله إيانا لا أنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسناء كما 
يوهمه قولكم مما تدعوننا إليه اه أبو السعود. 

قوله: ##ليغفر» اللام متعلقة بالدعاء أي : لأجل غفران ذنوبكم» ويجوز أن تكون اللام للتعدية 
كقولك دعوتك لزيد اه سمين . 

قوله : (من زائدة) هو مبني على ما أجازه الأخفش وأبو عبيدة من زيادتها في الايجاب» وجمهور 
البصريين لا يجيزون زيادتها إلا في النفي إذا جرت نكرة» ومن ثم جعلها بعضهم للبدل أي : بدل عقوبة 
ذنوبكم» ويحتمل أن يضمن يغفر معنى يخلص أي: يخلصكم من ذنوبكم» ويكون مقتضاه غفران 
جميع الذنوب» وهو أولى من دعوى زيادتها. وقوله: (أو تبعيضية الخ) أي : بعض ذنوبكم» وهو ما 
بينهم وبين الله تعالى من حقوقه سبحانه وتعالى دون المخلوق اه كرخي . 

قوله: #ويؤخركم» الخ معلق في المعنى كما تقتضيه الآية على الإيمان» ومعلوم أن الإيمان لا 
يترتب عليه تأخير الموت» فلذلك أجاب الشارح عن هذا يقوله: (بلا عذاب)» فالتأخير المترتب على 
الإيمان إنما هو تأخير العذاب أي : نفي العذاب الذي يصيب الكفرة في الدنيا كالخسف وغيره عنهم إذا 
أمنوا أه. 

قوله: «9إلا بشر مثلنا» أي : لا فضل لكم علينا فلم تختصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث 
إلى البشر رسلاً لبعث من جنس أفضل منهم. وقوله: #فأتونا بسلطان مبين» أي: يدل على فضلكم 
واستحقاقكم لهذه المزية» أو على صحة ادعائكم النبوة كأنهم لم يعتبروا ما جاؤؤا به من البينات 
والحججء واقترحوا عليهم آية أخرى تعنتا ولجاجا في الكفر اه بيضاوي . 

قوله: #تريدون» يجوز أن يكون صفة ثانية لبشر وحمل على معناه لأنه بمنزلة القوم والرهط» 
كقوله: أبشر يهدونناء وأن يكون مستأنقاً. وقوله: أن تصدونا». العامة على تخفيف النون وهي نون 
الضمير ونون الرفع محذوفة للناصب» وقرأ طلحة بالتشديد على ثبوت نون الرفع وادغامها في نون 
الضميرء وفيه تخريجان» أحدهما: أن أن مخففة من الثقيلة لا ناصبة. والثانى: أنها المصدرية 
وأهملت حملاً لها على ما المصدرية اه سمين . 1 

قوله: #قالت لهم * الخ سلموا مشاركتهم في الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة 
فضل الله تعالى اه بيضاوي . 


ا 2 ل 1ت ل 1 1 


صمية 


كن ككافوخ تاد #اوالمرة ليك طم ١‏ بِإِذْنِ أله بأمره لأنا 
عيد مربوبون لول تَيسطل لز ت 4 يثقوا به # وَمَا لنَآ ألا َكَل عَلَ أنَّدِ * أي لا 
مانع لنا من ذلك ##وَقّد هَدَسًا سلا ويرك عل مآ +اديشموناً 4 على أذاكم # وَعل أنه سيرك 0 
لْمتَوكلوتَ 409 ١‏ مَهَالَ لذن مكدر ل ك4 لتصيرن ف مم4 

قوله: «وما كان » الخ جواب لقولهم فأتونا الخ. ولنا: خبر كان مقدم» وأن نأتيكم بسلطان 
اسمها مؤخرء وبإذن الله حال» والباء للملابسة اه. 


قوله: (بأمره) أي : أمره لنا بالإتيان أي: إذنه لنا فيهء وفسر غيره الأمر بالإرادة» وهو أوضح. 
وقوله: (مربوبون) أي: مقهورون. قوله: #فليتوكل المؤمنون# أي: في الصبر على معاداتكم» 
وعمموا الأمر للاشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليا اه بيضاوي 

فقوله: #المؤمنون* أي: الرسل وأتباعهم؛ وقوله #وما لنا» الخ فيه التفات عن الغيبة إلى 
التكلم اه شيخنا . 

قوله: (أي لا مانع لنا) أي: لا عذر لنا في عدم التوكل عليه؛ وأشار بهذا إلى أن الاستفهام 
اتكاري» وعبارة البيضاوي : أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل على الله اه. 
والتقدير: أي : شيء لنا في ترك التوكل على الله والحال أنه قد هدانا الخ اه. 

فقول الشارح أي لا مانع لنا من ذلك المانع فيه بمعنى العذر» ومن بمعنى في أي : لا عذر لنا في 
ذلك أي في عدم التوكل. قوله: #سبلنا» بسكون الباء وضمها سبعيتان أي: طرقه التي نعرفه بهاء 
ونعلم أن الأمور كلها بيده اه بيضاوي . 

وعبارة أبى السعود: #وقد هدانا» أي: والحال أنه قد فعل بنا ما يوجبه ويستدعيه حيث هدانا 
سبلنا أي : أرشد كلامنا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه فى الدين» وحيث كانت 
أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل؛ قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين 
لكمال العزيمة : ولنصبرن على ما آذيتمونا بالعناد واقتراح الايات وغير ذلك مما لا خير فيه اه 

قوله: #ولنصيرن على ما أذيتمونا# جواب قسم محذوف أكدوا به توكلهم وعدم مبالاتهم يما 

قوله: (على أذاكم) إشارة إلى أن ما مصدرية وهو الأرجح لعدم الحاجة إلى رابط ادعى حذفه 
على غير قياس» ويجوز أن تكون موصولة اسمية» والعائد محذوف على التدريج» إذ الأصل اذيتمونا 
به» ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه بنفسه اه كرخي 

قوله: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي : فليدوموا ويثبتوا على التوكل عليه؛ والتوكل الأول 
بمعنى استحداث التوكل وإنشائه» فالتوكلان مختلفان اه شيخنا . 


قوله: لإوقال الذين كفروا لرسلهم* الخ لعل هؤلاء القائلين هم المتمردون العريقون في الكفر 


5 ع وا ته‎ 1١5 


ديننا «هَأوكَ اليم ريم لَمُدِكَنَ الطلييبيت. 469 الكافرين « وَلَسْنَحكيِنََكُه الْأرسَ »4 أرضهم اهن 
بعد ه4 بعد هلاكهم 0 الصر وإيراث الأرض 8 لِمَنَ حافت مَقَاى * أي مقامه بين يدي 
# وَحَافَ وَعِيدٍ 9 * بالعذاب «« وَاسَسفْتم سَتَفْحَحُوأ © استنصر الرسل بالله على قومهم واب © خسر 


من أولئك الأمم الكافرة الذين تقدمت مقالتهم الشنيعة في قوله: #وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به» 

قوله: (لتصيرن) جواب عما يقال إن, العود يقتضي سبقية التلبس بما يعاد اليهء والرسل لم يسبق 
منهم تلبس بدين الكفرة أصلاً لاستحالته في حقهم . وحاصل الجواب أن المراد بالعود الصيرورة أي : 
لتصيرن داخلين فى ملتنا اه شيخنا. 

قوله: (ديننا) أي : الشرك . قوله: #فأوحى إليهم* أي: إلى الرسل» أي: بعد هذه المخاطبات 
والمحاورات اه خازن 3 

قوله: ذلك إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين اه بيضاوي . 

وهو بمعنى ما قاله الشارح : وذلك مبتدأ خبره لمن خاف اه سمين . 

قوله: (أي مقامه بين يدي) أي : موقفه عندي في القيامة أشار إلى أن المقام اسم مكان. وفي 
السمين : ومقامي فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مقحم وهو بعيد إذ الأسماء لا تقحم. الثاني : أنه مصدر 
مضاف للفاعل . قال الفراء: مقامي مصدر مضاف لفاعله أي : قيامي عليه بالحفظ . . الثالث: أنه اسم 
مكان. قال الزجاج: مكان وقوفه بين يدي للحساب كقوله: #ولمن خخاف مقام ربه» [الرحمن: 41] 


أه. 


قوله: #وخاف وعيد» (بالعذاب) أو عذابى الموعود للكفارء على أن يكون الوعيد بمعنى 
الموعودء وعة الاي عل عل أن ايكون من الدع الخوات من وفينة! لأن العطف يقتضي التغاير اه 
كرخي . 

وقوله: #وعيد»4 أثبت الياء هناء وفي (ق) في موضعين كل كذب الرسل فحق وعيدء فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد وصلاً وحذفهاه وفقاً. ورش عن نافعء وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً اه سمين . 

قوله: #واستفتحوا»# وذلك أنهم لما أيسوا من | يمان قومهم استنصروا الله ودعوا عليهم بالعذاب 
اه خازن . 

والعامة على استفتحوا فعلاً ماضياً. وفي ضميره أقوال» أحدها: أنه عائد على الرسل الكرام» 
ومعنى الاستفتاح الاستنصار كقوله تعالى : 9#إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» [الأنفال: ]١9‏ وقيل: 
طلب الحكم من الفتاحة. الثاني: أن يعود على الكفار أي : استفتح أمم الرسل عليهم كقوله : #فأمطر 
علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ”77]. وقيل: عاتد على الفريقين» لأن كلا طلب النصر على 
صاحبهء وقيل: يعود على قريش لأنهم في سني الجدب استمطروا فلم يمطرواء وهو على هذا 
مستأنف» وأما على غيره من الأقوال فهو عطف على قوله: فأوحى إليهم ربهم. وقرأ ابن عباس » 


١.١ ١7 ١6 سورة إبراهيم/ الآيات:‎ 


لحك بار 4 متكبر عن طاعة الله لاعَنِيدٍ )4 معاند للحق لطي وَرْآيو» أي أمامه «جَهَّ:4 
بدخلها 4 فها لصي( هوم ييل من جوف أمل انار مخاط افيح والدم 
# يسََرَّعُمٌ4 يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته #وَلَا كاد ضِيِكُمُ» يزدرده لقبحه وكراهته # وَيَأَيِهِ 
َلْمَرَثُ» أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب «اين مكل مَكَان وَمَاهْرَ يِب ومن وَرَآيد 4 بعد 


ومجاهد وابن محيصن وأسد باحر ع لاا ل ع تر ا ال بدا عور وهي 
مقوية لعوده في ا 0 ستفتحوا أه سمين . 

قوله: #وخاب» 0 فنصروا وسعدوا وربحوا وخاب كل جبار عنيد . 
لا يستحقهاء وهو صفة ذم في حق الإنسان؛ وقيل: الجبار الذي لا يرى فوقه أحداء وقيل: الجبا 
المتعظم في نفسه المتكبر على أقرانه . والعنيد: المعاند للحق ومجانبه» قاله مجاهد. وقال ابن عباس : 
هو المعرض عن الحق» وقال مقاتل: هو المتكبر. وقال قتادة: هو الذي يأبى أن يقول لا إله إلا اللهء 
وقيل : هو المعجب بما عنده» وقيل : هو الذي يعاند ويخالف اه خازن . 

قوله: (معاند للحق) أشار إلى أن فعيلاً بمعنى فاعل كالخليط بمعنى المخالط اه كرخي 

قوله اوور ناسوت #انعملة فى محل مر ع نيار وتسطر ]تعزن لقف ونحيها الجا 
وجهنم فاعل به. وقوله: #ويسقى من ماء» صفة معطوفة على الصفة قبلها عطف جملة فعلية على 
اسمية» فإن جعلت الصفة هى الجار وحده وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية» وقيل : عطف 
على محذوف أي : يلقى فيها ويسقى اه سمين. 

وعلى هذا جرى الجلال حيث قدر يدخلها. قوله: (أي أمامه) فالوراء يستعمل في الضدين اه 

وفي السمين: وراء هنا على بابها. وقيل: بمعنى أمام فهو من الأضدادء وبهذا عنى الزمخشري 
بقوله: من بين يديه» وقال علب : هو اسم لما توراى عنك سواء كان خلفك أو قدامك اه. 

قوله: #صديد» عطف بيان أو بدل من ماء. قوله : (ما يسيل الخ) وقال محمد بن كعب القرظي : 
هو ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر اه خازن . 

قوله: #إيتجرعه» أي : يكلف تجرعه ويقهر عليه» وقوله: (مرة الخ) أخذه من صيغة التفعل. 
وفي السمين: قوله: #يتجرعه» يجوز أن تكون الجملة صفة لماءء وأن تكون حالاً من الضمير فى 
يسقى » وأن تكون مستأنفة وتجرع تفعل » وفيه احتمالات» أحدها: أنه مطاوع جرعته بالتشديد نحو 
علمته فتعلم. والثاني: أن يكون للتكلف نحو تحلم أي: يتكلف جرعه ولم يذكر الزمخشري غيره. 
الثالث: أنه دال على المهلة نحو تفهمته أي: يتناوله شيئاً فشيئاً بالجرع كما يتفهم شيئاً بالتفهيم . 
الرابع : أنه بمعنى جرعه المجرد نحو عدوت الشيء وتعديته اه. 


ب ا 7ت وت كه يو إزواهق الأضاة 3 319 ا 
ذلك العذاب 8 عَذَابٌ طن ©)»* قوي متصبل لامَلُّ4 صفة «ااّرت كَفَْرُْوايرَيّهِرٌ4 مبتدأ ويبدل 


وفي أبي السعود: لإيتجرعه» قيل هو صفة لماء أو حال منه» والأظهر أنه استئناف مبني على 
السؤال» كأنه قيل: فماذا يفعل به؟ فقيل: يتجرعه أي : يتكلف جرعه مرة بعد أخرى لغلبة العطش» 
واستيلاء الحرارة عليه . يكاد يسيغه أي : لا يقارب أن يسيغه فضلاً عن الإساغة» بل يغص به فيشربه بعد 
التي واللتيا جرعة غب جرعة» فيطول عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحال» فإن 
السوغ انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس» ولفيه لا يوجب نفي ما ذكر جميعاً. وقيل: لا 
يكاد يدخله فى جوفه. وعبّر عنه بالإساغة لما أنها المعهودة فى الأشربة وهى حال من فاعل يتجرعه» 
لكك سولف نينا عدي ل ١ ١‏ 

وفى الخازن: قال بعض المفسرين: إن كاد صلة والمعنى يتجرعه ولا يسيغه» وقال صاحب 
الكشاف: دخل كاد للمبالغة يعني ولا يقارب أن يسيغه» فكيف تكون الإساغة. وقال بعضهم: ولا يكاد 
يسيغه أي : يسيغه بعد إبطاء»ء لآن العرب تقول: ما كدت أقوم أي : قمت بعد إبطاء» فعلى هذا كاد على 
أصلها وليست بصلة. وقال ابن عباس : معناه لا يجيزه؛ وقيل: معناه يكاد لا يسيغه ويسيغه ليغلى فى 
جوفه. 00 

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك في قوله تعالى : #ويسقى فن ماء صديد 
يتجرعه» قال : «يقرب إلى فيه فيكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه »فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتى تخرج من دبره. كما قال: #وسقوا ماء حميماً نقطع أمعاءهم» [محمد: ]١9‏ وقال: #وإن 
يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً» [الكهف: 9؟]) أخرجه 
الترمذي وقال: حديث غريب . وقوله: وقعت فروة رأسه إنما شبهها بالفروة للشعر الذي عليها اه. 

قوله: (أي أسبابه) عبارة الخازن: يعني أن الكافر يجد ألم الموت وشدته من كل مكان من 
أعضائه» وقال إبراهيم السهمي: حتى من تحت كل شعره من جسده» وقيل : يأتيه الموت من قدامه 
ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن يمينه ومن شماله» وما هو بميت فيستريح . وقال ابن جريج : تعلق 
نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنقعه الحياة اه. 

قوله: (بعد ذلك العذاب) أشار إلى أن الضمير في ورائه للعذاب المتقدم» وقيل: عائد على كل 
جبار كما في السمين؛ وفي البيضاوي : ##ومن ورائه* أي: من بين يديه عذاب غليظ أي : يستقبل في 
كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه؛ وقيل: هو الخلود في النارء وقيل: حبس الأنفاس اه. 

قوله: (متصل) أي : متصل بعضه ببعض لا ينقطع ولا يفتر. 

قوله: «مثل الذين كفروا بربهم» هذا كلام مستأنف منقطع عما قبله» وهو مبتدأ محذوف الخبر 
عند سيبويه تقديره فيما نقص أو فيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء وقوله: #أعمالهم كرماد» جملة 
من مبتدأ وخبر في جواب سؤال مقدر كأنه قيل : وما ذلك المثل اه خازن . 

لكن جرى الشارح على غير هذا حيث قال: ويبدل منه أي: بدل اشتمال أو بدل كل» وعليه 
فيكون الكلام جملة واحدة. وفي السمين : قوله : #مثل الذين كفروا» فيه أوجهء أحدها: وهو مذهب 


سورة إبراهيه/ الأيتان: 2018 19 سس ١8#‏ 


شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثوراً لا يقدر عليه» والمجرور خبر المبتدأ «لَايئِيرُونَ» أي 
الكفار «مِنَاحكسَبُوأ4 عملوا في الدنيا لاعَلَ سَنَو» أي لا يجدون له ثواباً لعدم شرطه « لت 


هْرَ ألصَّكَلُ 4 الهلاك 8 الَعِيدُ 409 «ألْرْ ير 4 تنظر يا مخاطب استفهام تقرير «أنَك لله حَاوَت 


سيبويه أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره فيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء وتكون الجملة من قوله 
أعمالهم كرماد مستأنفة جواباً لسؤال مقدرء كأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: كيت وكيت. والثاني: أن 
يكون مثل مبتدأ وأعمالهم مبتدأ ثان وكرماد خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول. الثالث: أن يكون 
مثل مبتدأ وأعمالهم بدل منه بدل اشتمال وكرماد الخبر اه. 

قوله: (الصالحة كصلة الخ) عبارة الخازن: اختلفوا في هذه الأعمال ما هي؟ فقيل: هي ما 
عملوه من أعمال الخير في حال الكفر كالصدقة» وصلة الأرحام» وفك الأسيرء واقراء الضيف. وبرٌ 
الوالدين ونحو ذلك من أعمال البر والصلاحء فهذه الأعمال وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها 
يوم القيامة بسبب كفرهء لأن كفره أحبطها وأبطلها كلها. وقيل: المراد بالأعمال عبادتهم الأصنام التي 
طلبوا أنها تنفعهم فبطلت وحبطت ولم تنفعهم البتة» ووجه خسرانهم أنها أتعبوا أبدانهم في الدهر 
الطويل لكي ينتفعوا بهاء فصارت وبالاً عليهم. وقيل: أراد بالأعمال الأعمال التي عملوها في الدنيا 
وأشركوا فيها غير الله فإنها لا تنفعهم لأنها صارت كالرماد الذي ذرته الريح وصار هباء لا ينتفع به اه. 

قوله: #كرماد اشتدت به الريح* أي : حملته وأسرعت الذهاب به اه بيضاوي . 

والرماد: معروف وهو ما سحقته النار من الأجرام» وجمعه في الكثرة على رمد وفي القلة على 
أرمد اه سمين . 

قوله: #في يوم عاصف* في الإسناد تجوز كما أشار له الشارح. وفي البيضاوي: العصف 
اشتداد الريح وصف به زمانه للمبالغة» كقولهم نهاره صائم وليله قائم. شبهت صنائعهم جمع صنيعة 
من الصدقة» وصلة الرحم» وإغاثة الملهوف» وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها لبناتها 
على غير أساس من معرفة الله تعالى وتوحيده برماد طيرته الريح العاصف انتهت . 

ووجه الشبه أن الريح العاصف تطير الرمادء وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى له أثر» فكذلك كفرهم 
أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لا يبقى لها أثر اه زاده . 

وقد بين مقصوده ومحصله بقوله: ##لا يقدرون مما كسبوا على شيء* . قوله: (أي لا يجدون له 
ثواباً) عبارة أبي السعود: أي: لا يرون له أثراً من ثواب أو تخفيف عذاب» كدب الرماد المذكور وهو 
فذلكة التمثيل اه. 

قوله: (لعدم شرطه) وهو الإيمان. قوله: #ذلك# أي: ما دل عليه التمثيل دلالة واضحة من 
ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء هو الضلال البعيد عن طريق الحق والصواب, أو عن فعل الثواب 
اه أبو السعود. 


يسبب حل عي ل م لي تت زو فق 1 رطق الأيالت الا هاا 


لصوت وَالدرْصٌ لي 4 متعلق بخلق إن يَمَأْيذْحِبَكم» أيها الناس ل وَيَأتِِكلْقِ جَدِبرٍ )4 بدلكم 
« وَمَا ذَلِكَ عَلَ أله بعَربزٍ © »© شديد # وََرَرُوا 4 خرجوا أي الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده 
مه مه ع ل ل 


بالماضي لتحقق وقوعه ل َِهِجيمَافَقَالَ ألصّمَمَتوًا4 الأتباع ل لِلَدنَ أسْمَّكبرَا» المتبوعين 8 إِنَاحكُنَا 
لكْمتبَهَا جمع تابع # فَهَلُ أنشر مُعْْونَ 4 دافعون لاعَنَا مِنَ عَذَّا الله من سوم 4 من الأولى للتبيين 


قوله: (متعلق بخلق) أي: على أن الباء للسببية أو المصاحبة أي: خلقاً ملتبساً بالحق أي: 
الحكمة وليس عبثاً أو خلقاً بسبب ولأجل الحق أي : الحكمة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: وبالحق متعلق بخلق على أن الباء سنببية» أو بمحذوف على أنها حالية إما من 
الفاعل أي : محقاً وإما من المفعول أي : ملتبسة بالحق اه. 

قوله: #إإن يشأ يذهبكم* يعني أيها الناس» ويأت بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم» والمعنى 
القادر لا يصعب عليه شيء» وقيل: هذا خطاب لكفار مكة يريد يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً 
غي ركم خيراً منكم وأطوع اه خازن . 

وفي البيضاوي: #إإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» يعدمكم ويخلق خلقاً آخر مكانكم رتب 
ذلك على كونه خالقاً للسموات والأرض استدلالاً به عليه» فإن من خلق أصولهم وما يتوقف عليه 
تحقيقهم» ثم أوجدهم بتبديل الصور وتغيير الطبائع قادر أن يبدلهم بخلق آخرء ولم يمتنع عليه ذلك كما 
قال وما ذلك على الله بعزيز أي : بمعتذر أو متعسرء فإنه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور» 
ومن هذا شأنه كان حقيقاً بأن يؤمن به ويعبد رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه يوم الجزاء . 

قوله: #وماذلك# أي : الاذهاب الاتيان. 


قوله: #وبرزوا لله جميعاً» يعني وخرجوا من قبورهم إلى الله ليحاسبهم ويجازيهم على قدر 
أعمالهم» والبراز بالفتح الفضاءء وبرز حصل في البرازء وذلك بأن يظهر بذاته كلهاء والمعنى وخرجوا 
من قبورهم وظهروا إلى الفضاءء ومن برز حصل في البراز» وأورد يلفظ الماضي وان كان معناه 
الاستقبال» لأن كل ما أخبر الله عنه فهو حق وصدق كائن لا محالة» فصار كأنه قد حصل ودخل فى 
الوجود اه خازن. ْ 

قوله: #فقال الضعفاء» أي : في الرأي» وقوله: #تبعا» أي : في الدين الاعتقاد اه خازن. 

أي : وفي تكذيب ارسل والاعراض عن نصيحتهم» وقوله: (جمع تابع) كخدم» قوله: #فهل 
أنتم# أي : في هذا اليوم والاستفهام للتوبيخ اه. 

قوله: (من الأولى للتبيين) أي: للشيء الذي بعدهاء فقدم البيان على المبين. والتقدير مغنون 
عنا بعض شيء هو أي : ذلك البعض عذاب الله. وعبارة السمين: فى من ومن أوجهء أحدها: أن من 
الأولى لليين , .والثانية لاتحي تقديره مهيؤن عنا بعضن الشنيء الذي هو عذاب الله قاله'الزمخشري. 


الثاني : أن يكونا للتبعيض معاً بمعنى هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله. أي : مغنون 
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والثانية للتبعييض © مَالوأ» أي المتبوعين # و هَدَسَا الله لد يبتكم # لدعوناكم إلى الهدى © سَوَاء 


دآ لَرِعَسَ أمْ صَبْرْنَا مانا من » زائدة لا مَحِيصٍ (0» ملجأ « وَقَالَ الَِّطَنُ4 إبليس الما فى 


لْقَمْدُ4 وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه #إرك أله وَمََحكُْمْ وَعْدَ لَلَيّ * 


عنا بعض عذاب الله قاله الزمخشري أيضاً. الثالث: أن من في من شيء مريدة» ومن في من عذاب الله 
تتعلق بمحذوف لأنها في الأصل صفة لشيء» فلما تقدمت نصبت على الحال اه. 

قوله : #إقالوا» أي : جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم لو هدانا الله للإيمان في 
الدنيا لهديناكم ولكن ضللنا فأضللناكم أي : اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا اه بيضاوي . 

قوله: #سواء علينا# الخ فيه قولان» أحدهما: أنه من كلام المستكبرين . والثاني: أنه من كلام 
المستكبرين والضعفاء معاء وجاءت كل جملة مستقلة من غير عاطف دلالة على أن كلا من المعاني 
مستقل بنفسه كاف في الاخبارء وقد تقدم الكلام في التسوية والهمزة بعده في أول البقرة اه سمين . 

وقوله: إسواء» خبر مقدمء وقوله: #أجزعنا» مبتدأ مؤخر أو بالعكس أي: مستو علينا الجزع 
والصبر ما لنا من محيص ملجأ ومهرب من العذاب من الحيص» وهو العدول على وجهة الفرارء وهو 
يحتمل أن يكون مكانا كالمبيت ومصدرا كالمغيب» ويجوز أن يكون قوله: #سواء علينا# من كلام 
الفريقين» ويؤيده ما روي أنهم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عامء فلا ينفعهم . فيقولون: 
تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون سواء علينا الخ اه بيضاوي . 

وفي المصباح: وجزع الرجل جزعاً من باب تعب فهو جزع وجزوع مبالغة إذا ضعف عن حمل ما 
نزل بهء ولم يجد صبرا وأجزعه غيره اه. 

وفي المختار: حاص عنه عدل وحاد وبابه باعء وحيوصاً ومحيصاً ومحاصاً وحيصاً بفتح الياء 
يقال ما عنه محيص » أي : محيد ومهرب والانحياص مثله اأه. 

قوله: (زائدة) أي : في المبتدأ. وقوله: (ملجأ) أي : محل نهرب فيه . 

قوله: #إوقال الشيطان لما قضي الأمر» يعني فرغ منه أخذ أهل النار في لوم ابليس وتقريعه 
وتوبيخه فيقوم فيها خطيبا. قال مقاتل : يوضع له منبر في النار من نار فيجتمع عليه أهل النار يلومونه 
فيقول لهم : ما أخبر الله تعالى بقوله : #إن الله وعدكم؟ الخ اه خازن. 

وروى القرطبي أنهم يقولون له اشفع لناء فإنك أضللتنا فيقوم خطيباً ويقول : لإإن الله وعدكم» 
الخ اه شهاب . 

قوله : (وأدخل الخ) عبارة البيضاوي: أي أحكم وفرغ منه اه. 

وهو معنى قول الشارح» وأدخل الخ أو المراد بالأمر قضاء الله وحكمه في أهل الموقف اه. 

قوله: #وعد الحق» أي : وعداً من حقه أن ينجز أو وعداً أنجزه اه بيضاوي . 


وفي السمين: يجوز أن يكون من اضافة الموصوف لصفته أي: الوعد الحق» وأن يراد بالحق 
الفتوحات الإلهية/ ج4/م١٠‏ 


5 سسسب بي يل صورة إبراهيم/الاية: ؟؟ 


بالبعث والجزاء فصدقكم #وَوَعَدئُيٌ 4 أنه غير كائن «وَآدْلنيُس كم وَمَا كن لي عََيكمْ ين 4 زائدة 
« سُلْطَنٍ » قوة وقدرة أقهركم على متابعتي ظإِلّ45 لكن أن مَعَود مسر لي ذلا ملوسونٍ ولوموأ 
أنشَحكُم 4 على إجابتي « 15 أتا يسُتْرِخِكُمْ » بمغيثكم 9« وبآ أنثر يمشرخرت * بفتح الياء 


صفة الباري تعالى أي : وعدكم الله تعالى وعدهء وأن يراد بالحق البعث والجزاء على الأعمال» فتكون 
إضافة صريحة اه. 

قوله: (فصدقكم الخ) أشار إلى أن في الكلام إضماراً من وجهين» الأول: التقدير إن الله وعدكم 
وعد الحق فصدقكم. ووعدتكم فأخلفتكمء وحذف لدلالة. الحال على صدق ذلك الوعد لآنهم 
شاهدوه. والثاني: قوله: وعدتكم فأخلفتكم الوعد يقتضي مفعولاً ثانيآء وحذف للعلم به تقديره 
ووعدتكم أن لا جنة ولا نار ولا حشر ولا حساب اه كرخي . 

قوله: (أنه) أي: ما ذكر من البعث والجزاء غير كائن أي : غير واقع. قوله: طفأخلفتكم* أي: 
تبين خلف وعدي فجعل تبين خلف وعده كإخلافه منه اه بيضاوي . 

قوله: #إمن* (زائدة) أي : في اسم كانء وقوله: أقهركم المقام للفاء كما عبر بها البيضاوي . 
قوله: #إلا» (لكن الخ) أي: فالاستثتاء منقطع. وفي السمين: فيه وجهانء أظهرهما: أنه استثناء 
منقطع لأن دعاءه ليس من جنس السلطان وهو الحجة البيئة. والثاني: أنه متصل لأن القدرة على حمل 
الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه» فهو نوع 
من التسلط اه. 

قوله: #إدعوتكم* أي بتسويلي وهو ليس من جنس السلطان اه بيضاوي . 

قوله: #فاستجبتم لي* أي: أجبتموني. عبارة البيضاوي: أسرعتم في إجابتي فلا تلوموني 
بالوسوسة» فان من صرح بالعداوة لا يلام بأمئال ذلك اه. 

وعبارة الخازن: يعدي ما كان مني إلا الدعاء وإلقاء الوسوسة » وقد سمعتم دلائل الله جاءتكم 
الرسل؛ وكان من الواجب عليكم ألا تلتفتوا إلىّ ولا تسمعوا قولي» فلما رجحتم قولي على الدلائل 
الظاهرة» فكان اللوم بكم أولى لمتابعتكم لي من غير حجة ولا دليل. ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم 
ولا منقذكم» وما أنتم بمصرخي يعني بمغيثي ولا منقذي مما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل 
يعلى : كفرت بجعلكم إياي شريكاً له فى عبادته» وتبرأت من ذلك» والمعنى: أن إبليس جحد ما 
يعتقده الكفار فيه من كونه شريكاً لله وتبرأ من ذلك انتهت . 

قوله: (على إجابتي) أي: ومخالفة ربكم. قوله: (بمغينكم) أي: من العذابء. وقوله: 
#بمصرخي* أي : بمغيثي من العذاب. وفي المصباح: صرخ يصرخ من باب قتل صراخخا فهو صارخ» 
وصريخ إذا صاح وصرخ فهو صارخ إذا استغاث» واستصرخته فأصرخني استغثت به فأغائني فهو صريخ 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) سبعيتان والأصل بمصرخين لي جمع مصرخ كمسلمين جمع مسلم . 
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ينهم «سلغ 42> «١‏ ألمْضر» ننظر « كيت سرت له مك4 ويبدل منه «طلمَةطيَبَة4 أي لا إله إلا 


فياء الجمع ساكنة. وياء الإضافة كذلك فحذفت اللام للتخفيف والنون للوضافة» فالتقى ساكنان وهما 
الياءان» فأدغمت ياء الجمع في ياء الإضبافة» ثم حركت ياء الإضافة بالفتح على القراءة الأولى طلباً 
للخفة وتخلصاً من توالي ثلاث كسرات» وكسرت على الثانية على أصل التخلص من التقاء الساكنين أو 
إتباعاً لكسرة الخاء اه. 

قوله: #إإني كفرت4 أي: الان أي : جحدت وأنكرت بما أشركتموني» وقوله: (بإشراككم إياي 
والمعنى تبرأت منه واستنكرته اه بيضاوي بإيضاح . 

قوله: (بإشراككم إياي مع الله) أي: في الطاعة» لأنهم كانوا يطيعونه في أعمال الشرّ كما يطاع 
الله في أعمال الخير» فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته» أو لأنهم لما أشركوا الأصنام 
ونحوها باتباعه لهم في ذلك» فكأنهم أشركوه اه شهاب. 

وفي السمين : ومعنى إشراكهم الشيطان بالله طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة الأوثان اه. 

قوله : (قال تعالى) 9إن الظالمين © الخ وقيل : إنه من بقية كلام إبليس اه بيضاوي . 

قوله: #وأدخل الذين امنوا/» الخ لما شرح الله عز وجل حال الكفار الأشقياء بما تقدم من الايات 
الكثيرة شرح أحوال المؤمنين السعداء وما أعد لهم في الآخرة من الأجر الجزيل الدائم بقوله: #وأدخل 
الخ * أي : أدخلتهم الملائكة اه خخازن . 

قوله: #ابإذن ربهم» متعلق بأدخلء» وهذا تعظيم لذلك الأجرء وكذا قوله: «تحيتهم |4 الخ اه 
من الخازن. 

قوله: #ألم ترّ كيف ضرب الله مثلاً© لما شرح الله عز وجل أحوال الأشقياء وأحوال السعداء 
ضرب مثلا فيه حكم هذين القسمين» فقال تعالى: ألم تر». أي: بعين قلبك فتعلم علم يقين 
بإعلامي إياك» فعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب فيه للنبي َه ويدخل معه غيره» ويحتمل أن يكون 
الخطاب لكل فرد من الناس» فيكون المعنى ألم تر أيها الإنسان كيف ضرب الله مثلاً يعني شبهاً» 
والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر 
وتصويره. وقيل : هو على قول سائر المفسرين تشبيه شيء بشيء اخر اه خازن . 

وفي الخطيب: والمثل قول سائر يشبه فيه حال الثاني بالأول أه. 

قوله: كيف ضرب الله مثلاً© أي : وضعه وبينه؛ وكيف منصوب على الحال من المفعول الذي 
هو مثلاً والتقدير: ألم ترّ ضرب الله مثلاً حالة كونه كيف: أي: حال كونه مسؤولاً عن حاله من 
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الله ٠‏ كسجَرَوَ طِكِبَّةٍ» هي النخلة ل أَصَدُّهَائَاتٌ4 في الأرض 8 وَورَعْهَا4 غصنها «فى التسمل 9 
«مرَقِ» تعطي ل أُكُلهًا4 ثمرها ط كُلَِّين ِإِذْنِ رَيّهَا4 بإرادته كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب 


المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه في كل وقت 9ل وَيَضَرِبُ » يبين لا أَمَّهُآلمََالَ 
نايس لحَلَمْرْ يتَدَحَكَرُورت 4 يتعظون فيؤمنون « وَمَسَلُ كسَِحجِينّة4 هي كلمة الكفر [ كَمَجَرَةَ 


غرابته وأحكامه وتوضيحه ونحو ذلك. قوله: (ويبدل منه الخ) يقال عليه أنه لا معنى لقولك ضرب الله 
كلمة طيبة إلا بضم مثلا إليه» فمثلا هو المقصود بالنسبة» فكيف يبدل منه غيره» وهذا بناء على ظاهر 
قول النحاة إن المبدل منه في نية الطرح» وهو غير مسلم . وهذا الوجه مبني على تعدي ضرب لمفعول 
واحد اه شهاب. 

قوله: (ويبدل منه) أي : للتفسير وهو بدل كل . قوله: (أي لا إله إلا الله) وقيل: كل كلمة: حسنة 
كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة قاله الزمخشري اه كرخي . 

قوله: #كشجرة» نعت لكلمة» هذا بناء منه على أن ضرب متعد لواحد بمعنى اعتمد مثلا 
ووضعهء فإن كان بمعنى صير فهو متعد لاثنين كلمة المفعول الأول» ومثلاً المفعول الثاني بمعنى 
جعلها مثلاً؛ وعلى هذا كشجرة خبر مبتدأ محذوف أي: هي كشجرة طيبة كما قاله ابن عطية» وأجازه 
الزمخشري» وبالأول يدأ الزمخشري اه كرخي . 

قوله: #كل حين* الحين في اللغة الوقت يطلق على القليل والكثير» واختلفوا في مقداره هنا 
فقال مجاهد» وعكرمة: الحين هنا سنة كاملة» لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة. وقال سعيد بن جبير» 
وقتادة» والحسن: ستة أشهر يعني من وقت طلعها إلى حين صرامها. وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً. 
وقال علي بن أبي طالب: ثمانية أشهر يعني : أن مدة حملها باطناً وظاهراً ثمانية أشهر» وقيل: أربعة 
أشهر من حين ظهور حملها إلى إدراكها. وقال سعيد بن المسيب: شهران يعني من وقت أن يؤكل منها 
إلى صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل حين يعني كل غدوة وعشية» لآن ثمر النخلة يؤكل أبدا ليلا 
ونهاراً وصيفاً وشتاءً؛ فتؤكل منها الجمار والطلع والبلح والبسر والمنصف والرطبء» وبعد ذلك يؤكل 
التمر اليابس إلى حين الطري الرطب»؛ فأكلها دائم في كل وقت اه خازن . 

قوله: (كذلك الخ) بيان لتقرير وجود الصفات الثلاث التي في جانب المشبه به في جانب 
المشبه» فوجه الشبه الاشتراك فى مطلق هذه الثلاث» وإن كانت هى فى النخلة حسية؛ وفى الكلمة 
معنوية اع شبيخنا: : 0 

قوله: (وعمله يصعد إلى السماء) قال تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» 
[فاطر: 1٠١‏ والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق 
راسخ؛ وأصل قائم» وفرع عال كذلك الإيمان لا يتم إلا بئلاثة أشياء : تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالابدان اه كرخي . 

قوله: #لعلهم يتذكرون* لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني وتقريب لها من 
الحس اه بيضاوي . 
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وه صم 


كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة 9 بُيَيتُ مهال -َمَنْوا ْول آلتّايتِ» هي كلمة التوحيد 
«في اَي لديا وَفِ الآخْرَةَ » أي في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم 
فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين ل وَيضِلْ نايت الكفار فلا يهتدون للجواب 
بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث #8 وَبَفْمَلٌ آسّهْمَايمَآه ©4* < #ألَمْ كر تنظر 9 إل 
لَدنَبدَْأْقَمَتَ» أي شكرها « كُثْرا4 هم كفار قريش لاوَلَنُواك أنزلوا ل مَوْمَهُمَ* بإضلالهم إياهم 


0- 
م 


يت هي الحنظل لا لَعَتنّكَ4 استوصلت ١‏ من هوق الأَرَضٍ مَالَهَامِن قَرَارِ )4 مستقر وثبات كذلك 


قوله: #إومثل كلمة خبيئة4 الخ تغيير الاسلوب حيث لم يقل: وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة الخ 
للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان اه أبو السعود. 

قوله: (هي كلمة الكفر) أي: كل ما دلَ على الكفر من الكلام. قوله: #اجتئب# صفة لشجرةء 
ومعنى اجتثت قلعت جثتها أي : شخصها وذاتها من فوق الأرض» والجئة شخص الإنسان قاعداً نائماً. 
يقال: اجتثيت الشيء إذا قلعته فهو افتعال من لفظ الجثة» وجثثت الشيء قلعته اه سمين . 

والمعنى على التشبيه أي: كأنها اجتثت» وكأنها غير ثابتة بالكلية» وكأنها ملقاة على وجه 
الأرض» وقوله: ما لها من قرار» بمنزلة التعليل» وذلك لأنها لا تغوص في الأرض» بل عروقها في 
وجه الأرض» ولا غصون لها تصعد إلى جهة السماء بل ورقها يمتد على الآرض كشجر البطيخ» 
وثمرها رديء. وفي الحقيقة تسميتها شجرة مجاز» لأن الشجر ما له ساق» والنجم ما لا ساق له وهي 
من النجم فتسميتها شجرة للمشاكلة اه شيخنا . 

قوله: #يثبت الله# الخ راجع للمثل الأول» وقوله: #ويضل الله الخ راجع للمثل الثاني . قوله: 
#بالقول النابت4 ) أي : الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم في الحياة الدنياء فلا يزلون إذا 
افتتنوا في دينهم كزكرياء ويحيى» وجرجيس» وشمعون» وكالذين فتنهم أصححاب الأخدود, وفي 
الاخرة فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في الموقف» ولا تدهشهم أهوال القيامة اه بيضاوي . 

قوله: #في الحياة الدنيا» أي : فلا يزلون عن دينهم إذا افتتنواء ويأمنون فيها من الأسر والقتل 
وغير ذلك مما يعصمه الإسلام أه. 

قوله: (لما يسألهم الملكان» الخ فيقولان في السؤال: من ربك؛ وما دينك» وما كنت تقول في 
هذا الرجل المبعوث؟ فيقول في الجواب: ربي الله وديني الإسلام» وأشهد أن هذا الرجل عبد الله 
ورسوله اه شيخنا. 

قوله: #ويفعل الله ما يشاء» أي : من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير اعتراض عليه اه 
بيضاوي . 

قوله: #ألم تر تعجيب لرسول الله كه ولكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك اه أبو السعود. 

قوله: (أي شكرها) بأن وضعوا الكفر مكانه» أو بدلوا نفس التعمة كفرأء فإنهم لما كفروها 


١6‏ جل تآ ا حب سوال يز هيه / الآياك : لك ان 


«دَارَ لبور 4 الهلاك 8 جَهَمَ4 عطف بيان «يَسَلوئهن» يدخلونه «وَينص الْقَرَارُ 49 المقر 


هي < وَجْصَلُوا ل أَدَادًا4 شركاء 9 لْْضِلُوأ» بفتح الياء وضمها «عَن سَيِلوء4 دين الإسلام ظل» 
لهم «تَتموا 4 بدنياكم قليادٌ # إن مس مَصِيرسكم 4 مرجعكم إِلَ أَلثَارِ ©)» ١‏ قل لَعِبَادَىَ اموا 


سلبت عنهم فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلهاء كأهل مكة خلقهم الله وأسكنهم حرمه. 
وجعلهم قوام بيته. ووسع عليهم أبواب رزقه» وشرفهم بمحمد كك فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين» 
وأسروا وقتلوا يوم بدرء وصاروا أذلاء مسلوبين من النعمة موصوفين بالكفر اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله: (أي: شكرها) أي: شكر نعمته كمحمد وما جاء به» وهذا أحد الوجهين 
في الآية؛ وهو أنه على حذف مضاف. والثاني: أنهم بدلوا نفس النعمة كفراًء فالتبديل على الأول 
تغيير في الوصف» والسفة باقية لكنها موصوفة بالكفران» وعلى الثاني تغيير في الذات والنعمة زائلة 
مبدلة بالكفر اه ملخصا من الكشاف اه. 

قوله: : #وأحلوا» أي : بعض قريش وهو قبيلتان منهم» وهما بنو المغيرة» وبنو أمية وقومهم هم 
بقية قريش اه من الخازن. 

وفي البيضاوي: وعن عمر وعلي هم الأفجران من قريش ينو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة 
فكفيتموهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين أه. 

قوله: #قومهم»* أي: اتباعهم بإضلالهم أي: بسيبه. قوله: #دار البوار»* في المصباح: بار 
الشيء يبور بور بالضم هلك» وبار الشيء بوارا كسد على الاستعارة؛ لآنه إذا ترك صار غير متتفع به 
فأشبه الهالك من هذا الوجه اه. 

قوله: #يصلونها» حال منها أو من القوم أي : داخلين فيها مقاسين لحرها اه بيضاوي . 

وأشار بقوله: مقاسين لحرها إلى أن المراد دخول مخصوص. وإلا فمطلق الدخول قد استفيد من 
والصلاة وزان كتاب حر الثار» وصليت اللحم أصليه من باب رمى شويته اه. 

قوله: #وجعلوا لله أنداد/» سبعيتان أي : ليضلوا بأنفسهم» وهذا على الفتح أو ليضلوا غيرهمء 
وهذا على الضم وليس الضلال والإضلال وغرضهم من اتخاذ الأنداد» لكن لما كان نتيجة جعل 
كالغرض اه بيضاوي ومحصله أن اللام للعاقبة . 

وني أبي السعود: وليس ذلك غرضاً حقيقياً لهم من اتخاذ الأنداد» لكن لما كان ذلك نتيجة له 
شبه بالغرض وأدخل عليه اللام بطريق الاستعارة والتبعية اه. 

قوله: (بدنياكم) أو بعبادتكم الأوثان؛ فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد 
بصيغة الأمر بقوله : قل تمتعوا إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدد به اه بيضاوي 

قوله : (قليلاً) أخذه من المعنى والسياق» وإلاّ فمادة التمتع لا تدل على القلة بحسب اللغة. . 

قوله: #إقل لعبادي* الخ مفعول قل محذوف يدل عليه جوابه أي : قل لهم أقيموا الصلاة وأنفة 
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سر سج ع عار 6 07 لس ل سه رك سمير 


- ةك تو عه 020 .1ك ري - 
يمو ألصّلَاه وفوا مما مرَفَْهُمَ سِرَاوعَلايَةين ِل أن يبوم ابيع فداء فيه ولا حِلَلٌ 49 مخالة أي 
صداقة تنفع» هو يوم القيامة ط لَه الى حَقَ السَمْوتِ وَالْايْضٌ وَانَرَلَ يرت السَمَل مَآه دَأَخْرَجَ يو. ين 


وقوله: يقيموا وينفقوا مجزومان في جواب الأمر أي: إن قلت لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا الخ يقيموا 
وينفقوا اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : ويجوز أن يقدرا بلام الأمر ليصح تعلق القول بهما اه. 

أي : ليقيموا الصلاة يعني بالواجبة» وإقامتها إتمام أركانها اه خازن . 

وعبادي يقرأ بثبوت الياء مفتوحة وبحذفها لفظاً لا خطاًء والقراءتان سبعيتان ويجريان في خمسة 
مواضع من القرآن هذا. وقوله فى سورة الأنبياء: #أن الأرض يرثها عبادي الصالحون4 [الأنبياء: 
0 وقوله في العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» [العنكبوت: 
5 وقوله في سبأ: #إقليل من عبادي الشكور» [سبأ: ]١7‏ وقوله في سورة الزمر: #إقل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم* [الزمر: 07] اه شيخنا . 

قوله: #وينفقوا مما رزقناهم» قيل: أراد بهذا الانفاق إخراج “الزكاة الواجية» وقيل: أراد به 
جميع الانفاق في جميع وجوه الخير والبر وحمله على العموم أولى ليدخل فيه إخراج الزكاة الانفاق في 
جميع وجوه البر» وقوله: سر يعني ينفقوا أموالهم في حال السر وحال العلانية وقيل: أراد بالسر 
صدقة التطوع وبالعلانية إخراج الزكاة الواجبة اه خازن. 
وعلانية اه بيضاوي . 

قوله: #لا بيع فيه فسره الشارح بالفداء»ء وهو قول أبي عبيدة» وأبقاه البيضاوي على ظاهره 
حيث قال لا بيع فيه فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو ما يفدي به نفسه أه. 

قوله: #ولا خلال» صنيع الجلال يقتضي أن الخلال مفرد» وفي القرطبي أنه جمع خلة بالضم 
مثل قلة وقلال. فإن قلت: كيف نفى الخلة في هذه الآية» وفي آية البقرة مع أثباتها في آية الزخرف 
بقوله: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» [الزخرف: 57]؟ قلت: الآية الدالة على نفي 
الخلة محمولة على نفي الخلة بسبب ميل الطبيعة وشهوة النفس» والاية الدالة على حصول الخلة 
وثبوتها محمولة على الخلة الحاصلة بسبب محبة الله؛ ألا تراه أثبتها للمتقين فقط ونفاها عن غيرهم» 
الاخلاء بعضهم على بعض إذا كانت المخالة لله تعالى في محبته اه خازن. 

قوله: #الله الذي خلق السموات والأرض» ذكر لها الموصول سبع صلات تشتمل على عشرة 
أدلة على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته اه شيخنا. 

قوله: #وأنزل من السماء# يعني من السحاب. سمي السحاب سماء لارتفاعه مشتق من السمو 
'وهو الارتفاع؛ وقيل: أن المطر ينزل من السماء إلى السحاب؛ ومن السحاب إلى الأرض» فأخرج به 


١6‏ سسحتت موق اشيم[ اليا تة وم 
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التَعرّتِ كالم وَسَخَرَ كم ادك » السفن ل لِتَجْرف ف لبر 4 بالركوب والحمل طيآْري» بإذنه 
وَسَكَّرَ لَكُمْ الأَْهرَ )4 ١‏ وَسَخَرَ لَكْمُ السّمْس وَالْقَمرَ َكَِيقِ 4 جاريين في فلكهما لا يفتران 


مر سَخَّرَ لَكُمُ ايّلَ 4 لتسكنوا فيه «وَأَلَارَ ©) » لتبتغوا فيه من فضله #وََاد: ُ ين حكُلٍ ما 
سَأَلْشيوةٌ4 على حسب مصالحكم ل وَإِن مَشْدُوايَمَتَ ألَهِ4 بمعنى إنعامه «الَاحبُومَاً» لا تطيقرا 


أي: بذلك الماء من الشمرات رزقاً لكم. الشمر: اسم يقع على ما يحصل من الشجر. وقد يقم على 
الزرع أيضاً بدليل قوله تعالى: إكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١5١‏ وقوله: 
#من الشمرات4 بيان للرزق أي : رزقاً هو الثمرات اه خازن. 

قوله: #إمن الشمرات4 المراد بها ما يشمل المطعوم والملبوس» وهو بيان للمفعول الذي هو رزقاً 
أو حال هو منه» ويحتمل عكس ذلك اه بيضاوي . 

وقوله: عكس ذلك بأن يجعل من الثمرات هو المفعول ويجعل رزق حالاً. قوله: #وسخر لكم 
الفلك» لما ذكر الله تعالى إنعامهم بإنزال المطر وإخراج الثمر لأجل الرزق والانتفاع بها ذكر نعمته على 
عباده بتسخير السفن الجارية على الماء لأجل الانتفاع بها في جلب ذلك الرزق الذي هو الثمرات 
وغيرها من بلد إلى بلد آخر» فهي من تمام نعمة الله تعالى على عباده؛ وسخر لكم الأنهار ذللها لكم 
تجرونها حيث شئتم» ولما كان ماء البحر لا ينتفع به في سقي الزروع والشمرات؛ ولا في الشراب أيضاً 
ذكر نعمته على عباده في تسخير الأنهار وتفجير العيون» لآجل هذه الحاجة فهو من أعظم نعم الله على 
عباده اه خازت . 

وفي أبي السعود: #وسخر لكم الفلك4 بأن أقدركم على صنعتها واستعمالها بآن ألهمكم كيفية 
ذلك اه. 

قوله: #دائبين» الدأب: العادة المستمرة دائماً على حالة واحدة؛ ودأب في السير داوم عليه 
والمعنى أن الله سخر الشمس والقمر يجريان دائما فيما يعود إلى مصالح العباد لا يفتران إلى اخر 
الدهر. وقيل: يدأبان في سيرهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وإصلاح النبات والحيوان» لأن الشمس 
سلطان النهار وبها يعرف فصول السنة» والقمر سلطان الليل وبه يعرف انقضاء الشهورء وكل ذلك 
بتسخير الله عز وجل وإنعامه على عياده اه خازن . 

وفي المختار: دأب في عمله جد وتعب وبابه قطع وخضع فهو دأئب بالألف لا غيرء والدائبان 
الليل والنهارء والدأب بسكون الهمزة العادة والشأن وقد يحرك اه. 

قوله: (فى فلكهما) أي: محلهما ومقرهما وهو السماء الرابعة للشمس وسماء الدنيا للقمر» 
وكؤلة ل يشتران م نا وك أي لايع عتان يتيج الجرى زلا كيرا امافيا. 

قوله : (لتبتغوا) أي : تطلبوا بالسعي في الكسب من فضله أي : بعض إحسانه . 

قوله: «واتاكم » الخ أي: فلم يقتصر على النعم المتقدمة» بل اعطاكم ما لا يمكن عده اه 


خازن. 


قوله: #من كل ما سألتموه» أي: كل نوع أو كل صنف سألتموه. أي: شأنه أن تسألوه 
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عدها #إرك الإضَنّ» الكافر « لَظَلُومٌ كَتَادٌ )4 كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة 


ربه #و» اذكر إِدكالَ نهم ري لَجَمَل هنذا ألبلد» مكة #ءَأوتا» ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه 


لاحتياجكم إليه» وإن لم تسألوه بالفعل» كما يشير لهذا قوله: (على حسب مصالحكم) . وفي السمين: 
العامة على إضافة كل إلى ماء وفي من قولان». أحدهما: إنها زائدة ة في المفعول الثاني أي : آتاكم كل ما 
سألتموهء وهذا إنما يتأتى على قول الأخفش. والثاني : أن كرو هي ا أتاكم بعض جميع ما 
سألتموه نظرا لكم ولمصالحكمء. وعلى هذا فالمفعول محذوف تقديره: واتاكم شيئا من كل ما 
سألتموه» وهو رأي سيبويه» وما يجوز فيها أن تكون موصولة اسمية أو حرفية أو موصوفةء والمصدر 
واقع موقع المفعول أي: مسؤولكمء فإن كانت مصدرية فالضمير في سألتموه عائد على الله تعالى 
وعائد الموصول أو الموصوف محذوف أي: سألتموه إياه. 

قوله: (على حسب مصالحكم) أشار بهذا إلى جواب كيف قال وآتاكم من كل ما سألتموه» 
والله لم يعطنا كل ما سألناه» ولا بعضاً من كل فرد مما سألناه» وإيضاحه أنه أعطانا بعضاً من جميع ما 
سألناه لا من كل فرد فردء ولكن لما كان البعض المذكور وهو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح 
الأتفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه لمصلحتنا أيضاً كان كأنه أعطانا جميع ما 
سألناه. وقيل: أعطى جميع السائلين بعضاً من كل فرد مما سأله جميعهم؛ وإيضاحه أن يكون قد أعطى 
هذا شيئاً مما سأله ذاك» وأعطى ذاك شيئاً مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة فى حقهماء 
كما أعطى النبي يك الرؤية ليلة المعراج» وهي مسؤول موسى عليه الصلاة والسلام» وما أشبه ذلك 
اه. من الانموذج اه كرخي . 

قوله: (يمعنى إنعامه) هذا لا يتعين بل ابقاؤه على ظاهره أظهر. وفي السمين: التعمة هنا بمعنى 
المنعم به اه. 

قوله: (عدها) أي : عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء فإنها غير متناهية اه بيضاوي . 

قوله: (الكافر) وقال ابن عباس: يريد أبا جهل» وقوله #لظلوم كفار» يعني لنفسه كفار بنعمة 
ربه» . وقيل: الظلوم الشاكر لغير من أنعم عليه» فيضع الشكر في غير موضعه. كفار جحود لنعم الله 
تعالى عليه. وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع . كفار في النعمة ويجمع ويمنع اه خازن. 

قوله: #و» (اذكر) أي: اذكريا محمد لقومك لعلهم يعتبرون» فيرجعوا عن كفر هذه النعم التي 
كان سببها خليل الله إبراهيم اه شيخنا . 

قوله: هذا البلد» فسّر الشارح هنا بمكة» وفسرها في سورة البقرة بالمكانء فيقتضي أن هذا 
الدعاء وقع مرتين: مرة قبل بناتها.ء ومرة بعده. بولالفر كي الكرحي جبال كا لصيد : ونكر البلد هنا 


وعرفه في إبراهيم» لأن الدعوة هنا كانت قبل جعل المكان بلدأء تطلن ادن الله أن سم عيضن يلا 
آمنا وئم كانت بعد جعله بلداً اه. 


وفي السمين: قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قوله اجعل هذا بلداً آمناً وبين قوله: 
#اجعل هذا البلد آمناً#؟ قلت: قد سأل فى الأول أن يجعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها ولا 
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فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه 
ل وَبَعْبِنٍ» بعدني لاوَبَنَ» عن ط أ َتبْدَ الَْصَناءَ ©)» ل رَتٍ إِتْنَ* أي الآصنام « أَصَْلَنَ كيدا ين 


يخافون. وفي الثاني: أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال هو بلد 
مخوف فاجعله آمئاً اه. 

قوله: (ولا يختلى خلاه) أي: لا يقطع خلاه بالقصر أي: حشيشه الرطب. وفي المختار: 
والخلاء مقصور الرطب من الحشيشء الواحدة: خلاه وخليت الخلا قطعته واختليته أيضاً اه. 

قوله: #واجنبني وبني* يقال جنبه شرا وأجنبه إياه ثلاثياً ورباعياًء وهي لغة نجدء وجنبه إياه 
مشدداً وهي لغة الحجاز هو المنع» وأصله من الجانب . وقال الراغب: وقوله تعالى: «إواجنيني وبني# 
من جنبته عن كذا أي: أبعدته منه» وقيل: من جنبت الفرسء وكأنه سأله أي يبعده عن جانب الشرك 
بألطاف منه وأسباب خفية وأن نعيد على حذف حرف الجر أي : عن أن نعيد اه سمين . 

وفي القاموس: والجنب محركة أن يجنب فرساً إلى فرسه في السباق» فإذا فاز المركوب تحول 

وفي المصباح : وجنبت الرجل الشر جنوباً من باب قعد أبعدته عنهء وجنبته بالتثقيل مبالغة اه. 

وفى المختار: وجنبه الشيء من باب نصرء وجنبه الشيء تجنيباً بمعنى أي : نحاه عنه» ومنه قوله 
تعالى : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام* اهف. 

قوله: #وبني» أي: من صلبي» وقوله: #عن أن نعبد الأصنام» استشكل بأن عبادتها كفرء 
والأنبياء معصومون من الكفر بإجماع الأمة» فكيف حسن منه هذا السؤال؟ وأجيب: بأنه كان في حالة 
خوف أذهلته عن علم ذلك» . فإن الأنبياء أعرف بالله من جميع الناس» فخوفهم أكثر من خوف غيرهم » 
فهو دعاء لنفسه في مقام الخوف» أو قصد به الجمع بينه وبين بنيه ليستجاب لهم ببركته اه كرخي . 

وفي الشهاب قوله: ##واجنبني وبني* المراد طلب الثبات والدوام على ذلك اه. 

قوله: #رب إنهن أضللن * الخ تعليل لقوله: #واجنبني وبني»» وأما إعادة النداء بقوله #رب 
إنهن * فلتأكيد النداء وكثرة الابتهال والتضرع اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: رب إنهن أضللن كثيراً من الناس» أي: فلذلك سألت منك العصمة 
واستعذت بك من اضلالهن اه. 

قوله: «#إنهن أضللن كثيراً من الناس* أفاد أن الضمير في إنهن وأضللن عائد على الأصنام» 

أي : فهذا مجاز لأن الأصنام جمادات وحجارة لا تعقل شيئاً حتى تضل من عبدهاء إلا أنه لما 


حصل الضلال بعبادتها أضيف إليهاء كما تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم» وإنما فتنوا بها وغروا يسببها اه 
خازن. 


سورة إبراهيم/ الآية: 1م سم ©هه١ا‏ 
لَاينٌ» بعبادتهم لها لض يََمَت» على التوحيد «وَِنمُمِقُ * من أهل ديني لاوَمَنْ عَصَاقٍ وَنّكَ عَفُورٌ 


قوله: #ومن عصاني» شرط ومحله رفع بالابتداء؛ والجواب: فإنك غفور رحيم. والعائد 
محذوف أي: له اه سمين . 

قوله: (هذا) أي: قوله #ومن عصاني* الخ. وفي الخازن: قال السدي: معناه ومن عصاني ثم 
تاب فإنك غفور رحيم. وقال مقاتل: ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم؛ وشرح ابن 
الأنباري هذا فقال: ومن عصاني فخالفني في بعض الشرائع وعقد التوحيد فإنك غفور رحيم» إن شعت 
أن تغفر له» وهذا إذا كان مسلماً. وذكر وجهين آخرين» أحدهما: أن هذا كان قبل أن يعلمه الله انه يغفر 
الشرك كما استخفر لأبويه» وقد تقرر أن ذلك غير محظور» فلما عرف أنهما غير مغفور لهما تبرأ منهما. 
والوجه الاخر: قوله: #ومن عصاني4 أي: بإقامته على الكفر «إفإنك غفور رحيم* . يعني : إنك قادر 
على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله من الكفر إلى الإسلام وتهديه إلى الصواب . 

فإن قلت: قد توجه على هذه الآية إشكالات وهي من وجوه؛ الأول: أن إبراهيم دعا ربه أن 
يجعل مكة آمناً ثم إن جماعة من الجبابرة وغيرهم قد أغاروا عليها وأخافوا أهلها. 

الوجه الثاني: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من عبادة الأصنام» وإذا كان كذلك 
فما الفائدة في قوله اجنبني عن عبادتها . 

الوجه الثالث : أن إبراهيم سأل ربه أيضاً أن يجنب بنيه عن عبادة الأصنام» وقد وجد من بنيه كثير 
ممن عبد الأصنام مثل كفار قريش وغيرهم ممن ينسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
قلت: الجواب عن الوجوه المذكورة من وجوه. فالجواب عن الوجه الأول من وجهين» 
أحدهما: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء» والمراد منه جعل 
مكة آمنة من الخراب» وهذا موجود بحمد الله » فلم يقدر أحد على تخريب مكة ااي 
ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكْة: «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» أخرجاه في الصحيحين. وأجيب عنه بأن قوله: ال 
القيامة وخراب الدنياء وقيل : هو عام مخصوص بقصة ذي السويقتين فلا تعارض بين النصين. الوجه 
الثاني : أن يكون المراد اجعل هذا البلد ذا أمن وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم» 
وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن في بلدهم» كما أخبر الله تعالى بقوله : ويتخطف الناس من 
حولهم وأهل مكة آمنون من ذلك؛ حتى أن من التجأ إلى مكة أمن من على نفسه وماله: وحتى إن 
الوحوش إذا كانت خارجة عن الحرم استوحشت» وإذا كانت داخل الحرم استأنست لعلمها أنه لا 
يهيجها أحد في الحرم؛ وهذا القدر من الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني : فمن وجهين أيضاً» الأول: إن دعاء إبراهيم لنفسه لزيادة العصمة 
والتثبيت» فهو كقوله: #واجعلنا مسلمين لك* [البقرة: .]١74‏ الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وان كان يعلم إن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا بهذا الدعاء هضماً للنفس 
واظهاراً للعجز والحاجة والفاقة قة إلى فضل الله ورحمته» وإن أحداً لا يقدر على نفع نفسه بشيء لم ينفعه 


١هك‎ 
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تَحِبم © > هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك « تآ إن أ سكت من درق 4 أي بعضها وهو 
إسماعيل مع أمه هاجر 8 يِوَادٍ عير ذى رْرَع» هو مكة ل عِندَ بَيْيِكَ ألْمحَرَّم 4 الذي كان قبل الطوفان 
الله به فلهذا السبب دعا لنفسه بهذا الدعاء . 

وأما دعاؤه لبنيه وهو الوجه الثالث من الاشكالات» فالجواب عنه من وجوه» الوجه الأول: أن 
إبراهيم دعا لبنيه من صلبه ولم يعبد منهم أحد صنماً قط . الوجه الثانى: أنه أراد أولاده وأولاد أولاده 
الموجودين حالة الدعاء» ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أجيب فيهم . الوجه الثالث : قال 
الواحدي : دعا لمن أذن الله في أن يدعو له» فكأنه قال: وبني الذين أذنت لي في الدعاء لهمء لأن دعاء 
الأنبياء مستجاب» وقد كان من نسله من عبد الصنم. فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام 
المخصوص . الوجه الرابع : أن هذا مختص بالمؤمنين من أولاده» والدليل عليه أنه قال في اخر الاية 
#فمن تبعني فإنه مني#. وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فليس منه» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه 
اه بحروقه. 

قوله: #ربنا إني أسكنت من ذريتي # الخ هذه القصة كانت بعدما وقع له من الالقاء في النار» 
وفي تلك لم يسأل ولم يدع» بل اكتفى بعلم الله بحاله» وفي هذه قد دعا وتضرع, ومقام الدعاء أعلى 
وأجل من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كما قاله العارفون» فيكون إبراهيم قد ترقى وانتقل من طور إلى طور 
من أطوار الكمال اه. 

قوله: (مع أمه هاجر) وسبب هذا الإسكان إن هاجر كانت جارية لسارة» فوهبتها لإبراهيم » 
فولدت منه إسماعيل» فغارت سارة منهما لأنها لم تكن قد ولدت قطء فأنشدته الله أن يخرجهما من 
عندهاء فأمره ألله تعالى بالوحي أن ينقلهما إلى أرض مكة. وأتى له بالبراق فركب عليه هو وهاجر 
والطفل فأتى من الشام ووضعهما في مكة ورجع من يومهء وكان يزورهما على البراق في كل يوم من 
الشام اه شيخنا . 

قوله: إبواد» أي ووادء والوادي المنخفض بين الجبلين» وقوله: غير ذي زرع أي لا يصلح 

قوله (الذي كان قبل الطوفان) آشار بهذا إلى أن إطلاق البيت عليه في ذلك الوقت باعتبار ما كان 
قبل الطوفان وأما وقت دعائه فلم يكن» وإنما كان تلال من رمل» وأما البيت فقد رفع إلى السماء من 
حين الطوفان» ولو جعل التجوز باعتبار ما يؤول لكان صحيحا أيضا اه شيخنا . 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف قال عند بيتك المحرم# ولم يكن هناك بيت محرم» وإنما بناه 
إبراهيم بعد ذلك؟ قلت: يحتمل أن الله عز وجل أوحى إليه» وأعلمه أن له هناك بيتاً قد كان في سالف 
الزمان» وأنه سيعمرء فلذلك قال عند بيتك المحرم. وقيل : يحتمل أن يكون المعنى عند بيتك الذي 
جرى فى سابق علمك» أنه سيحدث فى هذا المكان اه. 

وفي البيضاوي: #عند بيتك المحرم» أي الذي حرمت التعرض له والتهاون به» ولم يزل معظماً 
ممنعاً تهابه الجبابرة أو منع من الطوفانء فلم يستول عليهء ولذلك سمي عتيقاً أي أعتق منهء ودعا بهذا 


١ /اه‎ 


سورة إبراهيم/ الاية: /ا* 


7 16 أ ألصَّلرءَ تَلَجَمل ألْقِدَ»4 قلوباً ١‏ صرب آَلنَّاس توق * تميل وتحن 0 ال قال ابن عباس : 
لوقال: أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم #وأرزقهم م ين آلَّمراتٍ لَعَلَهْرَ 


الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك باعتبار ما كان وما سيؤول إليه اه. 

وقوله: ودعا بهذا الدعاء أي المقيد بعندية البيت أول ما قدم إليه مع أنه لم يكن ذا ذاك بيتاً» لأنه 
رفع وقت الطوفان» وإنما بناه إبراهيم بعد ذلك كما تضمنه قوله فلعله قال ذلك باعتبار ما كان أي قبل 
الطوفان» فإنه رفع وقته كما مرء أو باعتبار ما سيؤول إليه من بناء إبراهيم له اه زكريا وشهاب . 

قوله: «اليقيموا الصلاة» اللام لام كي2» وهي متعلقة بأسكنت أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي 
الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم» وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار 
بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم» ثم والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. وقيل اللام لام الأمر» 
والمراد الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة» وسأل من الله أن يوفقهم لها اه بيضاوي . 

وقوله: (إلا لإقامة الصلاة الخ) أي أن الجار والمجرور متعلق بأسكنت المذكور بدليل قوله 
(وتوسطه الخ) يوفان :مد والخضن معاد من السياق. لال المااقال «ويوادظيي ذي نويع © نف أدايكرن 
إسكانهم لأجل الزراعة» ولما قال #إعند بيتك المحرم»* أثبت أنه مكان عبادة» فلما قال #ليقيموا» 
أثيت ت أن الاقامة عنده للعبادة» وقد نفى كونها للكسب» ؛ فجاء الحصر مع ما في تكرير ربنا من الاشارة 
إل أنه هو المقصود» فلا حاجة إلى ما قيل إنه متعلق بأسكنت مقدر مؤخر غير الأول» وأن الحصر 
مستفاد من تقديره مؤخراً كما رجحه بعض الشراح اه شهاب . 

قوله: #تهوي إليهم» قرأ العامة تهوي بكسر الواو بمعنى تسرع وتطير شوقاً إليهم» وأصله أن 
ومحمد بن على» وجعفر بن محمدء ومجاهد بفتح الواو وفيه قولان» أحدهما: أن إلى زائدة أي 
تهواهم. والثاني : أنه ضمن معنى تنزع وتميل» ومصدر الأول على هوى بضم الهاء وفتحهاء ومصدر 
الثاني على هوى كفتى وجوى اه سمين . 

قوله: (تميل وتحن إليهم) أي لزيارة بيتك لا لذواتهم وأعيانهم» كما فاله ابن عباس» وفي هذا 
بيان أن حنين الناس إليهم إنما هو لطلب حج البيت» لا لأعيانهم.. وفيه دعاء للمؤمنير بأن يرزقهم الله 
حج البيت» ودعاء لسكان مكة من ذريتهم» لأنهم يرتفقون بمن يأتي إليهم من الناس لزيارة البيت» فقد 
جمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء من أمر الدين والدنيا ما ظهر بيانه وعمت: بركته اه 
خازن. 

وفي المختار: الحنين الشوق وتوقان النفس» وقد حن إليه يحن بالكسر حنيناً فهو حانَ والحنان 
اي د ل ل ال ا 0 

قوله: (لحنت إليه فارس الخ) أي : للحج. وعبارة الخطيب: وقال سعيد بن جبير: لحجت إليه 
اليهود والنصارى والمجوس اه. 

قوله: #وارزقهم من الثمرات* أي : بعضها. قوله: (وقد فعل بنقل الطائف إليه) هذا إجابة لقوله 
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يعون 4 وقد فعل بنقل الطائف إليه «ارَيّنآ إَكَ تدك مَاحْن» نسر لا وام ومَاكَفض عل لين 
زائدة 9 شَيَءِفي فى الْأَرضٍ وَلَافِ اسم ©*» يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم « الْحَمْدٌ 


#وارزقهم من الشمرات4» وأما إجابة قوله: (فاجعل أفئدة الخ)» فقد حصلت بجرهم» وذلك أنه لما 
جاء بإسماعيل وأمه وضعهما عند البيت مكان زمزم» وليس بمكة أحد ولا بناء ولا ماء» ثم قام ابراهيم 
منطلقاً فتبعته هاجر فقالت: أين تذهب وتتركني بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ فلم يلتفت» 
السماء وقال: رب إني أسكنت حتى بلغ يشكرون» وترك عندها جراباً من تمر وسقاء من ماء» فلما نفذ 
الماء عطشت هي وابنها» فجاء جبريل وضرب موضع زمزم بعقبه أو بيجناحه» فخرج الماء فجعلت 
عندهاء فقالوا لها: تأذتين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. فلما شب إسماعيل تعلم منهم العربية» وكان أنفسهم 
وأعجبهم » فزوجوه بامرأة منهم وماتت أمه بعدما تزوج اه خازن . 

وفي البيضاوي: أنهم لما أتوها قالوا لها: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت اه. 

وقول الخازن: فقد حصلت بجرهم الخ بيان لأول آثار هذا الدعاء» وقد استمر قصد الحجاج 
والعمار لهذا البيت كل عام إلى اخخر الزمان. 

قوله: #ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن» أي: تعلم السر كما تعلم العلن علماً لا تفاوت فيه» 
والمعنى أنك تعلم أحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا وأنت أرحم منا بناء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب 
إنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك وتخشعاً لعظمتك وتذللاً لعزتك وافتقاراً إلى ما عندك. وقيل: معناه 
تعلم ما نخفي من الوجد بفرقة اسماعيل وأمه حيث أسكتتهما بواد غير ذي زرع» وما نعلن يعني من 
اليكاء» وقيل : ما نخفي بي يعني الحزن المتمكن في القلب» » وما نعلن يعني ما جرى بينه وبين هاجر عند 
الوداع حيث قالت لإبراهيم : إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله قالت: إذاً لا يضيعنا اه خازن . 

قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله: #وما يخفى على الله# الخ من كلامه تعالى أو من كلام 
إبراهيم عليه السلام؛ وقد قيل: بكل منهما. فإن قيل بالأول فهو اعتراض بين كلامي إبراهيم » وإن قيل 
بالثاني ففيه وضع الظاهر موضع المضمرء وهو ما عليه الأكثرون تصديقاً لوبراهيم عليه السلام أه 
كرحي 

قوله: #الحمد لله الخ هذا قاله إبراهيم في وقت آخخر لا عقب ما تقدم من الدعاء» لأن الظاهر 
أنه عليه السلام دعا بذلك الدعاء المتقدم أول ما قدم بهاجر وابنها وهي ترضعهء ووضعها عند البيت 
وإسحاق لم يولد في ذلك الوقت اه زاده. 

وفي الكرخي: وزمان الدعاء والحمد مختلف» فإن الدعاء في طفولية إسماعيل ولم يكن إسحاق 

حينئذ. وحاصله مع الايضاح أن هذا الدليل يقتضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الكلام 
ا فاندفع ما قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما دعا بهذا 


سورة إبراهيم/ اليات 1 4108 مشي م18 


لَه آلَذِى وَمَبَّ لي* أعطاني «عَلَ* مع «الكبر إِسَمَعِيلَ4 ولد وله تسع وتسعون سنة # وَإِسَحَقَ * 
ولد وله ماثة واثنتا عشرة سنة إن رَقَ لَسَهِيعٌ الدع ©)* ارت لَجْمَل مُقِيمَ الصَّلَروَ 4 لآو » 
اجعل # من ذُرَيّقٍَ #4 من يقيمها وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارا « ريا وَتَعكَلُ 
دع 4 المذكور #8 رَبَنَا أَطْفْرَ لي وَلِولْدَيَ* هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل» وقيل 


الدعاء عندما أسكن هاجر وابنها إسماعيل في ذلك الوادي» وفي ذلك الوقت لم يكن ولد إسحاق 
فكيف قال #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق# اه. 

قوله: #على الكبر» فيه وجهان. أحدهما: أن على على بابها من الاستعلاء المجازي. 
والثاني : أنها بمعنى مع قال الزمخشري: ومحل هذا الجار النصب على الحال من الياء في وهب لي اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #إن ربي لسميع* أي: مجيب الدعاء. كان إبراهيم قد دعا ربه» فسأله الولد بقوله: رب 
هب لي من الصالحين» فلما استجاب الله دعاءه قال: #الحمد ُ* الخ اه خخازن. 

قوله: إمقيم الصلاة» أي مواظباً عليها اه بيضاوي . 

قوله: #و# (اجعل) #من ذريتي* أشار بهذا إلى أن ومن ذريتي معطوف على ياء المتكلم . وفي 
السمين: قوله: #ومن ذريتي4 عطف على المفعول الأول لاجعلني أي: واجعل بعض ذريتي يقيم 
الصلاة» وهذا الجار في الحقيقة صفة لذلك المفعول والمحذوف أي وبعضا من ذريتي اه. 

قوله: #وتقبل دعائي * قرأ أبو عمروء وحمزةء وورش والبزي بإثبات الياء وصلاً ووقفاً 
؛والباقون بحذفها وصلا ووقفاء وقدروى بعضهم إثباتها وقفا أيضا اه سمين . 

قوله: #ربنا اغفر لي فإن قلت طلب المغفرة من الله إنما يكون لسابق ذنب قد سلف حتى يطلب 
المغفرة له من ذلك الذنب » وقد ثبتت عصمة الأنبياء من الذنوب فما وجه طلب المغفرة له؟ قلت: 

قوله: (هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله) أي : لأن المنع لا يعلم إلا بتوقيف؛ فلعله لم يجد منعاّء 
فظن جوازه أو كان ذلك بشرط الإسلام» وهو جواب القائل كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا 

قوله: «(وقرىء) أي : شاذاً في هذه والتي بعدها. وقوله: وولدي بالتثنية فهو بفتح الواو واللام 
والدال» وقرىء أيضا ولدي بضم الواو وسكون اللام وكسر الدال جمع ولدء ورسم الشارح يحتمل 
القراءتين» فالقراءات الشاذة ثلاث اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: #ولوالدي* العامة على والدي بالألف بعد الواو وتشديد الياء» وابن حسين 
كذلك إلا أنه سكن الياء أراد والده وحده كقوله: (واغفر لأبى) . وقرأ الحسين بن علي» ومحمد وزيد 
ابنا علي بن الحسين ولولدي دون ألف تثنية ولد ويعني بهما إسماعيل وإسحاق» وأنكرها الجحدري 


لل م و و تح بشو زة براقي / الأقان الى 48 


أسلمت أمه وقرىء والدي مفرداً وولدي 9« وَإِلمؤي من مم4 ينبت ط لحِسَابُ (4 قال تعالى , 
« ولا سحْسَبرك أله عدن عَنْكَاعَئَايَمَمَلُ ألقَايلشرتَ» الكافرون من أهل مكة 8 إِنَّمًا تَمَايوَْرْهُة» بلا عذاب 


بأن في مصحف ولأبوي فهي مفسرة لقراءة العامة. وروي عن ابن يعمر أنه قرأ ولولدي بذ بضم الواو 
وسكون اللام وفيها تأويلان» أحدهما: أنه جمع ولد كأسد في أسدء اه 
والحرة:واليكل و ابعر رقا عزم يدك في سر »بل الرترفة ونون فى السيدة» كماايدا قن تاشاة 


الله تعالى اه. 
قوله: (يثبت) أي يوجد فهو مستعار في القيام على الرجل» كقولهم : قامت الحرب على ساقها 
اه بيضاوي 


وفي الخازن: يوم يقوم الحساب يعني: يوماً يبدو ويظهر فيه الحساب» وقيل: أراد يوم يقوم 
الناس فيه للحساب» فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوماً عند السامع» وهذا دعاء للمؤمنين بالمغفرة» 
والله تعالى لا يرد دعاء خخليله إبراهيم » ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة اه. 

قوله: #ولا تحسبن الله* بفتح السين وكسرها قراءتان سبعيتان» وكذا يقال في قوله الاتي فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله اه شيخنا . 

والغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمورء وقيل: حقيقة الغفلة سهو يعتري 
الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. وهذا فى حق الله محال, فلا بد من تأويل الآية فالمقصود منه أنه 
تعالى ينتقم من الظالم للمظلوم؛ ففيه وعيد وتهديد للظالم وإعلام له بأنه لا يعامله معاملة الغاقل عنه» 
بل يتنقم منه ولا يتركه مغفولاً عنه . قال سفيان بن عيينة : فيه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم . 

فإن قلت: قد تعالى الله وتنزه وتقدس عن السهو والغفلة» فكيف يحسبه رسول الله يَلِةِ وهو أعظم 
الناس معرفة به أنه يكون غافلاً؛ حتى قيل له #اولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون*؟ قلت: إن 
كان المخاطب به رسول الله يَكِْهَ ففيه وجهان» أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله 
غافلاً فهو قوله: #ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إِلّهاً بآخر» [الأنعام: ]١8‏ وكقوله: #إيا أيها 
الذين آمنوا آمنوا» [النساء: ]١7‏ أي اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان. الوجه الثاني: أن المراد 
بالنهي عن حسبانه غافلاً الإعلام بأنه تعالى عالم بما يفعل الظالمون لا يخفى عليه شيء» وأنه ينتقم 
منهم فهو على سبيل الوعيد والتهديد لهم. والمعنى ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عنهم» ولكنه 
يعاملهم معاملة الرقيب الحفيظ عليهم المحاسب لهم على الصغير والكبير» وإن كان المخاطب غير 
النبى يَككِةِ فلا إشكال فيه ولا سؤال» لأن أكثر الناس غير عارفين بصفات الله فمن جوز أن يحسبه غافلاً 
تالديك مناته آف عازن 

قوله: إإنما يؤخرهم» الخ استئناف وقع تعليلاً للنهي السابق أي: دم على ما أنت عليه من عدم 
حسبانه تعالى غافلاً عن أعمالهم ولا تحزن بتأخير ما استوجبوه من العذاب الأليم» لأن تأخيره للتشديد 
و ا بد مما ا ا ا و ار ا 
يعاملهم معاملة الغافل ولا يؤاخذهم بما عملوا لما ترى من أن التأخير إنما هو لهذه الحكمة وإيقاع 


سورة إبراهيم/ الايتان: 47. "47 5١‏ 


« لور سَنَحَصٌ فيو الْأبْصرُ © »4 لهول ما ترى» يقال شخص بصر فلان أي تمدام يحم 


#مُهْيلِويت» مسرعين حال 8لا مُقنبى» رافعي # رُمُوسيم» إلى السماء # لا يريد لوم طرفهر ص فَهِرٌ» بصرهم 


التأخير عليهم؛ مع أن المؤخر إنما هو عذابهم لتهويل الخطب وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجهون إلى 
العذاب موجهون لأمر ما اه أبو السعود. 

قوله : #ليوم» أي لأجل يوم فاللام للعلة ة. وقيل : بمعنى إلى التي للغاية» وقرأ العامة يؤخرهم 
بالياء لتقدم الله الكريم » وقرىء نؤخرهم بنون العظمة» وتشخيص صفة ليوم ومعنى شخوص البصر حدة 
النظر وعدم استقراره في مكانه» ويقال شخص سمعه وبصره وأشخصهما صاحبهماء وشخص بصره 
أي لم يطرف جفنهء ويقال شخص من بلده أي بعدء والشخص سواد الإنسان المرئي من بعيد اه 
سمين ٠‏ 

وفي المختار: وشخص بصره من باب خضع فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف اه. 

قوله: #تشخص فيه الأبصار» أي تشخص أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى اه 
بيضاوي . 

قوله: أي تشخص أبصارهم يعني أن أل للعهد لا عوض عن المضاف إليه. قيل: ولو حمل 

00 أبلغ في التهويل وأسلم من التكرير» ووجهه أن قوله إلا يرتد إليهم 4 في ذكره فائدة» 
وإن كان لا يسلم من التكرير رأساً وكأن المصنف اختاره لأنه المناسب لما بعده اه شهاب . 

وعبارة أبي السعود: : أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف» فيدخل في زمرتهم الكفرة المعهودون 
دخولاً أولياً أي : تبقى مفتوحة لا ند تتحرك أجفانهم من هول ما يرونه اه. 

قوله: #مهطعين متقنعي رؤوسهم» حالاً من المضاف المحذوف . إذ التقدير أصحاب الأبصارء 
أو تكون الأبصار دلت على أربابهاء فجاءت الحال من المدلول عليه» قاله أبو البقاء اه سمين . 

وفي المختار: أهطع الرجل إذا مد عنقه وصوب رأسه وأهطع في عدوه أسرع اه. 

وفي السمين: والإقناع رفع الرأس وإدامة النظر من غير التفات إلى غيره» قاله القتبي اه.. 

وفي القاموس: وأقنعه أرضاهء ورأسه نصبه ورفعه أو لا يلتفت يميئاً ولا شمالاً وجعل طرفه 
موازياً اه. 

قوله : (مسرعين) أي إلى الداعي» وهو إسرافيل حيث يدعو إلى الحشر. وعبارة المحلي في 
سورة ق: واستمع يا مخاطب يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماءء وهو صحخخرة 
بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» 
واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن تجتمعن لفصل القضاء اه. 

وقوله : (هو إسرافيل)؛ وقيل: هو جبريل والنافخ إسرافيل : قال الشهاب : وهو الأصح كما دلت 
عليه الآثار اه. 


قوله: الا يرتد إليهم طرفهم»* في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير في مقنعي. ويجوز 
الفتوحات الإلهية/ ج54/ م١١‏ 


دل 
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«وَأئدممٌ4 قلوبهم لاهَوك )4 خالية من العقل لفزعهم «وَأنَذِرٍ 4 خوف يا محمد لاس » 
رس عر صب سا 03 


الكفار ل يَوْمَ يني الْعَدَابٌُ» هو يوم القيامة # فقول لين طَكَمُوأ» كفروا « رين لَمرْيه* بأن تردنا إلى 
الدنيا « إل أبصلٍ وبِ يت مويك » بالتوحيد «وَتَكيع الل 4 فيقال لهم توبيخاً « أوَكمْ تحكووا 


أن يكون بدلاً من مقنعى كذا قاله أبو البقاء. يعنى : أنه يحل محله» ويجوز أن يكون استئنافاً والطرف 
فى الأصل مصدرء والطرف أيضاً الجفن يقال: ما طبق طرفه أي جفنه على الآخرء والطرف أيضاً 
تحريك الجفن اه سمين . 

قوله: #وأفئدتهم هواء» يجوز أن يكون استئنافاً وأن يكون حالاً» والعامل فيه إما يرتد وإما ما 
قبله من العوامل» وأفرد هواء وإن كان خبراً عن جمع » لأنه في معنى فارغة» ولو لم يقصد ذلك لقيل 

وفي الكرخي: وفي كلام الشيخ المصنف إشارة إلى جواب ما قيل كيف أفرد هواء وهو خبر 
لجمع» وإيضاحه, أنه لما كان معنى هواء هنا فارغة منحوتة أفرد كما يجوز إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث 
ندل على تأنيث الجمع الذي في أفئدتهم» ومثله أحوال صعبة وأحوال فاسدة ونحو ذلك اه. 

قوله: (خالية من العقل لفزعهم) عبارة البيضاوي : هواء أي خالية من الفهم لفرط الحيرة 
والدهشة» ومنه يقال للأحمق وللجبان فيه هواء. أي : لا رأي فيه ولا قوة اه. 

وفي الخازن: #وأفئدتهم هواء# قال قتادة: خرجت قلوبهم من صدورهم فصارت في حناجرهم 
فلا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء ومعنى الآية «أفئدتهم» خالية فارغة لا تعي شيئاً ولا تعقل 
من شدة الخوف . وقال سعيد بن جبير: «وأفتدتهم هواء» أي مترددة تهوي في أجوافهم ليس لها مكان 
تستقر فيه» ومعنى الاية أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة والرؤوس مرفوعة إلى 
السماء من هول ذلك اليوم وشدته اه. وفي المختار الهواء ممدوداً ما بين السماء والأرض» والجمع 
أهوية وكل خال هواء اه. 

قوله: يوم يأتيهم العذاب» مفعول ثان لأنذر على حذف المضاف أي أنذرهم أهواله وعظائمه 
فهو مفعول به لا مفعول فيه. إذ لا إنذار في ذلك اليوم» وإنما الإنذار يقع في الدنيا اه شيخنا. 

قوله: ##فيقول الذين ظلموا» فيه إظهار في مقام الإضمارء وقوله: #ربنا أخرنا إلى أجل قريب* 
أي : أخر العذاب عنا وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب اه بيضاوي . 

وعبارته أصرح من عبارة الشارح» وقوله: إلى أجل قريب أي مدة من الزمان نستدرك فيها ما 
فاتنااه. 

وقوله : #نجب دعوتك4 جواب الأمراه. 

قوله: (فيقال لهم) أي من قبل الله أو الملائكة. وعبارة أبي السعود: هذا على إضمار القول 
معطوف على فيقول؛» أي فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: ألم تؤخروا في الدنيا ولم تكونوا أقسمتم إذ ذاك 


أه. 


1١ 
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أَتْسَمَثُم 4 حلفتم ين مَبَلُ» في الدنيا « ما لَحكُم ين 4 زائدة لرَوَالٍ 40 عنها إلى الآخرة 
« وَسَكَُمَ 4 فيها #إفي مَسَحكن ادن ظَكَمُوا لَدْسَهُرَ 4 بالكفر من الأمم السابقة «وَببرَ كم 
كيِقَ تنا يهم 4 من العقوبة فلم تنزجروا لوَصْرَيَنَا» بينا «لَكُم الأَنَمَالَ 4 في القرآن فلم 
تعتبروا « وَقَدَ مَكَرُوأ4 بالنبي يكل «( مَحكُرَهُمَ 4 حيث أرادوا قتله أو تقبيده أو إخراجه # وعند أله 
مَكُرَهَُ * أي علمه أو جزاؤه # وَإن* ما « أن مَحكرة 4 وإن عظم 8# لول مِنهُ كِلْسَالُ 50 
المعنى لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الإسلام 
المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة والمراد تعظيم 

والاستفهام تقريري» وعبارة الشهاب: أي فيقال لهم أطلبتم الان هذا ولم تطلبوه إذ أقسمتم» 
والقائل هو الله أو الملائكة اه. 

قوله: (حلفتم) كما حكى الله عنهم بقوله في سورة النحل : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت# [النحل : 78] اه شيخنا . 

قوله: #ما لكم من زوال» جواب القسم. وإنما جاء بلفظ لقوله #أقسمتم»» ولو جاء بلفظ 
المقسمين لقيل ما لنا اه سمين . 

قوله: #وسكنتم# معطوف على أقسمتم . قوله: #وتبين لكم» فاعله محذوف أي حالهم 
وقوله: (كيف) معمول لفعلنا بهم وقول الشارح (من العقوبة) تفسير لكيف, ولا يصح أن تكون كيف 
ناعلا بالفعل الذي قبلهاء لأن الاستفهام له الصدارة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #وتبين لكم* فاعله مضمر لدلالة الكلام عليه أي: حالهم وخبرهم 
وهلاكهم» وكيف نصب بفعلنا وجملة الاستفهام ليست معطوفة لتبين» لأنه من الأفعال التي لا تعلق» 
ولا جائز أن يكون كيف فاعلاً لأنها إما شرطية أو استفهامية؛ وكلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه. وقال 
بعض الكوفيين: إن جملة كيف فعلنا بهم هو الفاعل» وهم يجيزون أن تكون الجملة فاعلاًء وقد تقدم 
هذا قريباً في قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين» [يوسف: ه"] اه. 

قوله: #وقد مكروا» أي أهل مكة. وقوله: #إمكرهم » مضاف لفاعله. وكذا يقال فيما بعده. 
قوله: (حيث أرادوا قتله الخ) كما ذكر في سورة الآنفال بقوله : #وإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: 
ره الخ وقوله : (أو تقييده) أي حبسه. قوله: #لتزول» اللام لام الجحودء والفعل منصوب بأن 
مكمزة وتكونا بعلاهًا اهكن: 

قوله : (لا يعبأ به) في المختار: وما عبأ به أي : ما بالى به وبابه قطع اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: (فإن مخففة) أي : واللام الداخلة على الفعل هي اللام 
الفارقة التي هي لام الابتداء» وقوله والمراد الخ أي على هذه القراءة الثانية اه شيخنا . 

قوله: (وقيل المراد الخ) مقابل لقوله سابقاً حيث أرادوا قتله الخ» وقوله: (ويناسبه الخ) أي : 
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مكرهم وقيل المراد بالمكر كفرهم ويتاسبه على الثانية #تكاد السموات يتفطرن ينه وتنشق 


الأرض وتخر الجبال هدًاً» وعلى الأول ما قرىء وما كان 2 كا عسَينّ أيه ولف وعديو ثش1]ث» 
بالنصر إن اله عير » غالب لا يعجره شيء «ذر أَئِقَار ©0* ممن عصاه اذكر 2 يوم َل رض 


القيل المذكور على الثانية أني : على القراءة الثانية» وهي قراءة الإثبات» وقوله: #يتفطرن» أي يتشقة 
منه أي: من قولهم المذكور في تلك الاية المحكي بقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرثفين 0 
[الأنبياء: 7؟] ووجه المناسبة إثيات الزوال للجبال في المحلين» وقوله: (وعلى الأول) أي التفسير 
الأول للمكرء وفي نسخة وعلى الأولى أي القراءة الأولى» وهي كسر اللام الأولى» وفتح الثانية التي 
هي قراءة نصب الفعل» وقوله (ما قرىء) أي الذي قرىءء وقوله: (وما كان بدل منه)» وهذه القراءة 
شاذة أي قرىء شاذاً وما كان مكرهم الخ» وهذا القراءة تناسب قراءة النصب السابقة اه شيخنا . 

لكن قوله: (وعلى الأول الخ) لا يتقيد بالقيد الثاني وفي تفسير المكرء بل قراءة وما كان تناسب 
قراءة إن على أنها نافية من حيث النفي في كل سواء فسر المكر بكفرهم أو بتدبيرهم الذي اجتمعوا له في 
دار التدوة اه. 

قوله : #فلا تحسبن الله» الخ تفريع على ولا تحسبن الله الخ؛ فكأنه قيل: وإذ قد وعدناك بعذاب 
الظالمين يوم القيامة وأخبرناك بما يلقونه من الشدائد» وبما يسألونه من الرد إلى الدنياء وبما أجبناهم به 
وقرعناهم به من عدم تأملهم في أحوال من سبقهم من الأمم الذين أهلكناهم بظلمهم بعدما وعدنا 
رسلهم بإهلاكهم»؛ فدم أنت على ما كنت عليه من اليقين بعدم إخلافنا رسلنا وعدنا اه أبو السعود. 

وميخلف مفعول كان لتحسب » ووعده مفعول ان لمخلف قدم على الأول» والأصل مخلف 
رسله وعده فقدم الثاني إيذانا بأنه لا يخلف الوعد أصلا اه شيخنا . 

وعبارة السمين : قوله: #مخلف وعده» العامة على إضافة مخلف إلى وعذده» وفيها وجهان» 
أظهرهما: أن مخلف يتعدى لاثنين كفعله» فقدم المفعول الثاني» وأضيف إليه اسم الفاعل تخفيفاً. 
والثاني: أنه متعد لواحد وهو وعده» وما رسله فمنصوب بالمصدر فإنه يدنحل بحرف مصدري وفعل 
تقديره مخلف ما وعد رسله., فما مصدرية لا بمعنى الذي» وقراءة جماعة مخلف وعده رسله بنصب 
وعده وجر رسله فصلا بالمفعول بين المتضايفين وهي كقراءة ابن عمر قتل أولادهم شركائهم اه. 

قوله : (اذكر) #يوم» أي اذكر يا محمد لقومك المنكرين للبعث يوم تبدل الخ. أي اذكر لهم ما 
يقع فيه لعلهم ينزجرون» وقوله : ##تبدل الأرض » أي هذه الأرض المشاهدة. وقوله: #إوالسموات» 
معطوف على الأرض أي وتبدل هذه السموات بغيرهاء وفي الاية حذف أي: وتبدل السموات غير 
السموات لدلالة ما قبله عليه وتقديم تبديل الأرض لقربها هناء ولكون تبديلها أعظم أثراً بالنسبة إلينا اه 
من الكرخي . 

وفي هذا التبديل قولان للمفسرين» أحدهما: أنه تبديل ذاتهما فتبدل هذه الأرض بأرض بيضاء نقية 
كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يقع فيها خطيئة . هكذ! نقل الخازن هذا القول» فتعلم منه أن الجلال قد 
جرى عليه حيث قال نقية» ولفظ نقية لم يذكر إلا في هذا القول» وقد علمت أن المراد نقية من 
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عر الْارْضٍ وَاَلتَعوتٌ # هو :يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث 


-_ 


المعاصى» وحينئذ فيتجه سؤال الصديقة له يِه بقولها: أي الناس يومكذ لأنه إذا كان التبديل لذات 
الأرفى نمال عق عقر اللخلان وفك ذهاب انها الأولى ».ومني السمراك عل هذا القول هو عقيليا 
بسموات من ذهب . والقول الثاني : أن المراد تبديل صفتهما مع بقاء ذاتهما فتغير صفة الأرض بأن تندك 
جبالهاء وتسوى وهداتها وأوديتهاء وتذهب أشجارها وجميع ما عليها من عمارة وغيرهاء فلا يبقى 
عليها شيء إلا ذهب, وتتغير صفة السموات بأن تتناثر كواكبهاء وتكسف شمسهاء ويخسف قمرها اه 
من الخازن. 

وبه تعلم أن الشارح جار على القول الأول فقط» وليس فيه إشارة إلى القولين. وعبارة القرطبي: 
يوم تبدل الأرض غير الأرض. غير نعت لمحذوف» والتقدير أرضاً غير الأرض واختلف في كيفية 
تبديل الأرض» فقال كثير من الناس : إن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسف 
جبالهاء ومد أرضها رواه ابن مسعود رضي الله عنه خرجه أبن ماجة . 

وذكره ابن المبارك من حديث شهر بن حوشب قال: حدثني ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم» وزيد في سعتها كذا وكذاء وذكر الحديث. 

وروي مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «تبدل الأرض غير الأرض يبسطها ويمدها مد 
الأديم لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يوم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من 
الآولى ظهرها وبطنها» ذكره القونوي . وتبديل السموات تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها قاله ابن 
عباس . وقيل : اختلاف أحوالها فمرة كالمهل» ومرة كالدهان حكاه ابن الانباري . وقد ذكرنا هذا الباب 
مبيناً في التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأن الصحيح إزالة عين هذه الأرض حسبما ثبت عن 
النبي يِه فقد جاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد وذكر الحديث» وفيه فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يكْهِ: «هم في 
الظلمة دون المحشر) وذكر الحديث. 

وخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله يكهِ عن قوله تعالى: #يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات# فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» خرجه ابن ماجة بإسناد مسلم 
هذا. 

وخرجه الترمذي عن عائشة» وأنها هي السائلة قال: هذا حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث 
تنص على أن السموات والأرض تبدل وتزال» ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم 
على الجسر. 

وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعيد قال: قال رسول الله يَكهِ: «يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». وقال حاتم : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
قول الله عز وجل: “يوم تبدل الأرض غير الأرض4 قال: تبدل الأرض خبزاً يأكل منها الخلق يوم 
القيامة» ثم قرأ: وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام4 [الأنبياء: 4]. وقال ابن مسعود: إنها تبدل 
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هقا. ها ها وا عا عاءع د فد و 
والعا فاه هاعا ع ها .دهاع واو واو اه واوا و و ها .ى هوا وه و و وه وا. د وى واو .اواو ها .ا قاع اه .هد دا عد اه 


بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة» وقال ابن عباس : بأرض من فضة بيضاء» وقال علي 
رضي الله عنه : تبدل الأرض يومئذ من فضة والسماء من ذهب» وهذا تبديل للعين اه. 

وعبارته في التذكرة يعد ما ذكر هذه الأحاديث التي ذكرها هنا نصها. 

فصل 

هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسموات تبدل وتزال» ويخلق الله أرضاً أخرى تكون عليها 
الثائن يعد كونيع على الجبر وعو الصرالك» ”لا كماقال كير مز الئاس إن تيذيل الأرسض' عبار عن تخزيز 
صفاتها وتسوية آكامها ونسف جبالها ومد أرضها. ثم قال: وذكر أبو الحسن شبيب بن أهيم بن 
حيدرة في كتاب الإفصاح أنه لا تعارض بين هذه الاثارء وأن الأرض. والسموات يبدلان كرتين. 
أحدهما هذه الأولى وأنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق» فتنتثر أولاً كواكبها وتكسف شمسها 
00 وتصير كالمهل» ثم تكشط عن رؤوسهم.ء ثم تسير الجبال» ثم تموج الأرضء» ثم تصير البحار 

لاا ل ال كك لد 0 
و ا او ل ا امو ا : #وأشر 
الأرض بنور ربها» [الزمر: : 3 وبدلت الأرض أي مدت مد الأديم المكاظي؛ وأعيدت كماكانت فيها 
القبور والبشر على ظهرها وفي بطنهاء وتبدل أيضاً تبديلاً ثانياً» وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل لهم 
الأرض التي يقال لها الساهرة يحاسبون عليها. ٠‏ وهي أرض عقراء وهي البيضاء ء من فضة لم يسفك عليها 
دم حرام قطء ولا جرى عليها ظلم قط ؛ وحينئذ يقوم الناس على الصراط وهو لا يسع جميع يع الخلق, 
بان كاك لإارري أذ جيذ اننا بع تصهر ءا ١‏ زاك مسقاطير طلا وال عل ا اق ل ل ا 
من ذلك» فيقوم من فضل على الصراط على متن جهنم وهي كإهالة جامدة وهي الأرض التي قال عبد 
الله أنها أرض من نار يعرق فيها البشرء فإذا حوسب الناس عليها أعني الأرض المسماة بالساهرة» 
وجاوزا الصراط وحصل أهل الجنان من وراء الصراط في الجنان» وأهل النيران في النارء وقام الناس 
على حياض الأنبياء يشربون بدلت الأرض كقرصة النقي فأكلوا من تحت أرجلهم وعند دخولهم البجنة 
كانت خبزة واحدة أي قرصاً واحداً يأكل منه جميع الخلق ممن دخل الجنة. . وإدامهم زيادة كبد ثور 
الجنة وزيادة كبد النون اه. 

ثم رأيت له في موضع آخر من التذكرة ما يقتضي أن الخلائق وقت تبديل الأرض يكونون في 
أيدي الملائكة رافعين لهم عنها ونصه: وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة عن ابن عباس 
والضحاك فقال: إن الخلائق إذا جمعوا في صعيد واحد الأولين والآخرين أمر الجليل جلّ جلاله 
بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم فيأخذ كل واحد منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين إنساً وجناً ووحشاً 
وطيرا» وحولوهم إلى الأرض الثانية أي التي تبدل وهي أرض بيضاء من فضة نورانية» وصارت 
الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة» فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات؛ ثم إن الله تعالى يأمر 
بملائكة السماء الثانية فيحدقون بهم حلقة واحدة» وإذا هم مثلهم عشرون مرة» ثم تنزل ملائكة السماء 
الثالثة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة. فإذا هم مثلهم ثلاثون ضعفاًء ثم تنزل ملائكة السماء 
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الصحيحين» وروى مسلم حديث «ستل النبي وك أين الئاس يومعذ؟ قال: على الصراط» 
#وَيَرَرُوا» خرجوا من القبور #ا يِه ألْوجِدِ الْفَهَارٍ 19 # وَبَرَ 4 يا محمد تبصر #ا الْمْجْرِمِينَ » 
الكافرين 8 يَوَِدٍ مُقَرَنِينَ * مشدودين مع شياطينهم فى تماد 9 © القيود والأغلال 


الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين مرة» ثم تنزل ملائكة السماء 
الخامسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون مثلهم خمسون مرة ثم تنزل ملائكة السماء 
السادسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة» وهم مثلهم ستون مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السابعة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» وهم مثلهم سبعون مرة» ا 
القدم ألف قدم لشدة الزحام» ويخوض الئاس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان» وإلى 
الصدورء وإلى الحقوين» وإلى الركبتين» ومتهم من د يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام» ومنهم 

يصيبه البلة بكسر الموحدة وتشديد اللام كالعاطش إذا شرب الماء؛ وكيف لا يكون القلق والعرق 
ا وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحدهم يده لنا لها وتضاعف حرها سبعين مرة 
قال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لاحترقت الأرض وذاب الصخر 
ونشفت الأنهارء فبينما الخلائق يموجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول يوم تبدل 
الأرض غير الأرض * الخ اه. 

فتحصل من مجموع كلامه أن تبديل هذه الأرض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراطء 
وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي الملائكة» وأن تبديل الأرض بأرض من بز يكون بعد 
الصراط» وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط» وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة 
تأمل . وقوله: فيما تقدم وأدامهم زيادة كبد ثور الجنة الخ. ذكر في موضع اخر من التذكرة ما نصه: 
وإدامهم يومئذ ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفاً» وهذا الثور هو الذي كان يأكل من أطراف 
الجنة ينحر لهم يومئذ» وزيادة كبد الحوت قطعة منه كالأصيع. عن كعب الأحبار قال: إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أعطيتكم اليوم حوتاً وثوراً فيجزران 
لأهل الجنة تأمل: قوله: (أين الناس يومئذ) أي يوم تبدل الأرض . قوله: #وبرزوا» معطوف على 
تبدل» فهو بمعنى المضارع أي: واذكر يوم يبرز الخلائق جميعاً من القبور ليستوفوا جزاء أعمالهم هذه 
هي علة الخروج كما سيأني في الشرح أن قوله فإليجزي» الخ متعلق ببرزوا اه شيخنا. 

قوله: #وترى المجرمين» معطوف على تبدل» وقوله: «مقرنين»* حال وقوله: #سرابيلهم» 
حال ثانية» وقوله: وتغشى معطوف على الحال. قوله: (مشدودين مع شياطينهم) عبارة البيضاوي: قرن 
بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمالء كقوله: #وإذا النفوس زوّجت؟ [التكوير: 
] أو قرنوا مع الشياطين؛ أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات الباطلة» أو قرنت أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» وهو يحتمل أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم اه. 

قوله: «إفي الأصفاد» جمع صفد بفتحتين وهو القيدء والأغلال جمع غل بضم الغين وهو طوق 
من حديد اه شيخنا. 


آل ا م وت سوا يروم الأياك : +ها :5ه 


ا اتوي ا ار لأنه أبلغ لاشتعال النار #وَيَفتَى »© تعلو 9وُجُوهَهُم * 
#ألثَارُ © * ١‏ لِجَرِى * متلق ببرزوا #أَلَهُ عل نَئْس ما كلَسَبَتْ» من خير وشر ل إن لَه سَرِيعٌ 
ألْحِسَابِ 4 يحاسب جميع الخلق في قدر نصف 50 من أيام الدنيا لحديث بذلك # مدا 
القرآن «ابلَعٌ س4 أي أنزل لتبليغهم «وَلِمَُدطأ بو وَلِمَكمرَا4 بما فيه من الحجج ا أَتََاهْرٌَ4 أي الله 
إِله ونجد وَليَدٌ 54 4 بإدغام التاء في الأصل. في الذال يتعظ ١‏ ونا الآنبتي > أصحاب العقول. 


وفي الأصفاد متعلق بمقرنين: وقيل: بمحذوف على أنه حال أو صفة لمقرنين» والمقرن من 
جمع في القرن وهو الحبل الذي يربط به. وفي التفسير: أن كل كافر يقرن مع شيطانه في سلسلة» 
والأصفاد جمع صفد وهو الغل والقيد يقال: صفده يصفده صفدا من باب ضرب قيده» » والاسم الصفد 
وصفده مشدد للتكثير اه سمين . 

قوله: #سرابيلهم من قطران* المراد أنه تطلى جلودهم حتى يكون الطلاء كالقميص» وذلك 
ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه نتن ريحه وإسراع النار في جلودهم اه بيضاوي . 

وفي السمين: إسرابيلهم من قطران» مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال إما من المجرمين» 
إما من المقرنين» وإما من ضميرهء ويجوز أن تكون مستأنفة وهو الظاهرء والسرابيل الثياب» 
وسربلته: أي ألبسته السربال. والقطران ما يستخرج من شجر فيطبخ ويطلى به الإبل الجرب ليذهب 
جربها لحدته وفيه لغات: قطران بفتح القاف وكسر الطاء وهي قراءة العامة» وقطران بزنة سكران» وبها 
قرأ عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقطران بكسر القاف وسكون الطاء بزنة 
سرحان؛ ولم يقرا بها فيما علمت؛ وقرأ جماعة من قطر بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء أن بون 
عان وجعلوها كلمتين» والقطر النحاس . والاني اسم فاعل من أ نى يأني أي تناهي في الحرارة» كقوله: 
#وبين حميم آن4 [الرحمن : 45] وعن عمر رضي الله عنه ليس بالقطران ولكنه النحاس أه. 

قوله : (لاشتعال النار) اللام بمعنى في أي أبلغ في اشتعالها . 

قوله: #وتغشى وجوههم4 أي وقلوبهم أيضاً اه بيضاوي . 

قوله: (متعلق ببرزوا) أي والجمل التي بينهما اعتراض كما في السمين. قوله: (في قدر نصف 
نهار الخ) أي فلا يشغله حساب عن حساب اه. 

قوله: #هذا بلاغ للناس * الخ فيه من المحسنات رد العجز على الصدرء فقد افتتحت هذه 
السورة بقوله: #كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» [إبراهيم: ]١‏ الخ اه 

قوله :)1 ي أنزل لتبليغهم) أي إلى ما فيه رشدهم ونفعهم . أي : أنزل لايصالهم للخير» وقوله: 
#إولينذروا به# معطوف على ما يفهم من المعنى» وهو ما ذكره الشارح ا 

ومحصل صنيعه أن البلاغ مصدر بمعنى اسم الفاعل أي: هذا مبلغ وموصل للناس إلى مراتب 
السعادة اه. 

قوله: (بما فيه من الحجج) الباء سببية اه. 


هلوارف الرشبعم 


مكية واياتها تسع وتسعون 


#الر» ألله أعلم بمراده بذلك 9 يَزْكَ 4 هذه الآيات ص ايت ملكتب م القرآن والإضافة 
6 2 8 0 : :ادة صفة # ريم ب 

و من «امَفْرَْانٍ بين © » مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة # ريما بالتشديد 

والتخفيف 9« يَوَدُ» يتمنى «الَدِنَ حكَفَرةأ» يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين « لو 


بشم آلله ألرَحْمْنٍ آلرَّحِيْمِ 

سيأتي في الشارح أن الحجر واد بين المدينة والشام» وقوله: (نسع وتسعون آية) أي إجماعاء 
وقوله (مكية) أي إجماعاً أيضاً اه من الخازن. 

قوله: (هذه الآيات) أي آيات هذه السورة. قوله: (عطف) أي للتغاير اللفظي أي: إنما ساغ 
العطف. وإن كان المراد من الكتاب والقرآن واحداً لأجل التعدد في الاسم وقوله: (بزيادة) صفة أي مع 
زيادة صفة وهى مبين اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وتنكير القرآن للتفخيم؛ وكذا تعريف الكتاب اه. 

وفيه إشارة إلى التغاير بين المتعاطفين» وانهما مقصودان بالذات» فلذا عطف أحدهما على 
الآخر فالمقصود الوصفان اه شهاب . 

قوله: #الذين كفروا» أي بهذا الكتاب والقران فهذا مرتبط يما قبله اه. 

وقوله: (يوم القيامة) ظرف ليود. قوله: #لو كانوا مسلمين* لو مصدرية والتعبير عن متمناهم 
بالغيبة نظراً للإخبار عنهم ولو نظر لصدوره منهم لقيل لو كنا اه زاده. 

وفي السمين: قوله: #لو كانوا© يجوز في لو وجهان» أحدهما: أن تكون الامتناعية وحيتئذ 
يكون جوابها محذوفاً تقديره لو كانوا مسلمين لسروا بذلك» أو تخلصوا مما هم فيه ) ومفعول يود 
محذوف على هذا التقدير أي : ربما يود الذين كفرو! النجاة دل عليه الجملة الامتناعية . والثاني: أنها 
مصدرية عند من يرى ذلك » كما تقدم تقديره وحينكذ يكون هذا المصدر المؤول هو المفعول للودادة 
أي : يودون كونهم مسلمين إن جعلناها كافة» وإن جعلناها نكرة كانت لو وما في حيزها بدلا من ما 


أه. 


سلس سسسب صورة الحجر/الآيات: ؟ ‏ 


كَانأ ِلِمِينَ 9©* ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك» وقيل للتقليل فإن الأهوال تدهشهم 
فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة « دَرْهْمَ» اترك الكفار يا محمد « يَأكُنُوا 
ويَتَسَتَّمُأ 4 بدنياهم 9 وَيُلْهمْ 4 يشغلهم «الْأمل» بطول العمر وغيره عن الإيمان « فَسَوْفَ 


0 


يعون ()» عاقبة أمرهم وهذا قبل الأمر بالقعال 8 وَمَا أَملَكنَاين» زائدة 8 َرْيَةك أريد أهلها « إِلَا 


قوله: (ورب) أي التى هي حرف جر في الأصل» وقد كفت عن الجر هنا بدخول ما الزائدة 
المهيئة لها للدخول على الأفعال» لكنها إذا كفت بها لا تدخل إلا على الماضي» والمسوغ لذلك أن 
هذا المضارع بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع من حيث إنه من أخبار الله» وهي صدق لا تتخلف» 
وقوله : (للتكثير) أي : بالنظر للمرات من التمني فلا ينافي القيل الآخرء لآنها للتقليل من حيث أزمان 
الإفاقة أي: فأزمان إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشة وهذا لا ينافي أن التمني يقع كثيراً في تلك 
الأزمان القليلة بالنسبة لأزمان الدهشة فلا تخالف بين القولين اه شيخنا . 

وفي السمين: وما في ربما تحتمل وجهين» أحدهما: أنها المهيئة بمعنى أن رب مختصة 
بالأسماء» فلما جاءت ما هيأت دخولها على الأفعال. والثانى: أن ما نكرة موصوفة بالجملة الواقعة 
بعدها» والعائد على ما محذوف تتقديره رب شىء يوده الذين كفروا اه. 

قوله: (تدهشهم) في المختار: دهش الرجل تحير وبابه طرب؛ ودهش أيضاً على ما لم يسم 
فاعله فهو مدهوش وأدهشه الله اه. 

قوله: إذرهم» هذا الأمر لا يستعمل له ماض إلا قليلاٌ استغناء عنه بترك» بل يستعمل منه 
ل ا ل ا ل ل ويأكلوا 
تعدريا ل : ٠‏ ولا ب هع اد كرد كر هو الثاني ولا حال إذ كان يجب رفعه اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (اترك الكفار) أي كفار مكة. قوله: ##يأكلوا» مجزوم بحذف النون في جواب الأمرء 
وكذا يت يتمتعواء وأما يلههم» » فكذلك لكن بحذف الياء لأنه معتل ومسند للمفرد وهو الأمل اه شيخنا . 

قوله: #ويلههم4 الهاء الأولى من بنية الفعل» والثانية مفعول به والقراءات هنا ثلاث: كسر 
الهاء الثانية والميم وضمهماء وكسر الهاء» وضم الميع . وأما الهاء الأولى فمكسورة لا غير اه شيخنا 
وقوله: (يشغلهم) من باب قطع . قوله: (بطول العمر) الباء بمعنى اللام كما عبر بها غيره؛ وعيارة أبي 
السعود: ويلههم الأمل والتوقع لطول الأعمال وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال اه. 

وفي المصباح: أملته أملاً من باب طلب ترقبته» وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله 
أه. 

قوله: (وهذا) أي قوله إذرهم؟ الخ. فهذه الآية منسوخة بآية القتال اه. 

قوله: #إوما أهلكنا من قرية» الخ لما هدد المكذبين المعاندين بقوله #فسوف يعلمون» بين هنا 
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وكا كاب 4 أجل ١‏ تَمْنومٌ () 4 محدود لإهلاكها ل ما تَمِينُ من 4 زائدة طأُمَةٍ لها وما 
رم 


4 أي كفار مكة للنبي يك « يتأي الى ترْلعَلئهِألزَمُْ4 القرآن 


يَأ 


منْتَعْحِرُونَ 46 يتأخرون عنه ل وَقَالُوا 


أن تأخير العذاب ليس مبنياً على الإهمالء بل إنما أمهلهم ليبلغوا الأجل المقدر لتعذيبهم» فقال: #وما 
أهلكنا من قرية # الخ اه زاده . 

قوله: إمن» زائدة أي في المفعول . قوله: (أريد أهلها) أي أريد بها أهلها فالمجاز في الظرف» 
ويصح أن يكون بالحذف اه شيخنا. 

قوله: #وإلا ولها كتاب معلوم» الجملة حالية» والمعنى وما أهلكنا قرية من القرى في حال من 
الأحوال إلا في حال أن يكون لها كتاب أي أجل مؤقت لهلاكها اه أبو السعود. 

ثم قال: أو الجملة صفةء لكن لا للقرية المذكورة بل للمقدرة ألتي هي بدل من المذكورة على 
المختار» فيكون بمنزلة كونه صفة للمذكورة أي: ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم. 
فليس فيه فصل بين الصفة والموصوف بإلا كما توهم اه. 

وفي السمين: قوله: #إلا ولها كتاب معلوم» فيه أوجه: أحدها: وهو الظاهر أنها واو الحال ثم 
لك اعتباران أحدهما: أن تجعل الحال وحدها الجار والمجرور ويرتفع كتاب به فاعلاء والثاني أن 
يجعل الجار خبراً مقدماً وكتاب مبتدأ حال لازمة. الوجه الثاني : أن الواو مزيدة وهذا يتقوى بقراءة ابن 
أبى عبلة إلا لها بإسقاطهاء والزيادة ليست بالسهلة . الثالث: أن الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة 
تأكيداً. قال الزمخشري: والجملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا تتوسط هذه الواو بينهما كما في 
قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» [الشعراء: 8١؟]‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف كما تقول: جاءني زيد عليه ثوبه. وجاءني وعليه ثوبه. 

قوله: #من أمة» فاعل تسبق ومن مزيدة للتأكيد وحمل على لفظ أمة في قوله #أجلها». فأفرد 
وأنث وعلى معناها في قوله #وما يستأخرون» فجمع وذكر وحذف متعلق يستأخرون تقديره عنه للدلالة 
عليه ولوقوعه فاصلة اه سمين . والسين في يستأخرون زائدة كما أشار له الشارح . 

قوله: #وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» نادوا به النبي يَكِْهْ على التهكم . ألا ترى إلا ما نادوه 
له وهو قولهم: إنك لمجنون. ونظير ذلك قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون» 
[الشعراء: 17؟] والمعنى إنك لتقول قول المجانين حتى تدعي أن الله تعالى نزل عيك الذكر أي: القران 
أه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله: (في زعمه) أشار به إلى أن في الاية حذفاً أي يا أيها الذي تدعي أنك نزل 
عليك الذكرء وأشار به إلى جواب كيف وصفقوه بالجنون مع قولهم نزل عليه الذكر أي: القرآن 
المستلزم ذلك لاعترافهم بنبوته» أو إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية لا اعترافاً» كما قال فرعون لقومه : 
#إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون4 [الشعراء: /1؟] اه. 

والحاصل أنهم قالوا مقالتين تعنتاً الأولى : ايا أيها الذي الخ» والثانية : لو ما تأتينا» الخ 
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في زعمه ل إِنَكَ لَسَجَتُوةُ 40 ١‏ لَوْمَاك هلا < نَأ ياك يك إن ن كنت مل آلصَددقِينَ 42 في قولك إنك 
نبي هذا القرآن من عند الله» قال تعالى # مَاتُترلُ» فيه حذف إحدى التاءين « المكهكة إلا الَقَ» 


وقد رد الله عليهم المقالتين على سبيل اللف والنشر والمشوش» فقوله: ##ما نزل* الخ رد للثانية» 
وقوله #إنا نحن» الخرد للأولى اه شيخنا. 

قوله: لإنزل عليه الذكر» العامة على نزل مشدداً مبنياً للمفعول» وقرأ زيد بن علي نزل شيئاً مبنياً 
للفاعل اه سمين . 

قوله: (في زعمه) أي لأنهم لا يعتقدون نزوله عليه إنما هو بحسب زعمه على اعتقادهم الفاسد 
أه شيخنا. 

قوله: #إلو ما تأتينا» الخ.لو ما حرف تحضيض كهلاء وتكون أيضاً حرف امتناع لوجودء وذلك 
كجائا اول جرودة ين حدين المعتين». وقد عوك العزق يتهينا ٠‏ ومو 0 حيسي الايليها 7ل لفغن 
ظاهراً أو مضمراً والامتناعية لا يليها إلا الأسماء لفظاً وتقديراً عند البصريين» 'واختلف فيها هل هي 
بسيطة أم مركبة» فقال الزمخشري : لو ركبت تارة مع لا وتارة مع ما لمعنيين» وأماهل فلم تركب إلا مع 
ا ا را 

قوله: (هلا) #تأتينا الملائكة4 أي لتخبرنا بصدقك. قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم في 
المقالتين» وأشار بهذا إلى أن آخر كلامهم #إن كنت من الصادقين» اه كرخي . 

قوله: #إما تنزل الملائكة» قرأ أبو بكر ما تنزل التاء وفتتح النون والزاي المشددة مبنياً للمفعول 
الملائكة مرفوع لقيامه مقام فاعله» وهو موافق لقوله: #ونزل الملائكة تنزيلاً© [الفرقان: 70]» ولأنها 
لا تنزل بضم إلا بأمر الله تعالى فغيرها هو المنزل لها وهو الله تعالى. وقرأ الأخوان وحفص ما ننزل. 
بنونين متواليتن» الأولى منهما: : مضمومة . ٠.‏ والثانية : مفتوحة وكسر الزاي المشددة مبنياً للفاعل المعظم 
نفسه » وهو الباري تعالى » والملائكة نصباً مفعولاً به وهو موافق لقوله تعالى: #ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة* [الأنعام: ]١١١‏ ويناسب قوله قبل ذلك: #وأهلكنا» وقوله بعده: #إنا نحن نزلتا» وما 
بعده من ألفاظ التعظيم» والباقون من السبعة ما تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة» والملائكة 
مرفوعة على الفاعلية» والأصل تتنزل بتاءين فحذفت إحداهما وهو موافق لقوله: #تنزل الملائكة 
الفاعلية» وهو كقوله: #نزل به الروح الأمين* [الشعراء: :19] اه سمين. 

قوله: (إلا بالحق) أي إلا تنزلاً ملتبساً بالحق أي بالوجه الذي قدره واقتضته حكمته اه بيضاوي . 

وفي السمين : قوله: #إلا بالحق*# يجوز تعلقه بالفعل قبله أو بمحذوف على أنه حال من الفاعل 
أو المفعول أي ملتبسين بالحق”؛ وجعله الزمخشري نعتاً لمصدر محذوف أي إلا تنزلاً ملتيساً بالحق 


أه. 
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بالعذاب ل وَمَاكَانوَا نا أي حين نزول الملائكة بالعذاب « مُطرنَ )4 مؤخرين ل إِنَا حَنْ»4 


تأكيد لاسم إنء أو فصل #8انَزَّلْنا ألذَكْرَ 4 القرآن <وَإنا م َيِظُوتَ 40 من التبديل والتحريف 
والزيادة والنتقص « وَلْمَد أَرَسَلْمَامِن مَبَيْكَ رسلا ف شْمّع» فرق « لابين 4 وما و4 كان 8 يتم 


قوله: أيضاً: «إلا بالحق» أي لا بما قلتم واقترحتم من اخبارها لكم بصدقه, وقوله: (بالعذاب) 
أي بعذابكم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بالعذاب) أي أو بالحكمة, ولا حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونها 
وتشهد لكم بصدق النبي يكوه لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» ومثله قوله تعالى: #وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق# [الاحقاف : 7] ولا حكمة أيضاً في معالجتكم بالعقوبة» فإن 
منكم من ذراريكم من سبقت كلمتنا بالإيمان» وتولة: «وما كانوا إذاً منظرين» أي : لو أنزلت عليهم 
الملائكة بالعذاب لم ينظروا ولم يؤخروا ساعة. وإذاً حرف جواب وجزاء لأنه جواب لهم وجزاء الشرط 
مقدر تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابهم . قال صاحب النظم : إذا مركبة من إذ 
وأن وهي اسم بمنزلة حين تقول أتيتك إذ جتتني أي حين جتتني » ثم ضم إليها أن فصار إذ إن ثم استثقلوا 
الهمزة فحذفوهاء فصار إذن» ومجيء لفظة أن دليل على إضمار فعل بعدها. والتقدير: وما كانوا إذ 
كان عالطا اف ْ 

قوله: #إنا نحن نزلنا الذكر» أي وليس إنزاله عليك بزعمك كما اعتقدوا أنه مختلق من عنده اه 

قوله : (تأكيد) أي لفظ نحن تأكيد لاسم إن أو فصل أي ضمير فصل وفيه أن ضمير الفصل لا 
يكون إلا بين اسمين لا بين اسم وفعل كما هناء وفيه أيضا أن ضمير الفصل لم يعهد إلا ضمير غيبة اه 

وفي الكرخحي : قوله: (أو فصل) هو خلاف قول جمهور النحاة» لآن شرط ضمير القصل عندهم 
أن يقع بعد مبتدأء أو ما أصله المبتدأء وجوز الجرجاني وقوعه قبل فعل» فلعل الشيخ المصنف تبعه 
أه. 

قوله: #وإنا له لحافظون* بخلاف سائر الكتب المنزلةء فقد دخل فيها التحريف والتبديل 
بخلاف القرآن» فإنه محفوظ من ذلك لا يقدر أحد من جميع الخلق الإنس والجن أن يزيد فيه أو ينقص 
منه حرفاً واحداً أو كلمة واحدة» وفي كيفية حفظه خلاف. قال بعضهم: حفظه الله بأن جعله معجراً 
مبايناً لكلام البشرء فعجز الخلق عن الزيادة والنقصان فيه لأنهم لو فعلوا زيادة أو نقصاً لظهر ذلك لكل 
عاقل» فلم يقدر أحد على ذلك . وقال بعضهم: أعجز الله الخلق عن إبطاله بوجه من الوجوه. فقيض 
الله العلماء لحفظه والذب عنه إلى اخر الدهر اه خازن . 

قوله: #ولقد أرسلنا من قبلك* الخ لما أساؤوا في الأدب وخاطبوه عليه السلام خطاب السفاهة 
حيث قالوا له إنك لمجنون سلاه الله وقال: إن عادة الجهال مع الأنبياء كانت هكذاء وكانوا يصبرون 
على أذى الجهال ويستمرون على الدعوة والإنذار» فاقتد بهم أنت في ذلك بقوله: #ولقد أرسلنا من 
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ل ل ا بد- يموت )4 كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له وَل « كَدَِكَ مَمَلَكُم4 أي 
مثل إدخالنا التكذيب في قلرب أولئك ندخله ف قُلُوبٍ الْمْجَرمَِ 47 أي كفار مكة 8 لا يؤْمِئُونَ 
5 0 0 ا ا 1 

و # بالنبي يد « وقد حلت سنة الأولين ين 69 * أي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم 


قبلك4 أي رسلا إلا أنه لم يذكر الرسل لدلالة الإرسال عليه اه زاده. 

قوله : #في شيع الأولين» نعت للمفعول المحذوف الذي قدره الشارح والإضافة من قبيل إضافة 
الموصوف لصفته» والشيع جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب من شاعه إذا تبعه أي 
أصله الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكبار» والمعنى نبأنا رجالاً فيهم وجعلناهم رسلا فيما بينهم 
اه بيضاوي 5 

وقوله: (من قبيل) إضافة الموصوف لصفته كقوله: #حق اليقين* [الواقعة: 40] والأصل في 
الشيع الأولين» والبصريون يؤولون مثله على حذف المضاف إليه أي: في شيع الأمم الأولين اه زاده . 

وفي المصباح: الشيعة الأتباع والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة؛ ثم صارت 
الشيعة اسماً لجماعة مخصوصة. والجمع شيع مثل سدرة وسدر والأشياع جمع الجمع اه. 

قوله: #وما يأتيهم من رسول* من زائدة في الفاعل» وفيه أن الإتيان قد مضىء» فلذلك قدر 
الشارح كان لتدل على أن المعنى على المضي اه. 

وفي السمين: قوله: #إوما تأتيهم» قال الزمخشري: هذا حكاية حال ماضية» لأن ما لا تدحل 
على مضارع إلا وهو في موضع الحال» ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال» وهذا الذي ذكره هو 
الأكثر في لسانهم؛ لكنه قد جاءت ما مقارنة للمضارع المراد به الاستقبال» كقوله تعالى : #قل ما يكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي* [يونس: 6١]اه.‏ 

قوله: «إلا كانوا به يستهزئون» هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من مفعول يأتيهم» ويجوز أن 
تكون صفة لرسولء فيكون في محلها وجهان: الجر باعتبار اللفظ والرفع باعتبار الموضع» وإذا كانت 
حالاً فهي حال مقدرة اه. 

قوله: #كذلك نسلكه# الخ في المختار: السلك بالكسر الخيط وبالفتح مصدر سلك الشيء في 
الشيء؛ فانسلك أي أدخله فيه فدخل وبابه نصر. قال الله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. 
وأسلك لغة ولم يذكر في الأصل سلك الطريق إذا ذهب فيه وبابه دخل» وأظنه سها عن ذكره لأنه مما لا 
يترك قصداً اه. 

أقوله: (أي مثل ادخالنا التكذيب) أي المأخحوذ من الاستهزاء. 

قوله: #إلا يؤمنون4. في محل النصب على الحال» ويجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب» 
لأنها بيان لقوله #كذلك نسلكه* وقوله: #وقد خلت* جملة مستأنفة اه سمين. 

قوله: #إمن تعذيبهم 4 الخبيان لسنة الأولين. 
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وهؤلاء مثلهم « وَلَوْمَتَحَتَاعكِمبَايَايِنَالسَمَآفََلُوأيدِ4 في الباب « بَمْرُحُود )4 يصعدون ١‏ لَقَالوَا 
ِنَم كيرت 4 سدت 9 أَنَصَدرنا بل نحن وم صَسْحورُونَ 4 يخيل إلينا ذلك لا وَلْمَد جمَنَافى ألصَمَاء بُرويًا #4 
ثنى عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب والقوس 
والسدى رالة لور الطرات م وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله الحمل» والعقرب 
والزهرة ولها الثور والميزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس 
ولها الأسدء والمشتري وله القوس والحوت» وزحل وله الجدي والدلو # وَرُيتَنَهَا4 بالكواكاب 


قوله: #ولو فتحنا عليهم» أي على كفار مكة أي لهم . قوله: #فظلوا فيه* يقال ظل فلان يفعل 
كذا إذا فعله بالنهار. وفي هذا الضمير قولان» أحدهما: أنه للملاتكة» والمعتى لو كشفنا عن أيصار 
هؤلاء الكفار فرأوا باياً في السماء مفتوحاء والملائكة تصعد منه لما آمنوا. والقول الثاني: أنه 
للمشركين: والمعنى فظل المشركون يصعدون في ذلك الباب فينظرون إلى ملكوت السبموات وما فيها 
من الملائكة لما امنواء ولقالوا #إنما سكرت أبصارنا» اه خازن. 

قوله: #إنما سكرت4 بالتخفيف والتشديد سبعيتان» فعلى التخفيف يقال سكرت النهر سكراً من 
باب قتل سددته والسكر بالكسر ما يسد به اه مصباح . 

وقوله : (والتشديد) أي لأجل التكثير والمبالغة اه زاده. 

قوله: #إبل نحن قوم مسحورون4 أي سحر محمد عقولنا كما قالوه عند ظهور غيره من الايات» 
وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له» بل هو باطل خيل إليهم بنوع 
من السحر اه بيضاوي . 

وفي الكرخي: وإيضاح ذلك أنهم قالو كلمة إنما وهي تفيد الحصر في المذكور آخراء فيكون 
الحصر في الأبصار لا في التسكير» فكأنهم قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولناء ونحن وإن كنا نتتخيل 
بأبصارنا هذه الأشياء» لكنا نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه أي لا حقيقة لهء ثم قالوا: بل نحن كأنهم 
أضربوا عن الحصر في الأبصارء وقالوا: بل جاوز ذلك إلى عقولنا بسحر صنعه لنا اه. 

قوله: #ولقد جعلنا في السماء بروجاً4 جعلنا يجوز أن يكون بمعنى خلقناء فيتعلق به الجارء 
وأن يكون بمعنى صيرنا فيكون مفعوله الأول بروجا ومفعوله الثاني الجار فيتعلق بمحذوف اه سمين. 

قوله: #بروجاً» أي منازل ومحال وطرقاً تسير فيها الكواكب السبعة اه شيخنا. 

قوله: (وهى منازل الكواكب) أي محال نزولها وسيرهاء وقوله: (المريخ) بكسر أولهء كما في 
المختار وهو كوكب في السماء الخامسة» وقوله: (والزهرة) بضم أوله وفتح ثانية» وقوله (وعطارد) 
بفتح العين ويمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع» وقوله: (وزحل) يمنع الصرف للعلمية والعدل كعمر 
اه شيخنا . 


وفى القاموس: أن عطارد يصرف ويمنع من الصرف اه. 


ا سس سب صورة الحجر/الايات: 11-15 


« للتتطرمت 09> «رَحَنْظتَهَا» بالشهب اين كُلْ سَبِطن يحم )4 مرجوم ط إلا لكن امن 


سَكقَ ألسَّمَ * خطفه لا قَأبحَمُ شبَابٌ مين 4 كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله « وَالْايْضَ 


قوله: #لللاظرين* أي بأبصارهم أو بصائرهم اه خازن. 

وفي السمين” والنظر عيني» وقيل قلبي وحذف متعلقة ليعم اه. 

قوله: #وحفظك/ها» (بالشهب) وذلك أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السموات فيدخلونها 
السموات أجمعها ٠'‏ خازن. 

قوله: #من كل شيطان رجيم*» أي من دخوله . 

قوله: #إلا من استرق السمع* أي من غير دخول» وهذا وجه الانقطاع والسمع بمعنى 
المسموع» وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى السماء فيسترقوا السمع من 
الملائكة» وقوله: (خطفه) بفتح الخاء وكسر الطاءء كما قال تعالى: #إلا من خطف الخطفة» 
[الصافات: ]٠١١‏ وبابه فهم اه شيخنا. 


وعبارة الكرخي : قوله: #إلا* لكن تبع في كون هذا الاستثناء منقطعاً أبا البقاء» والمعربون على 
أنه متصل» والتقدير إلا ما استرق السمع » فإنها لا تحفظ منه ومن في موضع نصب على القولين» وقال 
الحوفي : في موضع جر على البدل من كل شيطان ورد بآن ما قبل إلا موجب»ء والبدل لا يكون في 
الموجب. 

وأجيب : بأن قوله #وحفظناها» الخ في معنى النفي كقوله تعالى: #فشربوا منه إلا قليل منهم* 
[البقرة : 5 ؟] وأجاز أبو البقاء أن تكون من في موضع رفع على الابتداء وفأتبعه الخبر وجاز دخول الفاء 
لأن من بمعنى الذي أو شرطية» وحينئذ يكون من باب الاستثناء المنقطع اه. 

وفي أبي السعود: #إلا من استرق السمع* محله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ 
بمنع الشياطين من التعرض لها على الإطلاق والوقوف على ما فيها في الجملة؛ أو المنقطع إن فسر 
ذلك بالمنع من دخولها والتصرف فيها اه. 

قوله: #فأتبعه شهاب» أي لحقه وتبعه . قوله: (كوكب يضيء) تفسير للشهاب كما في المختار» 
وأما المبين فمعناه البين الواضح الظاهرء وما جرى عليه الشارح أحد قولين للمفسرين» وهو أن الذي 
ينزل على الشيطان نفس الكوكب فيصيبه ثم يرجع مكانه» والقول الثاني: أن الشهاب الذي يصيب 
الشيطان شعلة نار تنفصل من الكوكب وتسميتها بالشهاب تجوز لانفصالها منه اه من الخازن. 

وصنيع البيضاوي يقتضي أن الشهاب بمعنى الشعلة هو الحقيقة والكثير؛ وبمعنى الكوكب هو 
القليل : ونصه: والشهاب شعلة نار ساطعة؛ وقد يطلق على الكوكب والسنان لما فيهما من البريق اه. 

والسنان طرف الرمح أه. 


سورة الحجر/ الآيات 1 1214م ا ل سي ا“لالاة 


0-4 


مَدَدْنَهَا4 بسطناها ل وََلْقَيَنَا فِهَارَوبِىَ» جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها 8 وَأنْمنا نبا من عل ميو 
مون ((0» معلوم مقدر ظ وَجَعَلََا لك فيها مَعَِيشَ * بالياء من الثمار والحبوب «و» جعلنا لكم 
« من لَمْمُ لَمُبرِقِنَ © » من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله #وَإِن» ما #يّن» زائدة 


مشددا وقوله: (أو يثقبه) أي ينفذ منهء وقوله: (أو يخبله) بفتح الأول وسكون الثاني وكسر الثالث 
مخنفاً اه شيخنا. 

قوله أيضاً: (يحرقه) أي فمنهم من يحرق أي يحرق وجهه أو جنبه أو يده ومنهم من يثقبه» 
ومنهم من يخبله فيصير غولاً في الوادي يضل الناس اه خازن . 

قوله: #والأرض مددناها» الأرض نصب على الاشتغال ولم يقرأ بغيره» لأنه أرجح من حيث 
العطف على جملة فعلية قبلهاء وهي قوله: #ولقد جعلنا في السماء بروجا» . وقال الشيخ: ولما 
كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية كان النصب أرجح من الرفع. قلت: لم يعدوا هذا من القرائن 
المرجحة للنصبء وإنما عدّوا عطفها على جملة فعلية قبلها لا عطف جملة فعلية عليهاء ولكنه القياس 
إذ يعطف فيه فعلية على مثلها بخلاف ما لو رفعت إذ يعطف فعلية على اسمية» لكنهم لم يعتبروا ذلك 

قوله: (بسطناها) أي على الماءء وقوله: #وألقينا» أي جعلنا ووضعنا. وقوله: (جبالاً ثوابت) 
أي رواسي جمع راسية كما في المختار. قوله: (لثلا تتحرك بأهلها) وذلك أن الله لما خلق الأرض على 
الماء ماجت واضطربت كالسفيئة فأمسكها بالجبال اه شيخنا. قوله: #من كل شيء» يجوز من أن 
تكون تبعيضية وهو الصحيح وأن تكون مزيدة عند الكوفيين والأخفش اه سمين . 

قوله: (معلوم مقدر) أي عند الله فيعلم القدر الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم» فيكون إطلاق 
الوزن عليه مجازاًء لأن الناس لا يعرفون مقادير الأشياء إلا بالوزن اه خازن . 

قوله: #معايش * جمع معيشة وهي ما يعيش به الإنسان مدة حياته في الدنيا من المطاعم 
والمشارب والملابس ونحو ذلك اه خازن. 

قوله: (بالياء) وذلك لأنها في المفرد أصلية» لأن مفرده معيشة من العيشء فالياء أصلية والمد 
في المفرد لا يقلب همزا في الجمع إلا إذا كان زائداً في المفرد كما قال ابن مالك : 
والمدزيدئاكِاًفهىالواحد ‏ هم_زاًيرىفىمفلكالقلائد 


اه شيخنا. 
وهذا في قراءة الجمهورء وقرىء بالهمز على التشبيه بشمائل» وقد ذكر في الأعراف وهي شاذة 
اه كرخى . 


قوله: #ومن لستم له برازقين» (أي من العبيد الخ) أي فأنتم تنتفعون بهذه الأشياء وخلقت 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م١١‏ 


0 29-0 آل لئس سل صورة الحجر/ الآينان: 07١‏ 77 


شيع إلا عِنْدَنا حَرَيئمُ # مفاتيح خزائنه #وما نوكه إلا بمَدَرِ تَعَوِ (©)4 على حسب المصالح 
« وَأرْسََنا الرينحَ لويم 4 تلقح السحاب فيمتلىء ماء « كنا ون السَمآوِ# السحاب 8 م4 مطراً 


لمنافعكم ولستم برازقين لهاء وإنما الرازق للجميع هو الله» وهذا في غاية الامتنان اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #ومن لستم# يجوز في من خمسة أوجه: أحدها: وهو قول الزجاج إنه 
منصوب بفعل مقدر تقديره وأغنينا من لستم له برازقين كالعبيد والدواب والوحوش . الثاني: أنه 
منصوب عطفاً على معايش أي : وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين من الدواب المنتفع بها. الثالث : 
أنه منصوب عطفاً على محل لكم. الرابع : أنه مجرور عطفاً على الكاف المجرورة باللام؛ وجاز ذلك 
من غير إعادة الجار على رأي الكوفيين وبعض البصريين» وقد تقدم تحقيقه في البقرة عند قوله: وكفر 
به والمسجد الحرام. الخامس: أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أي: #إومن لستم له برازقين»# 
جعلنا فيها معايش» وسمع من العرب ضربت زيداً وعمرو برفع عمرو مبتدأ محذوف الخبر أي وعمرو 
ضربته؛ ومن يجوز أن يراد بها العقلاء أي: ومن لستم له برازقين من مواليكم الذين تزعمون أنكم 
ترزقونهم وإن يراد بها غيرهم أي: من لستم له برازقين من الدواب» وإن كنتم تزعمون أنكم ترزقونهم » 
وإليه ذهب جماعة من المفسرين» ويجوز أن يراد بها النوعان وهو حسن لقظا ومعنى اه. 

قوله: (من العبيد) أي والخدم وغيزهم من كل من تظنون أنكم ترزقونه ظناً كاذباً فاسداً اه 
بيضاوي . 

قوله: #من* (زائدة) أي في المبتدأ وعندنا خبره وخزائته فاعل به لاعتماده على النفى» ويجوز 
أن يكون عندنا خبراً لما بعده والجملة خبر الأول» والأول أولى لقرب الجار من المفرد» وذكر الخزائن 
تمثيل لكمال قدرته شبه قدرته على كل شيء بالخزائن المودوعة فيها الأشياء المعدة لإخراج كل شيء 
بحسب ما اقتضته حكمته تعالى » وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

والخزائن جمع خزانة وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء للحفظ» والمراد مفاتيحها كما قال 
الشارح» والمراد أنه لا يتوصل إلى شيء منها إلا بإقدار الله وإعطائه اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قال ابن الخطيب: وتخصيص قوله: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» بالمطر 
تحكم محض» لأن قوله #وإن من شيء4 يتنارل جميع الأشياء إلا ما خصه الدليل. وروى جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده قال: في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر» وهو تأويل قوله #وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه © اه. 

قوله: إلا بقدر معلوم# يجوز أن يتعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال 
من المفعول أي إلا ملتبساً بقدر اه سمين . 

قوله : #وأرسلنا الرياح4 جمع ريح وهو جسم لطيف متبث في الجو سريع المرور اه خطيب. 

قوله: أيضاً الواقح» أي حوامل؛ لأنها تحمل الماء إلى السحاب فهي ملقحة. يقال: ناقة 
ملقحة إذا حملت الولد وقال ابن مسعود يرسل الله الريح فتحمل الماء فتمجه في السحابء ثم تمر به 


جورة احير الاباك 197:1 88ح ب و ا لي ا 7ح 4 /اا 


«امَأَسْمَيِسكُوهُ وصآ أنسْمَ لَمُ يحَدرِنِنَ )> أي ليست خزائنه بأبديكم 8 وَإنَا لحن شي وَميِيثُ ون 
وروت 4 الباقون نرث جميع الخلق ل وَلتَدْ عن آلْمسَتَقدِِينَ منكُمْ4 أي من تقدم من الخلق من 


لدن آدم «وَلعد عا لعفي 49 المتأخرين إلى يوم القيامة لوَإِمَدبّكَ هر حدم ِنَم كم 4 في 


فتدره كما تدر الملقحة ثم تمطره وقال أبو عبيد: يبعث الله الريح المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث 
المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما ثم يبعث اللواقع فتلقحه اه خطيب . 

قال أبو بكر بن يعيش: لا تقطر قطرة من السماء إلا بعد أن تعمل فيها الرياح الأربعة» فالصبا 
تهيج السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه اه نخازن . 

قوله: ##لواقحم» حال مقدرة من الرياح وفي اللواقح أقوال» أحدها: أنها جمع ملقح» لأنه من 
ألقح يلقح فهو ملقح فجمعه ملاقح فحذفت الميم تخفيفاً. يقال: ألقحت الريح السحاب كما يقال ألقح 
الفحل الأنثى وهذا قول أبي عبيدة. والثاني : أنها جمع لاقح يقال لقحت الريح إذا حملت الماء» وقال 
الأزهري : حوامل تحمل السحاب كقولك: ألقحت الناقة فلقحت إذا حملت الجنين في بطنها فشبهت 
الريح بها. الثالث : أنها جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أي ذات لقاح قاله الفراء اه سمين . 

وفي المختار: ألقح الفحل الناقة والريح السحابء ورياح لواقح ولا تقل ملاقح وهو من النوادر 
أه. 

وفي القاموس : وألقحت الرياح الشجر فهي لواقح وملاقح اه. 

قوله: (تلقح السحاب) أي تمج الماء فيه. قوله: إفأسقيناكموه» أي جعلناه لكم سقياً أي معدا 
لسقي أنفسكم وأراضيكم ومواشيكم اه زاده. 

قوله: #وإنا لنحن* نحن يجوز أن يكون مبتدأ ونحبي خبره» والجملة خبر إنا. ويجوز أن يكون 
تأكيداً لنا في إناء ولا يجوز أن يكون فصلا لأنه لم يقع بين اسمين» وقد تقدم نظيره. وقال أبو البقاء: 
لا يكون فصلاً لوجهين» أحدهما: أن بعده فعلاً» والثاني: أنه معه اللام. قلت: الوجه الثاني غلطء 
فإن لام التوكيد لا يمتنم دخولها على الفصل كما نص على ذلك النحاة» ومنه قوله تعالى : #إن هذا لهو 
القتصص* [آل عمران: 17] فقد جوزوا فيه الفصل مع اقترانه باللام اه سمين . 

قوله: (نرث جميع الخلق) أي فلا يبقى أحد سوانا فيزول ملك كل مالك» ويبقى جميع ملك 
المالكين لنا. والوارث: هو الباقي بعد ذهاب غيره» والله تعالى هو الباقي بعد فناء خلقه الذين أمتعهم 
في الدنيا بما آتاهم؛ فإذا أفنى جميع الخلائق رجع الذين كانوا يملكونه في الدنيا على المجاز إلى مالكه 
على الحقيقة وهو الله تعالى اه تحازن . 

يعنى: أن الوارث من يخلف الميت فى تملك تركته وهو مستحيل فى حقه تعالى لأنه مالك 
للموجودات ابأسرها أعالة لآ خلافةء :تزيجب مله متتعدانا المع الات بحن افتاه فاقيا له 
بوارث الميت في بقائه يعد فنائه اه زاده . 


ا الس سس سورةالحجر/الايات: ١8-578‏ 


صنعه عَم )4 بخلقه 8 وِلَتَد لقنا الِِضنٌ» آدم لين سَنْصلٍ» طين يابس يسمع له صلصلة أي 
صوت إذا نقر ليَّنْ حا » طين أسود #اتَسْنُونٍ © متغير اولان أبا الجن وهو إبليس لقنن 
بَلُ4 أي قبل خلق آدم 8 ين َرِآلسَمُوو 9 » هي نار لا دخان لها تنفذ في المسام #و» اذكر 8 إِدْ 


قوله: #من صلصال* من : لابتداء الغاية أو للتبعيض» وهذا الطور آخر أطوار آدم الطينية؛ وأول 
ابتدائه أنه كان تراباً متفرق الأجزاء» ثم بل فصار طيناً»ء ثم ترك حتى أنتن واسود فصار حم مسنوناً أي : 

وعلى هذه الأطوار والأحوال تتخرج الآيات الواردة في أطواره الطينية كآية خلقه من تراب وآية 
بشرامن طين » وهذه الاية التى نحن فيها اأهم. 

قوله: (إذ نقر) أي صدم وضرب بجسم آخرء والصلصال هنا بمعنى المصلصل كالزلزال بمعنى 
المزلزل» ويكون فعلال أيضا مصدرا نحو الزلزال وفي وز هذا التوع أعني ما كررت فاوّه وعيئنه 
خلاف» فقيل: وزنه فعفع كررت الفاء والعين ولا لام للكلمة قاله الفراء» وغيره وهو غلط لأن أقل 
الأصول ثلاثة فاء وعين ولام والثاني: أن وزنه فعفل وهو قول الفراءء والثالث: أن أصله فعل بتشديد 
العين وأصله صلل» قلما اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثاني من جنس فاء الكلمة وهو مذهب كوفي . وخص 
بعضهم هذا الخلاف بما إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث» نحو لملم وكبكب» فإنك تقول فيهما لم 
وكب» فلو لم يصح المعنى بسقوطه نحو سمسم فلا خلاف في أصالة الجميع» والرابع : أن وزنه فعلل 
حا و ا ا 

قوله: #من حمإ» من ابتدائية. قوله: (متغير) أي متغير الرائحة من طول مكثه حتى يتخمر اه 

وفي البيضاوي: أي منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به؛ فإن ما يسيل بينهما يكون 

قوله: #والجان خلقناه# منصوب على الاشتغال اه سمين . 

قوله: (وهو إبليس) وقيل: إن الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» وهما نوعان يجمعهما 
وصف الاستتار عنا. وفي الجن مسلمون وكافرون» وهم يأكلون ويشربون ويحيون ويموتون كبني ادم 
وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ولا يموتون إلا إذا مات إبليس أبوهم اه خازن. 

قوله: (هي نار لا دخان لها) وعن أبي صالح: السموم نار لا دخان لها والصواعق تكون منهاء 
وهى نار تكون بين السماء وبين الحجاب» فإذا أحدث الله أمراً خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت به 
فالهدة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب اه خطيب . 

قوله: (تنفذ في المسام) أي تدخل فيها الشدة لطفها وقوة حرارتهاء فإذا دخلت في الإنسان قتلته 
اه خازن . 


والمسام هي ثقب البدن جمع سم بكسر السين على غير قياس كمحاسن جمع حسن اه شيخنا . 


سورة الحجر/ الآيات : 524 9م ا سسسب لما 


1 َيه ِلمَلهَكة إن يو كما ين سل حم 5ت 0 2 2 00 أتممته ل وَبَبحَثْ » 
تحية بالانحناء مهد التليكة. هم ساي 4 نيد تأكيدان ٠ل‏ 00 اي 


الملائكة أن امتنع من أن يَكْوْنَ مَمَ ألتدجدبت 49 «ال4 تعالى لا يتايس مالك ما منعك 


وفي السمين: والسموم ها يكل قن إقراط الخ من شمس أو ريح أو نارء لأنها تدخل في المسام 
فتقتلء وقيل : السموم ما كان ليلاً والحرور ما كان نهاراً. وقال ابن عباس : نار لا دخان لهاء وقيل: هو 
من باب إضافة الموصوف اأه. 

قوله: «#فإذا سويته» أي صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل 
طبائعه ونفخت فيه من روحيء والنفخ إجراء الريح إلى تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء بها 
وليس ثمة نفخ ولا منفوخ. وإنما هو تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لهاء فإذا 
كملت استعداده وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التي هي من أمري #إفقعوا له ساجدين» اه أبو 
السعود. 

قوله: من روحي» من زائدة أو تبعيضية أي نفخت فيه روحاً هي بعض الأرواح التي خلقتها أي 
أدخلتها وأجريتها فيه . قوله : (وإضافة الروح اليه) كما يقال: بيت الله وناقة الله وعبد الله اه نخازن . 

قوله: #إفقعوا» الفاء في جواب إذاء وقعوا فعل أمر من وقع يقع أي : اسقطوا وخرواء وحذفت 
الواو من الأمر. 

قوله: (بالانحناء) أي لا بوضع الجبهة على الأرض الذي هو السجود الحقيقي» 0 
إلا الى وهذا أحد قوليه تقدم ذكرهما في سورة البقرة. والثاني أن المراد السجود الحقيقي وكان جائزا 
إذ ذاك أو أن المراد من قوله #له» أي لجهته بأن تسجدوا لله متوجهين لادم كالقبلة تشريفاً له اه 

قوله: (فيه تأكيدان) أي للمبالغة وزيادة الاعتناء. وعبارة الكرخي: فيه تأكيد لزيادة تمكين 
المعنى وتقريره في الذهن, ولا يكون تحصيلاً للحاصل؛ لأن نسبة أجمعون إلى كلهم كنسبة كلهم إلى 
أصل الجملة أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع.. وسئل المبرد عن هذه الاية فقال: لو قال فسجدوا 
الملائكة احتمل أن يكون سجد بعضهم» فلما قال كلهم زأل هذا الاحتمال فظهر أنهم بأسرهم سجدواء 
ثم عند هذا بقي احتمال» وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدة» أو سجد كل واحد في وقتء فلما قال 
أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة اه. وهو إيضاح لما سبق اه. 

قوله: (كان بين الملائكة) يشير بهذا إلى وجه الاستثناء» وأنه متصل باعتبار التغليب» ولذلك لم 
يفسر إلا بلكن على عادته في المنقطع اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: #إإلا [بليس» استثناء متصلء» إما لأنه كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من 
الملائكة» فعدّ منهم تخليبًء وإما لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو منهمء وقوله #أبى» أن يكون 


ااا ااا سسسسسسسس سنس سورة الحجر/الايات: 4895م 


« ألّا4 زائدة «كَكدَمَ لدي © « كَل ل أن لَأُسْجْد4 لا ينبغي لي أن أسجد ل إِسَكَرِ َلقَتَمُ ين 
سَْصدلٍ ين حم مَسُونو 48 ظ قال احرج م4 أي من الجنة وقيل من السماوات 8 ينك م عة © 


يكون مع التردد. وبقوله #أبى الخ* علم أنه مع الاباء الاستكبار أو منقطع فيتصل به ما بعده أي لكن 
إبليس أبى أن يكون معهم اه. 

قوله: #قال» (تعالى) #يا إبليس 4 الخ ظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة» 
لأن إبليس قال في الجواب لم أكن لأسجد لبشر خلقته. فقوله خلقته خطاب الحضور لا 
خطاب الغيبةء» فقول بعض المتكلمين | إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله 
ضعيف . فإن قيل : كيف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف 
المراتب» فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة؟ فالجواب : أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصباً عالياً إذا 
كانت على سبيل الإكرام والإعظام» نأما إذا كانت على سبيل الإهانة والاذلال فلا أه كرختي 

قوله: (ما منعك) حل معنى حمله عليه مراعاة الآية الأخرى المذكورة» وإلآً فما استفهامية مبتدأ 
ولك خبرهاء والاستفهام للتوبيخ والتقريع. وعبارة البيضاوي: أي غرض لك في أن لا تكون مع 
الساجدين انتهت . وعليها فليست لا زائدة اه. 

قوله: #أن لا» أي: من أن لا وقوله (زائدة) أي: بدليل ما في سورة ص «ما منعك أن تسجد» 
[ص : 76]؛ وعلى عدم زيادتها يكون المقدر في أي ما عذرك في أن لا تكون اه. 

قوله: (لا ينبغي لي أن أسجد) أي: لا يصح مني ولا يليق بحالي» قفاللام لتأكيد النفي اه 
بيضاوي .: 

قوله: #لبشر خلقته من صلصال» أي وخلقتني من نار» وهي أشرف من الطين المتغير المنتن» 
لأنها نيرة والطين كثيف مظلم اه شيخنا. 

وفي الكرخي: وحاصل كلامه أن كونه بشراً يشعر بكونه جسماً كثيفاً وهو كان روحانياً لطيفاً» 
فكأنه يقول البشر جسمانى كثيف أدون حالاً من الروحانى اللطيف» فكيف يسجد الأعلى للأدنى» 
وأيضاً ادم مخلوق من صلصال تولد من حمأ مسنون» وهذا الأصل في غاية الدناءة» وأصل إبليس هي 
النار» وهي أشرف العناصر» فكأن أصل إبليس أشرف من أصل آدم. والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود 
للأدون» فهذا مجموع شبه إبليس اه. 

قوله: #قال فاخرج منها» الفاء في جواب شرط مقدر أي: فحيث عصيت وتكبرت فاخرج منها 
أه. 

قوله: (أي من الجنة الخ) إشارة للخلاف في قصة امتناع إبليس من السجود هل كانت قبل دخول 
أدم الجنة» أو وهو فيها كما هو مذكور في كتب السير؟ وقوله: #رجيم؟ في المصباح: الرجيم بفتحتين 
الحجارة » والرجم القبر سمي بذلك لما يجتمع عليه على الأحجار» ورجمته رجما من باب قتل ضربته 


سورة الحجر/ الأيات : وم اال اا 
مطرود 9 وَإِنَّ عَيِك اللَمْمَدَ إِكَ يور آلدنِ 4 الجزاء ١‏ مَالَ رب تَأنِرَفٍ إل ير بيمَيْنَ )4 أي الناس 
« دَلَ ينك ينَ الَْظرِين )> ل إِكَ ير أَلْوَْتٍ الْمَمنْوْرٍ )4 وقت النفخة الأولى ل فَالَ تآ أَعْويَكنى » 
أي بإغواتك لي والباء للقسم وجوابه « لَأَْيَنَ لهم فى الْدَرضِ 4 المعاصي « وَلَْفْرِيتََ تعد )> 


قوله: (مطرود) أي : عن الرحمة . 

قوله: #وإن عليك اللعنة» قيل إن أهل السماء يلعنون إبليس كأهل الأرض فهو ملعون فيهماء 
وقوله: إلى يوم الدين». فإن قلت: هل ينقطع اللعن عنه في الاخرة كما هو مقتضى الغاية؟ قلت: لا 
بل يزداد عذابا إلى اللعنة التي عليه فكأنه قيل: وإن عليك اللعنة فقط إلى يوم الدين» ثم تزداد بعد 
ذلك معها عذاباً دائماً مستمراً لا ينقطع اه خخازن. 
بينهم » [الاعراف: 55] الاية؛ فبمعنى آحر غير الطرد والابعاد» وهو التعذيب الذي تنسى عنده هذاء 
وهذا جواب ما يقال كيف غي اللعنة بيوم الدين مع أنه أثبتها فيه بقوله: #فأذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين» [الاعراف: 55] أو لأنه أبعد غاية يصر بها الناس في كلامهم للتأبيد» كقوله تعالى: #ما 
دامت السموات والأرض* [هود: 8١١٠]اه.‏ 

قوله: «إلى يوم الدين» يجوز أن يتعلق بالاستقرار في عليك» ويجوز أن يتعلق بنفس اللعنة اه 

قوله: #إلى يوم يبعئون* أي : يوم القيامة» وأراد بهذا السؤال أنه لا يموت أبداً لأنه إذا أمهل إلى 
يوم البعث الذي هو وقت النفخة الثانية لا يموت بعد ذلك لانقطاع الموت من حين النفخة الأولى» فعلم 
أنه إذا أمهل إلى دم لايل إلى الحم فأجابه الله 0 بقوله: 00 فإنك من المنظرين إلى يوم 
بحر ا ا ع لفغن درل كد إجابة الله له في الامهال إكراماً 
لهء بل زيادة فى شقاوته وعذابه اه خازن. 

وفى البيضاوي : أراد بهذا السؤال أن يجد فسحة في الاغواء ونجاة عند الموت إذ لا موت بعد 
وقت البعثء فأجابه إلى الأول دون الثاني اه. 

قوله : (والباء للقسم) واختار البيضاوي في الأعراف: كونها للسببية» ونقل كونها للقسم بصيغة 
الفريضوة لأنه 8 في كان ا قال: 0 نص : م لواقم واحدة؛ إلا 1 أحدهما 
القند يعتقات ندال وموم نين دان نطماء 0 ان 

قوله: «الآزيئن لهم» الضمير في لهم لذرية آدم؛ وإذالم بجر لهم ذكر للعلم بهم أه سمين . 

قوله: #ولأغوينهم» أي : أحملنهم على الغواية التي هي الكفر بدليل تفسير المستثنى بالمؤمنين 


م لل لل سسسسسسسسس سس سورة الحجر/الايات: ١؛‏ 44 


« لاا متي الشخلصيت 4 أي المؤمنين ا وَال4 تعالى « هَندَا صر عََمْسَيَقِءٌ )4 وهو 
« إن يبَادى * أي المؤمنين 8 لِيْسَ لكَ عَم سُلْطدنٌ» قوة «إِلَّا4 لكن «من َك بن الاي 50 
الكافرين « وَإنَّجَهَمَ لتَوْعدُمٌ مون 4 أي من تبعك معك الا سَبَعَة نوب 4 أطباق #8 لكل باب » 


قوله: #المخلصين* أي: الذين أخلصوا في طاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يعمل فيهم كيدي اه 
بيضاوي . 

قوله: #قال هذا صراط عليّ4 أي على حفظه ومراعاته» وقوله: #مستقيم» نعت اه شيخنا. 
فالكلام على التشبيه عند أهل السنة كما في قوله تعالى: #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» [الروم: 
؟] إذ لا تجب رعاية الأصلح عندنا اه. 

وفي أبي السعود: قال: #هذا صراط عليّ» أي: حق عليّ أن أراعيه مستقيم لا عوج فيه 
والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخليص المخلصين من إغوائه؛ أو للإخلاص على معنى أنه 
طريق يؤدي إلى الوصول إليّ من غير اعوجاج وضلال؛ والأظهر أن ذلك رد لما وقع في عبارة إبليس 
حيث قال : #لأقعدن لهم صراطك المستقيم : ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم» [الأعراف :15] 
الآية» اه. 

قوله: #إن عبادي» وهم المشار إليهم بالمخلصين ليس لك عليهم سلطان. أي: قوة وقدرة» 
وذلك أن إبليس لما قال #الأزيئن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين»» 
أوهم بذلك أن له سلطاناً على غير المخلصين» فبين الله تعالى أنه ليس له سلطان على أحد من عبيده 
سواء كان من المخلصين أو لم يكن من المخلصين. قال أهل المعنى: #ليس لك عليهم سلطان» أن 
ام ع ا 0 لي ل ا و لس ار 
يأمرهم به اه خازن. 

وفي مع كونه تحقيقاً لما قاله اللعين تفخم لشأن المخلصين» وبيان لمنزلتهم ولانقطاع محالب 
الإغراء عنهم» وأن إغواءه للغاوين ليس بطريق السلطان» بل بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم اه أبو 
السعود. 

قوله: (قوة) أي : قوة توقعهم بها في الكفر» فلا ينافي أن له عليهم قوة تزيين المعاصي غير الكفر 
اه. 

قوله: #لها سبعة أبواب* أولها جهنم : ثم لظى» ثم الحطمة؛ ثم السعير» الرضام الجحيم» 

ثم الهاوية. وقوله: ##لكل باب 4 الخ يعني لكل دركة قوم يسكنونهاء والجزء بعض الشيء» وجزأته 

ده اسان ا ساق اد ا الى ردن للش سي ا مر ل 
النارء والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة» فلذلك اختلفت مراتبهم في النار. قال الضحاك: في 
الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار» يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منهاء وفي الثانية 


سورة الحجر/ الأيتان: 0415 6غ سسسب مآ 


منها « متهم رع 4 نصيب ل تَقَسُوم 469 ل إدك الْمَيَّقِنَ فى تت * بساتين # وَعْبُونٍ 4 تجري 


النصارى» وفي الثالثة اليهود» وفي الرابعة الصابئون» وفي الخامسة المجوس» وفي السادسة أهل 
الشرك؛ وفي السابعة المنافقون اه خازن. 

وفي الخطيب: تنبيه تخصيص هذا العدد لأن أهلها سبع فرق» وقيل: جعلت سبعة على وفق 
الأعضاء السبعة العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل» لأنها مصادر السيئات» فكانت 
مواردها الأبواب السبعة» ولما كانت هى بعينها مصادر الحسنات بشرط النية» والنية من أعمال القلب 
زادث الأعفاء واعذا نملك أنراننالعنان تهانية امه 

قوله: (أطباق) في المصباح: الطبق من أمتعة البيت جمعه أطباق مثل سبب وأسباب. وطباق 
أيضاً مثل جبل وجبال؛ وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع جوانبه كالغطاء له؛ 
ومنه يقال أطبقوا على الأمر بالألف إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين اه. 

قوله : #إلكل باب* أي طبقة منها أي : حالة كون الباب من تلك السبعة» وقوله: #ومنهم* نعت 
لجزء قدم عليه فيعرب حالاً» والتقدير لكل باب كائن منها جزء حالة كونه منهم أي من الغاوين» والمراد 
بالجزء الحزب أي الطائفة والفريق اه شيخنا . 

قوله: ##إن المتقين في جنات وعيون# أي مستغرقون فيهما خالدون لكل واحد جنة وعين» أو 
لكل منهم عدة منهما كقوله تعالى : #ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 5]اه أبو السعود. 

وقال ابن عباس : المراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك بالله سبحانه والكفر به» وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعين وهو الصحيح؛ لأن المتقي هو الآتي بالتقوى ولو مرة واحدة» كما أن الضارب هو 
الآتي بالضرب ولو مرةء والقاتل هو الأتي بالقتل ولو مرة واحدة» فكما أنه ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه ضارباً وقاتلاً أن يكون آتياً بجميع أنواع الضرب والقتل» فكذلك ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه متقياً أن يكون آتياً بجميع أنواع التقوى. لآن الاتي بفرد واحد من أفراد التقوى يكون اتيا 
بالتقوى» لأن كل فرد من أفراد الماهية يجب كونه مشتملاً على تلك الماهية» وبهذا التحقيق استدلوا 
على أن الأمر لا يفيد التكرارء وإذا ثبت ذلك فأجمعت الأمة على أن التقوى عن الكفر شرط فى حصول 
الحكم يتغول الجن وكالالجائي وجمهوز الممترلة: المتقين هم النين اتقو ا اجتميع التخاضي + “قالوا 
لأنه اسم مدح لا يتناول إلا من كان كذلك اه كرخي . 

قوله: #إوعيون* قال الرازي: يحتمل أن يكون المراد منها ما ذكره الله تعالى في قوله: #مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن» [محمد : ]١5‏ الاية. ويحتمل أن يكون المراد من 
هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار. فإن قيل: هل كل واحد من المتقين مختص بعيونه أو تجري تلك 
العيون بعضها إلى بعض . أجيب : بأن كل واحد من الوجهين محتمل» فيجوز أن يختص كل واحد بعين 
ينتفع هو بهاء ومن يختص به من الحور والوالدان» ويكون ذلك على قدر حاجاتهم» وعلى حسب 
شهواتهمء ويحتمل أن تجري من بعضهم إلى بعض لأنهم يطهرون عن الحقد والحسد اه خطيب . 


اا سس _سورة الحجر/الايات: 48-45 
فيها ويقال لهم # أَدْمُلُوهَا سَكرِ» أي سالمين من كل مخوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا 

ا ءَامِيِينَ © * من كل فزع #وَنْرّعَنَا ما في صُدُورهِم يِنْ عل »* حقد 8 إِحْوئا» حال من هم # عل سوير 
نعلي 409 حال أيضاً أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم لا يَمَسُهُمْ فِيها 


قوله: #بسلام» في محل نصب على الحال من الواو في ادخلوها أي بسلام من الله على المعنى 
الأول» ومن بعضكم على بعض على المعنى الثاني» وقوله (أي سلموا) راجع للمعنى الثاني. أي 
ليسلم بعضكم على بعض سلام التحية . وقوله : (ادخلوا) دخول على قوله #امنين* أي : أن قوله امنين 
معمول لهذا المحذوف, لكنه ليس محتاجاً إليه للتصريح به في الآية» فكان عليه أن يعربه أي آمنين حالاً 
من الواو في ادخلوا اه شيخنا. 

وفي الكرخي: وآمنين حال أخرى» وهي بدل من الأولى أي: بدل كل من كل؛ أو بدل اشتمال 
لأن الأمن مشتمل على التحية أو بالعكسء فإن قيل: إن الله تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات 
وعيون» وإذا كانوا فيها فكيف يقال لهم ادخلوها؟ فالجواب: أنهم لما ملكوا جنات كثيرة» فكلما 
أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى قيل لهم : #ادخلوها يسلام آمنين» اه. 

قوله: (من كل فزع) أي ومن زوال هذا النعيم. 

قوله: #من غل* الغل: الحقد الكامن في القلب» ويطلق على الشحناء والعداوة والبغضاء 
والحقد والحسدء فكل هذه الخصال المذمومة داخلة في الغل» لأنها كامنة في القلب وروي أن 
المؤمنين يوقفون على باب الجنة وقفة فيقتص بعضهم من بعض ثم يؤمر بهم إلى الجنة» وقد نقى الله 

قوله: (حال من هم) أي ضمير صدورهم المضاف إليه؛ وجاز لأن المضاف جزء المضاف إليه» 
والعامل فيها معنى الإلصاقء ويجوز أن يكون حالاً من فاعل ادخلوها على أنها حال مقدرة» قاله أبو 
البقاء؛ ولا حاجة له بل هي حال مقارنة اه كرخي . 

قوله: #على سرر» جمع سرير وهو مجلس رقيع عال موطأ للسرور» وهو مأخوذ منه لأنه 
مجلس سرور. وقال ابن عباس : أي علي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير مثل 
ما بين صنعاء إلى الجابية اه خازن . 

قوله : (حال أيضاً) أي من الضمير في إخواناًء ويجوز كونه صفة لإخواناً. وقال أبو البقاء: يجوز 
أن يتعلق بنفس إخواناً لأنه بمعنى متصافين أي متصافين على سررء وفيه نظر من حيث تأويل جامد 

قوله: (لدوران الأسرة) جمع سرير (بهم) أي : أنهم إذا اجتمعوا وتلاقوا ثم أرادوا الانصراف 
يدور سرير كل واحد منهم به بحيث يصير رأكبه مقابلاً بوجهه لمن كان عنده» وقفاه إلى الجهة التي يسير 
لها السريرء وهذا أبلغ في الأنس والإكرام اه شيخنا. 

قوله: “إلا يمسهم فيها نصب* يجوز أن تكون هذه | 4 لجملة مستأنفة, ويجوز أن تكون حالاً من 


سورة اللحجر/ الأيتان : 048  44‏ سسسسسسسس الإأطا 


كت 4 تعب ا وَمَا هم يَنهَا َخرَوِينَ 40 أبداً «#اثّة4 خبر يا محمد «يباوى أي ) الْمَتُردُ 4 

قوله: #إنبىء عبادي أني» بفتح الياء فيهما وسكونها فيهما سبعيتان» وأنا تأكيد لاسم أن أو 
ضمير فصل » أو مبتدأ خبره مأ بعده» والجملة خبر أن اه شيخنا . 

قوله: (للمؤمنين) أي للعصاة منهم . 

قوله: #وأن عذابي* أي إن عذبت» وقوله #هو العذاب4» إما ضمير فصل أو مبتدأء ولا يصح أن 
يكون تأكيداً. لآن الظاهر لا يؤكد بالضمير اه شيخنا . 

فى هذه الاية لطائف . 

الأولى: أنه سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نفسه. وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه قال لنبيه 
محمد يك: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاآ» [الإسراء: .]١‏ 

الثانية: أنه تعالى لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيدات بألفاظ ثلاثة. أولها: قوله 
#أني 04 وثانيها: #أنا#. وثالثها: إدخال الألف واللام على قوله #الغفور الرحيم#. ولما ذكر 
العذاب لم يقل إني أنا المعذب وما وصف نفسه بذلك» بل قال #وأن عذابي هو العذاب الأليم . 

الثالثة : أنه أمر رسوله ككِ أن يبلغ إليهم هذا المعنى» فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام 
المغفرة والرحمة 

والرابعة: أنه لما قال لإنبىء عبادي4 كان معناه نبىء كل من كان معترفاً بعبوديتي» وهذا كما 
يدخل فيه المؤمن المطيع. كذلك يدخل فيه المؤمن العاصي» فكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة 
من الله تعالى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله لق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فأسكن منها عنده تسعة وتسعين: وأرسل في خلقه رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

وعنه عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا عن رسول الله يَكْدِ أنه قال : «لو يعلم العبد قدر عفو الله 
ما تورع عن حرام » ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه إلى قتلها» . 

وعنه كله أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: «اتضحكون وبين أيديكم النار» فتزل 
#نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم4» ولما بالغ تعالى في تقرير النبوة ثم أردفه بذكر دلائل التوحيد ثم 
ذكر تعالى عقبه أحوال القيامة ووصف الأشقياء والسعداء أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم السلام ليكون 
سماعها مرغباً فى العبادة الموجبة للفوز بدرجات الأولياء» محذرا عن المعصية الموجبة لاستحقاق 
دركات الأشقياء» وافتتح من ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام» فقال: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم» الخ 
اه خطيب . 


ما الل سس سصورة الحجر/الايات: 494 _ اه 


للمؤمنين «أليَحِيِمْ 409 بهم ل وَأَدَّعَدَان» للعصاة لهْوَ لْمَدَابُ الْأَلِيِمْ 46 المؤلم ل وَيْيقْهُمْ عن 
صَيْف إِزرَهِم © * وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل 8 إِدْدَسَلْوا عليه َمَالْواْسَلما» 
أي هذا اللفظ 8« قَالَ» إيراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا م إِنَامنَكُم مَيِلُونَ ©)* خائفون 


0 ا 0 


« كَالْوألَاجَلٌُ4 تخف #8 إنَا رسل ربك لا بضَرَك بعْلوِِيِ 9©* ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر 


وقد ذكر هنا أربع قصص: قصة إبراهيم» ثم قصة لوط» ثم قصة شعيب» ثم قصة صالح وسيأتي 
تفصيلها اه شيخنا. 

قوله: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم» هذا معطوف على ما قبله أي: وأخبريا محمد عبادي عن 
ضيف إبراهيم» وأصل الضيف الميل» يقال: أضفت إلى كذا إذا ملت إليه والضيف من مال إليك نزولا 
بكء وصارت الضيافة متعارفة في القرىء وأصل الضيف مصدرء ولذلك استوى فيه الواحد والجمع 
في غالب كلامهم» وقد يجمع فيقال أضياف وضيوف وضيفان؛ وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين 
أرسلهم الله ليبشروا إبراهيم بالولد ويهلكوا قوم لوط اه خازن. 

قوله: (وهم ملائكة) أي على صور غلمان حسانء» وقوله: (منهم جبريل) أي : على كل من 
الأقوال الثلاثة اه شيخنا . 

قوله: #إذ دخلوا عليه* إذ إما معمول لفعل مقدر أي: اذكر وإما ظرف على بابه والعامل فيه 
محذوف تقديره خبر ضيف أو نفس ضيف . وتوجيه ذلك أنه لمااكان فى الأصل مصدراً اعتبر ذلك فيه 
ويدل على اعتبار مصدريته بعد الوصف به عدم مطابقته لما قبله تثنية وجمعاً وتأنيثاً في الأغلب» ولأنه 
قائم مقام وصف؛ والوصف يعمل أو أنه على حذف مضاف أي: أصحاب ضيف إبراهيم أي : ضيافته» 
فالمصدر باق على حاله» فلذلك عمل اه كرخي . 

قوله: (أي هذا اللفظ) أي قالوا هذا اللفظ وهو لفظ سلاماً يعني قالوه تحية لإبراهيم» ولم تذكر 
هنا تحيته لهمء وقد ذكرت في سورة هودء فالقصة هنا مختصرة. وفي الشهاب ما نصه: يجوز في 
سلاماً أن يكون منصوبآ بفعل مقدر مضارع أو ماض» ويجوز نصبه بقالوا أي اذكروا سلاماء ولم يذكر 
هنا رد السلام ولا بقية القصة اختصاراًء وتقدمت مبسوطة في سورة هود اه. 

قوله: إإنا منكم وجلون» أي لأن العادة أن الضيف إذا لم يأكل مما قدم له يكون خائناً خصوصاً 
وقد دخلوا عليه بغير إذنه» وفي غير وقت دخول الضيفان اه شيخنا. 

قوله: #إقالوا لا توجل» العامة على فتح التاء من وجل كشرب يشرب والفتح قياس فعل؛ إلا أن 
العرب آثرت الكسر في بعض الأفعال إذا كانت فاؤه واواً. وقرأ الحسن لا توجل مبنياً للمفعول من 
الإيجال» وقرىء لا تأجل» والأصل توجل كقراءة العامة إلا أنه أبدل من الواو ألفاً لانفتاح ما قبلهاء 
وإن لم تتحركء وقرىء أيضاً لا تواجل من المواجلة اه سمين . 

قوله: 9#إنا نبشرك# استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل» فإن المبشر لا يخاف منه اه 
بيضاوي . 


سورة الحجر/ الآيات: 04 8ه يل 


في هود 8 َال أَشَّرتمُوفِ» بالولد لاع نم تن احير » حال أي مع مسه إياي لآ م4 فبأي شيء 
يوت )4 استفهام تعجب ط َبَتَك بألْحَقْ» بالصدق «كلاتك يْنَّالتيطِيت 46 الايسين 
# َالَو مَن» أي لا لايَقْئَطُ4 بكسر النون وفتحها 8 ين يَحْمُوَرَيْو إلا الصاوت )4 الكافرون 


م وَلَ كما حَتلتكٌ» شأنكم « ْنا لْمرْسَلُوت © > ١‏ وات أزريلتا إل مرو جُزيت 49 كافرين أي قوم 


قوله: #أبشرتموني* قرأ الأعرج بشرتموني بإسقاط أداة الاستفهام» فيحتمل الإخبار» ويحتمل 
الاستفهام» وإنما حذفت أداته للعلم بها اه سمين. 

قوله: #فبم تبشرون» بم متعلق بتبشرون» وقدم وجوباً لأن له صدر الكلام» وقرأ العامة بفتتح 
النون مخففة على أنها نون الرفع» ولم يذكر مفعول التبشيرء وقرأ نافع بكسرها والأصل تبشروني 
فحذفت الياء اكتفاء عنها بالكسرة اه سمين . 

قوله: (استفهام تعجب) أي من أن يولد له مع مس الكبر إياه» أو إنكار لأن يبشر به في مثل هذه 
الحالة» وكذلك قوله #فبم تبشرون4 أي فبأي أعجوبة تبشرون» أو فبأي شيء تبشرون» فإن البشارة بما 
لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء اه بيضاوي . 

وقوله: (أي) فبأي أعجوبة الخ. الأول: على أن الاستفهام للتعجب والثاني : على أنه للإنكار 
أه شهاب . 

إذ لا وجه للاستفهام عن المبشر به بعدما بينوه بأنه غلام عليم» فلذلك حمل الاستفهام في قوله: 
#إفبم» على التعجب أو الإنكار اه زاده . 

قوله: #قالوا بشرناك بالحق» يعني بالصدق الذي قضاه الله بأن يخرج منك ولداً تكثر ذريته» وهو 
إسحاق اه خازن . 

وفي البيضاوي: قالوا: #يشرناك بالحق* أي : بما يكون لا محالة أو باليقين الذي لا لبس فيه» 
أو بطريقة هي حق» وهي : قول الله تعالى وأمره #فلا تكن من القانطين* أي : الايسين من ذلك». فإنه 
تعالى قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين» فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر؟ وكان تعجب إبراهيم 
عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة» ولذلك قال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون* 
المخطئون طريق المعرفة» فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى وكمال علمه وقدرته» كما قال الله تعالى : 

قوله: (بكسر النون وفتحها) سبعيتان. وفي المختار: القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب 
وسلم» فهو قانط وقنوط اه. قرىء شاذاً بضم النون كما في السمين. 

قوله: #قال فما خطبكم* أي: زيادة على البشارة فإنها يكفي فيها واحد أي : فما شأن كثرتكم» 
فإن الظاهر أن لكم شأناً آخر غير البشارة اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : أي : فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوىق البشارة» ولعله علم أن كمال 
المقصود ليس البشارة» لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا تحتاج إلى عددء ولذلك اكتفى بالواحد في 


1 


سورة الحجر/ الايتان : فأف ١+‏ 5س 


لوط لإهلاكهم إلا ءال لو إنا لَْتجُوهُم ميرت 4 لإيمانهم ل إلا آرت ددا ها لون 


بشارة زكريا ومريم عليهما السلام» أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل» ولو كانت 
البشارة تمام المقصود لابتدأوه بها اه. 
المستكن في مجرمين بمعنى أجرموا كلهم» إلا ال لوط فإنهم لم يجرمواء ويكون قوله: ##إنا 
لمنجوهم4 استئناف إخبار بنجاتهم بكونهم لم يجرمواء ويكون الإرسال حينئذ شاملا للمجرمين ولال 
لوط لإهلاك أولئك ولإنجاء هؤلاء. والثاني: أنه استثناء منقطع» لأن آل لوط لم يندرجوا في المجرمين 
البتة. قال الشيخ : وإذا كان استثناء منقطعاً فهو مما يجب فيه النصبء لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن 
توجه العامل إلى المستثنى فيه» لأنهم لم يرسلوا إليهم إنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة» ويكون 
قوله: 9إنا لمنجوهم» جرى مجرى خبر لكن في اتصاله بال لوطء لأن المعنى لكن ال لوط ننجيهم اه 
سمين ٠‏ 

والمراد بآل لوط أشياعه وأتباعه من أهل دينه اه خازن . 

قوله : (لإيمانهم) أي : فالاستثناء منقطع على هذا . 

قوله: #إلا امرأته# فيه وجهان. 

أحدهما: أنه استثناء من آل لوط . قال أبو البقاء: والاستئناء إذا جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء 
الثاني مضافاً إلى مبتدأء كقولك: له عندي عشرة إلا أربعة إلا درهماًء فإن الدرهم يستثنى من الأربعة 
فهو مضاف إلى العشرة» فكأنك قلت أحد عشر إلا أربعة أو عشرة إلا ثلاثة . 

الثاني : أنها مستثناة من الضمير المجرور في لمنجوهم . وقد منع الزمشخري الوجه الأول قائلا 
لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم. كما في قول المطلق: أنت طالق ثلاثة إلا 
اثنتين إلا واحدة؛ وفي قول المقر لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً فأما في الآية فقد اختلف 


الحكمان لآن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين» وإلا امرأته قد تعلق بقوله لمنجوهم» فكيف يكون 
استثناء من استثناء اه كرخي . 


قوله: #قدرنا4 ضمن معنى العلم» فلذلك علق باللام قكسرت إن» وإسناد التقدير لهم مجاز من 

وفي الخازن: قدرنا قضيناء وإنما أسندت الملائكة القدر لأنفسهم» وإن كان ذلك لله عز وجل 
لاختصاصهم بالله وقربهم منه؛ كما تقول خاصة الملك: نحن أمرنا نحن فعلناء وان كانوا قد فعلوه بأمر 
الملك اه. 

وفي السمين : وقوله: #أنها4 كسرت إن من أجل اللام التي في خبرهاء وهي معلقة لما قبلهاء 
لآن فعل التقدير قد يعلق أجراء له مجرى. العلم إما لكونه بمعناه» وإما لأنه مترتب عليه قال 
الزمخشري: فإن قلت لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: #إقدرنا إنها» والتعليق من خصائص أفعال 


شورة الشكر/ الأناك م كاوهة تحب مث بسن م كلت مكب ممعت : الوا 


تبرست )4 الباقين في العذاب لكفرها ط مَلَمَاجَآءءَالُرلٍ» أي لوط 8« الْمرْسَنُونَ 4 ١‏ قَال» 
لهم ا و4695 لا أعر فكم دالبل ِمَسَك يما ك4 أي قومك «ف و يتيوت 409 
يشكون وهو كي سحي هر د نَل وتم 

َه > امش خلفهم #وَلَايْليقِتَ مَك مد لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم لا وَاَمْصْ وأ حت فوْمروه 409 


القلوب؟ قلت: لتضمن فعل التقدير معنى العلم قال الشيخ: وكسرت إنها اجراء لفعل التقدير مجرى 
العلم. قلت: وهذا لا يصلح علة لكسرهاء وإنما يصلح علة لتعليقها الفعل قبلهاء والعلة في كسرها ما 


قدمته من وجود اللام ولولاها لفتحت اه. 
قوله: طإلمن الغابرين» في المختار: غبر الشيء بقي وغبر أيضاً مضى, وهو من الأضداد وبابه 
دخل اه. 


قوله : (لكفرها) أي: فالاستثناء منقطع . 

قوله: إفلما جاء آل لوطأ الخ في الكلام حذف أي : فخرجوا من عند إبراهيم وسافروا من قريته 
إلى قرية لوطء وكان بينهما أربعة فراسخ اه شيخنا. 

قوله : (أي لوطاً) أي : فلفظة آل زائدة بدليل : ولقد جاءت رسلنا لوطاً. وهذه القصة مختصرة هنا 
وتقدمت في سورة هود مبسوطة اه شيخنا. 

وقوله: #المرسلون» هم الملائكة الذين ضافوا إبراهيم . 

قوله: #منكرون4 أي : تتكركم نفسي وتجزع منكمء فأخاف أن تصيبوني بمكروه, ولا أعرف 
غرضكم ولا من أي القبائل أنتم اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي : قال: #إنكم قوم منكرون* تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشر 
#قالوا بل جتناك بما كانوا فيه يمترون» أي: ما جتناك بما تنكرنا لأجلهء بل جئناك بما فيه فرحك 
وسرورك ويشفيك من عدوك» وهو العذاب الذي توعدتهم به فيمترون فيه قبل مجيئه اه. 

قوله: #وأتيناك بالحق» الباء للملابسة» والحق بمعنى المتيقن أي : ملتبسين أو ملتبساً أنت به 
لإبصارك له؛ ولو حمل على الخبر اليقين كان قوله: #وإنا لصادقون» مكرراً اه شهاب . 

قوله: #فأسر» أي: سر في الليل» فقوله: #بقطع* أي: فيه أي في جزء من الليل» وقوله 
بأهلك وهم بنتاه» فلم يخرج من قريته إلا هو وبتتاه اه شيخنا. 

وفي القرطبي: في سورة هود فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى 
إبراهيم أه. 

قوله : (امش خلفهم) أي : لأجل أن تطمئن عليهم وتعرف أنهم ناجون اه شيخنا . 

قوله : (لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم) أي فيرتاع اه خازن . 

وربما أدى إلى موته . وفي الكرخي : «إولا يلتفت منكم أحد# أي : إلى ورائه إذا سمع الصيحة 


١64‏ ت ‏ س ص ‏ سو رق الخحر/ الأنياك* ككسلمة 


عه م م 


وهو الشام ل وَعَصَيَتَ41 أوحينا « إِلَتْهدَلِكَ الأمرٌ» وهو ا أَتََاِرَ موْلَهَ مقطو مُصَيحِينَ 4 حال أي 
يتم استئصالهم في الصباح « وج أَمْلُ الْمَِيةَ» مدينة سدوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في 
بيت لوط مرداً حساناً وهم الملائكة 8 يَِتَبَئرَُ ©» حال طمعاً في فعل الفاحشة بهم #8 َال* 


لئلا ترتاعوا من عظيم ما نزل بهم » فيكون لا يلتفت من التفات البصر لا من لفته عن الشيء يلفته إذا ثناه 
ولوأواه. 

قوله: #حيث تؤمرون4» أي: إلى حيث كما قدره البيضاوي : وهو الشام تفسير لحيث» وقوله : 
#تؤمرون*4 أي : يأمركم جبريل اه. 

وفي السمين: قوله: حيث نؤمرون. حيث على بابها من كونها ظرف مكان مبهم» ولإبهامها 
تعدى إليها الفعل من غير واسطة على أنه قد جاء في الشعر تعديته إليها بفي. وزعم بعضهم أنها هنا 
ظرف زمان مستدلا بقوله: #بقطع من الليل. ثم قال: #وامضوا حيث تؤمرون*. أي: في ذلك 
الزمان وهو ضعيف» ولو كان كما قال لكان التركيب وامضوا حيث أمرتم» على أنه لو جاء التركيب 
هكذا لم يكن فيه دلالة اه. 

قوله: (أوحينا) #إليه* أشار به إلى أن قضينا ضمن معتى أوحيناء فعدي بهء وهو إلى» وذلك 
مفعول القضاء والأمر بدل منه أو عطف بيان اه كرخي . 

قوله : (وهو) أن دابر» الخ أشار به إلى أن الجملة خبر مبتدأ محذوف. والأكثر على أنه بدل من 
ذلك أو من الأمر إذا جعلته بياناً أي : ذلك الأمر مبهم بينه أن دابر هؤلاء» وقيل : على حذف الجار أي : 
بأن دابر؛ قاله الفراء اه كرخى . 

قوله: (حال) أي: من الضمير المستقر في مقطوع» وإنما جمع بتقدير جعله حالاً من الضمير 
المذكور حملاً على المعنى» فإن دابر هؤلاء في معنى مدبري هؤلاء أي: فيكون مقطوع بمعنى 
مقطوعين. وقدره الفراء وأبو عبيدة إذا كانوا مصبحين » فإن كان تفسير معنى فصيح» وأما الأعراب فلا 
ضرورة تدعو إلى هذا التقدير» أو هو حال من هؤلاء» والعامل معنى الإضافة لا معنى الإشارة إذ 
الإشارة ليست في حال الدخول إلى الصبح اه كرخي. 

قوله: #إوجاء أهل المديئة* الخ تقدم أن هذا المجيء قبل قول الملائكة فأسر بأهلك؛ فما في 
سورة هود على الترتيب الواقعى» وما هنا على خلافه» والواو لا تفيد ترتيباً اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وذكر القصة في هود بترتيب الوقوع» وهنا أخر ذكر مجيئهم عن قول الرسل بل 
جئناك مع تقدمه ليستقل الأول ببيان كيفية نصرة الصابرين» والثاني بتساوي الأمم اه. 

قوله: (مدينة سذوم) من إضافة المسمى إلى الاسم أي: المدينة المسماة بسذوم بسين مهملة 
فذال معجمة؛ وأخطأ من قال مهملة مدينة من مدائن قوم لوط اه زكريا . 

على وزن فعول بفتح الفاء اه شهاب. 

قوله: #يستبشرون» أي: يبشر بعضهم بعضاً بأضياف لوطء والاستبشار إظهار الفرح والسرور 
اه خازن . 


سورة الحجر/ الأيات ا د سسسب #وة١‏ 


1 قرع ام رمه بر 


لوط 8 إِذَمَوْلةَ صَيْفى لا لصحن )4 « وَالوا لَه ولا خْرُونِ (9» بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم 
« كَانوا أوَلمْ نهلك عن العلييت ©)» عن إضافتهم 8 دَلَ منؤْلَاةِ باه إن كر من ()* ما تريدون من 
قضاء الشهوة فتزوجوهن» قال تعالى 8 لَمَْرْةَ 4 خطاب للنبي يَلهْ أي وحياتك 8 إِنَُمْ لنى سَكْريومْ 


قوله: فلا تفضحون» يعني فيهم. يقال: فضحه يفضحه إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار بسببه 


اه خازن . 
وفي المختار: فضحه فافتضح أي: كشف مساوئه وبابه قطعء والاسم الفضيحة والفضوح أيضاً 
بضمتين اه. 


قوله: ##واتقوا الله أي : في ركوب الفاحشة» ولا تخزون ولا تذلون من الخزي وهو الهوان» أو 
ولا تخجلون فيهم من الخزاية؛ وهي الحياء اه بيضاوي . 

قوله: #عن العالمين* أي : عن تضييف أحد من الغرياء وادخاله قريتنا. وعبارة البيضاوي: أو 
لم ننهك عن العالمين* عن أن تجير منهم أحداء وتمنع بيننا وبينهم» فإنهم كانوا يتعرضون لكل واحدء 
وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعه أو عن ضيافة الناس وإنزالهم أه. 

قوله: #هؤلاء بنانى * يجوز فيه أوجه» أحدهما: أن يكون هؤلاء, مفعولا بفعل مقدر أي : 
تزوجوا #هؤلاء بناتي* بيان أو بدل. الثاني: أن يكون هؤلاء بناتي مبتدأ وخبراًء ولا بد من شيء 
محذوف تتم به الفائدة أي : فتزوجوهن . الثالث: أن يكون هؤلاء مبتدأ» وبناتي بدل أو بيان» والخبر 

قوله: (فتزوجوهن) أي : إن أ سلمتم» أو أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة اه 
شيخنا. 
قوله: #لعمرك» بفتح اللام وفتح العين لغة في العمر بضمتين» فهما بمعنى واحد» وهو مدة 
عيش الإنسان أي : مدة حياته في الدنياء لكن لم يرد القسم في كلام العرب إلا بالضبط الأول أي: فتح 
اللام وفتح العين المهملة اه شيخنا. 

وفي السمين: #لعمرك» مبتدأ محذوف الخبر وجوباً» وإنهم وما في حيزه جواب القسم تقديره 
لعمرك قسمي أو يميني أنهم» والعمر والعمر بالفتح والضم هو البقاء إلا أنهم التزموا الفتح في القسم . 
قال الزجاج : لأنه أخف عليهم وهم يكثرون القسم بعمرك اه. 

وفي الكرخي : وفي الدر المتثور للشيخ المصنف: أخرج أبن مردويه» عن أبي هريرة عن رسول 
الله يكِةِ قال: «ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد يله . قال: #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون* 
وعمرك بفتح العين وسكون الميم لغة في العمر بضمهما وهو اسم لمدة عمارة بدن الإنسان بالحياة 
والروح اه. 

قوله: #إنهم لفي سكرتهم» أي: غوايتهم وشدة غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين 
خطتئهم» والصواب الذي يشار به إليهم يعمهون يتحيرون» فكيف يستمعون نصحكء» وقيل: الضمير 
لقريش والجملة اعتراض اه بيضاوي . ّ 
1 الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١‏ 


لل لل سس ب سورة الحجر/الايات: ؟/1ا 5لا 


يَنمَهُونَ © 4 يترددون 8اكََمَدَمْمُ ألصَيْسَةُ 4 صيحة جبريل ل مُثْرِقِنَ )4 وقت شروق الشمس 
« مَجَمََا مَلِيبَا4 أي قراهم سَالَهَا» بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض 
ل وَأَمَطَرْن علتِوحْ حجَارَةٌ ئّن سيبل )»© طين طبخ بالنار ل إِنَّف دلِكَ4 المذكور #8 لَآيتِ»# دلالات على 
وحدانية الله إِلَوَيمِينَ )4 للناظرين المعتبرين ل وَإِتَّبَاه أي قرى قوم لوط 8« تسل مُقبرِ > 


أي في خلال قصة قوم لوط اه. 

و #إيعمهون»#: حال إما من الضمير المستكن في الجار أو من الضمير المجرور بالإضافة» 
والعائئل إنا شد سكرة لأنواتصدره وإما مس الإضاةة امتجمن؛ 

وعمه من باب تعب كما في المختار. 

قوله: #مشرقين* حال من مفعول أخذتهم أي: داخلين في الإشراق» والضمير في عاليها 
وسافلها للمدينة . وقال الزمخشري: لقرى قوم لوطء ورجح الأول بأنه تقدم ما يعود عليه لفظاً بخلاف 
الثاني اه سمين . 

قوله: (وقت شروق الشمس) أي : طلوعها. قيل: كان ابتداء العذاب حين أصبحوا وكان تمامه 
حين أشرقواء فلذلك قال أولاً مقطوع مصبحين» وقال ههنا مشرقين اه زاده . 

قوله: #فجعلنا# مرت على أخد الصيحة» وعبارة الخطيب: ثم بين سبحانه وتعالى ما تسبب 
عن الصيحة معقباً لها بقوله: #فجعلنا عاليها» الخ اه. 

والمراد بعاليها وجه الأرض وما عليه؛ وقوله: (بأن رفعها جبريل) أي من الأرض السفلى اه 

قوله: (أي قراهم) وكانت أربعة فيها أربعمائة ألف مقاتل اه شيخنا. 

قوله: #وأمطرنا عليهم» أي على من كان منهم خارجاً عن قراهم بأن كان غائياً في سفر أو غيره 
أه شيخنا . 

قوله: #إن في ذلك4 (المذكور) أي : من قصة إبراهيم وقصة لوط اه شيخنا. 

قوله: «لايات للمتوسمين» أي: المتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا 


حقيقة الشيء بسمته اه بيضاوي. 


وفي السمين: قوله: #للمتوسمين» متعلق بمحذوف على أنه صفة لايات» والوجود أن يتعلق 
بنفس آيات» لأنها بمعنى العلامات» والتوسم: تفعل من الوسمء والوسم أصله التثبت والتفكر مأخوذ 
من الوسم» وهو التأثير بجديدة في جلد البقر أو غيره. وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فرقك إلى 
قدمك. وفيه معنى التثبت» وقيل : أصله استقصاء التعرف يقال: توسمت أي تعرفت مستقصياً وجوه 
التعرف» وقيل : هو تفعل من الوسم وهو العلامة اه. 

قوله: #لبسبيل» أي : في سبيل مقيم . أي : ثابت يسلكه الناس ويزون آثاز القرى فيه اه 
بيضاوي . 


سورة الحجر/ الايات: الالو م عت ا ا جلي يت ج15 1541 


طريق قريش إلى الشام لم تندرسء» أفلا يعتبرون بهم #إنَ فى دلِكَ لَآيه لعبرة 8 لِلمؤْمِنَ © * 
« لطبت )4 بتكذيبهم شعيباً طكَتقَمنَا مِنبْمَ * بأن أهلكناهم بشدة الحر ل مَإتَّبمَا4 أي قرى قوم 


لوط والأيكة « لماو طريق لاثييو © واضحء أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة 9وَِقَد كنب 


” 


وقوله: (لم تندرس) أي: السبيل يعني آثارها . 

قوله : (لعبرة) #للمؤمنين» أي : كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف أن ذلك إنما كان 
لانتقام الله من الجهال لأجل مخالفتهم» وأما الذين لا يؤمنون فيحملونه على حوادث العالم وحصول 
القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية» وجمع الآيات أولاً باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط 
وضيف إبراهيم؛ وتعرض قوم لوط لهم»ء وما كان من إهلاكهمء وقلب المدائن على من فيهاء وإمطار 
الحجارة على من غاب عنها. ووحدها ثانيا باعتبار وحدة قرية قوم لوط المشار إليها بقوله: #وإنها 
لبسبيل مقيم4» فلا يرد كيف جمع الآية أولاً ووحدها ثانياً والقصة واحدة أه كرخي . 

قوله: #وإن كان أصحاب الأيكة* الخ شروع في قصة شعيب» وذكرت هنا مختصرة» وسيأتي 
بسطها في سورة الشعراء اه شيخنا. 

قوله: #أصحاب الأيكة» أي : أصحاب بقعة الأشجار باعتبار إقامتهم فيها وملازمتهم لهاء وكان 
عامة شجرهم المقل اه خازن أي : الدوم . 

قوله: (هي غيضة شجر) الغيضة: في الأصل اسم للشجر الملتف» والمراد بها هنا البقعة التي 
فيها شجر مزدحم» ففي الكلام مجاز من اطلاق اسم الحال على المحل اه شيخنا . 

وفي المختار: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة مثل تمر وتمرة» فمن قرأ #أصحاب 
الأيكة# فهي الغيضة» ومن قرأ أصحاب ليكة فهي اسم القرية» وقيل: هما مثل مكة وبكة اه. 

قوله: (بشدة الحر) فسلطه الله عليهم سبعة أيام حتى أذ بأنفاسهم وقربوا من الهلاك» فبعث الله 
لهم سحابة كالظلة فالتجؤوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بهاء فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم 

قوله: #وإنهما لبإمام مبين* في ضمير التثنية أقوال. أرجحها: عوده على قرى قوم لوط 
وأصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب لتقدمهما ذكرا. وقيل : يعود على لوط وشعيب وشعيب لم يجر له 
ذكرء ولكن دل عليه ذكر قومه» وقيل: يعود على الخبرين خبر إهلاك قوم لوطء وخبر إهلاك قوم 


وسمي الطريق إماماً لأنه يؤم ويتبع أي : لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى الموضع الذي يريد 
ٍِ 6 فيس م فج 
اه خازن. 


قوله: #ولقد كذب أصحاب الحجر» شروع في قصة صالح» وتقدمت في سورة هود بأبسط مما 
هنا اه شيخنا. 


ا مش ل سس سس سورة الحجر/الآيات: 84-8٠١‏ 


حب الجر * واد بين المدينة والشام وهم ثمود # لمر ل 
لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء 0 فَكَاوْأْعَتها معْرصَينَ 0 
لا يتفكرون فيها < كواب بن لبآ يون بيرت )4 « كَأَحَدَتهُم الصَيْحَهُ مين )4 وقت 
الصباح « 3 أَعَّ» دفع 9عَتَهُم » العذاب 8امَا كَانوأ يَكْيبْونَ )4 من بناء الحصون وجمع الأموال 


قوله: (واد بين المدينة والشام) وآثاره باقية يمر عليها ركب الشام في ذهابه إلى الحجاز اه 
خازن . 

قوله: : #لأنه تكذيب الخ) بيان لتصحيح الجمع في المرسلين . وعبارة القاضي كالكشاف: ومن 
كذب واحداً من الرسل» فكأنما كذب الجميع» وإنما أتى بكلمة التشبيه مع أنهم ما كذبوا سائرهم لأنهم 
لم يواجهوهم بالتكذيب ولا قصدوهم به ولكن لزمهم لأن الأنبياء على دين واحد في الأصول» ولا 
يجوز التفريق بينهم » وإليه أشار في التقرير اه كرخي 

قوله: #واتيانهم اياتنا# إنما أضاف الايتاء إليهم؛ وإن كان لصالح لأنه مرسل إِلب 
الايات. وقوله: (في الناقة) صفة للايات أي: الكائنة في الناقة» كخروجها من الصخرة» وعظم جنتهاء 
وقرب ولادتهاء وغزارة لبنها اه خازن. 

قوله: (لا يفكرون فيها) أي: فيستدلون على صدقهء. وذلك يدل على أن النظر والاستدلال 
واجب» وأن التقليد مذموم اه كرخي . 

قوله: إوكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً» أي : يتخذون منها بيوتاً بقطع الصخر منها وبنائه بيوتا» 
وهذا هو المناسب لقول الشارح الاتي من بناء الحصون». وبه قال بعض المفسرين » وقال بعضهم المراد 
أنهم يتخذون بيوتاً في الجبال ينقرونها بالمعاويل حتى تصير مساكن من غير بنيان اه شيخنا . 

وعبارة الجلال في سورة الأعراف: #إوبوأكم» [الأعراف: 74] أسكنكم في الأرض تتخذون 
من سهولها قصورا تسكئونها في الصيف» وتنحتون من الجبال بيوتا تسكنونها في الشتاء» ونصبه على 
الحال المقدرة انتهت 

قوله: #بيوتاً» بضم الباء وكسرها سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #امنين» حال أي : حال كونهم آمنين عليها من تخريب الأعداء لها ونقب اللصوص لها 
لشدة إحكامها اه شيخنا . 

قوله: #فأخذتهم الصيحة 4 الخ عبارة هذا المفسر في سورة الأعراف: #فأخذتهم الرجفة# 
[الأعراف: 78] الزلزلة الشديدة من الأرض» والصيحة من السماء انتهت . 

قوله: (من بناء الحصون وجمع الأموال) ظاهر في أنه بيان لماء وأنها نكرة موصوفة أي شيء 


كسبهم اه كرخي 


سورة الحجر/ الأيات : 6م للم سس 18# 


- 
0 - 


لوَبَا قنتعت َال وَمَا يما لاق ورك آَم لآبِيةٌ4 لا محالة فيجازى كل أحد بعمله 
لنَصَنَّح 4 يا محمد عن قومك #الصَّنْمَ لَبِْيلَ )4 أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا 
منسوخ بآية السيف ط اريك خر ك4 لكل شيء « أليلم 40 بكل شيء وقد ملك سا 
َلْمنَانِ» قال كك هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة 8 وَالْمرءَات الْمظِم ©4 « ل 


قوله: #إلا بالحق» أي: إلا خخلقاً ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة بحيث لا يلائم استمرار 
الفساد واستقرار الشرور» ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي 
إلى الصلاح أو إلا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال كما ينبىء عنه قوله : قوله: #وإن 
الساعة لاتية» فينتقم الله تعالى فيها ممن هو كذلك | ه أبو السعود. 

قوله: (فيجازي كل واحد بعمله) يشير إلى أنه بالبناء للمجهول» وعبارة البيضاوي تشير إلى أنه 
بالبناء للفاعل ونصبهاء فينتقم الله لك فيها ممن كذبك اه. 

قوله: (وهذا منسوخ) هذا أحد قولين. والاخر أنه محكم وأن الأمر بالصفح الجميل لا ينافي 
قتالهم. ونص البيضاوي: لإفاصفح الصفح الجميل» ولا تعجل بالانتقام منهمء وعاملهم معاملة 
الصفوح الحليم» وقيل : هو منسوخ باية السيف اه. 

وفي الخطيب: قال الرازي: وهو بعدي لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو 
والققي يت بشي شر قا اعد 

قوله : #ولقد آنيناك سبعاً الخ قال ابن الجوزي : سبب نزول هذه الآية أن سبع قوافل أقبلت من 
بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد فيها أنواع من البزر والطيب والجواهر» فقال 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء وأنفقناها فى سبيل الله» فأنزل الله هذه الاية» وقال: 
قد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه السبع القوافل» ويدل على صحة هذا قوله: «إلا تمدن عينيك 
[الحجر: 88» وطه: ]١7١‏ الخ اه خازن. 

قوله: #سبعا» أي: سبع آيات من المثاني أي : هي المثاني فبعد البسملة آية منها تكون الآية 
الأخيرة إصراط الذين؟ [الفاتحة: 7] إلى آخرهاء وعلى مقابله تكون السابعة غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين4 [الفاتحة: 7]» ويكون رأس الآية التي قبلها #أنعمت عليهم؟ [الفاتحة : 7ا] اه شيخنا . 

قوله: (لأنها تثنى) أي تكرر في كل ركعة. عبارة غيره: لأنها تثنى في كل صلاة بقراءتها في كل 
ركعة» وهذا أحد الوجوه في سبب تسميتها بالمثاني. وقيل: وجه التسمية أنها مقسومة بين العبيد وبين 
الله نصفين» فنصفها الأول ثناء على الله ونصفها الثاني دعاء. وقيل: سميت مثانى لأن كلماتها مثناة 
مثل قوله: #الرحمن الرحيم». «إياك نعبد وإياك نستعين». #اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين*». فكل هذه الألفاظ مثناة. وقيل : لأنها نزلت مرتين مرة يمكة بالمدينة معها سبعون ألف ملك . 
وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله» وهو حمده وتوحيده وملكه؛ وهذا كله على القول بأن بالسبع 
المثاني هو الفاتحة. وقيل: المراد بها السبع الطوال أولها سورة البقرة وآخرها مجموع الأنفال وبراءة؛ 
فهما كالسورة الواحّدة» ولهذا لم يفصل بينهما ببسملة» وسميت هذه السبع مثاني لأن القصص 


لحل سورة الحجر/ الايات: 88 - 41 


َدَنَ يك إِكَمَامتّمَنَا وه ربجا أصنافاً « مَدهُم وَاححرَنْ ع4 إِنْ لم يؤمنوا « وَآَخْفِض بتَاحَكَ» ألن 
جانبك 8« ومين 40 « مَثُلْ يت أنا لتذِيرُ 4 من عذاب الله أن ينزل بكم «المِيِيتُ )4 البين 


2001 


الإنذار # كَمَآ أنزلنا» العذاب # عل الْممسِِينَ (©* اليهود والنصارى 7 الَدِينَ بجَسَنُوا الْمُرَانَ* أي 


والأحكام والحدود ثنيت فيهاء وقيل: المراد بالسبع المثاني الحواميم؛ وقيل: المراد بها جميع 
القرآن» ويكون عطف قوله: و#القرآن العظيم» من عطف الرديف؛ وسوغه التغاير اللفظي وقيل: غير 
ذلك اه من الخازن . 

وقوله: وقيل المراد بها جميع القرآن عبارة زاده. وقيل سبع صحائف.جمع صحيفة بمعنى 
الكتاب» فإن القرآن العظيم سبعة أسباع كل سبع صحيفة وكتاب» فعلى هذا القول السبع المثاني هو 
القرآن كله» ودليل هذا القول قوله تعالى : #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني4 [الزمر: 377] 
وعلى هذا يكون عطف القرآان على السبع من قبيل عطف الصفات مع وحدة ذات الموصوف كما يأتي» 
والمعنى #ولقد آنيناك4 ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم أي : الجامع لهذين الوصفين اه. 

قوله: #والقرآن العظيم» هو من عطف الكل على البعض إن أريد بالقرآن المجموع الشخصي» 
أو من عطف العام على الخاص إن أريد به القدر المشترك الصادق على الكل والبعض اه كرخي . 

قوله : #لا تمدن عينيك4 أي لا تطمح ببصرك طموح راغب إلى ما متعنا به أزواجاً منهم أي : 
أصنافاً من الكفار» فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته» فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام 
اللذات. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما 
أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً اه بيضاوي . 

قوله: #ولا تحزن عليهم» أي: أجلهم أي: لأجل عدم إيمانهم كما أشار إليه بقوله: #إن لم 
يؤمنوا» [الكهفب: .]١‏ قوله: (ألن جانبك) للمؤمنين* أي: تواضع لهم» وهذا كناية عن حسن 
التدبير والشفقة من خفض الطائر جناحه على الفروخ وضمها إليه اه كرخي . 

قوله: #كما أنزلنا4 متعلق بمحذوف دل عليه الانذار؛ وهو ما قدره الشارح بقوله: أن ينزل 
عليكم.؛ والماضي بمعنى المستقبل إذ الذي نزل بأهل الكتاب» كما وقع لقريظة والنضير لم يكن واقعاً 
وقت نزول الآية» لأنها مكية؛ وما وقع لهم كان بعد الهجرة؛ وكذا ما وقع للمقتسمين لطرق مكة لم 
يكن واقعاً نزول الآية» لأنه إنما وقع لهم بعد الهجرة؛ كيوم بدر. وعلى كل ففي الكلام وقفة أخرى 
أبداها أبو السعود وهي: أن العذاب المنذر به ينبغي أن يشبه بشيء قد وقع يعرفه المنذرون حتى يحصل 
لهم تخويف» والمشبه به هنا قد علمت أنه غير واقع» فكأنه قال: أنذركم بعذاب مشابه لعذاب سيقع . 
وفي الكرخي ما نصه: قوله #كما أنزلنا»# العذاب قضيته أن الكاف متعلقة بمحذوف كما قدرهء ولا 
يصح إلا بدلالة المعنى» لأن الله تعالى هو المنزل فهو كما يقول بعض خواص الملك: أمرنا بكذاء وإن 
كان الآمر هو الملك تقديره أنزلنا إليك إنزالاً مثل ما أنزلتاء فيكون وصفاً لمصدر محذوف أظهر منه ما 
قدمه الكشاف من أن التقدير ولقد آتيناك أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب»؛ وهم 
المقتسمون فعلقها بآتيناك لآنه بمعنى أنزلنا عليك اه. 


سورة الحجر/ الآية: 81 4 


الذين اقتسموا طرق ك0 يصدون الس ء عن الإسلام: وقال عي 1 في فى القرآن سحر» 


قوله: #على المقتسمين» أي : الذين اقتسموا كتبهم فامنوا ببعضها وكفروا ببعضها كأوصاف 
محمدء وكآية الرجم» فاليهود آمنوا بيبعض التوراة وهو ما وافق غرضهم وكفروا ببعضها وهو ما خخالف 
غرضهمء وكذلك النصارى. وقوله: #الذين جعلوا القران» بيان للمقتسمين» .والمراد بالقرآن القرآن 
بالمعنى اللغوي» فيصح تفسير الشارح له بكتبهم المنزلة عليهم» فقوله : (حيث آمنوا ببعض) أي : وهو 
ما وافق شهواتهم» وكفروا ببعض وهو ما خالفها كما علمت اه شيخنا . 

قوله: #الذين جعلوا القران» صفة مبينة للمقتسمين. قوله: #عضين»* جمع عضة؛ء وأصلها 
عضوة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاءء وقيل: عضهة أي عضهته إذا بهته اه بيضاوي . 

وفي المختار: قال الكسائي: العضة الكذب والبهتان؛ وجمعها عضون مثل عزة وعزون. قال 
الله تعالى: #الذين جعلوا القران عضين * قل نقصانه الواو عر من عضوته أي : فرقته» لأن 
المشركين فرقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة وشعراً. وقيل: نقصائه الهاء وأصله 
عضهة, لأن العضة والعضين في لغة قريش السحر . يقولون للساحر عاضه اه. 

قوله: (وقيل المراد بهم الذين اقتسموا الخ) وكانوا اثني عشر اقتسموا طرق مكة أيام الموسم 
لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول» فأهلكهم الله يوم بدر اه بيضاوي 

قوله: (وقال بعضهم) معطوف على اقتسمواء فهو من تتمة القيل لا قول الث» فالضمير في 
بعضهم راجع للذين اقتسموا لا للمفسرين» لكن الذي قاله المقتسمون على هذا القيل إن محمدا 
ساحرء إن محمدا شاعر» إن محمدا كاهن لا ما ذكره الشارح بقوله. (وقال بعضهم في القران الخ)» 
ولعله نظر للاستلزم» إذ وصف محمد بهذه الأوصاف يستلزم نسبتها للقران اه شيخنا . 

وفي القرطبي : واختلف في المقتسمين على أقوال سبعة . 

الأول: قال مقاتل والفراء هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد ب بن المغيرة ة أيام الموسمء فاقتسموا 
أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة» فإنه مجنون» 
وربما قالوا ساحرء وربما قالوا شاعر» وربما قالوا كاهن» وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه 
الطرق» فأماتهم الله شر ميتة» وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حكماً على باب المسجد, فإذا سألوه عن 
النبي يَةِ قال: صدق أولعك . 

الثاني: قال قتادة هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراً» وبعضه 
سحراً» وبعضه كهانة» وبعضه أساطير الأولين. 

الثالث: قال ابن عباس هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وكذلك قال عكرمة: هم 
أهل الكتاب» وسموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزتين فيقول بعضهم : هذه السورة لي وهذه لك 

وهذا هو القول الرابع . 

الخامس : قال قتادة: اقتسموا كتابهم ففرقوه وبددوه. 


3 سورة الحجر/ الآيات: 47 85 


010 ام عدي كر » هوس 0 5 2 ا 2 
وبعضهم: كهانة» وبعضهم: شعر ل وَررَيْلَك لَتَلتَهُمْ أَجوِينَ 9 * سؤال توبيخ لعَنًا كانوا 
منود )4 ل تَاسْدَغْ4 يا محمد ْ يَاتوْمرٌ4 أي اجهر به وأمضه لاوَأعرْسْعِنٍ الْتركِنَ 0* هذا قبل 
الأمر بالجهاد # إِنَا كَنينَكَ السَتبزِءيرت 9)» بك بإهلاكنا كلا منهم بافة وهم: الوليد بن المغيرة» 


والعاصى بن وائل؛ وعدي بن قيسء, والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث « آلذِيت 


السادس: قال زيد بن أسلم: المراد قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين» كما قال 
تعالى : ##قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل: 19]. 

السابع : قال الأخفش: هم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم العاص بن وائل» 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأبو البختري بن هشام» والنضر بن الحارث» وأميه بن 
خلف» وشيبة بن الحجاج ذكره الماوردي اه بحروفه. 

قوله: (سؤال توبيخ) جواب عن سؤال حاصله أنه أثبت سؤالهم هناء ونفاه في سورة الرحمن 
بقوله: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان# [الرحمن: 9"] وحاصل الجواب أن المثبت هنا 
سؤال التوبيخ والتقريع والتعنيف, والمنفي هناك سؤال الاستعلام اه من الخازن. 

قوله: (أي اجهر به وأمضه) أي : نفذه. وغبارة الخازن: فاصدع بما تؤمر. قال ابن عباس: 
أظهرء وقال الضحاك : أعلم» وأصل الصدع الشى والفرق أي: افرق بين الحق والباطله» أمر النبي َل 
في هذه الآية بإظهار الدعوة وتبليغ الرسالة إلى من أرسل إليهم . قال عبد الله بن عبيدة: ما زال النبي يك 
مستخفياً حتى نزلت هذه الآية» فخرج هو وأصحابه أه. 

وفي البيضاوي : #فاصدع يما تؤمر*» فإجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء أو فافرق به 
بين الحق والباطل» وأصله الإبانة والتمييز. وما: مصدرية أو موصولة والراجع محذوف أي: بما تؤمر 
به من الشرائع اه. 

قوله : (هذا قبل الأمر بالجهاد) أي : فهو منسوخ اه. 

قوله: #المستهزئين» (بك) وهم جماعة من قومه كانوا يسخرون منه ويبالغون في إيذائه 
والسخرية به أي: تولينا إهلاكهم. من كفيت فلانا المؤنة إذا توليتها له فلم تحوجه إليها اه ابن حجر 
على الهمزية . 

قوله: (وهم الوليد بن المغيرة) مرّ برجل نبال وهو يجر إزارهء فتعلقت شظية من التبل بإزار 
الوليد» فمنعه الكبر أن يطأطىء رأسه وينزعهاء فجعلت تضربه في ساقه فخدشته» فمرض منها فمات. 
وقوله: (والعاص بن وائل) خرج على راحلته يتنزه» فنزل شعباً فدخلت شوكة في أخمص رجلهء 
فانتفخت حتى صارت مثل عتق البعير فمات مكانه. وقوله: (وعدي بن قيس) امتخط قيحاً فقتله أي : 
صار القيح يجري من أنفه حتى مات. قوله: (والأسود بن المطلب) رماه جبريل بورقة خضراء فذهب 
بصره ووجعته عينه» فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك . وقوله: (والأسود بن عبد يغوث) أصابه 
مرض الاستقساء فمات به اه من الخازن. 


سورة الحجر/ الآبات: 14-945 ا 


يحَمَُونَ مم أله لها حر »* صعقة وقيل مبتدأ ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء فى خبره» وهو 
معام جد ممع 20 


فَسَوْفَ يَعلَمُوت © عاقبة أمرهم « وَلْمَدَ» للتحقيق لا تا أنّكَ يضق صَدْيْكٌ يما يَُولُونَ (9©) * من 


ع 


الاستهزاء والتكذيب « صََبَحْ 4 متلبساً «يحَمَدِ رَيِكَ 4 أي قل سبحان الله وبحمده # رُذُن منّ 


2 


سين 9)» المصلين « وَاعَبُدَرَيّكَ حَقٌ يأك اليَقيتٌ 409 الموت . 


. 


قوله: (صفة) أي : جملة الذين يجعلون صفغة المستهزئين. 

قوله: #يضيق صدرك» أي: بحسب الطبيعة البشرية» وإن كان مفوضاً جميع أموره لربه اه 
شيخ: 5 
قوله: #إمما يقولون* أي: بسبب ما يقولون. 
قوله: #فسبح بحمد ربك* أي: فافع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك 
ويكشف الغم عنك» أو فنزهه عما يقولون حامداً له على أن هداك للحق اه بيضاوي . 

والفاء في جواب شرط مقدر أي: إن ضاق صدرك بما يقولون بمقتضى الطبيعة البشرية» فالتجىء 
إلى الله فيما نابك بالاشتغال بهذه العبادات اه زاده. 

قوله: (المصلين) أي : ففي الكلام مجازء وقوله: #واعبد ربك# من عطف العام عل الخاص . 
اليقين من أسماء الموثتاه. 

وفي الكرخي : أي المتيقن اللحوق لكل أحد أي : لأثه يقين لاا شك فيه» وبنزوله يزول كل شك» 
ووقت العبادة بالموت إعلاماً بأنها ليست لها نهاية دون الموتء عمقلا يرد ما قيل أي فائدة لهذا التوقيت» 
مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات» وإيضاح الجواب أن المراد: واعبد ربك في 
جميع زمان حياتك» ولا تخل لحظة من لحظات الحياة من العبادة» والله أعلم بمراده. 


سو زفق ألرفية 


مكية | إلا إوإن عاقبتم» إلى آخرها . وهي مائة وثمان وعشرون آية 


2. 


لما استيطأ المشركون العذاب نزل «أَنََآئرٌ أن أي الساعة وأتى بصيغة الماضي لتحقق 


وقوعه أي قرب 8ل تَلَا مس4 تطلبوه قبل حينه فإنه واقع لا محالة « سْبَحَتَُ» تنزيهاً له ويل 


بشم الله الرَحْطنٍ منٍ الرَّحِيْمٍ 

سورة: مبتداء وقوله: مكية خبر أول» وقوله: (ماثة الخ) خبر ثان. قوله: (إلا وإن عاقبتم الخ) 
عبارة الخازن: إلا قوله تعالى : «وإن عاقبتم» الخ فإنها نزلت بالمدينة في قتل حمزة قاله ابن عباس . 
وفي رواية أخرى عنه أنها مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالى : #ولا تشتروا بعهد الله 
ثمناً قليلاً» [النحل: 95] إلى قوله: #تعلمون*. وقال قتادة: : هي مكية إلا خمس آيات» وقوله : 
#والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا», وقوله : «قم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» . 
وقوله : وان عاقبتم» إلى آخر السورة . وزاد مقاتل: قوله: «إمن كفر بالله من بعد إيمانه [النحل : 
5 الآيةء جرح ا ات ستو 1 لعي 5 الآية. وقيل: كان يقال 
السورة النحل سورة النعم لكثرة تعداد نعم الله فيها انتهت 

وعبارة الخطيب: وحكى الأصم عن بعضهم أنها كلها مدنية» وتسمى سورة النعمء والمقصود 
من هذه السورة الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم فاعل بالاختيار منزه عن شوائب النقصء وأدل 
ما فيها على هذا المعنى أمر النحلة لما ذكر من شأنها في دقة الفهم من ترتيب بيوتها ورحبها وسائر أمرها 
من اختلاف ألوان ما يخرج منها من أعسالهاء وجعله شفاء مع أكلها من الثمار النافعة والضارة» وغير 
ذلك من الأمور ووسمها بالنعم واضح اه. 

قوله : (العذاب) أي : عذابهم الواقع في القيامة اه شيخنا. 

وقال قوم: المراد بالأأمر هنا عقوبة المكذبين وهو العذاب بالقتل بالسيف» وذلك أن النضر بن 
الحارث قال: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ؟"] 
الآية» فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية» وقتل النضز يوم بدر صبراً اه خازن . 

قوله: (أي قرب) أي قرب مجيئة» والمراد بأمر الله القيامة كما قال الشارح . قال ابن عباس: لما 
نزل قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر* [القمر: ]١‏ قال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا الرجل 


سورة النحل/ الاينان: :١‏ ؟ ص 


عَم رفت 4 به غيره ا يل التلتيكة» أي جبريل طيألروح4 بالوحي لا بن أمْرِ.» بإرادته « غك 
0 من عبادد *# وهم الأنبياء أن * مفسرة ة # دروا » حوّفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم 


يزعم أن القيامة قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن» فلما رأوا أنه لا 
يترل فتيء قالواة ما نرى شيئاً فنزل «إاقترب للناس حسابهم4 [الأنبياء : ]١‏ فأشفقوا فلما امتدت الأيام 
قالوا: يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به» فنزل «إأتى أمر الله# فوثب النبي يك ورفع الناس رؤوسهم 
وظنوا أنها قد جاءت حقيقة» فنزل فلا تستعجلوه فاطمأنوا اه خازن . 

وفي السمين: في أتى وجهانء أحدهما: وهو المشهور أنه ماض لفظأً مستقبل معنى إذ المراد به 
يوم القيامة» وإنما أبرز في صورة ما وقع وانقضى تحقيقاً له ولصدق المخبر به. والثاني : أنه على يابه» 
والمراد به مقدماته وأوائله وهو نصر رسول الله ككل اه 

قوله: #فلا تستعجلوه» الاستعجال طلب الشيء قبل وقته اه خازن. 

قوله : (فإنه واقع لا محالة) أي ولا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه اه بيضاوي . 

قوله: #عما يشركون* تنازع فيه العاملان قبله. وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة تحقيراً 
لشأنهم وحطاً لدرجتهم عن رتبة الخطاب» وفي قراءة سبعية بالتاء اه شيخنا . 

وفي السمين : يحتمل أن ما مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور أي : عن إشراكهم به غيره اه. 

وهذا هو الذي يتنزل عليه تقرير المفسر إذ لا عائد في العبارة على حله» فإن الضمير فى به عائد 
على الله وكذا في غيره» ويحتمل أن تكون موصولة كما قاله السمين » فيحتاج لتقدير العائد أي عما 
يشركونه به وما عبارة عن أصنام اه. 

قوله: (أي جبريل) وعبر عنه بالجمع تعظيماً له. قوله: (بالوحي) أي الموحي به الذي من جملته 
التوحيد وغيره؛ فعبر بالروح لل له 

قوله : (مفسرة) أي للروح الذي هو بمعنى الوحي»ء وعبارة البيضاوي : وأن مفسرة لأن الروح 
ا ل ا ا ل ل 

لول 3 د ف لنت إلى الك ةبد 
فصيحة أي: إذا كان 0 عادته تعالى 0 الملائكة على الأنبياء. وأمرهم بأن 
ينذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية فا تقون في الإخلال بمضمونه أه. 

وقال الشهاب: إذا كان الانذار بمعنى التخويف» فالظاهر دخول فاتقون في المنذر بهء لأنه هو 
المنذر به في الحقيقة» وإذا كان بمعنى الاعلام» فالمقصود بالاعلام هو الجملة الأولى وهذا متفرع 
عليها اه. 

قوله: (وأعلموهم) فسر الانذار بالاعلام ليلائم إيقاعه على قوله: #أنه لا إله إلا أنا#. كقوله: 


ااا سس س-صورة التحل/الآيات: 74215 


- 


< أن 5 له إل آنانأتَو ()4 خافون «حَلقَ لسوت وَالأرْسَ ,ِآلحقٍّ» أي محقاً تسل عَم 
شرت )4 به من الأصنام « حَلَقَالْإِنسنَين تُطْفَّةْ4 منيّ إلى أن صيره قوياً شديداً ل كَإدَاهُوَ 
حَصِيمٌ 4 شديد الخصومة #مُيِينٌ 409 بينها في نفي البعث قائلا من يحبي العظام وهي رميم 


فاعلم أنه لا إله إلا اللهء وجاءت الحكاية على المعنى في قوله: #إلا أنا4. ولو جاءت على اللفظ لكان 
إلا الله اه كرخي . 

قوله: #فاتقون* فيه تنبيه على الأحكام.الفرعية بعد التنبيه على الأحكام العلمية بقوله: «أنه لا 
إله إلا أنا» فقد جمع هذه الآية بين الأحكام الأصلية والفرغية اه شيخنا . 

قوله: (أي محقاً) أشار إلى أن بالحق في محل نصب على الحال كما في نظائره اه كرخي . 

قوله: (من الأصنام) أشار بهذا إلى أن ما اسمية موصولة أو موضوعة؛ لكن كان عليه تقدير العائد 
بأن يقول عما يشركونه به من الأصنام» وفي البيضاوي: عما يشركون منهما اه. 

أي : من السموات والأرض أي: عن الشركاء الذين أشركوهم بالله» وهم بعض أهل السماء أو 
الأرض . وفي زاده عليه ما نصه: قوله: #عما يشركون* منهما إشارة إلى أن قوله: عما يشركون ليس 
تكراراً لما ذكر أزل السورة» لأنه ذكر أول لإبطال قول من يزعم أن الأصنام تدفع ما أراد الله من 
العذاب» كما أشار إليه هناك بقوله: (فيدفع الخ)؛ وذكر هنا لكونه نتيجة متفرعة على ما ذكره قبله من 
دليل الوحدانية» كأنه قيل: خالق السموات والأرض كيف يكون له شريكء» مع أن ما يتصور أن يكون 
شريكاً له إما شيء منهماء أو شيء يفتقر إليهما أو شيء لا يقدر على خلقهما اه. 

قوله: #خلق الإنسان) أي: غير آدم. قوله: #من نطفة» متعلق بخلق» ومن لابتداء الغاية؛ 
والنطفة القطرة من الماء يقال: نطف رأسه ماء أي قطر. وقيل: هي الماء الصافي ويعبر بها عن ماء 
الرجل اه سمين . ْ ْ 

وفي المصباح : نطف ألماء ينطف من باب قتل سال. وقال أبو زيد: نطفت القربة تنطف وتنطف 
نظفاناً إذا قطرت» والنطفة: ماء الرجل والمرأة وجمعها نطف ونطافء مثل: برمة وبرم وبرام» والنطفة 
أيضاً الماء الصافي قل أو كثر ولا فعل للنطفة. أي: لا يستعمل لها فعل من لفظها اه. 

وفي المختار: أن نطف من باب قتل وضرب . قوله: #إفإذا هو خصيم مبين» أي: بعد ما قوي 
واشتد» كما ذكره الشارح. وفي الكرخي: قوله: #في نطفة # الخ أشار به إلى أن من لابتداء الغاية» 
وإن انتهاءها محذوف كما قرره؛ وبه يحصل الجواب عما قيل إن الفاء في قوله: «فإذا هو خصيم 
مبين» تدل على التعقيب» وكونه خصيماً لا يكون عقب خلقه من نطفة. وحاصله: أنه إشارة إلى ما 
تؤول حاله إليه فأجرى المنتظر مجرى الواقع» وهو من باب التعبير بآخر الأمر عن أوله. كقوله: #إأراني 
أعصر خمرا» [يوسف: 5"] وقوله: #وينزل لكم من السماء رزقا» [غافر: ]١7‏ أي: سبب رزق» 
وهو المطرء أو أنه أشار بذلك إلى سرعة نسيانهم مبتدأ خلقهم» وبما تقرر علم أيضاً جواب ما قيل: 
الفاء تدل على التعقيب ولا سيما وقد وجد معها إذا التي تقتضي المفاجأة؛ وكونه خصيماً مبيناً لم يعقب 
خلقه من نطفة إنما توسطت بينهما وسائط كثيرة اه. 
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قوله: (إلى أن صيره) متعلق بمحذوف أي: واستمر ينقله من طور إلى طور إلى أن صيره قوياً 
الخ. 

قوله: (في نفي البعث) متعلق بخصيم أي : خصيم ومجادل ومنازع في نفي البعث. والأولى 
إسقاط لفظ نفي بأن يقول في البعث إذ هو يخاصم في البعث بأن ينكره. إلا أن يقال إن في سببية أي : 

قوله: (قائلاً من يحبي العظام وهي رميم) أشار به إلى ما روي أن أبي بن خلف جاء بالعظم الرميم 
إلى رسول الله كلْهِ فقال: يا محمد أترى أي: أتظن أن الله يحبي هذا بعد ما رمَّ؟ فقال يهِ: «نعم». 
وظاهر كلام البيضاوي يدل على تخصيص الآية بذلك القائل» لكن الصحيح في هذا المقام حملها على 
العموم فكلامه محمول على التمثيل» وما روي على تقدير صحته لا يدل على التخصيص.ء فإنه لا اعتبار 
بخصوص السيب إذا اقتضى المقام العموم كما تقرر. والحاصل : أن هذه ذكرت للتقرير والاستدلال 
على وجود الصانع الحكيم لا لتقرير وقاحة الناس وتماديهم في الغي والكفر اه كرخي . 

قوله: «والأنعام خلقها لكم» لما ذكر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض ثم أتبعه بذكر خلق 
الإنسان ذكر بعده ما ينتفع به الإنسان في سائر ضروراته» ولما كان أعظم ضروراته الأكل واللبس اللذين 
يقوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلك وهو الأنعامء فقال: «والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء». قال الواحدي: تم الكلام عند قوله: #والأنعام خلقها» ثم ابتدأ فقال #لكم فيها دفء»» 
ويجوز أيضاً أن يكون تمام الكلام عند قوله #إلكم»» ثم ابتدأ فقال: فيها دفء اه خازن. 

وتكون هذه الجملة حالية» وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال اه. 

قوله: (جملة الناس) أي مع جملة الناس» وهذا يقتضي أن الخطاب في لكم على أسلوب فلا 
تستعجلوه في أنه لقريش وأضرابهم» مع أن من المفسرين من ذكر أن في هذه الاية التفاتا من الغيبة في 
الإنسان إلى الخطاب في لكم» فيقتضي أن المخاطب مطلق بني ادم المندرجين تحت الإنسان 
تأمل . قوله: #فيها دفء* في المختار: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى: 
لإلكم فيها دفء4 . وفي الحديث: «لنا من دفئهم ما سلموا بالميئاق» وهو أيضاً السخونة اسم من دفىء 
الرجل من باب طرب وسلمء قالذكر دفآن» والأنثى دفأى مثل غضبان وغضبى ورجل دفىء بالقصر 
ودفيء بالمد اأه. 

وفي المصباح: دفىء البيت يدفأ مهموزاً من باب تعب. قالوا: ولا يقال في اسم الفاعل دفىء 
وزان كريم بل وزان تعب ودفىء الشخص» فالذكر دقان والأنثى دفأى مثل غضيان وغضبي إذا لبس ما 
يدفئه » ودف اليوم مثل قرب» والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. 

وفي القاموس: والدفء بالكسر ويحرك نقيض حدة البرد كالدفاءة والجمع أدفاء ودفىء كفرح 
وكرم وتدفأ واستدفأ وأدفأ وأدفأه ألبسه الدفء, والدفآن المستدفىء كالدفىء» والدفء بالكسر نتاج 
الإبل وأوبارها والانتفاع بها وما أدفأ من الأصواف والأوبار اه. 


املا حبكي - ايت ها ف ب ا شح و 2 نيوَرَة النخل/ الآنات: ه_ب؟ 


دف45 ما تستدفئون به من الأكسية والأردية من أشعارها وأصوافها ووم" مَتَْفِعَ* من النسل والدر 
والركوب 8 وَمِنْهًا كنود )4 قدم الظرف للفاصلة 9 وَلَكْم فهَاجَالُ4 زينة «احيت وعون» 
تردونها إلى مراحها بالعشي #وَِنَ شََيَمنَ 9©) © تخرجونها إلى المرعى بالغداة #وَتَحْمِلُ 
ناكم » أحمالكم 8 إل بَلَر توا بَكلفِيه» واصلين إليه على غير الإبل لاإِلَِّسِيَ الأنشين» 


فتلخص أن الدفء بوزن حمل يطلق على أمور ثلاثة: على ضد البرودة وهو السخونة» وعلى ما 
يتدفأ به من الثياب» وعلى ما يتحصل من الإبل من نتاج ولبن ومنافع اه. 

قوله: (من الأكسية) بيان لما. وقوله: #من أشعارها» بيان للأكسية والارديةء» وقوله: 
#وأصوافها» أي : وأوبارها اه. 

قوله: #ومنافع* عطف عام على خاص» وقوله: (والركوب) أي : بالنسبة للمجموع» وقوله: 
#ومنها» أي : من لحومها تأكلون أي : أكلاً معتاداًء فلا ينافى أنه قد يؤكل من غيرها على سبيل التفكه 
أو التداوي اه شيخنا . 1 

قوله: (للفاصلة) أي للحصر. 

قوله: #حين تريحون* الإراحة رد الدواب بالعشي إلى مراحها إي: مأواها بالليل» وقدم 
الإراحة على التسريح مع أنه خلاف الواقع» لأن الجمال في الإراحة وهو رجوعها إلى البيوت أكثر منه 
في وقت التسريح» لأن النعم تقبل من المرعى مملوءة البطون حافلة الضروع» فيفرح أهلها بها بخلاف 
تسريحها إلى المرعى» فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع» ثم تأخذ في التفرق والانتشار إلى 
الرعي في البرية» فظهر من هذا أن الجمال في الإراحة أكثر منه في التسريح فوجب تقديمها. قال أهل 
اللغة: وأكثر ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع إذا سقط الغيث ونبت العشب والكلأًء وأحسن ما تكون 
النعم في ذلك الوقت» فامتنٌ الله تعالى بالتجمل بها كما امتن بالانتفاع بهاء لأنه من أغراض أصحاب 
المواشي» لأن الرعاة إذا سرحوا النعم بالغداة إلى المرعى وروحوا بالعشيء إلى الأفنية والبيوت يسمع 
للإبل رغاء» وللبقر خوارء وللشياه ثغاء يجاوب بعضها بعضاً»ء فعند ذلك يفرح أربابها وتتجمل بها 
الأفنية والبيوت» ويعظم وقعها عند الناس اه خازن. 

قوله: #اتربحون»# مفعوله محذوف لأنه متعد»ء وقوله: #تسرحون* من باب قطع وخضع 
ومفعوله محذوف أيضا اه شيخنا . 

وفي المصباح: سرحت الإبل سرحاً من باب نفع وسروحاً أيضاً رعت بنفسهاء وسرحتها يتعدى 
ولا يتعدى» وسرحتها بالتثقيل مبالغة وتكثر اه. 

قوله: #وتحمل* آي : الانعام» والمراد بها هنا الإبل خاصة. وقوله: «أثقالكم» . والأثقال: 
جمع ثقل وهو متاع السفر وما يحتاج إليه من الاته اه خازن . 

قوله: إلى بلد لم تكونوا بالغيه» الخ قال ابن عباس : أريد به اليمن ومصر والشام» ولعله نظر 
إلى أنها متاجر أهل مكة. وقال عكرمة: أريد مكة ولعله نظر إلى أن أثقالها وأحمالهم عند القفول من 
متاجرهم أكثر» وحاجاتهم إلى الحمولة أمس» والظاهر أنه عام لكل بلد بعيد اه أبو السعود. 
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بجهدها «إك رَبك لوف تسد )4 بكم حيث خلقها لكم «و» خلق ظٍالَلَيِلَ وَلِسَلوَلْحَيِيرَ 
لرَحكبوها وَزِيئة * مفعول له. والتعليل بهما لتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل في 


الخيل الثابت بحديث الصحيحين # وَكَلقٌ مالا َلَمُونَ © من الأشياء العجيبة الغريبة #وَعَلَ أله 


قوله: 9#إلا بشق الأنفس» الشق: نصف الشيء» والمعنى #لم تكونوا بالغيه* إلا بنقصان قوة 


وفي المختار: الشق بالكسر نصف الشيء» والشق أيضاً: المشقة» ومنه قوله تعالى: «إلا بشق 
الأنفس* وهذا قد يفتح اه. 


وفي السمين: والعامة على كسر الشين؛ وقرأ أبو حفص عن نافع» وأبي عمرو بفتحها فقيل: 
هما مصدران بمعنى واحد أي : المشقة. وقيل: المفتوح المصدر والمكسور الاسم» وقيل: بالكسر 
نصف الشيء. وفي التفسير إلا بنصف أنفسهم كما تقول: لن تناله إلا بقطعة من كبدك على المجاز 
اه. 

وقوله : (بجهدها) بفتح الجيم . 

قوله: #والخيل» اسم جنس لا واحد له من لفظه» بل معناه وهو فرس وسميت خيلا لاختيالها 
في مشيهاء وقوله: #والبغال» جمع بغل وهو المتولد بين الخيل والحمير اه شيخنا. 

قوله: (مفعول له) أي كل منهما مفعول لهء لكن جر الأول باللام لاختلاف الفاعل» لأن فاعل 
الركوب المخلوقون وفاعل الخلق هو الله ونصب الثاني لاتخاذ الفاعل» لأن المزين هو الله والخالق هو 
الله اه شيخنا . 

قوله: (والتعليل بهما) أي: الركوب والزينة» وقوله: (لا ينافي خلقها لغير ذلك) أي: المذكور 
من الركوب والزينة» وهذا جواب عما قيل هنا. ونص البيضاوي واستدل به على حرمة لحومهاء ولا 
دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاٌ؛ ويدل عليه أن الآية 
مكية؛ وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر اه. 

وفي الشهاب عليه ما نصه قوله: (واستدل به على حرمة الخ). هو أحد قولين للحنفية» وذكروا 
في وجه الاستدلال أن الآية واردة في مورد الامتنان والأكل من أجل منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان 
بأجل النعم ويمن بأدناهاء وأشار المصنف إلى جواب عنه بأن كونه أدنى النعمتين غير مسلم» وأن ذكر 
بعض المنافع لا ينافي غيرهاء والآية وردت للامتنان عليهم بما ألفوه واعتادوه: وهو الركوب والتزين 
بها لا الأكل اه وفي الخازن. 

فصل 

احتج بهذه الاية من يرى تحريم لحوم الخيل» وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الاية وقال: هذه 
للركوب» وإليه ذهب الحكمء ومالك» وأبو حنيفة» واستدلوا أيضاً بأن منفعة الأكل أعظم من منفعة 
الركوب» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً لكان هذا المعنى أولى بالذكرء فلما لم يذكره الله علمنا 
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تحريم أكله؛ ولأن الله خص الأنعام بالأكل حيث قال: «ومنها تأكلون»* وخص هذه بالركوب فقال: 
#لتركبوها# فعلمنا أنها مخلوقة للركوب لا للأكل. وذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة لحوم 
الخيل» وهو قول الحسن» وشريح» وعطاء» وسعيد بن جبير» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
واحتجوا على إباحة لحوم الخيل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله كلِ فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم . 

وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكْهِ نهى عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 
لحوم الخيل. وفي رواية قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحوش. ونهى النبي يكدِ عن الحمار 
الأهلي هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» 
وكنا قد أصابتنا مخمصة, فنهانا رسول الله يكيِ عن البغال والحميرء ولم ينهانا عن الخيل. وأجاب من 
أباح لحوم الخيل عن هذه الاية بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك» وإنما 
خص هاتان المنفعتان بالذكر لأنهما معظم المقصود. قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل 
مع قوله في الأنعام: #وتحمل أثقالكم» ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. وقال 
البغوي: ليس المراد من الاية بيان التحليل والتحريم» بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم 
على كمال قدرته وحكمته» والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحه لحوم الخيل بأن السنة مبينة 
للكتاب؛ ولما كان نص الآية يقتضي أن الخيل والبغال مخلوقة للركوب والزينة» وكان الأكل مسكوتاً 
عنه ودار الأمر فيه على الإباحة والتحريم» ووردت السنة بإباحة لحوم الخيل وتحريم لحوم البغال 
والحمير أخذنا به جمعاً بين النصين والله أعلم بمراده اه بحروفه . 

قوله: #ويخلق ما لا تعلمون» لما ذكر الله تعالى الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان في جميع 
حالاته وضرورياته على سبيل التفصيل ذكر بعدها ما لا ينتفع به الإنسان في الغالب على سبيل 
الاجمال» كالطيور والسباع والوحوش, وقد أشار لهذا الشارح . أو يقال #ويخلق ما لا تعلمون» أي 
في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء أو يقال: ويخلق ما لا تعلمون من 
السوس في النبات» والدود في الفاكهة اه شيخنا. 

قوله: (من الأشياء العجيبة) أي من الحيوانات» وأما غيرها فسيذكره بقوله: #هو الذي أنزل من 
السماء ماء الخ هكذا فهم أبو حيان اه شيخنا . 

قوله : #وعلى الله» أي تفضلاً قصد السبيل على تقدير مضاف أي : وعلى الله بيان قصد السبيل» 
وهو بيان طريق الهدى من الضلالة اه خازن . 

وقد أشار له الشارح وهو من إضافة الصفة إلى الموصوفء, والمعنى: وعلى الله بيان السبيل 
القصد وهو الإسلام» والقصد بمعنى المقصود اه شيخنا. 

فقول الشارح: المستقيم أخذه من قصد. وفي السمين: والقصد مصدر يوصف به فهو بمعنى 
قاصد يقال: سبيل قصد وقاصد أي : مستقيم» كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه اه. 


سورة النحل/ الأيات: 1125 سس 88 


تَسْدُ لتيل أي بيان الطريق المستقيم 9 وَيِنْهَا4 أي السبيل لبآ حائد عن الاستقامة «وَلو 
هآه4 هدايتكم « فَدَسكْم» إلى قصد السبيل «أجمعيت 40 فتهتدون إليه باختيار منكم # هْوٌ 
لرِىَ كردي الكَمَومة ليه َنْهُسَرَابُ4 تشربونه # وَمِنَهُ سجر 4 ينبت بسببه فيو شيمورت 0 
ترعون دوابكم « ينبت لَك لكر يه ألرّيع البو وَالتَجِيِلَ وَالْأَعكب ون كن ألتَّمَرت إِنَّ في للك » 


قوله: (أي بيان الطريق الخ) أي : بإرسال الرسل وإنزال الكتب : قوله : (أي السبيل) أي : السبيل 
لا بقيده المتقدم: وقوله: #جائر» صفة لموصوف محذوف أي: سبيل جائر وهو اليهودية والنصرانية 
وسائر ملل الكفر اه الخازن . 

وفي السمين: قوله: #ومنها جائر»# الضمير يعود على السبيل لأنها تؤنث؛ قال تعالى: #قل 
هذه سبيلي» [يوسف : 1٠١8‏ أو لأنها في معنى سبل فأنث على معنى الجمع» وقيل: الضمير يعود 
على الخلائق» ويؤيده قراءة عيسى» وما في مصحف عبد الله ومنكم جائر» وقراءة علي فمنكم جائر 
بالفاء . والجور : العدول عن الاستقامة اه. 

قوله: #لهداكم* أي : هداية موصلة بدليل تفريع الشارح اه شيخنا. 

قوله: هو الذي أنزل من السماء4 الخ لما ذكر نعمته على عياده بخلق الحيوانات لأجل الانتفاع 
والزينة عقبه بذكر انزال المطر من السماء أي : السحاب» وهو من أعظم النعم على عباده اه خازن . 

قوله: #الكم منه شراب» يصح أن يكون مبتدأ وخبراً مستأنفاً أو صفة لماء. ويصح أن يكون قوله 
«لكم» صفة لماء أي : كائناً لكم . وقوله: #إمنه شراب* مبتدأ وخبر» ويصح أن يكون ظرفاً متعلقاً 
بأنزل اه شيخنا . 

والمعنى : أنا نشرب من ماء المطرء وهذا يوهم أنا لا نشرب من غيره كماء العيون والابارء ولذا 
قال الخطيب: فإن قيل: الاعريية الشر احا لسري [لالتن المطره أجيب : بأنه تعالى لم ينف أن نشرب 
من غيره» وبتقدير الحصر لا يمت يمتنع أن يكون الماء العذب الذي تحت الأرض من جملة ماء المطر أسكن 
هناك بدليل قوله تعالى فى سورة المؤمنون: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض»# 
[المؤمنون: 18]اه. 2 ١‏ 

قوله: #ومنه شجر# المراد بالشجر هنا مطلق النبات سواء كان له ساق أو لا اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ومنه شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي » وقيل : كل ما ينبت على الأرض 
شجر أه. 

وفى السمين: والشجر هنا كل نبات من الأرض حتى الكلأء وهو مجاز لأن الشجر ما كان له 
ساق اه 

قوله : (ينبت بسببه) أي : فمن الثانية سببية» والأولى ابتدائية اه شيخنا. 

وقوله: #فيه» أي : الشجر تسيمون اه. 

وقوله : (ترعون دوابكم) يقال: أسمت السائمة إذا خليتها ترعى» وسامت إذا رعت حيث شاءت 
اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ ج54/ م1١‏ 


6( اد د 6 د كل ببسيس صورة التحل/ الآيتان: ١7 :١1١‏ 
المذكور 8 لَدَيَدٌ 4 دالة على وحدانيته تعالى قزر يتكتكزرت 409 في صنعه فيؤمنون 

وَسَكَّرَ َحكُم الل وَأَلتهمَارَ َألمَّمْسَ » بالنصب عطفاً على ما قبله والرفع مبتدأ «والشمرٌ والشُجوم» 
بالوجهين #مسَحَراث * بالنصب حال والرفع خبر « يترد » بإرادته ««إك ف ذَلِلَك لَأَيتٍ لْعَوَرٍ 


قوله : 9ينبت لكم به الزرع والزيتون* الع ناتك ني الحبوانات انيلا راجالا لذكر في التمان 
تفصيلاً واجمالاً: فبدأ بذكر الزرع وهو الحب الذي يقتات» لأن به قوام بدن الإنسان» وثنّى بذكر 
الزيتون لما فيه من الأدم والدهن» وثلّث بذكر النخيل لما في ثمرها من الغذاء والتفكه» وأعقبها 
بالأعناب لأنها تشبه النخل في التغذي والتفكهء ثم ذكر سائر الثمار إجمالاً لينبه بذلك على عظيم قدرته 
وجزيل نعمته على عباده اه تخازن . 

وفي الكرخحي : قوله: «#ينبت لكم به» أي : بالماء استئناف اخبار عن منافع الماء» كأنه قيل: هل 
له منفعة غير ذلك؟ فإن قيل: إنه تعالى بدأ في هذه الاية بذكر مأكول الحيوان؛ وأتبعه بذكر مأكول 
الإنسان» وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فقال: #كلوا وارعوا أنعامكم» [طه: 55] فما الفائدة فيه؟ 
فالجواب: إن هذه الآية مبنية على مكارم الأخلاق» وهو أن يكون اهتمام الإنسان بمن يكون تحت يده 
أكمل من اهتمامه بنفسهء وأما الآية الأخرى فمبنية على قوله يكل : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» اه 

قوله: ##ومن كل الثمرات» من تعبيضية أي وبعض كل الثمرات أو كلها. إنما يوجد في الجنة 
وما أنبت في الأرض بعض من كلها للتذكرة اه كرخي 

قوله: #إن في ذلك4 (المذكور) أي من انزال الماء وانيات ما ذكر اه أبو السعود . 

قوله: «لاية لقوم يتفكرون4 قد ذكر لفظ الاية في هذه السورة سبع مرات: خمس بالافراد واثنتان 
بالجمع. قال الكرماني: ما جاء بلفظ الافراد فلوحدة المدلول وهو الله تعالى» وما جاء منها بلفظ 
الجميع فلمناسبة مسخرات اه شيخنا . 

وختم هذه الفاصلة بالتفكر لأن النظر في ذلك يعني انبات النبات بالماء يحتاج إلى مزيد تأمل 
واستعمال فكر . ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومرّ عليها مقدار من الزمان مع رطوبة 
الأرضء فإنها تنتفخ وينشق أعلاها فيصعد منه شجرة إلى الهواءء» وأسفلها تغوص منه عروق في 
الأرض» ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار المشتملة على أجسام 
مختلفة الطباع والطعوم والألوان والروائح والأشكال والمنافع؛ ومن تفكر في ذلك علم أن من هذه 
أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال» فضلاٌ عن أن يشاركه أخس الأشياء 
في أخص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة» تعالى عن ذلك علواً كبيراً اه خازن وأبو 
السعود. 

وخختم الفاصلة الثانية بالعقل» لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء 
والعظمة اه كرخي . 

قوله: (بالنتصب حال) أي مؤكدة لعاملها وهو سخر اه شيخنا . 

قوله: #بأمره» متعلق بمسخرات. قوله: #إن في ذلك4 أي: المذكور من تسخير الليل وما 
بعذه اه شيخنا . 


سودة النحل/ الأيات: 14217 سس 83913 


يَمْقت )4 يتدبرون «إو»# سخر لكم إمادراً4 خلق « لَحكْمْ ف الْأَرْضٍ» من الحيوان 
والنبات وغير ذلك 8 محَيَِنًا ونه 4 كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها «إرب ف وَلِلَك لَآيَهٌ لََوَمِ 


يَنَحكرُورت 49 يتعظون 8 وَهْرَأَلى سَخَرٌ الِبَحْرَ 4 ذلله لركوبه والغوص فيه « لِتَأكُلُوا منَهُ 


قوله: #و» (سخر لكم) #ماذرأ» أشار إلى أن وما ذرأ معطوف على الليل كما قاله 
الزمخشريء وقال أبو البقاء: في موضع نصب بفعل محذوف أي: وخلق وأنبت كأنه استبعد تسلط 
وسخر على ذلك فقدر فعلاً لائقا اه كرخي . 

قوله: (وغير ذلك) كالثمار. قوله: #مختلفاً» حال من ما وألوانه فاعل به. قوله: #لقوم 
يذكرون» أي أن اختلاف طباعه وأشكاله مع اتحاد مواده إنما هو بصنع حكيم عليم قادر مختار منزه عن 
كونه جسما جسمائيا» وذلك هو الله تعالى اه كرخي . 

وفي البيضاوي: #يذكرون4 فيرون أن اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع 
صانع حكيم اه. وأفرد آية هنا ليطابق ما ذرأ وأن كثر ما صدقه» وكذا في الأولى لأن الاستدلال بإنبات 
الماء واحد وجمع آيات في الثانية دون الأولى والثالثة» لأن الاستدلال فيها بمتعدد. وجعل العقل فيها 
والفكر في الأولى» لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة اه 
كرخي . 

قوله: #وهو الذي سخر البحر» أي عذباً وملحاًء ولما ذكر الله دلائل قدرته ووحدانيته من لق 
السموات والأرض وخلق الإنسان من نطفة وغير ذلك مع ما تقدم» وذكر إنعامه في ذلك على عباده ذكر 
بعد ذلك إنعامه على عباده بتسخير البحر لهم نعمة عليهم من الله ومعئى تسخير البحر لعياده جعله 
بحيث يتمكن من الانتفاع به إما بالركوب عليه أو بالغوص فيهء أو الصيد منهء فهذه ثلاث منافع . وبدأ 
بذكر الأكل لأنه معظم المقصود, لأن به قوام البدن اه خازن . 

فقول الشارح ذلله أي : سهله وهيأه اه شيخنا. 

قوله: (والغوص فيه) في المختار : الغوص النزول تحت الماء» وقد غاص في الماء من باب 
قال؛ والغواص بالتشديد الذي يغوص في الماء وفعله الغياصة أه. 1 

قوله : #لتأكلوا منه» أي : من حيوانه لحماً هو السمك» ووصفه بالطراوة لأنه يسرع إليه الفسادء 
فيتبغى المبادرة إلى أكله» وتسميته لحماً هو مذهب المالكية بخلاف الشافعية والحنفية اه شيخنا . 

"وقلى ينا فار سالك لأياكا نهدا لا تنيت ياكل الجمك اعت 

ولإظهار قدرته في خخلقه خخلقه عذباً طرياً في ماء ملج اه بيضاوي . 

وفي السمين: الطراوة ضد اليبوسة أي : غضاً جديداً» ويقال: طريت كذا أي: جددته اه. 

وفي المصباح: طرو الشيء بالواو وزان قرب فهو طريء أي غض ؛ بين الطراوة وطرىء بالهمز 
وزأآن تعب لغة. فهو طري» بين الطراوة» وطرأ فلان علينا يطرأ مهموز بفتحتين طروءاً طلع فهو طارىء» 
وطرأ الشيء يطرأ أيضاً طراناً مهموز حصل بغتة فهو طارىء. وأطريت العسل بالياء طراء عقدته» 
وأطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه ويقال بالغت في مدحة وجاوزت الحد . وقال السرقسطي في باب 


7 تقشيءٌظضمالطممشسشسس سطس سورة التحل/الايتان: 4١؛ ١٠١‏ 


كما طلِي4 هو السمك لا وَسَْتَخَجنَهِلِبَةٌبوكهَا4 هي اللؤلؤ والمرجان « وَتفك» تبصر 
« الفللت4» السفن «مَوَاخِرَ فيِو» تمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة 
«وَلسَبْسَمُا 4 عطف على لتأكلواء تطلبوا من فَضْلِقِ 4 تعالى بالتجارة «وَلَدَلَسْ 
نمكروت 49 الله على ذلك 8 وَألْقَ ف الْرْضِ رَويوت 4 جبالاً ثوابت ل 9 أن» لا 8 يَيدٌ4 تتحرك 
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« حك رأنرَا4 جعل فيها « وَأنكرَا4 كالنيل «وشبلا» طرقاً ط لَلَْحكُمْ تَبتَدود 46 إلى مقاصدكم 


الهمز والياء: أطرأته مدحته وأطريته أثنيت عليه اه. 


قوله: #وتستخرجوا منه# أي: البحر وهو الملح فقط. حلية تلبسونهاء الحيلة اسم لما يتحلى به 
وأصله الدلالة على الهيئة كالعمة اه سمين . 

وفي المصباح : حلي الشيء بعيني وبصدري يحلى من باب تعب حلاوة حسن عندي» 
وأعجبني» وحليت المرأة حلياً ساكن اللام لبست الحلي وجمعه حلى» والأصل على فعول مثل فلس 
وفلوس» والحيلة بالكسر الصفة والجمع حلى مقصور وتضم الحاء وتكسرء وحيلة السيف زينته. قال 
ابن فارس: ولا تجمع وتحلت المرأة لبست الحلى أو اتخذته وحليتها بالتشديد ألبستها الحلى» أو 
اتخذته لها لتلبسهء وحليت السويق جعلت فيه شيئا حلوا حتى حلا اه. 

قوله: #تلبسونها» أي: يلبسها نساؤكم لكم فهي حلية لكم بهذا الاعتبار» وقوله: (هي اللؤلؤ 
الخ) تفسير للحلية اه شيخنا. وفي القاموس: اللؤلؤ الدرء وواحدته بهاء وفيه أيضاأ المرجان صغار 
اللؤلؤ اه. 

وفي المصباح: والمرجان قال الأزهري» وجماعة: هو صغار اللؤلؤء وقال الطرطوشي: هو 
عروق حمر تطل من البحر كأصابع الكف قال: وهكذا شاهدناه بمغارب الأرض كثيرا أه. 

قوله: #مواخخر» أي جواري فأصل المخر الجري فقول الشارح أي تشقه أي : بسبب الجري اه 

وفي المختار: مخرت السفينة من باب قطع ودخل إذا جرت تشق الماء مع صوت» ومنه قوله 
تعالى : #وترى الفلك مواخر فيه» أي : جواري اه. 

قوله : (عطف على لتأكلوا) أي : وما بينهما اعتراض . 

قوله: #وألقى* أي: خلق في الأرض» وقوله: لإرواسي » صفة لموصوف أي : جبالاً رواسي » 
ومعنى رواسي ثوابت» كما أشار لذلك الشارح اه شيخنا . 

قوله: «أن تميد» أي: تميل بكم وفي المختار: ماد الشيء يميد ميداً من باب باع» ومادت 
الأغصان والأشجار تمايلت» وماد الرجل تبختر اه. 

قوله: #وأنهارا4 يصح أن يكون معطوفاً على رواسي؛ ويكون العامل فيه ألقى بمعنى خلق» 
وتقدير الشارح جعل ليس بضروري»؛ لكن عذره في ذلك أنه ما كان المتبادر من الإلقاء الطرح وهو غير 
مناسب تقديره قدر جعل اه شيخنا . 

وذكر الأنهار عقب الجبالء لأن معظم عيون الأنهار وأصولها تكون من الجبال اه خازن . 


سورة النحل/ الآيات 1 18415 ا سس 81 


#وَعَلَسَتٍ 4 تستدلون بها على الطرق كالجبال وبالنهار #وَبلتَجْمِ » بمعنى النجوم #هُم 


درت 49 إلى الطرق والقبلة بالليل 8 أفَمَن يدن وهو الله « كم لَايَقُ4 وهو الأصنام حيث 


سس مه اير 


تشركونها معه في العبادة لا « أَقَ تكرت © 4 هذا فتؤمنون 8 وَإدَيَسْدُواننْمَةَ أ لا خسوا # 


قوله: #وعلامات» جمع علامة ففي المصباح: وأعلمت على كذا بالألف من الكتاب وغيره 
جعلت عليه علامة» وأعلمت الثوب جعلت له علماً من طراز غيره وهو العلامة» وجمع العلم أعلام 
مثل سبب وأسباب» وجمع العلامة علامات وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها اه. 

قوله: #وبالنجم# أل للجنس كما أشار له الشارح وهو بفتح النون وسكون الجيم اه شيخنا. 

قال السدي: أراد بالنجم الثرياء وبنات نعش» والفرقدين» والجدي» فهذه يهتدى بها إلى 
الطريق والقبلة قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : لتكون زينة للسماء» وعلامة للطرق» ورجوما 
للشياطين. ومن قال غير هذه فقد تكلف ما لاعلم له به اه خازن . 

وفي الخطيب: ولما كانت الدلالة من النجم أنفع الدلالات وأعمها وأوضحها برا وبحراً ليلا 
ونهاراً نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم» لثلا يظن أن المخاطب مخصوص» 
وليس كذلك فقال تعالى: #وبالنجم»* أي: الجنس هم أي: أهل الأرض كلهم» وأولى الناس بذلك 
المخاطبون وهم قريش» ثم العرب كلها لفرط معرفتهم بالنجوم يهتدون» وقدم الجاز تنبيهاً على أن 
دلالة غيره بالنسبة إليه سافلة. وقيل: المراد بالنجم الثريا والفرقدان بنات نعش والجدي. وقيل: 
الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهوري الاهتداء في مسائرهم بالنجوم اه. 

قوله: #أفمن يخلق * الخ:عبارة الخطيب: ولما ذكر سبحانه وتعالى من عجائب قدرته وبديع 
خلقه ما ذكر على الترتيب الأحسن والنظم الأكمل» فكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الآيات 
المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة الله ووحدانيته» وأنه تعالى المنفرد بخلقها جميعا قال على سبيل 
الإنكار على من ترك عبادته واشتغل بعبادة هذه الأصنام العاجزة التي لا تضرء ولا تنقع ولا تقدر على 
شيء أفمن يخلق أي : هذه الأشياء الموجودة وغيرها كمن لا يخلق شيئاً من ذلك» بل على إيجاد شيء 
ماء فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادة من لا يستحق العبادة» ويترك عبادة من يستحقها وهو الله تعالى 
أه. 

وفى الكرخى: وهذا من عكس التشبيه» إذ مقتضى الظاهر عكسه, لأن الخطاب لعباد الأوثان 
عيك سيره اليه كنا نه تان سوا غين الخال كالغالق + فغرلف فى خطيوم لأنهم بالهوا في 
عبادتها حتى صارت عندهم أصلا في العبادة» وصار الخالق فرعاء فجاء الانكار على وفق ذلك ليفهموا 
المراد على معتقدهم. وخاطبهم على معتقدهم لأنهم سموها الهة وعبدوهاء فأجروها مجرى أولي 
العلم. ونظيره قوله تعالى : #ألهم أرجل يمشون بها» [الأعراف: ]١10‏ الاية فلا يرد أن المراد بمن لا 
يخلق الأصنام» فكيف جيء بمن المختصة بأولي العلم اه. 

قوله : ##لا» أشار بّه إلى أن الاستفهام للإتكار. 

قوله: «إوإن تعدوا نعمة الله تذكير إجمالي بنعمة تعالى بعد تعداد طائفة منهاء وكان الظاهر 
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تضبطوها فضلاً عن أن تطيقوا شكرها « رك أَهَلَتَمُرُئَيِةٌ )4 حيث ينعم عليكم مع تقصيركم 
وعصيانكم ا وَأََّهيتَكد ما شروت وَبَا تلوت 43 + وَالَد ينَعْوْنَ4 بالتاء والياء تعبدون اين دون 
لَه وهم الأصنام # لا يَلفُونَ سَيِعاوَهمْ يحلَقُوت > يصورون من الحجارة وغيرها ل أَتوتُ» لا 
روح فيهم خبر ثان «عَ لح تأكيد « وَمَاسَتَمرورت؟> أي الأصنام «الَيَانَ» وقت « بعتت )»4 


إيراده عقبها تكملة لها على طريقة قوله تعالى: #ويخلق ما لاتعلمون* اه أبو السعود. 

قوله: (أن تطيقوا شكرها) في نسخة أن تطيقوها شكراً اه شيخنا. 

قوله: #إن الله لغفور رحيم 4 عبارة الخطيب» إن الله لغفور لتقصيركم في القيام بشكرها يعني 
النعمة كما يجب عليكم» رحيم بكم فوسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بسبب التقصير والمعاصي 
أه. 

قوله: #والله يعلم ما تسرون» أي: يا كفار مكة من المكر بالنبي لَه وقوله: #وما تعلنون» 
أي : تظهرونه من أذاه فهذا إخبار من الله لهم بأنه عالم بكل أحوالهم سرها وعلانيتهاء لا يخفى عليه 
شيء منها اه خازن . 

وما موصولة فيهماء وعبارة أبي السعود: #والله يعلم ما تسرون» أي : تضمرونه من العقائد 
والأعمال» وما تعلنون أي: تظهرونه منهماء وحذف العائتد لمرعاة الفواصل أي: يستوي بالنسبة إلى 
علمه المحيط سركم وعلتكم» وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بنعوت الالهية ما لا يخفى 
انتهت . 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان وهو راجع لتدعون» وأما تسرون وتعلئنون فقد قرىء فيهما 
بالوجهين أيضاًء لكن قراءة الياء التحتية شاذة فيهما كما نبه عليه السمين . 

قوله : لإلا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» جملة الأوصاف التي ذكرها للأصنام ثلاثة تنافي الألوهية 
اه شيخنا. 

فإن قيل: هذا مكرر مع ما تقدم في قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قلت: إن المذكور في الاية 
المتقدمة أنهم لا يخلقون شيئاً فقط» والمذكور في هذه الآية أنهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون لغيرهم 
وهو الله: فكان هذا زيادة في المعنى فلا تكرار اه خازن . 

قوله: (خبر ثان) أي : عن قوله: لهم» أي : والأول يخلقون. وقوله : #وما يشعر ون * أي : 

قوله : #أيان يبعثون» أي : الخلقء» ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الأصنام . أي أن الأصنام 
لا يشعرون متى يبعثها الله تعالى» وبه بدأ القاضي تبعا للكشاف. قال ابن عباس: إن الله تعالى يبعث 
الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاء فتتبرأ من عابديها فيؤمر بالكل إلى النار اه كرخي . 

وأيان منصوب بما بعده لا بما قبله لأنه استفهام وهو معلق ليشعرون» فجملته في محل نصب 
على إسقاط الخافض هذا هو الظاهر. وفي الآية قول آخرء وهو أن أيان ظرف لقوله: #إلهكم إله 
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أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلهاً إلا الخالق الحي العالم بالغيب #8 إِلَهَم» المستحق 
العبادة منكم إل و4 لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله تعالى 0 فوَقٌ 
ُلُويُم مُتكرة © جاحدة للوحدانية وهم مُسْتَكْرودَ )4 متكبرون عن الإيمان بها «الَاجَ * 

« أت أنه يَسلَدُ ما مسرُوت وما يلوت »© فيجازيهم بذلك 8« إِنَّمُ لاحب الشتئريت )4 بمعنى أنه 


واحد» ب يعني : أن الإله يوم القيامة واحدء ولم يدع أحد تعدد الالهة في ذلك اليوم بخلاف أيام الدنياء 
ال 0 أن هذا القول 
مخرج لأيان عن موضوعهاء وهو إما الشرط وإما الاستفهام إلى مخض الظرفية بمعنى وقت مضاف 
للجملة بعده؛ كقولك : وقت يذهب عمرو منطلق» فوقت منصوب بمنطلق مضاف ليذهب اه سمين . 

قوله: (وقت يبعثون) فيه إخراج أيان عن موضوعها وهو الشرط أو الاستفهام إلى محض 
الظرفية؛ فالظاهر تفسيره بمتى يبعثون كما في الكشاف وغيرهء لكنه تسمح في العبارة» وما ذكره 
حاصل المعنى اه شهاب . 

قوله: #إلهكم إله واحد» هذا نتيجة ما قبله» وقوله : (متكم) متعلق بالعبادة. قوله: #إفالذين» 
مبتدأ وقوله: #قلوبهم منكرة» الجملة خبرء وقوله: #وهم مستكبرون» حال. 

قوله: #لا جرم» لا نافية وجرم بمعنى بدء وهذا بحسب الأصل» وأما الان فقد ركبت لا مع 
جرم تركيب خمسة عشر وجعلا بمعنى كلمة واحدة» وتلك الكلمة مصدر كما قال الشراح» أو فعل 
معناه حق وثبت» وقوله #أن الله4 فاعل لا جرم اه شيخنا . 

وذكر بعضهم أن قوله أن الله يعلم» فاعل بفعل ذلك المصدر المأخوذ من لا جرم, والتقدير حق 
أي ثبت أن الله يعلم حقا الخ فحق في كلام الشارح منصوب على المفعول المطلق اه. 

وفي الشهاب : في هذه اللفظة خلاف بين النحاة» فذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن جرم 
اسم مركب مع لا تركيب خمسة عشرء وبعد التركيب صار معناها معنى فعل وهو حق وما بعدها مرتفع 
بالفاعلية بمجموع لا جرم لتأويله بالفعل أو بمصدر قائم مقامه وهو حقاً على ما ذكره أبو البقاءء وقيل : 
هو مركب أيضاً كلا رجل وما بعدها خبر ومعناها لا محالة ولا بد. وقيل: إنه على تقدير جار أي من أن 
الله الخ اه. 

قيل : إن لا نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة» وجرم بمعنى حق ووجب اه زاده. 

وقد تقدم لهذا مزيد بسط في سورة هود. قوله: #بمعنى أنه يعاقبهم) روي عن الحسين بن علي 
أنه مرّ بمساكين قد قدموا كسراً لهم وهم يأكلون» فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهم 
وقال: إنه لا يحب المستكبرين» ثم أكل فلما فرغوا قال: قد أجبتكم قأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم فانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن ستره واخفاؤه إلا التكبر فإنه 
فسق يلزمه الإعلان وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث الصحيح: «إن المتكبرين يحشرون أمثال 
الذر يوم القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم». أو كما قال كَكِ: تصغر لهم أجسامهم في المحشر 
حين يضرهم تصغيرهاء وتعظم لهم في النار حين يضرهم عظمها» اه من القرطبي . 


1؟" 
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يعاقبهم. ونزل في النضر بن الحارث 8 وَإِذَا قِِلَ مما © استفهامية « 15 # موصولة #أنَرَلَ 
ركم 4 على محمد لاتَالوَا4 هو 9 أَسََطِيرُ 4 أكاذيب «الْأريرت 469 إضلالاً للناس « لِيَحيِلرًا» 
في عاقبة الأمر 8 أَورَارهُ هُم» ذنوبهم ٠‏ كَامرَة» لم يكفر منها شيء # ير بوم الْعَيمَةوَمِنَ4 بعض 9 أَوَدَارٍ 


قوله : (ونزل في النضر بن الحارث) أي بسببه وكان عنده كد كتب التواريخ» ويزعم أن حديثه أجمل 
وأتم ما انزل على محمد اه شيخنا . 

قوله: #وإذا قيل لهم» أي للكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة» وقيل مبني للمجهول أي: قال 
المسلمون للذين الخ. وعبارة أبي السعود: والقائل الوافدون عليهم» أو المسلمون أو بعضهم لبعض 
على طريق التهكم أه. 

قوله: #إماذا أنزل ربكم» جملة وقت نائب فاعل لقيل» وهذا شروع في ذكر شيء من قبائح 
المشركين اه شيخنا . 

قوله : ##أساطير الأولين»* جمع أسطورة كأحاديث وأضاحيك وأعاجيب جمع أحدوثة وأضحوكة 
وأعجوبة اه شخينا. أي : قالوا المنزل أساطير الأولين» فهو خبر مبتدأ محذوف أي ما تدعون نزوله أو 
المنزل أساطير الأولين» وإنما سموه منزلاً على سيل التهكم أو على الغرض أي : على تقدير أنه منزل 
فهو أساطير لا تحقيق فيه اه بيضاوي . 

قوله : (إضلالاً للناس) تعليل لقالوا 

قوله: #إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» اللام في ليحملوا لام العاقبة» وذلك أنهم لما 
وصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين كان عاقبتهم بذلك أن يحملوا أوزارهم يعني ذنوب أنفسهم» وإنما 
قال كاملة لأن البلايا التي أصابتهم في الدنياء وأعمال البر التي عملوها في الدنيا لا تكفر عنهم شيئاً يوم 
القيامة» بل يعاقبون بكل أوزارهم. قال الإمام فخر الدين الرازي: وهذا يدل على أنه تعالى قب يسقط 
بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار 
بهذا التكميل فائدة اه خازن . 

قوله: (لم يكفر منها شيء) أي : بالبلايا التي تلحقهم في الدنيا كما تكفر عن المؤمن» بل تكون 
عقوبة لأعمالهم كما قال تعالى: إإنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم* [المائدة: 9غ] على أن 
بعض محققي الصوفية قال: المحن والبلايا للمخطئين عقوبات» وللإبرار مكفرات» وللعارفين 
1 ع سوا عع و ان لض 
ولو شاء لأوصلها بدون ذلك؛ ولكن لا يسأل عما يفعل اه كرخي ٍ 


قوله: #ومن أوزار الذين يضلونهم» يعني ويحصل ليا الذين أضلوا غيرهم وصدوهم 8 
الإيمان مثل أوزار الأتباع . والسبب فيه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْهُ قال: من 
دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإئم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) . أخرجه مسلم. ومعنى الايةر 
والحديث: أن الرئيس والكبير إذا سنّ سنة حسنة أو سنّة قبيحة فتبعه عليها جماعة فعملوا بهاء فإن الله 
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ل يُدثتَهُر بمَبِْعِلْ 4 لأنهم دعرهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم «ألاسة2» 


م 


بئس لاما ُو 9 » يحملونه حملهم هذا « مد سَحِكَرَ الدب ين قْلِهِمْ 4 وهو نمروذ بنى 


تعالى يعظم ثوابه أو عقابه» حتى يكون ذلك الثواب أو العقاب مساوياً لكل ما يستحقه كل واحد من 
الأتباع الذين عملوا السنة الحسنة أو القبيحة» وليس المراد أن الله يوصل جميع الثواب أو العقاب الذي 
يستحقه الأتباع إلى المتبوع» لأن ذلك ليس بعد منه تعالى» ويدل عليه قوله 0 #ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» [الأنعام : 4 والإسراء: ١5‏ وفاطر: ١8‏ والزمر: 7 والنجم: 8"] وقوله: إوأن ليس 
للإنان إلا ماسعى4 [النجم: 4]. قال الواحدي: ولفظ من في قوله: #ومن أوزار الذين 
يضلونهم 4 ليست للتبعيض» ٠‏ لأنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الأتباع بعض الأوزارء وذلك غير جائز 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينقص ذلك من 'آثامهم شيئاً» لكنها للجنس أي : ليحملوا من جنس 
أوزار الكفار اه خازن . 

وهذا خلاف ما قرره الشارح من أنها للتبعيض» وتبع الشارح في ذلك البيضاويء» والقرينة عليه 
قوله سابقاً كاملة . وعبارة البيضاوي : وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو حصة التسبب. 

قوله: #بغير علم» يعني أن الرؤساء إنما يقدموق على إضلال يرهم بخير علم نينا يستختونه من 
العقاب على ذلك الإضلال» بل يقدمون على ذلك جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد اه 
خازن. 

وفي البيضاوي : بغير علم حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال وفائدتها الدلالة 
على أن جهلهم لا يعذرهم إذ كان عليهم أن يبحثوا ويميزوا ب بين المحقٌ والمبطل اه. 

وفي الكرخي : قوله: #بغير علم» قال الزمخشري : حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم 
أنهم ضلال» وعليه جرى القاضي وقال غيره من الفاعل؛ ورجح هذا بأنه من المحدث عنه؛ والمسند 
إليه الإضلال على جهة الفاعلية» والمعنى أنهم يقدمون على الإضلال جهلا منهم بما يستحقونه من 
العذاب الشديد في مقابلته . وأما قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 فمعناه وزراً لا مدخخل لها 
فيه. ولا تعلق لها به بتسبب ولا غيره» ونظير هاتين الايتين سؤالاً وجواباً قوله تعالى: #ولنحمل 
خطاياكم 4 [العنكبوت : ]١7١‏ إلى قوله : #وأثقالاً مع أثقالهم4 [العنكبوت: ]١‏ اه. 

قوله: (فاشتركوا في الإثم) أي في مطلق الإثم» لآن إثم المتبوعين بسبب الإضلال وإثم التابعين 
بالمطاوعة اه شيخنا. 

قوله: ألا ساء ما يزرون» ساء فعل ماض لإنشاء الذم» وما تمييز بمعنى شيئاً أو فاعل ساءء 
ويزرون صفة لما والعائد محذوف أو ما اسم موصول» وقوله #يزرون» صلة الموصول والعائد 
محذوف أي يزرونه» والمخصوص بالذم محذوف» كما أشار له الشارح اه شيخنا. 

قوله: «قد مكر الذين* الخبهذا تسلية له يك اه. 

قوله: (وهو نمروذ) بضم النون وبالذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء وهو 
ابن كنعان الجبار» وكان أعظم أهل الأرضص تجبرا في زمن إبراهيم عليه السلام اه شيخنا. 


مآ ا يس ةلمح الأية :83 


صرحا طويلاًٌ ليصعد منه إلى السماء ليقاتل أهلها #قَآىّ أنمَّهُ 4 قصد #«بُنكئَمُر ترح الْمَوَاعِدٍ » 
الأساس فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمتها «دَحَرَّ علييِم ألتَقَفٌ ين فَوْقِهِم » أي وهم تحته 


قوله: (بنى صرحاً طويلاً الخ) عبارة الخازن: وكان من مكره أنه بنى صرحاً ببايل ليصعد إلى 
السماء ويقاتل أهلها في زعمه. قال ابن عباس ووهب: كان طول الضرح في السماء خمسة الاف 
ذراع» وقال كعب ومقائل: كان طوله فرسخين» فهبت ريح فقصفته؛ وألقت رأسه في البحر وخر عليهم 
الباقي فأهلكهم وهم تحته» ولما سقط تبلبلت ألسن الناس بالفزع فتكلموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناًء 
فلذلك سميت بايل» وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية . قلت: هكذا ذكره البغوي» وفي هذا نظر 
لأن صالحاً عليه السلام كان قبلهم» وكان يتكلم بالعربية» وكان أهل اليمن عرباً» منهم جرهم الذين 
نشأ إسماعيل بينهم وتعلم منهم العربية» وكان قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم . كل هؤلاء عرب» 
ويدل على صحة هذا قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى* [الأحزاب: ”7”] والله أعلم . وقيل: 
حمل قوله «قد مكر الذين من قبلهم» على العموم أولى» فتكون الاية عامة في جميع الماكرين 
المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر والمكر بالمؤمنين أه. 

وفي الكرخي : قوله: وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه أي من هدم بناء دين الله حيث شبه حالهم 
بحال قوم بنوا بنياناً ودعموه. فانهدم البناء وسقط السقف عليهم. ونحوه من حفر لأخيه جباً وقع فيه 
منكبًء وهذا ما اختاره القاضي كالكشاف. فيكون عاماً في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين اه. 

قوله: (قصد) أي أراد بنيانهم أي تخريب بنيانهم. قوله: (الأساس) تفسير للقواعد وهو بكسر 
الهمزة جمع أس كرماح جمع رمح.» وأما أساس بالفتح فجمعه أسس كعنق بضمتين اه شيخنا نقلا عن 
المختار. 

وفي المصباح : أن الحائط بالضم أصله وجمعه آساس مثل قفل وأقفال» وربما قيل إساس مثل 
عش وعشاش. والأساس مثله. والجمع أسس مثل عناق وعنق» وأسسته تأسيساً جعلت له أساساً اه. 

ويصح أن يقرأ ما في الشارح آساس بفتح الهمزة والمد لما عرفت أن الأس بالضم يجمع على 
إساس بالكسر كرمح ورماح» وعلى أساس كقفل وأقفال اه. 

قوله: (فأرسل عليه) أي الصرح أو البنيان أي أرسل عليه الريح من أعلاه؛ فرمت رأسه في البحر 
والزلزلة من أسفله فهدمته اه شيخنا . 

قوله: (فهدمتها) تفريم على الزلزلة» وأما الريح فقصفت رأسه وألقته في البحر كما تقدم اه 

وعبارة الخازن: فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني قصد تخريب بثيانهم من أصله؛ وذلك بأن 
أناهم بريح قصفت بنيانهم من أعلاه» وأتاهم بزلازل قلعت بنياهم من القواعد وأساسه؛ هذا إذا حملنا 
تفسير الآية على القول الأول وهو ظاهر اللفظ. وإن حملنا تفسير الآية على القول الثاني وهو حملها 
على العموم كان المعنى أنهم لما رتيوا منصوبات ليمكروا بها علم أنبياء الله؛ فأهلكهم الله تعالى وجعل 
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, وَأَتَنَهُمٌ آَلْمَدَابُ مِنْ حَيثُ لَا مَتَعْروتَ © * من جهة لا تخطر بيالهم» وقيل هذا تمثيل لإفساد ما 
أبرموه من المكر بالرسل #ثُرَيَوْمَ الْتبمَةِ ممرِيهِرَ »* يذلهم 8 وَيَقُولُ4 الله لهم على لسان الملائكة 
توبيخاً « أبن كل ى * بزعمكم «االدِنَ كُثر مُتتقُوت 4 تخالفون المؤمنين طزخوم » في 


شأنهم «416 أي يقول « اديت أُووًا اهل »4 من الأنبياء والمؤمنين «إدَ الْحرَىَ ين ولشيء عل 


+ 


لْكَغرِنَ )4 يقولونه شماتة بهم 8 الَّنِنَ توشَهُم» بالتاء والياء © الْملَهَكدٌ ظاليى أَنشِيةٌ ‏ بالكفر 


هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنياناً شديداً ودعموه» فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم فأهلكهم» فهو مثل 
ضربه الله تعالى لمن مكر بآخر فأهلكه الله بمكره. ومنه المثل السائر على ألسئة الناس من حفر بثراً 
لأخيه أوقعه الله فيه اه. 

قوله: #من فوقهم» للتأكيد» لأن السقف لا يخر إلا من فوق» وقيل: يحتمل أنهم لم يكونوا 
تحت السقف عند سقوطه» فما قال من فوقهم على أنهم كانوا تحته» وأنه لما خر عليهم أهلكهم وماتوا 
تحته اه خازن. 

قوله : #يخزيهم* أي الكفار مطلقاً. وقوله: #ويقول لهم* الخبيان لقوله #بخزيهم» كما ذكره 
أبو السعود. قوله: #أين شركائي الذين كنتم تشاقون4 المشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين 
في شق غير شق صاحبهء والمعنى ما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب 
والهوان اه خازن. 

قوله: إتشاقون» قرأ نافع بكسر النون خفيفة» والأصل تشاقوني بإثبات الياء فحذفها مجتزتاً 
عنها بالكسرة» والباقون بفتحها خفيفة» ومفعوله محذوف أي تشاقون المؤمنئين» أو تشاقون الله بدليل 
القراءة الأولى» وقد ضعف أبو حاتم هذه القراءة أعني : قراءة نافع» وقرأت فرقة بتشديدها مكسورة 
والأصل تشاقونني فأدغم» وقد تقدم تفصيل ذلك في أتحاجوني اه سمين . 

قوله : (تخالفون المؤمنين) أي تعادونهم وتخاصموثلهم وتنازعونهم فيهم أي في شأنهم اه. 

قوله : #قال الذين أوتوا العلم* أي وهم في الموقف اه أبو السعود. 

وقوله: #إن الخزي» أي: الذل اليوم منصوب بالمصدر قبله لأنه مقرون بأل» وإذا كان مقروناً 
بأل عمل عمل فعله . وقوله: #والسوء» أي العذاب اه شيخنا. 

وإنما يقول المؤمنون هذه يوم القيامة» لأن الكفار كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا ويتكرون 
عليهم أحوالهم» فإذا كان يوم القيامة ظهر أهل الحق» وأكرموا بأنواع الكرامات» وأهين أهل الباطل 
وعذبوا بأنواع العذاب» فعند ذلك يقول المؤمنون إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين اه خازن . 

قوله: (شماتة) أي : فرحاً. والشماتة: الفرح ببلاء يصيب العدو اه شيخنا . 

قوله: #الذين تتوفاهم الملائكة» يجوز أن يكون الموصول مجرور المحل نعتاً لما قبله أو بدلا 


م ا ص 522 ع كت ور للخل برقل ب 


« لم آنتكرَ» انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين لما كنا نَتَمَلُ ين سُهَمٌ 4 شرك» فتقول 
الملائكة لبك إن أله لعا يما كش تَسَمَلْونَ © © فيجازيكم به ويقال لهم لمَاَخُلوَا توب جَهَمْ 


2 يه مس اس سرف 


ياي با فلِنْىَ مَتْوَىى » مأوى 7 الْمتكزرت 49> « # وَقْلَ لِلَدِينَ نموأ الشرك 9 مادا نَل وي 
السلم» والفاء مزيدة فى الخبر قاله ابن عطية؛ وهذا لا يجيء إلا على رأي الأخفش في إجازته زيادة 
الفاء في الخبر مطلقاً نحو: زيد فقام أي قام ولا يتوهم أن هذه الفاء هي التي تدخل مع الموصول 
المضمن معنى الشرطء لأنه لو صرح بهذا الفعل مع أداة الشرط لم يجز دخول الفاء عليه فما ضمن 
معناه أولى بالمنع كذا قاله الشيخ وهو ظاهر اه سمين. 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة في الموضعين اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وقرأ حمزة في هذه الآية وفي الآية الاتية بالياء في الموضعين على التذكير» لأن 
الملائكة ذكور والباقون بالتاء على التأنيث للفظء لأن لفظ الجمع مؤنث اه. 

قوله: #الملائكة» أي عزرائيل وأعوانه اه شيخنا . 

قوله: «ظالمي أنفسهم» حال من مفعول تتوفاهم» وتتوفاهم يجوز أن يكون مستقبلاً على بابه 
إن كان القول واقعاً في الدنياء وأن يكون ماضياً على حكاية الحال إن كان واقعاً يوم القيامة اه سمين . 

قوله: ما كنا نعمل من سوء# أي في زعمنا واعتقادناء وقوله: #بلى* أي كنتم تعملون 
السوء . 

قوله : #فادخلوا» أي : ليدخل كل صنف إلى الطبقة التى هى موعود بها اه شيخنا . 

فأبواب جهنم طباقها كما تقدم في سورة الحجر اه. 

وإنما قيل لهم ذلك لأنه أعظم في الخزي والغمء وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذاباً من 
بعض » وقوله #«المتكبرين* أي الإيمان اه خازن . 

قوله: #إوقيل للذين اتقوا» أي : قال وفود العرب الذين كانت تبعثهم القبائل إلى مكة ليتفحصوا 
ويبحثوا عن حال القرآن وحال محمدء فإذا قدموا وصادفوا المسلمين سألوهم وقالوا #ماذا أنزل 
ربكم»؟ قالوا: #خيراً4 الخ» وإذا صادفوا الكفار سألوهم وقالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير 
الأولين كما تقدم اه شيخنا. 

قوله : (الشرك) بهمزة وصل بحسب الأصل. وإن كان يجب هنا قطعها محافظة على سكون الواو 
اه شيخنا . 

قوله: #ماذا أنزل ربكم ماذا بتمامها استفهامية مفعول مقدم؛ فجملة السؤال فعلية وهذا أنسب 
هنا لأجل كون الجواب فعلية» لآن خيراً مفعول بفعل محذوف. وقوله: #للذين أحسنوا» الخ وقوله: 
#ولدار الآخرة» الخ الجملتان بيان للخبر المنصوب فهما من مقولهم اه شيخنا. 

وفي | لسمين : قوله: #إخيرا» العامة على نصبه أي : أنزل خيراً. قال الزمخشري: فإن قلت: 
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2 4 من الدنيا وما فيها قال تعالى لمم مر لقن 4 هي 9# جََّت عَدّنٍ4 إقامة مبتدأ خبره 
«#يدَحُلُويًا يَرى ين كنا نهد َم فبَامَا يمور ب كك 4 الجزاء #يجرى مه المتقيرت 6 56 « دن » 


الوا | حيرا للدت لَحسَووا * بالإيمان #ف مذ لدي 4 حياة طيبة # ولْدار الْأيمْرَوَ» أى الجنة 


لمن رفع الأول ونصب هذا؟ قلت: فرقاً بين جواب المقر وجواب الجاحد يعني : أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بياً مكشوفاً مفعولاً للانزال» فقالوا: خيراًء وأولئك عدلوا 
بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس هو من الانزال في شيء» وقرأ زيد بن علي 
خيرء بالرفع أي المنزل خير وهي مؤيدة لجعل ذا موصولة وهو الأحسن لمطابقة الجواب لسؤالهء وأن 
كان العكس جائزاً اه سمين . 

قوله: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة# هذه الجملة يجوز فيها أوجه. أحدها: أن تكون 
منقطعة عما قبلها استئناف إخبار بذلك . الثاني : أنها بدل من خيراً. قال الزمخشري : هي بدل من خيراً 
خجكاية لكوك :الدين 1 تقوا أي قالوا هذا القول فقدم تسميته خيراً ثم حكاه . الثالث: أن هذه الجملة تفسير 
لقوله خيراً. وذلك أن الخير هو ل و ال سان لي 
قي الاثيا وشدة ذي اللخ دمتعيو 1 

قوله: #فى هذه الدنيا» الظاهر تعلقه بأحسنوا أي أوقعوا الحسنة في دار الدنياء ويجوز أن يتعلق 
شارف خلن ابدسان عو حوية): رذ الو باكر كا ره نه لها ووكيدنه تسدس نيا تشبدها لخلاب ملي ال 

قوله: (حياة طيبة) هي استحقاق المدح والثناءء أو الظفر على الأعداء؛ أو فتح أبواب 
المشاهدات والمكاشفات اه كرخى . 

قوله: (قال تعالى فيها) أي في نعتها وبيانها . 

قوله : (هي) بيان للمخصوص بالمدح» فهو من الجملة الأولى» وليس مبتدأ وما بعده خير كما 
يعلم من كلام الشارح. وفي السمين: قوله: #جنات عدن» يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح 
فيجيء فيها ثلاثة أوجه: رفعها بالابتداء والجملة المتقدمة خبرهاء أو رفعها خبراً لمبتدأ مضمرء أو 
رفعها بالابتداء والخبر محذوف وهو أضعفهاء وقد تقدم تحقيق ذلك . ويجوز أن يكون جنات عدن خبر 
مبتدأ مضمر لا على ما تقدم» بل يكون المخصوص محلوفاً تقديره ولنعم دارهم هي جنات» وقدره 
الزمخشري ولنعم دار المتقين دار الاخرة» ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجملة من قوله 
#يدخلونها#؛ ويجوز أن يكون الخبر مضمراً تقديره لهم جنات عدنء ودل على ذلك قوله: #للذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة# اه. 

وله #«لهم فيها» أي الجنات اه خازن. 

قوله: #كذلك»4 الكاف في محل نصب على الحال من ضمير المصدر» أو نعت لمصدر مقدرء 
أو في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر أي الأمر كذلك» ويجزي الله المتقين مستأنف اه سمين . 

قوله: #للذين* (نعت) عبارة السمين: #والذين تتوفاهم» يحتمل ما ذكرناه فيما تقدم؛ وإذا 
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نعت لا لَوْهُمْ الْمليِكَهُ طِيينَ 4 طاهرين من الكفر قورت 4 لهم عند الموت « سَلَدٌ عَكِئ 4 
ويقال لهم في الآخرة ا أَخُْواالْجَنَةيمَا كُثْرَْمَلُود )4 ط هَل4 ما ا يَظلرُوتَ» ينتظر الكفار « إل 
أن كَلِيهُمُ 4 بالتاء والياء «الْمَكَيِكَةٌ» لقبض أرواحهم #أ يق أَبرُ رَيلَتُ» العذاب أو القيامة 


0 


المشتملة عليه # كَِكَ 4 كما فعل هؤلاء #تَْمَلَ الَدِبنَ ين تَتلِهِرَ» من الأمم كذبوا رسلهم فأهلكوا 
وما ظَلمَمرٌ آنه بإهلاكهم بغير ذنب «ولكن مكنا أشَهُمْ يظيموت 40 بالكفر < تَأَصَابَُرَ 
سَيْمَاثُ ما عَعِلُوا 4 أي جزاؤها ل ورَحَاقَ 4 نزل 8« يهم ما كهوأ بو مسْتَبَرمُرت )4 أي العذاب 8 وََالَ 


جعلنا يقولون خبراً فلا بد من عائد محذوف أي يقولون لهمء وإذا لم نجعله خبراً كان حالاً من 
الملائكة؛ فيكون طيبين حالاً من المفعول؛ ويقولون حالاً من الفاعلء وهي يجوز أن تكون حالاً مقارنة 
إن كان القول واقعاً في الدنياء ومقدرة إن كان واقعاً في الآخرة انتهت. 

قوله : #ظيبين4 حال من المفعول في تتوفاهم» وقوله (طاهرين من الكفر) أشار به إلى أن المراد 
به الطهارة القلبية» وهي طهارة القلب من شوائب الكفر والنفاق. وعبارة البيضاوي : طاهرين من ظلم 
أنفسهم بالكفر والمعاصي» لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم» وقيل: فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة 
أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس انتهت. 

قوله: #يقولون» حال من الملائكة اه أبو السعود. 

وتقدم في عبارة السمين أن هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان القول واقعاً منهم في الدنياء 
وأن تكون مقدرة إن كان القول واقعا في الاخرة أه. 

قوله: (عند الموت) أي عند قبض أرواحهم؛ فيأتي للمؤمن ملك يسلم عليه ويبلغه السلام عن الله 
اه شيخنا . 

وفي الكرخي: يقولون لهم عند الموت سلام عليكم أي: لا يلحقكم بعد مكروهء فهي حال 
مقارنة؛ واستشهد له من الدر المتثور بما أخرجه مالك؛ وابن جريرء والبيهقي وغيرهم عن محمد بن 
كعب القرظي قال: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله, الله 
يقرأ عليك السلام وبشره بالجنةء ونحوه في الكشاف. وقال أبو حيان: الظاهر أن السلام إنمأ هو في 
الاخرة» ولذلك جاء بعده ادخلوا الجنة» فهو من قول خزنة الجنة اه. وعليه فهي حال مقدرة اه. 

قوله : #بما كنتم تعملون» ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف. 

قوله : #هل ينظرون * الخ المعنى لا بد لهم من لحوق أحد الأمرين المذكورين» ففي الكلام 
مجاز لأنهم لما تسببوا في لحوق ما ذكر بهم شبهوا بالمنتظر الشيء له اه شيخنا. 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: «أو يأتى أمر ربك» أو مانعة خلوء فإن كلاً من الموت 
والعذاب يأتيهم» وإن اختلف الوقت» فالعا ين ار دون الواو إشارة إلى كفاية كل واحد من الأمرين 
في تعذيبهم» كما أفاده أبو السعود. قوله: (فأصابهم) معطوف على فعل الذين من قبلهم وما بينهما 
اعتراض اه سمين . 

قوله: #إوحاق بهم* أي وأحاط بهم جزاؤه. والحيق لا يستعمل إلا في الشر اه بيضاوي . 


سورة التحل/ الايتان: 8 #5 ىفف 


5 1 01 5 0 وس لسع م من موو م 

رت أَشْرَوأك من أهل مكة ل لَوْسَآه ألما ْنَا من دونو ون قَىَِْ ححن ولَاَاسَْناوَلَاحَرَعَنَامِن دونو من 
سار (السوافي فإشراكنا وتحريمنا بمشيكئته فهو راض به» قال 0 كَدالِكَ فل 
لذبت من لهم » أي كذبوا رسلهم فيما جاؤوا به #فَهَلٌ» فما #علَ اسل إِلَّا للم ألم لف ©4 


در » 


الإبلاغ البين وليس عليهم هداية ١‏ لدان كل وول كما بعناك ني هؤلاء ( »4 
أي بأن # حبذ وأ أنه وحدوه وأ لْعتَينوا دمت » الأوثان أن تعبدوها #فَمِنْهُم 2 سن هد مَدَى لد فامن 


يعنى أن أصل معناه الاحاطة مطلقاً» لكنه خص في الاستعمال بإحاطة الشر» فلا يقال حاقت به 
النعمة» بل النقمة اه شهاب . 

وفى | لمختار: حاق به الشيء أحاط به وبابه باع» ومنه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأهله» [فاطر: 47 ] اه. 

قوله: #وقال الذين أشركوا لو شاء الله الخ هذا كلام صحيح في حد ذاته؛ لكنهم توصلوا به لما 
ذكره الشارح بقوله فهو راض به الذي هو باطل عند أهل السنة وغيرهم من المسلمين اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: «#وقال الذين أشركوا» أي قالوا ما ذكر على سبيل الاستهزاء» وتوصلوا بهذا 
القول إلى إنكار النبوة» فقالوا: وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة في بعثة الرسل إلى الأمم؟ والجواب عن 
هذا أنهم لما قالوا الكل من الله قالوا: فبعئة الرسل عبث» وهذا اعتراض منهم على الله في أحكامه 
وأفعاله وهو باطل لأنه لا يسأل عما يفعل انتهت . 

وعبارة البيضاوي: وقال الذين أشركوا إنما قالوا ذلك استهزاء ومنعاً للبعئة والتكليف متمسكين 
بأن ما يشاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة فيهماء وإنكار لقبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم 
البحائر ونحوها محتجين بأنها لو كانت مستقبحة لما شاء الله صدورها عنهم» ولشاء خلافه ملجتاً إليه لا 
اعتذاراً» إذ لم يعتقدوا ة قبح أعمالهم» وفيما بعده تنبيه على الجواب عن الشبهتين اه. 

قوله: #من دونه من شيء# من الأولى بيانية» والثانية زائدة لتأكيد الاستغراق» ونحن تأكيد 
لضمير عبدنا لا لتصحيح العقد لوجود الفواصلء وإن كان محسنا له اه شهاب . 

والمعنى : ما عبدنا شيئاً حال كونهم هو دونه أي دون الله أي غيره» وسكت عن من فى قوله ولا 
حرمنا من دونه من شيء4» والظاهر أنهما زائدتان أي : ولا حرمنا شيئاً حال كوننا دونه أي دون الله أي 
مستقلين بتحريمه اه شيخنا. 

قوله: (أي كذبوا رسلهم الخ) عبارة البيغضصاوي: فأشركوا بالله وحرموا حله وردوا رسله انتهت 

قوله: (الإبلاغ البين) أي : فالبلاغ مصدر بمعنى الإبلاغ أه شهاب . 

قوله: #وأن اعبدوا الله حملها المفسر على المصدرية» ويجوز أن تكون تفسيرية» لأن البعث 

قوله: #واجتنبوا الطاغوت*» أي: اجتنبوا عبادتهاء فالكلام على حذف مضاف كما أشار له 
الشارح اه شيخنا. 


:ا ااا سس سس سسورة التحل/الآيات: 882-185 
«رَنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ4 وجبت لا عه ك4 في علم الله فلم يؤمن لص صَيِيرُوا» يا كفار مكة # فى 
لْأرْضٍ فأنظروا كي كان عَتقبَةُ المكذبيت 409 رسلهم من الهلاك ل إن تَحْرسَ» يا محمد لعل 
9" هدنهم»* وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك #8 يَِنَ أنه كا يبوى4 بالبناء للفاعل 1ن 


4 إضلاله #وَمَالَمُم من صرت © * مانعين من عذاب الله «وَأكسَمُوأ يانه جَهَدَ 


واختلف في الطاغوت فقال بعضهم: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» وقال الحسن: 
الطاغوت الشيطان» والمراد من اجتنابه اجتناب ما يدعو إليه مما نهى عنه شرعاًء ولما كان ذلك 
الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان اه زاده . 

وهو من الطغيان ويذكر ويؤنث اه مصباح . 

ويقع على الواحد كقوله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا يه»# 
[النساء: ]٠١‏ وعلى الجمع كقوله تعالى: #أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم4 [البقرة: /101] والجمع 
الطواغيت اه مختار. 

ومن إطلاقه على الجمع ما هنا حيث فسره الشارح بالجمع اه. 

قوله: #إفسيروا في الأرض* في الفاء إشعار بوجوب المبادرة إلى النظر والاستدلال اه شهاب 

قوله: #إن تحرص على هداهم» في المصباح: حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد» 
والاسم الحرص بالكسرء وحرص على. الدنيا من باب ضرب أيضاء وحرص حرصاً من باب تعب لغة 
إذارغب رغية مذمومة اه. 

وفي السمين: قرأ العامة إن تحرص بكسر الراء مضارع حرص بفتحهاء وهي اللغة العالية لغة 
الحجاز» وقرأ الحسن تحرص بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة لبعضهم اه. 

قوله : (لا تقدر على ذلك) هذا جواب إنء» وقوله : #فإن الله» تعليل للجواب اه. 

قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) سبعيتان. قوله: #ومالهم» الضمير لمن» وقوله: ##من 
ناصرين* من زائدة في المبتدأً . 

قوله: #وأقسموا بالله4 أي: حلفواء وسمي الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى 
مصدق ومكذب, وقوله: (أي غاية الخ) وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم فإذا كان الأمر 
عظيماً أقسموا بالله . والجهد بفتح الجيم المشقة» وبضمها الطاقة وانتصب جهد على المصدرية اه أبو 
حيان من سورة الأنعام . 

وفي البيضاوي : وأقسموا بالله عطف على #وقال الذين أشركوا» إيذاناً بأنهم كما أنكروا التوحيد 
أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة في البت على فساده» ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: #بلى وعداً 
عليه # الخ اه. 

وفي السمين : ظاهره أنه استئناف إنخبار» وجعله الزمخشري نسقاً على #وقال الذين أشركوا» 


أه. 


سورة النحل/ الآيات: 40-78 ه33 


َه 4 أي غاية اجتهادهم فيها ( ايت أن ث4 قال تعالى 4 يبعنهم (واع 
عَم 4 .مضدران موكدان را عله التقار أى وغ كلك رسف عقا 2719 سق 
تاس أي أهل مكة « لايتكئوت )4 ذلك لم4 متعلق بيبعثهم المقدر « 0 
ع المؤمنين #فيد » من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين «وَيََ يت كوا يم انوا 
دكين © 4 في إنكار البعث # ِنَم مَوَنًا لتَىتء ِ !دنه أي أردنا إيجاده» وقولنا مبتداً خبره 


# أن تَقْولٌ لهُ كن اك مبَكرْنُ )4 أي فهر يكون وفي قراءة بالنصب عطفاً على نقول» والآية لتقرير 


قوله: #بلى» (يبعثهم) فيه مراعاة معنى من . قوله: (مصدران مؤكدان) أي للجملة المقدرة بعد 
بلى» وقوله (أي وعد ذلك الخ) كان عليه أن يقول أي وعد ذلك وعداً وحقه حقاً وقدره متعدياً» وكان 
الأولى تقديره لازماً بأن يقول أي وعد ذلك وعداً”وحق حقاً أي ثبت ثبوتاً اه شيخنا. 

أي لأن حق بمعنى ثبت ووجب لازم لا ينصب المفعول. وفي السمين: قوله: وعدا عليه حقاً» 
هذان المصدران منصوبان على المصدر المؤكد أي: وعد ذلك وعداًء وحق حقاً. وقيل: حقاً نعت 
لوعداًء والتقدير بل يبعثهم وعد بذلك وعداً حقاء وقرأ الضحاك وعد عليه حق برفعهما على أن وعد 
خبر مبتدأ مضمر أه. 

قوله: #لا يعلمون» (ذلك) أي أنهم يبعثون إما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرت 
عادته بمراعاتهاء وإما لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناع البعث اه بيضاوي . 

قوله: #المقدر» أي بعد بلى» وقوله: (من أمر الدين) وهو البعثء وقوله: (بتعذيبهم الخ) 
متعلق بيبين لكن بتضميئه معنى د يميز أي ليبين لهم الذي يختلفون فيه حال كونه مميزاً ب بين المحق 
والمبطل بإثابة الأول وتعذيب الثانى اه شيخنا . 

قوله : (وقولنا مبتدأ) أي وإنما أداة حصراه. 

قوله: #كن» من كان التامة أي احدث وابرز من العدم إلى الوجود . قوله: (والآية لتقرير القدرة 
على البعث) أي مسوقة لهذا المقصدء فالأمر فيها وهو قوله كن كناية عن سرعة الإيجاد عند تعلق 
الإرادة»؛ وليس هناك أمر حقيقة ولا كاف ولا نونء» وإلا لو كان هناك أمر لتوجه أن يقال إن كان الخطاب 


للشيء حال عدمه فلا يعقل» لأن خطاب المعدوم لا يعقل» وإن كان بعد وجوده ففيه تحصيل الحاصل 
اه شيخنا. 


وفي البيضاوي: أن نقول له كن فيكونء وهو بيان لإمكانه وتقرير ذلك أن تكوين الله تعالى 
يحض تررية وندرع الاقؤقت للخل سبق الحواده ولا نرم التواش ري كنا انين لكوي الأنا: 
ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده اه. 

وفي أبي السعود: إنما قولنا استئناف لبيان كيفية التكوين على الإطلاق إبداء وإعادة بعد التنبيه 
على تحقق البعث» ومنه يظهر كيفيته فما كافة وقولنا مبتدأء وقوله تعالى إلشيء4» أي أيّ شيء كان مما 
عزَّ وهان متعلق به به على أن اللام للتبليغ كهي في قولك قلت له: قم فقام. وجعلها الزجاج سببية أي 


لأجل شيء» وليس بواضح والتعبير عنه بذلك باعتباره وجوده عند تعلق مشيئته تعالى به لا أنه كان شيئاً 
1 الفتوحات الإلهية/ ج4/ م5١‏ 


عا ل ا ل و و حرطو لفحل[ لياف :10-11 


القدرة على البعث 7 ودين مابحر و في س4 لإقامة دينه ا مِنْبَعّدِماظْلُوَا بالأذى من أهل مكة وهم 
النبي يكل وأصحابه للَمَرْحَتْ 4 ننزلنهم «ف الدُي» دارا «حَسَبَةٌ» هي المدينة « وَلَكَوْدُ اليذرة» 
أي الجنة « كي 4 أعظم لالرٌ كَنُوا يَتلَمْنَ © 4 أي الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما 
للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم هم # ادبن صَبْرُاً» على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين 
«وَعَلَ رَيْهِرْ يَوكَوْنَ )4 فسيرزقهم من حيث لا يحتسبون «وَبآ زَسَلنَامِن بيك إلَارَالَا ويح 
4 لا ملاتكة لمَسمَئرا آَمْلَ لذو » العلماء بالتوراة والإنجيل «#إن كُثْرَ لَاسَلبُونْ )4 ذلك» 


قبل ذلك» وقوله: #إذا أردناه# ظرف لقولنا أي وقت إرادتنا لوجوده أن نقول له كن خبر للمبتدأ» 
فيكون إما عطف على مقدر تفصح عنه الفاء» وينسحب عليه الكلام أي: فنقول ذلك فيكون كقوله 
تعالى : #إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون* [البقرة: ١١1‏ وآل عمران: 47]» وإما جواب لشرط 
محذوف أي فإذا قلنااذلك فهو يكرت وليس عناك قول ولا مقول لنعاولا آمرولا:مامون حت يقال إنه 
يلزم منه أحد المحالين: إما خطاب المعدوم» أو تحصيل الحاصل» بل هو تمثيل لسهولة تأتي 
المقدورات حسب تعلق مشيئتة تعالى» وتصوير لسرعة حدوثها بما هو علم في ذلك من طاعة المأمور 
المطيع لأمر الامر المطاع» فالمعنى إنما إيجادنا لشيء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون 
أه. 

قوله: #والذين* مبتدأء وقوله #هاجروا# أي: انتقلوا من مكة إلى المدينةء وقوله #في الله» 
في بمعنى لام التعليل والكلام على حذف مضافين كما أشار له الشارح» وقوله (لإقامة) أي لإظهار 
دينه» وقوله #النبوئنهم» خبر اه. 

قوله: «ولأجر الآخرة» أي وللأجر الكائن في الآخرة وهو النعيم الكائن في الجنة التي هي 
المراد بالاخرة أكبر وأعظم من الأجر الكائن في الدنياء وهو إسكانهم المدينة اه شيخنا. 

قوله: (ما للمهاجرين) مفعول يعلمون» وقوله (لوافقوهم) جواب لواه شيخنا. 

قوله: (لإظهار الدين) متعلق بالهجرة أي الذين هاجروا لإظهار الدين. 

قوله: #وعلى ربهم» وحده يتوكلون» والظاهر والله أعلم أن المعنى على المضي والتعبير بصيغة 
المضارع لاستحضار صورة توكلهم البديعة» وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله عز وجل اه كرخي . 

قوله: وما أرسلنا من قبلك 4 الخ نزلت في مشركي مكة أنكروا نبوة رسول الله كه وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً» فهلا بعث إلينا ملكاً اه نهر . 

قوله: #فاسألوا أهل الذكر» جواب شرط مقدر أي: إن شككتم فيما ذكر #إفاسألوا» الخ 
والخطاب لكفار مكة اه شيخنا . 

قوله: #لا تعلمون# (ذلك) أي أن الرسل من البشر. قوله: (أقرب من تصديق المؤمئين بمحمد) 
أي لأن كفار مكة كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم بالكتب القديمة» وقد أرسل الله إليهم رسلا 
تتهع مثل موسئ :وعتسن وغيرهما من الرسل» وكانوا بشراً مثلهم» فإذا سألوهم فلا بذ أن يجيبوا بأن 
الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشرا فإذا أخبروهم بذلك زالت الشبهة عن قلوبهم اه تحازن. 


سورة التحل/ الآية: 4 سس #39 


فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد يَلِْه « بِالبَيدَي » متعلق 


بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة #8 وَلريرٌ 4 الكتب «وَنرَلَآ إِيّكَ آلرِكَرَ 4 القرآن 
ما لِْبَيْنَ لِلنّاس مَا ثُزّْلَ إِلَهِمْ * فيه من الحلال والحرام « وَلعَلّمُه يفكرُوت )4 في ذلك فيعتبرون 


والمصدر مضاف لمفعوله» والفاعل محذوف أي أقرب من تصديقكم المؤمنين بمحمد أي : 
الذين امنوا به» والمعنى إذا أخبركم أهل الكتاب عن حاله وأخبركم المؤمنون عن حاله كنتم إلى تصديق 
أهل الكتاب أقرب لاشتراككم معهم في الكفر» فبينكم وبينهم رابطة فاسألوهم عن حاله المقرر في 
كتبهم» وعن كون الرسل السابقين بشراً أو ملائكة وغير ذلك . 

قوله : #بالبينات» فيه ستة أوجه . 

أحدها: أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجالاً فيتعلق بمحذوف أي رجالاً ملتبسين بالبينات 
أي : مصاحبين لهاء وهو وجه حسن ذكره الزمخشري» ولا محذور فيه. 

والثاني: أنه متعلق بأرسلنا ذكره الحوفي والزمخشري وعيرهطاءة ويه بدأ الزمخشري فقال: 
يتعلق بأرسلنا داخلاً تحت حكم الاستثناء مع رجالاً أي وما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات؛ كقولك: ما 
ضربت إلا زيدا بالسوطء لأن أصله ضربت زيداً بالسوط. 

الثالث: أن يتعلق بأرسلنا أيضاً إلا أنه على نية التقديم قبل أداة الاستثناء تقديره: وما أرسلنا من 
قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً حتى لا يكون ما بعد إلا معمولين متأخرين لفظأ ورتبة داخلين تحت 
الحصر لما قبل إلاء حكاه ابن عطية . 

الرابع : أنه متعلق بيوحى» كما تقول أوحى إليه بحق ذكره الزمخشري وأبو البقاء. 

الخامس : أن يتعلق بلا تعلمون على أن الشرط في معنى التبكيت والإلزام» كقول الاخر إن كنت 
عملت لك فأعطني حقي . 

السادس: إنه متعلق بمحذوف جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل بم أرسلواء فقيل: ارسلوا بالبينات 
والزبر كذا قدره الزمخشري» وهو أحسن من تقدير أبي البقاء» يعني لموافقته للدال عليه لفظا ومعنى 
أه سمين . 

قوله: #وأنزلنا إليك الذكر» يعنى أنزلنا عليك يا محمد الذكر هو القرآن» وإنما سماه ذكراً لأن 
فيه مواعظ وتنبيهاً للغافلين لتبين للناس ما نزل إليهم يعني: ما أجمل إليك من أحكام القرآن وبيان 
الكتاب يطلب من السنة» والمبين لذلك المجمل هو رسول الله كِوْ» ولهذا قال بعضهم. متى وقع 
تعارض بين القرآن والحديث وجب تقديم الحديث, لأن القرآن مجمل والحديث مبين بدلالة هذه الآية 
والمبين مقدم على المجمل . وقال بعضهم : القران منه محكم ومنه متشابه» فالمحكم يجب أن يكون 
مبنياً والمتشابه هو المجمل يطلب بيانه من السنّة. فقوله لتبين للناس ما نزل إليهم محمول على ما 
أجمل فيه دون المحكم المبين المفسر اه خازن . 

قوله: (في ذلك) أي فيما نزل إليهم . 


ااال سسسس سس سف صورة التحل/الايات: 48 !4. 


2-4 امم م 


أفامن ادن مُكروا» المكرات 8 أَلسَّيِمَاتِ» بالنبي كَل في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه 
كما ذكر في الأنفال « أن ييف أَنَد م الايّسَ» كقارون أرّيَأيَهُمُ آلْصَدَا بين حَيْتُ لَايَنْعْرُونَ 40 أي 
من جهة لا تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدروا ذلك أو فى كير 4 في 
أسفارهم للتجارة ا فَمَاهُم بِمُعَجِرِنَ 3 * بفائتين العذاب ا أَرْيَْمْدَهرَ عل توق 4 تنقص شيئاً فشيئاً 
حتى يهلك الجميع حال من الفاعل كاعر ِنب دوف بَصِءٌ 4 حيث لم يعاجلهم 


قوله: #أفأمن الذين* الاستفهام للتوبيخ اه والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم 
الكريم. أي: #آنزلنا إليك الذكر لتبين» لهم مضمونه الذي من جملته أنباء الأمم المهلكة بفنون 
العذاب ولم يتفكروا في ذلك أي لم يتفكروا #أفأمن الذين مكروا السيئات4» اه أبو السعود. 

والسيكئات فيه ثلائة أوجهء أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف أي : المكرات السيئات» ولم يذكر 
الزمخشري غيره. الثاني : أنه مفعول به على تضمين مكروا معنى عملوا أو فعلوا وعلى هذين الوجهين 
فقوله: #أن يخسف الله» مفعول بأمن . الثالث: أنه منصوب بأمن أي : أمنوا العقوبات السيئات» وعلى 
هذا فقوله أن يخسف الله بدل من السيئات اه سمين . 

قوله : (المكرات) بفتح الكاف جمع مكرة بسكونها وهي المرة من المكر. 

قوله: (يقدروا) بضم الياء ذلك أي الهلاك أي يعتقدوه ويظنوهء واعترض هذا بأن قياس العربية 
يقدرون بإثبات النون» إذ لا جازم ولم لا تجزم إلا فعلاً واحداً وهو يكونوا. وأجيب: بأنه بدل من 
يكونواء والمبدل: من المجروم مجروم» والمبدل منه في نية الطرحء فكأن المعنى ولم يقدروا ذلك أو 
يقال سقطت الئون تخفيفاً اه شيخنا. 

قوله: في تقلبهم» حال من المفعول أي : حال كونهم متقلبين في أسفارهم» والتقلب الحركة 
إقبالا وإديارا اه شهاب . 

قوله: «أو يأخذهم على تخوف» أي على مخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفواء فيأتيهم الله 
به وهم متخوفون أو على أن ينقص شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا 
تنقصته. روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل 
فقال: هذه لغتنا التخوف التنقص. ققال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا 
أبو بكر يصف ناقته : 
تخضوفالرحلمنهاتامكأاًقرداً ‏ كماتخ وفع ودالتبعةالسفن 

فقال عمر رضي الله عنه: عليكم بديواتكم لا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» 
فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم اه بيضاوي . 

وقوله : (الرحل) بالحاء المهملة رحل الناقة» والتامك بالمثناة الفوقية السنام» والقرد بفتح القاف 
وكسر الراء المهملة هو المرتفع أو المتراكمء والنبع شجر يتخذ منه القسي» والسفن بفتح السين 
المهملة وفتح الفاء والنون وهو المبرد والقدوم. يصف ناقته بأنها أثر الرحل في سنامها فأكله وانتقصه 
كما ينتقص المبرد العود اه شهاب. 


سورة النحل/ الآية: 4 حمق 


بالعقوبة « وَل رْيَرَوَأ ِل ما حلَقَ دهن م4 له ظل كشجر وجبل ا يَكَقَيَوا4 تتميل « طِلَهُم عن الْبِينِ 
انز عن تمان أ عع فب ا واد 


قوله: #أولم بروا» أي بأبصارهم» والاستفهام للتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام أي : ألم ينظروا ولم يروا متوجهين إلى ما خملق الله الخ اه أبو السعود. 

وقرأ الأخوان تروا بتاء الخطاب جرياً على قوله: #فإن ربكم» والباقون بالياء جرياً على قوله: 
#أفأمن الذين مكروا». وأما قوله: «ألم يروا إلى الطير» فقراءة حمزة أيضاً بالخطاب» ووافقه ابن 
عامر فيه» فحصل من مجموع الايتين أن حمزة بالخطاب فيهماء والكسائى بالخطاب الأول والغيبة فى 
الثاني » وابن عامر بالعكسء والباقون بالغيبة فيهما. فأما توجيه الأولى فقد تقدم» وأما توجيه الخطاب 
في الثانية فجرياً على قوله: #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم4 [النحل : 8"] وأما الغيبة فجرياً على 
بين الاعتبارين » وإن كلا منهما صحيح اه سمين . 

قوله: #إلى ما خلق الله# ما عبارة عن أجرام» وقوله: #من شيء* بيان لماء وهو وإن كان 
مبهماً» والمبهم لا يصلح للبيان لكنه مقيد باعتبار صفته وهي تتفيؤ اه شيخنا . 

قوله: ومن شيء# يعني من جسم قائم له ظل» وقلم الرؤية لما كانت بمعنى النظر وصلت 
بإلى» لأن المراد منها الاعتبار» والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية التي يكون معها نظر إلى الشيء 
ليتأمل أحواله ويتفكر فيه ويعتبر به اه خازن . 

قوله : (له ظل) خرج به الملك والجن اه شيخنا . 

قوله : #يتفيؤا4 أي تنتقل من جانب إلى آخر. وفي السمين: والتفيؤ تفعل من فاء يفيء إذا رجع 
وفاء قاصرء فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة؛ كقوله تعالى: #ما أفاء الله على رسوله» [الحشر: 7] أو 
بالتضعيف نحو فيا الله الظل فتفيأء وتفيأ مطاوع فيأ فهو لازم. واختلف في الفيء» فقيل: هو مطلق 
الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده» وهو الموافق لمعنى الآية ههناء وقيل : ما كان قبل الزوال فهو ظل 
فقطء وما كان بعده فهو ظل وفيء فالظل أعم» وقيل : بل يختص الظل بما كان قبل الزوال والغيء بما 
بعذه» فالفىء لا يكون إلا بالعشى ) وهو ما انصرفت عنه الشمس » والظل ما يكون بالغداة وهو مالم 
تنله اه. 

قوله: #عن اليمين# أي يمين الفلك وهو جهة المشرق» والشمائل أي شمائل الفلك وهي 
جهات المغرب» وأفرد اليمين باعتبار لفظ ما وجمع الشمائل باعتبار معناها اه شيخنا . 

وفي الخازن: قال العلماء: إذا طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن 
يمينك فإذا ارتفعت الشمس واستوت فى وسط السماء كان ظلك خلفك» فإذا مالت الشمس إلى 
الغروب كان ظلك عن يسارك . وقال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهارء وأما الشمال فآخر النهار 
دائماً اه. 


قوله: (جمع شمال) أي على غير قياس » والقياس أشمل كذراع وأذرع اه شيخنا . 
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منهم # وَمْر * أي الظلال #اوَيخرُونَ ()» صاغرون» نزلوا منزلة العقلاء ## وين مَتَجَدٌمَانٍ موت وَمَا 


قوله: (أي عن جانبيهما أول النهار وآخره) أشار إلى أن عن اسم بمعنى جانب؛ فعلى هذا يتتصب 
على الظرف» ويجوز أن يتعلق بتتفيأء ومعناها المجاوزة أي تتجاوز الظلال عن اليمين إلى الشمال» أو 
بمحذوف على أنها حال من ظلاله . وفي ذلك سؤال كيف أفرد الأول وجمع الثاني؟ أجيب بأجوبة . 

أحدها: أن الابتداء يقع من اليمين وهو شيء واحد فلذلك وحد اليمين ثم ينتقص شيئاً فشيئاً 
وحالاً بعد حال فهو بمعنى الجمع» فصدق على كل حال لفظة الشمائل» فتعدد بتعدد الحالات» وإلى 
قريب منه أبو البقاء . 

والثاني : قال الزمخشري: واليمين بمعنى الأيمان يعني أنه مفرد قائم مقام الجمع وحيكذ فهما 
في المعنى جمعان» كقوله: #ويولون الدبر» [القمر: 55] أي الأدبار. 

الثالث : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال» وإذا جمع ذهب إلى كلهاء 
لآن قوله ما خلق الله من شيء لفظه واحدء ومعناه الجمع» فعبر عن أحدهما بلفظ الواحدء كقوله 
تعالى: #وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: ]١‏ وقوله: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» 
[البقرة: /] اه كرخي . 

قوله :.(أي عن جانبيهما) هكذا في بعض النسخ بالتثنية وهو ظاهرء والضمير لليمين وللشمائل» 
والجانب الجهة» نأشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف أي عن جهة اليمين وجهة الشمائل» 
وف يعض السخ عن جانبيها يطيقة الجمع + وكأنه اعتبر تعدد الشمائل مع اليمين» ؛ فيكون المجموع 
جمعاً. وقوله: (أول النهار واخره) لف ونشر مرتب» فأول النهار له وأخره لجهة 
الشمائل تأمل . قوله : #سجداًلله4 حال من ظلاله وسجداً جمع ساجد كشاهد وشهد» وراكع وركع اه 
سمين . 

قوله: #وهم داخرون» حال من الضمير المستتر في سجداً فهي حال متداخلة اه كرخي . 

ل ا 

وفي الخازن: فإن قلت: الظلال ليست من العقلاء فكيف عبر عنها بلفظ من يعقل» وأجاز 
جمعها بالواو والنون؟ قلت لما وصفها الله تعالى بالطاعة والانقياد لأمره,» وذلك صفة من يعقل عبّر 
عنها بلفظ من يعقل؟ وجاز جمعها بالواو والنون وهو جمع العقلاء اه. 


قوله: #ولله يسجد» قال العلماء: السجود على نوعين: سجود طاعة وعبادة كسجود المسلم لله 
عز وجل» وسجود انقياد وخضوع كسجود الظلال. فقوله: #ولله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض* يحتمل النوعين . لأن سجود كل شيء بحسبه» فسجود المسلمين والملائكة لله سجود عبادة 
وطاعةء وسجود غيرهم سجود خضوع» وأتى بلفظة ما في قوله: #إما في السموات وما في الأرض * 
للتغليب» لأن ما لا يعقل أكثر ممن يعقل في العدد والحكم للأغلب. كتغليب المذكر على المؤنث» 
ولأنه لو أتى بمن التي هي للعقلاء لم يكن فيها دلالة على التغليب» بل كانت متناولة للعقلاء خاصةء 
فأتى بلفظة ما لتشمل الكل» ولفظ الدابة مشتق من الدب» وهو عبارة عن الحركة الجسمانية» فإن دابة 
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ف الْرضٍ ين َآبَةٍ4 أي نسمة تدب عليها أي يخضع له بما يراد منه» وغلب في الإتيان بما لا 
يعقل لكثرته لوَالمَكَيِكَهُ 4 خصهم بالذكر تفضيلاً لوَهُمْ لَايتَحَكَيرُودَ 413 يتكبرون عن عبادته 
«يَاوْنَ» أي الملائكة حال من ضمير يستكبرون #8 رَيَُّم مّن فَفِهِرَ © حال من هم أي عاليا عليهم 


اسم يقع على كل حيوان جسماني يتحرك ويدب» فيدخل فيه الإنسان» لأنه مما يدب على الأرض» 
ا السا ا ا اي بر لسك ا بي 
3208 مر العامة واه ال تك 0 ا 
يعقل والجمادات يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى فيدعو الغافلين إلى السجود لله عند التأمل 
والتدبر اه خازن . 

قوله: #من دابة* يجوز أن يكون بياناً لما في الشقين» ويكون في السماء خلق يدبون» ويجوز أن 
يكون بيانا لما الثانية اه نهر . 

قوله: (أي يخضع له) نبه بهذا على أن المراد السجود اللغوي والسجود الشرعي فرد منه. وفي 
المختار: سجد خضع » ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض وبابه دخل اه. 

قوله: (يما يراد) كأن الياء بمعنى اللام» ويكون الجار والمجرور بدلاً من الذي قبله قوله: (بما 
يراد منهم) الباء بمعنى اللام أي لما يريده الله تعالى منهم من طول وقصر وتحول من جانب إلى جانب لا 
نتعاصى على قدرة الله عرّ وجل اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (بما يراد) منهم أي من الانقياد لقدرة الله تعالى وإرادته: لأن انقياد 
الجمادات لقدرة الله تعالى وإرادته كانقياد المأمور به لآمره» والساجد للمسجود له» والخاضع 

قوله: (في الإتيان) أي التعبير. قوله: (خصهم بالذكر) أي فهو عطف على ما في قوله #ما في 
ناك جا ون وس ا 1 قن قوله : 

قوله : (حال من هم) صوابه حال من ربهم كما يدل عليه ما بعده اه. 

وفي السمين: قوله: #من فوقهم» يجوز فيه وجهان. 

أحدهما: أن يتعلق بيخافون أي يخافون عذاب ربهم كائناً من فوقهمء فقوله: من فوقهم صفة 
للمضاف المقدة وهو عذاب وهي صفة كاشفة, لأن العذاب إنما ينزل من فوق . 

الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من ربهم أي يخافون ربهم عالياً عليهم علو الرتبة 
والقدرة قاهر لهم» ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده» [الأنعام: 14 و ]5١‏ 


اه. 


غرف سم ب تح ل ججح نيوزة الفح /الآنات: لن ودين 


2 ماس مر برو خط 


بالقهر #وِيَعْعلُونَ مَايوْمرُوكَ 478 به 3 ج#اووَال ألَّهُ لا حِدُوأ إللهَيْنِ تين 4 تأكيد ل إِنَمَا هر إلَدوئِية» أتى 


- 


لإثبات الإلهية والوحدانية َإِتَىَ ََرهَبُونِ (إ)# خافون دون غيري وفيه التفات عن الغيبة # وَلَمُمَافِ 


- 
2 


لوت وَالْديضٍ 4 ملكاً وخلقاً وعبيداً « وَلهُألِيينُ4 الطاعة ‏ وَاَاً» دائماًء حال من الدين» والعامل 
فيه معنى الظرف 8 أَكَْيرٌ أَمَهِ نَنَُوسَ )»© وهو الإله الحق ولا إله غيره» والاستفهام للإنكار أو 


قوله: ##اثنين4 فيه قولان» أحدهما: أنه تأكيد لإلهين» وعليه أكثر الناس . ولا تتخذوا على هذا 
يحتمل أن يكون متعدياً لواحد ويكون بمعنى لا تعبدواء وأن يكون متعدياً لاثنين على أصله. والثاني 
منهما محذوف أي لا تتخذوا إلهين اثنين معبوداً. والثاني : أن اثنين مفعول أول» وإنما أخرء والأصل 
لا تتخذوا اثنين إلهين وفيه بعد» وقال أبو البقاء: هو مفعول ثان» وهذا كالغلط إذ لا معنى لذلك البتة» 
وكلام الزمخشري هنا يفهم أنه ليس بتأكيد اه سمين. . 

قوله: (تأكيد) أي لفظ اثنين تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية. قوله: #فإياي فارهبون» إياح 
منصوب بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر أي إياي ارهبوا فارهبون» وقدره ابن عطية ارهبوا إيا 
فارهبون. قال الشيخ: وهو ذهول عن القاعدة النحوية» وهي أن المفعول إذا كان ضميراً منفصلاٌ 
والفعل متعد لواحد وجب تأخير الفعل نحو: إياك نغيد» ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة » وقد يجاب 
عن ابن عطية بأنه لا يقبح في الأمور التقديرية ما يقبح في اللفظية اه سمين. 

قوله: (وفيه التفات عن الغيبة) وهي قوله وقال الله إلى الحضورء وهو قوله #فإياي4 لأنه أبلغ 
في الرغبة من قوله: (فإياه فارهبوه)» فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه أزيد» والتقدير أنه لما ثبت أن 
الإله واحد»ء والمتكلم بهذا الكلام إله ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم بهذا الكلام» فحينئذ يحس منه 
أن يعدل من الغيبة إلى الحضور ويقول فإياي فارهبون» ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة في قوله: 
#وله ما في السموات* الخاه كرخي . 

قوله: #وله ما في السموات* الخ معطوف على قوله: #إنما هو إله واحد» أو على الخبر أو 

قوله : (ملكاً وخلقاً وعبيداً) تمييز عن النسبة أي يختص به ما في السموات والأرض ملكاً الخ اه 
كرخي . 

قوله: #واصباً» (دائماً) وفي البيضاوي: لازماً. وقال الشهاب: الوصب ورد في كلامهم بمعنى 
اللزوم والدوام أه. 

وفي المصباح: ووصب الشيء بالفتح وصوباً دام» ووصب الدين وجب اه. 

وفي القاموس : ووصب بالفتح يصب بالكسر وصوباً دام وثبت كأوصب وعلى الأمر واظب اه. 

قوله: (معنى الظرف») أي الاستقرار المفهوم من الظرف أي: الجار والمجرور: استقر الدين 
وثبت له حال كونه دائماً اه شيخنا . 


وهذا الاعراب الذي سلكه المفسر لا يصح إلا إذا جعل الدين فاعلاً بالظرف على مذهب البعض 


ك١‎ 


سورة النحل/ الآية: 8ه م 


التوبيخ سير ارم وما شرطية أو موصولة #ثَُمَّ 
أصابكم #الضُّرٌ4 الفقر والمرض 9وَإلَْهِتححَرُونَ )4 ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء 0 


الذي لم يشترط الاعتماد» وأما على الظاهر من جعل الدين مبتدأ فلا يستقيمء لآن القاعدة أن العامل في 
الحال هو العامل في صاحبهاء والمبتدأ ليس معمولاً للخبر بل عامل فيه» فحيتئذ الأولى أن ييجعل حالاً 
من الضمير المستكن فى الظرف كما ذكره الشهاب . والتقدير ثابت له حال كونه واصباً فتأمل. قوله: 

(والاستفهام للإنكار) أي والفاء للتعقيب» والمعنى أبعد ما تقرر من توحده وكونه المالك الخالق تتقون 
غيره والمنكر تقوى غير الله» فلذا قدم وأولى الهمزة اه شهاب . 

وعبارة الكرخي : قوله: (والاستفهام للإنكار) أي أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحدء وأن 
كل ما سواه محتاج إليه في حدوثه وبقائه كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله أو رهبة في غير 
الله اه. 

قوله: (وما شرطية الخ) والتقدير: وأي نعمة بكم أي نزلت بكم فمن الله أي فهي من الله فالمبتداً 
محذوف, وقوله: (أو موصولة) والتقدير والذي نزل بكم من النعم فمن الله أي : فثابت ووارد من الله 
فالظرف وهو من الله خبر مبتدأ محذوف على الشرطية وخبر للموصول نفسه على الموصولية اه 

وفي السمين: يجوز في ما وجهان. 

أحدهما: أن تكون موصولة والجار صلتها وهي مبتدأ» والخبر قوله إفمن الله# والفاء زائدة في 
الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط تقديره: والذي استقر يقدر ومن نعمة بيان للموصول» وقدر 
بعضهم متعلق بكم خاصاًء فقال: وما حال بكم أو نزل بكم وليس بجيدء إذ لا يقدر إلآ كوناً مطلقاً. 

والثاني: أنها شرطية وفعل الشرط بعدها محذوف» وإليه نحا الفراء وتبعه الحوفي وأبو البقاء: 
قال الغراء: التقدير وما يكن بكمء وقد رد هذا بأنه لا يحذف فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في 
موضعين» أحدهما: أن يكون فى باب الاشتغال نحو: #وإن أحد من المشركين استجارك * [التوبة: 
5] لأن المحدوف في تحكم المذكون + والقاني* أن تكوث إن معلوة:يلة النافية وآن يدل على الشرط ما 
تقدمه من الكلام كقوله: 
فطلقها فلس تت لهيابكفء وإلايعهلمفرقك الحسساسام 

أي : وإن تطلقها فحذف لدلالة قوله فطلقها عليه» فإن لم توجد لا النافية أو كانت الآداة غير إن 
لم يحذف إلا لضرورة اه. 

قوله: (أو موصولة) أي بمعنى الذي وصلتها بكمء والعامل فعل استقرار» ومن نعمة تفسير لما 
وهي مبتدأ والخبر قوله: #فمن الله#» والقاء زائدة ة في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط باعتبار 
الإخبار دون الحصول, فإن استقرار النعمة بهم يكون ب للإخبار بأنها من الله لحصولها منه» والتقدير 
والذي استقر بكم اه كرخي. 

قوله: #فإليه تجأرون» من الجؤار بوزن الزكام؛ وهو رفع الصوت بالدعاء في كشف المضار اه 


4 رَ إِذَا م 4 


#سسا ااا سس سس سورة التحل/ الايات: 652814 


تدعون غيره طش دا كقَفَ الصُرَ كم إذا طرق مَك ريم مركن )4 « ليكذر وا يمآ هر 4 من النعمة 
نبرباخة 04 ع _- 

«قَتمسَّما4 باجتماعكم على عبادة الأصنام» أمر تهديد #ضََوْفٌ تمَلَمُونَ ©)* عاقبة ذلك #8 وَصَملُونَ 
أي المشركون 8ْ لِمَالَايَتْكمُونَ» أنها لا تضر ولا تنفع وهي الأصتام لا تَعايِمَا ررَفتَهُر# من الحرث 
والأنعام بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا « تأَسَهِ دمن سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة «عَْمّا 

وفي القاموس : جأر كمنع جأراً وجرا بوزنت غراب» رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث» 
والبقرة والثور صاحا والنبات جؤاراً طال» والأرض طال نبتها اه. 

قوله: (ولا تدعون لغيره) لعله على هذه النسخة ضمن تدعون تلجؤون فعداه باللام» وفى نسخة 
غيره وهي واضحة اه شيخنا. 

قوله: لثم إذا كشف الضر» إذا الأولى شرطية» والثانية فجائية جوابها وفي الآية دليل على أن 
إذا الشرطية لا تكون معمولة لجوابهاء لأن ما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها اه سمين . 

قوله: «إذا فريق منكم* يجوز في منكم أن يكون صفة لفريق» ومن للتبعيض. يجوز أن تكون 
للبيان قاله الزمخشري كأنه قيل : إذا فريق كافر وهم أنتم اه سمين . 

قوله: #إليكفروا» اللام لام العاقبة أي : فعاقبة اشراكهم بالله غيره كفرهم بالنعمة» وهي كشف 
الضر عنهم » والمراد بكفرها عدم شكرها بالانقياد لمسديها اه شيخنا . 

وفي السمين ما نصه: في هذه اللام ثلاثة اوجه» أحدها: أنها لام كي وهي متعلقة بيشركون أي 
إشراكهم سببه كفرهم به. الثاني : أنها لام الصيرورة أي صار أمرهم إلى ذلك . الثالث: أنها لام الأمر 
وإليه نحا الزمخشري اه. 

قوله: #فتمتعوا» معمول لقول محذوف أي : قل لهم يا محمد تمتعوا اه شييخنا. 

قوله: #ويجعلون لما لا يعلمون* الخ لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى أي: يفعلون ما 
يفعلون من الجؤار إلى الله تعالى عند مس الضرء ومن الإشراك به عند كشفه ويجعلون الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: #لما لا يعلمون» أي للأصنام التي لا يعلمون أي المشركين أنها تضر أي: من حيث 
عبادتها ولا تنفعء أي بخلاف المؤمنين» فإنهم يعلمون أنها تضر من حيث عبادتها ولا تنفع . وفي نسخة 
أنها لا تضر ولا تنفع هي ظاهرة أي: المشركون لا يعلمون سلب الأمرين عنهاء ونحن نعلم ذلك اه 


وعلى هذا فالواو واقعة على المشركين» وعائد الموصول محذوف قدره بقوله: (أنها لا تضر ولا 
تنفع)؛ ويحتمل أن الواو واقعة على الأصنام المدلول عليها بما) وتكون هي العائد. ولا تقدير في 
الكلام أي: ويجعلون الأصنام لا علم لهاء ويكون التعبير عنها بواو الجماعة الذكور مجاراة لتقولهم 
فيها إنها آلهةء ويلزم الإله أن يكون من ذوي العلم اه. 

قوله: (من الحرث) أي الزرع. قوله: (بقولهم) متعلق بيجعلون. قوله: #تفترون* أي 


سؤرة الفحل/ الآيات لاه ا ا ري ا اي 


مسرم 


44 شد نت 40 على الله من أنه أمركم بذلك لوَيمَلُونَ به أبنت » بقولهم الملائكة بنات الله 
# سبحم تنزيهاً له عما زعموا #وَلَمُ مَا يتبوت 40 ه أي البنون والجملة في محل رفع أو 
نصب بيجعل» المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد ويجعلون لهم 
الأبناء الذين يختارونها فيختصون بالأسنى كقوله #إفاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون» # َإدَا 


تكذبون. قوله: (بذلك) أي الجعل المذكور. 

قوله: (بقولهم الملائكة بنات الله) قائل ذلك كنانة وخزاعة» ويحتمل أنهم لجهلهم زعموا تأنيثها 
وبنوتهاء ويحتمل كما قاله الإمام أنهم سموها بنات لاستتارها كالنساء اه شهاب . 

قوله: (بنات الله) أي ولدها: كما في قوله تعالى: #ألا أنهم من إفكهم ليقولون ولد الله» 
[الصافات: ]١5١‏ فليس المراد بالبنات بناتهم التي يلدونهاء لأنهم يعترفون بأنها بناتهم أنقسهم» فلا 
يضيفونها لله» وإنما البنات التي يضيفونها لله هي الملائكة أه شيخنا . 

قوله: #لهم ما يشتهون» هذه جملة مستأنفة أو في محل النصب على الحال من الواو في 
يجعلون هذا وقول الشارح والجملة: في محل رفع فيه تساهل» لأن مراده بهذا الوجه أنها مستأنفة» 
والمستأنفة لا محل لها إلا أن يراد أنها في محل رفع باعتبار جزأيها أي: أن كلا من جزأيها في محل 
رفعء وقوله: (أو نصب بيجعل) مراده به أن لهم معطوف على لله؛ وما يشتهون عطف على البنات» فلا 
جملة بل الكلام من قبيل عطف المفردات» فتسميتها جملة على هذا الوجه تساهل» وقوله: (المعنى 
الخ) يناسب الوجه الثاني في كلامه اه شيخنا . 

الات الم ال ا ا ا ع ا 
الجعل بمعنى الاختيار» وهو إن أذ فضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد» لكنه لا يبعد 
تجويزه في المعطوف اه. 

وقوله: ضمير الفاعل أي في ويجعلون والمفعول أي في لهم لشيء واحد وهم الكفرة» وقد تقرر 
في النحو أنه لا يجوز اتحاد ضميري الفاعل والمفعول إلا في باب ظن وأخواتها وما ألحق بها من فقد 
وعدم سواء تعدى الفعل إلى ضميره بنفسه أو بحرف الجرء فلا يجوز زيد ضربه أي ضرب نفسهء ولا 
زيد مرّ به أي مر بنفسهء ويجوز زيد ظنه قائماً زيد فقده وعدمه أي : ظن نفسه قائماً وفقده نفسه وعدمها 
أه زاده . 

قوله: (بالأسنى) أي بالقسم الأسنى أي الأرفع والأشرف اه شيخنا . 

من السناء بالمد وهو الرفعة والشرف» وأما بالقصر فهو الضوء والنور. 

قوله : #وإذا بشر أحدهم* الخ الجملة حال من الواو في يجعلون» وقد أشار له الشارح بقوله: 
فكيف تد تنسب البنات إليه تعالى» وكذلك جملة يتوارى الخ حال من الواو» أو من قوله #كظيم» اه من 
العم : 

وفى الكرخى : قال الرازي: البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخيرء وإنما تكون بالشر إذا كانت 


اااااااالللللللللللللللللتسسس س سس سس سورة التحل/الايات: 50288 


مي رَكحَدُهُ الْأنْقّ» تولد له «اظنّ4 صار ل وَجَهُمُ صنو4 متغي را تغير مختم ل وَهرٌ كي (4)0 ممتلىء 
غماً فكيف تنسب البنات إليه تعالى 9 يتور » يختفي لا ين امور أي قومه «ا ين سو مَامْثْرَ بي » 
خوفاً من التعيير متردداً فيما يفعل به « أتيَكُمٌ» يتركه بلا قتل مَل هون هوان وذل «أَديسهُفي 
لوب * بأن يئده «آلا س4 بئس لا مَايحَكونَ 9 * حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات 
اللاتي هي عندهم بهذا المحل ١‏ ا للَدنَ لا يموت بالآيفرَةِ * أي الكفار 9 مَمَلُ ألَرُ * أي الصفة 


مقيدة به» كقوله تعالى: ##فبشرهم بعذاب أليم* [التوبة: 4"] وإنما سميت البشارة لظهور أثرها في 
بشرة الوجه بسطاً أو قبضاً وإليه أشار في التقرير اه. 

قوله: #ظل» (صار) أشار إلى أن ظل ليست على بابها من كونها تدل على الإقامة نهاراً على 
الصفة المسندة إلى اسمهاء وعلى التقديرين هي ناقصة» ومسوداً خبرهاء وأما وجهه ففيه وجهان» 
أشهرهما: وهو المتبادر إلى الذهن أنه اسمها. والثاني: أنه بدل من الضمير المستتر في ظل بدل بعض 
من كل . أي : ظل أحدهم وجهه أي ظل وجه أحدهم اه كرخي . 

قوله: #وهو كظيم4 في المصباح: كظمت الغيظ كظماً من باب ضرب» وكظوماً أمسكت على 
ما في نفسك منه على صفح أو غيظ» وفي التنزيل: #والكاظمين الغيظ» [آل عمران: ]١4‏ وربما قيل 
كظمت على الغيظ وكظمني الغيظ. فأنا كظيم وكظوم. وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله: #من القوم من سوء# الخ تعلق هنا جاران بلفظ واحد لاختلاف معناهماء فإن الأولى 
للابتداء» والثانية للعلة أي من أجل سوء ما بشر به اه سمين . 

قوله: «إما بشر به» أي الأنثى التي بشر بها وسوءها من حيث كونها يخاف عليها الزناء ومن 

قوله: #أيمسكه» معمول للحال المحذوفة كما قدره الشارح» ولا يصح أن يكون حالاً بنفسه 

وفي السمين: قوله: #أيمسكه» قال أبو البقاء: في موضع الحال تقديره يتوارى متردداً هل 
يمسكه أم لاء وهذا خطأ عند النحويين» لأنهم نصوا على أن الحال لا تقع جملة طلبية» والذي يظهر أن 
هذه الجملة الاستفهامية معمولة لشيء محذوف» وهو حال من فاعل يتوارى ليتم الكلام أي يتوارى 
ناظراً أو مفتكراً أيمسكه على هون اه. 

قوله: على هون* أني مع هون. وفيه وجهان, أحدهما: أنه حال من الفاعل وهو مروي عن ابن 
عباس فإن قال: أيمسكه مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم أنفه. والثاني: أنه حال من المفعول أي 
يمسكها ذليلة» والدس إخفاء الشيء وهو هنا عبارة عن الوأد اه سمين . 

قوله: (بأن يئده) يقال : وأد يئد وأداء كوعد يعد وعداً. والوأد: دفن البنت حية اه شيخنا . 


قوله: (بهذا المحل) أي الرئبة وهي الحقارة اه شيخنا . 


سورة النحل/ الأيات: 25 1ه اش اباس 
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السوأى بمعنى القبيحة وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح «وَنَهِلمََلُالَْمَلّ» الصفة 
العليا وهو أنه لا إله إلا هو 9 وَهْرَالْمَِدُ 4 في ملكه #الْحَكيِمٌ (©* في خلقه # وَل يُوَاِحْدُ أله ألنّاسَ 
بِظلَيهِر 4 بالمعاصي لا مَاررَكَ عَيّها» أي الأرض 9 من دَآبو» نسمة تدب عليها #ولكن يَوَجَرْهُمَ إل أل 


020000 ل 


000 تر عن مده سح ال سه ته عد 
مسق تجاه لمر لامنتيرُوت » عنه «سََةولا تيو (©4 عليه « وَيتَمَلوس ما برهو 4 


وفي أبي السعود: حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم من الهون والحقارة لله المتعالي عن الولد» 
والحال أنهم يتحاشون عنه اه. 

قوله: #مثل السوء» المثل بمعنى الصفة؛ والسوء بمعنى السوأى كموسى» وهو من إضافة 

قوله: (السوأى) بضم السين والقصر بوزن طوبى. قوله: لإبظلمهم» الباء سببية وقوله: #وما 
ترك الخ» أي : ما ترك عليها شيئاً من دابة قطاء بل أهلكها بالمرة بشؤم وظلم الظالمين اه شيخنا. 

قوله: #ما ترك عليها من دابة# قيل في طريق هلاك الجميع أنه تعالى يمسك القطر بسبب ظلمهم 
وانقطاعه يوجب انقطاع النسل» وقيل: لو أهلك الاباء بكفرهم لم تكن الأبناء» وذلك يستلزم أن لا 
يبقى في العالم أحد من الناس» وذلك لأن من المعلوم أنه لا أحد إلا وفي ابائه من يستحق العذاب 
بسبب ظلمهء فإذا هلكوا فقد انقطع نسلهم» وذلك يستلزم أن لا يبقى شيء من الدواب أيضا لأنها 
مخلوقة لمنافع العباد» وإذا لم يبق من ينتفع بها فقد انتهت الحكمة في بقائها فوجب إهلاكهاء ووجه 
انتظام الآية بما قبلها أنه تعالى لما حكى عنهم عظيم كفرهم بين أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة 
عدد من قبائحهم» وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى #وهو العزيز الحكيم» لطر كو6مااء 
وإيذان بأن ما أتوه من القبائح قد تناهى إلى أمد لا غاية وراءه ما ترك عليها أي على الأرض المدلول 
عليها بالناس» وبقوله امن دابة» أي ما ترك عليها شيئاً من دابة قطء بل أهلكها بالمرة شؤم ظلم 
الظالمين» كقوله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الفين ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: 8؟]. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع وجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال لي: 
والله حتى أن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الجعل 
يهلك في حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة» وقيل: فو أهلك الاباء لم تكن الأبناء» فيلزم أن لا 
يكون في الأرض دابة لما أنها مخلوقة لمنافع البشر لقوله تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» [البقرة: 4؟] ولكن لا يؤاخذهم بذلك بل يؤخرهم إلى أجل مسمى لإعمارهم أو لعذابهم كي 
يتوالدوا أو يكثر عذابهم اه. 

قوله: (أي الأرض) وإنما أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس أو الداية عليها اه بيضاوي . 

قوله: #مسمى* أي معين عند الله تعالى. قوله: (وامشربك في الرئاسة) وهو الأصنام جعلوها 


1 للللللللللللللللللمصسسس سس سل صورة التحل/ الآيتان: 0537 8 


لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة وإهانة الرسل لاوَبَصِتُ» تقول 8 ألسَِدْهُمٌ» مع ذلك 
«ألكَذِبَ» وهو ل أنت لَه م كَلْقٌ4 عند الله أي الجنة لقوله: ولئن رجعت إلى ربي وإن لي عنده 
للحسنى قال تعالى «الابصَرْمَ 4 حقاً « أَنَّ لم ألَرَ وتم مُفْونَ © » متروكون فيها أو مقدمون 
إليهاء وفي قراءة بكسر الراء أي متجاوزون الحد 8 تمه َقَدَأَنِسَلمَآ إل مين قََِكَ4 رسلا « فَرَينَ 
َم آلَيطَنُ أمَدَهُر 4 السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل لهَهْوٌوَلُِمُ4 متولي أمورهم 8ر4 أي 


شركاء الله في الألوهية التي هي أعلى أوصاف الرئاسة» وقوله: (وإهانة الرسل) كما أهانوا رسول الله 
ييه وهم يكرهون إهانة رسلهم» ويكرهون الشريك في الرئاسة» ويكرهون البنات . قوله: (مع ذلك) 
أي الجعل المذكور. قوله: #الكذب» العامة على أنه بالنصب مفعول به وأن لهم الحسنى بدل منه 
بدل كل :من كل » أو على إسقاط الخافض أي بأن لهم الحسنى اه سمين . 

قوله: (لقوله الخ) استدلال على التقيبد بالعندية وهي عندية علم وإكرام في زعمهم . قوله : (قال 
تعالى) أي رداً عليهم . 

قوله : «إلاجرم» تركيب مزجي من لفظ جرم ومعناه الفعل أي ثبت أو المصدر أي حقاً كما فسره 
الشارح بالثاني» وقوله: (أن لهم الخ) فاعل بفعل المصدر المذكور أي حق اه شيخنا . 

قوله: #مفرطون* في المختار: وفرط القوم سبقهم الى الماء فهو فارطء والجمع فراط بوزن 
كتاب وبابه نصرء وأفرطه تركه. ومنه قوله تعالى: #إوأنهم مفرطون* أي متروكون في النار منسيون» 
وأفراط في الأمر أي جاوز في الحد اه. 

وفي القاموس: وأفرط فلاناً تركه وتقدمه وجاوز الحدء وأعجل بالأمرء وأنهم مفرطون أي 
منسيون متروكون في النار أو مقدمون معجلون إليهاء وقرىء بكسر الراء أي : مجاوزون لما حد لهم 
أه. 

وقول الشارح: متروكون هو هكذا في النسخ الصحيحة» وفي بعض النسخ متركون بضم الميم 
وفتح الراي وإسقاط الواو وهو تصحيف لأن فعله ثلائي» فاسم المفعول منه متروك بفتح الميم والواو لا 
مترك بضم الميم وحذف الواو. قوله: (أو مقدمون إليها) أي معجلون إليها قبل غيرهم اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله: #تالله لقد أرسلنا* الخ شروع في تسليته يِ. وفي زاده سلى رسوله يك فيما كان يناله من 
الغم بسبب جهالات القوم وختم تسليته بما يدل على أنك لم تبعث إلا لتبلغ وتبين للناس ما هو 
الحق؛ لا لأن تلتفت إلى سفاهات قومك وتغتم لأجلهاء فقال: #وما أنزلنا عليك الكتاب» الآاية؛ ثم 
انتقل إلى دلائل ألوهيته وتفرده بهاء فقال والله أنزل الخ اه. 

قوله: ##فهو وليهم اليوم» لفظ اليوم المعرف بأل إنما بي يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن 
للتكلم كالان» وحيتئذ فلفظ اليوم في الآية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزيين الشيطان الأعمال للأمم 
الماضية» فيحتاج لتأويل بأن يقال إنه على حكاية الحال الماضية حيث عبر عن الزمان الماضي بلفظ 


سورة الفحل/ الآيات: 25 6ه سس و8 


فى الدنيا 8 وَكْْرَ عَدَابُ ألبِدٌ )4 مؤلم في الاخرة» وقيل المراد باليوم يوم القيامة على حكاية 
الحال الآتية أي لا ولي لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم 9# وَمآ أَرَلا عليكَ4 يا 
محمد 8 الكتبّ » القرآن 8 إِلَا تيم لم » للناس «الَدِى أحَتلَنوأفِةْ» من أمر الدين « وَمْدَى» 


0-0 


عطف على لتبين 9 وَيمَةٌ َمَوَرِ بوَمِموت )4 به ل وَآلَهُ ليس سملم حا به آلْرْصَ * بالنبات # بِعَدَ 


اليوم الموضوع للزمن الحاضر» ويحتمل أنه إشارة إلى يوم القيامة فيحتاج إلى تأويل بأن يقال إنه على 
حكاية الحال الآتية حيث عبر عن الزمان الذي يحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن 
يشار به إلى مدة الدنيا من حيث هى» وعلى هذا فلا حاجة لتأويل أصلاًٌ لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر 
بالنسبة للاخرة» فتلخص أن الاحتمالات ثلاثة؛ وأنه يحتاج للتأويل على الأول والثاني دون الثالث» 
ونبه الشارح على احتمالين من الثلاثة بقوله: (أي في الدنيا). وعلى هذا فلفظ اليوم مستعمل في أصل 
معناه وبقولهء (وقيل: المراد الخ) وعلى هذا فلفظ اليوم غير مستعمل في أصل معناه؛ فاحتاج إلى 
تصحيح الاستعمال بقوله (على حكاية الحال الانية). وفي أبي السعود: فهو وليهم قرينهم اليوم أي يوم 
زين لهم الشيطان أعمالهم فيه على طريقة حكاية الحال الماضية» أو في الدنياء أو يوم القيامة على 
طريقة حكاية الحال الاتية؛ وهي حال كونهم معذبين في الناراه. 

ومثله في البيضاوي وفي الشهاب عليه قوله: (أي في الدنيا) لما كان اليوم يستعمل معرفاً لزمن 
الحال كالآن» وليس الشيطان ولياً للأمم الماضية في زمن الحال وجه بأن ضمير وليهم إن عاد للأمم 
الماضية» فاليوم هو زمان تزيين الشيطان لهم أعمالهم؛ وهو وإن كان ماضياً صور بصورة الحال 
ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء أو المراد باليوم مدة الدنيا لأنها كالوقت الحاضر 
بالنسبة للاخرة» أو المراد به يوم القيامة اه. 

قوله: (متولي أمورهم) أي بإغوائهم. قوله: (لا وليّ) أي ناصرء وقوله (وهو عاجز) أي 
والحال» هذا راجع للقول الثاني كما يدل عليه صنيع الشهاب . قوله : (فكيف ينصرهم) أشار بهذا إلى 
معنى الولي على القول الثاني في معنى اليوم هو الناصر لا بمعنى المتولي للإغواء» إذ لا إغواء ثمة ولا 
بمعنى القرين» لأنه في الدرك الأسفل بخلافه على القول الأول» فإن المراد به القرين أو المتولي 
لاغوائهم اه من الشهاب. 

قوله: #وما أنزلنا# من جملة التسلية . قوله: #إلا لتبين* وإنما جر هذا باللام لاختلاف فاعله 
مع فاعل الفعل» فإن المنزل هو الله تعالى والمبين هو النبي ككوّه وإنما نصب اللذان بعده لاتحاد 
فاعلهما مع فاعل الفعل» لأن الهادي والراحم هو الله كما أنه المنزل اه شيخنا. 

قوله: (من أمر الدين) كالتوحيد والشرك والجبر والقدر وإثبات المعاد وإحكام الأفعال اه 
كرخي . 

قوله: (المذكور) أي الإحياء. قوله: (سماع تدبر) وانصافء, فالمراد سمع القلوب لا سمع 
الآذان» لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه أصم اه كرخي . 


”3 سورة النحل/ الآيات:  *6‏ لاد 
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وتيا يبسها إِنَفدَِكَ4 المذكور ظ لَآيه4 دالة على البعث 9 لْورِيسممُوة )4 سماع تدبر لوَإدَ 
كن الم لهِرة» اعتباراً «حُتَقِيوٌ» بيان للعبرة #مَمافِ بُطُون* أي الأنعام 8 يِنْ» للابتداء متعلقة 
بنسقيكم ين وَنٍ» ثفل الكرش ل وَدَمِ ا حَالِصَاك لا يشوبه شيء من الفرث والدم من طعم أو 
ربح أو لون وهو بينهما #سَلما َشَّدرِبِينَ ©4 سهل المرور في حلقهم لا يغص به #وين تَمَرتِ 


قوله : #وإن لكم في الأنعام* الظاهر أن في سببية أي : وإن لكم اعتباراً واتعاظاً بسبب الأنعام . 
أي: بسبب اللبن الذي يخرج من بطونها على الوجه المذكور. قوله: #لعبرة» أي اتعاظاً. وفي 
البيضاوي : لعبرة أي دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم اه. 

وهذا إشارة إلى أن العبرة مصدر بمعنى العبور أطلق على ما يعبر إلى العلم مبالخة في كونه سبباً 
للعبور اه زاده. 1 

وفي الشهاب: وأصل معنى العبر والعبور من محل إلى آخرء فاطلاق العبرة على ما يعتبر به لما 
ذكر لكنه صار حقيقة في عرف اللغة أه. 

قوله: (بيان للعبرة) أي لمتعلقها وهو المعتبر به. وعبارة السمين: قوله: #نسقيكم» يجوز أن 
تكون هذه الجملة مفسرة للعبرة» كأنه قيل: كيف العبرة فقيل نسقيكم من بين فرث ودم لبناً خالصاًء 
ويجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف, والجملة جواب لذلك السؤال أي هي أي العبرة نسقيكم» 
ويكون كقوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وقرأ نافع وابن عامر نسقيكم بفتح النون هنا وفي 
المؤمنون» والباقون بضمها فيهما اه. 

قوله: #مما في بطونه» من تبعيضية أو ابتدائية» وقوله: من بين من هذه مع مجرورها حال من 
لبناً قدم عليه أو من ما التي قبلهاء ويصح أن تكون ابتدائية ئية أيضاً ؛ لكن على جعل الأولى تبعيضية» فإن 
جعلت ابتدائية أيضاً تعين جعل مجرور الثاني بدل اشتمال من مجرور الأولى» لتكلا يتعلق حرفان 
متحدان لفظاً ومعنى.بعامل واحد وهو ممتنع إلا في بدل الاشتمال» فإن المكان مشتمل على ما.حل فيه 
اه من السمين . 

وتذكير الضمير في بطونه مراعاة للفظ الأنعام وأنئه في سورة المؤمنون مراعاة للمعنى» فإن 
الأنعام جنس اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: الأنعام اسم جمع وقيل جمع نعم اه. 

قوله: (ثفل الكرش) بضم المثلئثة وسكون الفاء والكرش: بوزن الكبد والإضافة على معنى في 
أي الثفل الكائن في الكرش والثفل الروث اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : والفرث الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام في الكرش اه. 

وإذا خرج من الكرش لا يسمى فرثاً اه خازن بل يسمى روثاً. 

قوله: #إلبناً مفعول ثان لنسقيكم اه شيخنا. والأول هو الكاف. 

قوله: (وهو بينهما) أي والحال أنه كائن ومستقر بينهما في ابتداء الأمرء وذلك أن الحيوان إذا 
أكل العلف طبخه الكرش» ثم انقسم إلى أقسام ثلاثة: ثفل وفوقه اللبن وفوقه الدم ثم تسلط الكبد 
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لبَخِلِ وَالْحسَبٍ » ثمر 8« لََنِدُونَ يه كرا 4 خمراً يسكر سميت بالمصدر وهذا قبل تحريمها 


عليهاء فترسل الدم إلى العروق» واللبن إلى الضروع» ويبقى الثفل في الكرش حتى ينزل إلى الخارج 
اه شيخنا . 


وفي الكرخي : قوله: (وهو بينهما) إيضاحه أن الله تعالى خلق اللبن في مكان وسط بين الفرث 
والدم, وذلك أن الكرش إذا طحن العلف صار أسفله فرثاً» وأوسطه لبئاً خالصاً لا يشوبه شىء؛ وأعلاه 
دما وبينهما حاجز من قدرة الله تعالى» ثم سلط الكبد عليه فتجري الدم في العروق؛ واللبن في 
الضروعء ويبقى الفرث في الكرش» فسبحان من هذه بعض حكمته أه. 

قوله: (لا يغص به) في المصباح: غصصت بالطعام غصصاً من باب تعب فأنا غاص وغصان» 
ومن باب قتل لغة. والغصة بالضم ما غص به الإنسان من طعام أو غيظ على التشبيه» والجمع غخصص 
مثل غرفة وغرف» ويتعدى بالهمزة فيقال أغصصته اه. 

وفى المختار: والغصة الشجااه. 

وفي القاموس : والشجا ما اعترض به في الحلق من عظم ونحوه شجي به كرضي شجى اه. 

قوله: #إومن ثمرات النخيل* خبر. ومن تبعيضية» والمبتدأ محذوف كما قدره الشارح» وقوله: 
#تتخذون 4# نعت للمبتدأاًا لمحذوف أه شيخنا . 

وفي السمين قوله: #ومن ثمرات* فيه أربعة أوجه. 

أحدها: أنه متعلق بمحذوف فقدره الزمخشري ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرها وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه قال: و #تتخذون# بيان وكشف عن كيفية الإسقاء . 

الثانى : أنه متعلق بتتخذون, ومنه تكرير للظرف توكيداً نحو زيد في الدار فيها قاله الزمخشري» 
وعلى هذا فالهاء في منه فيها ستة أوجه» أحدها: أنها تعود على المضاف المحذوف الذي هو العصير 
كما رجع في قوله: أو هم قائلون إلى الأهل المحذوف. الثاني: أنها تعود على معنى الثمرات. 
الثالث : أنها تعود على النخيل . الرابع: أنها تعود على الجنس. الخامس: أنها تعود على البعض. 
السادس : أنها تعود على المذكور. 

الثالث : من الأوجه الأول أنه معطوف على قوله: في الأنعام» فيكون في المعنى خبراً عن اسم 
إن في قوله: #وإن لكم في الأنعام لعبرة4 التقدير: وإن لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل لعبرة» 
ويكون قوله #تتخذون# بيانا وتفسيرا للعبرة كما وقع نسقيكم تفسيرا لها أيضا. 

الرابع : أن يكون خبر المبتدأ محذوف, فقدره الزمخشري ثم يتخذون منه. والسكر بفتحتين فيه 
أقوال؛ أحدها: أنه من أسماء الخمر. والثاني : أنه في الأصل مصدر ثم سمي به الخمر يقال سكر يسكر 
الحبشة» قاله ابن عباس . الرابع : أنه اسم للعصير ما دام حلواً كأنه سمي بذلك لماله بذلك لو ترك اه. 

قوله: (سميت بالمصدر) فالسكر مصدر من باب طرب وفرح» فقال: سكر يسكر سكراً 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١١‏ 


357 اس سسسسسسس سس سس صورة النحل/الأيتان: /اكء 8" 


#وَرِزهًا حَسنا * كالتمر والزبيب والخل والدبس 8 إِذَّفِ دَلِكَ4 المذكور #8 لَأَيَه# على قدرته تعالى 
ل بِعَوِيَمَُْونَ 4 يتدبرون ووس رَيْكَ إِلَ ألكَلِ4 وحي إلهام «أنِ4 مفسرة أو مصدرية «أيَخَِى ين 


بفتحتين» وهذا أي الامتنان بأخذ السكر منها المقتضي لحله؛ إذ الامتنان بالشيء يقتضي حله اه 
وفي الكرخي: وهذا قبل تحريمها جزم به اعتماداً على قوله في السورة إنها مكية إلا ثلاث آيات 
من اخرهاء والمائدة مدنية وتحريم الخمر فيها وهي اخر القران نزولا كما ثبت في الحديث اه. 
قوله: (والديس) فى المختار: الدبس ما يسيل من الرطب اه. 
والعاوة الأناجارية بإطلاقة على بن يفك دن الحدي فلمك ويسمل قنهها اماشيضنا” 


وفي القاموس: الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل» وبالفتح الأسود من كل 


شىء إه. 
قوله: (المذكور) أي من إخراج اللبن من بين الفرث والدمء ومن اتخاذ السكر والرزق من 
الثمرات اه شيخنا . 


قوله: #وأوحى ربك إلى النحل* لما ذكر الله تعالى دلائل قدرته وعجائب صنعته الدالة على 
وحدانيته من إخراج اللبن من بين فرث ودمء وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل 
والأعناب» ذكر في هذه الاية إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من دابة ضعيفة» وهي النحلة. 
فقال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل* . والخطاب للنبي كه أو المراد كل فرد من الناس ممن له 
عقل وتفكر يستدل به على كمال قدرة الله ووحدانيته» وأنه الخالق لجميع الأشياء المدبر لها بلطيف 

قوله: إلى النحل» اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء» ويذكر ويؤنث. فمن تأنيئه قوله 
هنا: أن اتخذي» الخ ومن التذكير أن يقال في غير القرآن أن اتخذ من الجبال الخ ثم كل اه شيخنا . 

قوله: (وحي الهام) المراد منه الهداية أي أرشدها وعلمها وهداها وفي الخازن: أي سخرها لما 
خلقها له وألهمها رشدهاء وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشرء 
طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال, لكان فيها فرج خخالية 
ضائعة؛ ولما حصل المقصود فألهمها الله تعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدس الذي لا يحصل فيه 
خلل ولا فرجة خالية ضائعة» وألهمها الله تعالى أيضاً أن يجعلوا عليهم أميراً كبيراً نافذاً لحكم فيهم وهم 
يطيعونه ويمتثلون أمرهء ويكون هذا الأمير أكبرهم جثة وأعظمهم خلقة» ويسمى يعسوب النحل يعني 
ملكهم .-كذا حكاه الجوهري. وألهمها الله تعالى أيضاً أن جعلوا على باب كل خلية بواباً لا يمكن غير 
أهلها من الدخول إليهاء وألهمها أيضا أنها تخرج من بيوتها فتدور وترعى» ثم ترجع إلى بيوتها ولا 
تضل عنهاء ولما امتاز هذه الحيوان الضعيف بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنئة دل 
على ذلك على الإلهام الإلهي اه. 


سورة التحل/ الأيتان ا حك قه يس 88# 


و4 تأوين إليها # ومن السَّبرٍ 4 بيوتا مم49 أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا 
اك مل يمن لالتَرتٍ تدك » ادخلي ظ سْبْلَ رَيْكِ4 طرقه في طلب المرعى 8 دُلْلا» 
جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي عن العود 
ال 0 أي منقادة لما يراد منك # يكرح من بُطُونِهَاسَرَابٌُ» هو 
قوله: #أن» (مفسرة) أي لما في الإيحاء من معنى القول فما بعدها على هذا لا محل له من 
الإعراب» وقوله (أو مصدرية) أي فما بعدها في محل نصب على تقدير الجار أي بأن اتخذي اه 


وفي الكرخي : قوله: أن» مفسرة أو مصدرية أشار به إلى ما وقع فى أن من الخلاف فمن قال: 
إنها مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو وقوعها بعد فعل فيه معنى القول» وهو أوحى كما في: 
#إنأوحينا إليه أن اصنع الفلك* [المؤمنون: 7؟] فإن فيه معنى القول اتفاقاء وبهذا قال الزمخشري 
وغيره. ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي قال: لا نسلم أنها مفسرة كيف وقد انتفى شرط التفسير بأن 
المراد من الإيحاء في الآية هو الإلهام اتفاقء وليس فيه معنى القول؛ وحينئذ فهي مصدرية كأنه قيل: 
أوحى ربك بإتخاذ بعض الجبال بيوتاء ورده في المعنى بأن الإلهام فيه معنى القول من حيث الدلالة 
على المعنى اه. 

قوله: #ومما يعرشون» بكسر الراء وضمها سبعيتان وبابه ضرب ونصر كما في المختار. وفي 
0 بعرت يعرش بنى عريشا الي وعرش لد أه. 
٠ 0 00‏ فإن المشاهد إنها تبني لها بيناً 
ذال الخلة من الجمع » ثم تمج فيه العسل شيئاً فشيئاً» والظاهر أن من الموضعين الأولين بمعنى في 
أيضاً كما صرح به الشهاب» ويكون المراد ببيوتها ما تبنيه من الشمع كما تقدم؛ فالشمع تارة تبنيه في 
الجبال» وتارة في الأشجارء وهذا في النحل الوحشي» وتارة تبنيه في الخلايا وهذا في النحل الأهلي» 
فإن النحل قسمان كما ذكره الخازن اه شيخنا. 

قوله: (وإلاً لم تأو إليها) أي إلا يلهمها الله اتخاذ بيوت في الأماكن الثلاثة لم تأو إليها ولم تمج فيها 
عسلاً» أو المراد وإلا أي ألا تتخذ بيوتاً من الشمع تمج فيها العسل تأوي إليها أي إلى المواضع الثلاثة» بل 
تكون دائماً متفرقة فلم ينتفع بعسلهاء لآن الذي يحملها على إيوائها وسكناها في المواضع الثلاثة هو بيتها 
الذي تبنيه فيهاء فترجع إليها وتتردد إليها لأجل بيتها الذي تبنيه فيها اه شيخنا . 

قوله: (طرقه في طلب المرعى) عبارة الخازن: يعني الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها وتدخلي 
فيها لأجل طلب الثمرات انتهت 

قوله: (وإن توعرت) أي صعبت على غيرك» وقوله (ولا تضلي) معطوف على فلا تعسر عليك 
اه شيخنا. 

قوله: (أي منقادة لما يراد منك) عبارة الخازن: يعني مذللة مسخرة لأربابها مطيعة منقادة لهم 
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العسل لا خف ألو نه سف نين من الأوجاع قيل لبعضها كما دل عليه تنكير شفاء أو لكلها 


حتى إنهم ينقلونها من مكان إلى مكان آخر حيث شاؤوا وأرادوا لا تستعصي عليهم اه. 

وفي الكرخي: أي منقادة لما يراد منك» ولذا يقسم يعسوبها أعمالها بينهاء فبعض يعمل الشمع» 
وبعض يعمل العسل » وبعض يستقي الماء ويصبه في البيت» وبعض يبني البيوت فسبحان من أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى أه. 

قوله: #يخرج من بطونها» التفات وإنخبار بذلك» ولو جاء على الكلام الأول لقيل من بطونك 
اه سمين . 

قوله: #شراب مختلف ألوانه» يعني ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من ألوان العسل» 
وذلك على قدر ما تأكل من الثمار والأزهار يستحيل في بطونها عسلا بقدرة الله ثم يخرج من أفواهها 
يسيل كاللعاب اه خازن . 

وفي القرطبي : ثم إنها تأكل الحامض والمر والمالح والحشائش الضارة» فيجعله الله تعالى عسل 
حلواً وشفاء وفى هذا دليل على قدرته اه. 

وفي البيضاوي: مختلف ألوانه من أبيض وأصفر وأحمر بسبب اختلاف سن النحل أو الفصل 
اأه. 

وقوله: بسبب اختلاف سن النحل» فالأبيض لفتيتهاء والأصفر لكهلهاء والأحمر لمسنهاء ولا 
يخفى أنه مما لا دليل عليه . وقيل : اختلافه ما يأكل من النور اه شهاب . 

قوله: لإفيه شفاء للئناس» إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية؛ أو مع غيره كما في سائر 
الأمراض» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض» ويجوز أن 
يكون للتعظيم اه بيضاوي . 

وقوله: (إما بنفسه الخ) إشارة إلى جواب ما يقال من أن تعريف الناس يفيد العموم؛ فدلت الاية 
على أن العسل شفاء من كل داء مع أنه يضر الصفراوي والمحمومين والمحرورين. وتقرير الجواب أن 
يكون علاجاً للصفراوي إنما يتم ويكمل العسل» فلا يقتضي أن كل شفاء به؛ ولا أن كل أحد يستشفي به 
اه زاده. 

وعبارة الخازن: فيه يعني في الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس» وهذا قول ابن 
عباس» وابن مسعود إذ الضمير في قوله: افيه شفاء للناس* يرجم إلى العسل . وقد اختلفوا في هذا 
الشفاء هل هو على العموم لكل مريضء أو على الخصوص لمرض دون مرض؟ على قوليه» أحدهما: 
أن العسل فيه شفاء من كل داء وكل مرض . قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء» والقران شفاء لما 
في الصدور. وفي رواية أخرى عنه: عليكم بالشفاءين القران والعسل. وروى نافع أن ابن عمر ما كانت 
تخرج له قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل» ويقرأ: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس . وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: 
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إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله يَكه: : لأسقه عسلاً» فسقاه ثم جاء فقال: إني سقيته عسلاً فلم يزده 
إلا استطلاقاً فقال له ثلاث مرات. ثم جاءه الرابعة فقال: «اسقه عسلاً» فقال: سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاً فقال رسول الله يَكلِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرىء. وقد اعترض بعض 
الملحدين ومن فى قلبه مرض على هذا الحديث فقال: إن الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل 
تكبف يوضفي لمن .به الإسهال» نتقول في الرة على عدا المنترض الملحد الجاهل بعلم الطبة: إن 
الإسهال يحصل من أنواع كثيرة منها الإسهال الحادث من التخم والهيضات» وقد أجمع الأطباء في مثل 
هذا على أنه علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت 
القوة باقية» فأما حبسها فمضر عندهم واستعجال مرضء فيحتمل أن يكون هذا الإسهال لهذا الشخص 
المذكور في الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة» فدواقء ترك إسهاله على ها فوغليه أي تقويته» فأمره 
رسول الله يله بشرب العسل فزاده إسهالاً» وزاد عسلاً إلى أن قويت المادة فدفق الإسهال» ويكون 
الخلط الذي كان به يوافقه شرب العسل. فثبت بما ذكرناه أن أمر رسول الله كك لهذا الرجل بشرب 
العسل جار على صناعة الطب» وأن المعترض عليه جاهل بهاء ولسنا نقضد الاستظهار لتصديق 
الحديث بقول الأطباء» بل إن كذبوه كذبناهم كفرناهم بذلك؛, وإنما ذكرنا هذا الجواب الجاري على 
صناعة الطب التي اعترض بها والله أعلم . وقوله كيد «صدق الله وكذاب بطن أخيك» يحتمل أنه عَلِِْ 
علم بنور الوحي الإلهي أن العسل الذي أمزة بشريه سيظهر نفعه بعد ذلك + قلا لم بظهن نشعة في ابعال 
عندهم قال: صدق الله فيما وعد به يعني من أن فيه شفاءء وكذب بطن أخيك يعني في استعجالكم 
الشفاء في أول مرة والله أعلم بمراده ومراد رسوله كَ. فإن قالوا: كيف يكون الشفاء للناس وهو يضر 
بأصحاب الصفراء ويهيج الحرارة ويضر بالشباب المحرورين ويعطش؟ قلت: في الجواب عن هذا 
الاعتراض أيضاً إن قوله #فيه شفاء للناس»* خرج مخرج الأغلب» وأنه في الأغلب شفاء ولم يقل إنه 
شفاء لكل الناس ولكل داء لكنه في الجملة دواء وأن نفعه أكثر من مضرتهء وقلَّ معجون من المعاجين 
إلا وتمامه به» والأشربة المتخذة من العسل نافعة لأصحاب البلغم والشيوخ المبرودين ومنافعه كثيرة 
جداً. والقول الثاني : إنه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه وهذا قول السديء وقال مجاهد في قوله فيه 
شفاء للناس يعين القرآن» لآنه شفاء من أمراض الشرك والجهالة والضلال هو هدى ورحمة للناس» 
والقول الأول أصح لأن الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات» وأقربها قوله: #يخرج من 
بطونها شراب* وهو العسل» فهو أولى أن يرجع الضمير إليه لأنه أقرب مذكور اه. 

وفي القرطبي: اختلف العلماء في قوله #إفيه شفاء للناس» هل هو على عمومه أم لا؟ فقالت 
طائفة : هو على العموم في كل حال ولكل أحد فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا 
عع ح سررة ع لا صو د . وحكى النقاش عن أبي وجزة أنه كان يكتحل 
بالعسل ويستنشق بالعسل ويتداوى بالعسل . وروي أن عوف بن مالك الأشجعي قرص» فقيل له: ألا 
نعالجك؟ فقال: ائتوني -بما كان الله تعالى يقول: #ونزلنا من السماء ماء مباركاً» [ق: 9] ثم قال: 
اتنوني بعسل» فإن الله تعالى يقول #فيه شفاء للناس»* وأتوني بزيت فإن الله تعالى يقول: لمن شجرة 
مباركة4 [النور: 5 "] فجيء له بذلك كله فخلطه جميعاً ثم شربه فبرىء. ومنهم من قال إنه على العموم 
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بضميمته إلى غيره أقول وبدونها بنيته وقد أمر به كَل من استطلق عليه بطنه» رواه الشيخان # إن 
ف دَِكَ لآب َِوَرِبتَفَوونَ )4 في صنعه تعالى لاوَآنَّه حَلَتَخْْ4 ولم تكونوا شيئاً « بوك4 عند 
انقضاء أجالكم لويرم يرد ول آلممرٍ #4 أي أخسه من الهرم والخرف «لك لَا يمك بعد لطبا 


إذا خلط بخل ويطبخ فيأتي شراباً ينتفع به في كل حالة من كل داءء وقالت طائفة: إن ذلك على 
الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علةء وفي كل إنسان» وليس هذا بأول لفظ خصصء فالقران 
مملوء منهء ولغة العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص والخاص بمعنى العام؛ ومما يدل على أنه 
ليس على العموم أن شفاء نكرة في سياق الإثبات ولا عموم فيها بإتفاق أهل اللسان ومحققي أهل 
الأصول اه. 

قوله : (قيل لبعضها) أي الأوجاع وقوله (أو لكلها) أي الأوجاع . قوله: (أقول وبدونها بنيته) أي 
بنية الشفاء الجازمة أن الله تعالى يخلق الشفاء عند استعماله إخباره تعالى بذلك اه كرحي . 

قوله: (استطلق) في المختار: استطلق بطئه مشى عليه اه 

قوله: ««إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون* فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة 
والأفعال العجيبة حق التدبر علم قطعاً أنه لا بد له من خالق قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه اه 
بيضاوي . 

قوله: «ومنكم من يره.» الخ معطوف على مقدر أي: فمنكم من يبقى على قوة جسده وعقله 
حتى يموت» ومنكم من يرد الخ اه شيخنا. 

قوله: (أي أخسه) يعني أردأه وأضعفه وهو الهرم. قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع 
مراتب. أولها: سن النشوء والنماء وهو من أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة وهو غاية سن 
الشباب وبلوغ الأشدء ثم المرتبة الثانية سن الوقوف وهو من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين سنة وهو 
ا 0 المرتبة الثالثة سن الكهولة وهو من الأربعين إلى ستين سنة. وفي هذه 
المرتبة ي؛؟ يشرع الإنسان في النقص لكنه يكون نقصاً خفيفاً لا يظهرء ثم المرتبة الرابعة سن الشيخوخة 
سماد ل كين إلى آخر العمرء وفيه يتبين النقص ويكون الهرم والخرف. قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : أرذل العمر خمس وسبعون سنة» وقيل : ثمانون سنة. وقال قتادة: تسعون سنة. 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». وفي رواية 
أخرى عنه قال: كان رسول الله يكِ يدعو بهذه الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات». وقوله: #لكيلا يعلم ب بعد علم شيئاً» يعني أن 
الإنسان يرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان قد علم بسبب الكبر. قال ابن عباس: لكي يصير 
ا و 1 
الزجاج: وإن منكم من يكبر حتى يذهب عقله خرفاً فيصير.جاهلا بعد أن كان عالماً ليريكم من قدرته أنه 
.. قادر على إماتته وإحيائه» وأنه قادر على نقله من العلم إلى الجهل» وأنه قادر على إحيائه بعد إماتته 


سورة النجل/ الأيتان: “ا ايا سس 88# 


قال عكرمة: من قرأ لم يصر بهذه الحالة 8 إذَّ لَه علِةُ# بتدبير خلقه « مَرِيكٌ 4 على ما 
بريده ١‏ ونه َضَّلَ بَمَضَكِ عل بْعْضٍ في الَرْقِ4 فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك مما لدت مُضْْو» 
أي الموالي 8 0 أي بجاعلي مأ وتناهم من الأموال وغيرها شركة 


بيلهم وبين مماليكهم لفَهر» أي المماليك والموالي فد سوا » شركاءء» المعنى لبسن لهم 


فيكون ذلك دليلاً على صحة البعث بعد الموت . قال ابن عباس : ليس هذا في المسلمين» لأن المسلم 
لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفة . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئاً وقال في قوله: #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 [الشعراء: 
0 هم الذين قرأوا القرآن. وقال ابن عباس في قوله تعالى #إثم رددناه أسفل السافلين4 [التين: 9] 
يريد الكافر. ثم استثنى المؤمنين فقال: إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات*# [الشعراء: 717] أه 
خازن. 

قوله : (والخرف) من باب طرب فهو بفتحتين» وهو فساد العقل من الكبر اه مختار . 

قوله : #لكيلا يعلم» اللام لام التعليل وكي حرف مصدر ونصبء ولا نافية وشيئاً تنازعه الفعل 
والمصدر تأعلمنا المصدر على المذهب البصري» وأضمرنا في الفعل أي لأجل عدم وانتفاء علمه 
بالأشياء التي كان يعلمها قبل هذه الحالة» فيرجع إلى مبدئه في عدم المعرفة ويصير كالطفل اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: #الكيلا يعلم بعد علم شيئا» أي فيصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في 
النسيان وسوء الفهم اه 

وأشار إلى أن اللام هنا للصيرورة والعاقبة. وقوله: (في النسيان وسوء الفهم) إشارة إلى أن كونه 
غير عالم بعد علمه كناية عن النسيان» لأن الناسي يعلم الشيء ثم ينساه وهذه صفة الأطفال اه شهاب . 

وفي الكرخي: قوله: #لكيلا يعلم» في هذه اللام وجهان» أحدهما: أنها لام التغليل وكي 
بعدها مصدرية ليس إلا وهي ناصبة بنفسها للفعل بعدهاء وهي ومنصوبها في تأويل مصدر مجرور 
باللام» متعلقة بيرد. وقال الحوفي أنها لام كي وكي للتأكيد وفيه نظرء لأن اللام للتعليل وكي مصدرية 
لا إشعار لها بالتعليل» والحالة هذه وأيضاً فعملهما مختلف . والثاني : أنها لام الصيرورة اه. 

قوله: (لم يصر بهذه الحالة) أي الرد المذكور. 

قوله: «والله فضل بعضكم4 الخ أي فاضل وفاوت بينكم في الرزق فبسط على واحد. وضيّق 
على واحد؛ وقتر على واحد؛ وقلل على واحد» وكما فضل بعضهم على بعض في الرزق كذلك فضل 
بعضهم على بعض في الخلق» والخلق العقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والجهل وغير 
ذلك» فهم متفاوتون ومتباينون في ذلك كلهء وهذا مما تقضيه الحكمة الإلهية والقدرة الربانية اه 
خازن. 

قوله: (أي الموالي) أي السادة. قوله: إفهم فيه سواء# معطوف على المنفي أي: لم يردوه 
'عليهم رداً بحيث يشركونهم فيه اه أبو السعود. 

وفِي السمين: قوله: نهم فيه سواء»# في هذه الجملة أوجه؛. أحدها: أنها على حذف أداة 
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شركاء من مماليكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له # أَفبنِمَمَةِ أنه 
ججْحَدُوت 49 يكفرون حيث يجعلون له شركاء لا وَأََّه جَعَلَ لَكْم ين أفّس5: أروب4 فخلق حواء 
من ضلع ادم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء ل وَيحَمَلَ لَك ين زوب كُم بنِينَ رَحَمَرَة4 أولاد 


الاستفهام تقديره أنهم فيه سواءء ومعناه النفي أي ليسوا مستوين فيه. الثاني: أنها إخبار بالتساوي 
بمعنى أن ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم إنما هو رزقي أجريته على أيديهم فهم فيه سواء. الثالث: 
قال ابو القانة. ها وائقة مرق فطل مل جور في ذلك الفعل و وين اعدهها ١‏ الماسصوت لي جوات 
النفي تقديره: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا . والثاني : أنه معطوف 
على موضع برادّي فيكون مرفوعاً تقديره فما الذين فضلوا يردون فما يستوون اه. 

قوله : #أفبنعمة الله » استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع . والفاء للعطف على مقدر وهي داخلة في 
المعنى على الفعل أي يشركون به فيجحدون نعمته اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: #أفبنعمة الله يجحدون» حيث يتخذون له شركاءء فإنه يقتضي أن يضاف 
إليهم بعض ما أنعم عليهم ويجحدوا أنه من عند الله تعالى أو حيث أنكروا مثال هذه الحجج بعد ما أنعم 
الله عليهم بإيضاحها اه. 

قوله: (يكفرون) أشار إلى أن الجحد بمعنى الكفر» فعدى بالباء» وإلاّ فالباء زائدة لأن الجحود 
لا يتعدى بالباء اه كرخي 

قوله: #من أنفسكم» أي من نوعكم وجنسكم أزواجا أي : زوجات ففصلهن بقوله (حواء وسائر 
النساء الخ) اه شيخنا . 

قوله: #بنين* لم يذكر البنات لكراهتهم لهن فلم يمتنَّ عليهم إلا بما يحبونه؛ وقوله: #وحفدة» 
الحفيد ولد الابن ذكرا كان أو أنثى» وولد البدت كذلكء وتخصيصه بولد الذكر» وتخصيص ولد الأنثى 
بالسبط عرف طارىء على أصل اللغةء فقوله: (أولاد الأولاد) أي أولاد البنين ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ 
وأولاد البنات كذلك» فيعم في كل من المضاف والمضاف إليه لما هو معلوم أن لفظ الولد يشمل الذكر 
والأنتى بخلاف لفظ الابن اه شيخنا . 


قوله: ##وحفدة# جمع حافد وهو المسرع في الخدمة المسارع في الطاعة . ومنه قوله في الدعاء: 
وإليك نسعى ونحفد أن نسرع إلى طاعتك» فهذا أصله في اللغة. ففي المختار: الحفد السرعة وبابه 
ضرب وحفداً أيضاً بفتح الفاء» ومنه قولهم في الدعاء: وإليك نسعى ونحفد» وأحفده حمله على 
الحفدء وبعضهم يجعل أحفد لازماً. والحفد بفتحتين الأعوان والخدم» وقيل: ولد الولد واحدهم 
حافد اه. 

وقال أيضاً: السبط هو ولد الولد اه. 

ثم اختلفت أقوال المفسرين فيهم فقال ابن مسعودء والنخعي: أختان الرجل على بناته» وعن 
ابن مسعود أنهم أصهاره فهو بمعنى الأول». فعلى هذا القول يكون معنى الآية #وجعل 0 من 
أزواجكم 00 وبنات تزوجونهن فيجعل لكم بسببهم الأختان والأصهار. وقال الحسن» وعكرمة 
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الأولاد وَرَدَفُكُم ين لطبت » من أنواع الثمار والحبوب والحيوان 8 أَقَالْنَطلٍ» الصنم ا يُؤصمُونَ 
دعم عي 


بيضتت لل م يكن 9 © بإشراكهم يدون ين ذون لم4 أي غيره «ما لا ينك لَهُمْ رن ين 
موت » بالمط « وَالْرضٍ » بالنبات # سَيْمًا» بدل من رزقا # وَلَا يعون )4 يقدرون على 


والضحاك: هم الخدم . وقال مجاهد: هم الأعوان وكل من أعانك فقد حفدك, وقال عطاء: هم ولد 
الذين يعينون الرجل على عمله . وقال ابن عباس : هم ولد الولد. وفي رواية عنه أنهم بئو امرأة الرجل 
الذين ليسوا منهء وكل هذه الأقوال متقاربة» لأن اللفظ يحتمل الكل بحسب المعنى المشترك. 
وبالجملة فالحفدة غير البنين لأن الأصل فى العطف المغايرة اه خخازن . 

قوله: #ورزقكم من الطيبات# أي من اللذائذ والحلالات. ومن للتبعيضء فإن المرزوق في 
الدنيا أنموذج منها اه بيضاوي . 

قوله: #أفبالباطل* بالفاء في المعنى داخلة على الفعل وهي للعطف على مقدر أي : أيكفرون 
بالله الذي شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو أبعد تحقق ما ذكر من نعم الله بالباطل يؤمنون دون الله تعالى اه 
أبو السعود. 

قوله: #أفبالباطل» أي بنفعه فإنهم يزعمون ذلك على ما حكى عنهم بقوله تعالى: #ويقولون 
هؤلاء شفعازنا عند الله* [يونس : ]١8‏ وهذا استفهام توبيخ وتقريع » وقوله : #ويعبدون# معطوف على 
يفكرون» فهو من جملة الموبخ عليه اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: #أفيالباطل يؤمنون* وهو أن الأصنام تنفعهم» أو أن الطيبات ما يحرم عليهم 
كالبحائر والسوائب» وبنعمة الله هم يكفرون حيث أضافوا نعمته إلى الأصنام أو حرّموا ما أحل الله لهم» 
وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة أو للمحافظة على الفواصل اه. 

قوله: ««ويتعمت الله هم يكفرون» أي بإضافتها إلى غيره قاله هنا بزيادة همء وفي العنكبوت 
بدونها لأن ما هنا اتصل بقوله: #والله جعل لكم من أنفسكم* الخ وهو بالخطاب, ثم انتقل إلى الغيبة 
فقال: #أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون» فلو ترك هم لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل 
الياء تاء اه كرخى . 

قوله: #ما لا يملك لهم ما عبارة عن الأصنام فهي مفردة لفظاً جمع معنى» فقوله #لا يملك» 
فيه مراعاة لفظهاء وقوله #ولا يستطيعون* فيه مراعاة معناه وهو معطوف على ما لا يملك فهو من 
الصلة اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #ولا يستطيعون* يجوز في الجملة وجهان: العطف على صلة ما والإخبار 
عنهم بنفي الاستطاعة على سبيل الاستئناف» ويكون قد جمع الضمير العائد على ما باعتبار معناهاء إذ 
المراد بذلك آلهتهم» ويجوز أن يكون الضمير عائداً على العابدين اه. 

قوله: (بالمطر) أي بإنزاله» وقوله: (بالنبات) أي بإخراجه. قوله: (بدل من وزقاً) على أن رزقاً 


١‏ اا سصسسسسسسس سس صورة التحل/ الآيتان: 4لا ها 


عد امع برو اش مه« 


شيء وهو الأصنام 8افَلَا يِه امال 4 لا تجعلوا لله أشباهاً تشركونهم به 9 إِنَّ مك4 أن لا 
مثل له وَأَسْرَ لا تلن 4 ذلك « صرب لَه متنا ويبدل منه عبد تَمَوه# صفة تميزه من 


اسم عين بمعنى المرزوق» وفي هذا الإعراب نظرء لأن البدل إما للتوكيد أو البيان. وشيئاً لا يصلح 
لواحد منهماء فالأولى أن يكون معمولا لرزقاً على أنه اسم مصدر بمعنى إرزاق اه شيخنا . 

وهي السمين: قوله: #إشيئاً4 فيه ثلائة أوجهء أحدها: أنه منصوب على المصدر أي لا يملك 
لهم ملكا أي شيئاً من الملك . والثاني : أنه بدل من رزقاً أي لا يملك لهم شيئاً وهذا غير مفيد» إذ من 
المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء» ويؤيد ذلك أن البدل يأتي لأحد معنيين البيان أو التأكيد» وهذا ليس 
فيه بيان لأنه أعم ولا تأكيد الثالث: أنه منصوب برزقاً على أنه اسم مصدرء واسم المصدر يعمل عمل 
المصدر على خلاف في ذلك . ونقل مكي أن اسم المصدر لا يعمل عند البصريين إلا في الشعر. قلت: 
وقد اختلفت النقلة عن البصريين» فمنهم من نقل المنع» ومنهم من نقل الجواز» وقد ذكر الفارسي 
انتصابه برزقاً كما تقدم» ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق اسم المرزوق كالرعي والطحن» ورد على ابن 
الطراوة بأن الرزق بالكسر أيضاً مصدرء وقد سمع فيه ذلك. قلت: وظاهر هذا أنه مصدر بنفسه لا اسم 
مصدراً. وقوله: #من السموات* فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق بيملك» وذلك على الإعرابين 
الأولين فى نصب شيئاً. والثانى : أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لرزقاً الثالث: أنه يتعلق بنفس رزقاً 
ااسعلتاء مصنارا لق 1 

قوله : (تشركوهم به) فإن ضرب المثل تشبيه حال بحال اه بيضاوي . 

وتشركوهم هكذا في كثير من النسخ ولا وجه له إذ فيه حذف النون من غير مقتض» وفي بعض 
النسخ وكتب عليه الكرخي فتشركوهم به؛ وهو ظاهر» فيكون منصوباً في جواب النهي» وفي بعضها 
تشركونهم به وهو ظاهر أيضاًء فتكون الجملة نعتاً لأشباهاً اه شيخنا. 

قوله: #إإن الله يعلم»* (أن لا مثل له) وقيل: المعنى إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا 
تعلمون ثم علمهم كيف يضرب المثل فضرب مثلاً لنفسه ولمن عبد من دونه فقال: لإضرب الله مثلاً 
الخ» فمثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً» ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه الله 
مالاً كثيراً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاء اه بيضاوي . 

وفي الخازن: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» الآية. لما نهاهم الله تعالى عن ضرب الآمثال لقلة 
علمهم» فضرب هو لنفسه مثلاً فقال تعالى: #مثلكم» في إشراككم بالله الأوثان كمثل من سوى بين 
عبد مملوك عاجز التصرف وبين آخر كريم مالك قادر قد رزقه الله تعالى مالأ» فهو يتصرف فيه كما 
يشاءء فصريح العقل يشهد بأنه لا تسوية بينهماء ولا يجوز في التعظيم والإجلال» فلما لم تجز التسوية 
بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة البشرية» فكيف يجوز للعاقل يسوي بين الله تعالى الخالق 
القادر على الرزق والإفضال» وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء. وقال عطاء في قوله 
تعالى : #عبداً مملوكا» هو أبو جهل بن هشام» ومن رزقناه منا رزقاً حسناً هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عئه أه. 

قوله : اضرب الله مثلا» أي ذكر وبين ووضح مثالاً للدلالة على وحدانيته تعالى ونفي الشرك اه 


سورة التحل/ اليه 6و سسسب [ق88 
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الحرّ فإنه عبد الله 8 لَّابَقْدِرْعَلٌَ تَْ)» بعدم ملكه ل ومَن» نكرة موصوفة أي حراً « رَرَفْسَهُ مِنَارْقَا 
0 فق مِنْهُ يا وََجَهْوا» أي يتصرف فيه كيف يشاء والأول مثل الأصنام والثاني مثله 
تعالى « 32 هَلْ يَسَتَوْرتَ4 أي العبيد العجزة والحر المتصرف لا ل ألْمَمْدُ نو وحده بل كرف 4 


قوله: (صفة تميزه من الحر فإنه عبد الله) جواب سؤال تقديره لم قال إعبداً مملوكاً لا يقدر على 
شيء4» وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف؟ وإيضاح ذلك أنه ذكر المملوك ليحصل الامتياز 
بينه وبين الحرء لأن الحر قد يقال إنه عبد الله وأما قوله #لا يقدر على شيء* فللتمييز بينه وبين 
المكاتب والعبد المأذون له» لأنهما يقدران على التصرف استقلالاً اه كرخي 

قوله: #على شيء# أي من التصرفات . قوله: #من رزقناه# يجوز في من هذه أن تكون موصولة 
وأن تكون موصوفة. واختاره الزمخشري كأنه قيل وحرا رزقناه ليطابق عبداء ومحلها النصب عطفا على 
عبداً. وقد تقدم الكلام في المثل الواقع بعد ضرب اه سمين . 

والعدول عن تطبيق القرينتين بأن يقال وحراً مالكاً للأموال مع كونه أدل على تباين الحال بينه 
وبين قسيمه لتوخي تحقيق العدل بأن الأحرار أيضاً تحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى» وأن مالكيتهم 
لما يملكونه ليس إلا بآن يرزقهم الله تعالى إياه من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك مع محاولة المبالغة 
في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثلين» فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل 
العبد المالك. فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين اه أبو السعود. 

قوله: #حسناً» أي حلالاً لملكه له» وقوله #سراً وجهراً» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر 
أي : انفاق سر وجهرء ويجوز أن يكون حالا اه سمين. 

قوله: #هل يستوون» أي في التعظيم والإجلال. ولم يقل يستويان نظراً إلى تعدد أفراد كل 
قسمء وقول الشارح: أي العبيد والحر لم يجمع الحر فيه كما جمع العبيد لعله لكون مثالا لله فتأدب 

وفي السمين: إنما جمع الضمير في يستوون وإن تقدمه اثنان» لأن المراد جنس العبيد الأحرار 
المدلول عليهما بعبداً وبمن رزقناه. وقيل: على الأغنياء والفقراء المدلول عليهما بهما أيضاً اعتباراً 
بمعنى من » فإن معناها جمع فراعى معناها بعد أن راعى لفظها أه. 

قوله: (العجزة) جمع عاجز ككامل وكملة وفاسق وفسقة اه شيخنا . 


قوله: #الحمد لله» أي على تبيين الحق وإيضاحه وعلى غيره من النعم وحمداً لله نفسه. لأنه 
المستحق لجميع المحامد لأنه المنعم المتفضل على عباده. وهو الخالق الرازق» لا هذه الأصنام التي 
عبدها هؤلاء. فإنها لا د سدق العمد لأنها جما داك عاتجرة لأ يذ لها علن احد ولا فخروف فتحمد عليه 
إنما الحمد الكامل لله تعالى لا لغيره؛ فيجب على جميع العباد حمد الله تعالى لأنه أهل الحمد والثناء 


ااا لصسسسسس سس سس سورة التحل/الآيتان: هلا. ٠5‏ 


أي أهل مكة 8الَايْعَلَمُونَ 408 ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون ل وَصَرَب الَهُمََ# ويبدل منه 
« يجن لَمَدُهُما أبَحكمْ 4 ولد أخرس «الا يَتَدِرُْعَكَ نَىء» لأنه لا يفهم ولا يفهم # وَهُوَ 


0 .و 


002 58 عم عم يم عر 0 سسى عرم ل 5 07 
كل 4 ثقيل عل مَولّدهُ» ولي أمره ل أيما يوجْهة» يصرفه « لا يَأتِ 4 منه ل يمير © بنجح» 
وهذا مثل الكافر #هَلْ يسْتَوِى هُوَ أي الأبكم المذكور لوم يَأَمُرُ بالْمَدَلِ» أي ومن هو ناطق 
نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه 9 وَهْوَعَلَ صراْطٍ #4 طريق ل مُسَمقِيِمٍ 0 * وهو الثاني 


قوله: (فيشركون) أي يعبدون غير الله مع قوة هذه الحجة وظهورها ونهاية وضوحها اه كرخي . 

قوله: #وضرب الله مثلاً»* أي للدلالة على بعد ما بين رتبة المؤمن والكافر اه شيخنا . 

قوله: #أحدهما أبكم» أي والآخر ناطق قادر خفيف على مولاه أينما يأت بخيرء فحذف هذا 
الآخر المقابل المتصف بالصفات الأربع للدلالة عليه بقوله #ومن يأمر» الخ. فالأمر بالعدل يستلزم 
الصفات الثلاث الأول» ولذلك قال الشارح أي ومن هو ناطق هذا مقابل الأبكم» وقوله (نافع) هذا 
مقابل لا يقدر على شيء. ويستلزم أن يكون خفيفا على مولاه. وقوله: #وهو على صراط مستقيم»* 
مستلزم الوصف الرابع» وهو أنه أينما يوجهه يأت بالخير اه شيخنا . 

قوله: (ولد أخرس) هذه هو حقيقة الأبكم فهو أخص من مطلق الأخرس إذ ينفرد عن الأبكم 

قوله: (لأنه لا يفهم) أي الكلام الذي يلقى إليه» ولا يفهم أي لا يفهم غيره بالكلام اه شيخنا . 

لكن هذا لا يناسب تفسير الأبكم بالأخرس» لأن الأخرس يفهم بالسماع وبالإشارة ويفهم 
بالإشارة» فالأولى تفسيره بما في الخطيب ونصه: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي الأبكم الذي لا يسمع 
ولا يبصراه. 

وفي القاموس: البكم محرك الخرس كالبكامة أو مع عي وبله أو أن يولد ولا ينطق ولا يسمع ولا 

قوله: #أينما يوجهه4 أينما: اسم شرط جازمء ويوجهه فعل الشرط وفاعله مستتر فيه يعود على 
المولي» والضمير البارز مفعول يعود على الأبكم. وقوله: «لا يأت* لا نافية ويأت جواب الشرط 
مجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف الياء» وقوله: (منه) عائداً على أينما لأنها عبارة عن مكان اه 
شيخن : 

قوله: (بنجح) بوزن قفل أي بمطلوب وقضاء حاجة اه شيخنا. 

وفي القاموس: النجاح بالفتح» والنجح بالضم الظفر بالشيء نجحت الحاجة كمنع أي تيسرت 


و سهلت اه 
قوله : ومن يأمر بالعدل» معطوف على الضمير المستتر في يستوي والشرط موجود وهو الفصل 


قوله: (ويحث عليه) من باب رد . قوله: #وهو على صراط مستقيم» الجملة الاسمية معطوفة 


سودة النعحل/ الأية :لالد سس ته 


المؤمن؟ لاء وقيل هذا مثل لله» والأبكم للأصنام» والذي قبله في الكافر والمؤمن 8 وََهِ ِب 
موت وَالاكض" » أي علم ما غاب فيهما «ومَآ أترٌ أَلسَاعَةٍ إلا كنج البِصَر أَوَهْوَ أَفْرَبُ»* منه لأنه 


على الصلة وهي يأمر بالعدل فهي من جملة الصلة» لكن فيه خلاف الحسن, والأحسن أنها فى محل 
تعد ةقان الجا افد لوكا 77 ١‏ 

قوله: (وهو الثاني) أي الرجل الثاني المؤمن أي الذي هو مثل المؤمن بدليل قوله (فيما قبله)؛ 
وهذا مثل الكافر اه شيخنا . 1 

قوله: (وقيل هذا) أي من يأمر بالعدل. قوله: (والذي قبله) وهو قوله #عبداً مملوكاً» إومن 
رزقناه# الخ اه شيخنا. 

فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر» لأنه لما كان محروماً من عبادة الله 
تعالى وطاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز الذي لا يقدر على شيء. وقيل: إن الكافر لما رزقه الله 
مالا فلم يقدم فيه خيراً صار كالعبد الذي لا يملك شيئاء ولأن المؤمن ن لما اشتغل بطاعة الله وعبوديته 
والإنفاق في وجوه البر صار كالحر المالك الذي ينفق سراً وجهراً في طاعة الله وابتغاء مرضاته . وقيل : 
كلا المثلين للمؤمن والكافر» فالمؤمن هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» والكافر هو 
الأبكم الثقيل لا يأت بخيرء فعلى هذا القول تكون الاية على العموم في كل مؤمن وكافر. وقيل: هي 
على الخصوصء والذي يأمر بالعدل رسول الله كك وهو على صراط مستقيم» والذي هو أبكم هو أبو 
جهلء وقيل: الذي يأمر بالعدل عثمان بن عفان» وكان له مولى يأمره بالإسلامء وذلك المولى يأمر 
عثمان بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله» فهو الذي لايأت بخير» وقيل: المراد بالأبكم الذي لايأت 
بخير أبي بن خلف» وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون اه خازن . 

قوله: (وقيل هذا مثل لله الخ) أفاد أن هذا مثل ثان لإبطال قول عبدة الأوثان» وتقريره أنه لما تقرر 
في أوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يساوي في الفضل والشرف الناطق القادر الكامل مع استوائهما في 
البشرية فلأن نحكم بأن الجماد لا يكون مساوياً لرب العالمين في المعبودية أولى اه كرخي . 

قوله: #ولله غيب السموات والأرض*» وجه ارتباط هذه الاية بما قبلها أنه مثل نفسه بالذي إيأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم*. ومعلوم أن أحداً لا يكون كذلك إلا إذا كان كاملا في العلم 
والقدرة» فبين بقوله: #ولله غيب السموات والأرض* كونه كاملاً في العلم» وبِينَّ كمال قدرته بقوله : 
##وما أمر الساعة» الخ اه زاده . 

قوله: (أي علم ما غاب) أي خفي فيهما. قوله: #وما أمر الساعة* وهو إماتة الاحياء وإحياء 
الأموات من الأولين والآخرين» وتبديل صور الأكوان أجمعين اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: #إوما أمر الساعة» أي: وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته إلا كلمح 
البصر إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء أو هو أقرب, أو أمرها أقرب منه بأن يكون في 
زمان نصف تلك الحركة» بل في الآن الذي تبتدأ فيه» قالله تعالى يحبي الخلق دفعة وما يوجد دفعة كان 
في آن جزء غير متقسم» وأو للتخيير أو بمعنى بل . وقيل : معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله 


ااا لسصسسسسسس سس-صورة التحل/الأيات: 1/7 /٠‏ 


بلفظ كن فيكون « إرك أله عَلَ كل عَىَ قَرِبٌ )4 ل وان أْْرَحَكُم مَنْ طون أمَهنِعَك لا سَلموست 
شيعا الجملة حال # وَجَمَلَلَكُمْ أَلسّمْع ب بمعنى الاسماع ل وَالْأَبْصرَوَالْأَقْهِدَة» القلوب # لَمَلّكُم 
تَفْكُرُوت 409 ه على ذلك فتؤمنون 8 أَلَمْيَرَواإِلَ لطَيِرٍ مُسَخَرتِ»4 مذللات للطيران # ني جر 
« إِلَاسَةُ» بقدرته 8 إنَّئِ دَلِكَ لَآيس لِمَور يُؤُمِبوت 09* هي خلقها بحيث يمكنها الطيران وخلق الجو 
بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها لوَآنَه جَمَلَ لم يَنْ يوْتِحَكُمْ سَكنا 4 موضعاً تسكنون فيه 
كالشيء الذي يقولون فيه #كلمح البصر» أو هو أقرب مبالغة في استقرابه اه. 

وعبارة الخازن: #أو هو أقرب»» وذلك لأن لمح البصر يحتاج إلى زمان وحركة» والله إذا أراد 
شيئاً يوجده في أسرع من لمح البصر. قال: الزجاج ليس المراد أن الساعة تأتي في لمح البصرء بل 
المراد بيان سرعة تأثير القدرة متى تعلقت الإرادة بشيء اه. 

قوله: #إلا كلمح البصر لمح البصر انطباق جفن العين وفتحهء والجفن طرف العين. اه 
خازن. 

وفي البيضاوي: «إلا كلمح البصر» إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها اه. 

وهذا يقتضي أن اللمح معناه اغماض العين» والذي في كتب اللغة أن معناه فتح العين والابصار 
بهاء ففي المصباح: لمحت الشيء لمحاً من باب نقع نظرت إليه باختلاس البصرء وألمحته بالألف 
لغة» ولمحته بالبصر صوبته إليه» ولمح البصر امتد إلى الشيء اه. 

قوله: #لا تعلمون» أي لا تعرفون شيئاً» وقوله : (الجملة حال) أي من الكاف في أخرجكم اه. 

قوله: لإوجعل لكم السمع4: الجملة ابتدائية أو معطوفة على ما قبلهاء والواو لا تقتضي ترتيباً فلا 
ينافي أن هذا الجعل قبل الإخراج من البطون» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما 
يعتد به إذا أحس وأدرك» وذلك بعد الإخراج اه زاده . 

وقدم السمع على البصر لأنه طريق تلقي الوحي؛ أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر وافراده 
باعتبار كونه مصدراً في الأصل اه أبو السعود. 

قوله: ألم يروا# أي أهل مكة أي ينظروا بأبصارهم» وقوله: #«إلى الطير» جمع طائر وقوله: 
#مسخرات* حال. قوله: لإفي جوّ السماء» الجو: الفضاء الواسع بين السماء والأرض وهو الهواء. 
قال كعب الاحبار : إن الطير ترتفع في الجو مسافة اثني عشر ميلاً ولا ترتفع فوق ذلك اه خازن . 

قوله: (عند قبض أجنحتهن الخ) هذا يقتضي أن الطير في حال كونها في الجو تقيض أجنحتها أي 
ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها اه. 

قوله: من بيوتكم* ابتدائية اه شهاب . 

قوله: إسكناً» يجوز أن يكون مفعولاً أول على أن الجعل بمعنى التصيير» والمفعول الثاني أحد 


مه 


سورة النحل/ الآية: ١٠م‏ 
ٍ«وَجَعَلَ لكر ين نو الأو يون كالخيام والقباب « مَنتَحِفُتهَا4 للحمل يوم طمَيكُم» سفركم 
«وَبَرْمَ يكم وين أَسوَافِهًا» أي الخنم ل وَأَربَارمًا» أي الإبل « وَأَمْمَارِمَا» أي المعز «أتنا» 


الجارين قبله» ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلق فيتعدى لواحد» وإنما وحد السكن لأنه بمعنى ما 
يسكئون فيه قاله أبو البقاء. وقد يقال إنه فى الأصل مصدرء وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح إلا 
أن الشيخ منه كونه مصدراً ولم يذكر وجه المنع وكأنه اعتمد على قول أهل اللغة إن السكن فعل بمعنى 
مفعول كالقبض» والنفض بمعنى المقبوض والمنفوض اه سمين . 

قوله: «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتً» وذلك بعض الناس كالسودان» فإنهم يتخذون 


خيامهم من الجلود اه شيخنا . 
وفي البيضاوي: ويجوز أن يتناول المتخذة من الصوف والوبر والشعر» فإنها من حيث إنها نابتة 
على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها اه. 


واعلم أن المساكن على قسمين» أحدهما: ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر وهي البيوت 
| لمتخذة من الحجارة وا حد لخشب ونحوهما. والقسم الثاني: ما يمكن نقله من مكان إلى مكان اخر وهو 
الخيام. وإليه الإشارة بقوله: إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً» الخ اه خازن . 

قوله: (كالخيام) جمع خيم بوزن فلس» وهو جمع خيمة» وقوله: (والقباب) جمع قبة وهي دون 
الخيمة اه شيخنا. 

قوله: “إتستخفونها» أي تجدونها خفيفة ويخف عليكم حملها يوم ظعنكم يعني في يوم سيركم 
ورحيلكم في أسفاركم» ويوم إقامتكم يعني ويخف عليكم حملها أيضا في إقامتكم وحضركمء 
والمعنى لا يثقل عليكم حملها في الحالين اه خازن. 

قوله: «إيوم ظعتكم* قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو بفتح العين» والباقون بإشكانها وهما 
لغتان كالنهر والنهرء وزعم بعضهم أن الأصل الفتح والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق كالشعر 

قوله: اومن أصوافها» معطوف على من جلود الأنعام» وقوله إأثاثاً» معطوف على بيوتاً أي : 
في الدار زيدا وفي الحجرة عمرا وهو جائز اه شهاب . 

وإنما ذكر الأصواف والأوبار والأشعار ولم يذكر القطن والكتان, لأنهما لم يكونا ببلاد العرب 
أه كرخي . 

قوله : #إأناثً» الأثاث متاع البيت الكثير» وأصله من أث أي كثر وتكائف», وقيل للمال: أثاث إذا 
كثر قال ابن عباس : أثاثاً يعني مالاً . وقال مجاهد: متاعاً. وقال القتيبي : الأثاث المال أجمع من الإبل 
والغئم والعبيد والمتاع . وقال غيره: الأثاث متاع الببت من الفرش والأكسية ونحو ذلك» فإن قلت: أي 
فرق بين الآثاث والمتاع حتى ذكره بواو العطف» والعطف يوجب المغايرة» فهل من فرق؟ قلت: 
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متاعاً لبيوتكم كبسط وأكسية «وَمَتَهًا4 تتمتعون به © إل مين )4 يبلى فيه « وَأَهجَمَلَ لَك قَمَا 
خَلَقَ* من البيوت والشجر والغمام # ظِدَلَا4 جمع ظل تقيكم حرس الشمس #8 وَحَعل لكين 
َلْجِبَالٍ كنا 4 جمع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب «اوَجَمَلَ لكمُ سَرَيِلَ 4 قمصاً 


الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه وغيره ذلك» فيدخل فيه جميع أصناف المال» والمتاع ما 
به في ألييت خاصة» فظهر الفرق بين اللفظين اه خازن . 

وأنهما من قبيل عطف الخاص على العام ويشهد له صنيع القاموس ونصه: والأثاث متاع البيت 
اواو الح ولو اميه 

ثم قال: والمتاع ما تمتعت ا ئج والجمع أمتعة اه. 

وفي السمين: وقال الخليل : الأثاث والمتاع واحد وجمع بينهما لاختلاف لفظيهما اه. 

قوله: (كبسط) بضم الباء والسين وقد تسكن السين تخفيفاً اه شيخنا. 

قوله: #يبلى فيه* أي يبلى ذلك الأثاث فيه أي الحين . 

قوله: #والله جعل لكم مما خلق ظلالاً يعني جعل لكم ما تستظلون به من شدة الحر والبرد» 
وهي ظلال الأبنية والجدران والأشجارء وتجعل لكم من الجبال أكناناً جمع كن وهو ما يستكن فيه من 
شدة الحر والبرد كالأسراب والغيران ونحوهماء وذلك لأنه إما إن يكون الإنسان غنياً أو فقيراً» فإذا 
سافر احتاج في سفره إلى ما يقيه من شدة الحر والبرد» فأما الغني فيستصحب معه الخيام في سفره 
ليسكن فيهاء وإليه الإشارة بقوله : إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتأه. وأما الفقير فيستكن بظلال 
الأشجار والحيطان والكهوف والجبال ونحوهاء وإليه الإشارة بقوله: «والله جعل لكم مما خلق ظلالاً 
وجعل لكم من الجبال أكنانً» ولأن بلاد العرب شديدة الحرارة وحاجتهم إلى الظلال وما يدفع شدة 
الحر وقوته أكثرء فلهذا السبب ذكر الله هذه المعاني في معرض الامتنان عليهم بها لآن النعمة عليهم 
فيها اه خازن. 

قوله : (والغمام) جمع غمامة وهي السحاب اه شيخنا. 

قوله: (جمع كن الخ) في المختار : الكن السترة والجمع أكنان. قال تعالى: #وجعل لكم من 
الجبال أكناناً» والأكنة: الأغطية قال تعالى: #وجعلنا على قلوبهم أكنة» [الأنعام: 6؟ والإسراء: 
7 الواحد كنان. وقال الكسائي : كن الشيء ستره وبابه رذ اه. 

والقاموس: الكن بالكسر وقاء كل شىء وستره كالكنة والكنان يكسرهماء والكن البيت جمعه 
كنان وأكنة وكنه كناً وكنوناًء وأكنه وكننه واكتنه ستره واستكن استتر كاتن» والكنة بالضم جناح يخرج 
من حائط أو سقيفة فوق باب الدار أو ظلة هنالك أو مخدع اه. 

قوله: #سرابيل» جمع سربال. قوله: (أي والبرد) هو ما عليه أكثر المفسرين من أنه من حذف 
المعطوف للعلم بهء أو اكتفي بأحد,الضدين لأهميته عندهمء لأن الحرعلى أهل الحجاز أشد من البرد 
ونظيره بيدك الخير أي والشرء لأن الخبر مطلوب العباد من ربهم دون الشر أو لتقدم وقاية البرد في قوله 
تعالى : #إلكم فيها دفء4 [النحل : 5] اه كرخي . 
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عو مء ناي 


« يَيِِكْمٌ الْحَرّ 4 أي والبرد لوَسَرَيِلَ يَقِبكٌ يَأسَحكُحٌ 4 حربكم أي الطعن والضرب فيها 
كالدروع والجواشن 8 كَدَِكَ4 كما خلق هذه الأشياء « ير شَمَتَمُ» في الدنيا «عَيِحكُ» 
ما تحتاجون إليه 8 لَمَلّكُمَ 4 يا أهل مكة ل شُتْيمُو 9)» توحدونه ل وَإِن يََا4 أعرضوا عن 
الإسلام ل وِنَمَاءَيَكَ > يا محمد « ألم ألْمِين )4 ©4 الإبلاخ البين وهذا قبل 0 قدا # يَعَرفونَ 
ِعَمَتَ أَنَّو4 أي يقرون بأنها من عنده « تُرَسْصِكرُويبض4 بإشراكهم #وَأحككرهم الكنرورست )4 


قوله: (كالدروع) جمع درعء والمراد به درع الحديد فيذكر ويؤنث» وأما درع المرأة بمعنى 
قميصها فمذكر لا غير . وقوله: (والجواشن) عطف تفسير» فالجواشن عطف تفسير» فالجواشن بمعنى 
الدروع اه شيخنا . 

وفي شيخ الإسلام على البيضاوي: والجواشن جمع جوشن وهو الدرع أيضاً قاله الجوهري 
وغيره فعطفه على الدروع عطف تفسير اه ومثله شهاب . 

قوله: #إفإن تولوا» فيه التفات وجواب الشرط محذوف أي: فلا لوم عليك وهذا تسلية له وَكٍ اه 

والتعبير بالتولي إشارة إلى أن الأصل فطرة الإسلام وخلافها عارض متجددء وقوله: (أعرضوا) 
إشارة إلى أن تولوا فعل ماض مسند إلى ضمير الغائب ففيه التفات» ويصح أن يكون مضارعاً حذفت منه 
إحدى التاءين وأصله تتولوا فهو على الظاهرء إلا أنه قيل عليه إنه لا يظهر حينتذ ارتباط الجزاء بالشرط 
إلا بتكلف» ولذا لم يلتفت إليه المصنف. ومعنى أن تولوا أن داموا على التولي لظهور توليهم اه 
شهاب . 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) مراده أن هذه الآية منسوخة الحكم وهو لا يظهر إلا لو قدر جواب 
الشرط فأعرض عنهم ولا تقاتلهم مع أن أكثر المفسرين قدره بقوله: فلا عتب عليك ولا مؤاخذة في 
عدم إيمانهم » لأنك بلغت ما أمرت بتبليغه وهدايتهم من الله لا إليك» وهذا لا ينافي أن يكون مأموراً 
بقتالهم تأمل . 

قوله: #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» قال السدي: نعمة الله يعني محمداً يك أنكروه وكذبوه» 
وقيل : نعمة الله هي الإسلام وهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده؛ ثم إن كفار مكة أنكروه 
وجحدوه. وقال مجاهد وقتادة: نعمة الله ما عدد عليهم في هذه السورة من النعم يقرون بأنها من عند 
اللهء ثم قيل صدقوا وامتثلوا أمر الله فيها يتكرونها ويقولون ورثناها عن آبائنا. قال الكلبي: لما ذكر الله 
هذه النعم قالوا هذه النعم كلها من الله لكنها بشفاعة الهتناء وقيل: هو قول الرجل فلان كان كذا ولولا 
فلان لما كان كذا. وقيل: إنهم يعترفون بأن الله أنعم بهذه النعمء ولكنهم لا يستعملونها في طلب 
رضوانه ولا يشكرونه عليها اه خازن. 

وقوله: #ثم يدكرونها» أي لا يشكرونها بالتوحيد وجيء بثم في قوله: “ثم ينكرونها» للدلالة 
على أن إنكارهم أمر مستيعد بعد حصول المعرفة» لآن من عرف النعمة حقه أن يعترف لا أن ينكر اه 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م7١‏ 


ممم الل صسسسسس سس صورة النحل/الايتان: 86» 6م 


ور اذكر « َو بصت ين كل مو ضّهِيِدًا4 هو نبيها يشهد لها وعليها وهو يوم القيامة # ثم لَابوْو 
بعرم 


ِلَدِنَ كوا 4 في الاعتذار # ولا هم يُسْتَعَبونَ )4 لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما 
يرضي الله © وَإِدَا “ا لين ظَلَُوا * كفروا ©الْمَدَابَ * النار 9 قلا بحَمّهُ يحْفَتُ عَْبْمَ 4 العذاب لام 


قوله: #وأكثرهم الكافرون* أي وأقلهم الجاهلون بأنها أي النعمة منه كما سيأتي» فلا يرد 
السؤال ما معنى: قوله: #وأكثرهم الكافرون» مع أنهم كلهم كافرون. وأجيب أيضاً بأنه إنما قيل 
وأكثرهم؛ لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجة كالصبي وناقص العقل» قأراد بالأكثر البالغين الأصحاء 
أو أن المراد بالكافر الجاحد المعاند» فقال: وأكثرهم لأنه كان فيهم من لم يكن معانداً بل جاهلاً يصدق 
الرسول ولم يظهر له كونه نبياً حقاً من عند اللهء أو أنه ذكر الأكثر وأراد الجميع» لأن أكثر الشيء يقوم 
مقام الكل . قوله: #الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون* [لقمان: 10] وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: (ذكر) #يوم نبعث4 أي نحبي ونخرج من القبور. أي: يوم نجيء من كل أمة شهيداًء 
ويرجع إلى معنى نجيء ونأتي» كما سيأتي في قوله : #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» [التحل : 44] اه 

قوله: (يشهد عليها) أي بالكفر ولها أي بالإيمان اه شيخنا. 

قوله: ثم لا يؤذن للذين كفروا» فيه أوجه. أحدها: لا يؤذن لهم في الاعتذار كقوله تعالى: 
#ولا يؤذن لهم فيعتذرون4 [المرسلاث: 77]. ثانيها: لا يؤذن لهم في كثرة الكلام. ثالثها: لا يؤذن 
لهم في الرجوع إلى دار الدنياء وإلى التكليف. رابعها: لا يؤذن لهم في حالة شهادة الشهود» بل 
يسكت أهل الجمع ليشهد الشهود» فإن قيل: ما معنى ثم ههنا؟ أجيب: بأن معناها أنهم يمتحنون أي 
يبتلون بغير شهادة الأنبياء عليهم السلام بما هو أهم منهاء وأنهم يمنعون الكلام فلا يؤذن لهم في إلقاء 
0 

قوله: «إولا هم يستعتبون» أي لا تزال عتباهم وهي ما يعتبون عليها ويلامون يقال: استعتبت 
فلاناً يعني أعتبته أي : أزلت عتباه واستفعل بمعنى أفعل غير مستنكر قالوا: استدنيت فلاناً وأدنيته 
بمعنى واحدء وقيل: السين على بابها من الطلب» ومعناه أنهم لا يسألون أن يرجعوا عما كانوا عليه في 
الدنياء فهذا استعتاب معناه طلب عتابهم. وقال الزمخشري: ولا هم يسترضون أي: لا يقال لهم 
أرضوا ربكم» » لأن الاخرة ليست بدار عمل اه سمين. 

ا ولا هم يستعتبون أي لا تزال عتباهم وهي ما يعتبون عليها ويلامون يقال: 

ستعتبت فلاناً بمعنى أعتبته أي : أزلت عتباه اه. 

و ل 509000 
المعتبة بفتح التاء وكسرها . قال الخليل اعبات ااا باكر جرع ب ا وا 
وأعتبه سره بعد ما ساءه» والاسم منه العتبى واستعتب ستعتب وأعتب بمعنى واستعتب أيضاً طلب أن يعتب 
تقول : استعتبه فأعتبه أي استرضاه فأرضاه أه. 

قوله: (إلى ما يرضي الله) أي من العبادات . 

قوله: #وإذا رأى* أي أبصر. وقوله: #شركاءهم مفعول* به والإضافة لأدنى ملابسة باعتبار 
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طروت 48 يمهلون عنه إذا رأوه ل وَإِذَارًَا أل أَشْرَوا شْركَآءَهْرْ 4 من الشياطين وغيرها 


«دَالوا ريا متوْلِ سْحكارْنا ألَدِنَ ها دَعُوأ4 نعبدهم ينا أي قالوا لهم 
«إكم تكدوت 48 في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أخرى ظإماكانواإيانايعيدون» 


ادعائهم شركتها لله وكذا يقال في قولهم «هؤلاء شركاؤنا» أي الذين اخترعنا شركتها الله في العبادة 
وادعيتاها اه شيخنا. 


قوله: إفلا يخفف عنهم؟ أي فهو لا يخفف, فالكلام على حذف المبتدأ وقول الشارح العذاب 
تفسير للضمير المستكن في الفعل. وفي السمين: هذه الفاء وما في حيزها جواب إذاء ولا بد من 
إضمار مبتدأ بعد هذه الفاء أي : فهو لا يخفف لأجل أن تكون الجملة اسمية» ويصح اقترانها بالفاء لآن 
المضارعية لا يصح قرنها بها اه. 


قوله: (وغيرها) كالأصنام . قوله: #قالوا» أي الكفار #ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
دونك4 أي نعبدهم أو نطيعهم. ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: #فألقوا* أي شركاقهم إليهم القول إنكم لكاذبون» فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا ليس إلا 
للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونه» وإنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم ويطيعونهمء لأن الأوثان ما 
كانوا راضين بعبادتهم لهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلام» بل 
كانوا يعبدون الجن يعنون أن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لا نحن. أو كذبوهم في تسميتهم 
شركاء وآلهة تنزيهاً لله تعالى عن الشريك والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم لكنهم لم يكونوا 
حاملين لهم على وجه القسر والإلجاء. كما قال إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي» فكأنهم قالوا ما عبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهواءكم. اه أبو السعود. 

قوله: «فألقوا» أي الشركاء إليهم أي إلى الكفارء وقوله: #وألقوا إلى الله أي الكفار قفاعل 
ألقوا في المحلين مختلف اه شيخنا . 

قوله: #إنكم لكاذبون» (في قولكم إنكم عبدتمونا) أي بل عبدتم أهواءكمء والمعنى أنه تعالى 
يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فيلقوا إليهم أي يقولون لهم إنكم لكاذبون» فإن قيل: إن 
المشركين لم يقولوا ذلك» بل أشاروا إلى الأصنام فقالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك» 
وقد كانوا صادقين في كل ذلك. فكيف قالت الأصنام إنكم لكاذبون؟ فالجواب: من وجوه أصحها: أن 
المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا أي إن هؤلاء هم الذين كنا نقول إنهم شركاء لله في المعبودية» 
فالأصنام كذبوهم في إثبات هذه الشركة؛ فإن قلت: كيف أثبت للأصنام نطقاً هنا ونفاه عنها في قوله في 
الكهف فدعوهم فلم يستجيبوا لهم؟ فالجواب: أن المثبت لهم هنا النطق بتكذيب المشركين في دعوى 
عبادتهم لهاء والمنفي عنهم في الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة لهم ودفع العذاب عنهم فلا تنافي 
أه كرخي 

قوله: (ما كانوا) أي ما كان الكفار إيانا يعبدون. وهذا قول رؤسائهمء وقوله: (سيكفرون 
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سيكفرون بعبادتهم 9 وَألقَوا إِلَ أَلَهيََْرِذٍ يانه أي استسلموا لحكمه ا وَضَلَّ4 غاب لعَنْهُمِمَا 
كوبتو )4من أن الهتهم تشفع لهم « ايت كرا وصدُا» الناس عن سبل و4 دينه 
رِدِسَهُمْ عدبا قَوْقَ آلْمَدَّابِ » الذي استحقوه بكفرهم» قال ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل 
الطوال « يما مكَاثأ بُقيِدُوت )4 بصدهم الناس عن الإيمان و» اذكر 9 يوم تبسَتُ فى كل جو 
مّهِيدَاعكهِم ين أَنقُيِيجٌ4 هو نبيهم «وَدْئَايلك> 4 يا محمد لا كَيِيدَاعلٌ موْلكةِ 4 أي قومك ل وَبَرَلنَا 
َلك الكتبٌ» القرآن ل ينِئا4 بياناً ( يَكُلََنَو4 يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة «وَمُدَى» 


بعبادتهم) أي سيتفونها في الآاخرة بقولهم: *ما كانوا إيانا يعبدون» [القصص : 17] وهذا التفسير 
للشارح المحلي كما سيأتي في سورة مريم اه شيخنا . 

قوله: (أي استسلموا) أي انقادوا بعد أن كانوا في الدنيا متكبرين عن حكمه تعالى» لكن الانقياد 
في هذا اليوم لا ينفعهم لانقطاع التكليف فيه اه شيخنا . 

قوله: #الذين كفروا» يجوز أن يكون مبتدأء والخبر زدناهم وهو واضح. وجوز ابن عطية أن 
يكون الذين كفروا بدلا من فاعل يفترون» ويكون زدناهم مستأنفاً» ويجوز أن يكون الذين كفروا نصبأً 
على الذم أو رفعاً عليه فيضمر الناصب أو المبتدأ وجوباً اه سمين . 

قوله: (قال ابن مسعود) أي في تفسير العذاب الزائد عقارب أي هو عقارب الخ. قوله: #بما 
كانوا يفسدون4 ما مصدرية أي بسبب كونهم مفسدين بصدهم الناس اه خطيب . 

فقول الشارح بصدهم متعلق بيفسدون» ولم يبين كون ما مصدرية وقد عرفته اه. 

قوله: #ويوم نبعث4 الخ تكرير لما سبق لزيادة التهديد اه أبو السعود. 

وعبارة الخطيب: ثم كرر سبحانه وثعالى التحذير من ذلك اليوم على وجه يزيد على ما أفهمته 
الاية السابقة» وهو أن الشهادة تقع على الأمم لا لهم وتكون بحضرتهم؛ فقال: #ويوم نبعث» الخ 
أه. 

قوله: #وجئنا بك أي وبعثنا شهيداً على هؤلاء أي: قومك هكذا قال الجلال وسنده قوله 
سابقاً» #إويوم نبعث من كل أمة شهيداً» الخ ومثله في ذلك البيضاوي وفي الشهاب عليه . وقيل المراد 
بهؤلاء الأنبياء لعلمه بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم, لا الأمة» لأن كونه شهيداً على أمته علم 
مما تقدم؛ فالآية مسوقة لشهادته على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فتخلو من التكرار. ورد بأن 
المراد بشهادته على أمته تزكيته وتعديله لهم» وقد شهدوا على تبليغ الأنبياء وهذا لم يعلم مما مر وهو 
الوارد في الحديث اه شهاب . 

وعبارة أبي السعود: على هؤلاء الأمم وشهدائهم كقوله: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: ]4١‏ اه. 

قوله: #ونزلنا عليك» أي في اندنيا فهذا مستأنف. قوله: «إتبيانً» يجوز أن يكون في موضع 
الحال؛ ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله وهو مصدرء ولم يجىء من المصادر على هذه الزنة إلا لفظان 
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مه 


من الضلالة لوَيَحْمَة شر بالجنة ل إِلمْسْلِيِينَ 409 الموحدين 8 ©#إنَأنَهيْأُرُ الْمَدْل4 التوحيد 
أو الإنصاف لوَالْحِمَسَدنِ» أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث 8 وَإِيتآيي» 
إعطاء # ذى الُْرّ» القرابة» خصه بالذكر اهتماماً به « وَيتَصعِنِ التَحْمَ1» الزنا «وَالْشحكر » 
شرعاً من الكفر والمعاصي لبتي * الظلم للناس خصه بالذكر اهتماماً كما بدأ بالفحشاء 
كذلك ك4 بالأمر والنهي « لِدَنَحَكُمْ تدَخرُوت 409 تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل 


هذا والتلقاء» وفي الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال اه سمين . 

قوله : (بياناً) أي بياناً بليغاً فالتبيان أخص من مطلق البيان على القاعدة أن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعنى اه شيخنا . 

قوله: #لإلكل شيء* (يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة) إما بتبيينه في نفس الكتاب» أو بإحالته 
على السنة لقوله تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] أو بإحالته 
على الاجماع كما قال تعالى: #ويتبع غير سبيل المؤمنين» [النساء: ]١١0‏ الآية. أو على القياس كما 
قال: #فاعتبروا يا أولي الأبصار»# [الحشر: ؟] والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما 
القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء كلها مذكورة في القرآن مكان تبياناً 
لكل شيءء فاندفع ما قيل كيف قال الله تعالى : #إنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء»؛ ونحن نجد 
كثيراً من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن نصأء كعدد ركعات الصلاة» ومدة المسحء والحيض» 
ومقدار حد الشرب» ونصاب السرقة وغير ذلك. ومن ثم اختلف الأئمة في كثير من الأحكام اه 
كرخي . 

قوله: #للمسلمين» متعلق ببشرى وهو متعلق من حيث المعنى بهدى ورحمة أيضاً اه سمين . 

قوله: #إإن الله يأمر» أي فيما نزله تبياناً لكل شيء وهدى وبشرى وإيثار صيغة الاستقبال فيه 
وفيما بعده لإفادة التجديد والاستمرار اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي : #إإن الله يأمر بالعدل» أي بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين 
التعطيل والتشريك؛ والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات 
المتوسط بين البطالة والترهب» وخخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير اه. 

قوله: (أو الإنصاف) في المصباح: أنصفت الرجل إنصافاً عاملته بالعدل والقسط» والاسم 
النصف بفتحتين لأنك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضاً اه. 

قوله: (إعطاء) #ذي القربى4 أي التصدق على ذي القربى أي : فهو مصدر مضاف لمفعوله» ولم 
يذكر متعلقات العدل والإحسان والبغي ليعم ما يعدل فيه ويحسن به إليه» ويبغي فيهء وكذلك لم يذكر 
المفعول الثانى للإيتاء» ونص على الأول حضاً عليه لادلائه بالقرابة فإن إيتاءه صدقة وصلة. قال كك : 
إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم» اه كرخي . 

قوله: (بالأمر والنهي) أي فجعله يعظكم حال من فاعل يأمر وفاعل ينهى» كما أشار له 
السمين . قوله: (تتعظون) أي تتنبهون فعلم أنه ليس المراد منه الترجي والتمني فإن ذلك محال على الله 
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فى الذال» وفى المستدرك عن ابن مسعود وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر #وَأوَفوأ يسَهْدٍ 
ك4 من البيع والإيمان وغيرها لإِدَا عْهَدثُمَ ولا َفْسُا الَْبَسنَبََدَتََسكيِرِهًا 4 توثيقها «وََدَ 


حومم 


تعالى» فوجب أن يكون معناه أنه تعالى يعظكم لإرادة أن تذكروا طاعته اه كرخي . 

قوله: (وهذه أجمع آية الخ) وبسببها أسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنهء ولو لم يكن في 
القرآن غير هذه الاية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين» ولعل إيرادها عقب قوله: 
«إونزلنا عليك4 الكتاب للتنبيه عليه اه بيضاوي . 

قوله: (للخير والشر) أي أنها ما تركت خيراً إلا أمرت به» ولا شراً إلا زجرت عنه. قاله الحسن 
البصري اه كرخي . 

قوله : (من البيع) جمع بيعة أي المعاهدة على أمر شرعي اه شيخنا . 

والبيع بكسر الباء جمع بيعة بفتحها مثل ضيعة وضيع وفي الخازن: لما ذكر الله تعالى الآية 
المتقدمة المأمورات والمنهيات على سبيل الاجمال ذكر فى هذه الاية بعض ذلك الاجمال على سبيل 
التفصيل وبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد» لأنه أوكد الحقوق فقال: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم# نزلت في 
الذين بايعوا رسول الله كِْمِ على الإسلام» فأمرهم بالوفاء بهذه البيعة. وقيل: المراد منه كل ما يلتزمه 
الإنسان باختياره ويدخل فيه الوعد أيضاًء لأن الوعد من العهد وقيل: العهد ههنا هو اليمين. قال 
القتيبي : العهد يمين وكفارته يمين» فعلى هذا يجب الوقاء به إذا كان فيه صلاح. أما إذا لم يكن فيه فلا 
يجب الوفاء به لقوله يلهُ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه» فيكون قوله: #إوأوفوا بعهد الله4 من العام الذي خصصته السنة. وقال مجاهد» وقتادة: نزلت 
في حلف أهل الجاهلية» ويشهد لهذا التأويل قوله : كله : «كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شدة» اه. 

قوله: #بعد توكيدها» أي تغليظها بزيادة الأسماء والصفات» وهذا القيد لموافقة الواقع حيث 
كلنوا يؤكدون أيمانهم في المعاهدة بما ذكر حينئذ» فلا مفهوم له فلا يختص النهي عن النقض بحالة 
التوكيد» بل نقض اليمين منهي عنه مطلقاً اه من أبي السعود. 

أو يراد بالتوكيد القصدء ويكون احترازاً عن لغو اليمين» وهي الصادرة من غير قصد للحلف . 
وفي القرطبي : وإنما قال بعد توكيدها فرقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين اه. 

قوله أيضاً: #بعد توكيدها» متعلق بفعل النهي» والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو» وفيه لغة 
أخرى أكد يؤكد بالهمزة» ومعناه التقوية. وهذا كترليهة ورخحت الكتاب وأرخته» وليست الهمزة بدلاً 
من واو كما زعم أبو إسحاق لأن الاستعمالين في المادتين متساويان» فليس ادعاء كون أحدهما أصلاّ 
أولى من الآخر. وتبع مكي الزجاج في ذلك» ثم قال: ولا يحسن أن يقال الواو بدل من الهمزة؛ كما لا 
يحسن أن يقال في أحد إن أصله وحده فالهمزة بدل من الواو يعني أنه لا قائل بذلك» ولذلك تبعه 
الزمخشري أيضاً وتوكيدها مصدر مضاف لمفعوله اه سمين . 
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ا ل 


َعَم لَه يكم يا بالوفاء حيث حلفتم به» والجملة حال 9 إِذَألَهيسَلرمَاتسَعَلت 0©9»* 
تهديد لهم ل وَلَاتَكوْوَا كل تَتَدَتَ» أفسدت طعَرْلَهَا» ما غزلته ل مِنْبمَدِ و4 إحكام له وبرم 
ل أنَحكَدًا 4 حال جمع نكث وهو ما ينكث أي يحل إحكامه وهي امرأة حمقاء من مكة كانت 


أي : بعد توكيدكم لها. قوله: #كفيلاً4 أي شاهداً بتلك البيعة» فإن الكفيل مراع لحال المكفول 
به رقيب عليه اه بيضاوي . 

وقوله: (شاهداً) يعني أن الكفيل هنا ليس بالمعنى المتبادر»ء بل بمعنى الشاهد إما على التشبيه 
فهو استعارة أو باستعماله في لازم معناه قهو مجاز مرسل» والعبارة محتملة لهما. والظاهر أن جعلهم 
مجازاً أيضاً لأنهم لما فعلوا ذلك والله مطلع عليهم فكأنهم جعلوه شاهداً اه من الشهاب . 

قوله : (والجملة) أي جملة؛ وقد جعلتم الله# الخ حال إما من فاعل تنقضواء وإما من فاعل 
المصدرء وإن كان محذوفاً» واعلم أن قوله : #إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» عام دخله التخصيص 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر. 
عن يمينه» اه كرخي . 

قوله: #أنكاثاً» (حال) عبارة السمين: أنكاثاً: يجوز فيه وجهانء أحدهما: أنه حال من غزلها 
والآنكاث جمع نكث بمعنى منكوث أي منقوض. والثاني: أنه مفعول ثان بتضمين نقضت معنى . 
صيرت . وجوّز الزجاج فيه وجهاً ثالثاً وهو النصب على المصدرية» لأن معنى نقضت نكثت فهو مطابق 
لعامله في المعنى اه. 

قوله: (جمع نكث» بكسر النون كأحمال جمع حمل» وفي المصباح: نكث الرجل العهد نكثاً من 
باب قتل نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض» ونكث الكساء وغيره نقضه أيضا والتكث :. بالكسر ما 
نقض ليغزل ثانياً والجمع أنكاث مثل حمل وأحمال اه. 

قوله : (وهي امرأة حمقاء) واسمها ريطة بنت سعد بن تميم قرشية اه بيضاوي . 

وريطة: بفتح الراء المهملة وسكون الياء التحتية وفتح الطاء المهملة هو علم لامرأة معروفة» 
فالمشبه به معين على هذا. قال جار الله : إنها اتخذت مغرلا قدر ذراع وستاره مثل الآصبع» وفلكة 
عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن اه 
شهاب. 

وفي الكرخي : قوله: (وهي امرأة الخ)» والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه من غير تعيين» 
لأن القصد بالأمثئال صرف !ا لمكلف عن الفعل إذا كان قبيحاً» والدعاء إليه إذا كان حستاًء وذلك يتم 
بدون التعيين» إذ لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه به موجوداً في الخارج اه. 

قوله: (حمقاء) أي قليلة العقل» ففي المختار: الحمق بسكون الميم وضمها قلة العقل» وقد 
حمق من باب ظرف فهو أحمق» وحمق أيضا بالكسر حمقا فهو حمق» وامرأة حمقاء وقوم نسوة حمق 
وحمقى اه. 


5 سورة النحل/ الاية: 47 


تغزل طول يومها ثم تنقضه ل تَشَّهِدُوت4 حال من ضعير تكونوا أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم 
«إْيَمَمَودَحَلاُ4 هو ما يدخل في الشيء وليس منهء أي فساداً وخديعة 9بَيِسَح» بأن تنقضوها 
«أن» أي لأن « تَكُوت أَمَةّ4 جماعة لم أَرَقَ4 أكثر ل ين أنّةْ4 وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا 
وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف أولئك وحالفوهم #8 إِتَمَاَوْكُمْ» يختبركم اأَلَهُيو» أي 
بما أمر من الوفاء بالعهد لينظر المطيع منكم والعاصي أو بكون أمة أربى لينظر أتفون أم لا 


قوله: (كانت تغزل) أي الصوفه والوبراه. 

قوله: #تتخذون4 أي تصيرون ودخلاً هو المفعول الثاني أي لا تصيروا أيمانكم فساداً وخديعة 
اه شيخنا. 

قوله: (في اتخاذكم) #أيمانكم» الكلام على حذف مضاف أي في حال اتخاذكم أي لا تشابهوها 
في مطلق الافساد والنقض في حال اتخاذكم الخ. 

قوله: (هو ما يدخل في الشيء) أصل الدخل العيب والعيب ليس من الشيء الذي يدخل فيه اه 
شيخنا . 

قوله: #أن تكون أمة# متعلق بتتخذون أي : لا تتخذوا أيمانكم بينكم أي : لا تصيروها خديعة 
لأجل أن تكون أمة الخ أي : لأجل وجدانكم أمة الخ اه شيخنا. 

أو متعلق بمحذوف كما قدره الشرح بقوله أن تنقضوها. وفي السمين: قوله : #أن تكون» أي 
بسبب أن تكون أو مخافة أن تكون» وتكون يجوز أن تكون تامة؛ فتكون أمة فاعلهاء وأن تكون ناقصة 
فتكون أمة اسمها وهي مبتدأء وأربى خبرهء والجملة في محل نصب على الحال على الوجه الآول» 
وفي محل الخبر على الوجه الثاني . وجوز الكوفيون أن تكون أمة اسمها وهي عماد أي : ضمير فصل» 
عندهم اه. 

قوله: (أي لأن) تكون الخ أشار به إلى أن النصب على وجه التعليل أي لأجل أن تكون, ومثله ما 
ذكره السمين من قوله: أي بسبب أن تكون الخ اه. قوله: (وكانوا) أي قريش يحالفون الحلفاء جمع 
حليف ككرماء وكريم» وقوله: (أكثر منهم) أي من الحلفاء أي إذا وجدوا جماعة أكثر من الذين 
حالفوهم أولأ وأعز منهم نقضوا الحلف الأول وعاهدوا أولئك الأكثر والأعزء وقوله: (حلف أولئك) . 
في المختار: الحلف بكسر الحاء وسكون اللام العهد يكون بين القوم اه. 

وفي المصباح : وبينهما حلف وحلفة بالكسر أي عهد اه. 

قوله: (لينظر المطيع) أي ليظهر لكم المطيع الخ» وقوله: (أو يكون) معطوف على بما أمر به 
وعليه فالضمير عائد على المصدر المنسبك من أن تكونء وقوله: (أتفون) أي أتفون بالعهد من وفى 
يفى اه شيخنا . 


وعبارة البيضاوي: أي يختبركم بكون أمة أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة 


سورة النحل/ الأيات: 975 هو سس 858 


ل لين لك بوم اليم ما كُثْرٌ نيد عَْيَِئْرنَ © * في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث 


صعوود 


26 ع وسد مم 


ويثيب الوافي #وَلْوْسَ ألَّهُ اجم1لحكم أَمّهَ مَدُوبْحِدَة» أهل دين واحد ل وَلدكن يُضِلُ مَنِيَكَآهُ وَيَهّدِك مَن 
يما وشم 4 يوم القيامة سؤال تبكيت «عنًا كُْرٌ صَمَلوْنَ )4 لتجازوا عليه #ولا تَتَخِدا أَيَمَسَّح 
َلآ سكم 4 كرره تأكيداً 0 َدَمأ» أي أقدامكم عن محجة الإسلام ابد »4 استقامتها 
عليها #وَيَدُووُوا لشي أي العذاب #يِمَاصَدَدتمْ عن سيل أنه أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو 
بصدكم غيركم عنه لأنه يستن بكم لا وَلَكمٌ عَدَايٌ عَظِيمٌ > في الآخرة « ولا تدروأ بِمَهْد أنه نا 
رسولهء أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم انتهت 

قوله: (سؤال تبكيت) أي لا سوال استفسار وتفهم وهو المنفي في غير هذه الاية اه شهاب . 

قوله: (كرره تأكيداً) عبارة البيضاوي: هذا تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في 
قبح المنهي عنه انتهت . 

ولما كان اتخاذ الأيمان دخلاً قيداً للمنهي عنه كان منهياً عنه ضمناً فصرح به هنا لما ذكر اه 
شهاب. 

وعلى هذا فهو تأسيس لا تأكيد» وفي الكرخي: قوله: #كرره» ِ النهي عن اتخاذ الأيمان 
ل ا يا ٠‏ وقال أب وخياد” يا 
م وجاء النهي بقوله: ولا تتخذوا أيمانكم» استئنافاً للنهي عن اتخاذ اه 
أي : في كل حال فيشمل جميع الصور من الخديعة في المبالغة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك اه. 

قوله: #دخلاً بينكم» يعني خديعة وفساداً بيتكم لتغروا بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون 
إليكم ثم تنقضوها اه خازن. 

قوله: #فتزل قدم# منصوب بإضمار أن في جواب النهي اه سمين . 

وإفراد القدم وتنكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم» 
فكيف بأقدام كثيرة اه أبو السعود. 

قوله: (عليها) أي محجة الإسلام. قوله: (أي العذاب) أي الدنيوي بدليل ما بعده اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي بصدكم) من صد اللازم أي امتناعكم» وقوله: (أو بصدكم الخ) من صد المتعدي أي 

وفي المصباح : صددته عن كذا صداً من باب قتل منعته وصرفته» وصددت عنه أعرضت» وصد 
من كذا يصد من باب ضرب وضحك اه. 


قوله : (لأنه) أي الغير د يستن أي يقتدي بكم . 


ا ا سسسسصصصسصسس سس صورة التحل/ الايتان: 688 85 


لاً» من الدنيا بأن تنقضوه لأجله 8 إتَمَاعِندَ و4 من الثواب لهو حَيْرُ َكل مما في الدنيا إن 
عاىء.ء تكلمررت 49 ذلك فلا تقذ ا 17 من الدنيا # ينقد » يغفنى وَمَاعِْدَ لَه باق 
دائم < وَلَجَررَتَ 4 بالياء والنون «الَدنَ سيريا 4 على الوفاء بالعهود < جرم كمس ما حكادرا 


قوله: ولا تشتروا يعهد الله* الباء داخلة على المتروك . قوله: (بأن تنقضوه) أي العهد» وقوله: 
(لأجله) أي الثمن القليل . قوله: #إنما عند الله» ما اسم إن وبينها الشارح بالثواب» فإن عاملة لا مهملة 
لكون ما "3 32 بها اسماً موصولاً بمعنى الذي وصلتها عند الله» وجملة هو خير لكم خبر إن اه 
شيحذد 

وفي رسم إن هذه اختلاف بين المصاحف العثمانية» ففي بعضها وصلها بماء وفي بعضها فصلها 
عنها كما ذكره ابن الجزري بقوله: 

وخلف الأنفال ونحل وقعا اه. 

قوله: إن كنتم تعلمون» جواب الشرط محذوف كما قدره الشارح» وقوله: (ذلك) أي أن ما 
عند الله خير» وقوله: #عندكم» الخ بمنزلة التعليل للخيرية اه شيخنا. 

قوله: #إما عندكم ينفد» مبتدأ وخبر والنفاد والفناء والذهاب يقال: نفد بكسر العين ينفد بفتحها 
نفاداً ونفوداً وأما نفداً بالمعجمة ففعله نفذ بالفتح ينفذ بالضمء ويقال أنفذ القوم إذ فني زادهم اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #باق» يصح الوقف عليه بثبوت الياء وبحذفها مع سكون القاف وهما سبعيتان. قوله: 
#وليجزين» لام قسمء وقوله (بالياء). والفاعل ضمير يعود على الله وقوله (والنون) وعليه ففيه التفات 


اه شيخنا. 
قوله: (على الوفاء بالعهود) عبارة البيضاوي: صبروا على الفاقة وأذى الكفار أو مشاق التكاليف 
انتهت . 


قوله: #أجرهم» مفعول ثان ليجزي» وقوله: #بأحسن* نعت لمحذوف أي بعمل أحسن» 
والباء بمعنى على» كما ذكره الخطيب متعلقة بيجزي» ولما ورد على هذا المعنى أن الجزاء لا يختص 
بعمل الأحسن كالواجب» بل يكون عليه وعلى الحسن كالمندوب» أجاب الشارح عنه بأن أفعل 
التفضيل ليس على بابه» بل المراد يه الحسن» وهو ما ترجح فعله على تركهء فيشمل الواجب 
والمندوب هذا مراد الشارح . وهناك تفسير آخر وهو أن أحسن نعت لمحذوف تقديره بجزاء أحسن من 
عملهم الذي كانوا يعملونه في الدنياء والباء صلة يجزي اه شيخنا . 

والقولان في البيضاوي ونصه: #ابأحسن ما كانوا يعملون» بما ترجح فعله من أعمالهم 
كالواجبات والمندوبات أو بجزاء أحسن من أعمالهم اه. 

وفي زاده عليه : قوله: بما ترجح فعله إشارة إلى جواب ما يقال من أن كلمة ما مصدرية» وأحسن 
أفعل تفضيل . فيفهم منه أن لا يجازي المرء بمقابلة أعماله الحسنة» وهو خلاف ما يدل عليه قوله 


سورة النحل/ الآيتان: 45, لاو ببو؟ 


عد 
ع عزن 10 5 عع م + ص ابر صا كي بج 7 مطمعج وو يعوء مهعم مدري عر مك 
يسْمَنْوْت 4 أحسن بمعنى حسن ## مَنْعَمِلَ صَلْلِحَا من كر أو أنق وهو مرّمن ميتم يه طبه 


277- 


قيل هي حياة الجنة وقيل في الدنيا بالقناعة أو الزرق الحلال # وَلَجْرِسَهُرْ لْجْرَهُم بأَحْسَنَمَاكَاوأ 


تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره* [الزلزلة : 7] وتقدير الجواب أن أحسن هنا ليس للتفضيل» 
بل بمعنى الحسن الذي يترجح فعله على تركه من الواجبات والمندوبات» سلمنا أنه للتفضيل» لكن لا 
نسلم أن الموصوف بأحسن هو العمل» بل الموصوف به هو الجزاء المقدر وإضافة أحسن بمعنى من 


اه. 


أو أن المعنى لنجزيهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم في مقابلة الفرد الأدنى 
من أعمالهم المذكورة ما نعطيه في ما مقابلة الفرد الأعلى منها من الأجر الجزيل لا أنا نعطي الأجر 
بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن» والأحسن 
بالأحسن» وفيه ما لا يخفى من العدة الجميلة باغتفار ما عسى يعتريهم في تضاعيف الصبر من بعض 
جزع » ونظمه في سلك الصبر الجميل اه أبو السعود. 

قوله: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» ترغيب للمؤمنين في الاتيان بكل ما كان من 
شرائع الإسلام» وفيه سؤال وهو أن لفظة من في قوله #من عمل* تفيد العموم» فما الفائدة في ذكر 
الذكر والأنثى؟ والجواب: أن هذه الاية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل 
الكرم والرحمة» فأتى بذكر الذكر والأنثى للتأكيد وإزالة لوهم التخصيص اه كرخي . 

قوله: #من ذكر» من للبيان فتتعلق بمحذوف أي أعني من ذكرء ويجوز أن يكون حالاً من فاعل 
عمل» وقوله: لإوهو مؤمن» جملة حالية أيضاً اه سمين. 

قوله: (بالقناعة أو الرزق الحلال) عبارة الخازن: حياة طيبة. قال سعيد بن جبيرء وعطاء: هي 
الرزق الحلال» وقال مقاتل: يعني العيش في الطاعة» وقيل: هي حلاوة الطاعة؛ وقال الحسن: هي 
القناعة» وقيل : رزق يوم بيوم» واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا وإن كان فقيراً أطيب من عيش الكافر 
وإن كان غنياً» لأن المؤمن لما علم أن رزقه من عند الله وذلك بتقديره تعالى وتدبيره؛ وعرف أن الله 
تعالى محسن كريم متفضل لا يفعل إلا الصواب» فكان المؤمن راضياً عن الله وراضياً بما قدره الله له 
ورزقه إياه» وعرف أن مصلحته في ذلك القدر الذي رزقه» فاستراحت نفسه من الكد والحرص فطاب 
عيشه بذلك. وأما الكافر والجاهل بهذه الأصول الحريص على طلب الرزق» فيكون أبداً في حزن 
وتعب وعناء وحرص وكدء ولا ينال من الرزق إلا ما قدر له فظهر بهذا أن عيش المؤمن القنوع أطيب 
من غيره. وقال السدي : الحياة الطيبة إنما تحصل في القبرء لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد الدنيا 
وتعبها. وقال مجاهد» وقتادة: في قوله #فلنحيينه حياة طيبة# هي الجنة» ورواه عوف عن الحسن 
قال: لا تطيب لأحد الحياة إلا في الجنةء لأنها حياة بلا موت» وغنى بلا فقرء وصحة بلا سقم» وملك 
بلا هلاك» وسعادة بلا شقاوة» فثبت بهذا أن الحياة الطيبة لا تكون إلا فى الجنةء ولقوله فى سياق 
الآية: #ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا بعملون4» لأن ذلك الجزاء لا يكون إلا في الجنة انتهت 
بالحرف . 
قوله: #ولنجزينهم# راعى معنى من» فجمع الضمير بعد أن راعى لفظهاء فافرد في فلنحيينه 


كسس 


سورة النحل/ الايات: ٠١١  91/‏ 


يحْمَنونَ )4 5 كك لقان » أي ى أردت قراءته # فاسَتَعِدٌ شه من 1 لد ١‏ ن أَلبصِر © © أي قل أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم 8إنَمُ ويس ع4 تسلط لعل واواوم حل 40 
« إتماش ةع أل يَووَمٌ4 بطاعته «دَقَهُم و4 أي اله « مروت 4 « مَيدكَآءيهُ 


4 


وما قبله. وقرأ العامة ولنجزينهم بنون العظمة مراعاة لما قبلهء وقرأ ابن عامر فى رواية بياء الغيبة» وهذا 
ينبغي أن يكون على إضمار قسم ثان» فيكون من عطف جملة قسمية على قسمية مثلها حذفتا وبقي 

قوله: (أى أردت قراءته) هذا على مذهب الاكثرين من الفقهاء والمحدثين من أن الاستعاذة 
تطلب القراءة» وذهب جماعة من الصحابة والتابعين» زعليه مالك وجماعة وداود الظاهري إلى أن 
الاستعاذة بعد القرا + تسنكا بظاهر الآية. ووجه ما قاله الجمهور أن تقديم الامحعادة علي القراءة 
لتذهب الوسوسة عنه أولى من تأخيرها عن وقت الحاجة إليهاء ووجه مقابله ان القارىء يستحق 5 ثواباً 
عظيماً» وربما حصلت الوسوسة فى قلبه هل حصل له ذلك الثواب أو لا؟ فإذا استعاذ يعد القراءة 
اندفعت تلك الوساوس وبقى الثواب خالصاً. وقوله: #فاستعذ بالله» الأمر للاستحباب» وذهب عطاء 
إلى وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء كانت فى الصلاة أو فى غيرها اه خازن . 

قوله: #فاستعذ بالله4 أي فاسأل الله أن يعيذك من وساوسه لتلا يوسوسك في القراءة»؛ وفيه دليل 
على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة؛ لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياساً» وتعقيبه 
لذكر العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل اه بيضاوي . 

قوله: #أي قل أعوذ بالله 4 الخ هذا بيان للأفضلء وإلاّ فأصل السنة يحصل بأي صيغة كانت من 
صيغ الاستعاذة اه. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قرأت على رسول الله يكِ فقلت: أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيمء فقال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن القلم 

والمراد بالقلم الذي نسخ به من اللوح المحفوظ ونزل به جبريل دفعة إلى السماء الدنياء ولم يرد 
القلم الأعلى فإنه مقدم الرتبة على اللوح بالنص اه شهاب . 

قوله: #إنه ليس له سلطان» تعليل لمحذوف هو جواب الأمر تقديره: فإن استعذت كفيت شره 
اه شيخنا. 

قوله: (تسلط) أشار به إلى أن السلطان هنا مصدر بمعنى التسلط» وهو الاستيلاء والتمكن بالقهر 
اه شهاب . 

قوله: #على الذين يتولونه# مقابل لقوله: #وعلى ربهم يتوكلون4. قوله: #والذين هم به 
مشركون* مقابل لقوله #على الذين امنوا» اه شيخنا. 

قوله: (أي بالله) إشارة إلى أن الضمير راجع لربهم؛ والباء للتعدية؛ ويصح أن يكون الضمير 


سوزة النخلار الأيات وات ا ا ا بر 4 


مَحكَاك َايؤٌ4 بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد #8 وَأَنَهُأَمْكَمٌ يِمَايمْرْف قَالْوَا» أي الكفار 
للنبي يك ٠‏ إنَمَآ أت مُفْكرٍ 4 كذاب تقوله من عندك يل أ كُمَه رلا يكين 41 حقيقة القران وفائدة 
النسخ ل قُلْ4 لهم لانَرَلمُ روح ألْعُدْسس» جبريل ل ين ريك يِكَلْقٌّ4 متعلق بنزل ل لِيُيت اليرت 

لعي 


متأ بإيمانهم به ( وَسدَى وََرّس يمسي 46 «وَلذ4 للعحقيق « تيور اكه 


0 


ََْمُ4 القرآن «مَتمُ4 وهو قين نصراني كان النبي َل يدخل عليه قال تعالى « إحاك» لغة 


2 


1 


للشيطان» والباء للسببية» ورجح باتحاد الضمائر فيه اه شهاب . 

قوله: #وإذا بدلنا آية مكان آية 4 الخ وذلك أن المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمداً يسخر 
بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا ما هذا إلا مفترى يتقوله من تلقاء نفسه؛ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية والمعنى: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكماً آخر اه خازن . 

قوله: #إولله أعلم يما ينزل» أي من المصالحء فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة 
بعده فينسخه» وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه اه بيضاوي . 

وفي السمين : في هذه الجملة وجهان» أظهرهما: أنها اعتراضية بين الشرط وجوابه. والثاني: 
أنها حالية وليس بظاهر اه. 

قوله: (حقيقة القرآن) وهو أنه اللفظ المنزل من عند الله على محمد ييه للإعجاز بسورة منه 
المتعيد بتلاوته» وقوله : (وفائدة النسخ) كالتخفيف على العباد اه شيخنا . 

قوله : (روح القدس) بضم الدال وسكونها سبعيتان والقدس الطهارة» والمراد به اسم المفعول 
والإضافة من إضافة الموصوف لصفته أي الروح المقدس أي المطهر اه شيخنا . 

قوله: (متعلق بنزل) أي على أن الباء للملابسة اه شيخنا . 

قوله: (بإيمانهم) متعلق بيثبت أي: ليثبتهم على الإيمان به أي: بالله بسبب إيمانهم بالقرآن. 
وفي الكرخي : قوله (بإيمانهم به) أي على إيمانهم» فإنهم يعلمون أن في النسخ مصالح اه. 

قوله: #وهدى وبشرى للمسلمين» هذان معطوفان على مخل ليثبت أي تثبيتاً وهداية وبشارة» 
وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم اه بيضاوي . 

وفي السمين: #وهدى وبشرى*4 يجوز أن يكونا عطفاً على محل ليثبت فينصبان» أو على لفظه 
باعتبار المؤول فيجران اه. 

قوله: #ولقد نعلم» أي علماً مستمراً اه خطيب. 

وقوله: #إنما يعلمه» إنما أداة حصر أي: لا يعلم محمداً القرآن إلا بشرٌ أي: لا جبريل كما 
يدعى اه شيخنا. 

قوله : (وهو قين).أي حداد» وكان رومياً. وفي نسخة قن أي عبد اه شيخنا . 

واسمه جبر بفتح الجيم وسكون الياء الموحدة. وهو غلام عامر بن الحضرمي» وقيل : يعنولن 


7 سس بو 22222222323 اوأر الات ا فم 


«الدّى يُلِْدُوت4 يميلون 8 إِلَنْوِ4 أنه يعلمه # أَعَصَيِيٌ وعدا القرآن ل لِسَادُعحَرَوت يكٌ 409 
ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه أعجمي ١‏ إن ينلا ممست يكلئدت مهلا بيعم 7 وَلَهُمَ عَذَاكُ 


بم )4 مؤلم © إِنَّما إِتَّمَا د ف يفْئرى الْكَزِبَ لذن لا بؤمرو ري كات أله القرآن بقولهم هذا من قول البشر 


جبراً ويساراً كانا يصنعان السيوف بمكةء ويقرآن التوراة والإنجيل» وكان الرسول كه يمر عليهما 
ويسمع ما يقرانه. وقيل: يعنون عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب. 
وقيل: يعنون سلمان الفارسي اه بيضاوي . 

وفى المختار: القين الحداد وجمعه قيون» والقين أيضاً العبدء والقيئة الأمة مغنية كانت أو غير 

قوله : (يدخل عليه) أي في مكة ليسمع منه قراءة الإنجيل اه شيخنا. 

قوله : (قال تعالى) أي رداً لهذه المقالة الشنيعة. 

قوله: (لغة) #الذي * الخ أي كلامه» فاللغة بمعنى الكلام فصح تذكيراً لخبر. قوله: (يميلون 
إليه) أي يضيفون وينسبون إليه أنه يعلمه. وعبارة البيضاوي: لغة الرجل الذي يميلون قولهم عن 
الاستقامة إليه مأخوذ من لحد القير اه. 

أي لأنه حفرة مائلة عن وسطه اه شهاب . 

قوله: «(أعبجحمي # الأعجمي الذي لم يتكلم بالعربية» وقال الراغب: الأعجم من في لسانه 
عجمة عربياً كان أو غير عربى اعتبارا بقلة فهمه» والأعجمى منسوب إليه اه سمين . 

قوله: #لسان* أي كلام عربي . قوله : (فكيف يعلمه أعجمي) عبارة الخازن: ووجه الجواب هو 
أن الذي يشهروة: إليهارجل المحم في المتاته عجمة من الإنيان بقضيخ الكاوم؛ ومحمد يِل جاء كم بهذا 
القرآن الفصيح الذي عجزتم أ أنتم عنه» وأند نتم أهل الفصاحة والبلاغة» فكيف يقدر من هو أعجمي على 
مثلهء وأين فصاحة هذا القرآن من عجمة هذا الذي تشيرون إليه» فثبت بهذا البرهان أن الذي جاء به 
محمد يَكلِْةِ وحي أوحاه الله إليه ليس هو من تعليم الذي تشيرون إليه» ولا هو أتى به من تلقاء نفسه» بل 
هو وحي من الله عز وجل . ويروى أن الرجل الذي كانوا يشيرون إليه أسلم وحسن إسلامه ائتهت 

قوله: #إن الذين لا يؤمنون بآيات الله» أي في علمه تعالى لا يهديهم الله إلى الإيمان في 

قوله: #إنما يفتري الكذب4 إنما أداة حصر» وقوله #الذين لا يؤمنون» فاعل» وقوله بقولهم 
متعلق بالكذب» وقوله #هذا» من قول البشر فيه اكتفاء أي : وبقولهم إنما أنت مفتر لأنهم كذبوا كذبتين 
كما تقدم. ويدل على هذا الحذف أيضاً قوله بعد ذلك رد لقولهم إنما أنت مفتر أي : ولقولهم أيضاً إنه 
من قول البشر» ففي عبارته احتباك» وقوله (بالتكرار) أي بين الكذب والكاذبون؛ وبين ن الموصول وهو 
الذين لا يؤمنون» وا سم الإشارة وهو أولئك إذ ما صدقهما واحد. وقوله: وإن كان عليه أن يقول وإنما 
ل خريت 2 أن انها دان حر وان يها جرع ليل يدس لها نرم العساي؛ وقوله (وغيرهما) وهو 


سورة الحل/ الأيتان ا و سس آلا 


« وَوْكيكَ حْمْ المكدبؤت 49 والتأكيد بالتكرار وإن وغيرهما رد لقوهم إنما أنت مفتر # مَن 
مكَترَ لَه نيد إيمندء إلّامَن أْسكْرء» على التلفظ بالكفر فتلفظ به «وَهَلُِم مُظلمَينٌ الإيمّن» 


رو ماما 


ومن مبتدأ أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هذا 8 وَلِدكن من سَرَحَ يألْكفْر 
اسمية الجملة وضمير الفصل وتعريف الطرفين اه شيخنا. 

قوله : (والتأكيد) مبتدأء وقوله (رد الخ) خبر. 

قوله: «كفر» أي تلفظ وتكلم بالكفر أو فعل فعلاً مكفراً سواء كان مختاراً في ذلك أو مكرهاً 
عليه فالاستثناء متصل اه شيخنا . 

وفى الخازن: نزلت هذه الاية فى عمار بن ياسرء وذلك أن الكفار أخذوه وأباه وهو ياسر وأمهء 
وهي سميةء وأخذوا أيضاً صهيباً وبلالاً وخباباً فعذبوهم ليرجعوا عن الإيمان. قأما سمية أم عمار 
فربطوها بين بعيرين وضربها أبو جهل بحربة في فرجها فماتت» وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين 
في الإسلام. وأما عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرها فإنهم قالوا له: اكفر بمحمد فبايعهم 
على ذلك وقلبه كارهء فأخبر النبى كلةِ بأن عمارا كفرء فقال: كلا إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى 
مقدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار وهو يبكى فقال رسول الله يَلِهِ: «ما وراءك؟2 قال: 
شر يا رسول الله نلت منك وذكرتء» فقال: «كيف وجدت قليك؟»2 قال : مطمئن بالإيمان؛ فجعل النبى 
كلل يمسح عينيه» وقال: «إن عادوا لك فقل لهم ما قلت» فنزلت هذه الآية. قال العلماء : أول من أظهر 
الإسلام سبعة رسول الله يكوه وأبو بكرء وخباب» وصهيبء وبلال» وعمارء وأبو ياسر وأمه سميةء 
فأما رسول الله يكلهِ فمنعه الله من أذى المشركين بعمه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه وعشيرته» 
وأخذ الاخرون وألبسوا أدراع الحديدء وأجلسوهم في حر الشمس بمكة» وأما بلال فكانوا يعذبونه 
وهو يقوله: أحد أحدء حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه. وقتل ياسر وسمية وقال خباب: لقد أوقدوا لى ناراً 
ما أطفأها إلا ودك ظهري اه. 

وفيما فعله عمار دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه؛ وإن كان الأقضل أن يتجنب عنه 
إعزازاً للدين كما فعله أبوى ولما روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ 
قال: رسول الله قال: ما تقول فيّ: قال: أنت أيضا فخلاه» وقال للاخر: ما تقول في محمد؟ قال: 
رسول الله. قال: ما تقول فيّ؟ قال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله 
يكل فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له اه بيضاوي . 

قوله: (على التلفظ بالكفر) أي أو على الفعل المكفر. قوله: (والخبر أو الجواب الخ) كان 
الأولى تقدير هذا قبل الاستثناء لأنه هو المستثنى منه. وعبارة السمين: فى هذا الاستثناء أوجه إلى أن 
قال الثاني أنه مستثنى من جواب الشرطء أو من خبر المبتدأ المقدر تقديره فعليهم غضب من الله إلا من 
أكره؛ ولذلك قدر الزمخشري جزاء الشرط قبل الاستثناء وهو استثناء متصل» لأن الكفر يكون بالقول 
من غير اعتقاد كالمكره» وقد يكون والعياذ بالله اعتقاداً فاستثتى الصنف الأول اه. 

قوله: (لهم وعيد) كان الأولى أن يقدره بالفاء؛ فيقول: فلهم وعيد شديدء لأن الجملة الاسمية 


ا سس سورة النحل/الآيات: ١١١ ١١5‏ 
صَدّرًا # له ا 1 1 ا م عَضَبُ ين أَلَّهُ وَلَهَمَ عَذَابكٌ 
عَِيدٌ > «دَينَت» الوعيد لهم « يِأْتّهُمٌ أسْعَحَيوا الْسَيَوة الدْئي» اختاروها # عَلَ الْايضْرَووَارَكتَ 
لَه لايَهَدى فوم ألحكدفربت )4 ١‏ لبه ينج عل مويهز وَسَنْعهِم وَأبْصرِيء وأوْلهكت 
هُم التدقلوت 469 عما يراد بهم « لا جرم »* حقاً ا رَوَهُمٌ كروت )* 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم #شُرَّ إرك رَبَلَك لِلَدِيرَ > مَابرٌوأ» إلى المدينة # مِنْ بَعَدِمَا 


إذا وقعت جواباً للشرط يجب اقترانها بالفاء اه شيخنا . 

قوله: (دل على هذا) أي على جوابه» ولكن من شرح أي جواب من في قوله: #ولكن من شرح 
الخ* فالإشارة إلى قوله #إفعليهم غضب من الله4 اه من الكرخي . 

قوله: #ولكن من شرح الاستدارك واضح., لأن قوله إلا من أكره قد سيق الوهم إلى الاستثناء 
مطلقاً فاستدرك هذاء وقوله #مطمئن*4 لا ينفي ذلك الوهم ومن إما شرطية أو موصولة؛ ولكن متى 
جعلت شرطية فلا بد من اضمار مبتدأ قبلهاء لأنه لا يليها الجمل الشرطية قاله الشيخ» وإنما لم تقع 
الشرطية بعد لكن, لأن الاستدراك لا يقع في الشروط كذا قيل وهو ممنوع اه سمين. 

قوله: «صدراً» (له) الضمير راجع لمن رقوله: (طابت به) أي بالكفر. قوله: #فعليهم» فيه 
مراعاة معنى من فجمع ولو راعى لفظها لأفرد وقال فعليه. 

قوله: #ذلك» مبتدأ خبره بأنهم أي حاصل وثابت بسبب انهم الخ. وقوله: #لهم» متعلق 
بالوعيد اه شيخنا . 

وفي السمين: والإشارة بذلك إلى ما ذكر من الغضب والعذاب . قوله: #القوم الكافرون» أي 
في علمه أي لا يهديهم إلى ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم عن الزيغ اه بيضاوي . 

قوله: #هم الخاسرون# أي حيث ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخلد 
اه بيضاوي 

وفي الخازن: يعني أن الإنسان إنما يعمل في الدنيا ليربح في الآخرة» فإذا أدخل التار بان 
خسرانه وظهر غبنه» لأنه ضيع رأس ماله وهو الإيمان» ومن ضيع رأس ماله فهو خاسر اه. 
الله بقوله : #فعليهم غضب من الله4. الثانية : أنهم استحقوا عذابه العظيم . الثالثة: أنهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الاخرة. الرابعة: أنه حرمهم من الهداية. الخامسة: أنه طبع على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم . السادسة: أنه جعلهم من الغافلين أه. 

قوله: لاثم إن ربك» الخ نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة» وكان أ* خا أبي جهل من الرضاعة» 
وقيل : كان أخاه من أ أمه. وفي أبي جتدل بن سهل بن عمروء والوليد بسن الوليد , بن المغيرة» وسلمة بن 
هشام» وعبد الله بن أسد الثقفي فت فتنهم المشركون وعذبوهم فأعطوهم بعضص ما أرادوا ليسلموا من 
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م4 عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان 
« كركذا وَصيروَا 4 على الطاعة #إركى رَبك من بَنْدِهًا »4 أي الفتهة 9« لَمَنُورٌ 4 لهم 


عوك مله 


يحم 40 بهم إن الأولى دل عليه خبر الثانية اذكر « © يوم أن حكل نف محر ل* تحاج #عن 


كان قد أسلم وكان يكتب للنبي يَكةِ فاستزله الشيطان فارتد ولحق بدار الحربء فلما كان يوم فتح مكة 
أمر النبي كَلهِ بقتله فاستجاره عثمان» وكان أخاه لأمه. فأجاره رسول الله يكلْهِ فأتى به فأسلم وحسن 
إسلامه. وهذا القول إنما يصح إذا قلنا إن هذه الاية مدنية نزلت بالمدينة؛ فتكون من الايات المدنيات 
في السور المكيات والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك اه خازن . 

وتقدم له في أول السورة ما نصه. وقال قتادة: هي مكية إلا خمس أياتء وهي قوله: #والذين 
هاجروا في الله من بعدما ظلموا# [النحل: ]5١‏ وقوله: #ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا# 
وقوله: #وإن عاقبتم» [النحل: ]١77‏ إلى آخر السورة. وزاد مقاتل: #من كفر بالله من بعد إيمانه» 
[النحل : ]١١5‏ الآية #إوضرب الله مثلاًٌ قرية كانت آمنة مطمئنة» [التحل: ]١١17‏ اه. 

اقول : #للذين هاجروا» متعلق بمحذوف هو خبر إن أي لغفور رحيم للذين هاجروا. هذا معنى 
قوله الاتي» وخبر إن الأولى الخ اه شيخنا. 

وعبارة السمين: في خبر إن هذه ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنه قوله #لغفور رحيم» و #إوإن ربك# الثانية واسمها تأكيد للأولى واسمهاء فكأنه 
قيل: ثم إن ربك لغفور رحيم» وحيتئذ يجوز في قوله #للذين* وجهان أن تتعلق بالخبرين على سبيل 
التنازع أو بمحذوف على سبيل البيان» كأنه قيل : الغفران والرحمة للذين هاجروا. 

والثاني : أن الخبر هو نفس الجار بعدها كما 5 تقول إن زيدآ لك أي هو لك لا عليك بمعنى هو 
ناصرهم لا خاذلهم . قال معناه الزمخشري . 

الثالث: أن خبر الأولى مستغنى عنه بخبر الثانية يعني أنه محذوف لفظا لدلالة ما بعده عليه اه. 

قوله : (وتلفظوا) عطف مسبب على سبب . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بالبناء للفاعل» وعليها 
فيحتمل أن الفعل لازم فيكون فتنوا ب بمعنى افتتنوا كما ذكره بقوله أي كفرواء ويحتمل أنه متعد كما قال 
أو فتنوا الناس عن الإيمان» كما وقع لبعضهم أن عبده أسلم فعذبه وعاقبة حتى رده عن الإيمان وأرجعه 
للكفر ففتنه عن الإيمان أي رده عنه اه شيخنا . 

وفي الكرخي : وفي قراءة لابن عامر بفتح الفاء والتاء بالبناء للفاعل أي كفروا. أي فتنوا أنفسهم 
حين أظهروا ما أظهروا من كلمة الكفر أو فتنوا الناس عن الإيمان أي بعدما عذبوا المؤمنين» 
كالحضرمي أكره مولاه جبراً حتى ارتدء ثم أسلما وهاجروا. فالقولان مبنيان على عود الضميرء فقائل 
الأول أعاده على المؤمنين» وقائل الثاني أعاده على المشركين اه. 

قوله: (أي الفتنة) أي أو بعد الثلاثة اه كرخي 

قوله: (وخبر إن الأولى) أي التي في قوله: #ثم إن ربك» الخ» والثانية هي التي في قوله : إن 
ربك الخ# اه شيخنا . 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م8١‏ 
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20 2 3 .ا اس بالعدة رظي 2س مس سوه يعض م 2 
َنيبَ» لا يهمها غيرها وهو يوم القيامة « وَبُوْقُ كل تفن * جزاء لماعت وَهُم لايظكموت 49 
شيئاً #«وَصَرَبَ ندمتلا ويبدل منه لقَرِيَةٌ# هي مكة والمراد أهلها # ات ءَامِمَة4 من الغارات 
قوله: (اذكر) #يوم تأتي» أي اذكره لقومك لعلهم يعتبرون. قوله: «تجادل» (تحاج) أي 
وقوله: #عن نفسها» أي ذاتها اه بيضاوي . 
وهذا جواب عما يقال شرط المتضايفين تغايرهما وهما متحدان في قوله #عن نفسها». فأجاب 
بأن المراد هنا بالنفس المضافة الذات اه زكريا. 


وعبارة الكرخي: قوله: #عن نفسها» أي ذاته لخلاصهاء فالتفس الأولى لمجموع الذات 
وصاحبهء وإيضاحه أن النفس تقال للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلق بالجسم تعلق التدبير ولجملة 
الإنسان ولعين الشيء وذاته» كما يقال نفس الذهب والفضة محبوبة أي ذاتهماء فالمراد بالنفس الأولى 
الإنسانء وبالثانية ذاتهء فكأنه قال: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره كل يقول 
نفسي» فاندفع السؤال ما معنى إضافة النفس إلى النفس مع أن النفس لا نفس لها انتهت . 

وعبارة الخازن: النفس هي نفس واحدة وليس لها نفس أخرى, فما معنى قوله: #كل نفس 
تجادل عن نفسها» قلت: إن النفس قد يراد بها ذات الإنسان» وقد يراد بها مجموع ذاته وحقيقته» 
فالنفس الأولى هي مجموع ذات الإنسان وحقيقته» والنفس الثانية هي بدنه فهي عينها وذاتها أيضاًء 
والمعنى يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه غيره. ومعنى هذه المجادلة الاعتذار بما لا يقبل 
منهم. كقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين ونحو ذلك من الاعتذارات. 

وروى عكرمة عن أبن عباس في هذه الآية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى 
يخاصم الروح الجسد فيقول الروح: يا رب لم يكن لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عين 
أبصر بها فضعف عليه العذاب . فيقول الجسد: يا رب أنت خلقتني كالخشبة ليس لي يد أبطش بهاء ولا 
رجل أمشي بها ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا الروح كشعاع النور فيه نطق لساني»ء ويه أبصرت 
عيناي؛ وبه مشت رجلاي» فيضرب الله لهم مثلاً أعمى ومقعداً دخلا حائط يعني بستاناً فيه ثمارء 
فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يتناوله» فحمل الأعمى المقعد فأصاب الثمر فغشيهما العذاب اه. 

وفي القرطبي : فنادى المقعد الأعمى ائت فاحملني أكل وأطعمكء فدنا منه فحمله فأصابوا من 
الثمرء فعلى من يكون العذاب؟ قالا: عليهما. قال: عليكما جميعاً العذاب ذكره الثعلبي اه. 

قوله: (لا يهمها) من أهمه الأمر أقلقه وأحزنه. أي لا تعتني بأمر غيرهاء بل تقول نفسي نفسي»ء 
كما في البيضاوي . وفي المصباح : وأهمني الأمر بالألف أقلقني وهمني هما من باب رد مثله أه. 

قوله: «وهم لا يظلمون» فيه مراعاة معنى النفس. وفي الكرخي: وهم لا يظلمون شيئاً في 
أجورهم أو بالعقاب بلا ذنب وهذا أولى لأن انتفاء النقص من أجورهم علم من قوله #إتوفي# اه .. 

قوله: #وضرب الله مثلاً قرية4 أي وجعلها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم وأبطرتهم النعمة 
فكفروها فأنزل الله بهم نقمته اه بيضاوي . 


سورة النلحل/ الآية: 117 سسسب هاا 


لا تهاج ١‏ مُطمَبَة» لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف 8 يَأَتَِِارِرْفُهَارَعَدا4 واسعاً (يّن 


هل مَكَانِ َحَكَفْرَتَ يِأَنْسْ و أله 4 بتكذيب النبي يَلِْ « كَأدَهَهَا أنه لياس الْجُوع 4 فقحطوا سبع سنين 


والمثل عبارة عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره»ء وقال 
مقاتل: وأكثر المفسرين إن هذه الآية نزلت في المدينة وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى وصف القرية 
بصفات ست كانت هذه الصفات موجودة في أهل مكة. فضربها الله مثلاً لأهل المدينة يحذرهم أن 
يصنعوا مثل صنيعهم» فيصيبهم مثل ما أصابهم من الجوع والخوف» ويشهد لصحته أن الخوف 
المذكور في هذه الاية في قوله: إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف4 كان من البعوث والسرايا التي 
كانت للنبي يليه يبعثها في قول جميع المفسرين. لأن النبي كك لم يؤمر بالقتال وهو بمكة» وإنما أمر 
بالقتال لما هاجر إلى المديئةء فكان يبعث البعوث والسرايا حول مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة» 
والله أعلم بمراده اه خازن. 

قوله: (هي مكة) وقيل: هي المدينة آمنت برسول الله يله ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان» وما 
حدث بها بعد رسول الله يك من الغش » وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي كك. وقيل: إنه مثل 
مضروب لأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى اه قرطبي . 

قوله: (لا تهاج) من أهاج الغابر أثارهء وأهاج الطير أقلقه وفرقه اه شيخنا . 

قوله: إرغدا» يقال: رغد العيش بالضم رغادة اتسع ولان» فهو رغد ورغد رغداً من باب تعب 
لغة» فهو راغد» وهو في رغد من العيش أي رزق واسع» وأرغد القوم بالألف أخصبوا. والرغيدة: 
الزبد اه مصباح . 

قوله : #من كل مكان» أي من نواحيها من البر والبحر. قوله: #بأنعم الله جمع نعمة على ترك 
الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبؤس وأبؤس اه بيضاوي . 

ويحتمل أنه جمع نعماء بفتح النون والمد وهي بمعنى النعمة. وفي المصباح: والنعماء وزان 
الحمراء مثل النعمة وجمع النعمة نعم مثل سدرة وسدرء وأنعم أيضاً مثل أفلس وجمع النعماء أنعم مثل 
البأساء يجمع على أبؤس اه. 

قوله: (بتكذيب النبي) الباء سببية . قوله: #إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف* أي أثرهما وسماه 
الله لباساً لأنه ظهر عليهم من الهزال وصقرة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» وأصل الذوق بالفم ثم 
يستعار فيوضع موضع الابتلاء اه قرطبي . 

قوله: (فقحطوا سبع سنين) وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين» فقطع عنهم المطر 
وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله يك حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب 
والميتة والعلهز وهو الوبر يعالج بالدم ويخلط به. حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شيه الدخان 
من الجوعء ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله كك في ذلك وقالوا به: ما هذا دأبك عاديت الرجال فما 
بال النساء والصبيان؟ فآذن رسول الله يكل للناس في حمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون اه. 

وفي القرطبي: فأرسلوا له أبا سقيان بن حرب في جماعة فقدموا عليه بالمدينة وقال له أبو 


ف ب ب - تب سر النخل/ الاباث: ١١16-5‏ 


« وَالْحَوْفٍ» بسرايا النبي يَكَِهِ « يمَاحكاووا يَضَتَعُوت 47 9« وَلْفَدجَآء هُحْ رسول منهج #محمد وَل 
« نَكَدَبوه تآمَدَهُمَ ألْعَدَابٌ4 الجوع والخوف ١‏ وَهُمْ ثرت 49 ١‏ مَمُنُوا4 أيها المؤمنون يما 
ررفسكم) لحلا طَنَبارَاءدٌ حك روأ نه َعَمَتَ أله إن كُسْمَ يِه عبد 40 409 «إِستََاحَرمْ عَيَحكُمْ الْمِنْنَدَ 


ص يه سن عر لي حو عل 


لدم وَلَحُمَ الجن وما أ هِلَّ لِخَيْرٍ ِصَيْر أله يو هَمَنِ أضظرٌ عير باغ ولا عاو فإ لَه عفور يَِ2 09> م 
سفيان: يا محمد إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفوء وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهمء فدعا لهم 
رسول الله يلِْةِ وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون اه خازن. 

قوله: (يسرايا النبي) الباء سببية . وفي الخازن: الخوف يعني خوف بعوث النبي يَككِيْةِ وسراياه التي 
كان يبعثها للإغارة» وكان يطيف بهم ويغير على من حولهم من العرب» فكان أهل مكة يخافونهم اه. 
كانوا يصنعونه اه سمين . 

قوله: #إفكلوا مما رزقكم الله مفرع على نتيجة التمثيل أي : وإذا استبان لكم حال من كفر بأنعم 
الله وما حل بهم بسبب ذلكء فانتهوا عما أنتم عليه من كفران التعم وكلوا واشربوا الخ اه أبو السعود. 

وهذا مبني على أن الخطاب للكفار كما هو أحد قولين» والآخر أن الخطاب للمؤمنين كما قال 
الشارح. وعبارة الخازن: قال ابن عباس : فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله يريد الغنائم حلالاً 
طيبا يعني أن الله أحل الغنائم لهذه الأمة وطيبها ولهم ولم تحل لأحد قبلهم . وقيل: الخطاب للمشركين 
من أهل مكة لما اشتكوا إلى رسول الله يَكٌْء وأذن للناس أن يحملوا الطعام إليهم كما مر حكاه 
الواحدي : انتهت بتقديم وتأخير. 

قوله: #حلالاً طيباً» حال أي كلوا من رزق الله حال كونه حلالاً طيباً» وذروا ما تفترون من 

قوله: #تعيدون* أي تطيعون. 

قوله : #إنما حرم عليكم الميتة* الخلما أمرهم بتناول ما أحل لهم عدد عليهم محرمات ليعلم أن 
ما عداها حل لهمء ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم» فقال: «إولا تقولوا الخ 
بيضاوي . 

قوله: #فمن اضطر» أي دعته ضرورة المخمصة إلى تناول شيء من ذلك غير باغ على مضطر 
آخمر ولا عاد متعد قدر الضرورة وسد الومقء فالله لا يؤاخده بذلك اه شهاب. 

وقيل : معناه غير باغ على الوالي ولا متعد على الناس بالخروج لقطع الطريق» فعلى هذا لا يباح 
تناول شيء من المحرمات في سفر المعصية اه زاده. 


سورة النحل/ الآيات: 1154115 سس لالالا 


ووأ ماف نيكم أي لوصف السنتكم 8 الْكَدِبَ هذا حلَلوَمَدَاحرامٌ4 لما لم يحله الله ولم 
يحر مه ل لبوأ ل الله ْكِب 4 بنسبة ذلك إليه 8 إن أ َْوونَ عل َه الكَذِبَ ايحن )4 لهم 
١‏ تين في الدنيا لودج في الآخرة لاعَدَاكُ آيكُ 469 مؤلم <اوَعَلَ أن مَادُ4 أي اليهود 
عنما َم يك ين يل في آية «إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» إلى آخرها وما 
طَكتتَهُم 4 بتحريم ذلك ل وَلدكن كَانوَاأنفسهُحْ يُظلِمُونَ 4 بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك «ثُرّ 


و 


إِنَّ ريت للدت عَِثوا ألشوه» الشرك ا َِهَداءَ م تابو رجعوا 9 مِنْبَعَدِ دَلِكَ وَأَصَلْحُوَا» عملهم 8 إِنَّ 


2 


قوله: #ولا تقولوا# لا ناهية والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل» وقوله: #هذا حلال# 
تذكرء قوله: #التفتروا» الخ بدل من التعليل الأول. والتقدير ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل 
وصف ألسنتكم الكذب أي لجريانه عليها وتعودها به وهو معنى قوله : التفتروا» الخ اه شيخنا. 
حمل الآية عليه يؤدي إلى التكرار لأن قوله #لتفتروا على الله الكذب*» عين ذلك . فالجواب: أن قوله 
الاتصف ألسنتكم» ليس فيه بيان أنه كذب على الله فأعاد قوله #لتفتروا على الله الكذب* ليحصل فيه هذا 
البيان الزائد» ونظائره في القرآن كثيرة: وهو آنه تعالى يذكر كلاماً ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة» وإليه 
أشار في التقرير» ويجوز أن يتتصب مفعولاً به للقول» ويكون قوله #هذا حلال» بدلا من الكذب عينه 
أو يكون مفعولاً بمضمر أي فتقولوا هذا حلال وهذا حرام ولجنا تضك هلة أيضا . والتقدير: ولا تقولوا 
الكذب لوصف ألسنتكم وهذا مبالغة في كذبهم كأنه حقيقة الكذب مجهولة توصف وتعرف بكلامهم اه. 

قوله: (لما لم يحله» أي لشيء لم يحله الله ولم يحرمه؛ واللام بمعنى في أي لا تقولوا في شأن 

قوله: (بنسبة ذلك) أي التحليل والتحريم. قوله: #لا يفلحون4 أي لا في الدنيا ولا في الآاخرة 
بدليل ما بعده والوقف هناء وقوله: #متاع قليل4» مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا . 

قوله: (وعلى الذين هادوا» الخ لما بين ما يحل ويحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما ختص اليهود 
بتحريمه فقال: #وعلى الذين هادوا * الخ اه زاده. وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي المحرم 
عليهم» نقوله: #إنما حرم عليكم الميتة4 الخ إشارة للقسم الأول وقوله: #وعلى الذين هادوا» الخ 
إشارة للقسم الثاني اه شيخنا . 

قوله: #من قبل* متلعق بحرمنا أو قصصنا أي من قبل تحريمنا على أهل ملتك ما عدا ذلك من 
المحرمات اه زاده. 

قوله: لثم إن ربك # الخ لما بالغ في تهديد المشركين على أنواع قبائحهم من إنكار البعث 
والنبوة وكون القران من عند الله وتحريم ما أحل الله؛ وتحليا ما حرمه بيّن أن أمثال تلك القبائح لا 
تمنعهم من قبول التوبة وحصول المغفرة والرحمة إذا ندموا على ما فعلوا وامتوا اه زاده . 

قوله: #للذين» متعلق بمحذوف دل عليه خبر إن الاتية» والتقدير: ثم إن ربك غفور رحيم 


الل سسسسسسسسسسس سب مورة التحل/الآيات: 118 119 


رَيّكَ مِنْ بَمْدِمًا» أي الجهالة أو التوبة « لَمَفُورٌ لهم لتحم 409 بهم « إنإ: يََهِيرَ كار أَمّة4 إماماً 
قدوة جامعاً لخصال الخير 9 فنا * مطيعاً لاله حَنينًا 4 مائلاٌ إلى الدين القيم 9ع بك من 
مركي () * « نتاصكرًا اند آنه 4 اصطفاه «هَمَدَدُ ِل صرْط مسقم )4 ١‏ ورَمَائنَُ 4 فيه 

التفات عن الغيبة « في الأيا حََنةٌ » هي الثناء الحسن في كل أهل الأديان 8 وَإِنَمُ في 2 


للذين عملوا السوء اه شيخنا. 

قوله : #بجهالة# قال الزمخشري: في موضع الحال من فاعل عملوا أي جاهلين غير عارفين بالله 
تعالى وبعقابه أي غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم . وعن السلف : كل من عصى الله فهو جاهل 
أه كرخي . 

وفي الخازن: بجهالة أي بسبب جهل منهم بقدر ما يترتب على ذلك السوء من العقاب» فكل 
عمل سوء لا يصدر إلا من الجاهل بالعاقبة» لأن العاقل لا يرضى بفعل القبيح اه. 

وفي البيضاوي: بجهالة أي بسببها أو ملتبسين بها ليعم الجهل بالله تعالى وبعقابه وعدم التدبر في 
العواقب والسوء يعم الافتراء على الله تعالى وغيره اه. 

قوله: #إن إبراهيم كان أمة»* حكى ابن الجوزي عن ابن الأنباري أنه قال: إن هذا مثل قول 
العرب: فلان رحمة وفلان علامة ونسابة يقصدون بهذا التأنيث التناهي ذ في المعنى الذي يصفونه به 
والعرب توقع الأسماء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد كقوله تعالى : #فنادته الملائكة» [آل 
عمران: 74] وإنما ناداه جبريل وحدهء وإنما سمي إبراهيم يَكِهْ أمة لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال 
وصفات الخير والأخلاق الحميدة ما اجتمع في أمة ومنه قول الشعر: 

م للمفسرين في تمعنى هذه اللفظة أقوال: ‏ أحدها ل الأمةسماع لحري انه 
كان معلماً الخير يأتم به أهل الدنيا ٠‏ الثاني : قال مجاهد أنه كان مؤمئاً وحدهء والناس كلهم كفارء 
فلهذا المعنى كان أمة وحده؛ ومنه قوله يه في زيد بن عمرو بن نفيل : «يبعثه الله أمة وحده» وإنما قال 
فيه هذه المقالة؛ لأنه كان فارق الجاهلية» وما كانوا من عبادة الأصنام. الثالث: قال قتادة ليس: من 
أهل دين إلا وهم يتولونه ويرضونه» وقيل : الأمة فعلة بمعنى مفعولة: وهو الذي يؤتم به؛ وكان إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إماماً يقتدى به دليله قوله تعالى: #إإني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: 5؟١]‏ 
وقيل إنه عليه الصلاة والسلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ومن تبعه ممتازين عمن سواهم 
بالتوحيد لله والدين الحق» وهو من باب إطلاق المسبب على السبب» وقيل: إنما سمي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أمة لأنه قام مقام أمة في عبادة الله اه خازن . 

وحاصل ما ذكر له من الصفات هنا تسعة بل عشرة. إذ قوله: #إثم أوحينا إليك4 الخ يرجع 
لوصف إبراهيم وتعظيمه بأن محمدا يل أمر باتباعه اه شيخنا . 

قوله : #إلى صراط* يجوز تعلقه باجتباه وبهداه على قاعدة التنازع اه سمين . 

قوله: (فيه التفات عن الغيبة) إذ كان مقتضاها أن 'يقال وآتاه أي : الله المذكور فى قوله : #قانتاً 


سورة النحل/ الأيات : 174177 ا ا هلآ 


لصلِِينَ 43 الذين لهم الدرجات العلا © ثُمَأوعِِمَآإِلَيكَ4 يا محمد 8 أن أن لَه دين ل هيم 
حَنِِفًا وَمَا كَانوِنَ لْمُمْرِصكينَ 4 كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه 8 إِنتَمَاجِْلَ 


لله ونكتة الالتفات زيادة الاعتناء بشأنه اه شيخنا . 

قوله: (هي الثناء الحسن) أي السيرة الحسنة في كل أي عند كل أهل الأديان» فجميع الملل 
يترضون عن إبراهيم ولا يكفر به أحد اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: #اواتيناه في الدنيا حسنة4 بأن حببه إلى الناس حتى أن أرباب الملل يتولونه 
ويثنون عليه» ورزقه أولادا طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعة» وأنه في الآخرة لمن الصالحين لمن 
أهل الجنة» كما سأل ذلك بقوله: #وألحقني بالصالحين# [يوسف: ]١٠١١‏ انتهت. 

قوله: #إثم أوحينا إليك أن اتبع 4 الخ أن يجوز أن تكون المفسرة وأن تكون المصدرية» فتكون 


قال أبو السعود: والمراد بالاتباع الاتباع في الأصول والعقائدء وأكثر الفروع دون الشرائع 
المتبدلة بتيدل الأعصار اه. 


وفي الكرحي : إنما جاز اتباع الأفضل المفضول لسبقه إلى القول والعمل به. قال القرطبي: وفي 
هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول فيما يؤدي إلى الصواب ولا درك على الفاضل في 
ذلك. فإن النبي يَكلْةُ أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمر بالاقتداء بهم قال تعالى: #فبهداهم 
اقتده» [الأنعام: ]9٠‏ وقال هنا: طإثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» اه. 

قال الزمخشري: في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله يل وإجلال محله والإيذان بأن 
أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول 
الله يك ملته من جهة أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التى امتن الله عليها 
بهااه. : ١‏ 

قوله : #إملة إبراهيم» الملة اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء عليهم السلام من 
أمللت الكتاب إذا أمليته» وهو الدين بعينه» لكن باعتبار الطاعة له. وتحقيق ذلك أن الوضع الهي مهما 
نسب إلى من يؤديه عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمى دينا. قال 
الراغب: الفرق بينهما أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه السلام ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى 
ولا إلى آحاد الأمة» ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون أحادهاء والمراد بملته عليه السلام الإسلام 
الذي عبر عنه آنفاً بالصراط المستقيم اه أبو السعود. 

قوله: #إحنيفاً» حال من إبراهيم فهو حال من المضاف إليه والشرط موجود وهو أن المضاف 
كالجزء من المضاف إليه من حيث صحة الاستغناء بالثاني عن الأول إذ يصح أن يقال أن أتبع إبراهيم 
حنيفا اه شيخنا . 

قوله: (كرر) أي قوله: «إوما كان» الخ وقوله: (على زعم اليهود والنصارى الخ) فيه شيء لأن 


سورة النحل/ الآية: ١7‏ 


لبت » فرض تعظيمه لا عَلَ الس امْتَلتُوا فِةٌ4 على نبيهم وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة 
يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم ف فيه # وَإِنَّ ريك لبحكر يبتهم يوم الْقِيَكمَةٍ 


لمكا 


اليهود والنصارى ليسوا مشركين حين يرد عليهم بقوله: #ولم يك من المشركين»» وإنما يصلح رداً 
على المشركين حيث زعموا أنهم كانوا على ملة إبراهيم» فيلزمهم أن يكون مشركاء فرد عليهم يقوله 
لأولم يك من المشركين4 . 

قوله: #إنما جعل السبت* كأنه جواب عما يقال إنه عليه السلام لما أمر بمتابعة إبراهيم فكيف 
خالفه باخختيار يوم الجمعة» فإن الظاهر أن إبراهيم قد اختار في شرعه تعظيم يوم السبت بشهادة أن قوم 
موسى يعظموثه اه زاده. 

وقال أبو السعود : هذا رد على اليهودء فإنهم كانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن 
إبراهيم كان محافظاً عليه أي ليس السبت من ملة إبراهيم يم التي أمرت باتباعها حتى يكون بينك وبين 
بعض المشركين علاقة في الجملة» وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة اه. 

قوله: (فرض تعظيمه) يعلم من هذا أن المراد بالسبت هو اليوم المعلوم. قوله: #على الذين 
اختلفوا فيه» أي خالفوا نبيهم حيث أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه وترك الأشغال 
فيكون عيداًء فخالفوا كلهم واختاروا السبت. فأذن الله تعالى لهم فيه وشدد عليهم بتحريم الاصطياد 
عليهم» فليس المراد بالاختلاف أن بعضهم رضيء» وبعضهم لم يرض» بل المراد به امتناع الجميع 

وفي معنى الآية قول آخر: إن الذين اختلفوًا فيه هم اليهود استحله بعضهم وحرمه بعضهم» فعلى 
هذا القول يكون معنى قوله: #إنما جعل السبت* أي وبال السبت ولعنته على الذين اختلفوا فيه وهم 
اليهودء فأحله بعضهم فاصطادوا فيه فعذيوا ومسخوا قردة وخنازير في زمن داود عليه الصلاة والسلام» 
وقد تقدمت القصة في سورة الأعراف» وبعضهم ثبت على تحريمه فلم يصطد فيه شيئاً وهم الناهون» 
والقول الأول أقرب إلى الصحة اه خازن. 

قوله: (على نبيهم) قال الإمام فر الدين الرازي: يعني على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة 
فاختاروا السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافا على نبيهم في ذلك» أي: لآأجله وليس معنى قوله 
#اختلفوا فيه أن اليهود اختلفواء فمنهم من قال بالسبت» ومنهم من لم يقل به لأن اليهود كانوا 
متفقين على ذلك . وزاد الواحدي على هذا فقال: وهذا مما أشكل على كثير من المفسرين حتى قال 
بعضم : معتى الاختلاف في السبت أن بعضهم قال هو أعظم الأيام حرمة» لأن الله تعالى فرغ فيه من 
خلق الأشياء» وقال آخرون: الأحد أفضل لأن الله ابتدأ فيه بخلق الأشياء وهذا غلطء لأن اليهود لم 
يكونوا فرقتين في السبت» وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل اه خازن . 

قوله: (يوم الجمعة) أي كما هو ملة إبراهيم اه كرخي 

قوله: (واختاروا السبت) وقالوا: لأنه تعالى فرغ فيه من خخلق المسوات والأرض اه بيضاوي . 

أي لأنه تعالى لما خلق ما ذكر في ستة أيام بدأ الخلق في يوم الأحد وأتمه في يوم الجمعة» فكان 


سورة النحل/ الأيتان :1174 176 سس أ 
فِمَاكَائرا فيه ِظَيَلِبُوتَ 1» من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته # آدغ * 


يوم السبت يوم الفراغ» وقالت اليهود نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال في السبت» وقالت النصارى يوم 
الأحد مبدأ الخلق فنجعله عيداً لناء وقلنا نحن يوم الجمعة يوم التمام والكمال» فهو أحق بالسرور 
والتعظيم اه شهاب. 

وأيضاً فإن الله عز وجل خلق في يوم الجمعة أشرف خلقه وهو آدم عليه السلام وهو أبو البشرء 
وفيه تاب عليه» فكان يوم الجمعة أشرف الأيام لهذا السبب» ولأن الله تعالى اختار يوم الجمعة لهذه 
الآمة وادخره لهم ولم يختاروه لأنفسهم. قال بعض العلماء: بعث الله تعالى موسى عليه السلام بتعظيم 
يوم السبت» ثم نسخ بيوم الأحد في شريعة عيسى عليه السلام» ويوم الأحد بيوم الجمعة في شريعة 

قوله: (من أمره) أي السبت» وعبارة الخازن: يعني في أمر السبت اه. ويحتمل أن الضمير عائد 
على ربك . 

قوله: (بأن يثيب الطائع) أي بتعظيم السبت» وهم الفريق الذي لم يصطد ولم يصنع الحيلة. 
وقوله: (ويعذب العاصي) أي بانتهاك حرمة السبت بالاصطياد فيه والتحيل على الصيد اه من الخاون . 

وفي المصباح : أطاعه إطاعة أي انقاد له وطاعه طوعاً من باب قال» وبعضهم يعديه بالحرف 

قوله: (بانتهاك حرمته) أي السبت أي تضييعهاء والحرمة بمعنى الاحترام وهو العظيم . 

قوله: #ادع*# (الناس) هو المفعول المحذوف لادع دلالة على التعميم» ففيه إشارة إلى عموم 
بعثته عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن لا يكون المفعول مراداً أي افعل الدعاء اه كرخي . 

وكأن المعنى: وخاطب الناس في دعائك لهم بالحكمة الخ. وفي الخازن: يعني ادع إلى دين 
ربك يا محمد» وهو دين الإسلام بالحكمة يعني بالمقالة المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح 
للحق المزيل للشبهة والموعظة الحسنة يعني: وادعهم إلى الله بالترغيب والترهيب بحيث لا يخفى 
عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهم» #وجادلهم بالتي هي أحسن* يعني بالطريقة التي هي أحسن 
طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف. وقيل: إن الناس خلقوا وجبلوا على ثلاثة 
أقسام . 

القسم الأول: هم العلماء الكاملون أصحاب العقول الصحيحة والبصائر الثابتة الذين يطلبون 
معرفة الأشياء على حقائقهاء فهؤلاء هم المشار إليهم بقوله #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» يعني 
ادعهم بالدلائل القطعية النفسية حتى يعلموا الأشياء بحقائقها حتى ينتفعوا الناس وهم خواص العلماء 
من الصحابة وغيرهم . 

القسم الثاني : وهم أصحاب النظر السليم والخلقة الأصلية» وهم غالب الناس الذين لم يبلغوا 
حد الكمال» ولم ينزلوا إلى حضيض النقصان فهم وسط الأقسامء وهم المشار إليهم بقوله: 
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الناس يا محمد 8 إل م مل ميد 3 دينه 8 يَِلَِْكْمَةِ4 بالقرآن #وَالمَوْعِظةٍ كَلسَئَةِ» مواعظه أو القول 
الرفيق « بولقم وك » أي بالمجادلة التي «احِ أَحْسَنٌ 4 كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى 
حججه # إنَّ ريك هو عاد 4 أي عالم #يمن صل عن سبلو وَهوَ َعَم بلْمْهمن بن 40 فيجازيهم وهذا 
قبل الأمر بالقتال. ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال كَلِكِ وقد رآه: والله لأمثلن بسبعين منهم 
مكانك لوَإِنَ عار َمَاوبوأ مَل مَاعُووتَحْ يِه وَلَيِنِصَبَرْمُ 4 عن الانتقام لالَهُوَ4 أي الصبر لاحر 


##والموعظة الحسنة* أي ادع هؤلاء بالموعظة الحسنة. 

القسم الشالث: وهم أصحاب جدال وخصام ومعاندة»: وهؤلاء هم المشار إليهم بقوله: 
«وجادلهم بالتي هي أحسن» يعني حتى ينقادوا إلى الحق ويرجعوا إليه» وقيل: المراد بالحكمة القرآن 
يعني ادعهم بالقرآن الذي هو حكمة وموعظة حسنة؛ وقيل: المراد بالحكمة النبوة أي ادعهم بالنبوة 
والرسالة» والمراد #بالموعظة الحسنة4 الرفق واللين في الدعوة. #وجادلهم بالتي هي أحسن؟ أي 
أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق» فعلى هذا القول قال بعض علماء 
التفسير : هذا منسوخ بآية السيف اه. 

قوله: (أو القول الرقيق) أي الذي فيه رفق ولين ومصداق هذا قوله: #ولو كنت فظأً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك» [آل عمران: .]1١59‏ قوله: (أي بالمجادلة التي هي أحسن) أي أحسن طرق 
المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي أشهر» فإن ذلك أنفع في تسكين 
شرهم اه بيضاوي . 

قوله: (كالدعاء) وفي نسخة بالدعاء. قوله: (والدعاء إلى حبججه) أي إلى الإيمان بها. قوله: 
«وهو أعلم بالمهتدين* فما عليك إلا البلاغ. وفي إيثار الفعلية في الضالين والاسمية في مقابليهم 
إشارة إلى أنهم غيروا الفطرة وبدلوها بإحداث الضلال ومقابلوهم استمروا عليهاء وتقديم أرباب 
الضلال؛ لأن الكلام وارد فيهم اه كرخي . 

قوله: (وهذا) أي قوله #جادلهم بالتي هي أحسن* أي : ولا تقاتلهم بل اقتصر على المجادلة» 
وغرض الشارح أن هذا منسوخ لكونه فهم أن المراد جادلهم ولا تقاتلهمء وبعضهم قال: لا حاجة إلى 
دعوى النسخ إذ الأمر بالمجادلة ليس فيه تعرض للنهي عن المقاتلة اه شيخنا. 

قوله: (ونزل) أي بالمدينة لما قتل حمزة أي في السنة الثالثة في أحدء وكان عم النبي ذَِدِ وأخاه 
من الرضاع وقريبه من الأم أيضاًء وكان أكبر من النبي كَكِكِ بستتين» وقوله: (ومثل به) التمثيل التشويه أي 
مثل به المشركون فقطعوا أنفه وأذنيه وذكره وأنثييه وفجروا بطنه؛ وقوله: (وقد رأه) جملة حالية أي 
فشق عليه جداً» وقوله: لأمثلن اللام جواب قسم محذوف صرح به في عبارة غيره» ففي كلام الشارح 
اختصار للحديث . ولفظة : أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن الخ ويدل لذلك قول الشارح وكفر عن 
يمينهء وهذا القول من النبي كَكهِ كأنه كان باجتهاد منه وعليه فلينظر هل قوله تعالى: #وإن عاقبتم 
الخ »لهذا الاجتهاد أو تنبيه على خخطئه تأمل اه شيخنا. 

قوله: «إوإن عاقبتم» الخ اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو لا؟ على قولين. 
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للصسيربت 49 فكف وله وكفر عن يمينه» رواه البزار #وَآصيرٌ وَمَاصَرْلَك لاا بتوفيقه وَل 
عَحْرّنْ عََنِهِمَ 4 أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم #ولا تك في صََيْقٍ مما 


أحدهما: أنها نزلت قبل براءة فأمر النبي كَل أن يقاتل من قاتله ولا يبدا بالقتال» ثم نسخ ذلك 

القول الثاني : قال بعضهم: الأصح أنها محكمة لأن الاية واردة في تعليم حسن الأدب في كيفية 
استيفاء الحقوق والقصاص وترك التعدي وهو طلب الزيادةء وهذه الأشياء لا تكون منسوخة ولا تعلق 
لها بالنسخ والله أعلم اه خازن. 

وفي البيضاوي : وفيه دليل على أن المقتص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوزه اه. 

قوله: #ولئن صبرتم 4 الخ لما حث على العفو تعريضاً بقوله: #وإن عاقبتم# حث عليه تصريحاً 
على الوجه الاكد بقوله: #ولئن صبرتم* الخ اه من البيضاوي . 

قوله: (عن الانتقام) أي تركتموه بالكلية. قوله: #لهو» بضم الهاء وسكونها قراءتان سبعيتان. 
قوله : (أي الصبر) أشار إلى أن الضمير عائد على المصدر الدال عليه الفعل مقيداً بالإضافة اه كرخي . 

قوله: (فكف) أي عن التمثيل بهم. قوله: ##ولا تحزن عليهم» أي لأجلهم أي لأجل عدم 
إيمانهم اه. 

وفي زاده: لما كان السبب الحامل على الغضب والانتقام لا يخلو عن أمرين» أحدهما فوات نفع 
في الماضي» والاخر توقع ضرر في المستقبل نهي عن الالتفات إلى السبب الأول بقوله: #ولا تحزن 
عليهم» أي على الكافرين بسبب إعراضهم عنك واستحقاقهم للعذاب الدائم» وعن الالتفات إلى 
السبب الثاني بقوله: #ولانك في ضيق مما يمكرون» اه. 

قوله: (أي الكفار) وقيل : المعنى لا تحزن على قتلى أحد» فإنهم أفضوا إلى رحمة الله تعالى اه 


خازن. 
قوله: (لحرصك) متعلق بالمنهي عنه» والمعنى أن الحزن الذي سببه حرصك على إيمانهم لا 


قوله: #ولا تك في ضيق* أي ضيق صدرء فهو من الكلام المقلوب الذي أمن فيه الالتباس» لأن 
الضيق وصف. فهو يكون في الإنسان ولا يكون الإنسان فيه» وفيه لطيفة أخرى هي أن الضيق إذا عظم 
وقوي صار كالشيء المحيط به قاله هنا بحذف النون» وفي النمل بإثباتها تشبيها لها بحروف العلة» 
وخص ما هنا بحذفها موافقة لقوله قبل: #إولم يك من المشركين»»2 ولسبب نزول هذه الآية» لأنها 
نزلت تسلية لرسول الله يكهِ حين قتل عمه حمزة ومثل به فقال يك : «لأفعلن بهم ولأصنعن»» فأنزل الله 
تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين* الآية. فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلية» 
وإثباتها في النمل جاء على القياس» ولأن الحزن ثم دون الحزن هناء وإلى ذلك أشار في التقرير اه 
كر خي . 

قوله: لإفي ضيق4 بفتح الضاد وكسرها سبعيتان. وفي المصباح: ضاق الشيء ضيقاً من باب 


>24 
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يرسك رود 0 أي لا د تهتم بمكرهم فأنا تاصرك عليهم # إِنَّألَهَ مَعَ ألِّنَ تقو الكفر والمعاصي 
م ثور 49 بالطاعة والصبر بالعون والنصر. 


سارء والاسم الضيق بالكسر وهو خلاف اتسع فهو ضيق» وضاق صدره حرج فهو ضيق أيضاً اه . 

قوله: (أي لا تهتم بمكرهم) أشار إلى أن ما مصدرية. وعبارة السمين: #مما يمكرون# متعلق 
بضيق . وما مصدرية أو بمعنى الذي والعائد محذوفء, انتهت 3 

قوله: #إإن الله مع الذين اتقوا» أي اتقوا المثلة والزيادة في القصاص» وسائر المناهي» #والذين 
هم محسئون» يعني بالعفو عن الجاني» وهذه المعية بالعون والففل والرحمة يعني إن أردت أيها 
الإنسان أن أكون معك بالعون والفضل والرحمةء فكن من المتقين المحسنين»: وفي هذا إشارة إلى 
التعظيم لأمر الله؛ والشفقة على خلق الله. قال بعض المشايخ : كمال الطريق صدق مع الحق وصلح مع 
الموت: أوصني . فقال: إنما الوصية في المال ولا مال لي» ولكني أوصيك بخواتيم سورة النحل والله 
أعلم اه خازن. 

قوله: (بالطاعة والصبر) أي فالإحسان بمعنى جعل الشيء جميلاً لا ضد الإساءة» وقوله: 
(بالعون والصبر) متعلق مع الذين اه كرخي 


إبسوالله ار الرطية 


مكية إلا #وإن كادوا ليفتنونك # الايات الشمان» 
وهي مائة وعشر ايات أو إحدى عشرة اية 


مه 


سْبَحَنَ» أي تنزيه 8 الى أَسْرين يِسَبْدِوء # محمد ككل «لِلُا# نصب على الظرف والإسراء 


بشم الله الرَحْمنٍ ان الرَحِيْمٍ 

وتسمى سورة سبحان» وسورة بني إسرائيل اه خطيب . 

قوله: (الايات الثمان) آخرها قوله تعالى: #سلطانا نصيراً» [الإسراء: ]8١‏ ويرد على هذا أن 
الاية الأخيرة من الثمانية وهي قوله: #وقل رب أدخلني مدخل صدق؟ [الإسراء: ]8١‏ الخ نزلت لما 
أمر كك بالهجرة على ما يأتي في كلامه» ولهذا جزم البيضاوي بأنها كلها مكية وحكى القول الذي فيه 
الاستثناء بقيل» وبقي أقوال أخرى في المدني» منها ذكرها الخازن. قوله: (مائة) خبر ثان لسورة. 

قوله: #سبحان» مصدر سماعي لسبح المشدد» أو اسم مصدر له أو مصدر قياسي لسبح 
المخفف» فإنه يقال سبح في الماء؛ وفيه معنى البعد والتنزيه فيه بعد عن النقائص» وعلى كل فهو علم 
جنس للتنزيه والتقديس منصوب بفعل مقدر أي: سبحت سبحان, وقوله (أي تنزيه) الذي الخ. أي 
تنزيهه عن صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادة وهو الإسراء المذكورء وكما أن المقصود 
التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود أي تعجبوا أو اعجبوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر الغريب اه 

وفي الكرخي : قال النحويون: سبحان اسم علم للتسبيح» وانتصابه على أنه مفعول مطلق بفعل 
مضمر تقديره أسبح الله سبحانه أي: تسبيحا وهو التقديس» والتنزيه والتبعيد من السوء في الذات 
والصفات والأفعال والأسماء والأحكام من سبح في الماء؛ وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد 
يصدر به لتنزيه فاعل ما بعده عن النقائص . وحاصله: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائصء 
ولذا لا يستعمل إلا فيه تعالى اه. 

قوله: #أسرى* يقال: أسرى وسرى بمعنى سار في الليل» وهما لازمان. لكن مصدر الأول 
الإسراء؛ ومصدر الثاني السرى بضم السين كهدىء» فالهمزة ليست للتعدية إلى المفعول» وإنما جاءت 
التعدية هنا من الباء ومعنى أسرى به صيره سارياً في الليل» وقوله: #بعبده» أي بروحه وجسده على 
المعتمد اه شيخنا . 


ا ا ا ري بات ص طن شنو و1 ابعر 1/2 الاية: * 


سير الليل وفائدة ذكره الإشارة بتدكيره إلى تقليل مدته #يري ألْمَسِْرٍ ألْكَرَار * أي مكة ؤ إِلّ 


سيد الْأَقّصًا» بيت المقدس لبعده منه « الى بكوك حَولمٌ4 بالثمار والأنهار « ليم ين ليا » 


وقال بعبده دون نبيه أو حبيبه لئلا تضل به أمته كما ضلت أمة المسيح حيث ادعته إلهاًء أو لأن 
وصفه بالعبودية المضاف إلى الله تعالى أشرف المقامات والأوصاف اه كرخي . 

قوله: (نصب على الظرف) أي لأسرى اه كرخي . 

قوله: (وفائدة ذكره) أي الليل أي مع أنه معلوم من ذكر الإسراءء وقوله (الإشارة الخ) أي 
فالتنوين للتقليل أي في جزء قليل من الليل» قيل: قدر أربع ساعات» وقيل: ثلاث» وقيل: أقل من 
ذلك» وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده الليل» فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير لجميع 
أجزاء الليل اه شيخنا . 

وفى الكرخى: قوله: (الإشارة) بتنكيره إلى تقليل مدته» وذلك لأن التنكير قد يكون للتقليل 
والتقليل والتبعيض متقاربان» فاستعمل في التبعيض ما هو للقليل اه. وقوله: (مدته) أي السير. 

قوله: #من المسجد» من ابدائية» وكان الإسراء به ببدنه في اليقظة بعد البعثة» وكان قبلها في 
المنام» كما أنه رأى فتح مكة سنة ست وتحقق سنة ثمان أه كرخي . 

والحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس دون العروج به من مكة لأنه محشر الخلائق فيطؤه بقدمه 
ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم ببركة أثر قدمه؛ أو لأنه مجمع أرواح الأنبياء» فأراد الله تعالى أن 
يشرفهم بزيارته يك وليخبر الناس بصفاته فيصدقوه في الباقي اه كرخي . 

قوله: (أي مكة) عبر بذلك ليصدق بكل من القولين المحكيين هناء وهو أنه هل كان تلك الليلة 
نائماً في المسجد أو في بيت أم هانىء بنت عمه يَكلِِ؟ وفي الحقيقة لا خلاف بين القولين لأنه على القول 
الثاني احتملته الملائكة من بيتهاء وجاؤوا به إلى المسجد وشقوا صدره هناك» ثم ركب البراق من باب 
المسجد ففي الحقيقة ما حصل الإسراء إلا من المسجد» فلا حاجة لما عبر به الشارح . وكان المسجد 
الحرام إذا ذاك في حول الكعبة بقدر المطاف الان» وكانت دور مكة حوله تفتح إليه ثم وسعه الملوك» 
وأول من وسع فيه عمر بن الخطاب» فكانوا يشترون دور مكة ويدخلونها فيه» لكن لم يثبت هل وقفوا 
تلك الزيادات أو لاء ولم يثبت أن المسجد الأصلي الذي هو الكعبة وما حولها بقدر المطاف حصل فيه 
وقفية من أحد فليحرر المقام. قوله: #إلى المسجد الأقصى* أي القاصي . وأول من بناه آدم بعد أن 
بنى الكعبة بأربعين سنة» كما في المواهب», فهو أول مسجد بني في الأرض بعد الكعبة اه. 

قوله: (بيت المقدس) من إضافة الموصوف إلى صفته أي البيت المقدس المطهر عن عبادة غير 
الله تعالى أي لم يعبد فيه صنم قطء وقوله : (لبعده منه) توجيه لكونه أقصى والمسافة بينهما قدر شهر أو 
أكثر اه. 


قوله: #الذي باركنا حوله» أي بركة دنيوية هي ليست إلا حول الأقصىء وأما في الداخل 
فالبركة في كل من المسجدين» بل هي في الحرم أتم» وهي كثرة الثواب بالعبادة فيهما اه شيخنا . 


سورة الإسراء/ الأية: ١‏ صصص ”ا 


عجائب قدرتنا نوهو التمِيع الْبصِيرْ ©* أي العالم بأقوال النبي كَكِدْ وأفعاله فأنعم عليه بالإسراء 
المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى 


وعبارة الخازن: الذي باركنا حوله يعني بالأنهار والأشجار والثمارء وقيل: سما مناركا لإأنه مقن 
الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي وقبلة الأنبياء قبل نبينا يِه وإليه يحشر الخلق يوم القيامة انتهى . 

قوله: #لنريه» متعلق بأسرى وقوله: من آياتنا» من للتبعيض» وإنما أتى بها تعظيماً لآيات الله 
تعالى» فإن الذي رأه يَكلِكِ وإن كان جليلاً عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى آيات الله تخالى» وعجائب قدرته 
وجليل حكمته؛ قاله أبو شامة اه كرخي . 

فإن قلت: لفظة من في قوله: #من آياتنا» تقتضي التبعيض» وقال تعالى في حق إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض# [الأنعام: 70] وظاهر هذا يدل 
على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على محمد ولا قائل به فما وجهه؟ قلت: ملكوت السموات 
والأرض من بعض آيات الله تعالى أيضاًء وآيات الله أعظم من ذلك وأكبر» والذي أراه محمد وله من 
آياته وعجاتبه تلك الليلة كان أفضل من ملكوت السموات والأرض» فظهر بهذا البيان فضل محمد يل 

وقرأ العامة لنريه بنور العظمة جرياً على باركناء وفيهما التفات من الغيبة في قوله: #الذي أسرى 
بعبده» إلى التكلم في باركنا ولنريه» ثم التفت إلى الغيبة في قوله : #إنه هو» إن أعدنا الضمير على الله 
تعالى وهو الصحيح» ففي الكلام والتفاتان. وقرأ الحسن ليريه بالياء من تحت أي الله تعالى» وعلى 
هذه القراءة يكون في هذه الاية أربعة التفاتات» وذلك أنه التفت أولاً من الغيبة في قوله #الذي أسرى 
بعبده» إلى التكلم في قوله: #باركنا4, ثم التفت ثانياً من التكلم في باركنا إلى الغيبة في ليريه على 
هذه القراءة» ثم التفت ثالثاً من هذه الغيبة إلى التكلم في آياتناء ثم التفت رابعاً من هذا التكلم إلى الغيبة 
في قوله: #إإنه هو» على الصحيح في الضمير إنه لله تعالى . وأما على قول نقله أبو البقاء أن الضمير في 
إنه هو للنبي يَِْدُ فلا يجيء ذلك» ويكون في قراءة العامة التفات واحد»ء وفي قراءة الحسن ثلاثة وهذا 

تطاول ليلك بالأثمد 

الأبيات. 

وقد تقدم النزاع معه في ذلك وبعض ما يجاب به أول الفاتحة» ولو ادعى مدع أن فيها خمسة 
التفاتات لاحتاج في دفعه إلى دليل واضح والخامس الالتفات من قوله 9إنه هو» إلى التكلم في قوله: 
#واتينا موسى4 [الإسراء : ؟] الاية والرؤية هنا بصرية . وقيل : قلبية» وإليه نحا ابن عطية اه سمين . 

قوله: (أي العالم الخ) فسر هاتين الصفتين بالعلم وهو غير ظاهر» وأبقاهما غيره على ظاهرهما 
كالبيضاوي» فقال: «إإنه هو السميع» لأقوال محمد يليه العليم بأفعاله فيكرمه ويقريه على حسب 
ذلك اه. 


قوله : (على اجتماعه بالأنبياء) أي الرسل وغيرهم أي: بأجسادهم وأرواحهم معاً على الصحيح 
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فإنه يَكِهِ قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى 
طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء ثم 
اللبن» قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل قيل من 


كما قاله قال في معراجه: فأخرجهم الله من قبورهم وأحضرهم في بيت المقدس» واجتمع أيضاً 
بالملائكة وبأرواح أموات المؤمنين ممن مضى» فصلى الجميع خلفه مقتدين به اه شيخنا . 

قوله: (الملكودت) وهو العالم الخفي الذي لم نشاهده كالملائكة والجنة والنار اه شيخنا . 

قوله: (فإنه تكهِ إلى آخره) غرضه من هذا إثبات الأمور الأربعة التي ادعى أن الإسراء مشتمل 
عليها وهي اجتماعه بالأنبياء» وعروجه ورذية عجائب الملكوت ومناجاته أه شي نا 

قوله: (أتيث بالبراق) أي أتاني به جبريل من الجنة وهو بضم الباء واشتقاقه من البرق لسرعة 
سيرهء أو من البريق لشدة صفاء بياضه ولمعات تلألئه اه خازن . 

قوله: (دابة) أي ليست ذكراً ولا أنثى» وفي الاستعمال يجوز تذكيرها وتأنيثها. وقوله (أبيض) 
وفي نسخة بيضاء اه شيخنا. 

قوله: (عند منتهى طرفه) بسكون الراء أي بصره. وفي المصباح: طرف اليصر طرفاً من باب 
ضرب تحرك» وطرف العين نظرها ويطلق على الواحد وغيره» لأنه مصدرء والطرف الناحية والجمع 
أطراف مثل سبب وأسباب اه. 

قوله: (فركبته) الحكمة في كونه أسرى به راكباً مع القدرة على طي الأرض له الإشارة إلى أن 
ذلك وقع له على حسب العادة في مقام العادة» لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به 
بعث إليه ما يركبه اه كرخي . 

قوله: (بالحلقة) بإسكان اللامء ويجوز فتحها والربط للاحتياط في الأمورء وبيان طلبه تعاطي 
الأسباب لا يقدح في التوكل اه خازن . 

قوله: (تربط فيها الأنبياء) أي دوابهم حين إتيانهم لهذا المنزل. وفي المصباح: ربطته ربطاً من 
باب ضرب» ومن باب قتل لغة شددته» والرباط ما يربط به القربة وغيرها والجمع ربط مثل كتاب وكتب 
أه. 

قوله: (فصليت فيه ركعتين) أي إماماً بالأنبياء والملائكة وأرواح المؤمنين اه شيخنا. 

قوله: (فاخترت اللبن) قال الخازن: فيه اختصارء والتقدير فخيرني بينهما فاخترت اللبن اه. 

قوله: (أصبت الفطرة) أي فطرة الإسلام أي الإسلام الذي فطر وجبل عليه الخلق بحسب أصل 
الخلقة» أي: أصبت علامته» وإنما كان اللبن علامة عليه» لآنه سهل طيب سائغ للشاربين سليم العاقبة 
بخلاف الخمرء فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر اه خازن. 

قوله: (قال ثم عرج بي الخ) لفظ قال من كلام الراوي الذي هو أنس بن مالك» لأن الحديث 


سورة الإسراء/ اليك و مم8 
أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا 


مروي عنه كما في مسلمء وفاعله ضمير يعود على النبي كل وقوله (ثم عرج) بفتحات مبنياً للفاعل 
أي : صعد معي أو صيرني صاعداً بأمره لي بالصعود بخلافه في جميع ما سيأتي: فإنه مبني للمفعول 
ولفظ فتح في جميع ما سيأتي يصح بناؤه للفاعل وللمفعول» كما ذكره القليوبي في معراجه . 

قوله: (ثم عرج بي إلى السماء الدنيا) أي بعد أن نصب لي هو أي جبريل معراجاً أتى به من 
الجنة» وهو سلم له عشر مرقاة واحدة من فضة» وأخرى من ذهب» وجانباه أحدهما من ياقوتة حمراء 
والآخر من ياقوتة بيضاء وهو مكلل باللؤلؤ وغيره من معادن الجنة» فتصبه جبريل فجعل أسفله على 
صخرة بيت المقدس» وأعلاه إلى العرش . بين كل مرقاة والأخرى ما بين السماء والأرض» والمرقاة 
السفلى منه كان محلها عند السماء الدنياء والثانية عند الثانية» وهكذا فللسموات سبع مرقاة» والثامنة 
للسدرة؛ والتاسعة للكرسيء والعاشرة إلى العرش؛ فلما همَّ بالصعود نزلت التي عند السماء الدنياء 
فركبها وصعدت به إلى السماء الدنياء فلما وصلها نزلت التي عند السماء الثانية» فركبها وصعدت به 
إلى السماء الثالئة» ثم نزلت التي عند الثالثة وهكذا اه من معراج القليوبي. 

في القاموس: المرقاة بفتح الميم وكسرها الدرجة. قوله: (الدنيا) أي السفلى والقربى لقربها من 
الأرض اه شيخنا . 
فائدة: 

السماء الدنيا من موج مكفوف أي ممنوع من التفرق والتقطع» والثانية من مرمرة بيضاءء والثالثة 
من -حديد» والرابعة من نحاس» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهب» والسابعة من ياقوئة حمراء» 
والكرسي من ياقوتة بيضاءء والعرش من ياقوتة حمراء» وأبواب السموات كلها من ذهب» وأقفالها من 
نورء ومتائيسها انيم اله الأعتلم اه من معرات القليوبي. 

قوله: (فاستفتح جبريل) أي بطرق الباب لا بالكلام. وقوله: (قيل) معناه في جميع ما يأتي. 
قال: أي قال أبواب السماء أي: الملك الموكل ببابها من أنت؟ وفي كل سماء من السبع يذكر ثلاثة 
أسئلة وثلاثة أجوبة كما يعلم بالسير اه شيخنا . 

قوله: (قيل وقد أرسل إليه) أي للعروج والصعود إلى السماء» وليس المراد السؤال عن إرساله 
للخلق, لأنه كان قبل ليلة المعراج بنحو تسع سنين والملائكة كانوا يعلمون رسالته ولا تخفى عليهم اه 

قوله: (فإذا أنا بادم) أي ففاجأني لقي آدم أي بروحه وجسده معاً كبقية الأنبياء الآتي ذكرهم في 
السموات السبع» فاجتمع النبي يله بهم بأجسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع بهم كذلك في جملة 
الأنبياء في بيت المقدس» فسبقه هؤلاء المذكورون إلى السموات» ثم صعد فوجدهم فيها لحكم 
مذكورة في مبسوطات المعاريج . وقوله: (فرحب بي) في المصباح : رحب بالمكان رحبا من باب قرب 
استع فهو رحيب ورحب مثل كريم وفلس» ومن هنا قيل مرحباً بك أي : نزلت مكاناً واسعاً ورحب 
بالتشديد أي : قال له مرحبا اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م5١‏ 
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بأدم فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال 
جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني 
الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الثالئة فاستفتح جبريل 
فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه 
ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا موسى فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد 
بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم» فإذا هو مستند إلى البيت المعمور» وإذا هو 


فقوله فرحب بي أي قال لي مرحباً وصيغة آدم من الترحيب» وإبراهيم مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح» أما آدم فلأنه أبو البشرء وأما إبراهيم فلانحصار الأنبياء من بعده في نسلهء وأما صيغة 
الترحيب من بقية الأنبياء المذكورين هناء فهي مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح اه شيخنا. 

قوله: (ثم عرج بنا) أي بي وبجبريل. 

قوله: (فقال جبريل) وهو رئيس الملائكة على الاطلاقء وكلهم يموتون في النفخة الأولى 
ويحيون في الثانية» كبني آدم إلا الأربعة الرؤساء وحملة العرش» فيموتون بين التفختين ويحيون قيل 
الثانية اه شيخنا . 
مريم » ومريم ولدت عيسى» وعيسى مقيم في السماء الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام 
لاتصافه بصفات الملائكة اه شيخنا. 

قوله: (شطر الحسن) أي نصف.حقيقة الحسن من حيث هي لا نصف الحسن الذي أعطي لمحمد 
علد إذ هو غير منقسم » ولم يعط.منه شيء لغيرهء فشخص الحسن الذي قام بمحمد وَكنَهٌ لم يعط منه 
شيء لغيره قط اه شيخنا. 

قوله: (بإدريس) وهو أول من خعاط الثياب» وقبله كانوا يلبسون الجلود اه شيخنا . 

قوله: (بهارون) أي أخحي موسى. قوله: (وإذا هو الخ) القصد بهذا الإشارة إلى كثرة الملاتئكة 


شورة لسرا / ال 27 ا ل ل وي يي 4/177 


يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها 
كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلاع فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله 
تعالى يستطيع يصفها من حسنها قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض عليّ في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة . قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عني 


أ. قوله: (ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى). عبارة الغيطي: ثم رفع إلى سدرة المنتهى؛ والمذكور 
ا المعاريج كانت عشرة» وأن الثامن هو ما ب بين السماء السابعة وسدرة المنتهى» 
والتاسع منها إلى الكرسي» والعاشر منه إلى العرش » وأن ارتفاع كل معراج خمسمائة عام. قوله : (إلى 
سدرة المنتهى) أي إلى مقابل فروعهاء فإن فروعها في جوف الكرسيء وهو فوق السموات» وأما 
0 ء السادسة» حل ار رن وقوله : (كاذان الفيلة) أي في الشكل التقريبي» 

0000000 يريد أن ثمرها في 
الكبر مثل القلال؛ وكانت معروفة عند المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بها اه كرخي . 

قوله : (فلما غشيها) أي نزل بها وقام بها ما غشيها من الحسن وكثرة الألوان العجيبة. قوله: (قال 
فأوحى الخ) لفظ قال من كلام الراوي أي: قال النبي كل حين تحديثه عن الإسراءء وفيه اختصار أي : 
فوقف جبريل عندها وزج بي في الحجب» ووصلت مكانا لم يصله مخلوق ما فخاطبني ربي» ورأيته 
بعيني بصري » وأوحى إليّ ما أوحى» وقوله: (ما أوحى) أي أسرارا عجيبة لم توح لغيره من الأنبياء 
وبعضها لم يؤذن لي في إظهاره؛ وقوله (وفرض) عطف خاص على عام اه شيخنا. 
كل من الروايتين اختصارء أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة. وبالعكس إلا ما يستثني 
من خصائصه اه كرخي 

قوله: (علي) أي وعلى أمتي. قوله: (إلى موسى) أي في السماء السادسة. قال القرطبي: في 
تخصيصه عليه الصلاة والسلام بمراجعة نبينا في أمر الصلاة لكون أمته كلفت من الصلوات بما لم 
يكلف به غيرها من الأمم فثقلت عليهم. فأشفق موسى على أمة محمد يك ويشير لذلك قوله (إني 
جربت الناس قبلك) كرخي . 

قوله: (وخبرتهم) وفي نسخة جربتهم أي اختبرتهم بأن كلفتهم بإذن الله تعالى بركعتين في 
الغداة» وركعتين في وقت الزوال» وركعتين في العشي فلم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه. قوله: : (فارجع 
إلى ربك) أي إلى مكان مناجاة وخطاب ربك اه. 


قوله: (ويحط) أي الله عني خمساً خمساً وجملة مرات الإسقاط تسع» وكلها رأى يَكيِِ فيها ربه عز 


901" سورة الإسراء/ الآية: ١‏ 


خمساً فرجعت إلى موسى قال ما فعلت؟ فقلت قد حط عني خمساً قال إن أمتك لا تطيق ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 
خمسا خمسا حتى قال «يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم 
بسيئة ولم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت له سيئة واحدة». فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 


وجل بعيني بصرهء كما رآه في المرة الأولى التي فرض فيها الخمسين» فرأى ربه عشر مرات اه 
قوله: (حتى قال يا محمد إلى قوله كتبت سيئة واحدة) هذا حديث قدسي من كلامه تعالى اه 
قوله: (بكل صلاة عشر) أي مضاعفة في الثواب. قوله: (ومن هم بحسنة) هذا من جملة كلام 
الله والمراد بالهم بها العزم والتصميمءإذ هو الذي يكلف به الشخص في الخير والشر»ء وأما الهم الذي 
هو أضعف منه» وحديث النفس الذي هو أضعف من الهم والخاطر الذي هو أضعف من حديث النفس 
والهاجس الذي هو أضعف من الخاطرء فلا تكليف بهذه الأربعة لا في خير ولا في شر. ونظم بعضهم 
الخمسة بقوله: 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فح ديثالنفس فاستمعا 
يليههمفعزم كلهارفعهت سوى الأخير ففيهالأخذ قدوتقعا 
وقوله: (ومن هم بسيئة) المراد بالهم فيها حقيقته التي هي أدون من حقيقة العزم» وأما العزم 
نفسه فيؤاخذ به كما علمت فقوله: (وإن عملها كتبت سيئة واحدة) أي وكذلك إن عزم عليها وصمم ولم 
يعمل » فالحاصل أن العزم المصمم على الحسنة يكتب له به حسنة» وعلى السيئة لا يكتب عليه به سيئة 
وإن غير العزم من الأقسام الأربعة لا يكتب له به حسنة في الخير» ولا يكتب عليه به سيئة في الشر تأمل 
اه شيكخنا. 


وعبارة ابن حجر في شرح الأربعين النورية : فمن هم بحسنة أي أرادها وترجح عنده فعلهاء فعلم 
منه بالأولى حكم العزم وهو الجزم بفعلها والتصميم عليه فلم يعملها كتبها الله عنده أي في كل من الهم 
والعزم حسنة كاملة» لآن الهم بالحسنة سبب إلى عملهاء وسبب الخير خير» فالهم بها خير وإن هم بها 
أي أو عزم عليها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» لأنه أخرجها من الهم إلى ديوان العمل» فكتب له 
بالهم حسئة» ثم ضوعفت فصارت عشراً وإن همّ بسيئة فلم يعملها بأن ترك فعلها والتلفظ بها لوجه الله 
تعالى لا لنحو حياء أو خوف ذي شوكة أو عجز أو رياء» بل يأثم حيتئذ لأن تقديم خوف المخلوق على 
خوف الله تعالى محرم» وكذلك الرياء محرم كتبها الله عنده حسنة كاملة» لأن رجوعه عن العزم عليها 
خير أي خير فجوزي في مقابلته بحسنة. لا يقال نظير ما مرّ ثم من أن الهم بالحسنة يكتب فيه حسنة أن 
يكون الهم بالسيئة يكتب فيه سيئة» لآن الهم بالشر من أعمال القلب. لأنا نقول قد تقرر أن الكف عنها 
خير أي خير وهو متأخر عن ذلك الهم؛ فكان ناسخاً له قال تعالى: #إإن الحسنات يذهبن السيئات» 


سورة الإسراء/ الآية: ١‏ ب © رلك 
فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقلت قد رجعت 
إلى ربي حتى استحييت. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن 


[هود: ]١١4‏ وقد جاء في الحديث: إنما تركها من جراي أي من أجلي وإن همٌّ بها فعملها كتبت سيئة 
واحدة. زاد أحمد ولم تضاعف». ويدل له فلا يجزى إلا مثلهاء ثم قوله: (وإن همٌّ بها فعملها الخ) فيه 
دليل على أن الهم لا يكتب معها إذا فعلها لا يؤاخذ به العبد وتناقض في هذه المسألة كلام السبكي» 
فتارة أفتى بأنه لا يكتب به شيء» وتارة أفتى بأنه يكتب به سيكئة أخرى . قال السبكي في حلبياته ما 
حاصله: ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب» الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم 
جريانه فيها وهو الخاطرء ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لاء ثم الهم وهو 
ترجيح قصد الفعل. ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم بهء فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس 
من فعلهء وإنما هو شيء طرقه قهرا عليه؛ وما بعده من الخاطر وحديث النفس» وإن قدر على دفعهما 
لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح أي : وهو قوله كَلِهِ (إن الله تعالى تجاوز لآمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم يتكلم به» أي في المعاصي القولية أو تعمل أي في المعاصي الفعلية» لأن حديثها إذا ارتفع فما 
قبله أولى. وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً لعدم القصدء وأما الهم فقد بين 
الحديث الصحيح أنه بالحسنة يكتب حسنة وبالسيئة لا يكتب» ثم ينظر فإن تركها لله كتبت -حسنة» وإن 
فعلها كتبت سيئة واحدة؛ والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله : (واحدة) وإن 


والأصح الذي ذكره خالنة في شرح المنهاج فظهر 0 المؤاخذة بالهم زيادة عن المؤاخذة 
بالفعل» ثم قال في الحلبيات: وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به سواء عمل أو لم يعمل» 
وخالف بعضهم فقال: إنه من الهم المرفوع. واحتج الأولون بحديث: «إذ التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه» فعلل بالحرص وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد والكبر والعجب ومحبة 
ما يبغض الله تعالى وعكسه ونحو ذلك» والعزم على الكبيرة وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم 

ومنها تعلم أن قوله يكلِهْ في هذه الرواية التي رواها السيوطي عن أنس لم تكتب. معناه لم تكتب 
سيئة فلا ينافي أنها تكتب حسنة إذا تركها لوجه الله تعالى» كما تقدم في رواية النووي التي شرح عليها 
أبن حجر . 

قوله: (استحييت) بياءين تحتيتين بعد الحاء المهملة. قوله: (رواه الشيخان) أي رويا حديث 
الإسراء من قوله: (أتيت بالبراق إلى هنا) أي رويا معناه أي اتفقا عليه؛ واللفظ الذي ذكرته أنا هنا 
لمسلم» وأما البخاري فرواه بألفاظ بعضها غير ما ذكرته هنا اه شيخنا . 

قوله: (واللفظ لمسلم) وخرجه مسلم من حديث عمار بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يَكْهّ: «أتيت بالبراق الخ» اه خخحازن. 


وو د ...0 ئس سس سس سورةالإسراء/الآبات: 4-1 


عباس قال: قال رسول الله ككةِ رأيت ربي عز وجل . قال تعالى # وءَاتَيمَا مومى الكتبٌ » التوراة 
١‏ وله مُدى لمق إشرّ بل 4 «#آلَا تَنَِذوامِن دوف رَصكيلا 4 يفوضون إليه أمرهم وفي قراءة 
تتخذوا بالفوقانية التفاتاً» فأن زائدة والقول مضمر يا دري مَنْحَلَنَامَعَنوْيّ» في السفينة ل إِنّمُ 


كح عَبَدَا سكا )4 كثير الشكر لنا حامداً في جميع أحواله لوَمَصَيَ41 أوحينا « إل بوْةإشرءيل 


قوله: (رأيت ربي) أي ليلة الإسراء بعيني رأسي عشر مرات الأولى في مرة الفرض» والتسع 
بعدها فى مرات الحط والإسقاط اه شيخنا. 

قوله: إواتينا موسى الكتاب4» عقبت آية الإسراء بهذه استطراداً بجامع أن موسى أعطي التوراة 
بمسيره إلى الطور وهو بمنزلة معراجه» لأنه منح ثمة التكليم وشرف ياسم الكليم» والواو استئنافية أو 
عاطفة على جملة #سبحان الذي أسرى4 الخ لا على أسرى بعبده وتكلفه اه شهاب. 

قوله : #وجعلناه» أي موسى أو الكتاب» ولبني إسرائيل متعلق بهدى أو بجعلناه اه شهاب. 

قوله : «ألاً يتخذوا» منصوب بحذف النون ولا نافية وأن مصدرية ولام التعليل مقدرة كما قدرها 
الشارح» وهذا على قراءة التحتانية» أما على قراءة الفوقانية» فهو مجزوم بحذف النون ولا ناهية وأن 
زائدة كما قال اه شيخنا . 

قوله: (فأن زائدة والقول مضمر) أي مقولاً لهم لا تتخذوا أو قلنا لهم لا تتخذواء والأولى أن" 
تكون أن مفسرة » لأن هذا ليس من مواضع زيادة أن ؛ بل ذلك.فى نحو : ولما أن جاءت رسلنا اه من 
كرجي . 

قوله: #ذرية4 الخ جعله الشارح منادى وحرف النداء محذوف» وعلى هذا قفي الكلام حذف. 
والتقدير: يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح في العبودية والانقياد» وفى كثرة الشكر لله 


تعالى بفعل الطاعات اه شيخنا . 
وجملة .أنه كان تعليل .لهذا المحذوف.. وفي السمين:: قوله إذرية4 العامة على نصبها. وفيها 
أأواجه : 


في اللفظ» والمعنى به جمع أي لا تتخذوا ذزية من حملناه مع نوح وكلاء» كقوله تعالى: #ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أرباباً» [آل عمران: .]8١٠‏ 


الثاني : أنها منصوبة على البدل من وكيلا. 

الثالث: أنها منصوبة على الاختصاص وبه بدأ الزمخشري . 

الرابع : -أنها منصوبة على النداء أي يا ذرية من حملنا وخصوا هذا الوجه بقراءة الخطاب في 
تتخدواء. وهو واضح عليها إلا أنه لا يلزم لجواز أن ينادي الإنسان شخصاً وبخبر عن آخخر اه. 


قوله : .#وقضينا» قضى يتعدى بنفسه أو بعلى» وإنما عداه بإلى لتضمنه معنى أوحيناء كما أشار 
له الشارح. 
- 


سورة الإسراء/ الأيتان: 5؛ ه و" 


في آلكتب 4 التوراة « لْقَسِدُنَ في الْأَرْضِ 4 أرض الشام بالمعاصي ما مَرَبِن ولنَعلنَ عو كبا © 4 
سم عرس ىه > 


5 0 لاه لج لمع م وم 5 رس 5 رغ 5 
تبغون بغياً عظيما 8 وَِدَا جه وَمَدُ لهاك أولى مرتي الفساد #ابَعثنا مييِحكُم بادا لنآ أؤلى بأين دير 
أصحاب قوة في الحرب والبطش هَبَاسُوا 4 ترددوا لطلبكم «اجَللَ ألدِيَارٍ 4 وسط دياركم 


وفي السمين: قضى يتعدى بنفسه؛ فلما قضى زيد منها وطرا فلما قضى موسى الأجل . وإنما 
أي بفسادهم» وقوله: لتفسدن جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدنء وهذا القسم مؤكد لمتعلق 
القضاء» ويجوز أن يكون لتفسدن جواباً لقوله وقضيناء لأنه ضمن معنى القسم» ومنه قولهم: قضى الله 
لأفعلن» فيجرون القضاءء والقدر مجرى القسم فيتلقيان بما يتلقى به القسم اه. 

قوله: (أوحينا) المراد بالإيحاء هنا الاعلام والاخبار بما سيحل منهم والموحى به محذوف أي 
بالفساد مرتين. دل عليه قوله: #لتفسدن» الخ واللام لام القسم اه. 

قوله: (مرتين) الأولى بقتل زكريا فعاقبهم الله تعالى ثم تاب عليهم» والثانية بقتل يحيى ابنه 
فعاقبهم الله ثم تاب عليهم» ثم قال لهم: وإن عدتم عدنا ثم عادوا فعاقبهم الله بتسليط رسول الله يكل 

والمرتان تثنية مرة وهي الواحدة من المر. 
أي والمررر على ح ده وفعلة لم بورة كجلسة 

وفي القاموس : مر مرا ومرورا جازء كاستمر ومره)» وبه جاز عليه» والمرة الفعلة الواحدة» 
والجمع مر بالضم ومرار بالكسر ومرر كعنب» ولقيه ذات مرة لا يستعمل إلا ظرفاً. وذات المرار أي 
مرارا كثيرة؛ وجكته مرا أو مرتين أي مرة أو مرتين أه. 

قوله: #وعد أولاهما» أي وقت وعدء والمراد بالوعد الوعيد والمراد بالوعيد المتوعد به اه 
شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وعد» أي موعود فهو مصدر واقع وقع مفعول. وتركه الزمخشري على 
حاله لكن بحذف مضاف أي وعد عقاب أولاهما. وقيل: الوعد بمعنى الوعيد الذي يراد به الوقت» 
فهذه ثلاثة أوجه والضمير عائد على المرتين اه. 

وفي أبي السعود: أي حان وقت العقاب الموعود به اه. 

قوله: #فجاسوا» فى قراءة شاذة فحاسوا بحاء مهملة اه شيخنا . 

وفي القاموس : الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء والتردد خلال الدور والبيوت» والطوف 
فيها كالجوسان والاجتياس وبابه قال اه. ثم قال: والحوس بالحاء المهملة الجوس اه. 

وفي السمين: فجاسوا عطف على بعثنا أي ترتب على بعثنا إياهم هذاء والجوس بفتح الجيم 

قوله: #خلال الديار» فيه وجهان. أحدهما: أنه اسم مقرد بمعنى وسط كما قال الشارح» 


15م د ...6ط سس صصص سورة الإسراء/الآية: ه 
ليقتلوكم ويسبوكم #وكات وَعْدَا مَمْعْولا )> وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت 


ويؤيده قراءة الحسن خلل الديار. والثاني: أنه جمع خلل بفتحتين كجبل وجبال وجمل وجمال اه 

قوله : #كان» أي البعث المذكور وجوس الأعداء مفعولاً أي منجزاً اه شيخنا . 

وعبارة السمين : أي كان الجوس أو كان وعد أولاهما أو كان وعد عقابهم اه. 

قوله: (بقتل زكريا الخ) عبارة البيضاوي: أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء» وقيل: 
أرمياء . وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام انتهت 

وفي اثقرطبي : وقال ابن عباس وابن مسعود : أول الفساد قتل زكرياء وقال ابن إسحاق: فسادهم 

في المرة الأولى قتلهم شعياء نبي الله في الشجرة» وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا في الملك 

وقتل بعضهم بعضاً وهم لا يسمعون من نبيهم» فقال الله تعالى له : : قم في قومك» فلما فرغ مما أوحى 
الله إليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة» فدخل فيها وأدركه الشيطان» فأخذ هدبة من ثوبه 
نأراهم إياهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطهاء وذكر ابن 
إستحاق أن يعن الغلماة أخيره أن زكريا مات موتاً ولع يفل :اف 

قوله: (وخربوا بيت المقدس) عن حذيفة قال: قلت: يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عند الله 
عظيماً جسيم الخطر عظيم القدرء فقال رسول الله يكلهِ: «هو من أجل البيوت ابتناه الله تعالى لسليمان بن 
داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد» وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سخر له 
الجن يأتونه بالذهب والفضة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرد» وسخر له الجن حتى بنوه 
من هذه الأصناف». قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله كيف أخذت هذه الأشياء من بيت المقدس؟ فقال 
رسول الله يل «إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلَّط الله عليهم بختنصرء وهو من 
المجوس » وكان ملكه سبعمائة سنة وهو قوله تعالى : #فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء 
والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في البيت المقدس من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومائة ألف ععجلة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي 
والعقاب والنكال مائة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن تسير إلى 
المجوس في أرض بابل وأن تستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل 
أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنقذ ذلك الحلي الذي كان في 
البيت المقدس ورهه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا 
عليكم بالسبي والقتل وهو قوله: # عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدناغ فلما رجعت بنو إسرائيل 
إلى البيت المقدس عادوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم قيصر وهو قوله تعالى : #فإذا جاء 
وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم» [الإسراء: 7] الآية فغزاهم في البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ 
أموالهم ونساءهم وأخذ جميع ما في البيت المقدس» واحتمله على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة حتى 
أودعه في كنيسة الذهب فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة 


سورة الإسراء/ لمهت ل ا سس 58# 


للح 


وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس « ثُرّ ددا لك الْحكرَةَ 4 الدولة والغلبة 
عَلِم4 بعد مائة سنة بقتل جالوت 9وَأئدَدتكْ ولوب وَجَمَلكْ أكثرَتَقبرا 40 عشيرة وقلنا 
« إن آَسَسَنشْرٌ» بالطاعة «أَحْسَشْم يشي 4 لأن ثوابه لها «وَإِن أسَأتٌ» بالفساد «َلََا»4 إساءتكم 
«يَّدَا جَآه وَعَدُ4 المرة «الْآَخِرَة» بعثناهم ١‏ لِمَشثوأ مُجُومَصكُم» يحزنوكم بالقتل والسبي حزناً 


وسبعمائة سفينة يرمى بها على بابل حتى ينقل إلى بيت المقدس» وبها يجمع الله الأولين والاخرين» 


وذكر الحديث اه قرطبي . 
قوله: ثم رددنا» وضع موضع نرد لأنه لم يقع وقت الإخبار لكن لتحققه عبر بالماضي اه 
0 


قوله: #الكرة* مفعول رددنا وهي في الأصل مصدر كر يكر أي رجعء ثم يعبر بها عن الدولة 
والقهرء وقوله: #عليهم» يجوز أن يتعلق برددنا أو بنفس الكرة؛ لآنه يقال كر عليه فيتعدى بعلى 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكرة اه سمين . 

قوله : (الدولة) في المصباح: تداول القوم الشيء وهو حصوله في يد هذا تارة» وفي يد هذا 
أخرى» والاسم الدولة بفتح الدال وضمها وجمع المفتوح دول بالكسر كقصعة وقصع وجمع المضموم 
دول مثل غرفة وغرف» ومنهم من يقول الدولة بالضم في المال وبالفتح في الحربء ودالت الأيام 
تدول مثل دارت تدور وزنا ومعنى اه 

قوله: (والغلبة) تفسير. قوله: #وأمددناكم بأموال» أي بعد ما نهبوا أموالكم وينين بعد ما سبوا 
أولادكم فعدتم كما كنتم. قوله: #نفيرا© النفير من ينفر مع الوجل من قومه. وقيل: جمع نفر وهم 
المجتمعون للذهاب إلى العدو اه بيضاوي . 

وفي السمين : نفيراً منصوب على التمييز وفيه أوجه؛ أحدها: أنه فعيل بمعنى فاعل أي أكثر نافراً 
أي من ينفر معكم . الثاني : أنه جمع نفر نحو عبد وعبيد قاله الزجاج» وهم الجماعة الصائرون إلى 
الأعداء. الثالث: أنه مصدر أي أكثر خروجاً إلى الغزو والمفضل عليه محذوف» فقدره بعضهم أكثر 
نفيراً من أعداتكم وقدره الزمخشري أكثر نفيراً مما كنتم عليه اه. 

قوله : (لأن ثوابه) أي الإحسان. 

قوله: #فلها» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» واللام بمعنى على» وإنما عبر بها 
للمشاكلة اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: أجرى اللام على بابها. قال أبو البقاء: وهو الصحيح لأن اللام للاختصاص 
والعامل مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة اه. 

أو بمعنى على وذكر اللام ازدواجا أي مشاكلة. قال الكرماني: يعني مقابلة لقوله لأنفسكم». 
أو مثل يخرون للأذقان» وتله للجبين» وهذه اللام تتعلق بمحذوف على أنه خبر لمبتدا محذوف 
تقديره: فلها الإساءة لا لغيرها كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير انتهت . 

قوله: #فإذا جاء* الخ جواب الشرط محذوف كما قدره بقوله: #بعثناهم» دل عليه جواب إذا 


لضا سورة الإسراء/ الآية ٠٠:‏ 
يظهر.في وجوهكم 9 وَلِيَتَخُاوا آلْسيدَ» بيت المقدس فيخربوه هكم محلو وخربوه «أُوَلَ 
توتو بعرو عَلََا غلبوا عليه « تيا 4 هلاكاً وقد أفسدوا ثانياً بقعل يحيى 

فبعث عليهم بختنصر فقتل م: متهم الزها وش تركهم وتعرف بيدا قاين برقن ني اكاب 


الأولى؛ والمعنى فإذا جاء وعد الآخرة أي الثانية بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدء وقوله: 
#ليسؤوا» الواو للعباد أولي البأس الشديدء وهذا تعليل للمحذوفء وكذا المعطوف عليه وهو قوله 
«وليدخلوا المسجد» «وليتبروا» الخ:اه شيخنا . 

وفي عود الواو على العباد نوع استخدام إذا المراد بهم أولاً جالوت وجنوده» والمراد بهم في 
ضمن الضمير بختنصر وجنوده. قوله: «اليسؤوا وجوهكم* متعلق بهذا الجواب المقدرء وقرأ ابن 
عامر وحمزة وأبو بكر بالياء المفتوحة والهمزة المفتوحة آخر الفعل والفاعل إما الله تعالى» وإما الوعد» 
وإما البعث» وإما النفير. والكساتي لنسوء بنون العظمة أي لنسوء نكن وهو موافق لنا لعن قوله 
(بعثنا عباداً لنا) ورددنا وأمددناء ولما بعده من قوله عدنا وجعلنا. وقرأ الباقون ليسوء مسنداً إلى 
ضمير الجمع العائد على العباد» أو على النقير لأنه اسم جمع وهو موافق لما بعده من قوله: #وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا» وفي عود الضمير على النفير نظر» لأن النفير المذكور من 
المخاطبين فكيف يوصف ذلك النفير بأنه يسوء وجوههم. اللهم إلا أن يريد هذا القائل أنه عائد على 
لفظه دون معناه من باب عندي درهم ونصفه اه سمين. 

قوله: #ما علوا» مفعول به ليتبرواء وما عيارة عن البلاد أي وليتبروا البلاد التى علوا عليها اه 

قوله: (بقتل يحيى) هذا على خلاف المشهورء والمشهور أنه قتل في حياة أبيه كما سيأتي عن 
أبي السعود في سورة مريم . قوله: (بختنصر) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة معناه ابن 
ونصر بفتح النون وتشديد الصاد وبالراء المهملة اسم صنم» وهو علم أعجمي مركب . هكذا ضبطه في 
العادوش يعم البادمن يتنه بونج النون من نصر . ثم قال فيه من باب الراء. كان بختنصر وجد وهو 
صغير مطروحاً عند صنم ولم يعرف له أب فنسب إليه اه. 

قيل : إنه ملك الأقاليم كلها وقال ابن قتيبة: لا أصل لملكه لها اه شهاب. 

وكان عاملاً لكهراسف على بايل اه بيضاوي . 

وكهراسف : ملك ذلك العصر وبابل مملكة معروفة اه شهاب . 

قوله : (ألوفاً) أي نحو الأربعين» وسبى ذريتهم.نحو السبعين ألفاً اه شيخنا . 

قيل : دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل 
منأء فقال ما صدقوني فقتل عليه ألوفاً منهم» ٠‏ فلم يهدأ الدم ثم قال: إن. لم تصدقوني ما تركت منكم 
أحدل» فقالوا له : إنه دم يحيى» فقال لمثل هذا ينتقم ربكم متكم» ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك 
ما أصاب قومك .من أجلك» فاهدأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحداً منهم؛ فهدأ أي سكن اه 
بيضاوي . 


سود الإسراء/ الأيات 11-4 ا سس 888 


عسى رد أن يتِصَود» بعد المرة الثانية إن تبتم مَإنْ عُدمْ4 إلى الفساد عدن » إلى العقوبة وقد 

عادوا بتكذيب محمد يَلِةِ فسلط. عليهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم #وَجَمَلَنا 
َه كن حورا )4 محبساً وسجدا نمدا الى لِلَّى» أي للطريقة التي ٠«‏ وى أنْوَم* 
أعدل وأصوب ل«اوَييْد الْؤْنينَ الى بممَْنَ ألصَيحتٍ أَدَكَمْ لت ييا )> «و» يخبر « أن ادبن لا 
يوْمبُونَ لأرَةَ ع4 أعددنا « لحم عدا ألِيمًا )4 مؤلماً هو النار وَيدمٌ لسن يألدَّرِ 4 على نفسه 

قوله: (في الكتاب) أي التوراة. قوله: (وضرب الجزية عليهم) أي على باقيهم. قوله: 
«إللكافرين» أي منهم ومن غيرهم . قوله: (محبساً) بفتح الباء كمقعد أي محل يحبسون ويسجئون فيه 
اه شيخنا . 

وقيل: حصيراً يعني بساطاً يفرش لهم اه بيضاوي . 

وفى الشهاب: قوله: #محبساً» أي مكان الحبس المعروف» فإن كان حصيراً اسم مكان فهو 
جامد لا يلزم تذكيره ولا تأنيئه؛ وإن كان بمعنى حاصراً أي محيطاً بهم وفعيل بمعنى فاعل يلزم 
مطابقته؛ فكان يقال حصيرة فأما لأنه على النسب كلابن وتامر» أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول» أو 
لأن تأنيث جهنم غير حقيقي أو لتأويلها بمذكر كالسجن والحبس اه. 

وفي الكرخي: والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديداً إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنه» 
والذي يقع فيه يتخلص إما بالموت أو بطريق آخرء وأما عذاب الآخرة فإنه يكون محيطاً به لا رجاء في 
الخلاص عنه اه. 

قوله: #يهدي4 مفعوله محذوف أي يهدي كل الناس أي يدلهم» فبعضهم يصل بهدايته وهم 
المؤمنون» وبعضهم لا ؛ وهم الكافرون اه شيخنا. 

قوله: #إو» (يخبر) #أن الذين* أشار إلى أن وأن الذين لا يؤمنون معطوف على يبشر بإضمار 
يخبر كما صرح به البيضاوي أي : فلا يكون ذلك داخلاً في حيز البشارة» وعليه جرى السفاقسي اه 
كرفي 

وعبارة السمين: #وأن الذين لا يؤمنون» وجهانء أحدهما: أن يكون عطفاً على أن الأولى أي 
ايبشر المؤمئين بشيئين : بأجر كبير وبتعذيب أعدائهم؛ ولا شك أن ما يصيب عدوك سرور لك. وقال 
الزمخشري ويحتمل أن يكون المراد ويخبر بأن أي أنه من باب الحذف أي حذف» ويخبر وأبقى 
معمولهء وعلى هذا فيكون أن الذين غير داخل في حيز البشارة بلا شك» ويحتمل أن يكون قصده أنه 
أريد بالبشارة ومجرد الإخبار سواء كان بخير أم شر وهل هو فيهما حقيقة» أو في أحدهماء وحيتئذ 
يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز أو استعمالاً للمشترك في معنييه. وفي المسألتين خلاف مشهور. 
وعلى هذا فلا يكون قوله #إوأن الذين لا يؤمنون# غير داخل في حيز البشارة إلا أن الظاهر من مذهب 
الزمخشري أنه لا يجيز الجمع بين الحقيقة والمجاز» ولا استعمال المشترك في معنييه اه. 

قوله: #ويدع الإنسان» القياس أن تثبت واو يدع لأنه مرفوع» إلا أنه لما وجب سقوطها لفظاً 
لاجتماع الساكنين سقطت في الخط أيضاً على خلاف القياس» ونظيره سندع الزيانية اه زاده. 


مس ا سس سل_صورة الإسراء/ الآيتان: 1١‏ ؟١‏ 


وأهله إذا ضجر طادُعَهمٌ4 أي كدعائه له م يلير ران ألوسنُ4 الجنس «اعَوْلًا )4 بالدعاء على 
نفسه وعدم النظر في عاقبته ل وَحَمَلنَ أل وَالتََارَ يكين * دالتين على قدرتنا « حوبا َه ألّْلِ * 
طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان 9 وَحَعَلئَآ َايَةَ آلنّبار مبَصِرَة* أي مبصرا فيها 


بالضوء لا سا4 فيه « مَضْلًا من َيَكْرَ 4 بالكسب «وَلِتَمَلَمُوا 4 بهما « ع1 انين وَلِْسَابَ * 


قوله: (إذا ضجر) الضجر شدة القلق من الغم. قوله: (أي كدعائه) أي في الإلحاح؛ وقوله: (له) 
أي لما ذكروا وأشار إلى أن الباءين متعلقتاف بالدعاء على بابهما نحوء دعوت بكذا والمصدر مضاف 

وتقدم في سورة يونس أنه يستجاب له في الخيرء ولا يستجاب له في الشر فراجعه. قوله: 
#الإنسان4 (الجنس) لآن أحداً من الناس لا يعرى عن عجلة» ولو تركها لكان تركها أصلح في الدين 
والدنيا اه كرشي . 

قوله: لإعجولاً» أي يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا ينظر إلى عاقبة اه بيضاوي . 

قوله: (في عاقبته) أي الدعاء. 

قوله : #آيتين» علامتين تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد مع إمكان غيره اه 
بيضاوي . 

قوله: «إفمحونا اية الليل» أي خلقناه على هذه الحالة لا أنه كان مضيئاً» ثم محى ضوءه وكذا 
يقال في قوله: #وجعلنا آية النهار مبصرة» والفاء تفسيرية» لأن المحو المذكور وما عطف عليه ليسا 
منا محم عقي نسل اللبل والقهار اك كل كما سو فلة ذلك عدوا ومحفاته اهاب العطرةد 

قوله: (لتسكنوا فيه) قدره لمقابلة قوله في النهار لتبتغوا. قوله: (والإضافة) أي في آية الليل 
للبيان» وكذا في آية النهاره وسكت عن ذلك للعلم به منه كإضافة العدد للمعدود أي: فمحونا الاية 
التى هى الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرة؛ ونظيره قولنا نفس الشىء وذاته» فكذلك آية الليل 
هي نفس الليلة ومنه يقال دخلت بلاد خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان» فكذا ههنا. وقيل: 
المراد بآية الليل وآية النهار الشمس والقمر حيث لم يخلق له شعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بيئة» 
وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء اه كرخي . 

قوله: (أي مبصراً فيها) بفتح الصاد أشار بهذا إلى أن في الكلام مجازاً عقلياً» لأن النهار لا يبصر 
بل يبصر فيهء فهو من إسناد الحديث إلى زمانه. قوله: (بالضوء) أي بسببه. قوله: التبتغوا» أي 
تطلبوا وهو متعلق بقوله : #وجعلنا أية النهار»؛ وقوله : «إولتعلموا4 متعلق بكلا الفعلين أعني : محونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي لتعلموا يتعاقبهما اه أبو السعود. 

قوله: (فيه) أي في النهار فضلاٌ أي رزقاً. قوله: (بهما) أي بتعاقبهما واختلافهما اه. 

قوله: #والحساب4 لا تكرار إذ العدد موضوع الحساب؛ وثتى-الاية هنا وأفردها في قوله: 
(وجعلناها) وابنها اية لتباين الليل والنهار من كل وجه» ولتكررهما فناسبهما التثنية بخلاف عيسى مع 
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للأوقات « وَل شَىْ» يحتاج إليه « صَلَئهُ تَقَصِيلا 40 بيناه تبيينا « وَحكُلَّ إن رمه ميرو عمله 


أمهء فإنه جزء منها ولا تكرر فيهماء فناسب فيهما الإفراد اه كرخي . 

قوله: #وكل شيء فصلناه# فيه وجهان» أحدهما: منصوب على الاشتغال ورجح نصبه لتقدم 
جملة فعلية» وكذلك وكل إنسان ألزمناه. والثاني: وهو بعيد أنه منصوب نسقاً على الحساب أي : 
لتعلموا كل شيء أيضاً ويكون فصلناه على هذا صفة اه سمين . 

قوله: (للأوفات) أي أوقات المعاش كاجال الديون وأوقات الزراعة» وأوقات الدين كأوقات 
الصلاة والحج والصوم اه شيخنا . 

قوله: (يحتاج إليه) أي في الدين والدنيا. قوله: (بيناه تبييناً) بلا التباس» فهو كقوله: #إما فرطنا 
في الكتاب من شيء* [الأنعام: 4"] وقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4» [النحل: 49] 
وإنما ذكر المصدر وهو قوله #تفصيلاً» لأجل تأكيد الكلام وتقريره» فكأنه قال: فصلناه حقاً على 
الوجه الذي لا مزيد عليه اه كرخي . 

قوله: #وكل إنسان ألزمناه» أي بعظمتنا. #طائره» : أي عمله الذي قدرناه عليه من خير وشرء 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمالء. وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم 
إلى خير أو شر اعتبروا أحوال الطيرء وهو أنه يطير بنفسه أو يحتاج إلى إزعاجه» وإذا طار فهل يطير 
متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى الجو. إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل 
واحد منها على الخير والشر والسعادة والنحوسة؛ فلما كثر ذلك منهم سموا نفس الخير والشر بالطائر 
تسمية للشيء باسم لازمه فقوله تعالى : إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه* أي وكل إنسان ألزمناه 
عمله فى عنقه الذي هو محل التزين بالقلادة ونحوها ومحل الشين بالغل ونحوه فإن كان عمله خيرا كان 
كالقلادة في عنقه وهو مما يزينه . وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عئقه ورقة مكتوب فيها شقي 
أو سعيه . قال الرازي: والتحقيق في هذا الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار 
مخصبوص من العقل والفهم والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاوة» والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز 
ذلك المقدار وينحرف عنهء بل لا بد وأن يصل إليه ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك الأشياء 
المقدرة كأنها تطير إليه وتصير إليهء فلهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الآحوال المقدرة بلفظ 
الطائرء فقوله تعالى: #ألزمناه طائره في عنقه» كناية عن أن كل ما قدره الله ومضى في علمه حصوله 
فيما علمه» قهو لازم له واصل إليه غير مدحرف عنه» وإليه الإشارة بقوله يَكِْْ: «جف القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» اه ملخصا اه خطيب . 

وعبارة البيضاوي: #طائره» أى عمله وما قدر له كأنه يطير إليه من عش الغيب وكرر القدرء لما 
كانوا يستبشرون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله وعمل 
العيد اه. 

وقوله: (لما كانوا الخ) أي : لما جعلوا الطائر سبباً للخير والشر وأسندوهما إليه باعتبار سنوحه 
وبروحه استعير الطائر لما كان سبباً لهماء وهو قدر الله وعمل العبد؛ فكانا سببي الخير والشرء وسنوح 
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يحمله ف عَبْقَو4 خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد» وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي 
عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد # وج له يوم الْقِيمٍَ كتبا » مكتوبا فيه عمله # يِلْقَنْهُ 


لخر م 


ورا 4 صفتان لكتاباً ويقال له « كبك كي فك يريك حيبًا )4 محاسباً ط بن امتدئ 


الطائر عبارة عن مروره على مياسر الإنسان إلى ميامنه» وبروحه عبارة عن ضد ذلك كانوا يستبشرون 
بالأول ويتشاءمون بالثاني اه زاده. 

وله أيضاً: قوله: (استعير الخ): فكما أن الطائر الحقيقي يأتي إلى كل ما يأتي إليه منتقلاً من عشه 
ووكره؛ فكذلك الحوادث تنتهي إلى الإنسان بعد ثبوتها في علم الله اه. 

قوله : (يحمله) في عنقه» هذه نسخة» وفي أخرى عمله في عنقه؛ وفي أخرى عمله يحمله في 
عنقه» وعلى كل منهما قفي كلامه ته تفسير الطاتر بتفسيرين الأول العمل والثاني الكتاب الحقيقي» وهو ما 
ذكره بقوله : (وقال مجاهد الخ) اه شخينا . 

قوله: (لأن اللزوم فيه أشد) غبارة أبي السعود: في عنقه تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط 
أه. 

قوله: (وقال مجاهد الخ) وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما أول ما 
يلقى الميت إذا أدخل قبره؟ قال: «يا بن مسعود ما سألنى عنه أحد إلا أنت» فأول ما يناديه ملك اسمه 
رومان يجوس خلال المقابر» فيقول : يا عبد الله أكتب عملك فيقول ليس معي دواة ولا قرطاس» فيقول 
كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك أصبعك. فيقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب» وإن 
عنقه»» ثم قال رسول الله يَكِِ: «#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» أي عمله) اه تذكرة القرطبي . 

قوله : #إونخرج له يوم القيامة كتابً4 أي مكتوباً فيه عمله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
قال الحسن : بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وعن شمالك؛» فأما الذي عن يمينك 
فيتحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ عليك سيئاتك حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت 

قوله: #اقرأ كتابك»* روي عن قتادة أنه يقرأ في ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً اه أبو 
السعود. 

قوله : (يلقاه منشوراً) أي يلقى الإنسان أو يلقاه الإنسان اه أبو السعود. 

قوله: #كفى بنفسك» أي كفى نفسك. فالباء زائدة في الفعل وحسيباً تمييزء وعليك متعلق به 
وهو إما بمعنى الحاسب أو بمعنى الكافي اه من البيضاوي . 

وفي السمين: قوله: «إحسيبا» فيه وجهان» أحدهما: أنه تمييز قال الزمخشري: وهو بمعنى 
حاسب كضريب بمعنى ضارب» وصريم بمعنى صارم ذكرهما سيبويه» وعليك متعلق. به من قولك 
حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون بمعنى الكاف ووضع موضع الشهيد فعدى بعلى» لأن الشاهد يكفى 
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وص ل ل 


ا يجتدى لِنَفْسِي 4 لأن ثواب اهتدائه لها «وَمَن صل َتَمَايضِلٌ عَكَا4 لأن إثمه عليها « ولا رّرُ » 
نفس لاوَزِرَة4 آثمة أي لا تحمل #ورْرَ4 نفس لاحر وما هأَسَْرْينَ» أحدا « حَقّ ببِصسَك سول )»> 
يبين له ما يجب عليه ل وَإِدَآ ردنا أن مهلك يمرا مترفيَا© منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على لسان 
رسلنا # مَمَمَمُاْ ونا فخرجوا عن أمرنا # مَحَقَّ عَكِيََا اَلْوَل بالعذاب 7 دَدَمَّرَعَهَا دما »© أهلكناها 
بإهلاك أهلها وتخريبها 9 وَكَم» أي كثيراً # أَهْلَكنًا مس الثرون » الأمم مِنْ بعد نح وك ريك ِذُوْبِ 


المدعي ما أهمهء فإن قلت: لم ذكر حسيباً؟ قلت: لأنه بمنزلة الشاهد والقاضي والأمين» وهذه الأمور 
يتولاها الرجال» فكأنه قيل كفى بنفسك رجلا حسيباً» ويجوز أن تؤوّل النفس بمعنى الشخص كما 
يقال: ثلاثة أنفس . والثاني: أنه منصوب على الحال وذكر لما تقدم» وقيل حسيب بمعنى محاسب 
كخليط وجليس بمعنى مخالط ومجالس اه. 

قوله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» هذا حاصل ما تقدم من بيان كون القرآن هادياً لأقوم 
الطرائق ولزوم الأعمال لأصحابها أي من اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام» وانتهى 
عما نهاه عنهء فإنه تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد» ومن ضل أي عن 
الطريقة التي يهديه إليهاء فإنما يضل عليها أي : فإنما وبال ضلاله عليها لا على من عداه ممن لم يباشره 
حتى يمكن مفارقة العمل لصاحبه. #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 تأكيد للجملة الثانية أي : لا يتحمل 
نفس حاملة للوزر وزر نفس أخخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاء ويختل ما بين العامل 
وعمله من التلازم» بل إنما تحمل كل منهما وزرهاء وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى: «وكل إنسان 
الزمناة طائزة في علق 4 :راقم ردل عليه قله تقال :لاتق يت لقاع سيق يكن لد نشيي جقيا 
.ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» [النساء 86] وقوله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة# [النحل: 75] ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته 
وتضرره بسيئته» فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئتهاء فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين 
يعملهما العامل لازم له» وإنما الذي يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة» 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال» وإنما خص 
يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة 


قوله: (يبين له) أي للأحد. قوله: #أمرنا مترفيها# في القاموس: الترفه بالضم النعمة والطعام 
الطيب» والشيء الظريف يخص به صاحبك وترف كفرح تنعم وأترفته النعمة أطغته أو نعمته كترفته 
تتريفاً والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع» والمتنعم لا يمنع من تنعمه وتترف تنعم اه. 

قوله : (بالطاعة) متعلق بأمرنا. 

قوله : «وكم» (أي كثيراً الخ) كم نصب بأهلكناء ومن ن القرون تمييز لكم» ومن بعد نوح من 
الابتداء الغاية والأولى للبيان» فلذلك اتحد متعلقهما . وقال الحوفي: الثانية بدل من الأولى» وليس 
كذلك لاختلاف معنتييهماء وإنما قال من بعد نوح لأنه أول من كذبه قومه ومن ثم لم يقل من بعد آدم اه 
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دوه حا يا © 4 عالماً ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق بذنوب لان 2ن بريد 4 بعمله 
الصيسلة4 أي الدنيا ط عَمَ هئ س4 التعجيل له بدل من له بإعادة الجار ٠‏ كمّجمَ 
0 في الأخرة جم 1 ها # يدحلها # مذّمومًا # ملوما 2 مَتسحورا © 4 مطروداً عن الرحمة 


ءوده 


ف وَمَنْ أراد الْآضرَةَ وَسَص لا سَعْيَّهَا4 عمل عملها اللائق بها « وسو مُؤِْنٌ» حال لا دولَيكَ كاد 


قوله: #وكفى بربك4 الباء زائدة في الفاعل وخبيراً بصيراً #مييزان لنسبة كفى» وبذنوب متعلق 
بخبير بصيراء كما قال المفسر اه من السمين . 

قوله : (عالماً ببواطنها) لف ونشر مرتب . 

قوله: #العاجلة4 نعت لمحذوف أي الدار العاجلة اه شيخنا. 

قوله: #عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» قيد المعجل والمعجل له بالمشيئة والإرادة.لأنه لا يجد 
كل متمن ما يتمناه» ولا كل واحد جميع ما يهواه. وقيل : الآية في المنافقين كانوا يراؤون المسلمين 
ويغزون معهم» ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها اه بيضاوي . 

قوله : (بدل من له بإعادة الجار) يعني أن قوله لمن نريد بدل بعض من كل أب : من الضمير في له 
بإعادة العامل» وهو اللام في لمن» ومفعول نريد محذوف أي لمن نريد تعجيله» والضمير في له عائد 
على من الشرطية وهو في معنى الجمع» ولكن جاءت الضمائر هنا على اللفظ لا على المعنى اه 
كرخي . 

قوله : لإثم جعلنا له جهنم» جهنم مفعول أول» وله مفعول ثان» وقوله #يصلاها» حال من 
الضمير في له» وقوله لإمذموماً مدحوراً» حالان من الضمير في يصلاها اه شيخنا . 

قوله: (ملوما) أي من الخلق. وقوله #مدحوراً» أي من الخالق» وفي المختار: دحره يدحره من 


باب خضع طرده أه. 
قوله: #سعيها» فيه وجهان» أحدهما: أنه مفعول به لأن المعنى وعمل لها عملها. والثاني: أنه 
مصدر ولها من أجلها اه سمين . 


وفي الكرخي : قوله: #سعيها» اللائق بها إشارة إلى أن سعيها مفعول به أو حق سعيهاء فيكون 
مصدراًء وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص لأنها للاختصاص اه. 

قوله: (اللائق بها) وهو الإتيان بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه لا التقرب بما يخترعون بآرائهم 
اه أبو السعود. 

قوله: (حال) أي من الضمير في سعي» وقوله #فأولئك# فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظهاء 
والإشارة لمن جمع الشروط الثلاثة اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وعن بعض المتقدمين : من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله إيمان ثابت ونية 
صادقة وعمل مصيب » وتلا هذه الآية اه. 


سورة الإسراء/ الآيات 1 5721 سس وير 


َبَثهُم تَشْكرْوا © * عند الله مقبولاً لو ها «يدُ4 نعطي « مَؤلَا 
و4 بدل ل عِنْ4 متعلق بنمد لعَطَوريْكَ4 في الدنيا «ومَا كدَعَطَآهُرَيكَ» فيها «عََُا > 


ممنوعاً عن أحد ا أنظز كف ْنَا بَعْصَهُمْ عل بحن * في 09 0 «وَللحرَهُ أكْيْدُ 4 أعظم 


7ح سل صم بدح عورم 


دربت وَأَكْيُ تَقَضِيلًا (©)4 من الدنيا فينبغي الاعتناء بها دونها ٠‏ لَا يَجَمَلٌ مم أله ها َاخر تمعد 


قوله : (مثاباً عليه) فإن شكر الله لعباده إثابتهم وقبول أعمالهم اه شيخنا. 

قوله: #كلاً# مفعول به لنمدء وقوله : : (من الفريقين) أي مريد الدنيا ومريد الآخرة» وقوله (بدل) 
أي بدل كل أي بدل من المفعول وهو كلا فكأنه قيل نمد هؤلاء وهؤلاء الأول للأول والثاني للثاني فهو 
لف ونشر مرتب اه شيخنا . 

قوله: #عطاء ربك فيها» أي المعطي فيها كالرزق والجاه اه. 

وقوله : (ممنوعاً عن أحد) أي لا يمنعه من مؤمن ولا كافر تفضلاً اه بيضاوي . 

قوله: #انظر كيف فضلنا بعضهم» كيف منصوب على الحال بفضلنا اه بيضاوي . 

وقوله: (على الحال) أي انظر فضلنا بعضهم على بعض كائناً على أي حالة أو كيفية اه 
كازروني. 

وفي السمين: كيف نصب إما على التشبيه بالظرف» وإما على الحال وهي معلقة لانظر بمعنى 
تفكر اه. 

قوله: «وللاخرة» اللام لام ابتداء أو قسم. قوله: (من الدنيا) أي من درجاتها ومن تفضيلها اه 

أي التفاوت في الاخرة أكبر» لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها اه بيضاوي . 

قوله : «لا تجعل مع الله # الخ خطاب للنبي؛ والمراد غيره أو لكل مكلف » وحاصل ما ذكر في 
هذه الآيات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون نوعاً بعضها أصلي وبعضها فرعي وقد ابتدئت كت بالأصل 
في قوله إلا تجعل مع الله» الخ؛ ٠‏ وختمت به أيضاً في قوله: : «ولا تجعل مع الله إلها آخر» فتلقى ني 
جهنم ملوماً مدحوراً اه شيخنا. 

وفي زاده: لما بين الله أن سعادة الآخرة منوطة بإرادتها بأن يسعى سعيهاء وبأن يكون مؤمناً شرع 
في تفصيل هذه الأمور المجملة» فبدأ يشرح حقيقة الإيمان وبيان ما هو العمدة فيه وهو التوحيد» فقال: 
«إلا تجعل» الخ ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون من عمل بها ساعياً في الآخرة اه. 

قوله: #نتقعد مذموماً مخذولاً» قعد يجوز أن تكون على بابها فيتتصب ما بعدها على الحال» 
ويجوز أن تكون بمعنى صار فينتصب ما بعدها على الخبرية» وإليه ذهب الفراء والزمخشري اه سمين . 

وقوله : (على بابها) وعلى هذا الاحتمال تكون بمعنى تعجزء وعبارة البيضاوي: أو فتعجز من 


قولهم قعد عن الشيء إذا عجز عنه أه. 
الفتوحات الإلهية/ج4/ م١2‏ 


سس الل لل سسسب ب _سورة الإسراء/الايتان: 909, #؟ 


َدْمُوُما دولا )4 لا ناصر لك ط # وَمَصَى» أمر ل رَيْكَ ألا4 أي بأن طاسَبْدُا إلا يه و4 أن 


تحسنوا # إخسدناً» بأن تبروهما 8 إِمَاْلْمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أَحَد هُّمَآ4 فاعل 8 أَرْ كِلاهّمَا4 وفي.قراءة 


ل سير 


يبلغان فأحدهما بدل من ألفه « كلا بَل مس أ .بفتح الفاء وكسرها منوناً وغير منون مصدر 


وقوله: #مذموما» أي من الخلق» وقوله : #مخذولا» أي من الخالق» فقول الشارح لا ناصر 
لك تفسير للثانى اه شيخنا. 

قوله: #وقضى* (أمر) وقيل : قضى بمعنى أوصى وقيل : بمعنى حكم» وقيل : بمعنى أوجب» 

قوله: «#أن لا تعبدوا إلا إياه* أن هذه يحتمل أن تكون مصدرية» فلا نافية والفعل منصوب 
بحذف النون وهذا ما جرى عليه الشارح» ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولا 
ناهية فالفعل مجزوم بحذف النون اه شيخنا . 

وقول الشارح أي (بأن) #إلا# غير سديد حيث أثبت النون بين الهمزة ولا النافية بقلم الحمرة» 
فيقتضي أنها من رسم القرآن مع أنه ليس كذلك. وقد نص في شرح الجزرية على أن ما عدا المواضع 
العشرة يكتب موصولا أي لا تثبت فيه النون» وتقدم نظير هذا الاعتراض على صنيعه في سورة هود في 
قوله تعالى: #أن لا تعبدوا إلا الله» [هود: 11] بأبسط من هذا فراجعه إن شئت . قوله: (بأن تبروهما) 
في المصباح: بر الرجل يبر براً وزان علم يعلم علماً فهو بر بالفتح وبار أيضاً أي صادق أو تقي؛ وبررت 
والدي أبره برا وبروراً أحسنت الطاعة ورفقت بهء وتحريت مجابه وتوقيت مكارهه اه. 

وفي القاموس وبررته أبره كعلمته وضربته اه. 

قوله: «إما يبلغن» إن شرطية وما زائدة» والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وقوله (في قراءة الخ) وعليها فالفعل مجزوم بحذف نون الرفع بخلافه على القراءة الأولى» فهو في 
محل جزم» وعلى كلا القراءتين فجواب الشرط هو قوله: فلا تقل لهما » الخ أي إن يبلغ أحدهما 
الكبر عندك فلا تقل لهما الخ والتقييد بهذا الشرط خرج مخرج الغالب من أن الولد إنما يتهاون بوالديه 
عند الكبر» وإلاّ ققوله إفلا تقل لهما» الخ لا يختص بالكبيرين اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ومعنى عندك أن يكون في كنفك وكفالتك اه. 

وقوله: (في كنفك) أي في منزلك وكفالتك أي: في حال يلزمك فيه القيام بأمرهما في المعيشة 
ككبر سنهما وعجزهما عن الكسب وغير ذلك اه شهاب . 

قوله: (وفى القراءة) أي سبعية يبلغان بنون التوكيد المشددة بعد الألف اه شيخنا . 

وقوله: #لأحدهما» بدل أي بدل بعض . وعلى هذه القراءة فكلاهما فاعل بفعل محذوف تقديره 
أحدهما فاعلاً أو بدلاًء ولذلك لم يجز أن يكون تأكيداً للألف اه. 

قوله: (بفتح الفاء) أي من غير تنوين ققوله (منوناً) الخ راجع للكسر فقطء فالقراءات ثلاثة وكلها 


سور الإ الات ا سس لافطا 


بمعنى تا وقبحاً لم4 تزجرهما ط وص اكريما 469 جميلاً ليناً ( وض لَهُنا 


جَنَاحَ آَلدّنْ 4 ألن لهما جانبك الذليل 8 هن أليَمْمَةٍ» أي لرقتك عليهما # وثل رََّ أَنْمَهُمَا 15 »* 


سبعية . وهذه القراءات الثلاثة جارية هنا. وفي أف الذي في سورة الأنبياء والذي في سورة الأحقاف اه 
شيخنا. 

وذكر السمين فيها أربعين لغة ثم قال: وقد قرىء من هذه اللغات بسبع : ثلاث في المتواتر وأربع 
في الشواذ» فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون 
بالكسر دون تنوين ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء» وقرأ نافع في رواية أف بالرفع والتنوين» وأبو 
السماك بالضم من غير تنوين» وزيد بن علي بالنصب والتئوين» وابن عباس أف بالسكون اه. 

قوله: (منونا) أي للدلالة على التدكير أي لا تقل لهما أتضجر وأقلق من كل فعل لكماء وقوله: 
(وغير منون) أي للدلالة على التعريف أي : لا تقل لهما أتضجر من فعل خاص من أفعالكما اه شيخنا . 
الحسن أي : لا تقل لهما خسراناً لكماء ولا تقل لهما قبحاً لكماء ولا لأفعالكما وفي بعض النسخ نتناً 
وقبحاً وهو الذي عبر به المحلي في سورة الأحقاف. والنتن: القذارة والرائحة الكريهة كما سيأتي 
هناك . هذا والمشهور الذي صرح به غيره من المفسرين أن أف اسم فعل مضارع أي: لا تقل لهما أنا 
أتضجر من شيء يصدر منكما كخروج ريح بل أكرمهما وأخدمهما كما خدماك قي مثل هذه الحالة» 
ويمكن أن يحمل قوله مصدر على أن المراد أنه اسم فعل مدلوله المصدر على أحد القولين فيه 
والراجح منهما أن مدلوله لفظ الفعل اه شيخنا. 
الفعل الذي هو أتضجر بنى على حركة الساكنين كسرا على أصله وفتحا تخفيفاء ولغاته أربيعون ذكرها 
ابن عطية فلتراجع منه اه. 

قوله: (نزجرهما) أي عما لا يعجبك منهما بإغلاظ اه بيضاوي . 

وفي السمين: والنهر الزجر بصياح وغلظة؛ وآصله الظهورء ومنه النهر لظهوره. وقال 
الزمخشري : النهي والنهر والنهم أخوات اه. 

قوله: «إواخفض لهما جناح الذل» فيه استعارة تبعية في الفعل حيث شبهت إلانة الجانب 
بخفض الجناح بجامع العطف والرقة» واستعير الخفض للإلانة واشتق تق منه اخفض بمعنى ألن أو أصلية 
في الجناح حيث شيه الجانب بالجناح » واستعير للجانب والإضافة من إضافة الموصوف لصفته» 
فالمصدر وهو الذل بمعنى الذليل» وهذا كله أشار له الشارح في الحل اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #جناح الذل# هذه استعارة بليغة» وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نشر 
ل 

قوله: #من الرحمة4 من تعليلية بمعنى اللام كما أشار له الشارح أي: لأجل الرحمة لا لأجل 


م الل سس سس سورة الإسراء/ الايتان: 254 88 


رحماني حين #ارَيَّاِن يرا )4 ل يَّمٌ ليما فى تنوك 4 من إضمار البر والعقوق إن توا 
مَِدِسِينَ» طائعين لله «ِتَمحكَادَ الأوّيت4 الرجاعين إلى طاعته « عَفْورًا 4 لما صدر منهم في 


خوفك من العار اه شيخنا . 

وفى السمين: فى من ثلاثة أوجهء أحدها : أنها للتعليل فتتعلق باخفض أي اخفض من أجل 
الرحمة. والثانى : أنها ابتدائية. قال ابن عطية أي أن هذا الخفض يكون ناشئاً من أجل الرحمة المسستكنة 
في النفس . الثالث : آنها في محل نصب على الحال من جناح اه. 

قوله: #وقل رب ارحمهما» أي ادع لهما ولو خمس مرات في اليوم والليلة والكاف تعليلية أي 
من أجل أنهما رحماني حين ربياني صغيراً اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: لإوقل رب ارحمهما» أي ادع الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية» ولا تكتف 
برحمتك الفانية» ولو كانا كافرين» لأن من الرحمة أن يهديهما كما ربياني صغيراً أي رحمة مثل 
رحمتهما عليّ وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعدك للراحمين. 

روي أن رجلاً قال لرسول الله ككه: إن أبواي بلغا من الكبير أني الي منهما ما وليا مني في الصغر 
فهل :قضيت حنيها؟ قال> لآ فإنهما كانا يفعلان ذلك .رهما يحبان بقاءك.. وأنث تفقل :ذلك ونث تزيد 
موتهمااه. 

قوله: #كما» (رحماني حين ربياني الخ) حمله على ذلك التقدير أنه جعل الكاف للتشبيه» ولو 
جعلها للتعليل لم يحتج إليه. وفي السمين: قوله: كما ربياني صغيراً» في هذه الكاف قولانء 
أحدهما: أنها نعت لمصدر محذوف فقدره الحوفي ارحمهما رحمة مثل تربيتهما لي . وقدره أبو البقاء 
رحمة مثل رحمتهما لي كأنه جعل التربية رحمة. والثاني: أنها للتعليل أي ارحمهما لأجل تربيتهما 
كقوله: #واذكروه كما هداكم# اه. 

قوله: (طائعين لله) أي في حق الوالدين» وقوله: #فإنه» الخ مرتب على محذوف أي وفعلتم 
معهما خلاف الأدب وقوله: (إلى طاعته) أي في حق الوالدين» وقوله (وهم لا يضمرون عقوقاً) جملة 
حالية من فاعل صدرء أو من الضمير المجرور في منهم اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: إن تكونوا صالحين قاصدين الصلاح والبر دون العقوق والفساد» فإنه تعالى 
كان للأوابين أي الراجعين إليه تعالى مما فرط منهم مما لا يكاد يخلو عنه البشر غفورا لما وقع منهم 
أه. 

وفي القرطبي: #ربكم أعلم بما في نفوسكم* أي: من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهماء أو 
من غير ذلك من الحقوق» أو من جعل ظاهر برهما رياء. وقال ابن جبير: يريد البادرة التى تبدر كالفلتة 
والزلة تكوت من الرجل إلى أبويه أو أحدهماء لا يريد بذلك بأساً. قال الله تعالى: «إن تكونوا 
صالحين4 أي صادقين في نية البر بالوالدين» فإن الله يغفر البادرة» وقوله: «فإنه كان للأوابين غفوراً» 
وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة إلى طاعة الله. قال سعيد بن المسيب: هو العبد يتوب ثم يذنب .. 
ثم يتوب ثم يذنب . وقال ابن عباس : الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال عبد بن 


سورة الإسراة/ الات ما ا سس قننح# 


حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقاً « وات # أعط 9 ذَا الْمَرَقَ» القرابة حَقّمُ» من 


البر والصلة «اوَلّمِسَكينَ وَآبَنَ سيل ولا ور تدرا 4 بالإنفاق في غير طاعة الله # إن الَْدوتَ كانوأ 


إِخْونَ لين * أي على طرد 532 #وَكَانَ ألسَّيطنُ لريو- كوا )4 شديد الكفر لنعمه فكذلك 
أخوه المبذر لوَإِنَامْمرِسَنَعَتُمُ4 أي المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم #8 أَعَاه َم 


عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في المخلاء ثم يستغفرون الله» وهذه الأقوال متقاربة» وقال عون 
العقيلي: الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى اه. 

قوله: (من بادرة) في المختار: والبادرة الحدة وبدت منه بوادر غضب أي خطأ وسقطات عندما 
احتد أه. 

قوله: #إوات ذا القربى4 الخ لما ذكر بيان حق الوالدين ذكر بيان حق الأقارب وغيرهماء وبيان 
حق المقراء والمساكين الأجانب والأمر للوجوب عند أبي حنيفة ) فعنده يجب على الموسر مؤاساة 
أقاربه إذا كانوا محارم كالأخ والأخت» وعند غيره للندب فلا يجب عند غيره إلا نفقة الأصول والفقروع 
دون غيرهما من الأقارب اه شيخنا. 

قوله: (من البر) أي الإحسان بالمال. قوله: (والصلة) أي صلة الرحم بالمال أو غيره فهو عطف 

قوله: (في غير طاعة الله) أي في المعصية . 

قوله: #كانوا إخوان الشياطين* أي أمثالهم في الشرارة» فإن التضييع والإتلاف شر أو 
ملازم سنة قوم هو أخوهم؛ وكان الشيطان لربه كفوراً أي جحوداً لنعمته فما ينبغي أن يطاع لأنه يدعو 
إلى مثل عمله اه من الخازن والبيضاوي . 

وعبارة الكرخي: والمراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح؛ لأن العرب يسمون 
الملازم للشيء أخاً له فيقولون: فلان أخو الكرم والجود وأخو الشعر إذا كان مواظباً على هذه الأفعال 
أه. 

قوله: #وكان الشيطان لربه# على حذف مضاف أي لنعم ربه كما أشار له الشارح . قوله: (شديد 
الكفر لنعمه) فلا تتبعوه لأنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض والإضلال للناسء وكذلك 
من رزقه الله جاهاً أو مالا فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفوراً لنعمة اللهء لأنه موافق للشياطين فى 
الصفة والفعل اه كرخي 

قوله: #وإما تعرضن4 إن شرطية وما زائدة أي : إن تعرض عنهم اه كرخي . 

قوله : (وما بعده) أي المسكين وابن السبيل اه شيخنا . 
موضع السبب» لأن الأصل وإما تعرض عنهم لإعسارك كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 


اوس الل سس سصورةالإسراء/الايات: #078 


ين رَيَْ 4 أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه « فَكُل لَهُمْ قَولَامسورًا )4 ليناً سهلاً بأن 
تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق #9 ولا يمل يدَكَ مَملُولَُ إل عنْقِك» أي لا تمسكها عن الإنفاق كل 
المسك «اوَلَامْبمطرها» في الإنفاق « كُلَّ ا نموم راجع للأول ظ تََسُورًا )4 منقطعاً لا 
شيء عندك راجع للثاني ٍإِنَدَيَّ يبظ ارق يوسعه طلِمن يَكَُويقِزُ4 يضيقه لمن يشاء إل 


كان يادو كبا بصا )4 عالماً ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم #وِلَانعَئْلوَاً 
كدج 4 بالوأد ا حَتَيَدَ 4 مخافة «إنكق » فقر «خَّنُ تَرتهُمْ ياك إِنَّ تدَهْرَ حكَادَ خِطلًا © إثماً 


قوله : (أي لطلب رزق) أي لكونك كنت محتاجاً وفقيراً في وقت طلبهم منك اه شيخنا. 

قوله : (بأن تعدهم) أي وبأن تدعو لهم باليسر مثل أغناكم الله ورزقنا وإياكم اه بيضاوي . 

قوله: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» نهى عن البخل فشبه حال البخيل في امتناعه عن 
الانفاق بحال من يده مغلولة إلى عنقه» فلا يقدر على شيء من التصرف» وحال من يسرف بحال من 
يبسط يده كل البسط فلا يبقى شيئا في كفه اه زاده . 

قوله: «مغلولة إلى عنقك4 أي مضمومة إليه مجموعة في الغل وهو بضم الغين طوق من حديد 
يجعل في العنق . هذا هو معنى اللفظ بحسب الأصل» وقد عرفت المراد منه هنا اه زاده . 

قوله: (كل المسك) فيه تسمح وحقه أن يقول كل الإمساك. إذ الفعل من هذا المعنى أمسك 
رباعياً فمصدره الإمساك, وكأنه إنما عبر به لمشاكلة كل البسط تأمل . قوله: #فتقعد» أي تصير فهو 
منصوب في جواب النهي» وملوماً إما حال وإما خبر كما تقدم اه سمين. 

قوله: #ملوماً» أي مذموماً من الخلق والخالق وقوله #له محسوراً» أي نادماً أو منقطعاً بك لا 
شيء عندك من حسره السفر إذا بلغ منه اه بيصاوي . أي إذا أثر فيه اه زكريا . 

وفي المختار: والحسرة شدة التلهف على الشيء الفائتت. تقول: حسر على الشيء من باب 
طرب وحسره أيضاً فهو حسير وحسرة غيره تحسيراً اه. 

قوله : (يضيقه) تفسير ليقدرء فإن يقدر ويقتر مترادفان اه شهاب . 

قوله: «إولا تقتلوا أولادكم» خطاب للموسرين بدليل قوله إخشية إملاق» أي خشية وقوع الفقر 
بكم» ولذلك آخر ذكرهم» وقد ذكر الأولاد ني قوله نحن نرزقهم وإياكم» وتقدم في سورة الأنعام 
نهي المعسرين بقوله: #إولا نقتلوا أولادكم من إملاق* أي من أجل فقر واقع بكم» ولذلك قدم ذكرهم 
في قوله: #نحن نرزقكم وإياكم» اه شيخنا . 

وفى الكرخي: حاصله أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر. فهو من سوء الظن بالله» وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم؛ فالأول ضد التعظيم لأمر الله والثاني ضد 
الشفقة على خلق الله» وكلاهما مذموم اه. 

قوله: (بالوأد) أي الدفن بالحياة والاقتصار عليه لأنه الذي كانوا يفعلونه» وإلاّ فقتل الولد حرام 
مطلقا اه شيخنا . 


سورة الإسراء/ الأيات: 41م ا سس ليم 


( يا 40 عظيماً « وَلاتقروا) 4 أبلغ من لا تأتوه ط ينه 6 قَصنَّهُ4 قبيحاً « وَسَآ4 بئنس 
# سيبلا )4 طريقاً هو «١‏ وا موا نفس الى حَرَم أ 000 جملا لولِيَه» لوارثه 
ل سُلطكا4 تسليطاً على القاتل « مَل مْتَرف» يتجاوز ا لحد ١‏ فِالقَتلّ» بأن يقتل غير قاتله أو بغير 


و 


ما قتل به 9 إِنّمُ كن مَضُويًا © * 5 6 نيوأ مَالَ) ليو إلَا ايه 0 ده 


م 


لَمَهَدِ4 إذا 


قوله: #كان خطتاً» بوزن مثل فهو بكسر الخاء وسكون الطاء؛ وبوزن شبه فهو بفتحتين» وبوزن 
قتال فهو بكسر الخاء وفتح الطاء وبالمد ففيه ثلاث قراءات كلها سبعية اه شيّخنا. 

فعلى الأولى هو مصدر لخطىء من باب علم» وعلى الثانية اسم مصدر لأخطأ رباعياً؛ وعلى 
زاده. 

قوله: #ولا تقربوا الزنا# في المصباح: قربت الأمر أقربه من باب تعب» وفي لغة من باب قتل 
قرباناً بالكسر أو دانيته» ومن الأول ولا تقربوا الزناء» ويقال منه أيضاً: قربت المرأة قرباناً كناية عن 
الجماع. ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه أه. 

والعامة على قصر الزناء وهي اللغة الفاشية» وقرىء بالمد وفيه وجهان؛ أحدهما: أن لغة في 
المقصور. والثانى: أنه مصدر زانا يزانىء كقاتل قتالا لأنه يكون من اثنين اه سمين . 

قوله: (أبلغ من لا تأتوه) أي لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزناء كاللمس والقبلة والنظرة والغمزة 
بالمنطوق» وعن الزنا بمفهوم الأولى اه كرخي 

قوله: إوساء سبيلآً» أي إلى النار. 

قوله: التي حرم الله أي حرم قتلها بأن عصمها وقوله #إلا بالحق» وهو أحد ثلاث: كفر بعد 
إيمان» وزئا يعد إحصان» وقتل مؤمن معصوم عمدا كما في الحديث اه كرخي 

قوله: #إلا بالحق» قال المعرب أي : إلا بسبب الحق» فيتعلق بلا تقتلواء ويجوز أن يكون حالاً 
قتلها اه شهاب . 

قوله: (غير قاتله) أي غير قاتل المقتول.. قوله: #إنه»* أ ي الولي كان منصوراً أي بشبوت 
القصاص له. وبإعانة الحكام له على القصاص أي استيفائه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: #إنه كان منصورا» الضمير إما للمقتولء فإنه كان منصوراً في الدنيا بشبوت 
القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب» وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له. وأمر 
الولاة بمعونته؛ وإما للذي يقتله الولي إسرافا بإيجاب القصاص.ء أو التعزير والوزر على المسرف اه. 

قوله: «ولا تقربوا مال اليتيم» الخطاب لأولياء اليتيم اه. قوله: #بالتي هي أحسن» استثناء 
مفرغ من أعم الأحوال أي لا تقربوه بحال من الأحوال إلا بالخصلة التي هي أحسن من ,جميع الخصال» 


ا اال سس سس سورةالإسراء/الايات: 3886م 


عاهدتم الله أو الناس «إِنَالْمَهَدَ كب مَنعر 00> عنه « ووو ل 
0 قب الميزان التعوف «َلِكَ حَر وَلعْسَنّ تأرملا 49 مال « ولا كَنْثُ 4 تت تتبع # ما ليس لك ب بد علم 


وهي تنميته له والإنفاق عليه منه بالمعروف. وقوله: #حتى يبلغ أشده» غاية لما فهم من الاستثناء من 
جراد قربانة أو اولص الي حسن إلى أن يبلغ أشده فلا تقربوه بعد ذلك» لأن التصرف 


وفي الكرخي : والمراد بالأشد ههنا بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
مالهء فحينئذ تزول ولاية غيره عنه؛ فإن بلغ غير كامل العقل لم:تزل الولاية عته اه. 

والأشد مفرد بمعنى القوة» وقيل : جمع لا واحد له من لفظه. وقيل : جمع شد بكسر الشين: 
وقيل: جمع شد كذلك وقيل : جمع شد بفتحهاء وعلى كل فالمراد به القوة أي حتى يبلغ قوتهء والمراد 
بها هنا بلوغه عاقلاً رشيداً وإن كان الأشد في الأصل عبارة عن بلوغ ثلاث وثلاثين سنة اه شيخنا. 

قوله: (إذا عاهدتم الله أو الناس) أو ما عاهدكم الله عليه من التكاليف اه شيخنا. 

قوله: إن العهد كان مسؤولاً» أي مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه. ويفي به» أو 
مسؤولاً عنه فيسأل الناكث الناقض ويعاتب عليه أو يسأل العهد لما نكثت تبكيتاً للناكث» كما يقال 
للموؤدة #بأي ذنب قتلت* [التكوير: 4] فيكون تخييلاً» ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولاً 
أه بيضاوي 

وقوله: (أو يسأل العهد) بأن يكون ضمير مسؤولاً راجعاً إلى العهدء وينسب إليه السؤال على 
طريق الاستعارة بالكناية» أو يشبه العهد بمن نكث عهدهء ونسبة السؤال إليه تخييل والاستشهاد بسؤال 
الموءودة في قوله: #وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت4 [التكوير: 4] في مجرد السؤال لآن سؤالها 
بعد الإحياء يوم القيامة» وهو سؤال تحقيق وسؤال العهد تخييل اه زاده . 

قوله: #وأوفوا الكيل * الخ خطاب للبائعين» وأخذ هذا بعضهم أن أجرة الكيال على البائع» 
لأنها من تمام التسليم. وكذلك عليه أجرة النقاد للشمن؛ وهو كذلك كما هو مقرر في الفروع اها 
شيخنا. 

قوله: #بالقسطاس المستقيم»* هو رومي عرّب» ولا يقدح ذلك في عربية القرآن» لأن العجمي 
إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتدكير ونحوها صار عربياً ٠‏ وقرأ 
حمرةق والكسائي؛ وحفص بكسر القاف هنا وفي الشعراء اه بيضاوي . 

قوله: #ذلك خير» أي ذلك المذكور من إيفاء الكيل والوزن بالميزان المستوي خير أي : في, 
الدنيا لما فيه من إقبال المشترين على من يبيع وهو بهذه الحالة وأحسن تأويلاً أي في الآخرة أي أحسن 
عاقبة اه شيخنا. 

قوله: ##ولا تقف» مجزوم بحذف الواو من بابي عدا وسما أي لا تقل رأيت ولم تر وسمعت 
ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم. وقيل : معناه لا ترم أحداً بما ليس لك به علم» وقيل : معناه لا تتبعه 


نض 


سورة الإسراء/ الايات: 5 مم 


تنم وَلِصرَ الوا » القلب « كل أوْليِكَ كدَعَنْهُ مََعُك ©* صاحبه ماذا فعل به أ وَلَا تمش في الْارضٍ 


مرا أي ذا مرح بالكبر والخيلاء لا إنَّكَ أن تَخْرِقَ الْأرّصّ 4 تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك #« ون 
َل لهال طولا © المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال < عل ويك » المذكور # كن سَِنَعُمُ 


بالحدس والظن» وقيل: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمور يتبعها ويتعرفهاء وحقيقته أنه لا يتكلم في 
أحد بالظن اه تحازن . 

قوله: #كل أولئك4 أي كل واحد من الحواس الثلائة كان عنه مسؤولاً صاحبه في الآخرة اه 

وعبارة البيضاوي : #وكل أولئك» مبتدأ خبره جملة كان عنه؛ وخبرها والضمير في كان وفي عنه 
وفي مسؤولاً يعود على كل أي : كان كل واحذ منها مسؤولاً عن نفسه يعني عما فعل به صاحبه» ويجوز 
أن يكون الضمير في عنه لصاحب السمع والبصر. وقيل مسؤولاً مسند إلى عنه كقوله تعالى: غير 
المغضوب عليهم؟ [الفاتحة: 7] والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأ لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا 
يتقدم وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية اه. 

وعبارة الكرخي : كان عنه مسؤولاً صاحبه ماذا فعل به أشار إلى أن الضمير في عنه لصاحب هذه 
الجوارح لدلالتها عليه» وهو اختيار صاحب الكشافء ومن المعلوم أن السؤال لا يصح إلا للعاقل» 
وهذه الجوارح ليست كذلك بل العاقل الفاهم هو الإنسان فهو كقوله : #واسأل القرية» [يوسف: 87] 
والمراد أهلهاء وهو من الالتفات» إذ لو جرى على ما تققدم لقيل كنت عنه مسؤولاً . والمعنى أنه يقال 
للإنسان لم سمعت ما لا يحل لك سماعه» ولم نظرت ما لا يحل لك نظره» ولم عزمت على ما لا يحل 
العزم عليه أو كان عن نفسه أي عما فعل به صاحبه مسؤولاً» وعليه جرى القاضي» والمعنى أن هذه 
الأعضاء تسأل مجازاً توبيناً لأصحابهاء لأنها حواس لها إدراك» وجعلها في هذه الاية مسؤولة فهي 
حالة من يعقل» ولذلك عبر عنها بكناية من يعقل كما مر وهذا أبلغ مما قبله اه. 

قوله: #مرحاً» المرح : شدة الفرح» والباء في قوله (بالكبر) للملابسة» ومرحاً حال على تقدير 
مضاف كما قدره الشارح أي: لا تمش في الأرض حال كونك ذا مرح أي: مارحاً ملتبساً بالكبر 
والخيلاء اه شيخنا , 

وفي المصباح : مرح مرحاً فهو مرح مثل فرح فرحا وزناً ومعنى. وقيل: المرح أشد الفرح اه. 

قوله: #إنك لن تخرق الأرض؟ الخ لما كانت مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتكبر على 
الأرض بمشيه عليها وعلى التطاول قال تعالى في تعليل النهي : وكيف تتكبر على الأرض ولن تجعل 
فيها خرقاً وشقاً وكيف تتعظم وتتطاول ولن تبلغ الجبال طولاً» فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من 
الجمادين» فكيف يليق بك التكبر أاه. 

قوله: (تثقبها) بالثاء المثلثة وبالنون. قوله: #طولاً» تمييز محول عن الفاعل. أي: ولن يبلغ 
طولك الجبال. أي : تطاولك واستعلاؤك اه شيخنا. 

قوله: (هذا المبلغ) أي خرق الأرض وبلوغ الجبال طولاًء والمقصود التهكم بالمتكبر اه 


كن اسه هبيبببببيبب ب سور ةالإسراء/ الايتان : م 4م 
عند ريْكٌ مَكْروَهًا )4 لا ذَلِكَ مِمَا نسح إِلَِكَ)4 يا محمد اريك مِنَالكمَةِ4 الموعظة ل ولا يجَْلَمََأَ لها 


قوله: #كل ذلك 4 الخ إشار إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى: «لا 
تجعل مع الله إلهاً آخر» اه بيضاوي . 

فأولها إلا تجعل مع الله إلهاً آخر» ثانيها وثالئها: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» لاشتماله 
على تكليفين: الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره. رابعها: #ويالوالدين إحسانا» خامسها: #فلا 
تقل لهما أف» سادسها: #ولا تنهرهما» سابعها: اوقل لهما قولاً كريماً» ثامنها: #واخفض لهما 
جناح الذل» تاسعها: #وقل رب ارحمهما» عاشرها: وات ذا القربى حقه» حادي عشرهه: 
«والمسكين» ثاني عشرها: «وابن السبيل» ثالث عشرها: لإولا تبذر تبذيراً» رابع عشرها: إكقل 
لهم الخ خامس عشرها: ولا تجعل يدك مغلولة»* سادس عشرها: #ولا تبسطها» آلخ سابع 
عشرها: #ولا تقتلوا أو لادكم» ثامن عشرها: ولا تقريوا الزنا# تاسع عشرها: ولا تقتلوا النفس » 
عشرونها: فلا يسرف في القتل» والبقية #وأوفوا بالعهد»#. #وأوفوا الكيل»*. #وزنوا 
بالقسطاس*2 #ولا تقف». ولا تمش4 الخ وكلها تكليفات اه زكريا وشهاب. 

قوله: لإكان سيئة» في قراءة سبعية بالتاء» وفي أخرى سيئه بهاء الضمير» وهما سبعيتان» قعلى 
الأولى يكون قوله: #كل ذلك المذكور والمراد به ما تقدم من المنهيات» وهي اثتتا عشرة خصلة. 
وتأنيث سيئة مراعاة لمعنى كل . وقوله: #مكروهاً» تذكيره مراعاة للفظها وعند ربك خبر ثان ومكروهاً 
خبر ثالث أي : محرما مبغوضا فاعله معاقبا عليه» وعلى الثانية يكون المراد بقوله كل ذلك المذكور 
جميع ما تقدم من قوله: لا تجعل مع الله إلهاً آخر» إلى هناء وجملته خمسة وعشرون نوعاً من 
التكالف. وقوله: #كان سيئة» أي السبىء منه وهو المنهيات» وهى اثنا عشرء ويكون فى الآية اكتفاء 
أي : وكان حسنه أي الحسن منه. وهو المامورات عند ريك مرضياً محموداً اه شيخنا . ١‏ ش 

وفي الكرخي: قال في الكشاف: فإن قلت: فما ذكر من الخصال بعضها سيىء وبعضها حسن» 
ولذلك قرأ من قرأ سيئة بالإضافة» فما وجه من قرأ سيئة؟ قلت: كل ذلك إحاطة بما نهي عنه خاصة لا 
بجميع الخصال المعدودة اه. 

قوله: ذلك أي المذكور من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر» إلى هنا. «إمما أوحى إليك 
ربك» من #الحكمة» من تبعيضه أي بعض ما أوحى إليك» وهو ثابت في جميع الشرائع لم ينسخ» 
وذكر هنا في ثمان عشر آية أولها: لا تجعل* الخ؛ وذكر في التوراة في عشر آيات. وقوله: من 
الحكمة) خبر ثان اه شيخنا . 

وفي السمين : ذلك مما أوحى مبتدأ وخبره وذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من التكاليف وهي 
أربعة وعشرون نوعاً. أولها: #لا تجعل مع الله إلهاً آخر؛ وآخرها #ولا تمش في الأرض مرحا» . 
و #مما أوحى * من للتبعيض. لأن هذه بعض ما أوحاه الله تعالى لنبيه وَل اه. 

قوله: #من الحكمة» أي التي هي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به اه بيضاوي . 

فالتوحيد من القسم الأول وباقي التكاليف من القسم الثاني اه زاده. 

وفي السمين: قوله #من الحكمة» يجوز فيه ثلاث أوجهء أحدها: أن'يكون حالاً من عائد 
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كر ملق في هم مَلومًا مَدَخْورًا © * مطروداً عن رحمة الله #أَدَصََكيْ #4 أخلصكم يا أهل مكة 


ويس ولد ةيه اقيم ل 0 فتك تقار 5 0 


الموصول المحذوف تقديره من الذي أوحاه إليك حال كونه من الحكمة؛ أو حال من نفس الموصول. 
الثانى : أنه متعلق بأوحى» ومن إما تبعيضية لأن ذلك بعض الحكمة» وإما للابتداء» وإما للبيان وحينئذ 

قوله: إولا تجعل مع الله إلها آخر» كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه فإن من لا 
قصد له بطل عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيره تعالى ضاع سعيه» وعلى أنه رأس الحكمة وملاكها 
ورتب عليه أولاً ما هو فائدة الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبي» فتلقى في جهنم ملوماً تلوم 
نفسك مدحوراً مبعداً من رحمة الله تعالى اه بيضاوي . 

وفي المختار: دحره طرده وأبعده وبابه خضع اه. 

قوله: #فأصفاكم ربكم * الخ لما أمر بالتوحيد ونهى عن إثبات الشريك لله أتبعه بذكر فساد 
طريقة من أثبت الولد له تعالى لا سيما أن يكون ذلك الولد أخس الأولاد» فقال: «أفأصفاكم ربكم 
بالبنين* اه زاده. 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ والنفي أي: لم يفعل ذلك. وقوله: #أخلصكم» بيان للمعنى 
اللغوي» لأن التصفية في اللغة معناها التخليص» لكن هنا ضمن معنى خصكم لأجل تعلق بالبئين اه 
أن تكون الواو حال» وقد مقدرة واتخذ متعد لمفعولين الأول: إنائا والثاني: من الملائكة قدم على 
الأول اه سمين . 

قوله: (بنات لنفسه) تار العلا كي برج ارو عبار لكر قار اريم 5 
ألف بعد التاء وهو كذلك في بعض النسخ» وفي بعضها ثبوت الألف. وقال القاري: هو سهو من 
الناسخ » وقال الكرحي : هو جائز على لغة قليلة تنصبه بالفتحة اه شيخنا . 

قوله: #لتقولون» «(يذلك) أي بسبب ذلك الاعتقاد والمذهب» وهو نسبة البنات إلى الله اه 

وفي البيضاوي: #إنكم لتقولون قولاً عظيماً» بإضافة الأولاد إليه؛ وهي خاصة بعض الأجسام 
لسرعة زوالهاء ثم بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون, ثم بجعل الملائكة الذين هم من 
أشرف الخلق دونهم اه. 

قوله: #ولقد صرفنا» مفعوله محذوف أي صرفنا أمثاله ومواعظه وقصصه وأخباره وأوامره اه 


٠ سمين‎ 
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ذلك « إلا نويا 4 عن الحق «ثل» لهم ل لو كن معمد» أي الله (١‏ ماده كا يموت دا لا طلبوا 
إل نى الب أي الله « سيلا 409 ليقاتلوه « سْبحَتَمُ4 تنزيها له وتم عنا يَمُوُوتَ4 من الشركاء 
« عل ِو )4 ١‏ شيخ تنزهه « التبزث ابم ولاس وََنضِنون» ما ط يَنِسَىَو4 من المخلوقات 
ٍإلابيعٌ» ملتبساً يدِ.» أي يقول سبحان الله وبحمده إل لَالَتهُو» تفهمون ( كَِِحهُْ» 


وقد أشار الشارح بقوله (من الأمثال الخ)» فمن فيه زائدة في المفعول اه شيخنا . 

قوله: #إوما يزيدهم» (ذلك) أي التصريف والتبيين اه شيخنا. 

قوله: ##قل* (لهم) أي في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي زعموهء وإثبات الوحدانية. 
وحاصل الدليل أنه قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي ليتتج نقيض المقدم وحذف منه كل من 
الاستثنائية والنتيجة» والتقدير لكنهم لم يطلبوا طريقاً لقتاله فلم يكن هناك تعدد اه شيخنا . 

قوله: #كما تقولون* الكاف في موضع نصب» وفيها وجهان: أحدهما: أنها متعلقة بما تعلقت 
به مع من للاستقرار قاله الحوفي. والثاني: أنها نعت لمصدر محذوف أي كونا مشابهاً لما تقولون» 
والمراد بالمشابهة الموافقة والمطابقة اه من السمين وأبى السعود. 

قوله: #كما تقولون» وقوله: #إعما يقولون» بقرأ بالياء التحتية فيهما وبالتاء الفوقية فيهما 
وبالياء التحتية في الأول والتاء الفوقية في الثاني » فالقراءات ثلاثة كلها سبعية» وعلى الأخيرة يكون في 
الكلام التفات اه شيخنا . 

قوله: ##إذاً لابتغوا» إذا حرف جواب وجزاء. قال الزمخشري: وإذا دالة على أن ما بعدها وهو 
لابتغوا جواب لمقالة المشركين وجزاء للو اه سمين . 

قوله: (ليقاتلوه) أي على عادة ملوك الدنيا عندهم تعددهم اه شيخنا . 

قوله: #وتعالى» عطف على ما تضمنه المصدر تقديره تنزه وتعالى» وعن متعلقة به وعلواً مصدر 
واقع موعق التعالي» كقوله: #أنبتكم من الأرض نباتا» [نوح: 17] في كونه على غير المصدر اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #تسبح له السموات4 الخ لما أبطل الله قول الذين قالوا الملاتكة بئات اللهء ونزه ذاته عما 
نسبوا إليه عقبه يقوله: #تسبح له السموات* دلالة على أن الأكوان بأسرها دالة شاهدة يتلك النزاهة» 
ولكن المشركون لا يفهمون تسبيحها اه زاده. 

فالقصد من هذا توبيخهم وتقريعهم على إثبات الشركاء مع أن كل شيء ممن عداهم ينزهه عن كل 

قوله: (من المخلوقات) أي الانس والجن والملك» وسائر الحيوانات والجمادات اه شيخنا . 

قوله: (أي يقول سبحان الله وبحمده) ولا يسمعها إلا الكمل كالنبي» وبعض الصحابة. وجمهور 
السلف أنه على ظاهره من أن كل شيء حيواناً كان أو جماداً يسبح بلسان المقال» وهو الذي يشير له 
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لأنه ليس بلغتكم ٍإنَمُ نِم عونا (4 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 8 وَإدَاهََأتَ الْمَرْمانَ باتك 
وبين انلا بون يالآَجْرَةَ حِجَابً تمتو )4 أي ساتراً لك عنهم فلا يرونك» نزل فيمن أراد الفتك 
قوله الجلال» لأنه ليس بلغتكم الصريح في أنه بلغة أخرى» وذهب بعضهم إلى التفصيل» وهو أن 
تسبيح العقلاء بلسان المقال» وتسبيح غيرهم من الحيوان والجماد بلسان الحال حيث تدل تلك 
المخلوقات على الصانع وقدرته ولطيف حكمته» فكأنها تنطق بذلك ويصير لها بمنزلة التسيبح اه. 

فإن قلت: يمنع من شموله الثاني قوله: #ولكن لا تفقهون تسبيحهم لأنه مفقوه لنا؟ فالجواب: 
أن الخطاب فيه للكفارء وهم لا يفقهوا تسبيح الموجودات. لأنهم أثبتوا لله شركاء وزوجاً وولداًء بل 
هم غافلون عن أكثر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد اه كرخي . 

قوله : (لأنه ليس بلغتكم) أي بل بلغات لا تفهمونها أي : ولأنكم محجوبون عن سماعها. وهذا 
يقتضي أن تسبيح الجماد بلسان المقال: وهو الذي اختاره الخازن وأثبته بأحاديث متعددة وهو قريب 
جدا اه شيخنا. 


قوله: (حيث لم يعاجلكم بالعقوبة) أي على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم» ولذا كان غفوراً 
لمن تاب اه. 

قوله: #وإذا قرأت القران»* أي مطلقاً أو ثلاث ايات مشهورات من النحل والكهف والجائية» 
وهي في سورة النحل: #أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم* [النحل: ]٠١8‏ وفي سورة 
الكهف #وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه* [الأنعام: 5 والإسراء: 45] وفي حم الجائية 
#أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم* [الجائية: 7؟] الاية فكان الله تعالى يحجبه بيركة هذه 
الايات عن عيون المشركين اه من الخطيب. 

وفي القرطبي : قلت: ويزاد إلى هذه الآيات أول سورة يس إلى قوله: #فهم لا يبصرون» [يس: 
9] فإن في السيرة في هجرة النبي يك ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله كل 
فأخذ حفنة من تراب في يدهء وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه؛ فجعل ينثر ذلك التراب على 
رؤوسهم وهو يتلو هذه الايات من: يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم* 
ريس : ١‏ إلى قوله: #وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيانهم فهم لا يبصرون* [يَس : 
4] حتى فرغ رسول الله يَللِِ من هؤلاء الايات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً ثم 
انصرف إلى حيث أراد أن ينصرف اه. 

قوله: #وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة# وهم المنكرون للبعث. اه. 

قوله: (أي ساتراً لك) أي فاسم المفعول بمعنى اسم الفاعل . قوله: (فيمن أراد الفتك) كأبي 
جهل» وأم جميل زوجة أبي لهب, والفتك: بتثليث الفاء أي القتل على غرة أي غفلة اه شيخنا . 

وفي المصباح : فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل» وبعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء بطشت به أو 
قتلته على غفلة وأفتكت به بالألف لغة اه. 


قوله: (فلا يرونك) هذا بالنسبة لبعضهم كان يحجب بصره عن رؤية النبي إذا أراده بمكروه. وهو 
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به وَل ٠‏ وملا عل فرح كن أغطية ا أَن يَفْقَمُهُ4 من أن يفهموا القرآن» أي فلا يفهمونه طوف 
ادام ور ثقلاً فلا يسمعونه ل وَإذَا كرت ريك في لمان وَحدَم وَْوأ عل سرد ورا )4 عنه ظ خَتن يما 
يَسْتمِعُونَ و6 بسببه من الهزء ل إِدْيسَتَوِمُونَ ليك قراءتك 8 وَلِدمْ تجو» يتناجون بينهم أي يتحدثون 
9 إذ» بدل من إذ قبله « يَتُولُ يسوي »* في تناجيهم إن » ما « تَيّعوبَ إلا رْمَْا تَسْحورًا )> 
مخدوعاً مغلوباً على عقلهء قال تعالى 8 أنظرٌ كَفَ صَرَبُواْ لك الأمتَالَ 4 بالمسحور والكاهن 
والشاعر ل مَسَنُأ4 بذلك عن الهدى « ذلا يستَِيسُون سيا )4 طريقاً إليه #وَوَائْرَا4 منكرين للبعث 
«ا لذ عنسظما رداون َموي حَلمًاجَ ديد )> « # قل4 لهم « مو أحِجَارَةآوَسَرِيدً 40 « أو عَلََامَئَا 


يقرأ القراآن» وبعضهم كان يحجب قلبه عن إدراك القران وسمعه عن سماعه وهو المذكور بقوله: 
#وجعلنا على قلويهم أكنة # وبعضهم كان ينفر عند قراءة القران ولا يستطيع سماعه وهو المذكور 
بقوله: #وإذا ذكرت ربك* الخ اه شيخنا . 

قوله : (أغطية) ضمنها معنى الموانع فعداها بمن في قوله من #أن يفقهوه* اه شيخنا . 

قوله : (ثقلاً) بفتح القاف ضد الخفة وأما بسكونها فهو واحد الأثقال أي الأحمال» ويمكن إرادته 
هنا أيضاً اه شيخنا . 

قوله: (وحده) فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على الحال وإن كان معرفة لفظاً لأنه في قوة 
النكرة» إذ هو في معنى منفرداً. والثاني : أنه منصوب على الظرف وهو قول يونس اه سمين . 
يكون جمع نافر كقاعد وقعود وشاهد وشهود اه من البيضاوي والشهاب. 

وقوله: (عنه) أي عن استماعه . قوله: (من الهزء) بيان لماء وأشار به إلى أن المشركين كانوا 
يهزؤون بالنبي وَل فنزل تهديداً لهم وتسلية له يكِةِ نحن أعلم يما يستمعون به والباء سببية» والمعنى ما 
يستمعون إليك بسببه» وهو الهزء والتكذيب . وعبارة الكواشي : بما يستمعون به هازتين أو الباء بمعنى 
اللام. وعبارة الكشاف : وبه في موضع الحال كما تقول يستمعون بالهزء أي هازئين اه كرخي . 

قوله: #إذ يستمعون# ظرف لأعلم وكذاء وإذ هم نجوى أي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع 
حين هم مستمعون إليك مضمرون له وحين هم ذوو نجوى فيتناجون به ونجوى مصدر. ويحتمل أن 

قوله : (بدل من إذ قبله) أي من إذ هم نجوى . 

قوله: #كيف ضربوا .لك الأمثال» أي بحيث. مثلوك بالمسحور فقوله: (بالمسحور) متعلق 
بالأمثال أي شيهوك بالمسحور اه شيخنا . 

قوله : «أئذا كنا عظاماً ورفاتً» الاستفهام للإنكار والاستبعاد لما بين رطوبة الحي ويبوسة الرميم 
من المباعدة والمثافاة اه بيضاوري 5 
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يسَكَيْدُ ف سُدُووْرٌ4 يعظم عن قبول | لحياة فضلاً عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح 
فيكم لسَيُووْنَمن يدن إلى الحياة لفل الى مَلرَكْ4 خلقكم ل أيَلّمَرَؤٌ4 ولم تكونوا شيئاً لأن 


وقد تقدم خلاف القراءة في الاستفهامين في مثل هذه الاية في سورة الرعدء وتحقيق ذلك 
والعامل في إذا محذوف تقديره أنبعث أو أنحشر. إذا كنا دلَّ عليه مبعوثون؛ ولا يعمل فيها مبعوثون 
لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيمأ قبله» وقد اجتمعا هناء وعلى 
هذا التقدير الذي ذكرته تكون إذا متمحضة للظرفية» ويجوز أن تكون شرطية فيقدر العامل فيها جوابها 
تقديره: #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» نبعث أو يقدر نحو ذلك» فهذا المحذوف جواب الشرط عند سيبويه» 
والذي انصب عليه الاستفهام عند يونس . وقوله: #ورفاتا» الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم 
لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال الفراء: هو التراب يؤيده أنه تكرر في القران تراب وعظاماء ويقال: 
رفت بالشيء يرفته بالكسر أي كسرهء والفعال يغلب في التفريق كالحطام والرقاق والفتات. وقوله: 
#خلقاً جديدا» يجوز فيه وجهان» أحدهما : أنه مصدر من معنى الفعل لا من لفظه أي : نبعث بعثا 
جديداً. والثاني : أنه في موضع الحال أي مخلوقين اه سمين . 

قوله: #ورفاتاً» أي أجزاء متفتتة» والرفات مفرد معناه ذكرء فالرفات والحطام بمعنى اه 
شيخنا. 

قوله : لإقل كونوا حجارة4 الخ أي قل لهم جواباً عن إنكارهم البعث بقولهم : «أئذا كنا عظاما 
ورفاتا الخ وهذا أمر تعجيز وإهانة» وإنما عبر فيه بمادة الكون لتعبيرهم بها في سؤالهم» والمعنى على 
تقدير شرط جوابه محذوف قدره الشارح بقوله: (فلا بد من إيجاد الروح فيكم) . وتقدير الشرط هكذا لو 
تكونون حجارة؛ مع أنها لا تقبل الحياة بحال أو حديداً مع أنه أصلب من الحجارة» أو لقا آخر 
غيرهما كالجبال والسموات والأرض» فلا بد من إيجاد الحيأة فيكم» فإن قدرته تعالى لا تقصر عن 
إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراضء فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوته أي ممزوقة» وقد كانت 
طرية موصوفة بالحياة من قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما يعهد اه شيخنا. وأصله في البيضاوي . 

وفي زاده ما نصه: أجابهم الله تعالى بما معناه تحولوا بعد الموت إلى أي صفة تزعمون أنها منافاة 
للحياة» وأبعد عن قبولها كصفة الحجرية والحديدية ونحوهماء فليس المراد الأمرء بل المراد أنكم لو 
كنتم كذلك لما أعجزتم الله عن الإعادة أه. 

قوله: «إمما يكبر» نعت لخلقاً أي خلقاً كائناً من الأشياء التي تكبر في صدوركم. أي: في 
قلوبكم أي في اعتقادكم عن قبول الحياة. أي: لو كنتم شيئاً يكبر عندكم عن قبول الحياة لكنه أبعد 
شيء منها لأحياكم الله إذ لا يتعاصى على قدرته تعالى شيء اه شيخنا . 

قوله : (فضلا) متعلق بحجارة وما بعده» والمعنى لو كتتم حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر كالأرض 
والسموات فضلاً عن العظام والرفات اللذين ذكرتموهما بقولكم: #أئذا كنا» الخ لأحياكم اللهء فإن 
إحياء الحديد والعظام بالنسبة إليه تعالى في طي قدرته اه شيخنا . 

قوله: #إقل الذي فطركم* فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مبتدأء وخيره محذوف أي الذي فطركم 


لين ااا سسسس سس ف سورة الإسراء/الايتان: اه "عه 


القادر على البدء قادر على الإعادة بل هي أهون 9 مَسْتَقِصُوَ» يحركون 8 إِلكَ بُمُوسَهُمْ» تعجباً 
« وَيَقُوُوت» استهزاء « مَقَّ هو أي البعث 9فْل عم أنيئرب قربا )4 يوم يَدَعُوَكُم 4 يناديكم من 


ره 


القبور على لسان إسرافيل «مَتَسَتَِبُوت 4 فتجيبون دعوته من القبور يمرو © بأمره وقيل 


يعيدكم» وهذا التقدير فيه مطابقة بين السؤال والجواب. والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي يعيدكم 
الذي فطركم . الثالث: أنه فاعل يفعل مقدر أي: يعيدكم الذي فطركم» ولهذا صرح بالفعل في نظيره 
عند قوله: اليقولن خلقهن العزيز العليم» [الزخرف: 4]» وأول مرة ظرف زمان ناصبة فطركم اه. 

قوله: (بل هي أهون) أي بالنظر لعقولنا وأفعالناء وإلاّ فهما بالنسبة-إليه تعالى على حدّ سواء 
كسائر أفعاله تعالى» فخلق الجبل عنده مساو لخلق الذرة في السهولة؛ أي الطوع وعدم التعاصي على 
قدرته تعالى اه شيخنا . 


قوله: #فسينغضون» في المختار: نغض رأسه من باب نصر وجلس أي تحرك» وأنغض رأسه 
حركه كالمتعجب من الشيء؛ ومنه قوله تعالى : #فسينغضون إليك رؤوسهم» ونغض فلان رأسه أي: 
حركه يتعدى ويلزم اه. 

وفي السمين: يقال: أنغض رأسه ينغضها أي حركها إلى فوق وإلى أسفل انغاضاً فهو منغخض» 
وأما نغض ثلائياً ننغض وينغض بالفتح والضم فبمعنى تحرك لا يتعدى يقال: نغضت سنة أي تحركت 

قوله: (تعجباً) أي واستهزاء وسخرية. قوله: #أن يكون4» محل أن مع ما في حيزها إما نصب 
على أنه خبر لعسى» وهي ناقصة واسمها ضمير البعث» أو رفع على أنه فاعل بعسى » وهي تامة أي: 
عسى كونه قريباً أو وقوعه في زمان قريب» وانتصاب قريباً هلى أنه خبر كان إن كانت ناقصة» وعلى 
الظرف إن كانت تامة أي : أن يقع في زمن قريب اه أبو السعود. 

قوله: #يوم يدعوكم» منصوب بفعل مضمر أي : اذكروا أو على أنه بدل من قريبا إن جعل ظرفا 
اه أبو السعود. 

قوله: (على لسان إسرافيل) هذا أحد قولين» والاخر أن المنادي جبريل» وأن النافخ إسرافيل 
وصورة الدعاء والنداء أن يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة. 
والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء اه من الجلال في سورة ق . 

قوله: (فتجيبون دعوته) أي تبعثون» فالإستجابة موافقة الداعي فيما دعا إليه وهي الإجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الإجابة اه كرخي . 


قوله: #بحمده» حال من الواو في تستجيبون أي : فتجيبون حال كونكم حامدين لله على كمال 
قدرته؛ لما قيل إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سيحانك اللهم وبحمدك اه بيضاوي . 


سورة الإسراء/ الأيات: 267 1ه سس لايم 


وله الحمد #وَبَظيُونَ إن » ما لا لَّثْثْرَ 4 في الدنيا «إِلَّا ويلا 9©* لهول ما ترون #اوَثْل لَعِبَادِى » 
المؤمنين 8 يَمُونا4 للكفار الكلمة «االَى ىَ لَحسَنّ إِنَّ لنَيِطَنَ يَرَم 4 يفسد يتئم إن ليطن كارت 
لسن عَدَُا ًا )> بين العداوة» والكلمة التي هي أحسن هي « 4م لد يك إن يمأ يحت » 


00 


بالتوبة والإيمان #أَرَ إن يَكَأْ4 تعذيبكم 8يُمَدْبَكُمَ 4 بالموت على الكفر «وَمَا أََسَلْتَكَ عَيِمَ 


قوله: (وقيله له الحمد) أي وقيل المراد بالحمد أنهم يقولون وله الحمدء لكن عبارة البيضاوي 
المذكورة أسهل من هذه اه شيخنا . 

وفي الخازن: #بحمده # قال ابن عباس : بأمره» وقيل : بطاعته» وقيل : مقرين بأنه خالقهم 

قوله: #إن لبثتم» إن نافية وهي معلقة للظن عن العمل» وقل من يذكر أن النافية في أدوات تعليق 
هذا الباب. قوله: (في الدنيا) أو في القبور وعبارة البيضاوي: وتستقصرون مدة لبثكم في القبور» 
كالذي مرّ على قرية أو مدة حياتكم بما ترون من الهول انتهت . 

قوله: «يقولوا التي هي أحسن*؟ أي ولا يتخاشنوا معهم في الكلام» كأن يقولوا لهم أنكم من 
أهل النارء فإنه يهيجهم إلى الشر مع أن عاقبة أمرهم مغيبة عناء والمراد بالكلمة الكلمة اللغوية على حد 
قوله: 

وكلمة بها كلام قد يؤم اه ثكيخنا 

قوله: ##إن الشيطان * الخ تعليل لقوله #يقولوا التي هي أحسن؟ وقوله: #إبينهم» أي بين 
المؤمنين والمشركين وقوله: إن الشيطان كان للإنسان الخ غلة لقوله #إن الشيطان ينزع بينهم»* اه 

وفي الحقيقة المعلل محذوف يعلم بطريق المفهوم تقديره: ولا يقولؤا غير الأحسن» وهو القول 
الخشن على النفوس.» لأن #إالشيطان ينزغ بينهم* الخ اه. 

قوله: #ينزغ بينهم» من باب نفع» ففي القاموس: ونزغه كمنعه طعن فيه واغتابه وبينهم أفسد 
وأغرى ووسوس أه. 

قوله: (يفسد) لإبيتهم # أي يهيج الشرء فلعل المخاشنة معهم تفضي إلى العناد وازدياد الفساد 
اه شيخنا. 

قوله: (هي) #ربكم أعلم بكم أي وما بينهماء وهو قوله: إن الشيطان ينزغ بينهم#. إن 
الشيطان الخ اعتراض أي : قل للمؤمنين يقولوا للكفار #ربكم أعلم بكم» الخ» ولا يصرحوا بأنهم أهل 
النارء» فإنه يهيجهم على الشر اه شيخنا . 

قوله: ربكم أعلم بكم» أي بعاقبة أمركم كما يدل عليه قوله: #إن يشأ يرحمكم؟ الخ تأمل . 
قوله: (بالتوبة) الباء سببية وكذا فيما بعده. قوله: وما أرسلناك عليهم وكيلا» أي موكولاً إليك 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١٠‏ 


ااال لصسسسس سس سصورة الإسراء/ الايات: 65284 


وَحكيلا 409 فتجبرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالقتال « وَرَيْكَ كديس ف ليوات وَالْاْض» 
ده 01 ا ال لي ا 0 


فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم ل وَلْقَدَ َضَّلابعْضَ اليَينَ عل بحِن”* بتخصيص كل منهم بفضيلة 
كموسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالإسراء لوَمَتتَاداوة دوا ©)» ل وَرَبْكَ4 لهم « اموا 


أمرهم» فتقسرهم على الإيمان» وإنما أرسلناك مبشراً ونذيراً» فدارهم ومر أصحابك بالتجمل منهم اه 
بيضاوي . 

قوله: (فتجبرهم) في المصباح وجبرت الرجل على الشيء من باب قتل» وأجبرته لغتان جيدتان 
أه. فيقرأ ما هنا بضم التاء وفتحها اه. 

قوله : (وهذا) أي أمره بأن يأمر المؤمنين بأن يقولوا للكفار الكلام اللين» ويداروهم في الكلام 
قبل الأمر الخ أي : فهو منسوخ بقوله: «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم* [التوبة: 
آل والتحريم : 4] الخ اه شيخنا . 

قوله: #إبمن في السموات والأرض* أي بأحوالهم» فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء وهو 
رد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبياًء وأن يكون العراة الجوع أصحابه اه بيضاوي . 

وقوله : يتيم أبي طالب عبر بهذه العبارة حكاية عن الكفارء وإلآً فلا يجوز إطلاقها على النبي 
يكوه حتى أنه أفتى بعض المالكية بقتل قاتلها كما في الشفاء» فكان ينبغى للمصنف تركهاء والجوع 
بضم الجيم وتشديد الواو جمع جائع اه شهاب . 

وفي هذه الباء قولان» أشهرهما: أنها تتعلق بأعلم كما تعلقت الباء بأعلم قبلهاء ولا يلزم من 
ذلك تخصيص علمه يمن في السموات والأرض4 فقط. والثاني: أنها متعلقة بيعلم مقدراً قاله 
من ذكر الشيء نفي الحكم عما عداهء وهذا هو الذي يقول الأصوليون إنه مفهوم اللقب؛ ولم يقل به إلا 
0 الدقاق فى طائفة قليلة» والأصح خخلافه» فالجمهور على أن اللقب لا يحتج به اه كرخى . 
5 في صح بالا يجح به اه كرحي 


قوله: #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض*» أي بالفضائل النفسانية والتيرىء عن العلائق 
الجسمانية» لا بكثرة الأموال والأتباع؛ حتى داود عليه السلام فإن شرفه بما أوحي إليه من الكتاب لا 
بما أوتيه من الملك؛ وقيل : هو إشارة إلى تفضيل رسول الله يك وقوله: #وآنينا داود زبورا» تنبيه على 
وجه تفضيله» وهو أنه خاتم الأنبياء عليهم السلام» وآأمته خير الأمم المدلول عليه بما كتب في الزبور 
من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اه بيضاوي . 

قوله: #واتينا داود زبورا» وهو كتاب أنزل على داود يشتمل على مائة وخمسين سورة» أطولها 
قدر ربع من القرآن» وأقصرها قدر سورة إذا جاء نصر الله » وكلها دعاء لله وتحميد ليس فيها حلال ولا 
حرام ولا قرائض ولا حدود ولا أحكام» وإنما خص كتاب داود بالذكر» لأن اليهود زعمت أنه لا نبي 
بعد موسىء ولا كتاب بعد التوراة» فكذبهم الله بقوله: «وائينا داود زبورا»» والمعنى أنهم لم ينكروا 
فضل النبيين» فكيف ينكرون فضل محمد وإعطاءه القران اه خازن . 


سورة الإسراء/ الأبنان :فا له ل بسيو 


أن يَمَمَثْر © أنهم آلهة لين دونه » كالملائكة وعيسى وعزير ظافَلَايَتَدِكونت كَنْفَ لسر عدَك وك 


حوبا (0* له إلى غيركم 7 ليك دعوت » هم الهة ل يَتتكورت» يطلبون 8 إل رَيَهِمْ و4 
القربة بالطاعة # أَْحِ# بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو 9 أَقَربُ» إليه فكيف بغيره # وَيرْجُونَ 


وفي أبي السعود: تعريف الزبور تارة وتنكيره أخرى» إما لأنه في الأصل فعول بمعنى المفعول 
كالحلوب؛ أو مصدر بمعناه كالقبور» وإما لآن المراد إيتاء داود زبورا من الزبر فيه ذكره كَككَِدٍ اه . 

قوله: «الذين زعمتم» مفعولاً الزعم محذوفات لفهم المعنى» أي زعمتموهم آلهة فحذفها 
اختصاراً جائز واقتصاراً فيه خلاف اه سمين . 

وقدرهما الشارح بقوله : (أنهم الهة) أه. 

قوله : من دونه» فيه تقديم وتأخير تقديره: قل ادعوا الذي من دون الله زعمتم أنهم شركاء؛ فلا 
يرد السؤال كيف قال من دونه مع أن المشركين ما زعموا غير الله إلهاً دون الله» بل مع الله على وجه 
الشركة اه كرخي . 

قوله: (كالملائكة) أي كطائفة منهم؛ أي: وكطائفة من الجن وكمريم وليس المراد بالالهة هنا ما 
يشمل الأصنام» بل خصوص من له عقل لأجل قوله: إفيما يأتي أولئك الذين يدعون» الخ اه شيخنا . 

قوله: #فلا يملكون» أي لا يستطيعون. 

قوله: #أولئك الذين* أولئك: مبتدأ واقع على الذين زعموهم آلهة من العقلاء؛ والخبر قوله: 
#يبتغون* وما عطف عليه من قوله: #ويرجون رحمته ويخافون عذابه# والذين بدل من أولتك أو 
عطف بيان عليه» فهو واقع على المعبودين» والواو فى يدعون واقعة فى العابدين» فليست عائد 
الموصول بل هو محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «أولتك الذين يدعون# أولعك ميتداً وفي خبره وجهان» أظهرهما: أنه 
الجملة من يبتغون والموصول نعت أو بيان أو بدل» والمراد باسم الإشارة الأنبياء الذين عبدوا من دون 
اللهء والمراد بالواو العباد لهم. ويكون العائد على الذين محذوفاًء والمعنى أولئك الأنبياء الذين 
يدعونهم المشركون لكشف ضرهم أو يدعونهم آلهة بمفعولها أو مفعولاها محذوفان» ويجوز أن يكون 
المراد بالواو ما أريد بأولئنك أي : أولئك الأنبياء الذين يدعون ربهم؛ أو الناس إلى الهدى يبتغون؛ 
فمفعول يبتغون محذوف . والثاني : أن الخبر نفس الموصول» ويبتغون على هذا حال من فاعل يدعون 

والمعنى أن هؤلاء المعبودين لهم مفتقرون إلى الله وراجون رحمته وتخاتفون عذابه فلا يصلحون 
للألوهية لأن الإله يكون غنياً الغنى المطلق اه شيخنا . 

قوله : (القربة بالطاعة) أي القرب بالطاعة . قوله : (بدل من واو يبتغون) أي : وأقرب خبر مبتداً 

قوله: (الذي هو) #أقرب* (إليه) أي إلى مناجاته وهم الملائكة» وقوله : (فكيف بغيره) أي بغير 
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َْمَتَمُ واو عَذٌَ4 كغيرهم فكيف تدعونهم آلهة طإدَّعَدَابَ رَيْكَ كن حَدُوَا )4 طون 4 ما 


« ين قَيّةِ» أريد أهلها ل إِلَاعَنُمُمَيِسكُومَا قل يور التيسمَة» بالموت 8 أ مُعَذِوْمَاعَدَاسَدِيدَا4 
بالقتل وغيره ا كن وَلِكَ قي الكت » اللوح المحفوظ « مَنَطْي؟ (©)» مكتوباً وما معنا أن ُبيِلَ 


الأقرب كعيسى» وقوله: #ويرجون رحمته # أي الجنة. قوله: (فكيف يدعونهم آلهة) أي والإله لا 
يكون محتاجاً اه. 

قوله: كان محذوراً» أي حقيقاً بأن يحذره أي: يخافه كل أحد حتى الرسل والملائكة اه 
بيضاوي . 

قوله: #وإن من قرية» من زائدة في المبتدأ أي: قرية طائعة أو عاصية» ثم قسمها بقوله: #إلا 
نحن مهلكوها» أي الطائفة» وقوله: #أو معذبوها» أي العاصية اه شيخنا. 

قوله: #إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة4 (بالموت) أي فإن الهلاك قد يستعمل في الموت 
كقوله : (إن امرؤ هلك) أي مات» فحمل الأهلاك على الإماتة من غير تسليط أحد على الميت أخخذاً من 
المقابلة» وقال الزجاج: أي ما من قرية إلا وستهلك إما بموت وإما بعذاب» وقال مقاتل: أما المؤمنة 
الصالحة فبالموت» وأما الصالحة فالبعذاب اه زاده. 

قوله: «وما منعنا أن نرسل» الخ سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا للنبي: أقلب لنا الصفا ذهباً 
وسيّر لنا هذه الجبال عن مكة لتزرع مكانهاء فإن فعلت آمنا بك فسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك فقال 
له: نفعل ذلك لكن إن لم يؤمنوا أهلكناهم؛: لآن هذه عادتنا في الأمم الماضية» ونحن لا نريد 
إهلاكهم » لأن بعضهم سيؤمن وبعضهم سيلد من يؤمن»؛ وسينصرك من يؤمن منهم فيتم أمرك ويظهر اه 
شيخنا . 

'قوله أيضاً: وما منعنا» الخ أي ما السبب في ترك الإتيان بها إلا أن كذب بها الأولون أي: إلا 
طريقة تكذيب الأولين» وهي أهلاكنا لمن كذب بعد أن نأتيه بما اقترح فلم يؤمن اه شيخنا. 

وفى زاده: .أي : وما منعنا أن نرسل بها إلا علمنا بأن الآخرين يكذبون بها كما كذب يها الأولون» 

وفي السمين: قوله: #وما منعئا أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون» أن الأولى وما 
حيزها في محل نصب أو جر على اختلاف القولين» لأنها على حذف الجار أي من أن نرسل» والثانية 
وما في حيزها في محل رفع بالفاعلية أي : ما منعنا من إرسال الرسل بالايات إلا تكذيب الأولين» أي: 
لو أرسلنا الايات المقترحة لقريش لأهلكوا عند تكذيبهم كعادة من قبلهم» لكن علم الله تعالى أنه يؤمن 
بعضهم ويلد بعضهم من يؤمن» فلذلك لم يرسل الله الآيات لهذه المصلحة. وقدر أبو البقاء مضافاً قبل 
الفاعل» فقال: تقديره إلا إهلاك التكذيب كأنه يعني أن التكذيب نفسه لم يمنع من ذلك» وإنما منع منه 
ما يترتب على التكذيب وهو الإهلاك» ولا حاجة إلى ذلك لاستقامة المعنى بدونه اه. 

وعبار الكرخي : والمنع هنا مجاز عن الترك, كأنه قال: وما كان سبب ترك الإرسال بالايات إلا 
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الدبَتِ * التي اقترحها أهل مكة 8« إل أن مكَدَّبَ يا الْأَرَُونَ 4 لما أرسلناها فأهلكناهم ولو 
أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد 

ونا تسود تاقد 4 آية ل مُبْهِرَةٌ * بينة واضحة ل مَظلَمُواْ 4 كفروا ل يبا © فأهلكوا وما رُسِلُ 
لأست »> المعجزات 8 إلا ًا > للعبادة فيؤمنوا و» اذكر 8 إذ قُلنَا اك إن ميلك أسَاط 


تكذيب الأولين» فلا يرد كيف قال: ##وما منعنا الخ مع أنه تعالى لا يمنعه عن إرادته مانع أي لأنه 
محال فى حقه اه. 

قوله: ابالايات* الباء زائدة كما يشير إليه قوله: (لما أرسلتناها) أو للملابسة» والمفعورل 
محذوف أي : وما منعنا أن نرسل نبياً حالة كونه ملتبساً بالايات اه. 

وقوله : (التي اقترحها الخ) كقلب الصفا ذهبا وإزالة الجبال عن مكة ليزرعوا مكانها اه شيخنا . 

قوله: (آية) أي معجزة مبصرة بكسر الصاد باتفاق السبعة والإسناد مجازي أي : يبصرونها خارجة 
من الصخرة» وقرىء شاذاً بنتح الصادء وهي ظاهرة» وقول الشارح بينة واضحة يشير به إلى التجوز في 


الإسناد اه شيخنا . 
وفي السمين : (ميصرة» حال وهو إسناد مجازي» إذ المراد إيصار أهلهاء ولكنها لما كانت سبباً 
في الإبصار نسب إليها اه. 


والظاهر أن المراد الإبصار المعنوي» وهو الاهتداء بها والتوصل بها إلى تصديق نبيهء وعلى هذا 
تنظهر السببية فإن وجودها سبب في هذا المعنى وأما حمل الإبصار على الحسي فلا تظهر فيه السببية إذ 
لا يقال إنها سبب في إبصار الناس لهاء فليتأمل . ثم رأيت في الكرخي ما نصه: قوله: #مبصرة» حال 
أي ذات إبصار» وإضافة الإبصار إليها مجاز لما كانت يبصر بها الناس رشدهم» ويستدلون على صدق 
الرسول» فإن قلت: ما وجه ارتباط هذا بما قبله؟ فالجواب: أنه لما أخبر بأن الأولين كذبوا بالآيات 
المقترحة عين منها ناقة صالح, لأن آثار ديارهم الهالكة باقية في ديار العرب قريبة من حدودهم يبصرها 
صادرهم وواردهم أه. 

قوله : #وما نرسل بالايات» أي المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب المستأصل فإن لم يخافوا 
نزل» أو بغير المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرة» فإن أمر من بعثت إليهم 
مؤخر إلى يوم القيامة» والباء مزيدة» أو في موضع الحال والمفعول محذوف اه بيضاوي . 

أي ما نرسل نبياً ملتبساً بالايات فتكون الباء للملابسة على الثاني اه شهاب. 

قوله: إلا تخويفاً4 (للعباد فيؤمنوا) فيه إشارة إلى جواب عن سؤال هو أن هذا يدل على 
الإرسال بالآيات؛ وقوله قبل: #وما منعنا أن نرسل بالايات» يدل على عدمه . وإيضاح ذلك أن المراد 
بالآيات هنا العبر والدلالات وفيما قبله الآيات المقترحة» وقوله: #إلا تخويفاً» يجوز أن يكون مفعولا 
لهء وأن يكون مصدراً في موضع الحال إما من الفاعل أي : مخوفين» أو من المفعول أي مخوفاً بهاء 
وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وإذ قلنا لك* أي واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته» أو 
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ِألنَّاينَ» علماً وقدرة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحداً فهو يعصمك منهم #وَمَاجمَلَ اليا 
آلَىَ ك4 عياناً ليلة الإسراء « إل َنَهُ نين أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم 
بها 9 ولت المَلمُوئَةفي لشُرَءَان4 وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة لهم إذ قالوا 
النار تحرق الشجر فكيف تنبته « وَوفُهُمْ * بها «مَمَارِيدُهُمَ4 تخويفنا « إلا طنْيعًا كبا )4 
«و» ا مت ِلمَكِْكةٍ أسَجْدُوا لِآَدَم4 سجود تحية بالانحناء # صََبحَدُوَأ إل بيس هَالَ ءأسْجد 


7000 


لِمَنْ حلم َلك يليك 40 نم نصب بنزع الخافض أي من طين 8 فَالَ أَرَميدكَ * أي أخبرني ١‏ مدا الى 


أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط بهم العود» فهو بشارة بوقعة بدرء والتعبير بلفظ الماضي لتحقق 
وقوعه اه بيضاوي 
قوله: (فهو يعصمك منهم) أي من قتلهم لك دون غيره من الأذى. لأنه قد وقع كثيراً اه شيخنا . 
قوله: التي أريناك» (عياناً) أي يقظة بعيني رأسه . أي : فالمراد بالرؤيا بالألف الرؤية بالتاءء 
وهي البصرية» وإن كان هذا الاستعمال قليلاً» إذ الكثير ذ في التي بالألف هي الحلمية اه شيخنا. 


وعبارة الكرخي: وما جعلنا الرؤيا# المعراج» وعلى اليقظة فهي بمعنى الرؤية فتسميتها رؤيا 
لوقوعها بالليل وسرعة تقضيها كأنه منام اه. 

قوله: #والشجرة# أي وما جعلنا الشجرة فهي معطوفة على الرؤياء وقوله: #الملعونة» أي 
المؤذية أو المذمومة» فنعتها بذلك مجاز» لأن العرب تقول لكل طعام ضار إنه ملعون» أو المراد 
الملعون طاعموهاء لأن الشجرة لا ذنب لها. وقيل: بل هو على الحقيقة ولعنها إبعادها من رحمة الله 
لأنها تخرج في أصل الجحيم اه كرخي. 

قوله: (وهي الزقوم) وهي أتحبث الشجر المرء وهي تنبت بتهامة وتنبت في الآخرة بأصل الجحيم 
أي قعرهاء وتكون طعام أهل النار اه شيخنا . 

قوله: (إذ قالوا النار تحرق الخ) أي فنسبوا لله العجز عن خلق شجرة في النارء وهو قادر على 
أكثر منه» ويقويه أن النعامة تبتلع الجمر والحديد المحمى بالنار ولا يحرقهاء وأن طير السمندل يتخذ 
من وبره مناديل» فإذا اتسخت ألقيت في النار فيزول وسخها وتبقى بحالها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: إذ قالوا النار تحرق الشجرء فكيف تثبته؟ أي : فكيف تنبت فيها شجرة رطبة» 
غافلين عن قدرة حافظ وبر السمندل فى النار. والسمندل: دويبة بيلاد الترك يتخذ من وبرها مناديل إذا 
اتسخت طرحت في النار» فيذهب الوسخ ويبقى المنديل سالماً لا تعمل فيه النار قاله في الكشاف اه. 

قوله: ونخوفهم بها عبارة أبي السعود: ونخوفهم بها وبنظائرها من الايات» فإن الكل 

قوله: (نصب بنرّع الخافض) عبارة السمين: قوله «إطيناً» فيه أوجه. أحدهما: أنه حال من من» 
والعامل فيها أأسجد أو من عائد هذا الموصول أي خلقته طيئاًء فالعامل فيها خلقت» وجاز وقوع طيناً 


سور لإا الأ ا ا #الاس 
حَكَدَّنْتَ 4 فضلت 9« ع4 بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتني من نار « لَينْ» لام قسم 


حالاً وإن كان جامداً لدلالته على الاصالة» كأنه قال متأصلاً من طين. الثاني: أنه منصوب على 
إسقاط الخافض أي: من طين كما صرح به في الاية الآأخرى. وخلقته من طين. الثالث: أن ينصب 
على التمييز؛ قاله الزجاج وتبعه ابن عطية» ولا يظهر ذلك إذا لم يتقدم إبهام ذات ولا نسبة اه. 

قوله: #هذا الذي» هذا مفعول أول» والذي بدل منه أو صفة لهء وكرمت صلة الموصول» 
والمفعول الثاني محذوف تقديره لم كرمته عليّ ولم يجبه عن هذا السؤال إهمالاً له وتحقيراً حيث 
اعترض على مولاه» وسأله بلم اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: #أرأيتك© الخ الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب وهذا مفعول 
أول والموصول صفته» والثاني محذوف لدلالة الصلة عليه أي: أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ بأن 
أمرتني بالسجود له لم كرمته علي. وقيل: الكاف هي المفعول الأول» وهذا مبتدأ حذف منه حرف 
الاستفهام» والموصول مع صلته خبره والجملة هي المفعول الثاني. ومقصوده الاستصغار والاستحقار 
أي : أخبرني أهذا من كرمته عليه اه. 

وفي البخاري : عن أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي كك فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب 
كيف تصنع؟ الحديث. وفي القسطلاني عليه أطلقت الرؤية وأرادت الإخبار لأنها سببه أي: أخبرني 
والاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب اه. 

وبهامشه بخط أبي العز العجمي ما نصه: حاصله كما في الكرماني أن فيه تجوزين إطلاق الرؤية 
وإرادة الإخبار» وجعل الاستفهام بمعنى الأمر اهد. 

فاستعمال الرؤية بمعنى الإخبار لأنها سببه فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب وإرادة 
المسبب» وقوله (أي أخبرني) تفسير للمعنى المراد من الاستفهام» وقوله الاستفهام اسم السبب وإرادة 
المسبب» وقوله أي أخبرني تفسير للمعنى المراد من الاستفهامء وقوله الاستفهام بمعنى الأمر تفسير 
للمعنى الحاصل من جملة التركيب» وبهذا يندفع ما قد يتوهم من أن في عبارته تخلفاًء فإن قوله أطلقت 
الرؤية وأرادت الإخبار يفيد أنه من المجاز المرسل» وقوله والاستفهام معنى الأمر يفيد أنه استعارة 
ووجه الدفع ما تقدمت الإشارة إليه من أن الأول في جزء من المركب» والثاني في جملته اه. 

وفي السمين: قال أبو حيان: ولو ذهب إلى أن الجملة القسمية هي المفعول الثاني لكان حسناً. 
قلت: يرد ذلك التزام كون المفعول الثاني جملة مشتملة على استفهام؛ وقد تقرر جميع ذلك في 
الأنعام» فعليك باعتباره هنا اه. 

قوله: ««لكن أخرتن» كلام مبتدأ واللام موطتئة للقسم. وجوابه لأحتنكن ذريته إلا قليلاً أي 
لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها 
أكلاً مأخوذ من الحنك . وقيل : معنى لأحتنكن لأسوقنهم وأقودنهم حيث شئت من حنك الدابة إذا جعل 
الرسن في حنكها اه بيضاوي وشهاب . 

وفي المختار: حنك الفرس جعل في فيه الرسن» وبابه نصر وضربء وكذا احتنكه» واحتنك 


م ااا . .سس سورةالإسراء/الايات: 5457 
« لحرن إل يوم التيمَةٍ لأَحْتَيِكنَ 4 لأستأصلن «دُرَيتَم»ه بالإغواء « إلا لا 4 منهم ممن 
عصمته ا قَالَّ» تعالى له #أذْهْبَ» منظراً إلى وقت التفخة الأولى # هَمَن يحَكَ مِنْهُمْ َب جَهَتَمَ 
عراوك 4 أنت وهم لاجَرَآهُ وفوا © وافرا كاملا « وَأَسْتَْزِرُ4 استخف #9ا من أَسْتَطعَتٌ ينهم بِصَوْتَكَ 4 
بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى معصية « وَلَئلت 4 صح 8 عَم يحَيْنِكَ وَيَعِلِلَت »© وهم 


الجراد الأرض أكل ما عليها وأتى على نبتهاء وقوله تعالى حاكياً عن إبليس: «لأحتنكن ذريته* قال 
القراء: لأستولين عليهم» والحنك المنقار يقال: أسود مثل حنك الغراب» وأسود حانك مثل حالك» 
والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره اه. 

قوله أيضاً: «لئن أخرتن* قرأ ابن كثير بإثبات ياء المتكلم وصلاً ووقفاًء ونافع» وأبو عمرو 
بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً. وهذه قاعدة من ذكر في الياءات والزوائد على الرسم» والباقون بحذفها 
وصلً ووقفاً. هذا كله في حرف هذه السورة» أما الذي في المنافقون في قوله: #إلولا أخرتني إلى أجل 
قريب4 [المنافقون: ]٠١‏ فالياء ثابتة للكل لثبوتها في الرسم الكريم اه سمين . 

قوله: (ممن عصمته) أي عصمة واجبة كالأنبياء» أو جائزة كصلحاء الأمة اه شيخنا . 

قوله: #قال* (تعالى له) #اذهب * الخ أمره بأوامر خمسة القصد بها التهديد والاستدراج لا 
التكليف » لأنها كلها معاصء والله لا يأمر بها اه شيخنا . 

قوله: (إلى وقت النفخة الأولى) مع أن غرضه الإمهال والإنظار إلى النفخة الثانية» وغرضه بذلك 
وطلب أن لا يموت أصلاًء لأنه يعلم أنه لا موت بعد النفخة الثانية اه شيخنا. 

قوله: #إجزاؤكم» غلب المخاطب الذي هو اللعين» لأنه سبب في الإغواء فمن تبعه مذكور في 
ضمن هذا الخطاب» وهذا كاف فى الربط اه شيخنا. 

وفي السمين: يجوز أن يكون الخطاب للتغليب» لأنه تقدم غائب ومخاطب في قوله: #إفمن 
تبعك منهم» فغلب المخاطب» ويجوز أن يكون مراداً به من خاصة» ويكون ذلك على سبيل الالتفات 
أه. 

قوله: #إجزاء # منصوب بالمصدر قيله» فهذا مصدر قد انتصب بالمصدرء وقوله: «موفورا» 

قوله: #من استطعت منهم» مفعول استطعت محذوف أي: من استطعت أن تستفزه اه شيخنا . 

قوله: (وكل داع) أي سبب إلى المعصية. قوله: (صح عليهم) أي سقهم» وحاصله؛ تصرف 
فيهم بكل ما تقدر. والأمر للتهديد كما يقال: اجتهد جهدك فسترى ما ينزل بك أه كرخي . 

قوله: #بخيلك4 الباء للملابسة أي صح وصوت عليهم حال كونك ملتبساً ومصحوباً بجنودك 
الركاب والمشاة؛ والخيل تطلق على النوع المعروف وعلى الراكبين لهاء والمراد هنا الثاني كما أشار له 
الشارح » وقوله : #ورجلك» اسم جمع لراجل بمعنى الماشي » كصحب اسم جمع لصاحب» وقرىء 
في السبعة ورجلك بكسر الجيم» وهو مفرد بمعنى الجمع فهو بمعنى المشاة اه شيخنا . 


سورة الإسرء/ الات 4 مه سس اباي 


الركاب والمشاة في المعاصي © وَسَاركْهُرٌ فى لدم م4 المحرمة كالربا والغصب 8 وَالْأَوَلدد» من 
الزنا «وعِدَهُ» بأن لا بعث ولا جزاء # وَمَا يَعِدهُمْ ليطن بذلك # إَِا غُرورًا مرورًا 9 * باطلاً © إنَّ 


وفى البيضاوي : والخيل الخيالة» ومنه قوله يليه : يا خخيل الله اركبي» اه. 

وما ذكر من أن الباء للملابسة بعيد من حيث المعنى المراد كما تدل عليه عبارة اللغويين واللائق 
بها أن تكون زائدة. وقد نص الشهاب على زيادتها حيث قال: وقيل : معنى اجلب اجمع » والباء زائدة 
أي أجلب عليهم خيلك اه. 
للسبق» وكذا أجلب عليه اه. 

وهذا يقتضي زيادة الباء» ويكون المعنى عليه وحث وأسرع عليهم جندك خيلاً ومشاة لتدركهم 
وتتمكن منهم فليتأمل. قوله : #وشاركهم في الأموال4 فإبليس إذا تسبب في الربا وغيره بالحمل عليه 
كان المال الذي يتحصل من الحرام نصيبه» فيخلطه الإنسان بماله فيصير الشيطان شريكاً له وكذا يقال 
فى قوله #والآولاد* اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: #وشاركهم في الأموال» أي بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام 
والتصرف فيها على ما لا ينبغي» والأولاد بالحث على التوصل إلى الولد بالسبب المحرم والإشراك فيه 
بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة وعدهم 
المواعيد الباطلة» كشفاعة الآلهة» والاتكال على كرامة الاباء» وتأخير التوبة لطول الأمل» وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً اعتراض لبيان مواعده والغرور تزيين الخطأ هما يوهم الصواب اه. 

قوله: #وعدهم» أي احملهم على اعتقاد أن لا بعث. قوله: لإوما يعدهم الشيطان إلا غروراً» 
أي ! إلا وعداً غروراً أي باطلاًء وفيه إظهار في مقام الإضمار والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة» وكان 
م مقتضى الظاهر أن يقال في ما تعدهم إلا غروراً اه شيخنا. 

وغروراً فيه أوجه . 

أحدها : أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدرء والأصل إلا وعدا غروراً فيجىء فيه ما قيل 
في زيد عدل أي : إلا وعداً ذا غرور أو على المبالغة» أو إلا وعداً غاراً ونسبة الغرور إليه مجاز. 

الغانى : أنه مفعول من أجله أي ما يعدهم من الأماني الكاذية إلا لأجل الغرور . 

الثالث : أنه مقعول به على الاتساع أي ما يعدهم إلا الغرور نفسه. والجملة اعتراض فإنه وقع بين 
الجمل التى خاطب الله بها الشيطان اه كرخي . 

فائدة : 

ل ل نل ار 01 
28 ثم تقر ول تعالى : (إن يشأ يذهبكم ويأت لاسي وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم 
]اه شيخنا. 


وو سس سس سس صورة الإسراء/ الآيات: شين 


عبَادى 4 المؤمنين « إِنَىَ لَك عَلَهِرْ سُنْطَ» تسلط وقوة « يكف برَيْكَ وَحكيلا 409 حافظاً لهم 
منك ١‏ رَبك الى يُرْى 4 يجري «ا لحم اتلك 4 السفن «ف لحر لبوا تطلبوا « ين مَضِْيةٌ» 
تعالى بالتجارة طإِنمُ كاك يَكُم يحِسمًا 49 في تسخيرها لكم ل وَإدَامسَكْ لمر الشدة 9ف الت » 
خوف الغرق «صَّلٌّ4 غاب عنكم امن تَدْعُرنَ4 تعبدون من الآلهة فلا تدعونه إِلَآ 43 تعالى 


قوله: «وكفى بربك وكيلاً» الباء زائدة في الفاعل . قوله : (حافظاً لهم منك) أي إن الشيطان وإن 
كان قادراً على الوسوسة بتمكين الله تعالى له؛ فإن الله تعالى أقدر منه وأرحم بعياده» فهو يدفم عنهم 
كيد الشيطان. وهذه الآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله وأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه 
عن مواقع الضلال» لأنه لو كان الإقدام على الحق والإحجام عن الباطل إنما يحصل للإنسان من نفسه» 
لوجب أن يقال: وكفى بالإنسان نفسه في الاحتراز عن الشيطان» فلما لم يقل ذلك بل قال: #وكفى 
بربك وكيلاً» علمنا أن الكل من الله ولهذا قال المحققون: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا 
قوة على طاعة الله إلا بقوته اه كرخي . 

قوله: ربكم الذي يزجي لكم 4 الخ تعليل لكفايته وبيان لقدرته على عصمة من توكل عليه في 
أموره اه زاده. 

وهذا شروع في تذكير بعض النعم عليهم حملاً لهم على الإيمان اه شيخنا . 

قوله: #يزجي لكم الفلك* في القاموس: زجاه ساقه ودفعه كزجاه وأزجاه اه. 

وفي المختار: الفلك السفينة واحد وجمع يذكر ويؤنث . قال الله تعالى : في الفلك المشحون» 
[الشعراء: ]١١9‏ فأفرد وذكرء وقال: #والفلك التي تجري في البحر» [البقرة: ]١175‏ فأنث . ويحتمل 
إذا كانت واحدة إلى المركب» فيذكر وإلى السفيئة فيؤنث أه. 


قوله: #لتبتغوا من فضله# أي تبتغوا الربح وأنواع الأمتعة التي لا تكون عندكم اه بيضاوي . 


ومن زائدة في المفعول اه. 
قوله: #إإنه كان بكم رحيما» تعليل ثان لقوله يزجي . قوله : (خوف الغرق) أي من خوف الغرق 
أي من أجله . 


قوله: #ضل من تدعون» أي ذهب عن خواطركم كل من تدعون في حوادثكم إلا إياه وحده. 
فإنكم حينئذ لا يخطر ببالكم سواه» ولا تدعون لكشفه إلا إياه» وضل كل من تعبدون عن إعانتكم » ولو 

قوله: #من تدعون4 إن كان المراد بمن جميع الآلهة فالاستثناء متصل» وإن كان المراد بها غيره 

وفي السمين : قوله: #إلا إياه# فيه وجهان؛ أحدهما: أنه استئناء منقطع لأنه لم يندرج فيما 
ذكرء إذ المراد به الهتهم . والثاني : أنه متصل لأنهم كانوا يلجؤون إلى الهتم» وإلى الله تعالى اه. 


سورة الإسراء/ الأيات ا و ا تومو 


م2 


فإنكم تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو ل قَلَايجدَو من الغرق وأ وصلكم # إل البرَ 
5 


م4 عن التوحيد ( ون الإنق كؤا 4 جحودا للنعم « أتأيش أ يقي حاب الو يي 
الأرض كقارون #أو يْسِلَ عَلِيِحَكُمْ حَاصِبًا 4 أي يرميكم بالحصباء كقوم لوط 8« ثُرَّ لا يَدُوا لي 


للم نير 


سكيلا 40 حافظاً منه « أر مشر من بِيدَكُم فيد» أي البحر 8 تارة» مرة # أخرئ رس 2-7 
7 نيد4 أي ريسا تيد لا تمر بتي ء إلا تصن كبر لكك طاتتروة يا 4115 أكل بكفركم 


قوله: #إلى البر» متعلق بمحذوف كما قدره الشارح اه شيخنا . 

قوله: #وكان الإنسان كفوراً» تعليل لقوله: #أعرضتم» وترك فيه خطابهم تلطفاً بهم حيث لم 
يقل لهم وكنتم كفاراً اه شيخنا . 

قوله: #أفأمنتم»* استفهام توبيخ وتقريع والفاء عاطفة على مقدر أي: أنجوتم من الغرق فأمنتم 

وقوله: #أن نخسف بكم4 إلى قوله: #فنغرقكم» جملة هذه الأفعال خمسة» وكلها تقرأ بالياء» 
ولا التفات حيتئذ وبالنون التفاتاً عن الغيبة إلى التكلم» والقراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #أن نخسف بكم جانب البر» أي نغوره بكم ونصيركم تحت الثرى أي : فأنتم وإن أمنتم 
من الإغراق الذي هو التغييب تحت الماء بالوصول إلى الشطء فلا تأمنوا من نظيره وهو الخسف الذي 
هو تغوير وتغييب تحت الثرى. وقوله: #أو نرسل عليكم حاصبا» أي ريحا ترميكم بالحصباءء 
والحصباء : الحجارة الصغار واحدتها حصبة كقصبة» وقول الشار ح أي نرميكم بالحصباء يقتضي تفسير 
الحاصب بالحصباء مع أنه ليس كذلك» إذ الحاصب كما في القاموس له معنيان: الريح التي ثرهي 
بالخحصياءعء والسحاب الذي يرميه» فلو فسر الشارح الحاصب بالريح كما صنع غيره لكان أولى . وفي 
المصباح : وحصبته حصباً من باب ضربء. وفي لغة من باب قتل رميته بالحصباء اه . 

قوله: (جانب البر) وجهان. أظهرهما: أنه مفعول به كقوله: #فخسفنا به وبداره الأرض »# 
[القصص: .]8١‏ والثاني: أنه منصوب على الظرف». وبكم يجوز أن يكون حالاً أي مصحوباً بكم 
وأن تكون الباء للسببية قيل: ولا يلزم من خسفه بسببهم أن يهلكوا. وأجيب: بأن المعنى جانب البر 
الذي أنتم فيه» فيلزم من خسفه هلاكهم» ولولا هذا التقدير لم يكن في التوعد به فائدة اه سمين . 

قوله : (حافظاً منه) أي المذكور وهو أحد الأمرين. 

قوله: #أم أنتم» يجوز أن تكون المتصلة أي أي الأمرين كائن» ويجوز أن تكون المنقطة اه 

قوله: #تارة أخرى» بمعنى مرة وكرة» فهو مصدر» ويجمع على تيرة وتارات» وألفها يحتمل أن 
تكون عن واو أو عن ياء اه سمين . 

قوله: (إلا قصفته) أي كسرته يقال: قصفه يقصفه من باب ضرب بضرب» وقوله (فتكسرت 
فلككم) أشار به إلى أن قوله: #فنغرقكم# معطوف على مقدر هو هذا اه شيخنا . 


اع الل سس سس سورة الإسراء/الايتان: 58 ٠٠١‏ 


عود د مه 


ا ناصراً أو تابعاً يطالبنا بما فعلنا بكم 7[ # وَلْقَدَ كَرَمَنَا4 فضلنا 


و 


جك هه 


يَف ءَادَمْ # بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك» ومنه طهارتهم بعد الموت # ولتم ني 
0 على الذواب 8 كر 4 على لشن ا« يق وق لين زققلة و2 عل سكير ركز ننه 
قوله: #بما كفرتم* يجوز أن تكون مصدرية» وأن تكون بمعنى الذي» والباء للسببية أي بسبب 
كفركم» أو بسبب الذي كفرتم بهء ثم اتسع فيه فحذفت الباء» فوصل الفعل إلى الضمير» وإنمأ احتيج 
إلى ذلك لاختلاف المتعلق اه سمين . 
وقول الشارح بكفركم أي بسبب كفركم نعمة الإنجاء. قوله: ابه تبيعاً» يجوز في به أن يتعلق 
بتجدواء وأن يتعلق بتبيعا وأن يتعلق بمحذوف» لأنه حال من تبيعا والتبيع المطالب بحق الملازم 


للطلب اه سمين . 
والمعنى أن نفعل ما نفعل بكمء ثم لا تجدوا لكم أحداً يطالبنا يما فعلنا انتصاراً لكم وإدراكاً للثأر 
من جهتنا اه خازن . 


وأشار الشارح إلى أن تبيعاً ضمن معنى ناصر ومعنى مطالبء فبالاعتبار الأول تعلق به عليناء 
وبالاعتبار الثاني تعلق به لفظ به وتكون على بمعنى اللام فكل من به وعلينا متعلق بتبيعاً اه شيخنا . 

قوله: #ولقد كرمنا بني آدم» أي بأمور ذاتية كاعتدال الخلق وطهارتهم بعد الموت» وأمور 
عرضية كالعلم والنطق. وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه أنهم يأكلون بالأيدي» 
وغير الأدمي يأكل بفيه من الأرض وقال أيضاً بالعقل» وقيل: بالنطق والتمييز والخط والفهم» وقيل: 
باعتدال القامة وامتدادهاء وقيل : بحسن الصورة» وقيل: الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وقيل : 
بتسليطهم على ما في الأرض وتسخيره لهمء وقيل : بحسن تدبيرهم أمر المعاش والمعاد وقيل : بأن 

قوله: (ومنه) أي الغير طهارتهم بعد الموت. ومنه أيضاً كونه يتناول الطعام بيده لا بحنكه وغير 
ذلك اه شيخنا . 

وما قيل من شركة القرد له في ذلك مبني على عدم الفرق بين اليد والرجل. فإنه يتناوله برجله 
التي يطأ بها الأرض والقاذروات لا بيده اه أبو السعود. 

أي لكونه من ذوات الأربع يده في حكم الرجل فلا كرامة في الآكل بها اه شهاب . 

قوله: #وحملناهم في البر والبحر» أي على الدواب والسفن من جملته حملا إذا جعلت له ما 
يوكنا أو حمالنات يناس لم تفست بهم الأرض ولع رفي الماة اعد ريضاري» 

وقوله: (على الدواب) الخ فهو من حملته على كذا إذا أعطيته ما يركبه» وعليه فالمحمول عليه 
مقدر بقرينة المقام» أو المراد حملهم على البر والبحر بجعلهم قارين فيهما بواسطة أو دونها كما في 
السباحة في الماء اه شهاب . 


وفي الخازن: #وحملناهم في البر» أي على الإبل والخيل والبغال والحميرء والبحر أي 


ال ا 


كالبهائم والوحوش 8 تَفْضِيلَا ©* فمن بمعنى ما أو على بابها وتشمل الملائكة والمراد تفضيل 


وحملناهم في البحر على السفن» وهذا من مؤكدات التكرمة» لآن الله تعالى سخر لهم هذه الأشياء 
ليستعينوا بها على مصالحهم اه. 

قوله: #من الطيبات» أي المستلذات الحيوانية» كاللحم والسمن واللبن والنباتية كالثمار 
والحبوب اه شيخنا . 

وقيل: إن جميع الأغذية إما نباتية وإما حيوانية» ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد 
الطبخ الكامل والنضج التام» ولا يحصل هذا لغير الإنسان اه خازن. 

قوله : #وفضلناهم على كثير» الخ اعلم ان الله تعالى قال في أول الآية: #إولقد كرمنا بني آدم» 
: وفي آخرها: #وفضلناهم على كثير ممن خلقنا» » فلا بد من الفرق بين التكريم والتفضيل» والأقرب 
أن يقال إن الله تعالى كرّم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خخلقية ذاتية طبيعية مثل العقل والنطق والخط 
وحسن الصورة» ثم إنه تعالى عرفه بواسطة ذلك العقل والفهم اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة» فالأول هو التكريم» والثاني هو التفضيل اه خازن. 

قوله: (فمن بمعنى ما) أي فهي مستعملة في غير العقلاء» فكأنه قال: وفضلناهم على كثير من 
غير العقلاء» فعلى هذا يفهم التركيب أنهم لم يفضلوا على القليل من غير العقلاء» وهو غير صحيح» 
فعلى هذا يتعين جعل كثير بمعنى كل كما قاله بعضهم كالخازن» واستشهد له بقوله تعالى: #يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون» [الشعراء: 17] إذ المراد بالأكثر الكل» وقوله: (أو على بابها) أي من 
استعمالها في العاقل» لكن مع تغليبه على غيره» فالمراد بمن خلقنا جميع المخلوقات العقلاء 
وغيرهم» ويكون على هذا الخارج بالكثير هو القليل» والمراد به الملائكة» فكأنه قال: وفضلناهم على 
غير الملائكة» وقوله: وتشمل الملائكة أي لكن يخرجهم التقييد بالكثير» لكن على هذا لا يستقيم مع 
قوله» والمراد تفضيل الجنس أي جنس البشرء لأن التركيب على هذا لم يفد تفضيل جنس البشر على 
جنس الملك» بل أفاد عدم تفضيله عليه» ولذا قال البيضاوي: ولا يلزم من عدم تفضيله أي جنس البشر 
عدم تفضيل بعض أفراده اه. 

وفي زاده عليه: يعني إن سلمنا أن قوله: : #وفضلناهم على كثير» يدل على أن جنس ب بني آدم 
ليسوا مفضلين على جنس الملائكة» أو على الخواص منهم بناء على أن الكثير لم يعبر به عن الكل» 
ولكن اللازم منه أن لا يكون جميع يع أفراد بني آدم مفضلاً على ما ذكر لا ينافي أن يكون بعض الأفراد 
مفضلاً عليه اه. 

وحينئذ لا يستقيم كلام السيوطي إلا بجعل الكثير بمعنى الكل على هذا الاحتمال أيضاًء ويدل 
عليه أيضاً كلام الخازن» فكأن الآية قالت: وفضلناهم على كل من خلقنا ليفيد التركيب تفضيل جنس 
واكاك جسن المللناو ويساي نول اراي ٠‏ والغراد لاصل الحمضي الى ابن قوله: (والمراد 
تفضيل الجنس) أي جنس البشر على أجناس غيره» كالملائكة» ولا يلزم أي في تفضيل جنس البشر 
على جنس الملك تفضيل أفراده أي جنس البشر أي : كل فرد منهمء إذ هم أي الملائكة أي جملتهم أي 
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المجتبق ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء اذكر # يوم نَدَعُوأ كل أناس 


مم4 نبيهم فيقال يا أمة فلان أو بكتاب أعمالهم فيقال يا صاحب الخيرء يا صاحب الشرء 


صم 


جنسهم أفضل من البشر غير الأنبياء لا أفرادهم إذ عوام البشر أي : صلحاؤهم كالصديق أفضل من عوام 
الملاتكة» أي غير الرؤساء منهم على المعتمد من طريق التفضيل اه شيخنا. 

قوله: كل أناس* في المصباح: الإنسان من الناس اسم جنس يقع على المذكر والمؤنث 
والواحد والجمع والأناس قيل: فعال بضم الفاء. لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفاً غير قياس» فيبقى 

فعلى هذا ناس وزنه عال. لأن الفاء التى هى الهمزة قد حذفت اه. 

قوله: #بإمامهم*» قال الخطيب : ذكر في تفسير الإمام هنا أقوالا: 

أحدها: إمامهم نبيهم روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ: «فينادى يوم القيامة يا أمة 
إبراهيم» يا أمة موسى» يا أمة عيسى» يا أمة محمد يله فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيأخحذون 
كتبهم بأيمانهم» ثم ينادى الآتباع يا أتباع نمروذء يا أتباع فرعون» يا أتباع فلان وفلان وفلان من رؤساء 
الضلال وأكابر الكفر) . 

القول الثاني: إمامهم كتابهم الذي أنزل عليهم فينادى في القيامة: يا أهل التؤراة» يا أهل 
الإنجيل» يا أهل القرآن ماذا عملتم في كتابكم هل امتثلتم أوامره هل اجتنبتم نواهيه وهكذا. 

القول الثالث: إمامهم كتاب أعمالهم قال تعالى: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» ل(يس: 
]١١‏ فسمى الله تعالى هذا الكتاب إماماً اه. 

وفي القرطبي: وقيل: بمذاهبهم فيدعون بمن كانوا يأتمون به في الدنيا ويقلدونه. فيقال: يا 
حنفي» يا شافعي» يا معتزلي» يا قدري ونحو ذلك. وقال أبو هريرة: يدعى أهل الصدقة من باب 
الصدقة. وأهل الجهاد من باب الجهاد» الحديث بطوله. 

وقال محمد بن كعب: بإمامهم بأمهاتهم وإمام جمع أم كخفاف جمع خف. قلت: وفي هذا 
القول نظرء فإن في الحديث الصحيح عن أبي عمر قال: قال رسول الله يلهِ: «إذ جمع الله الأوّلين 
والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القيامة» فيقال هذه غدرة فلان أبن فلان» أخخر جه مسلم 
والبخاري. فقوله هذه غدرة فلان ابن فلان دليل على أن الناس يدعون في الاخرة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم» ويرد على من قال إنما يدعون بأسماء آبائهم؛ وعلى من قال إنما يدعون بأسماء أمهاتهم؛ لأن 
في ذلك ستراً على آبائهم اه. 

ولذا قال الزمخشري ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم 
دون ابائهم» وأن الحكمة فيه رعاية حق عيسى» وإظهار شرف الحسن والحسين» وأن لا يفتضح أولاد 

قوله: (فيقال يا صاحب الخير الخ) على حذف مضاف صرح بة غيره» أي : يا صاحب كتاب 
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وهو يوم القيامة #8 فَمَنَ أوق » منهم « كتََمٌ يسنو * وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا 
# توليك يِفْردُونَ حكتَبرٌ ولا يكمو يَظَلَمُونَ * ينقصون من أعمالهم © ميلا © 4 قدرة قشرة النواة 

وَمَن كات فى هلذيع * أي الدنيا 8 | عْمَى»# عن الحق # فَهُوَ فى الْخْرَةَ أَعْسّ»* عن طريق النجاة وقراءة 
الكتاب لا وَأصَنُ رلا )4 أبعد طريقاً عنه ونزل في ثقيف وقد سألوه كلِ أن يحرم واديهم وألحوا 


الخير» يا صاحب كتاب الشر اه شيخنا . 


قوله: #فمن أوتي كتابه# يجوز في من أن تكون شرطية؛ وأن تكون موصولة؛ ودخلت الفاء في 
الخبر لشبهه بالشرط» وحمل على لفظ من أولاد في قوله: #إأوتي كتابه بيميئه» فأفرد» وعلى المعنى 
انياً في قوله: #فأولئك» فجمع اه سمين. 

قوله: (قدرة قشرة النواة) صوابه قدر الخيط الذي في الحز الكائن فيه طولاء إذ هذا هو الفتيل» 
وأما القشرة التي ذكرها فهي القطمير» وأما النقير فهو الخيط الذي في النقرة التي في ظهرهاء ففي النواة 
أمور ثلاثة : فتيل وقطمير ونقير اه شيخنا . 

قوله: #ومن كان في هذه أعمى* وهو الذي يعطى كتابه بشمالهء فهذا فيه المقابل من حيث 
المعنى اه شيخنا . ١‏ 

وفي أبي السعود : وهذا بعينه هو الذي أوتي كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل 
لدء ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه الذي يستدعيه حسن المقابلة حسبما هو الواقع في 
سورة الحاقة» وسورة الإنشقاق للإيذان بالعلة الموجبة له. كما في قوله تعالى: #وأما إن كان من 
المكذبين الضالين* [الواقعة: 97] بعد قوله: #وأما إن كان من أصحاب اليمين# [الواقعة: ]94٠‏ 
وللرمز إلى علة حال الفريق الأول؛ وقد ذكر في أحد الجانبين المسبب» وفي الآخر السبب» ودل 
بالمذكور في كل منهما على المتروك في الآخرة تعويلاً على شهادة العقل كما في قوله: #وأن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله* [الأنعام : 107] اه. 

قوله: #أعمى* (عن الحق) أي فالمراد العمى القلبي كما في البيضاوي. ونصه: ومن كان في 
هذه أعمى» فهو في الآخرة أعمى أيضاً. المعنى : ومن كان" :هده الديا اعم القلية لا بيصن رقنده 
كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة وأضل سبيلاٌ منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدان الآلة اه. 

قوله: (وقراءة الكتاب) أي فلا يقرؤه قراءة سرورء وإلا فهو يقرؤه فيغتم ويقول : يا ليتني لم أوت 
كتابيه اه شيخنا . 

قوله: (أبعد طريقاً عنه) أي عن طريق النجاة. قوله: (ونزل في ثقيف) وهم قبيلة يسكنون 
الطائف. وقوله: (أن يحرم واديهم) وهو: وج الذي من الطائف أي يجعله محرماً كحرم مكة ٠‏ وعبارة 
البيضاوي : نزلت في ثقيف قالوا له : لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب. لا 
نعشرء ولا نحشرء ولا نجبي في صلاتناء وكل ربا لنا فهو لناء وكل ربا علينا فهو موضوع عناء وإن 
تمتعنا باللات سنة حتى تأخذ ما يهدى لهاء فإذا أخذناه كسرناه وأسلمناء وأن تحرم وادينا كما حرمت 
مكةء فإن قالت العرب لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني اه. 
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رع مه سل 


عليه #رَِن» مخففة #كادا» قاربوا «القْيبْئك4 يستنز لونك لعن الى أَوَسمَا للك لقتعي 
و4 لو نعلت ذلك « كدر ه14 47 وليك4 على الحق بالعصمة «لقد 
كدت قاربت #تَِْكَنٌ* تميل #8 اإِلَيهِمْ سينا ركوتاً « يلا 9©* لشدة احتيالهم وإلحاحهم وهو 


وقوله (لا نعشر) بالبناء لمجهول أي لا يؤخذ منا عشر أموالنا الذي هو الزكاة» ولا نحشر بالبناء 
للمجهول أيضاً أي لا نساق إلى الجهاد أي : لا نكلف الجهاد ولا نجبي في صلاتنا بضم النون وفتح 
الجيم وكسر الباء الموحدة المشددة من التجبية»ء وهي وضع اليد على الركبتين أو على الأرض» 
والانكباب على الأرض فهو كناية عن عدم الركوع والسجود والمراد لا نصلي اه من الشهاب . 

وفي زاده: انهم اشترطوا أن لا يكون عليهم زكاة ولا جهاد ولا صلاة» وإن كل ربا يستحقونه 
على غيرهم فهو لهم كالعوائد التي لهم على الناس» وكل ربا يستحقه غيرهم عليهم بعد تمام السنة فهو 
موضوع عنهم اه. 

وفي الخازن قال ابن عباس : قدم وفد ثقيف على النبي يَكلْةِ فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث' 
خصال قال: «وما هن؟» قالوا: لا نجبي في الصلاة أي لا ننحني» ولا تكسر أصتامنا إلا بأيديناء وآن 
تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها. فقال يكلِهِ: «لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجودء فأما أن 
تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم» وأما الطاغية يعني اللات والعزى فإني غير ممتعكم بها». قالوا: 
يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خشيت أن تقول العرب 
أعطيتهم ما لم تعطنا فقل لهم: الله أمرني بذلك» فسكت النبي كَكهِ وطمع القوم في سكوته أن يعطيهم 
ذلك» فأنزل الله #إوإن كادوا» أي هموا #ليفتنونك4 الخ وتقدم أن السورة مكية إلا ثمان آيات أولها 
هذه وآخرها سلطائاً نصيراً اه شيخنا . 

قوله: (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن؛ وأنه أي الشأن والقصة كادوا الخ اه شيخنا. 


قوله: (يستنزلونك) أي يطلبون نزولك عن الذي أي عن الحكم الذي أوحيناه إليك من الأمر 
والنهي والوعد والوعيد بأن تحكم لهم بغيره» وهو تحريم واديهم الذي طلبوه اه. 

وعبارة السمين: ضمن يفتنونك معنى يصرفونك» فلذا عدى بعن أي ليصرفونك بفتنتهم اه. 

قوله: #لتفتري علينا* أي لتتقول وتكذب علينا غيره أي: غير الذي أوحينا إليك. قوله: 
#وإذاً» حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما فعل الشارح. وعبارة السمين: إذاً حرف جواب 
وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء وقوله: «الاتخذوك# جواب قسم محذوف تقديره والله 
لاتخذونك وهو مستقبل فى المعنى» لأن إذاً تقتضى الاستقبال إذ معناها المجازاة وهذا كقوله: #ولئن 
أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا» [الروم : ]5١‏ أي ليظلوا اه. 

وقوله: (لو فعلت ذلك) أي الافتراء . 

قوله : #شيئاً4 مفعول مطلق فهو بمعنى الركون كما ذكره الشارح اه. 

وفي السمين : وشيئاً منصوب على المصدر وصفته محذوفة أي شيئاً قليلاً من الركون اه. 


سورة الإسراء/ الأ هبو ا ها سا 


صريح في أنه كيه لم يركن ولا قارب 8 إذا» لو ركنت « لَدَدَمْلَك ضِعَكَ » عذاب © الحزة 


مَضِعْفٌ » عذاب «االْمَمَاتِ» أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة « تم لَايمدُ لَكَ علدنا 
تَصِبا © » مانعاً منه ونزل لما قال له اليهود إن كنت نبياً فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء 


قوله: (وهو صريح الخ) أي النظم المذكورء وهو قوله: #إولولا أن ثبتناك» الخ صريح في أنه لم 
يركن أي باللازم؛ ولا قارب أي بمنطوق التركيب» وذلك لأن لولا حرف امتناع لوجود أي: تدل على 
امتناع جوابها لوجود شرطهاء فقوله: أن ثبتناك» في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوباً على القاعدة؛ 
وقوله: #لقد كدت الخ بجوابهاء والمعنى ولولا تثبيتنا إياك موجود لقاربت الركون إليهم أي : امتنع 
قربك من الركون لوجود تثبيتنا إياك» فالتركيب يدل على امتناع القرب من الركون» وإذا امتنع القرب 
منه امتنع هو بالضرورة اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: والمعنى أنك كنت على صدر الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم؛ لكن 
أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً عن أن تركن إليهم؛ وهو صريح في أنه عليه السلام 
ماهم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها دليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه اه. 

قوله: #إذ» (لو ركنئت) كان الظاهر أن يقول إذ لو قاربت الركون لأن جواب لولا هو المقاربة اه 

وفي المصباح: ركنت على زيد اعتمدت عليه؛ وفيه لغات. إحداها: من باب تعب وعليه قوله 
تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: .]١١7‏ والثانية: ركن ركوناً من قعد. والثالثة: ركن 
يركن بفتحتين فيهماء وليست بالأصلء بل من تداخل اللغتين» لأن شرط باب فعل يفعل بفتحتين أن 
يكون حلقي العين أو اللام اه. 

قوله : (أي مثلي ما يعذب غيرك الخ) أي لأن خطأ الخطير خطير اه أبو السعود. 

قوله : (مانعاً منه) أي من ضعف العذاب اه. 

قوله: (لما قال له اليهود الخ) هذا مبني على أن هذه الآية مدنية . وفي الخازن: وذلك أن النبي 
لما قدم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسداً فأتوه فقالوا يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض 
الأنبياء» فإن أرض الأنبياء الشأم» وهي الأرض المقدسة» وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن كنت نبياً مثلهم» فأت الشأم؛ وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافة الروم» وإن الله 
سيمنعك من الروم إن كنت رسوله»؛ فعكسر النبي يَكهِ على ثلاثة أميال من المدينة . وفي رواية: إلى ذي 
الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه فيخرج» فأنزل الله تعالى هذه الاية والأرض هنا أرض المدينة» وقيل : 
الأرض أرض مكة والآية مكية؛ والمعنى هم المشركون أن يخرجوه منهاء فكفهم الله تعالى عنه وك 
حتى أمره بالخروج فخرج بنفسهء وهذه أليق بالاية» لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية؛ 
وقيل: هم المشركون كلهم» وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه» فمنع 


الله رسوله وَل ولم ينالوا منه ما أملوه اه. 


لمعم 60606060 .د سطس سس سس سورةالإسراء/ الآيات: 5/اب ملا 
3 300 ع لس لله دمع يم 0 2 + وس مسنخطر اي 0 
#وَإِن» مخففة #صكادوأ لسَيَفرُوتلُك من لض 4 أرض المدينة # لِيُخْرحوك مِنْهَا وَإِدَا لو أخرجوك 
بح عع 200 5 000 54 5 4 له ليح د سرحت سر اسع رع 0 
١‏ لا ينبت ِلَفَكَ 4 فيها « إلا قيلا 400 ثم يهلكون « سْنَّهَ مَن قَدَ أَرَسَلَنَا مَك ين رُسْلِنًا» أي 
كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم ولا يد لِسُئَينا حوبا )4 تبديلاً ط أَقِر الصّلًَ دلوك الشَّمِين» 


قوله: (فالحق بالشام الخ) بفتح الحاء من باب علم على الأفصح ومصدره لحاقاً بفتح اللام 
والحاء اه شيخنا. 

وفي المصباح : لحقته ولحقت به ألحق من باب تعب لحاقاً بالفتح أدركته» وألحقته بالألف مثله 
أه. 

ولما قالت اليهود هذا القول وقع في نفسه يك فخرج متوجها للشام حتى قطع مرحلة» فنزلت هذه 
الاية» فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة» وأجلى بنو النضير بعد زمن قليل اه بيضاوي . 

قوله: (وإن مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وقوله: #ليستفزونك* أي ليزعجونك بعداوتهم 
ومكرهم اه أبو السعود . 

قوله: «وإذا لا يلبئون» قرأ العامة برفع الفعل بعد إذاً ثابت النون وهي مرسومة في مصاحف 
العامة» ورفعه وعدم إعمال إذاً فيه من وجهين. أحدهما: أنها توسطت بين المعطوف عليه» فقد عطف 
الفعل على الفعل؛ وهو مرفوع لوقوعه حبر كادء وخبر كاد واقع موقع الاسم» فيكون لا يلبثون عطفا 
والله إذا لا يلبثون» وقرأ أبي بحذف النون» فنصبه بإذا عند الجمهور» وبأن مضمرة بعدها عند غيرهم» 
وفي مصحف عبد الله لا يلبئوا بحذفها ووجه النصب أنه لم يجعل الفعل معطوفاً على ما تقدم ولا جواباً 
اه سمين . 

قوله: (خلفك) قرأ الأخوان وابن عامرء وحفص خلافك بكسر الخاء وألف بعد اللام؛ والباقون 
بفتح الخاء وسكون اللام» والقراءتان بمعنى واحدء قال تعالى: #بمقعدهم خلاف رسول الله»# 
[التوبة: ]8١‏ والمعنى بعد خروجك وكثر إضافة قبل وبعد ونحوهما إلى أسماء الأعيان على حذف 
مضاف» فيقدر في قولك جاء زيد قبل عمرو. أي : قبل مجيئه؛ وتوله: #قليلاً4 يجوز أن يكون صفة 
لمصدر أولزمان محذوف أي إلا لبثاً قليلا أو إلا زماناً قليلاً اهسمين. 

قوله : (ثم يهلكون) قال القارىء الأولى قراءته بالبناء للمقعول اه. 

قوله: #سنة من قد أرسلنا» أي ستتنا فيمن الخ بدليل ولا تجد لسنتنا اه شيخنا . 

وسنة فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن ينتصب على المصدر المؤكد أي سنّْ الله ذلك سنة أو سننا ذلك 
سئة. الثانى: قال الفراء: إنه على إسقاط الخافض أي كسنة الله» وعلى هذا لا يوقف على قوله إلا 
قليلا. الثالث: أن ينتصب على المفعول أي اتبع أنت سنة الخ اه سمين . 

قوله: (أي كستتنا فيهم) أي الرسل» وأشار بهذا إلى أن سنة منصوب بنزع الخافض كما صرح به 
السمين. أي : نفعل باليهود من إهلاكهم لو أخرجوك كسنتنا أي طريقتنا وعادتنا فيمن قد مضى من 
الرسل حيث نهلك من أخرجهم من ديارهم اه شيخنا . 


سورة الإسراء/ الآية: 8/ا حرس 


لس اه 


أي من وقت زوالها 8 إِلعَمَقٍ أللِ» إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء # وَفَرْءَانَ 
لْفَجَرٌ © صلاة الصبح 0 إن ران الْفَجْرٍ كانت مشْمودًا لا « تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 


قوله: #لدلوك الشمس» أصل هذه المادة أي ما تركب من الدال واللام والكاف يدل عن 
التحول والانتقال. ومنه الدلك فإن الدلاك لا تستقر يدهء ومنه دلوك الشمس ففي الزوال انتقال من 
وسط السماء ء إلى ما يليه» وكذا كل ما تركب من الدال واللام بقطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج 
بالجيم من الدلجة وهي سير الليل والانتقال فيه من مكان إلى آخرء ودلح بالحاء المهملة إذا مشى مشياً 
متثاقلةً» ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه» ودلف بالفاء إذا مشى مشي المقيد أو بالقاف لإخراج 

ئع من مقره» ودله إذا ذهب عقله ففيه انتقال معنوي اه من البيضاوي والشهاب . 

وفي المصباح : دلكت الشيء دلكاً من باب قتل مرسته بيدك؛ ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها 
ودلكت الشمس والنجوم دلوكاً من باب قعد زالت عن الاستواء» ويستعمل في الغروب أيضاً اه. 

قوله: (أي من وقت زوالها) أشار بهذا إلى أن اللام بمعنى من الابتدائية أي : التي لابتداء الغاية» 
وأن في الكلام حذف مضاف,. وأن الدلوك بمعنى الزوال أي: الميل عن وسط السماء اه شيخنا. 

وفي السمين : في هذه اللام وجهان» أحدهما: أنها بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس» ومثله قوله 
كتبته لثلاث خلون. والثانى: أنها على بابها أي : لأجل دلوك . قال الواحدي: لأنها إنما تجب بزوال 
الشمس . والدلوك بن لكك الشمس» وفيه ثلاثة أقوال» أشهرها: أنه الزوال وهو نصف النهار. 
والثانى : أنه من الزوال إلى الغروب. قال الزمخشري: واشتقاقه من الدلك لأن الإنسان يدلك عينه عند 
النظر إليهاء ”كلت وعذا يفهم أنه ليش يمعيدز لأنه جعله معطا من المصندر: والقالت» أنه العرورية» 
قال الراغب : دلوك الشمس ميلها للغروب اه. 

قوله: 9إلى غسق الليل* في هذا الجار وجهان» أحدهما: أنه متعلق بأقم لانتهاء غاية الإقامة» 
وكذلك اللام في لدلوك متعلقة به أيضاً. والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الصلاة أي : 
أقمها ممدودة إلى غسق الليل قاله أبو البقاء وفيه نظر من حيث إنه قدر المتعلق كوناً مقيداً إلا أن يريد 

ا والغسق دخول أول الليل قاله ابن شميل» وقيل : هو سواد الليل وظلمته. 
وأصله من السيلان يقال: غسقت العين أي سال دمعهاء فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل 
عليهم؛ 1 غسقت العين امتلأت دمعاًء وغسق الجرح امتلاً دماًء فكأن الظلمة ملأت الوجود. 
والغاسق في قوله تعالى: #ومن شر غاسق4 [الفلق: ”7] قيل المراد به القمر إذا كسف واسودٌ: وقيل: 
اللبل- والغساق:بالتحفيف. والتدديد ما يسيل مق ديد اهل التارة ويقال:- فبنق اليل وأعشق وظلم 
وأظلم ودجى وأدجى وغبش وأغبش نقله الفراء اه سمين . 

قوله: لإوقران الفجر فيه أوجه؛ أحدها: أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجرء والمراد 
به صلاة الصبح عبّر عنها ببعض أركانها. والثاني: أنه منصوب على الإغراء أي: وعليك قرآن الفجر 
كذا قدره الأخفشء وتبعه أبو البقاءء وأصول البصريين تأبى هذا لأن اسماء الافعال لا تعمل مضمرة . 
الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي : أقم قرآن أو الزم قرآن الفجر اه سمين. 

قوله: (تشهده) أي تحضره ملائكة الليل أي : الكاتبون والحفظة كما قال الشهاب: فالملائكة 


حا ااا سس سس سورة الإسراء/الاية: ٠8‏ 


© وَيِنَ اللٍ قَتَهَجَّدْ» فصل ا يه-» بالقرآن لا تَايََه لق فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على 


تتعاقب على ابن آدم في صلاة الصبح وصلاة العصر كما هو مشهور اه شيخنا . 

قوله: #ومن الليل» في من هذه وجهان؛ أحدهما: أنها متعلقة بتهجد أي تهجد بالقرآن بعض 
الليل. والثاني: أنها متعلقة بمحذوف تقديره وقم قومة من الليل فتهجدء أو واسهر من الليل فتهجدء 
ذكرهما الحوفي. وكون من بمعنى بعض لا يقتضي اسميتها بدليل أن واو مع اسماً بالإجماع» وإن 
كانت بمعنى اسم صريح وهو مع» والضمير في به الظاهر عوده على القران من حيث هو لا يقيد إضافته 
إلى الفجرء والثاني أنه يعود على الوقت المقدر أي وقم وقتاً من الليل فتهجد بذلك الوقت» فتكون الباء 
بمعنى في اه سمين . ولو قال من بمعنى في لكان أوضح . 

وفي زاده: ومن الليل متعلق بتهجد أي تهجد بالقرآن بعض الليل» والأظهر أن يكون متعلقاً 
بمحذوف عطف عليه فتهجد أي قم من الليل أي في بعض الليل فتهجد بالقران» والمعروف في كلام 
العرب أن الهجود عبارة عن النوم بالليل يقال: هجد فلان إذا نام بالليل» ثم لما رأينا في عرف الشرع 
أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصلاة إنه متهجد وجب أن يقال سمي ذلك متهجدا من حيث 
إنه ألقى الهجود اه. 

وفي السمين: والتهجد ترك الهجود وهو النوم؛ وتفعل يأتي للسلب» نحو تحرج وتأثم؛ وفي 
الحديث كان يتحنث بغار حراء. وفي الهجود خلاف بين أهل اللغة فقيل: هو النوم» وقيل: الهجود 
مشترك بين القائم والمصلي . قال ابن الأعرابي: تهجد صلى من الليل وتهجد نام وهو قول أبي عبيد 
والليث اه. 

قوله: (فصل) يشير به إلى أن نافلة مفعول به لتهجد»ء ويصح أن يكون مفعولاً مطلقاً» والمعنى 
فتنفل نافلة» والنافلة مصدر كالعافية والعاقبة» ويصح أن يكون حالاًء والمعنى فصل حال كون الصلاة 
نافلة اه من السمين . 

قوله: (بالقرآن) أي المذكور في قوله: إوقرآن الفجر»؛ لكنه ذكر أولاً بمعنى صلاة الصبح» 
وأعيد عليه الضمير بمعنى القران المشهود» ففي الكلام استخدام كما في الكرخي . 

قوله: (فريضة زائدة لك دون أمتك) هذا التفسير مبني على أن قيام الليل كان واجبأ في حقه دون 
أمتهء وهو نافلة في المعنى اللغوي» وهو الزيادة لأنه زاتد على الصلوات الخمسء وإن كان فى حد 
امه قرفا علفاء وقولة + :(أو:قضيلة) الى تشيلة عندوئة رافنة على 'الساوات الكيين» وهذا ببق خل. 
أن قيام الليل كان مندوباً في حقه يل كما هو كذلك في حق أمته. والقولان مقرران في كتب الفروع , 
وقد صرح بهما هنا الخازن؛ وأشار إليهما الشارح في التقرير كما عرفت . قوله: #عسى أن يبعنك4 الخ 
اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله تدخل فيما هو قطعي الوقوع» لأن لفظ عسى يفيد الإطماع» 
ومن أطمع إنساناً في شيء ثم حرمه كان عاراً عليه؛ والله أكرم من أن يطمع أحداً ثم لا يعطيه ما أطمعه 
فيه اه زاده . 


وفي نصب مقاماً أربعة أوجهء أحدها: أنه منصوب على الظرف أي يبعثك في مقام . الثاني : أن 


سورة الإسراء/ الأبعات لو م ا سس [بم 


الصلوات المفروضة #8 عَمَئَ أن يِبَعَكَكَ4 يقيمك 9 رَيْكَ 4 في الآخرة # مَكَاما تَحَمُودا 1©9» يحمدك 
في الآخر : 


فيه الأولون والأخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاءء ونزل لما أمر بالهجرة #وَقُل رب 


م 


يتتصب بيبعئك لأنه في معنى يقيمك يقال: أقيم من قبره وبعث منه بمعنى فهو نحو قعد جلوساً. 
الثالث : أنه منصوب على الحال أي يبعثك ذا مقام محمود. الرابع : أنه مصدر مؤكد وناصبه مقدر أي: 
فتقوم مقاماًء وعسى على الأوجه الثلاثة دون الرابع يتعين فيها أن تكون التامة» فتكون مسندة إلى أن 
وما في حيزها إذ لو كانت ناقصة على أن يكون أن يبعثك خبرا مقدما وربك اسما مؤخرا لزم من ذلك 
محظورء وهو الفصل بأجنبى بين صلة الموصول ومعمولهاء فإن مقاماً على الأوجه الثلاثة الأول 
قورب سك ومو ملة لان فإذا جعلت ربك اسماً كان أجنبياً من الصلة» فلا يفصل به» وإذا جعلته 
فاعلاً لم يكن أجنبياً فلا يبالى بالفصل به. وأما على الوجه الرابع فيجوز أن تكون التامة والناقصة 
بالتقديم والتأخير لعدم المحظورء لأن مقاما معمول لغير الصلة» وهذا من محاسن صناعة النحوء 
وتقدم لك قريب من هذا في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: #أفي الله شك فاطر» [ابراهيم : 
]اه سمين. 

والمقام مكان القيام وفي الخطيب قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة كما قال 
يكهِ: «وفي هذه الاية هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد 
فلا تتكلم نفس» فأول مدعو محمد يل فيقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» 
وعبدك بين يديك: وبك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» تباركت سبحانك رب البيت . فقال: 
هذا هو المراد من قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» . ويدل للأول أحاديث منها ما 
روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يلِهُ: «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئاً». ومنها ما روي عن أنس أن النبي 
كك قال : «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك» وفي رواية فيهمون بذلك فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس أشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول لست هناكم إلى أن قال فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي» فإذا رأيته وتعت 
ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع» واشفع تشفع» 
وسل تعط. قال: فأرفع رأسي فأثني على الله بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع فيحد لي حدا 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة؛ ثم أعود فأقع ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع يا 
محمد وقل تسمعء واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع رأسي فأثني علي ربي بثناء يعلمنيه قال: ثم 
أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول يا 
رب ما بقي إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود». وعن ابن عباس رضي الله عنهما «مقاماً 
محموذاً يحمدك فيه الأولو والآخرون؛ :زتشرف فيه على جميع الغلائق سل تعط. واشتقع تشفع لين 
أحد إلا تحت لوائك» اه. 

قوله: (وهو مقام الشفاعة) أي مكان الشفاعة أي المحل الذي يكون فيه محمد يك حين يشفع . 
قوله: (لما أمر بالهجرة) من المعلوم أن الأمر بها كان بمكة» وحيتئذ فهذا الكلام يقتضي أن الاية مكية 


حضني 


سورة الإسراء/ الايتان : ١ىمء‏ ام 
دلت 4 المدينة ل مُدَعَلَ صِدَقٍ» إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره لاوَلَخِجتن 4 من مكة لغْرَجَ 
صِدَقٍ» إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليها « وَبَجْمَل ل ين لك سُلْطدنًا تحِييًا )4 قرة تنصرني بها على 
أعدائك 89 وَقُلّْ» عند دخولك مكة لج الْسَنُّ» الإسلام ل وَرَمَقَ الطِل» بطل الكفر 8 إِنَّ النطِلٌ 
كن َهُوكًا ©) 4 مضمحلاً زائلاً» وقد دخلها #ِ وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فجعل 


مع أنها آخر الثمان المدنيات تأمل اه شيخنا . 

لكن تقدم للبيضاوي في أول السورة أنه مشى على أن السورة كلها مكية» وحكى الاستثناء الذي 
ذكره الجلال بقيل وعليه فلا إشكال. 

قوله: #أدخلني* من المعلوم أن ادخاله المدينة بعد اخراجه من مكة وإنما قدمه عليه اهتماماً 
يشأنه» ولأنه هو المقصود له اه شيخنا . 

قوله: #مدخل صدق*»* المدخل والمخرج بالضم مصدران بمعنى الإدخال والإخراج» فهما 

وإضافتهما للبيان أو من إضافة الموصوف لصفته اه سمين. وإلى الثاني يشير صنيع السيوطي 
أه. ١‏ 

وفسر الصدق بالمرضي لأن الصدق من أوصاف العقلاء؛ فإذا وصف به غيرهم كان دالاً على أنه 

وفي السمين: قرأ العامة بضم الميم فيهماء لأنه سبقهما فعل رباعي» وقرأ قتادة» وإبراهيم بن 
أبي عبلة وحميد» وأبو حيوة بفتح الميم فيهماء إما لأنهما مصدران على حذف الزوائد كأنبتكم من 
الأرض نباتاء وإما لأنهما منصوبان بمقدر موافق لهما تقديره: فادخل مدخل واخرج مخرجء وقد تقدم 
هذا مستوفى في سورة النساء في قراءة نافع» وأنه قرأ كذلك في سورة الحج اه. 


قوله: #سلطاناً» هو المفعول الأول للجعلء» والثاني أحد الجارين المتقدمين والآاخر متعلق 
باستقراره ونصيراً يجوز أن يكون بمعنى فاعل للمبالغة» وأن يكون بمعنى مفعول اه سمين. أي 
منصوراً به. 

قوله: (قوة تنصرنى بها على أعدائك) عبارة الخازن: #سلطاناً نصيراً» أي : حجة بيّنةء وقيل: 
ملكاً قوياً تنصرني به على من عاداني, أو عزاً ظاهراً أقيم به دينك» فوعده الله تعالى لينزعن ملك فارس 
والروم وغيرهماء ويجعله له. وأجاب دعاءه» وقال له: والله يعصمك من الناس» وقال: ليظهره على 
الدين كله اه. 


قوله : لإوقل» (عند دخولك مكة) أي يوم الفتح. قوله: #وزهق الباطل* في المختار: زهقت 
نفسه خرجت» ومئه قوله تعالى: #وتزهق أنفسهم وهم كافرون» [الإسراء: ]8١‏ وزهق الباطل: أي 
اضمحل وبابهما خضع وزهق من باب تعب زهوقا لغة فيه عند بعضهم اه. 


سورة الإسراء/ الايتان: ىم ودين 


ل ومع 


يطعنها بعود فى يده ويقول ذلك حتى سقطت. رواه الشيخان ا وَبُبرْلُمِنَ4 للبيان #الْمَرَءَان ماهو 
م4 من الضلالة ا وَيَنَةٌَُوِينَ» به « وَلَايزِيدُ اين الكافرين «إِلَاحَسَارَا 4 لكفرهم به 


ص 
مع عر 


( وآ من عَكَ الس » الكافر «اأعرْسَ 4 عن الشكر لوكا جايو 4 ثنى عطفه متبخترا «وَإذا مسَه 

قوله: (بطعنها) أي يطعن كلا منها في عينه . وفي القاموس : طعنه بالرمح كمنعه ونصره ضربه به 
أه. 

قوله: (حتى سقطت) أي سقط كل منها مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص اه شيخنا. 

وبقي منها صنم خزاعة فوق الكعبة» وكان من نحاس أصفرء فقال النبي َيِه : ايا علي أرم به»» 
فصعد فرمى به فكسره اه بيضاوي . 

قوله: (من للبيان) أي بيان الجنس قال الزمخشريء وابن عطية» وأبو البقاء» فإن جميع القرآن 
شفاء وقدم على المبين للاهتمام» وأبو حيان ينكر جوازه» لآن التى للبيان لا بد أن يتقدمها ما تبينه» لا 
أن تتقدم هي عليه فالمختار أنها لابتداء الغاية» ويصح كونها تبعيضية أه. 

والمعنى عليه أن منه ما يشفي من المرض كالفاتحة وباقي آيات الشفاء اه كرخي . 

وفي الخازن: وهو شفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة» أما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية» 
فإن التبرك بقراءته يدفع كثيرا من الأمراض يدل عليه ما روي عن النبي كَلْةِ في فاتحة الكتاب: «وما 
يدريك أنها رقية». وأما كونه شفاء من الأمراض الباطنة» فلأنها تنقسم إلى نوعين . 

أحدهما: الاعتقادات الباطلة؛ الثانى : الأخلاق المذمومة. أما الاعتقادات الباطلة فالاعتقادات 
الفاسدة فى الذات» والصفات؛ والنبوات» والقضاء؛ والقدرء والبعث بعد الموت» والقرآن كله 
مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه الأشياء» وإيطال المذاهب الفاسدة. فلا جرم كان القرآن 
شفاء لما في القلوب من هذا النوع . 

وأما النوع الثاني وهي الأخلاق المذمومة فالقران مشتمل على التنفير منهاء والإرشاد إلى 
الأخلاق المحمودة والأعمال الفاضلة» فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الباطنة والظاهرة»؛ فهو 
جدير بأن يكون رحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خساراًء لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن ينتفع 
به» فكان رحمة للمؤمنين وخسارا للكافرين. وقيل: لأن كل اية تنزل يتجدد لهم تكذيب بها فيزداد 
خسرانهم . قال قتادة: لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان قضى الله الذي قضى شفاء 

قوله: #وإذا أنعمنا على الإنسان* أي بالصحة والسعة أعرض أي عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه 
أي تباعد منا بتفسه وترك التقرب إلينا بالدعاء» وقيل : معناه تكبر وتعاظم اه خازن . 

قوله: #ونأى»# في المصباح : ونأى نأياً من باب سعى بعد ويتعدى بتفسه وبالحرفء وهو الأكثر 
فيقال تأيته ونأيت عنه» ويتعدى بالهمزة فيقال أنأيته عنه اه. 

قوله: (ثنى عطفه) فى المختار: وعطفا الرجل جانباه من رأسه إلى وركيه» وكذا عطفا كل شىء 


ووم ااا سس سل سورة الإسراء/الايات: 4 6م 


لم4 الفقر والشدة #8 كن يوسا ©)» قنوطأ عن رحمة الله « مُكل 4 منا ومنكم 9يتَمَلْ عَكَ 
عَايو. 4 طريقته « ريك أعلمُ يمن هْوَ أهدَئ سبلا (1* طريقا فيثيبه « وَيَسعَنوئلَك » أي اليهود « عَنٍ 


جانياه» وثتى عطفه عنه أي أعرض عنه اه. 
حاجته عطفاً صرفته عنها اه. 

قوله: (متبختراً) أي متكبرا كأنه مستخن عن ربه مستبد بأمره اه بيضاوي . 

قوله: #كان يؤوساً» هذا وصف للجنس باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذه الصفة, ولا 
ينافيه قوله : #إوإذا مسه الشر» فذو دعاء عريضء, لأن ذلك شأن بعض آخرين منهم اه أبو السعود. 

قوله: #على شاكلته» متعلق بيعمل» والشاكلة أحسن ما قيل فيها ما قاله الزمخشري أنها مذهبه 
مأخوذة من الشكل» وهو المثل يقال: لست على شكلي ولا شاكلتي» وأما الشكل بالكسر فهو الهيئة . 

أو الشاكلة الروح» فالمعنى عليه أن كل أحد يعمل على وفق روحه؛ فإن كانت روحه ذات شقاوة 
عمل عمل الأشقياء؛ وإن كانت سعيدة عمل عمل السعداء اه شهاب . 

وفي الخازن: وقيل : كل إنسان يعمل على حسب جوهر نفسه. فإن كانت نفسه شريفة طاهرة 
صدرت عنه افعال جميلة وأخلاق زكية طاهرة» وإن كانت نفسه كدرة خبيثة صدرت عنه أفعال نخبيثة 
فاسدة رديكة اه. 

وفسرها البخاري في كتاب التفسير بالنية اه شيخنا . 

قوله: #أهدى* يجوز أن يكون من اهتدى على حذف الزوائد؛ وأن يكون من هدى المتعدي. 
وأن يكون من هدى القاصر يمعنى اهتدى وسبيلاًٌ تمييز اه سمين . 

قوله : (فيثيبه) الهاء عائدة على من . 

قوله: (أي اليهود) أي والمشركون من قريش بتعليم اليهود. والأول مروي عن علقمة عن عبد 
اللىء والثاني عن أبن عباس اه كرحي . 

وفي الخطيب: واختلف في سبب نزول قوله تعالى: #ويسألونك» أي: تعنتاً وامتحاناً عن 
الروحء فعن عبد الله بن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله يكِهُ وهو يتوكأ على عسيب معه: فمر 
ننفر من اليهود فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الروح» وقال بعضهم : لا تسألوه لا يجىء بشيء 
تكرهونه: فقال بعضهم: اسألوه فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكتء» فقلت: إنه 
يوحى إليه فقمت» فلما انجلى عنه قال: #ويسألونك عن الروح قل الروح» الآية قال بعضهم لبعض : 
قد قلنا لكم لا تسألوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قريشاً اجتمعوا وقالوا: إن محمد نشأ فينا 
بالأمانة والصدق وما اتهمناه بكذب» وقد ادعى ما ادعى فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه» 


سورة الإسراء/ الآية: 8جت ف ببللب777 7 ا ا أ 7 يت حفن 
لوج * الذي يحيا به البدن ا كُلٍ» لهم # ليون أَمْرِ رَقَ4 أي علمه لا تعلمونه #وَماأوتِسُر ينالو 


فإنهم أهل كتاب فبعثوا جماعة إليهم» فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عن كلها أو لم 
يجب عن شيء منها فليس بنبي» وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحد فهو نبي فاسألوه عن فتية 
فقدوا في الزمن الأول ما كان أمرهمء فإنه كان لهم حديث عجيب» وعن رجل بلغ شرق الأرض 
وغربها ما خبره» وعن الروح فسألوا النبي يك فقال : "أخبركم بما سألتم غداً» ولم يقل إن شاء الله . قال 
مجاهد: فلبث الوحي اثني عشر يوماً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين يومآء وأهل مكة 
يقولون وعدنا محمد غداً. وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء حتى حزن رسول الله كل من مكث الوحي وشق 
عليه ما يقوله أهل مكة. ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: ##ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله4 [الكهف: 77] ونزل في الفتية #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف» [الكهف: 4] الآيات ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب 
#ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا» [الكهف: 87] الآيات ونزل في الروح قوله 
تعالى إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» الآية اه. 

وفي أبي السعود: فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة اه. 

قوله: لعن الروح* الظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدبر للبدن الإنساني وميدأ 
حياته قل الروح أظهر في مقام الإضمار اظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه من أمر ربي كلمة من بيانية» والأمر 
ا ل 
ما لا يخفى» كما في الإضافة الثانية من تشر يف المضاف إليه اه أبو السعود. 

قوله: (الذي يحيا به البدن) أي بنفخه فيه. قوله: من أمر ربي* أي أنه مما استأثر الله تعالى 
بعلمه وهو الأصحء ومعناه أنه موجود محدث بأمره تعالى بلا مادة» فهو مثل قول موسى: #رب 
السموات والأرض* في جواب قول فرعون وما رب العالمين. والحاصل: أنه اقتصر في الجواب على 
قوله: # قل الروح من أمر ربي» كما اقتصر موسى في جواب فرعون: وما رب العالمين على ذكر 
صفاته»ء وأن إدراكه بالكنه على ما هو عليه لا يعلمه إلا الله تعالى» وأنه شىء بمفارقته يموت الإنسان 
وبملازمته له يبقى كما أومأ إليه قوله تعالى: #إوما أوتيتم من العلم ! إلا قلياة4 عن أن المفسرين قد 
اختلفوا في الروح في الآية» فعن ابن عباس أنه جبريل» وعنه رواية أنه جند من جنود الله لهم أيد 
وأرجل» رك الكمن القرانة وعن على ملك له سبعون ألف وجهء ولكل وجه سبعون ألف لسان 
يسبح الله تعالى بجميع ذلك فيخلق الله تعالى بكل تسبحة ملكاء وقيل عيسى» وعن عطية روح الحيوان 
وهو روح الآدميين والملائكة والشياطين والله أعلم . اه كرخي . 

قوله: #إوما أوتيتم من العلم إلا قليلآ» أي قليلاً لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك اه أبو السعود. 

وهذا من جملة مقوله يكوه فهو من جملة جوابهم» فالخطاب خاص باليهودء لأنهم كانوا يقولون 
أوتينا التوراة» وفيها العلم الكثير فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى» وقيل: 
الخطاب عام لجميع الخلق ومن جملتها النبي يَلِ اه من الخازن. 


لحان اس _صورة الإسراء/الآيات: 6م ام 


لاقلا 409 بالنسبة إلى علمه تعالى © وَلَين4 لام قسم ظ شِنَا لَدْمَبََاّىَ أيَسَيْئَا ك4 أي 
القران بأن نمحوه من الصدور والمصاحف # لا يَدُ لك به عَكجَنَاوَكِيلا 40 « إِلّا» لكن أبقيتاه 


سر اي اسه م2 


رَحْسَةيَن رَيْكإنََْلَمُ 6ن عَليَكَ كيرا 4 عظيماً حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك أي قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاآً» 
قالوا: أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ فقال: بل نحن وأنتم. فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: 
#إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» [البقرة: 119] وساعة تقول هذاء فنزل #ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام» [لقمان: 717] وما قالوه من سوء فهمهم؛ فإن الحكمة الإنسانية أن يعلم من 
الخير والحق ما تسعه الطاقة البشرية بل ما ينتظم به معاشه ومعاده وهو بالإضافة إلى معلومات الله تعالى 
التي لا نهاية لها قليل وهو بالإضافة إلى الإنسان كثير ينال به خير الدارين اه بيضاوي . 

قوله: #من العلم» متعلق بأوتيتم» ويجوز تعلقه بمحذوف على أنه حال من قليل» لأنه لو تأخر 
لكان صفة لأن ما في حيز إلا لا يتقدم عليهاء وقرأ عبد الله والأعمش: وما أوتوا بضمير الغيبة اه 

قوله: (بالنسبة إلى علمه تعالى) أي وإن كان كثيراً في نفسه. قوله: (لام قسم) أي موطتة ودالة 
على قسم مقدر. 

قوله: #لنذهين» جواب القسم وجواب الشرط محذوف أي ذهبنا به على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء عنه بجواب المتقدم اه شيخنا . 

قوله: #ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً* أي من يتوكل علينا باسترداده مسطوراً محفوظاً اه 
بيضاوي أي من يتعهد ويلتزم استرداده بعد رفعه كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه اه شهاب . 

قوله: #إلا رحمة4 استثناء منقطع استدراك على قوله #لنذهبن»* أي فكما امتننا عليك بإنزاله 
امتننا عليك أيضاً بإبقائه . وفي السمين: فيه قولان؛ أحدهما: أنه استثناء متصل لأن الرحمة تندرج في 
قوله إوكيلاً» أي: إلا رحمة» فإنها إن نالتك فلعلهاء تسترده عليك. والثاني: أنه منقطع بلكن عند 
البصريين» وببل عند الكوفيين» ومن ربك يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لها اه. 

قوله: (لكن أبقيناه» أي إلى قرب قيام الساعة» فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور. قال 
عبد الله بن مسعود: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف 
ترفع فكيف ما في صدور الناس قال: يسرى عليه ليلاً فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئاً 
ولا يجدون في المصاحف شيئاًء ثم يفيضون في الشعر. وفي رواية: فقال رجل : كيف ذلك وقد أثبتناه 
في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفناء ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم قال: يسرى عليه ليلا فيصبح 
الناس منه فقراء» قترفع المصاحف وينزع ما في القلوب اه خطيب . 

قوله: (حيث أنزله الخ) تعليلية وقوله: (وغير ذلك الخ) كجعلك سيد ولد آدم وخمتم الأنبياء اه 
خازن. 


سورة الإسراء/ الأيات ا ل لو سسسب ايفو 


وغير ذلك من القضائل 9ل لَينِ ب معت الإش وَآلْحِنْ عل أن يأنوأ بمِئْلٍ هنذا أَلْفْدمان © في الفصاحة 
والبلاغة «الَا يتوت يديه وَلَوْ كارت حش يح هه 46 معنا نزل ردا لترلق لد فقناء لقلنا مطل 


هذا # ولد ص ونا , ينا 3# ناس في هَلذًا اران ين عل مَلِ) صفة لمحذوف أي مثلاً من جنس كل مثل 
ليتعظوا ا مَل أَكْثألئّاي» أي أهل مكة « إلاسك در كوا 4 جحودا للحق 8 وَيَائأ4 عطف على أبي 


قوله: #قل لئن» لام قسم وفيه ما تقدم. قوله: #الإنس والجن* وكذا الملائكةء وإنما لم 
يذكروا لأن التحدي ليس معهم والتصدي لمعارضته لا يليق بشأنهم اه شهاب. 

قوله: ##لا يأتون» فيه وجهانء, أظهرهما: أنه جواب للقسم الموطأ له باللام. والثاني: أنه 
جواب للشرط» واعتذروا عن رفعه بأن الشرط ماض اه سمين . 

قوله : «إولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» أي في تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله وهو عطف 
على مقدر أي : لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض» ولو كان الخ» وقد حذف المعطوف 
عليه حذفاً مطرداً لدلالة المعطوف عليه دلالة واضحة. فإن الإثيان بمثله حيث انتفى عند التظاهرء فلآن 
ينتفى عند عدمه أولى؛ وعلى هذه التكتة يدور ما فى إن» ولو الوصليتين من التأكيد كما مر غير مرة» 
ومحله النصب على الحالية حسبما عطف عليه أي: لا يأثون بمثله على كل حال مفروض» ولو في 
هذه الحال المنافية لعدم الإتيان بمثله فضلاً عن غيرهاء وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في روم تبديل 
بعض أياته ببعض اه أبو السعود. 

ولبعض متعلق بظهيراً اه سمين . 

قوله: (نزل) أي قوله: إقل لئن اجتمعت» الخ وليس هذا دخولاً على ما بعده؛ بل هو مرتبط بما 
قبله كما هو صريح الخازن اه. 

ووجه الرد أن القرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب؛ وهو كلام في أعلى طبقات 
البلاغة لا يشبه كلام الخلق» لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله اه كرخي 

قوله: #ولقد صرفنا» أي كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان للناس في هذا القرآن من 
كل مثل أي : من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعاً في الأنفس اه بيضاوي . 

ومفعول صرفتا محذوف تقديره البينات والعبر. قال في الكشاف: ويجوز أن تكون من مؤكدة 
زاتدة والتقدير: ولقد صرفنا كل مثل أي فهو المفعول وهو تخريج على مذهب الكوفيين والأخفش اه 
كرخي . 

قوله: (صفة محذوف) أي على أنه مفعول به لصرفناء وقوله (أي مثلاً) بيان للمحذوفء» والمراد 
بالمثل المعنى الغريب البديع الذي يشبه المثل في الغرابة اه شيخنا . ْ 

قوله: #إفأبى أكثر الناس إلا كفوراً» فعجزوا عن الإتيان» فإن قيل: كيف جاز فأبى أكثر الناس 
إلا كفوراً حيث وقع الاستثناء المفرغ في الإثبات» مع أنه لا يصح فلا يجوز أن يقال ضربت إلا زيداً؟ 
فالجواب: أن لفظة أبى تفيد النفي» كأنه قيل فلم يرضوا إلا كفورا اه كرخحي 


مس الل سس _سورةالإسراء/الايات: 87-9٠6‏ 


سا سد رغد 


« لك توص لك حَقٌ مجر لان الْارْضٍ يوا )4 عيناً ينبع منها الماء ل أَوْتَكْْنَ َك جَنَةُ بستان لين 


قوله: #وقالوا لن نؤمن لك»# الخ لما تبين إعجاز القرآن» وانضمت إليه معجزات أخر وبينات» 
ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح الايات» فقالوا لإلن نؤمن لك* الخ, 

روي عن ابن عباس أن نفراً من قريش اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة» وطلبوا رسول الله 
كه فجاءهم فقالوا له: يا محمد إن كنت جئت بهذا الحديث يعنون القرآن تطلب به مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا» وإن كنت تريد الشرف سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا» 
وإن كان هذا الذي بك رئياً من الجن تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده بذلنا أموالاً في طلب الطب حتى 
نبركك منهء وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا. فقال رسول الله كَلِه: «ما بي شيء مما تقولون. ولكن 
لكم» فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والاخرةء وإن تردوه عليّ أصبر لأمر الله عز وجل حتى يحكم 
الله بيني وبينكم». فقالوا: يا محمد إن كنت صادقاً فيما تقول فسل لنا ربك الذي بعثك» فليسيّر عنا هذا 
الجبل الذي قد ضيق عليناء ويبسط لنا بلاداً ويفجر لنا فيها الأنهار كأنهار الشام والعراق» ويبعث» لنا 
من مضى من آبائناء وليكن قصي بن كلاب» فإئه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول أحق هو أم 
باطل» فإن صدقوك صدقناك, ثم قالوا: فإن لم تفعل هذا فسل لنا ربك أن يبعث ملكا يصدقك واسأله 
أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة تعينك على معاشك» فقال: ١‏ ما بعثت بهذا». 
قالوا: فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفاًء فإن ربك إن شاء فعل كما تقول» وقالوا لن نؤمن بك 
حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. وقال عبد الله بن أبى أمية. وهو ابن عمته يك عاتكة : لا أؤمن بك أبدا 
حتى تتخذ لك سلماً إلى السماء ترقى فيه» وإنا ننظر إليك حتى تأتيها فتأتى بنسخة منشورة معك» وبنفر 
من الملائكة يشهدون لك بما تقول . فانصرف رسول الله يكل عنهم حزيناً لما رأى من تباعدهم عن 
الهدى» فأنزل الله عز وجل تسليه له يكهّ: #وقالوا لن نؤمن لك*4 الخ اه خازن. 

قوله: #حتى تفجر» الخ أي: حتى تأتينا بواحد من هذه الأمور الستةء وتفجر بضم التاء وفتح 
الفاء وتشديد الجيم المكسورة وبفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة قراءتان سبعيتان هذا في 
تفجر الأول» وأما فتفجر الثانى فهو بالقراءة الأولى لا غير باتفاق السبعة اه شيخنا . 

قوله: #من الأرض* أي أرض مكة. قوله: #ينبوعا» الينبوع : عين لا ينضب ماؤها بضم الضاد 
المعجمة أي لا يغور ولا يذهب». وهو يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر أي كثر 
موجه »2 ومنه البحر الزاخر اه بيضاوي وشهاب. 

قولهة (ينتع ) مق باب قطم ودحل فعاد ومضدراء ويقال أيضا: ينبع كيضرب نبعانا اه شيخنا . 

فتلخص أن المضارع مثلث الباء» وأن الماضي مفتوحها لا غير كما يؤخذ من المختار. 

قوله: #فتفجر» أي أنت وقوله #خلالها» أي الجنة . 

قوله: #كما زعمت؟ أي بقولك إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء اه 


سور الإ الت ا عو ا #88 


دن لك ده ور 


قطعاً « أو تَأْقَ لَه وَالمكِهِكَةٍ يلا )4 مقابلة وعياناً فنر اهم لاو يَكْنَ َك ينث ين يدر 4 ذهب 
# أو ررْقَ 4 تصعد 8ف السَمَآِ © بسلم ل وَلن تُوْمِنَ لِرْقِيَكَ 4 لو رقيت فيها (عن ترد ماه منها 


قوله: #كسفاً» قرأ نافع» وابن عامر وعاصم هنا بفتح السين» وفعل ذلك حفص في الشعراء 
وفي سبأء والباقون بسكونها في المواضع الثلاثة. وقرأ 0 ذكوان بسكونها في الروم بلا خلاف» 
وهشام عنه الوجهان والباقون بفتحها. لدي نك الس الطيسي سد بحو للا ب مله وكسرة 
وكسر» ومن سكن جعله جمع كسفة أيضاً على حد سدرة وسدر وقمحة وقمح. وجوز أبو البقاء فيه 
وجهين آخرين» أحدهما: أنه جمع فعل بفتح العين» وإنما سكن تخفيفاًء وهذا لا يجوز لأن الفتحة 
خفيفة يحتملها حرف العلة حيث يقدر فيه غيرهاء فكيف بالحرف الصحيح قال. والثاني: أنه فعل 
بمعنى مفعول كطحن بمعنى مطحون» فصار في السكون ثلاثة أوجه. وأصل الكسف القطع يقال: 
كسفت الثوب قطعته. وفي الحديث في قصة سليمان مع الصافنات الجياد أنه كسف عراقيبها أي: 
قطعها. وقال الزجاج: كسف الشيء سوط ل اود بمرت عا لتر وتيا وجا ايعان ان 
جعلناه جمعاً كان على حذف مضاف أي: ذات كسف وإن جعلتاه ٠‏ فعلاً بمعنى مقعول لم د يحتج إلى 
تقديرء وحيئئذ فيقال: لم لم يؤنث؟ ويجاب بأن تأنيث السماء غير حقيقي» م 
أه سمين . 

قوله: #قبيلا4 حال من الله والملائكة أي: حال كونهما مقابلين بفتح الباء ومرئيين لنا اه 

وفي البيضاوي: قبيلاً* أي كفيلاً بما تدعيه أي شاهداً على صحته ضامناً لدركه أو مقابلاً 
كالعشير بمعنى المعاشر» وهو حال من الله» وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليها أو جماعة» فيكون 
حالاً من الملائكة اه بيضاوي . 

وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفيلاً أي : يتكفلون بما تقول» وقيل: هو جمع 
القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة يشهدون لك يصحة ما تقول» وقيل: معناه نراهم مقابلة عيانا 
أه. 

قوله: #أو ترقى» فعل مضارع منصوب تقديراً لأنه معطوف على تفجرء أي: أو حتى ترقى في 
السماء أي في معارجهاء والرقي: الصعود يقال: رقي بالكسر يرقى بالفتح رقياً على فعول. والأصل 
رقوى فأدغم بعد قلب الواو ياء ورقياً بزنة ضرب اه سمين . 

وقوله: بالكسر أي في المحسوسات كما هناء وأما في المعاني فهو من باب سعى يقال: رقي في 
الخير والشر يرقى بفتح القاف في الماضي والمضارع» وأما رقى المريض عوذه فهو من باب رمى يقال: 
رقاه يرقيه إذا عوذهء وتلا عليه شيئاً من القرآن. وفي المصباح : رقيته أرقيه من باب رمى رقيا عوذته بالله 
والاسم الرقيا فعلى» والمرة رقية والجمع رقى مثل مدية ومدى» ورقيت في السلم وغيره أرقى من باب 
تعب رقياً على فعولء”ورقياً مثل فلس أيضاً» ورقا الطائر يرقوا ارتفع في طيرانه اه. 

قوله: #لرقيك* أي لأجله أو بهء فاللام للتعليل أو بمعنى الباء. قوله: (لو رقيت) بكسر القاف 


توم 33033030300030000000.._لتشتشششسسس سس سورة الإسراء/الآيات: 87 ه46 


« ككبًا * فيه تصديقك 8 لَْرَُةُ كل » لهم لاسْبْحَانَ رق 4 تعجب لاهن 4 ما ظ كت إِلَا دآ 
يوا )4 كسائر الرسل ولم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله ط وَمَامتم النّاسَ أن يؤمِتُوا إذ 00 
ِل لَهَانُوَ»* أي قولهم منكرين #8 أعَتَ مرا يَسُولًا 9©)»* ولم يبعث ملكا «١‏ كُل4 لهم « لوكت 


لأنه في المحسوسات من باب علم كما علمت. قوله: #إنقرؤه» نعت لكتاب أو حال مقدرة من نا في 
علينا لأنهم إنما يقرؤونه يعد إنزاله لا في حالة إنزاله اه اه سمين . 


نج 


5 


ا 1 . قوله : (تعجب) أي من اقتراحاتهم وتنزيه له تعالى عن إتيانه 
لذي طلبوه أو عن أن يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة اه بيضاوي . 

قوله: #هل كنت إلا بشراً رسولاً# أي كسائر الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم من 
لايات» فليس أمر الايات إليهم إنما هو إلى الله تعالى: ولو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل» ولكن لا ينزل 
لايات على ما يقترحه البشرء وما أنا إلا بشرء وليس ما سألتم في طوق البشرء واعلم أن الله تعالى قد 
أعطى النبي يك من الآيات والمعجزات ما يعني عن هذا كله مثل : القرآن وانشقاق القمرء ونبع الماء من 
9 بين أصابعه, 8 أشبهها من الايات» ولبسينة بدون ما اقترحوه» بل هي أعظم مما اقترحوه والقوم 
ايع كاأنر) ف متعنتين» ولم يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا فرد عليهم سؤالهم اه خازن. 

قوله: إلا بشراً رسولاً» يجور أن يكون بشراً خبر كنت» ستول صفته, ويجوز أن يكون 

قوله: أن يؤمنوا» مفعول ثان لمنع أي منعهم إيمانهم أي من إيمانهم» وأن قالوا هو الفاعل وإذ 
ظرف لمنع» والتقدير وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدى أي الوحي إلا قولهم أبعث الله» 
وهذه الجملة المنقية يحتمل أن تكون من كلام الله فتكون مستأنفة» وأن تكون من كلام الرسول فتكون 
منصوب المحل لاندراجها تحت القول اه سمين. 

الا سا نيا د ناص بد 7 
يخطر با شبهة أخرى ا ا 

قوله: (منكرين) حال وقوله: #بشراً» حال من رسولاً الذي هو مفعول به على القاعدة أن نعت 
التكرة إذا قدم عليها ينصب حالاً اه. 
قوله: (ولم يبعث ملكاً) داخل في حيز الاستفهام. وعبارة غيره: وهلا بعث ملكاً وهي أوضح 
اه شيخنا. 

قوله: #قل4 (لهم) لو كان 4 الخ أي قل لهم من قبلنا جواباً لقولهم أبعث الله الخ. وحاصل 
الجواب أن الملك لا يبعث إلا للملائكة» كما أن البشر لا يبعث إليهم إلا بشرء فكيف تقولون لم يبعث 
الله رسولاً من البشرء وهلا بعث إلينا رسولاً من الملائكة اه شيهنا . 


وكان هذه يجوز فيها التمام أي لو وجد حصل ويمشون صفة لملائكة» وفي الأرض متعلق به 


سورة الإسراء/ الأيات: فق لاو سس هب 


لض 4 بدل البشر « مَكْبِحكةٌ يسشوت مظمَييَينَ وكا لبهم يس السّمَِ ملكا رولا © 4 إذ لا 
يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه لكُل حك أله ردانق 
بتكُي 4 على صدقي ل إِنَمُ كن بَاووء يرا بَصِبرا )4 عالماً ببواطنهم و ظواهرهم #وَمن يَبْد أ 


ره معو رعط رم يرس سس 5-5 وه لعو روم مع 


فهو المهتد ومن يُصْيلِلٌ فلن جَحدَ ل ويك * 0 #من دوندء وتحشرهم يوم الْقِيكمَةٍ 4 ماشين # عَلْ 


ومطمئنين حال من فاعل يمشون» ويجوز أن تكون الناقصة. وفي تخبرها أوجهء أظهرها أنه الجار 
ويمشون ومطمئنين على ما تقدمء وقبل: الخبر يمشونء وفي الأرض يتعلق به» وقيل : الخبر مطمئنين 
ويمشون صفة» وهذان الوجهان ضعيفان» لأن المعنى على الأول اه سمين. 

م اه او ا ري 

وعبارة أبي السعود: مطمئنين قارين فيها من غير أن يعرجوا في السماء ويعلموا ما يجب أن يعلم 


قوله : (والفهم) أي التلقي. 

قوله: #شهيدا بيني وبيتكم»* أي شهيداً على أني رسول الله إليكم بإظهار المعجزة على وفق 
أه بيضاوي . 

قوله: إومن يهد الله* يجوز أن تكون هذه الجملة مندرجة تحت القول» فيكون محلها نصباء 
وأن تكون من كلام الله تعالى» فلا محل لها لاستثنافهاء ويكون في الكلام اليفات» إذ فيه خروج من 
غيبة إلى تكلم في قوله: #ونحشرهم# وحمل على لفظ من في قوله #فهو المهتد, تأفرد وحمل على 
معنى من الثاني في قوله: #ومن يضلل فلن تحد لهم# فجمع. ووجه المناسبة في ذلك والله أعلم أنه 
لما كان الهدى شيئاً واحداً غير متشعب السبل ناسبه التوحيد» ولما كان الضلال له طريق متشعبة نحو: 
ا ا ا وم ا 
امات اوش رد لا لح للق ا ار 

قوله: #فلن تجد لهم» فيه مزاعاة معتى: من. قوله: #على وجوههم» حال من الهاء في 
نحشرهم» كما أشار له؛ وكذا قوله #عمياً» وما عطف عليه اه شيخنا . 

وفي الخازن: روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي ككل فقال: يأ 
رسول الله قال الله تعالى : #الذين يحشرون على وجوههم4 [الفرقان: 5”"] أيحشر الكافر على وجهه؟ 
قال رسول الله يك : «أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه فى 
الآخرة يوم القيامة» قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. 


م تتح 7 0 47 9 


0 وهم جَهَم لاب لامر 
«ذَلِكَ جَرَآوُهُم يأ 0 كايا وََالْوَا 4 منكرين للبعث 8« لَِدًا قا عِظما وَيقَنًا أن لمبَعُوئُونَ علا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله يلك: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: 
صنف مشاة» وصئف ركبان» وصنف على وجوههم» قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم : 
«أما أنهم يلقون بوجوههم كل حدب وشوك؟. أخرجه الترمذي والحدب: ما ارتفع من الأرض اه. 

قوله : #عمياً وبكماً وصماً» أي لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون فإن قلت: كيف وصفهم الله 
بأنهم عمي وبكم وصمء وقد قال تعالى: #ورأى المجرمون النار» [الكهف : 07] وقال #دعوا هنالك 
ثبورً» [الفرقان: 1] وقال #إسمعوا لها تغيظاً وزفيرا» [الفرقان: ]١١‏ فأثبت لهم الرؤية والكلام 
والسمع؟ قلت: فيه أوجه: 

أحدها: قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه عمياً لا يرون ما يسرهم» بكماً لا ينطقون بحجةء 

الوجه الثاني : قيل: معناه يحشرون على ما وصفهم الله عز وجل» ثم تعاد إليهم هذه الحواس . 

الوجه الثالث: أن هذا حين يقال لهم اخسؤوا فيهما ولا تكلمون فيصيرون بأجمعهم عمياً ويكماً 
وصما لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون اه خازن. 
مستأنفة أيضا أو حال من جهنم » والعامل فيها معنى المأوى اه سمين . 

وخبت أصله خبوت بوزن قعدت تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان الألف 
وتاء التأنيث فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. فوزنه الان فعت بوزن رمت لحذف لامه. وفي 
القاموس: فى باب الواو خبت النار والحرب والحدة خبواً وخبواً سكنت وطفتت» وأخبيتها أطفآتها 
أه. 

وفي المصباح: وخبت النار خب وا من باب قعد خمد لهبها ويعدى بالهمزة اه. 

وفى السمين: وخبت النار تخبو إذا سكن لهبهاء فإذا ضعف جمرها قيل خمدت» فإذا طفئت 
بالجملة قيل همدت» وأدغم التاء في زاي زدناهم أبو عمرو والأخوان وورش» وأظهرها الباقون اه. 

وكل من خمدت وهمدت من باب قعد كما في المصباح . قوله : (سكن لهبها) بأن أكلت جلودهم 
ولحومهم زدناهم سعيراً توقداً بأن تبدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة متسعرة» فإنهم لما كذبوا 
بالإعادة بعد الإفناء جازاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء» وإليه أشار بقوله لإذلك جزاؤهم» 
الخ لأن الإشارة إلى ما تقدم من عذابهم اه بيضاوي . 

قوله: إذلك جزاؤهم» يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا» وبأنهم متعلق بالجزاء أي ذلك العذاب 
المتقدم جزاؤهم بسبب أنهم» ويجوز أن يكون جزاؤهم مبتدأ ثانياً والجار خبره» والجملة خبر ذلك» 
ويجوز أن يكون جزاؤهم بدلا أو بيانا وبأنهم الخبر اه سمين. 


سورة الإسراء/ الأيات ةنر برقم 


جَدِيدًا )4 # أولَم روا يعلموا « أله الى خَلَقَ لسوت وَالْأَرصَ » مع عظمهما ١‏ مَادِرٌ عل أن 


يحْْقَ َه أي الأناسي في الصغر ل وجل لَه رْلَبلًا4 للموت والبعث ١‏ لَاريبَ فيهِ مق ألطَدِمُوَ 
لَّدِ كن (8) »> جحوداً له اث > لهم «لَرَأُ تيون خرَلِينَ يَحَمَةمَق4 من الرزق والمطر طإدًا 


قوله: #ورفاتاً» أي تراب اه كرخي. 

وفي القاموس: رفته يرفته ويرفته كسره ودقهء وانكسر واندق لازم متعد» وانقطع كأرفت ارفاتاً 
في الكل وكغراب الحطام اه. 

قوله: #خلقاً جديداً» مصدر من معنى الفعل أي: نبعث بعاً حظيداً أو حال أي مخلوقين كما 


قوله: #إأو لم يروا» الخ هذا رد لإنكارهم البعث اه شيخنا . 

وفي زاده: هذا الجواب عن هذا الاستبعاد يعني أن من خلق السموات والأرض كيف يستبعد منه 
أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم اه. 

والذي صفة لله وقادر خبر أن. قوله: «إأن يخلق مثلهم* (أي الأناسي في الصغر) إشارة إلى أنه 
أراد بمثلهم إياهم فعبر عن خلقهم بلفظ المثل» كقول المتكلمين إن الإعادة مثل الابتداء؛ وذلك أن مثل 
الشىء مساو له فى حاله» فجاز أن يعبر به عن الشيء نفسه يقال: مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله» 
أو أنه تعالى قادر على أن يخلق عبيداً يوحدون ويقرون بكمال حكمته وقدرته ويتركون هذه الشبهات 
الفاسدة» وعلى هذا فهو كقوله: #ويأت بخلق جديد». وكقوله «ويستبدل قوماً غيركم؟ [التوبة: 
4" قال الواحدي : والآول أشبه بما قبله أه كرخي. 

قوله: (أي الأناسي) جمع انسي وهو البشر على حد قوله: 

اه شيخنا . 

قوله: «وجعل لهم* معطوف على قوله لإأو لم يروا». لأنه في قوة قد رأوا فليس داخلاً في حيز 

والمعنى قد علموا أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم من 
الانس» وجعل لهم لبعثهم أجلا محققا: الخ اه أبو السعود. 

قوله: إلا ريب فيه صفة لأجادٌ أي أجلاً غير مرتاب فيهء فإن أريد به يوم القيامة فالإفراد 
ظاهرء وإن أريد به الموت فهو اسم جنس إذ لكل إنسان أجل يخصه اه سمين. 

قوله : (جحوداً له) أي لأجله . 

قوله : #إقل4 (لهم) أي شرحاً لحالهم التي يدعون خلافها حيث قالوا: #لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا# الخ لأجل أن نتبسط ونتسع في الرزق» فبين لهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الله لبقوا على بخلهم 
وشحهم اه من الخطيب. 


سورة الإسراء/ الآيتان: 1١١ 031٠١‏ 


م 
لَه لبخلتم لحَنْيَةَ الإنّاق 4 خوف نفادها بالإنفاق فتقتروا « ون ادن قَنْوَْا (©)» خيلا 


0000 


ل وَلْقَدْ ءَائِسَا مون يسم ابت بيت » واضحات وهي: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل 


قوله: #إلو أنتم تملكون4 فيه وجهان. 

أحدهما: أن المسألة من باب الاشتغال» فأنتم مرفوع بفعل مقدر يفسره هذا الظاهرء لأن لو لا 
يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً فهى كان في قوله تعالى: لاوإن أحد من المشركين» [التوبة: 1] 
والأصل لو تملكون» فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فانفصل الضمير وهو الواو؛إذ لا يمكن بقاؤه 
متصلاً بعد حذف رافعه . 

والثاني: أنه مرفوع بكان وقد كثر حذفها بعد لوء والتقدير لو كنتم تملكون؛ فحذفت كان 
فانفصل الضمير وتملكون في محل نصب بكان المحذوفة؛ وهو قول ابن الصائغ اه سمين. 

قوله: «إإذاً لأمسكتم» أي في دار الدنيا فلا ينافي قوله تعالى: #إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً 
ومثله معه لافتدوا به [الرعد: ]١8‏ لأن ذلك في الاخرة؛ وإذاً ظرف لتملكون؛ ولأمسكتم جواب لو 
وخشية علة للجواب» وفي السمين لأمسكتم يجوز أن يكون لازماً لتضمنه معنى بخلتم وأن يكون 
متعدياً ومفعوله محذوف أي : لأمسكتم ما ملكتم وخشية فيه وجهانء أظهرهما: أنه مفعول من أجله . 
والثاني : أنه مصدر في موضع الحال قاله أبو البقاء : أي : خماشين الإتفاقء وفيه نظر إذ لا يقع المصدر 
المعرف موقع الحال إلآ سماعاً نحو: جهدك وطاقتك. وأرسلها العراك» ولا يقاس عليه والإنفاق 
مصدر أنفق أي أخرج المال» وقال أبو عبيدة: هو بمعنى الافتقار والإقتار اه. 

قوله: (لبخلتم) بتثليث الخاءء فيقال: بخل كفهم وتعب وبخل كقرب. وبخل كركع» والمصدر 
بخل كفلس» وبخل كجبل» وبخل كعنق؛ وبخل كقرب كما يؤخذ من القاموس والمصباح. قوله: 
(خوف نفادها) أي ذهابها بالإنفاق أشار إلى أن الإنفاق بمعناه المعروف» وهو صرف المال» وفي 
الكلام مقدر أي نفاده أو عاقبته أو هو مجاز عن لازمه» وقال الراغب : إن الإنفاق بمعنى الافتقار يقال : 
أنفق فلان إذا افتقر فهو كالإملاق في الاية الأخرى اه شهاب . 

قوله: «إوكان الإنسان قتور» أي ممسكاً بخيلاًء لأن بناء أمره على الحاجة والبخل بما يحتاج 
إليه» وقصد العوض فيما يبذله كالذكر الجميل والثناء الحسن عليه » فلا يرد السؤال كيف يصح هذا 
السلب الكليء وأن من الإنسان الأجواد الكرام» حتى أن منهم من يجود بنفسه» وقد قيل: الجود 
بالنفس أقصى غاية الجود اه كرخي . 

قوله: #تسع آيات بينات» يجوز في بينات النصب صفة للعدد والجر صفة للمعدود اه سمين . 

قوله: (واضحات) أي واضحات الدلالة على صدقه . قوله: (وهي اليد الخ) هذا العدد أحد أقوال 
ثلاثة ذكرها البيضاوي ونصه: هي العصاء واليدء والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» وانفجار الماء 
من الحجرء وانفلاق البحرء ونتق الجبل أي الطور على بني إسرائيل» وقيل: الطوفان» والسنون» 
ونقص الثمرات مكان الثلاثة الأخيرة. وعن صفوان أن يهودياً سأل النبي يك عنها فقال: «أن لا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء 


سورة الإسراء/ الات 1 4 ا هي 


والضفادع والدم والطمس والسنين ونقص الثنمرات # صَْعَلٌَ» يا محمد # بن إِسَرِيلَ# عنه سؤال 
تقرير للمشركين على صدقك فقلنا له اسأل وفي قراءة بلفظ الماضي 8 إِدْجَاءَهُمْ َمَالَ لم فِرَعَوْنُ إن 
انك ينوس مَسَحُووًا )4 مخدوعاً مغلوباً على عقلك 8« مَل لََدَعَلمَتَ مزل متؤلة» الآيات < إل 


ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تقذفوا محصنة» ولا تفروا من الزحف. وعليكم خاصة 
اليهود أن لا تعدوا في السبت» فقبل اليهودي يده ورجله. فعلى هذا المراد بالايات الأحكام العامة 
الثابتة في كل الشرائع سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقاتها في الآخرة من السعادة 
والشقاوة» وقوله: #وعليكم» خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت حكم مستأنف زائد على الجواب» 
ولذلك غير فيه سياق الكلام اه. 

قوله: (والعصا) تكتب بالألف لأنها متقلبة عن واوء وفي المصباح: والعصا مقصور مؤنثةء 
والتثنية عصوان والجمع أعص وعصي على فعول مثل أسد وأسود اه. 

قوله: (والقمل) أي السوس الذي نزل في حبوبهم . 

قوله: (والطمس) أي مسخ أموالهم حجارة . قوله: (والستين) هذا على لغة من يلزم جمع المذكر 
السالم: وما ألحق به الباء في الأحوال الثلاثة ويعربه بالحركات على النون اه شيخنا . 

قوله: #فاسأل* يقرأ بالهمز بعد السين وبحذفه بعد نقل حركته إلى السين والقراءاتان سبعيتان» 
وهما غير القراءات التي نبه عليها الشارح» لأنهما بلفظ الأمر وهي بلفظ الماضي كما قال اه شيخنا. 

قوله: (عنه) هو المفعول الثاني لاسأل أي عن موسى فيما جرى بينه وبين فرعون وقومه وقوله: 
(سؤال) تقرير أي سؤالاً يترتب على جوابه تقرير المشركين أي اقرارهم بصدقك فعلى بمعنى الباء. 
قوله: (أو فقلنا له) معطوف على يا محمد أي أو أن الخطاب لموسىء ويكون على تقدير القول 
المعطوف على آتينا أي آتيناه فقلنا له اسأل بني إسرائيل» وعلى هذا فالمفعول الأول محذوف أي: 
اسأل فرعون بني إسرائيل أي اطلبهم منه لتذهب بهم إلى الشام» كما في قوله تعالى : #فأرسل معي بني 
إسرائيل* [الأعراف: ]١٠١6‏ اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي شاذة فكان عليه أن يقول وقرىء» وقوله (يلفظ الماضي) أي بلا همز بوزن 
قال. قوله: «إذ جاءهم» ظرف لأآتيناء وجملة فاسأل الخ اعتراضية بين العامل والمعمول. وهذا على 
التفسير الأول في الشرح . وأما على الثاني وهو قوله: (أو فقلنا الخ) فهو ظرف لهذا المقدرء وهذا كله 
على القراءة بفعل الأمر سواء أثبتت الهمزة أو حذفت» وأما على القراءة بلفظ الماضى فهو ظرف 
للماضي نفقسه اه شيخنا . ١‏ 

قوله : #فقال له فرعون» معطوف على مقدر أي ي إذ جاءهم قبلغهم الرسالة» فقال له فرعون الخ 
اه شيخنا . 

قوله: #مسحوراً» فيه وجهان. أظهرهما: أنه بمعناه الأصلي أي أنك سحرت» فمن ثم اختل 
كلامك قال ذلك حيث جاءه بما لا تهوى نفسه الخبيثة . والثاني: أنه بمعنى فاعل كميمون ومشؤوم أي 
أنت ساحرء فلذلك تأتي بالأعاجيب يشير لانقلاب عصاه حية وغيره ذلك اه سمين . 


م سورة الإسراء/ الايتان: ١١9“ 231١‏ 


04 
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رب السّمَواتٍ وَلْأرْضٍ يَصَلِرَ 4 عبرا ولكنك تعاند وفي قراءة بضم التاء طوَإقٍ لَأطئك ييفرعوك 
منْبُورا (9©* هالكا أو مصروفا عن الخير #فَأرَاد» فرعون 8 أن يسْيَفِرهم 4 يخرج موسى وقومه 


قوله : (مخدوعاً الخ) عبارة البيضاوي: سحرت فتخبط عقلك. 

قوله: «لقد علمت* قرأ الكسائي بضم التاء أسند الفعل لضمير موسى عليه السلام» أي: إني 
متحقق أن ما جئت به هو منزل من عند الله» والباقون بالفتح على إسناده لضمير فرعون أي : أنت متحقق 
أن ما جئت به هو منزل من عند الله» وإنما كفرك عناد.. وعن علي رضي الله عنه أنه أنكر المتح» وقال: 
ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى. والجملة المنفية في محل نصب لأنها معلقة للعلم قبلها اه 

فما نافية والجملة بعدها سادة مسدة مفعولى علمت اه شيخنا . 


قوله: #بصائر» حال وفي عاملها قولان» أحدهما: أنه أنزل هذا الملفوظ به؛ وصاحب الحال 
هؤلاء؛ وإليه ذهب الحوفي» وابن عطيةء وأبو البقاءء وهؤلاء يجيزون أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدهاء 
وإن لم يكن مستئنى ولا مستئنى منه ولا تابعاً له. والثاني: وهو مذهب الجمهور أن ما بعد إلا لا يكون 
معمولاً لما قبلهاء فيقدر له عامل تقديره أنزلها بصائرء وقد تقدم نظيره في هود عند قوله: #إلا الذين 
هم أراذلنا بادىء الرأي* [هود: 717] اه سمين. 

قوله : (عبرا) أي أموراً يعتبر بها أي حال كونها أدلة يستدل بها على صدقي اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: بصائر بينات تبصرك بصدقي ولكنك تعاند الخ اه. 

قوله: (ولكنك تعاند) راجع لقوله لقد علمت. وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية. قوله: #وإني 
لآظنك* أي أعلمك» وعبّر عنه بالظن للمشاكلة» فقابل موسى ظنه الصحيح بظن فرعون الباطل اه 


8 


وعبارة البيضاوي: وقارع أي عارض ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين» فإن ظن فرعون كذب 
بحثت» وظن موسى يحوم حول اليقين من تظاهر أماراته» انتهت . 

قوله: #مثبور» مفعول ثان؛ واعترض بين المفعولين بالنداء اه سمين . 

قوله : (ومصروفا عن الخير) أي ومطبوعا على الشر من قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما صرفك اه 
بيضاوي . 

وفي المصباح : وثبر الله الكافر ثبورا من باب قعد أهلكه وثبر هو يتعدى ويلزم اأه. 

قوله: «إأن يستفزهم» في القاموس: فرّ عني عدل والظبي فزع وفز فلان عن موضعه من باب 
ضرب فزازا أزعجهء واستفزه استخفه. وأخرجه من داره وأفززته أفزعته اه. 


قوله: (يخرج موسى وقومه) أي بالقتل والاستئصال اه بيضاوي . 


سورة الإسراء/ الأيات ا ل ماو ا ل ايا 


اين الْرضٍ» أرض مصر «اتَعرَفَئه ومن مَحَمحِيهَا 4 ل ونا من بيو لب إِتركِيلَ أسَكُوا الوص وداج 
00111 سو 


وَعَدٌ الأدرَةِ» أي الساعة « نايك لِنمًا 09 جميعاً أنتم وهم # وَبلَيَ أنزلتهة» أي القرآن «وَبللقَ» 


قوله: #فأغرقناه» أي فعكسنا عليه فكره فاستفز زناه وقومه بالغرق» وقوله: (من بعده) أي بعد 
إغراقه اه بيضاوي . 

قوله : #اسكنوا الأرض* أي أرض الشام ومصر اه قرطبي وخازن. 

قوله: (أي الساعة) وهي النفخة الثانية ووعدها وقتهاء والمعنى فإذا جاء وقت الساعة الاخرة 
الموعود بها الخ. قوله: «إجئنا بكم» أي أحييناكم وأخرجناكم من القبور وجمعناكم في المحشر. 
قوله: #لفيفاً حال وفيه وجهان؛ أحدهما: أن أصله مصدر لف يلف لفيفاً نحو النذير والتكير أي: 
جئنا بكم منضماً بعضكم إلى بعض من لف الشيء يلفه لفاًء والألف المتداني الفخذين» وقيل: عظيم 
البطن. والثاني: أنه اسم جمع لا واحد له من لفظهء والمعنى جئنا بكم جميعاء فهو في قوة في التأكيد 
أه سمين . 

وله واحد من معناه وهو جماعة ففي البيضاوي: لفيفاً مختلطين أنتم وهم ثم نحكم بينكم ونميز 
سعداءكم من أشقيائكم» واللفيف الجماعات من قبائل شتى اه. 

قوله: (وهم) أي قوم فرعون. 

قوله: #وبالحق أنزلناه# متعلق في المعنى بقوله: #إقل لئن اجتمعت الإنس والجن # الخ وهذا 
على أسلوب العرب حيث ينتقلون في كلامهم من سياق المقصود إلى غيره المناسب له ثم يرجعون لما 
كانوا بصدده اه شيخنا. 

وفي الخطيب: أنه معطوف على ولقد صرفتا اه. 

والجار والمجرور في محل نصب على الحال من الهاء في أنزلناه أي أنزلناه حال كونه ملتبساً 
بالحق. وفي السمين : في الجار ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق بأنزلناه والباء سيبية أي أنزلناه بسبب 
الحق . والثاني : أنه حال من مفعول أنزلناه أي ومعه الحق. والثالث: أنه حال من فاعله أي متلبسين 
بالحق» وعلى هذين الوجهين يتعلق بمحذوف والضمير في أنزلناه الظاهر عوده للقرآن إما الملفوظ به 
في قوله قبل ذلك على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ويكون ذلك جرياً على قاعدة أساليب كلامهم» وهو أن 
يستطرد المتكلم بذكر شيء لم يسبق له كلامه أولاً ثم يعود إلى كلامه الأول» وإما للقرآن غير الملفوظ 
أولاً لدلالة الحال عليه كقوله تعالى: #إإنا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وقيل: يعود على موسى 
كقوله: #وأنزلتاه الحديد» [الحديد: 150] وقيل: على الوعد»ء وقيل: على الآيات التسع» وذكر 
الضمير وأفرده حملاً على معنى الدليل والبرهان. وقوله: #وبالحق نزل»* فيه الوجهان الأولان دون 
الثالث» لعدم ضمير آخير غير ضمير القرآن وفي هذه الجملة وجهان, أحدهما: للتأكيد وذلك أنه يقال 
أنزلته» فنزل وأنزلتهء فلم ينزل فجيء بقوله #والحق نزل» دفعاً لهذا الوهمء وقيل: ليست للتأكيد 
والمغايرة تحصل بالتغاير بين الحقين» بالحق الأول التوحيد والثاني الوعد والوعيد والأمر والنهي. 
وقال الزمخشري : وما أنزلنا القران إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا ملتبساً بالحق والحكمة 


مهم ع لت تت ا ا لْتَوَرَة الإأساء/ الأيتان 601 ان 6م١1‏ 


المشتمل عليه #رّل» كما أنزل لم يعتره تبديل #وما أَرَسَلكَ » يا محمد #8 إلا مُبَيْراِ4 من آمن 
بالجنة # وديا )4 من كفر بالنار 9 وَيمَْ4 منصوب بفعل يفسره 9« وَرقَيَهُ 4 نزلناه مفرقاً في 
عشرين سنة أو وثلاث #ٍالِْقَ رامل الس عل مَك » مهل وتؤدة ليفهموه « ونه نيلا ()4 شيئا بعد 
لاشتماله على الهداية إلى كل خير» أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظاً بالرصد من الملائكة» 
وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين اه. 

قوله: #وبالحق نزل4 المراد بالحق الثاني هو الأول» وهو الحكم المشتمل عليها يدل على هذا 
قوله (لم يعتره تبديل) أي: أن الحق الذي أنزل به استمر متصفاً به حال نزوله ووصوله إلينا. وقيل: 
الحق الأول هو الحكمة المقتضية للإنزال أي أنزلناه لحكم لا عبثاً» والثاني: هو المعاني التي اشتمل 
عليها اه شيخنا . 

وفي الشهاب: والحق فيهما ضد الباطل؛ لكين المراد بالأول. الحكمة الإلهية المقتضي لإنزاله» 
وبالثاني ما يشتمل عليه من العقائد والأجكام ونحوها اه. 

قوله: (المشتمل عليه) أي المشتمل عليه القرآن» وقوله: (لم يعتره) بسكون الهاء وبكسرها 
باختلاس وبإشباع» وعلى كل هو مجزوم بحذف الياء اه شيخنا. 

قوله: «إلا مبشراً ونذيراً» حالان من الكاف والقصر إضافي» أي: لا هادياً» فإن الهدى هدى 
الله اه شيخنا . 

قوله: (منصوب بفعل يفسره الخ) أي أو بفعل مقدر أي: وآتيناك قرآناً يدل عليه» ولقد آتينا 
موسي »2 وعلى هذا فجملة فرقناه في محل نصب» لأنها صفة لقرآناً وعلى الأول لا محل لها والعامة 
قرقناه بالتخفيف أي بينا حلاله وحرامه» أو فرقنا فيه بين الحق والباطل . وقرأ على وجماعة من الصحابة 
وغيرهم بالتشديد» وفيه وجهان» أجدهما: أن التضعيف للتكثير أي فرقنا آياته بين أمر ونهي وحكم 
وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة. والثاني: أنه دال على التفريق والتنجيم . 
قال الزمخشري: وعن ابن عباس أنه قرأ مشدداً وقال: لم ينزل في يومين» ولا في ثلاثة» بل كان بين 
أوله وآخره عشرون سنة يعني أن فرق بالتخفيف يدل عبلى فصل متقارب اه من السمين . 

قوله: (بفعل يفسره الخ) فهو منصوب على الاشتغال» واعتذر الشيخ عن ذلك أي عن كونه لا 
يصح الابتداء به لو جعلاء مبتدأ لعدم مسو لأنه لا يجوز الاشتغال إلا حيث يجوز في ذلك الاسم 
الابتداء بأن ثم صفة محذوفة تقديره: وقراناً أي قران بمعني عظيماء وفرقتاه على هذا لا محل له اه 


٠ سمين‎ 

قوله: (أو وثلاث) أي على الخلاف في تقارن النبوة والرمبالة وتعاقبهما. 

قوله: #التقرأه» متعلق بفرقنا وعلى مكث. قال الشيخ: الظاهر تعلقه بقوله #التقرأه*, ولا يبالي 
بكونٍ الفعل تعلق به حرفا نجر من جنس واحدء لأنه اختلف معنى الحرفين» لأن الأول في موضع 
المفعول به» والثاني في موضع الحال أي متمهلاً مترتلاً» والمكث التطاول في المدة» وفيه ثلاث 


سورة الإسراء/ الايات: ١١9 ١١5‏ لكين 


م ا 0 مُأ بو أو و 


(تنئرة »> <صثره 97 0 عطف بزيادة صفة 2 القرآن «( حَمرةا8 »> 


لغات: الضم والفتح ونقل القراءة بهما الحوفي وأبو البقاء . والكسر ولم يقرأ به فيما علمت» وفي فعله 
الفتح والضم» وسيأتيان إن شاء الله تعالى في النمل اه سمين. 

قوله: (مهل وتؤدة) أي تأن وتثبت وفي القاموس: المهل ويحرك والمهلة بالضم الرفق والتأني 
والسكينة اه. 

وفي المصباح : واتأد في الأمر يتئد وتوأد إذا تأنى فيه وتثبت عه ومشى على تؤدة مثال رطبة ومشياً 
وئيداً أي على سكينة والتاء بدل من واو اه. 

قوله: (على حسب المصالح) فسره به ليفيد مع قوله #إفرقناه» فإن الأول دال على تدريج نزوله 
ليسهل حفظه وفهمه من غير نظر إلى مقتض لذلكء» وهذا أخص منهء فإنه دال على تدريجه بحسب 
الاقتضاء اه شهاب. 

قوله: #إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا» أي فإن إيمانكم بالقرآن لا يزيده كمالاً؛ وامتناعكم عنه لا يورئه 
نقصاناء وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله»* تعليل له أي : إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير 
منكمء وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارة النبوة» وتمكنوا من التمييز 
بين المحق والمبطل» ورأوا نعتنك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب؛. ويجوز أن يكون تعليلاً لقل 
على سبيل التسلية» كأنه قيل تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة» ولا تكترث بإيمانهم وأعراضهم اه 
بيضاوي . 

قوله: (وهم مؤمنو أهل الكتاب) كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي اه شيخنا. 

قوله: #للأذقان» أي الوجوه واللام بمعنى على» أو على بابها متعلقة بيخرون بمعنى يدلون» 
وخصت الأذقان بالذكر. لأن الذقن أول جزء من الوجه يقرب من الأرض عند السجود» والأذقان جمع 
ذقن وهو مجتمع اللحيين» وسجدا حال أي ساجدين لله على إنجاز وعده الذي وعدهم به في الكتب 
القديمة أن يرسل محمدايَكٌِ» وينزل القرآن» وقوله: #ويقولون» أي في حال سجودهم اه شيخنا. 

قوله: (عن خلف الوعد) أي الذي رأيناه في كتبنا بإنزال القرآن وإرسال محمد يكل اه شيخنا. 

قوله: (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وقوله #لمفعولاً» أي موفى ومنجزاً اه شيخنا. 

قوله: #يبكون» حال أي يبكون من مواعظ القرآنء وقوله: #بزيادة صفة» أي وهي البكاءء 
ومراده بهذا دفع التكرار اه شيخنا . 

وفي الكرخي : فالخرور الأول للسجود والآخر لشدة البكاء؛ أو الأول في حالة سماع القرآن أو 
قراءته» والثاني في سائر الحالات» وفيه إشارة إلى الجواب عن قول القائل : ما فائدة إعادة يخرون؟ 


م صب بخ خح خخ د ا ل 


تواضعاً لله وكان يَللٍ يقول: يا الله يا ر لي 2 ع 0 
معهء فنزل «قُلٍ» لهم «آدءْ ا 2 أئ موه ابآبيما أو تادوم أن تقولوا: يا الله يا 


رحمن أي شرطية و 9 تاك زائدة أي أيّ هذين #8 تَدْعُوا فهو حسن دل على هذا 9 دَيّدُ4 أي 


وحاصل الجواب: اختلاف الحالين اه. 

قوله: «ويزيدهم» فاعل يزيد إما القرآن أو البكاء أو السجود أو المتلو لدلالة قوله: «إذا 
بتلى» وتكرر الخرور لاختلاف حاليه بالبكاء والسجودء وجاءت الحال الأولى اسماً لدلالته على 
الاستمرار» والثانية فعلاً لدلالته على التجدد والحدوث اه سمين . 

قوله: (وكان كَكِِ يقول) أي في سجوده وقوله #فقالوا# أي حين سمعوه يقول ما ذكر. وعبارة 
الخازن: قال ابن عباس : سجد رسول الله يك ذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا الله يا رحمن» فقال 
أبو جهل : إن محمدا ينهانا عن الهتناء وهو يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الاية انتهت 

قوله: (إلهاً آخر) وهو الرحمن» وفهموا أن المراد يه رحمان اليمامة» وهو مسيلمة الكذاب 
وقوله : (معه) أي مع الله اه شيخنا. 

قوله: (شرطية) عبارة السمين: أياً منصوب بتدعوا على المفعول به؛ والمضاف إليه محذوف أي 
قوله: #إفله الأسماء» وقيل: هو محذوف تقديره جاز» ثم استأنف فقال: فله الأسماء الحسنى وليس 
بشيء والتنوين في أياً عوض عن المضاف إليه. وفي ما قولان» أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد. والثانى: 
أنها شرطية جمع بينهما تأكيداًء كما جمع بين حرفي الجر للتأكيد وحسنه اختلاف اللفظ كقول الشاعر: 

فأصبحن لا يسألتني عن يما به 

ويؤيد هذا ما قرأ به طلحة بن مصرف: أياً من تدعواء وقيل: من تحتمل الزيادة على رأي 
الكسائي» واحتمل أن تكون شرطية وجمع بينهما تأكيداً لما تقدم» وتدعوا هنا يحتمل أن يكون من 
سن ا لاي لاد ثنين إلى الأول بنفسهء وإلى 

دعتني أخاها أم عمرو 

والتقدير قل ادعوا معبودكم بالله أو بالرحمن» بأي الاسمين سميتموه» وممن ذهب إلى كونها 
أي عن ما ووقف غيرهما على ما لامتزاجها بأي» ولهذا فصل بها بين أي وبين ما أضيفت إليه في قوله 
تعالى #أيما الأجلين*# [القصص: 78] اه. 


قوله: لإما» (زائدة) أي لتأكيد ما في أي من الإبهام اه كرخي . 
قوله: (أي هذين الخ) يشير إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه اه بيضاوي . 
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لين 
لمسماهما « الَْسْمَآُ كلسي » وهذان منها فإنها كما فى الحديث . هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم » الملك» القدوس » السلام» المؤمن» المهيمن » العزيزء الجبارء المتكبر» 


قوله: (أي لمسماهما) لأن الضمير في له للمسمى» فمعنى ادعوا الله أو الرحمن سموا المعبود 
بحق بالله أو الرحمنء فإنهما من الأسماء العستى أه كرغي . 

قوله: (فله الأسماء الحسنى» يعني وإذا حسنت اسماؤه كلهاء فهذان الاسمان منهاء ومعنى 
كونها أحسن الأسماء أنها مشتملة على معاني التقديس والتعظيم والتمجيدء وعلى صفات الجلال 
والكمال اه خخازن. 

والحسن مؤنث الأحسن الذي هو أفعل'التفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء» كما في 
القاموس يعني أحسن لا يستعمل بمعنى أصل الفعل» وإنما استعمل بمعنى الفضيل» والحسنى بالضم 
ضد السوأى» وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة» كقوله: #ولي فيها مارب 
أخرى» [طه: ]١8‏ وهو فصيح» ولو جاء على المطابقة للجمع لكان التركيب الحسن على وزن الأخرء 
كقوله: #فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١184‏ لآن جمع ما لا يعقل يخبر عنه ويوصف يوصف 
المؤنثات» وإن كان المفرد مذكرا اه. 

قوله: (كما فى الحديث) ونصه: «إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً إنه وتر يحب 
الوتر من أحصاها دخل الجنةء وهي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الخ. وقوله: (من 
أحصاها) قال شيخ الإسلام محبي الدين النووي: أي من حفظها هكذا فسره البخاري» والأكثرون . 
ويؤيده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة» وقيل: معناه من عرف معانيها وآمن بهاء 
وقيل : معناه من أحصاها بحسن الرعاية لهاء وتخلق بما يمكنه من العمل يمعانيها اه. 

قوله: (الله) هو أعظم الأسماء المذكورة لأنه دل على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها بخلاف 
سائر الأسماء» فإن كلا منها لا يدل إلا على بعض المعاني من علم أو فعل أو قدرة أو غيرهاء ولأنه 
أخص الأسماء إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازاً بخلاف سائر الأسماءء فإنه قد يسمى به غيره 
مجازاء كالقادر والعليم والرحيم» والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء 
وأل لازمة له لا لتعريف ولا غيره» وهو ليس بمشتق كما نقل عن الشافعي» والخليل» وسيبويه» وابن 
كيسان» والأكثرون على أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه أيضاً. 

(الذي لا إله إلا هو) نعت للاسم الجليل» ولفظ هو ضمير عند الجمهورء وذهب بعضهم إلى أنه 
اسم ظاهرء وعلى كل فليس من التسعة والتسعين» بل هو زائد عليها . 

(الرحمن الرحيم) الكلام عليهما مشهور. قال بعضهم : الرحمن بما ستر في الدنياء والرحيم بما 
غفر في العقبى» وقال عبد الله بن المبارك: الرحمن الذي إذا سئل أعطى» والرحيم الذي إذا لم يسأل 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يك قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه». وقيل : الرحمن بالإنقاذ 
من النيران» والرحيم بإدخال الجنان» وقيل : الرحمن بإزالة الكروب والعيوب, والرحيم بإنارة القلوب 
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بالغيوب» وقيل غير ذلك وحظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة أن يلاحظ من الله تعالى قدرته» ومن 
الرحمن نعمته» ومن الرحيم عصمته ومغفرته» وقيل غير ذلك. فإن قلت: هو تعالى موصوف بأنه 
رحمن ورحيم وأرحم الراحمين» ومن شأن من هو متصف بذلك أن لا يرى مبتلى أو معذباً أو مريضاً 
وهو يقدر على إزالة ما به إلا ويبادر إليهاء وهو تعالى لم يفعل ذلك» لأن المشاهد أن الدنيا طافحة 
بالأمراض ونحوها على عباده» ولم يزالوا مبتلين بالرزايا والمحن» مع أنه قادر على إزالة كل بلية. 
قلت: أجيب بأن عدم إزالته تعالى ذلك عمن ذكر ليس لعدم شفقته ورحمته عليهم» بل فعله ذلك بهم 
هو الشفقة والرحمة عليهم» كما أن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه عن الحجامة مثلا مع كونه 
محتاجاً إليهاء والأب العاقل يحمله عليها قهراًء والجاهل يظن أن الرحيم هي الأم دون الأب» والعاقل 
يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة مثلاً من كمال رحمته وعطفه وتمام شفقته عليه» وأن الأم عدو له في 
صورة صديقء وأن الألم القليل إذا كان سبباً للذة الكثيرة لم يكن شراً بل خيراًء والرحيم يريد الخير 
للمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير لو رفع ذلك الشر لبطل الذي هو في 
ضمنهء ولحصل ببطلانه شر أعظم من الشر الذي هو في ضمنهء فاليد المتأكلة مثلاً قطعها شر في 
الظاهر وفي ضمنها الخير الجزيل وهو سلامة البدن؛ ولو ترك قطع اليد لحصل بسببه هلاك البدن» 
ولكان الشر أعظم . 

(الملك) هو بكسر اللام الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجودء ويحتاج إليه كل موجود 
وقيل: من ملك نفوس العابدين فأقلقهاء وملك قلوب العارفين فأحرقهاء وقيل: من إذا شاء ملك وإذا 
شاء أهلك» وقيل غير ذلك. وحظ العبد منه ما قيل من لاحظ الملك فنى عن المملكة فالأعراض لا 
تشغله والشواهد لا تقطعه والعوائد لا تحجبه. ١‏ 

(القدوس) وهو على وزن فعول بالضم من أبنية المبالغة وقد تفتح القاف وليس بالكثير» وهو من 
القدس بضم الدال وإسكانها الطهارة والنزاهة» والطهارة في حقه تعالى النزاهة عن سمات النقص 
وموجبات الحدوث»؛ وسميت.الأرض المقدسة مقدسة لطهارتها عن أوضار الشرك أي أوساخهء وقيل: 
القدوس من تقدس عن الحاجات ذاته وتنزه عن الافات صفاته وحظ العبد منه التنزه عما يشينه في أمر 
دنياه وأخراه . 

قوله: (السلام) قيل: هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص وأفعاله 
عن الشر المحض فيرجع معناه إلى التنزيه ويباين القدوس باشتمال القدوس على مبالغة» وقيل : معناه 
المسيلم على عباده فيرجع إلى القدرة أو إلى اسماء الأفعال» وقيل غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى 
الأول أن ينزه نفسه عن كل لهوء ولسانه عن كل لغوء وقلبه عن كل غير ويأتي ربه بقلب سليم» 
وبالمعنى الثاني افشاء السلام» وبالمعنى الثالث دفع المضار عن الئاس . 

(المؤمن) معناه في حقه تعالى تصديقه نفسه وكتبه ورسلهء فيرجم معناه إلى الكلام القديم» 
وقيل : انه مأخوذ من الأمن وهو المؤمن عباده من المخاوف» فيرجع إلى القدرة أو صفات الأفعال» 
وقيل غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى الأول تحقيق اتصافه بحقائق الإيمان وبالمغنى الثاني أن يأمن 
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غيره أذاه. قال كلِّ: «المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ويده» وقال وكهِ: «ليس بمؤمن من لم يأمن 
جاره بوائقه» . 

(المهيمن) أي الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هيمن الطير إذا نشر جناحه على 
فرخه صيانة لهء وقيل: معناه الشاهد أي العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فيرجع إلى العلم. قال 
تعالى : #ومهيمناً عليه 4[المائدة : 44] أي شاهداً» وقيل : معناه الذي يشهد على كل نفس بما كسبت» 
وقيل: الذي يشهد خواطرك ويعلم سرائرك ويبصر ظواهرك. وفي القاموس: وهيمن قال امين كأمن» 
وهيمن الطائر على فراخه رفرف» وهيمن على كذا صار رقيبا عليه وحافظاء والمهيمن وتفتح الميم 
الثانية من أسماء الله تعالى في معنى المؤمن من أمن غيره من الخوف» وأصله مؤأمن بهمزتين قلبت 
الهمزة الثانية ياء ثم الأولى هاء؛ أو بمعنى الأمين أو المؤتمن أو الشاهد اه. 

وحظ العبد منه بالمعنى الأول ملاحظة أفعاله من حيث الشريعة وأسراره من حيث الحقيقة» 
وبالمعنى الثالث أن يكون رقيباً على خواطره . 


(العزيز) أي الذي لا يدركه طالبه ولا يعجزه هاربه فيرجع إلى القدرة. وقيل: هو العديم المثل 
فيرجع إلى التنزيه» والعرزة في الأصل القوة والشدة والغلبة . تقول عزيز بالكسر إذا صار عزيزاً وعز يعز 
بالفتح إذا اشتدء وحظ العبد منه أن يغلب نفسه وسلطانه بالاستقامة والاستعانة به تعالى» وقال كَكِ: 
«من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه»» وإنما كان كذلك لآن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة 
بالقلب» والإقرار باللسان؛ والعمل بالأركان» فإذا تواضع له بلسانه وأعضائه فقد ذهب الثلثان» فلو 
انضم إليه القلب ذهب الكل . 


(الجبار) صيغة مبالغة من الجبر ومنه جبر العظم» وهو في الأصل اصلاح الشيء بضرب من 
القهرء فمعناه المصلح لخلل العباد يردهم للتوبة أو بغير ذلك» وقيل : معناه الذي يقهر العباد على كل 
ما أراد. يقال: جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثر» وحظ العبد منه أن يقهر نفسه على امتثال أوامر الله 
وعلى اجتناب نواهيه . 

(المتكبر) أي المتعالي العظيم. قال الشيخ شرف الدين التلمساني رحمه الله تعالى: قال 
القاضي: هو مشعر بثبوت جميع الصفات النفسية والمعنوية وانتفاء النقائتص. قال عليه الصلاة 
والسلام : يقول الله تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار» 
وقيل : المتعالى عن صفات الخلق. وقيل : هو الذي يرى غيره حقيرا بالإضافة إلى ذاته لا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه» فينظر إلى غيره نظر المالك إلى عبده» وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى؛ 
فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجهء ولذلك لا يطلق على غيره إلا في 
معرضن الدع وخظة" العيد ننه أن يتكير عن الركرن إلى الشهوات والسكوة إلى الدنا وزيعها» فزن 
البهائم تشاركه فيهاء بل يتكبر عن كل ما يشغل سره عن الحق ويستحقر كل شيء سوى الوصول إلى 
جناب القدس من مستلذات الدنيا والاخرة. 


ال 
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الخالق, البارىء » المصور. الغفار» القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاحء العليم» القابضى » 


(الخالق) من الخلق وأصله التقدير المستقيم» كقوله تعالى: #فتبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: ]١4‏ ويستعمل بمعنى الابداع وهو إيجاد الشيء من غير أصل» كقوله تعالى: #خلق 
السموات والأرض* [النحل : "'] وبمعنى التكوين كقوله تعالى: #خخلق الإنسان من نطفة» [التحل : 
5] وقيل: الخالق الذي أظهر الموجودات بقدرته وقدر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته؛ وقيل: 
الذي خلق الخلائق بلا سبب وعلة» وأنشيأها من غير جلب نفع ولا دفع مضرة» وقيل: الذي أوجد 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. 

(البارىء) مأخوذ من البرء؛ وأصله خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التقصي منه؛ ومنه 
قولهم برىء فلان من مرضه» والمديون من دينه» واستبرأت الأمة رحمها. وإما على سبيل الإنشاء منه» 
ومنه برأ الله النسمة وهو البارىء لهاء وقيل: البارىء هو الذي خلق الخلق لا عن مثال. 

(المصور) أي المبدع لصور المخترعات ومزينها ومرتبهاء وقيل: المصور الذي سوى قامتك 
وعدك خلقتك . قال تعالى: #لقد خخلقنا الإنسان في أحسن تقويم* [التين: 4] وقيل: هو الذي ميز 
العوام من البهائم بتسوية الخلق؛ وميز الخواص من العوام بتصفية الخلق» وقيل : هو الذي صور جميع 
الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتهاء 
فالله تعالى خلق آدم من تراب أي قدره تقديراً مخصوصاًء ثم برأه أي سواه ثم صوره أي : بلغه الكمال 
فالنجار إذا قدر خشبات الكرسي فقد تخلقهاء وإذا سوى تلك الخشبات فقد برأها وإذا شبك بعضها في 
بعض وبلغها المبلغ الذي يصاح معه أن يجلس عليها فقد صورهاء فالله تعالى خخالق كل شيء بمعتى أنه 
مقدره أو موجده من أصل أو غيره وبارئه حسبما اقتضت حكمته وسبقت به كلمته من غير تفاوت 
واختلاف» ومصورة بصورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله» وحظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة 
النظر والتفكر في غرائب المصنوعات» وتباين ألوانها وأشكالها. قال تعالى: #وهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا» [الأنعام: 119 الآية #أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم» [ق: 1] الاية. وهذه الأسماء الثلائة مع الأحد عشر قبلها مذكورة في القرآن مجموعة 
في آخر سورة الحشر. 

(الغفار) أصل الغفر لغة الستر والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين» والغفار الذي أظهر 
الجميل وستر القبيح والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإسبال الستر عليها في الدنياء والتجاوز عن 
عقوبتها في الاخرة» وحظ العبد منه أن يستر من أخيه ما يحب أن يستر منه ولا يفشي منه إلا أحسن ما 
فيهء ويتجاوز عما يقبح منه ويقابله بالإحسان. قال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة# 
[المؤمنون: 475] وقال الشيخ بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: من أحب أن 
يكثر ماله وولده ويبارك له في رزقه فليقل أستغفر الله إنه كان غفاراً في اليوم سبعين مرة فإن الله سبحانه 
قال: #استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً6[نوح : .]٠١‏ 


(القهار) مبالغة في القهرء والقهر في اللغة الغلبة وصرف الشيء عما طبع عليه على سبيل 
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الإلجاء» فيرجع إلى القدرة على المنع» وقيل نفس المنع فمن قهره جمعه بين الطبائع المتنافرة وإسكان 
الروح اللطيف النوراني في البدن الكثيف المظلم» ومن قهره تسخير الأفلاك الدائرة وجمع الخلائق في 
مشيئته» ومنع العقول من الوصول إلى كنه حقيقته» ولا يحيطون به علماء ومعناه الذي يقصم ظهور 
الجبابرة فيقهرهم بالإماتة والإذلال والإهلاك. فهو من أسماء الأفعال» وقيل: هو الذي قهر قلوب 
الطالبين فآنسها بلطف مشاهدته. وقيل: هو الغالب جميع الخلائق» وحظ العبد منه قهر النفس الأمارة 
بالسوء والإضرار بالقوى الشهوانية والغضبية» وتضييق مجاري الشيطان بالصوم قال تعالى : إوالذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 194] الاية. 

(الوهاب) مبالغة في الواهب. فمعناه كثير النعم دائم العطاء؛ والهبة هي العطية الخالية عن 
العوض والغرض»ء فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباء ولا تكون حقيقة إلا منه تعالى» إذ لا مالك في 
الحقيقة إلا هو. وقيل: هو من يكون جزيل العطاياء والنوال كثير المن والإفضال كثير اللطف والإقبال 
يعطي من غير سؤال ولا يقطع نواله عن العبد بحال» وقيل: هو الذي يعطيك وينعم عليك بلا سبب 
وحيلة . وحظ العبد منه التشبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال له رسول الله يَكهِ: «ما أبقيت 
لأهلك؟» فقال: الله ورسوله. وقال بعض العارفين مما جربت استجابته أن يقول: اللهم هب لي من 
رحمتك ما لا يمسكه أحد غيرك ست مرات. 

(الرزاق) هو مبالغة في الرازق» ومعناه الذي تلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم 
أسباب التمتع بهاء وقيل: الذي يرزق من يشاء من عباده القناعة ويصرف دواعيهم عن ظلمة المعصية 
إلى نور الطاعة والرزق على قسمين: ظاهر وهو الأقوات والأطعمة وذلك للظواهر وهي الأبدان» 
وباطن وهى المعارف والمكاشفات» وذلك للقلوب والأسرار؛ وهذا أشرف الرازقين فإن ثمرته حياة 
الأبد وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريية الأمدء والله تعالى هو المتولي للخلق الرازقين 
والمتفضل بإيصالها إلى العباد» ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: 
اسم الرزق لا يختص بالمأكول والمشروب» بل كل ما انتفع به الحيوان من مأكول ومشروب وملبؤس 
وغيرهاء فهو رزقه؛ ومن أعظم الرزق التوفيق للطاعات. وحظ العبد منه أن يتيقن أنه لا رزاق سواهء 
وأن يقطع مطامعه عن جميع عباده بالثقة بموعودهء ويكف استشرافه إلى جميع خلقه بالرضا بمقدوره. 
واعلم أنه تعالى يوصل الرزق إلى جميع مخلوقاته» وأن أسباب سعة الرزق كثرة الصلاة لقوله تعالى : 
#وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» [طه: ]١9‏ 
والصلاة والسلام على النبي كله وأن من آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في طلب كل ما يريده 
من جليل وحقير. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: أمر الرزق بطلبك وأمرت بطلب الجنة 
فطلبت ما أمر بطلبك وتركت ما أمرت بطلبه. 

(الفتاح) مبالغة في الفاتح» ومعناه الذي يفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية» وقيل: هو 
الحاكم بين الخلائق من الفتح بمعنى الحكم» قال تعالى : #ربنا افتح#[الأعراف: 894] أي احكم. 
وقيل: هو الذي يعينك عند الشدائد وينيلك صنوف العوائد» وقيل: هو الذي فتح على النفوس باب 


كم 
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توفيقه وعلى الأسرار باب تحقيقه» وقيل: الذي لا يغلق عن خلقه وجوه النعم بعصيانهم ولا يترك 
إيصال الرحمة إليهم بنسيانهم» وحظ العبد منه أن يجتهد حتى ينفتح في كل ساعة على قلبه باب من 
أبواب الغيب والمكاشفات» وأن يفتح في كل ساعة على عباد الله أبواب الخيرات والمسرات. وقال 
بعض العارفين : مما جربت استجايته أن يقال اللهم أنت لها ولكل حاجة اقضها بفضل يسم الله الرحمن 
الرحيم» ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ثمان مرات. ونقل الشيخ العلامة كمال الدين 
الدميري رحمه الله تعالى أنه مكتوب على ضريح أبي حنيفة وعلى سور بغداد آية من كتاب الله تعالى» 
وحديث عن رسول الله يكوه وبيت من شعر ما قرأها أحد وكان في هم وغم إلا فرج الله همه وغمه؛ وما 
كان في ضيق إلا يسر الله عليه وكل ذلك بحسن اليقين» أما الاية فقوله تعالى: ما يفتح للناس من 
رحمة فلا ممسك لها» [فاطر: ؟] وأما الحديث فقوله يكل : «ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك» وما 
ليس لك لن تناله بقوتك» وأما الشعر فهو: 
من حطةلحموله في باب م الك هاستراحا 
إنالس لام ةك كلها حصلست لمن القسنى السسلاحسا 

(العليم) معناه البالغ في العلم وعلمه تعالى شامل لجميع المعلومات محيط بها سابق على 
وجودها وهو من صفات الذات» وقيل : معناه الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه قاصية ولا 
دانية . قال الفخر الرازي وغيره: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن يقال لله يا معلم؛ وهذا من أقوى 
الدلائل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية. وقال أيضاً: إن الألفاظ الموهمة الواردة في حق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب الاقتصار عليهاء ولا يجوز ذكر الألفاظ المشتقة منها كقوله تعالى: 
#وعصى آدم ربه» [فاطر: ]١7١‏ فلا يجوز أن يقال كان آدم عليه الصلاة والسلام عاصياًء وقوله: يا 
أبت استأجره فلا يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كان أجيراً. وقال غيره: وأجمعوا على أنه لا يقال 
عليه تعالى علامة أيضاً وإن كانت التاء للمبالغة لما يشعر به من التأنيث» وقيل : لإشعاره بالترقى فى 
العلماين قلة إلى كترة»:وحظ العند عه أن يمنيتي مع الل تمالى سق الصياةهوقيل © من عررك أن علي 
بحالته صبر على بليته وشكر على عطيته؛ واعتذر عن قبيح خطيئته . 

(القابض الباسط) قال تعالى: #والله يقبض ويبسط* [البقرة: 40 7] وإتباع أحد الاسمين بالاخر 
دليل على الكمال في القدر فلا يوصف بالحرمان دون العطاء ولا بالعطاء دون الحرمان» والقبض لغة 
الأعة و اط العرسة هما حمان ميم الأقياء وتعاهيا نضيى الروق على مرخ أراد:وموسسية على فخ 
أرادء وقيل: معناهما الذي يقبض الأرواح من الأشباح عند الممات وينشر الأرواح في الأجساد عند 
الحياة» فهما على القولين من صفات الأفعال. وحظ العبد منهما أن لا يمنع الحكمة أهلها فيظلمهم 
وأن لا يعطيها غير أهلها فيظلمها. 

(الخافض الرافع) الخفض والرفع معناهما معلوم؛ وهما إن كانا في الدين فمعناهما الإضلال 
والإرشاد وإن كانا في الدنيا فمعناهما إعلاء الدرجات وإسقاطهاء وقيل: معناهما الواضع من عصاهء 
والرافع من تولاه. وحظ العبد منهما أن يخفض الباطل ويرفع الحق ويعادي أعداء الله فيخفضهم ويوالي 
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أولياءه فيرفعهم » وأن لا يأمن مكر الله . 

(المعز المذل) المعز هو الذي أعز أولياءه بعصمته ثم غفر لهم برحمته» ثم نقلهم إلى دار كرامته» 
ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته» والمذل هو الذي أذل أعداءه بحرمان معرفته وركوب مخالفته» ثم نقلهم 
إلى دار عقوبته وأهانهم بطرده ولعنته . قال بعضهم: ما أعز الله عبداً بمثل ما يعرفه بذل نفسه وما أذل الله 
عبداً بمثل ما شغله بعز نفسه» ويتبغي للعبد أن يدعو بقوله: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة» وقيل: معناهما المعز بالطاعة المذل بالمعصية. وحظ العبد منهما أن يعز الحق وأهله ويذل 
الباطل وحزبه» وأن يكون ذا ععزة على الكافر» قال تعالى: #أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين»[المائدة: 5 5]. 

(السميع البصير) السمع إدراك المسموعات حال حدوثهاء والبصر إدراك المبصرات حال 
وجودهاء وهما فى حقه تعالى صفتان تتكشف بهما المسموعات والميصرات انكشافا تاماً. وقيل: 
معتى الستحبدعرات عباده وتضرعهم إليه ولا يشغله نداء عن نداء ولا تمنعه إجابة دعاء عن إجابة 
دعاء» وقيل: هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار وكشف محنتك عند الافتقار وغفر زلتك عند 
الاستغفارء وقيل: معذرتك عند الاعتذار ورحم ضعفك عند الذلة والانكسارء وقيل: هو الذي يسمع 
المناجات ويقبل الطاعات ويقيل العثرات. وقيل فى معنى البصير: هو الذي يبصر ما تحت الثرى. 
وحظ العبد منهما أن يتحقق أنه بمسمع من الله وبمرأى منه» وتيقن أن الله مطلع عليه وناظر إليه ومراقب 
لجميع أحواله من أقواله وأفعاله» وقيل: من عرف أنه البصير زين باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة» 
وقيل إذا عصيت مولاك فاعصه في موضع لا يراك فيهء وقال بعض العارفين: من أراد خفاء نفسه عن 
أعين الناس بحيث لا يرونه فليقرأ عند مروره عليهم: #إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير# [الأنعام : 7 ]١١‏ تسع مرات. 

(الحكم) بفتحتين ومعناه الحاكم الذي لا مردً لقضائه ولا معقب لحكمه. وقيل: الذي لا يقع في 
وعده ريب ولا في فعله عيب» وقيل : الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة وعلى النفوس بالانقياد 
والطاعة» وحظ العبد منه أن يستسلم لحكمه وينقاد لأمره. 

(العدل) معناه العادل البالغ في العدل» وهو الذي لا يفعل إلا ما له فعله» وهو في الأصل مصدر 
أقيم مقام الاسمء فالعدل أقيم مقام العادل كالرب أقيم مقام الراب» وقيل : معناه الذي له أن يفعل ما 
يريد وحكمه ماض في العبيد» وحظ العبيد منه ترك الإفراط والتفريط وخير الأمور أوساطها. 

(اللطيف) معناه العليم بخفيات الأمور ودقائقها وما لطف منهاء فيرجع إلى صفات المعاني» 
وقيل: معناه الميسر لكل عسير الجابر لكل كسير» وقيل: من كلف دون الطاقة وأعطى فوق الكفاية» 
وقيل: من وفق للعمل في الابتداء وأحسن بالقبول في الانتهاء» وقيل: من رأى فستر وأعطى فوفر 
.وأنعم فأجزل» وقيل: الذي لطف أفعاله وحسنت» وحظ العبد منه أن يتلطف بعباده ويرفق بهم في 
الدعاء إلى الله تعالى» وفي الإرشاد إلى طريق الحق وأن يتيقن أنه تعالى عالم بمكنونات الضمائر 
وجليات الظواهر. قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي 
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أحسن» [النحل : 6؟١]‏ وقال بعض العارفين: من قرأ قوله تعالى : #الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 
وهو القوي العزيز» [الشورى : 1] في كل يوم تسع مرات لطف الله به في أموره ويسّر له رزقاً حستاء 
وكذلك من أكثر من ذكر اللطيف. 

(الخبير) معناه العليم ببواطن الأشياء من الخبرة وهي العلم بالخفايا الباطنة» وحظ العبد منه أن 
لا يتغافل عن بواطن أحواله ويشتغل بإصلاحها ويستدرك ما يحدث فيها من القبائح. وقال علي بن 
الحسين رضي الله عنهما: من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقرء فليخرج من ذل 
المعصية إلى عز الطاعة. وقال بعض العارفين: من أراد أن يرى شيئاً في منامه فليقرأ قوله تعالى: #ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» [الملك: ]١4‏ تسع مرات عند نومه 

(الحليم) هو الذي لا يعجل بالانتقام وكيف يعجل من لا يخاف الفوت» وقيل : معناه من كان 
صفاحاً عن الذنوب ستاراً للعيوب» وقيل : هو الذي يحفظ الود ويحسن العهد وينجز الوعد. وقيل: هو 
الذي غفر بعد ما ستر» وقيل: هو الذي لا يستخفم عصيان عاص ولا يستفزه طغيان طاغ» وقيل: هو 
الذي يحلم على عباده ويتجاوز عن سيئاتهم . وحظ العبد منه أن يتخلق بالحلم ويحمل نفسه على كظم 
الغيظ وإطقاء نار الغضب بالحلم . 

(العظيم) معناه الذي ليس لعظمته بداية ولا لكنه جلاله نهاية. وقيل: هو الذي لا يتصوره عقل 
ولا يحيط بكنهه بصيرة» وقيل: الذي لا تكون عظمته بتعظيم الأغيار وجل قدره عن الحد والمقدار» 
وقيل: هو العظيم بوجوب وجوده والعظيم في قهره وسلطانه. والعظيم بتنزهه عن صفات خلقه» وفيه 
إشارة إلى مجموع صفاته النفسية والمعنوية والقدسية وأظهر معانيه القوة والقدرة وحظ العبد منه قوله 
يه : ٠من‏ تعلم وعلم وعمل فذلك يدعى في ملكوت السماء عظيماً» وأن يستحقر نفسه ويذللها للإقبال 
على الله تعالى بالانقياد لأوامره والاجتهاد في ارتكاب ما يرضيه واجتناب نواهيه. 

(الغفور) معناه كثير المغفرة وهي صيانة العبد عما استحقه من العذاب للتجاوز عن ذنوبه من 
الغفر وهو الستر. قال العلامة فضل الله التوربشتي رحمه الله تعالى: ولعل الغفار أبلغ من الغفور لزيادة 
بناته» وقيل: الفرق بينه وبين الغفار أن المبالغة فيه من جهة الكيفية فيغفر الذنوب العظام» وفي الغفار 
باعتبار الكمية فيغفر الذنوب الكثيرة» وحظ العبد منه ما مر في الغفار 


(الشكور) معناه الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل. وقيل: هو الذي أعطى أجزل 
وإذا أطيع بالقليل قبل: وقيل: هو الذي يقيل اليسير من الطاعات ويعطي الكثير من الدرجات. وحظ 
العبد منه أن لا يستعمل نعمه في شيء من معاصيه» وأن يكون شاكراً للناس معروفهم فإن من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله قيل: وغاية شكرك له اعترافك بالعجز عن شكره» كما أن غاية معرفتك به اعترافك 
بالعجز عن معر فته . 

(العلي) معناه العالي البالغ في علو الرتبة إلى حيث لا رتبة إلا وهي منحطة عنه» وقيل: هو الذي 
علا عن أن تدرك الخلق ذاته» وعن أن يتصوروا صفاته بالكنه والحقيقة» وحظ العبد منه أن يذل نفسه 
في طاعة الله ويبذل جهده في العلم والعمل . 
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هام عا .ا واه هد هاه ها هاه وهاه هد هد واو .واو و ٠.‏ وأو واو .ا ها . فقا وهاو هاه واوا ود و ود ود ود وا .د .د .د وه 6ه 


(الكبير) معناه ذو الكبرياء» وقيل : معناه الذي فاق مدح المادحين ونعت الناعتين» وقيل : معناه 
الكبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول. وحظ العبد منه أن يجتهد في تكميل نفسه علما وعملا 
بحيث يتعدى كماله إلى غيره ويقتدي بآثاره ويقتبس من أنواره. قال يل : «جالس العلماء وصاحب 
الحكماء وخالط الكبراء» قال المحققون: العلماء ثلاثة أقسام العلماء بأحكام الله فقطء وهم العلماء 
وأصحاب الفتوى والعلماء بذات الله فقط وهم الحكماءء والعلماء بالقسمين وهم الكبراء» فالقسم 
الأول حالهم كالسراج يحترق في نفسه ويضيء غيرهء والقسم الثاني حالهم أكمل من الأول لأنهم 
أشرقت قلوبهم بمعرقة الله وأشرقت أسرارهم بأنوار جلال الله إلا أنه كالكيز المخفي تحت التراب لا 
يصل أثره إلى غيره» والقسم الثالث أشرف الأقسام كلها فإنه كالشمس التي تضيء للعالم لأنه تام وفوق 
التمام . 

(الحفيظ) مبالغة في حافظ وله معنيان» أحدهما: من الحفظ ضد السهو والنسيان فيرجع في حقه 
تعالى إلى دوام علمه. ثانيهما: من الحفظ بمعنى الحراسة» وهو ظاهر قوله تعالى: 9#إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجر: 4] وقيل: معناه الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى. وفي 
حال النعمة عن البلوى» وقيل: هو الذي حفظ سرك عن ملاحظة الأغيار وصان ظاهرك عن موافقة 
الفجار. وقيل: الحافظ أولياءه عن اقتحام الزلات. وحظ العبد منه المحافظة على أوقاته؛ وأن يكون 
في كل وقت مشغولاً بما هو أولى به» والسعي في صيانة كل مسلم بحسب الطاقة والقدرة. قال 
بعضهم : ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه» وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله على 
عباده حفيظا . 


(المقيت) أي المقتدر فيرجع لمعنى القادرء ونقل الأزهري أن ثلاثة أحرف في كتاب الله تعالى 
نزلت بلغة قريش خاصة وهي قوله: #فسينغضون إليك رؤوسهم» [الإسراء: ]5١‏ أي يحركونها 
وقوله: #فشرد بهم من خلفهم4 [الآنفال: 01] أي : نكل بهم من وراءهم وقوله: #وكان الله على كل 
شيء مقيتاً» [النساء : 5 أي مقتدراً. وقيل : معناه من شاهد النجوى. فأجاب وعلم البلوى قكشف 
واستجاب» وقيل هو المتكفل بأرزاق العباد فيرجع إلى القدرة أو الفعل بمعنى أنه يعطي الأقوات . 
وحظ العبد منه قهر النفس وإطعام الطعام وإرشاد الغافل» واعلم أن أحوال الأقوات والمقتاتين 
مختلفة» فمنهم من جعل الله قوته المطعومات. ومنهم من جعل قوته الذكر والطاعات» ومنهم من جعل 
قوته المكاشفات والمشاهدات فقال تعالى في حق القسم الأول: #خلق لكم ما في الأرض جميعاً» 
وسئل بعضهم عن القوت فقال: ذكر الحي الذي لا يموت وهو صفة الفريق الثانى» وقال يلِةِ: «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» وهو صفة القسم الثالث» وروي المغيث بالغين القجية وبالمثلثة بدل 

المقيت بالقاف والتاء الفوقية . 
(الحسيب) هو فعيل بمعنى فاعل ومعناه الكانفي وهذا الوصف لا يليق على وجه الحقيقة إلا بالله 
تعالى» فإن كل كفاية إنما هي حاصلة منه تعالى» وقيل: هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف عنك 
بفضله بأسك» وقيل: معناه الشريف بمعنى أنه مختص بشرف الألوهية وكل كمال. وحظ العبد منه أن 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ م4 ؟ 


لو سس صورة الإسراء/ الاية:١؟1‏ 
الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع ء الحكيمء الودود» المجيدء الباعث» الشهيد. 


يسعى في كفاية حاجات المحتاجين وسدّ خلتهم ويحاسب نفسه بالمعرفة والطاعة . قال كَلِ: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبو!»وأنيتقي اللهحق تقاته» قال تعالى :إن أكرمكم عند الله أتقاكم» .[الحجرات:17]. 

(الجليل) هذا الاسم غير وارد في القرآن إلا أن الجليل هو الذي له الجلال» وهذا ورد في 
القران» قال تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 17] وقال: #تبارك اسم ربك 
ذي الجلال والإكرام» [الرحمن : 7/8] والجلال الكمال في جميع الصفات النفسية والمعنوية والقدسية 
فالجليل هو الكامل فيهاء وقيل: هو الذي جل أي عظم من قصده وذلَ من طرده» وقيل: هو الذي جل 
قدره في قلوب العارفين وعظم خطره في نفوس المحبين» وقيل : هو الذي أجل الأولياء بفضله وأذل 
الأعداء بعدله . وحظ العبد منه التخلي من كل صفة ذميمة والتحلي بكل صفة كريمة. 

(الكريم) يرجع معناه إلى الجود فمن كرمه قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسكم4 [الزمر: 07] الاية. ومن كرمه تلقين الجواب حالة العتاب في قوله تعالى: ليا أيها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم* [الانفطار: 5] ولااجواب له هنا سوى قوله كرمك ومعناه من يعطي من غير منة . 
وقال الجنيد رحمه الله : الكريم الذي لا يحوجك إلى وسيلة» وقيل: هو الذي لا يضيع من توسل إليه 
ولا يترك من التجأ إليه. وحظ العبد منه أن يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه 
ويحقق تقواه. 

(الرقيب) معناه العليم الذي لا يعزب عنه شيءء وقيل: هو الحفيظ الذي يراقب الأشياء 
ويلاحظها فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقيل : هو الذي يعلم ويرى ولا يخقى 
عليه السر والنجوى؛ وقيل: هو الحاضر الذي لا يغيب» وقيل: هو الذي من الأسرار قريب وعند 
الاضطرار مجيب. وحظ العبد منه أن يراقب أحوال نفسه» ويأخذ حذره من أن ينتهز الشيطان منه فرصة 
فيهلكها على غفلة» وروي القريب بدل الرقيب. 

(المجيب) أي الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وقيل : هو الذي يجيب المضطرين ولا تخيب 
لديه امال الطالبين. وحظ العبد به الاستجابة لله تعالى ولرسوله يَكلِهِ قال تعالى : #يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4 ؟]. 

(الواسع) أي الواسع في علمه فلا يجهلء والواسع في قدرته فلا يعجزء وقيل: الذي لا يعزب 
عن أثر الخواطر في الضمائر» وقيل : الذي أفضاله شامل ونواله كامل» وقيل : هو الذي لا نهاية لبرهانه 
ولاغاية لسلطانه» وقيل : هو الذي لا يجد غناه ولا تنفذ عطاياه. وحظ العبد منه سعة صدره وحلمه عند 
السؤال. 

(الحكيم) معناه الذي يكون مصبباً في التقدير ومحسناً في التدبير» وقيل: الذي ليس عنه إعراض 
ولا على فعله اعتراض» وقيل: هو مبالغة في الحاكم» وقيل: هو ذو الحكمة وهي عبارة عن كمال 
العلم وإحسان العمل . وحظ العبد منه قوله يكل : #جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء» . 


(الودود) هو فعول بمعنى فاعل . والود بضم الواد الجب» والودود بفتحها هو المجب للطائعين 


سورة الإسراء/ اليك وو سس [ لفن 
الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولى» الحميد» المحصي» الميدىء» المعيد» المحيي» 


من عياده المتحبب إليهم بأتعامه» وقيل : معنأه الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويكني 
عليهم» وقال بعضهم : شرط المحبة أن لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء» والمحبة من الله إرادة 
الزلقى للعبد» ومن العبد لله إيثاره تعالى على كل سوأه» وحظ العبد منه أن يحب الصالحين من عباده. 
وأن يريد للخلق ما يريده لنفسه ويحسن إليهم حسب قدرته ووسعه» وأن لا يمنعه الغضب منهم عن 
الإيثار والإحسان إليهم وأن يحتمل أذاهم . 

(المجيد) مبالغة في الماجد والمجد الشرف التام الكامل» ولذلك وصف الله به القرآن العظيم 
فقال تعالى: ق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ ويطلق الكثير العطاء ومعناه الذي عزه غير مستفتح وفعله 
غير مستقبح» وقيل : الشرف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله» وقيل : البالغ النهاية في الكرم : 
وحظ العبد منه أن يعامل الناس بالكرم وحسن الخلق ليكون ماجداً فيما بينهم . 

(الباعث) معناه باعث الرسل وباعث الموتى من القبور» وقيل : معناه باعث الهمم إلى الترقي في 
ساحات التوحيد والتنقى من ظلمات صفات العبيد» وقيل: هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع 
عن قلبك وساوس الصدورء وقيل: معناه ما قاله الجنيد رحمه الله : كن في باطنك مع الله روحانياً» وفي 
'ظاهرك مع الخلق جسمانياً. وحظ العبد منه أن يؤمن بالبعث ويكون مقبلاً بكليته على التهيؤ للمعاد 
.والاستعداد ليوم التناد. 

(الشهيد) مبالغة في الشاهد والشهادة ترجع إلى العلم مع الحضورء ومعناه الذي هو أعز جليس» 
ولا يحتاج معه إلى أنيس» وقيل : الذي نور القلوب بمشاهدته والأسرار بمعرفته» وقيل : معناه الشاهد 
ضد الغائب من الشهود بمعنى الحضور . وحظ العبد منه أن يعبد الله كأنه يراه وأن يقول عن علم . 

(الحق) أي المتحقق الثابت وجوده أزلاً وأبداً فلا يقبل الانتفاء بحال فمعناه يستلزم القدم 
والبقاء» وقيل: هو الحقيق بأن يعبده العابدون» وقول الحسين بن منصور الحلاج رحمهما الله تعالى : 
أنا الحق إشارة منه إلى فنائه عن مشاهدته نفسه لا أنه أراد الاتحاد» وهذا التأويل لأجل حسن الظن به . 
وحظ العبد منه فناؤه عن نفسه وعن إرادته» وأن يرى الله تعالى حقاً وما سواه باطلاً فى ذاته حقاً بإيجاده 
واختراعه» وأن له تعالى حكماً ولطائف في كل ما يوجده وإن خفي علينا كنهه . 

(الوكيل) أي العالم بأمور العباد من توكل عليه كفاه» ومن استغنى به أغناه عما سواه» وقيل: 
المتكفل بمصالح العباد» وقيل: الذي ابتدأك بكفايته ثم تولاك بحسن رعايته» ثم ختم لك بجميل 
|ولايته» وقيل : المتصرف في الأمور على حسب إرادته. وحظ العبد منه السعي في حاجة أخيه المؤمن 
وأن يكل الأمر إليه تعالى» ويتوكل عليه» ويكتفى بالالتجاء إليه عن الاستمداد بغيره. 

(القوي) أي الكامل في القوة لا يعجز بحال من الأحوال. 

(المتين) شديد القوة لا يضعف عما يريد» فالقوي مأخوذ من القوة وهي كما القدرة» والمتين من 
المتانة بمثناة فوقية شدة الشيء واستحكامه» وهي مبالغة في معنى القوي والمبالغة فيه هي الكمال إلى 
أقصى الغايات وهو تأثيرها فئ سائر الممكنات ولا يؤثر فيها شىء. وحظ العبد منها اعتصامه واستعانته 


اس سس سس سورة الإسراء/الاية: ١١١‏ 


المميت» الحي » القيوم ‏ الواجدء الماجد» الواحد.» الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. 


بالله تعالى» وروي المبين بالموحدة بدل المتين بالمثناة فوق والمشهور المثناة. 

(الولي) هو المتكفل بأمور الخلائق كلها وقيل : الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه, فالولي يحسن. 
ولايته منصور» والعدو بحكم شقاوته مقهور. وقيل : الذي أحب أولياءه بلا علة ولا يردهم يارتكاب» 
زلة» وقيل: الذي تولى سياسة النفوس فأدبهاء وحراسة القلوب فهذبها. وحظ العيد منه الاتصافء 
بولاية الله تعالى» وأن يحب الله ويحب أنبياءه وأولياءى ويجتهد فى نصره تعالى ونصر أنبيائه وأوليائه» 
وني قهر أعدائه» ويسعى في ترويج حوائج الناس ونظم مصالحهم حتى يتشرف بهذا الاسم . 

(الحميد) فعيل بمعنى مفعول فهو المحمود على كل حال» وقيل: الذي يوفقك للخيرات 
ويحمدك عليها ويمحو عتك السيئات» ولا يخجلك بذكرها فهو بمعنى قاعل» وقيل: المستحق للحمد 
والثناء. وحظ العبد منه اعترافه بالعجز عن الثناء عليه كما في الحديث : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك)» . 

(المحصي) العالم الذي يحصي المعلومات فيرجع إلى كمال العلم وعمومه. وقيل : معناه الذي 
هو بالظاهر يصير وبالباطن خبيرء وقيل: الحافظ لأعداد طاعاتك العالم بجميع حالاتك. وحظ العبد 
منه أن يحصى على نفسه الحركات والسكنات» وأن يراقب الله تعالى في الجهر والخلوات . 

(الميدىء) معناه الفاطر وهو الخالق ابتداء. 

(المعيد) وهو الخالق ثانياً فهما إشارة إلى النشأتين الأولى والأخرى. وحظ العبد منهما استعمال 
حقائق الإيمان بالبعث قيما ينفع بعد الموت. 

(المحبي) معناه من أحياك بذكره واستعبدك ببره وبصره بشكرهء وقيل: من أحيا قلوب العارفين 
بأنوار معرفته وأحيا أرواحهم بلطف مشاهلته . 

(المميت) هو من أمات قلبك بالغفلة ونفسك باستيلاء المذلة وعقلك بالشهوة» وقيل: معناهما 
من أحيا العارفين بالموافقات وأمات المذنبين بالمخالفات . وقيل : معناهما من يحيى الحيوانات بإيجاد 
الأرواح فيها ويميتها بنزعها منها. وحظ العبد منهما إحياء روحه بذكره تعالى وإماتة شهواته بمجاهدة 
نفسه ورياضتها. 

(الحي) هو الذي لا يموت فهو الباقي أزلاً وأبداً. وحظ العبد منه السعي في تحصيل الشهادة» 
لأن الشهداء عند ربهم يرزقون» واعلم أنه لا يجوز إطلاق الحيوان على الله تعالى؛ مع أنه يجوز إطلاق 
لفظ الحي عليه والفرق هو التوقيف. 

(القيوم) القائم المقيم لغيره» وقيل: الدائم الباقي فيكون تأكيداً للحي» وقيل : مبالغة في قيامه 
بتدبير خلقه وحصول الاستغناء به عن كل ما سواهء القائم على كل نفس بما كسبت. وحظ العبد منه 
كما تمكنه بأن يلتفت إلى الأسباب» ويشهد أن المسببات صادرة من عين القدرة؛ وأن ترتبها على 
الأسباب أمر ظاهري فقطء واعلم أن من عرف أنه سبحانه هو القائم والقيم والقيام والقيوم انقطع قلبه 


سورة الإسراء/ الي و ل ا 


هلها اه هاعد قاوا هه .هاو هاه هلها اه اه هاية هاه عاو .او قاف هاو هد واه هد ىد .د .داه قاقد .د .د ثاثا ع .د وا نان .اهن 


عن الخلق؛: وقال أبو زيد رحمه الله تعالى: حسبك من التوكل أن لا ترى لنفسك ناصراً غيرهء ولا 
لرزقك خازناً غيره ولا لعملك شاهداً غيره . 

(الواجد) هذا الاسم غير موجود في القرآن» لكنه مجمع عليه ومعناه الغني» ومنه قوله يَكِ: «لي 
الواجد ظلم أي مطل الغني ظلم» يقال: وجد فلان وجدا وجدة إذا استغنى ويرجع حاصله إلى قدرته 
على تنفيذ المرادات؛ وقيل: الواجد مأخوذ من الوجدان بمعنى العلم وجدت فلاناً فقيهاً أي علمت 
كونه كذلك» ويقال: وجدت طعم الشيء إذا أدركته. قال تعالى: #ووجد الله عنده* [النور: 79] أي 
علمه فعلى هذا يكون الواجد بمعنى العالم» وقيل: هو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده ولا يعوزه شيء 
من ذلك أي : لا يعجز ولا يتعسر عليه . وحظ العبد منه أن يكون غنياً عما سوأه به. 

(الماجد) بمعنى المجيد وهو المذكور في القرآن إلا أن في المجيد مبالغة ليست في الماجد. وقد 
عرف معناه» وحظ العبد منه ما مر في المجيد. 

(الواحد) وهو المنفرد بالذات لا شريك له. 

(الأحد) المنفرد بالصفات لا مشارك له؛ واعلم أن في جامع الأصول ثبوت لفظ الأحد بعد 
الواحدء وليس الأحد ثابتاً في جامع الترمذي» فكان حق الشيخ أن لا يذكره كما هو ساقط في بعض 
كل حال فمعناهما أنه تعالى واحد من حيث إنه منزه عن التركيب والمقادير لا يقبل التجزئة والانقسام 
واحد من حيث إنه متعال عن أن يكون له مثل» فيتطرق إلى ذاته التعدد والاشتراك. وقيل: معناهما 
المنفرد بإيجاد المعدومات المتوحد بإظهار الخفيات» واعلم أن الواحد والأحد كالرحمن والرحيم» 
.فالرحمن قد اختص به الله لا يشاركه فيه غيره» والرحيم قد تحصل فيه المشاركة؛ فكذلك الأحد قد 
اختص به البارىء سبحانه» والواحد قد تحصل فيه المشاركة» ولهذا السبب لم يذكر الله تعالى لام 
التعريف في أحدء بل قال قل هو الله أحدء وذلك لأنه صار نعتاً لله على الخصوص» فصار معرفة 


تضيق عنه العبارة وتقصر دونه الإشارة. 

(الصمد) هو السيد الحكيم أو الذي يصمد إليه أي يقصد في الحوائج» أو الذي يحتاج إليه كل 
أحدء وهو يستغني عن كل أحد أو لمنزه عن كل عيب المطلع على كل غيبء أو الذي لا يأكل ولا 
يشرب» وهذه المعاني كلها متحققة في الله تعالى. وحظ العبد منه أن يقصد الناس فيما يعرض لهم من 
مهمات دينهم ودنياهم ليقضيها لهم؛ وأن يتقلل من الطعام والشراب لقوله ككلِ: احسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه) . 

(القادر المقتدر) معناهما ذو القدرة» ولكن المقتدر أكثر مبالغة لما فى البناء من معنى التكلف 
والاكفنات» فإن ذلك وإن الضع فى بعقه تعالن تفيقة» لكيه يقيد المعتى مبالحة » ومن بحقهنا أن "لا 
يوصف بهما مطلقاً غير الله تعالى؛ فإنه القادر بالذات» والمقتدر على جميع الممكنات؛ وما عداه ليس 
كذلك. وحظ العبد منهما التبرؤ من الحول والقوة إلا به إياك نعبد وإياك نستعين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 


ان 
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(المقدم المؤخر) هذان الاسمان غير مذكورين في القرآن لكنهما مجمع عليهما ومعناهما المقدم 
من شاء إلى يابه » والمؤخر من شاء عن جتابه. وقيل: معناهما الذي يقدم بعض الأشياء على بعض » 
وقيل : الذي قدم من شاء بالتقوى والإنابة والصدقة والاستجابة وأخر من شاء عن معرفته ورده إلى حوله 
وقوته» وقيل: الذي قدم الأبرار بقبول المبار وأخر الفجار وشغلهم بالأغيار» وقيل: معناهما الذي 
يقرب ويبعد» فمن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد أخرهء وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم» 
وأخر أعداءه بإبعادهم» وضرب الحجاب بيه وبينهم» وكل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما قبله مقدم 
بالإضافة إلى ما بعده. وحظ العبد منهما أن يحيط بمراتب العبادات ويقدم الأهم فالأهم . 

(الأول) القديم بلا ابتداء. 

(الآخر) الباقي بلا انتهاء» وقيل: معناهما الأول بلا تقديم أحد الآخر بلا تأخير أحد» وقيل: 
الأول بالأزلية والأخر بالأبدية. وحظ العبد منهما أن يشتغل بما يبقى عما يفنى . 

(الظاهر) بصفاته و مصنوعاته . 

(الباطن) بحقيقة ذاته» وقيل: معناهما الظاهر وجوده باياته ودلائله المنبثة فى أرضه وسمائه» 
والباطن المحتجب عن خلقه فى دار الدنيا بموانم يخلقها في أعينهم» وقيل: الظاهر بلا تقوية أحد 
الباطن بلا .خوف أحدء وقيل: الظاهر بالقدرة والغلبة إما من الظهور هو البروزء وذلك بالقدرة 
والأفعال» أو من الاستعلاء والغلبة والباطن» أي: المستتر عن العيون. وحظ العبد منها الظهور على 
الشيطان وإخفاء أعماله عن الخلائق خشية الرياء والعجبء وهذا فى غير إقامة الواجبات. 

(الوالي) هذا الاسم لم يرد في القرآن؛ لكنه مجمع عليه؛ ومعناه المالك للأشياء المتولي لهاء 
والمتصرف بمشيئته فيها ينفذ أمرهء ويجري عليها حكمه. والفرق بينه وبين الولي المبالغة وفي ولي» 
فإنه فعيل من فاعل» وقيل : معناه الذي دبر أمور خلقه وتولاها. وحظ العبد منه ما مرّ في الكلام على 
الولي. 

(المتعالي) معئأه البالغ في العلو والمرتفع عن النقص » وقيل : المتعالي بوجوب وجوده 
المخلوقات. 

(البر) بفتح الباء معناء فاعل البر بكسرها أي الإحسان؛ وقيل : هو الذي من على السائلين بحسن 
عطائه. وعلى العابدين بجميل جزائه» وقيل: الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان» وقيل: معنأه 
البار وهو الذي لا يصدر عنه القبيح. وحظ العبد منه أن يكون مشتغلاً بأعمال البر واستباق الخيرات» 
وأن لا يضمر الشر ولا يؤذي أحداً. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يكل يقول : «البر 
لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينام وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد» قال تعالى : #وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله* [التوبة: .]١١©‏ 

(التواب) مبالغة فى التائب. قال العلامة شهاب الدين أحمد بن العماد رحمه الله: والتوبة لغة 


ل 1 رين 
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الرجوع . يقال: تاب إذا رجع وآب بمعناه. قال تعالى: إفإنه كان للأوابين غفوراً» [الإسراء: 70]. 
ويقال: ناب بالنون وأناب بمعناه. قال تعالى: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» [الزمر: 54] أي 
ارجعوا. ويقال أيضاً: ثاب بالمثلثة إذا رجع فتحصل أنه يقال تاب وثاب وأناب وآب وكلها بمعنى رجع 
أه. 

(والتواب) يطلق على الله تعالى وعلى العبد. ومعناه في حق العبد رجوعه إلى الندم والطاعة» 
ومعناه في حقه تعالى رجوعه عليه بالقبول. وقيل: معناه الذي يقابل الدعاء بالعطاء والاعتذار 
بالاغتفارء والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة» وقيل: إذا تاب العبد إلى الله بسؤاله تاب الله عليه 
بنواله» وقيل: الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وحظ العبد منه أن يكون واثقاً بقبول 
التوبة غير آيس من الرحمة بكثرة ما اقترفه من الذنوب» وأن يقبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه 
ومغارقة مزة بعل أخرى »+ حت يفون يضيب من هذا الوضف ويصيز متخلقا بهذا الخلق. 

(المنتقم) معناه المعاقب للعصاة على مكروهات الأفعال. وقيل: المنتقم الذي نقمته لا تعد 
ونعمته لا تحدء وقيل هو الذي من عرفت عظمته خشيت نقمته» ومن عرفت رحمته رجيت نعمته. 
وحظ العبد منه أن ينتقم من أعداء الله وأعدى الأعداء نفسه التي بين جنبيهء وحقه أن ينتقم منها إذا 
قارف معصية أو أخل بعبادة: كما نقل عن أبي يزيد رحمه الله تعالى قال: تكاسلت نفسي علي في بعض 
الليالي عن بعض الأوراد فعاقبتها بمنعي لها الماء سنة . 

(العفو) معناه ذو العفو وهو ترك المؤاخذة عن إرتكاب الذنب» وهو أبلغ من المغفرة فإنها مشتقة 
من الغفر وهو السترء والعفو إزالة الأثر ومنه عفت الديارء ولأن الغفران يشعر بالستر والعفو بالمحو. 
والمحو أبلغ من السترء وقيل: معناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي . وحظ العبد منه أن 
يعفو عن كل من ظلمه ولا يقطع بره عن أحد بسبب ما حصل منه قال تعالى: #وليعفو وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم* [النور: ١؟]‏ فإنه متى فعل ذلك فالله أولى أن يفعل به ذلك» 
لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

(الرؤوف) ذو الرأفة وهي نهاية الرحمةء فهو أخمص من الرحيم» وهو المتعطف على المذنبين 
بالتوبة وعلى الأولياء بالعصمة. وقيل: هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم عفا عما ستر من الذنوب.. 
وقيل: الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال وكفاهم بفضله مؤونة الأشغال. وحظ العبد منه الشفقة 
على عباده المؤمنين والاستغفار للمذنبين. 

(مالك الملك) معناه الذي ينفذ مشيئته في ملكه ويجري حكمه على ما يشاء لا"مردّ لقضائه ولا 
معقب لحكمهء والملك هنا بضم الميم مصدر بمعنى السلطان والقدرة» وقيل: بمعنى المملكة. 
والمالك بمعنى القادر التام القدرة» وأما ما ملك من مال وغيره فهو ملك بتثليث الميم والكسر أقصح 
وأشهرء قاله النووي في تهذيبه . وحظ العبد منه ما مرّ في الكلام على الملك . 

(ذو الجلال والإكرام) هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا 
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وهى صادرة منه» فالجلال فى ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه. وذو الجلال إشارة إلى صفات 
الكمال» والإكرام إلى صفات التنزيه» وقيل: الجلال هو الوصف الحقيقي» والإكرام هو الوصف 
الإضافي. وحظ العبد منه أن يلاطف عبيده بالتعظيم والإكرام والاحتشام . 

(المقسط) معناه العادل في الحكم يقال: أقسط إذا عدل في الحكمء فكأن الهمزة في أقسط 
للسلب» كما يقال شكا إليه فأشكاه أي أزال شكواه وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار. قال تعالى: #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» [الجن: ]١5©‏ والقسط النصيب» وقيل: معناه ذو القسط في العطايا 
والهبات» وهو العدل. وفي المصباح: قسط قسطاً من بابي ضرب وجلس جار وعدل أيضاء فهو من 
الأضداد. قال ابن القطاع: أقسط بالألف عدل والاسم القسط بالكسرء والقسط النصيب» والجمع 
أقساط مثل حمل وأحمال اه. 

وحظ العبد منه أن يتتصف من نفسه لغيره ولا ينتتصف من غيره لنفسه . 

(الجامع) معناه أنه تعالى جمع بين قلوب الأحباب» كما قال: #ولكن الله ألف بينهم» [الأنفال: 
*1] وقيل: إنه تعالى يجمع أجزاء الخلق عند الحشر والنشر بعد تفرقهاء ويجمع بين الجسد والروح 
بعد انفصاله كل واحد منهما عن الاخرء ويجمعهم لفصل القضاء بينهم» وقيل: إنه تعالى يجمع الخلق 
في موقف القيامة» ويجمع بين الظالم والمظلوم» كما قال تعالى: #هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأولين* [المرسلات: 8"] ثم يرد من شاء إلى دار النعيم ويرد من شاء إلى دار الجحيم» كما قال 
تعالى: #إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» [النساء: .]١4٠‏ وحظ العبد منه أن 
يجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة» فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة أنباء عن تصريف 
الحق» والشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده. والطريقة أن تقصده» وقال بعضهم: سكل بعض 
المتأخرين عن الشريعة والطريقة والحقيقة فقال: الشريعة هي العمل بأحكام الله تعالى» والطريقة هي 
العلم بها والحقيقة هي المقصود منها. 

(الغني) هو الذي وجب وجوده وافتقر سائر الكائنات إليه» وقيل : هو المستغني عن كل ما سواه 
وكلهم محتاجون إليه» وحظ العبد منه أن يستغني عن كل ما سواه. 

(المغني) يعني من شاء غناء عما سواهء وقيل : هو الذي لا يحتاج إلى غيره؛ بل غيره هو المحتاج 
إليه لافتقاره إليه . وحظ العبد منه ما مرّ في الذي قبله . 

(المانع) لم يرد هذا الاسم في القرآن» لكنه مجمع عليه» ومعناه الذي يمنع من الوقوع في 
الآشياء المهلكة بما يخلقه من الأسباب المعدة للحفظ» وقيل: الذي يمنع من يستحق المنع» لا معطي 
لما منع ولا مانع لما أعطى . وحظ العبد منه أن لا يعطي الحكمة لغير أهلها . 

(الضار النافع) معناهما الذي يضر الكافرين بما سبق لهم من قديم عداوتهء والذي ينفع الطائعين 
بتوفيقه وإحسانه» وقيل: خالق الضر والنفع وفي هذين الاسمين إشارة إلى كمال القدرة والإرادة 
لازدواجهما. وحظ العبد منهما أن يكون ضاراً لأعداء الله نافعاً لأوليائه. قال تعالى: #أذلة على 
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المؤمنين أعزة على الكافرين» [المائدة: 54] وأن لا يرجو أحداً ولا يخشى أحداً» وأن يكون اعتماده 
بالكلية على الله . وحكي عن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أنه شكا ألم سته أي ضرسه إلى الله 
تعالى» فقال الله : خذ الحشيشة الفلانية وضعها على سنك ففعل فسكن الوجع في الحال. ثم بعد مدة 
عاودة ذلك الوجع» فأخذ تلك الحشيشة مرة أخرى ووضعها على السن فازداد الوجع أضعاف ما كان» 
فاستغاث إلى الله قال: إلهي ألست أمرتني بهذا ودللتني عليه فأوحى الله إليه: يا موسى أنا الشافي» 
وأنا المماتيء وأنا الضار» وأنا النافع قصدتني في الكرة 5 الأولى فأزلت مرضك والان قصدت الحشيشة 


(النور) الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وقيل : المظهر لكل خفي فهو مظهر لكل موجد بإخراجه من 
العدم إلى الوجود. قيل: الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده» وقيل : الذي 
أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته. وحظ العبد منه اتباعه الحق 
واجتنابه الباطل . 


(الهادي) الذي يهدي القلوب إلى معرفته والنفوس إلى طاعته» وقيل : الذي يهدي المذنبين إلى 
التوبة والعارفين إلى حقائق القربة» وقيل: الذي يشغل القلوب بالصدق مع الحق والأجساد بالحق مع 
الخلى. وحظ العبد منه الدعاء إلى الله تعالى قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» [النحل: 
6 ]الاية. 

(البديع) الذي لا مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاتهء وقيل: معناه الذي أظهر عجائب صنعته 
وأظهر غرائب حكمته» وقيل: الذي يفعل على غير مثال سابق» وقيل : معناه الخالق ابتداء وهو المبدع 
وقيل غير ذلك . 

(الباقي) معناه الدائم ثم الموجود الذي لا يقبل الفناء» وقيل : هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية 
لجوده. وقيل: الذي يكون في أبده على الوجه الذي كان عليه في أزله. وقيل: المستمر الوجود 
الواجت الذي لأ يلجقه عدمة. ونظ الغبد منه السعي في القهنادة, قال عفان > لإولا كمس الذين تتلا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحياء4 [آل عمران: .]١19‏ 

(الوارث) الباقي بعد فناء فترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك» وقيل : الذي تسربل بالصمدية بلا 
فناء وتفرد بالأحدية بلا انتفاءء وقيل: الذي يرث لا بتوريث أحد. وحظ العبد منه أن يشتغل بالباقى عن 
الفاني. ١‏ 

(الرشيد) الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم وهداهم ودلهم عليهاء والرشد الاستقامة وهي ضد 
الغي والرشيد فعيل» وفيه وجهان؛ أحدهما: : أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل» فالرشيد هو الراشد؛ وهو 
الذي له الرشد ويرجع حاصله إلى أنه حكيم في أفعاله . ثانيهما: أن يكون بمعنى مفعل كالبديع بمعنى 
مبدع» وإرشاده تعالى يرجع إلى هدايته» ومعناه الذي أسعد من شاء بإسعاده» وأشقي من شاء بإبعاده. 
وقيل: الذي لا يوجد سهو في تدبيره ولا لهو في تقديره» وقيل: الموصوف بالعدل» وقيل: المتعالي 
عن النقائص . وفي المصباح : الرشد الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب» ورشد 


لضن 


سورة الإسراء/ الآية : 11٠‏ 


قال تعالى #وَلا يَحْهَرَ ِصَلَايِكَ 4 بقراءتك فيها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن 
أنزله لإوَلَا تت 4 تسر يا » لينتفع أصحابك ا وَأبْتَعْ4 اقصد ط بن ك4 الجهر والمخافتة 


رشداً من باب تعب» ورشد يرشد من باب قتل فهو راشدء والاسم الرشاد والرشد اه. 
وحظ العبد منه أن يهدي إلى الصواب من مقاصده في ديئه ودنياه . 


(الصبور) هذا والذي قبله غير واردين في القرآن لكنهما مجمع عليهما وهو فعول من الصبرء وهو 
في اللغة حبس النفس وتوطينها على المكاره والمشاق» واستعير لمطلق التأني في الفعل» وحقيقته 
ممتنعة عليه تعالى» فيحمل في حقه تعالى على تأخير العقوبة إلى الأجل المعلوم. قال تعالى: #وما 
نؤخره إلا لأجل معدود# [هود: ]١١4‏ فمعناه الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذنبين» 
وقيل : هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه؛ وهو أعم من الأول» وقيل: هو 
الذي لا تحزنه كثرة المعاصي حتى تؤديه إلى تعجيل العقوبة» وقيل: الذي إذا قابلته بالجفاء قابلك 
بالعطية والوفاء» وإذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل عليك بالغفران. والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور 
يشعر بأنه يعاقب في الآخرة بخلاف الحليم. قال بعض العارفين: الصبر أربعة أنواع: صبر على 
الطاعة» وصير على المعصية وهما أساس طريق الاستقامة؛ وصبر عن فضول الدنيا وهو أساس الزهد» 
وصبر على المصائب والمحن وهو أساس الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى وحسن الظن به وهو أشق 
الأنواع على النفس. وحظ العبد من هذا الاسم الصبر على هذه الأنواع الأربعة والمداومة على ذلك . 
وقال أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى: احفظ الصدق فيما بينك وبين الله» والرفق فيما بينك وبين 
الخلق» والصبر فيما ببنك وبين نفسك. فهذا هو الذي يفيد النجاة» والله أعلم بمعاني أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء ومن أراد الاستقصاء فعليه بمثل المقصد الأسنى من المبسوطاتء وإنما ذكرت هذه 
النبذة لآن ما لا يدرك كله لا يترك كله. قوله: (رواه الترمذي) أي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: #إولا تجهر بصلاتك* الخ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله َه 
مختف بمكة؛» وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله 
ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه كله #ولا تجهر بصلاتك* أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا 
القرآن» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهمء وابتغ بين ذلك سبيلاٌ زاد في رواية أي أسمعهم ولا 
تجهر حتى يأخذوا عنك القران» وقيل : نزلت في الدعاء وهو قول عائشة وجماعة اه خازن. 


قوله: ولا تخاقت بها» يقال: خفت الصوت من بابي ضرب وجلس إذا سكن ويعدى بالباء 


فيقال: خفت الرجل بصوته إذا لم يرفعهء وخافت بقراءته مخافته إذا لم يرفع صوته بهاء وخفت الزرع 
ونحوه مات فهو خافت اه مصباح ومختار. 


وفي السمين: والمخافته المسارة بحيث لا يسمع الكلام وضربته حتى خفت أي لم يسمع له 
صوت أه. 
قوله: (لينتفع أصحابك) علة النهي عن المخافتة . 
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رع 2 م 6ج سدع لم 


« ميلا )4 طريقاً وسطأً لوَثْلٍ فيد نه الى لز يِذ اوليك مرك في الْمْزْك» في الألوهية «وَلرْ 
يك لَدُوَ4 ينصره لايَنَّ4 أجل «آلدُلّ4 أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر « ركه كيرا (©)4 عظمه 
عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل» وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك» 
للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد. لكمال ذاته وتفرده في صفاته» روى الإمام أحمد 
فني مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله ككل أنه كان يقول: آية العز #الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك في الملك* إلى آخر السورة» والله تعالى أعلم. قال مؤلفه : هذا آخر ما 
كملت به تفسير القرآن الكريم» الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين 
المحليّ الشافعي رضي الله عنه» وقد أفرغت فيه جهدي» وبذلت فكري فيهء في نفائس اراها إن 


قوله : (في الإلوهية) أي كما يقول الثنوية القائلون بتعدد الآلهة اه أبو السعود. 

وجعل نفي الشريك له في ملكه لسائر الموجودات كناية عن نفي الشريك في الإلوهية» لأنه لو 
كان معه إله آخر لتصرف فيها فاندفع ما قيل إن الأولى أن يقول في الخالقية اه شهاب . 

قوله: (وترتيب الحمد على ذلك) أي على المذكور من نفي النقائص الثلاث أي كونه إلم يتخذ 
ولد الخ. وهذا دفع لسؤال كما في الكشاف» وهو أن الحمد يكون على الجميل الاختياري وبه. وما 
ذكر من الصفات العدمية ليس كذلك. فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمدء وقوله: (لكمال ذاته الخ) 
بيان لدفعهء وحاصله أنه يدل على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج وإثبات أنه الواجب الوجود لذاته 
الغني عما سواه المحتاج إليه كل ما عداه» فهو الجواد المعطي لكل ما يستحق فهو المستحق للحمد 
دون غيره اه شهاب . 

وأجاب في الانموذج بأن النعمة في ذلك أن الملك إذا كان له ولد وزوج إنما ينعم على عبيده بما 
بفضل عن ولده وزوجهء وإذا لم يكن له ذلك كان جميع إنعامه وإحسانه مصروفاً إلى عبيده» فكان نفي 
الولد مقتضياً زيادة إنعام عليهم: وأما نفي الشريك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده لعدم 
المزاحم» وأما نفي النصير فلأنه يدل على القوة والاستغناء وكلاهما يقتضي القدرة على زيادة الإنعام . 

قوله: (اية العز) أي النى يترتب على قراءتها عز القارىء ورفعته إذا واظب عليها. قوله: (وقد 
أفرغت فيه) الضمير ارجع لما في قوله آخر ما كملت بهء وكذا بقية الضمائر إلى قوله: (رزقنا الله به)» 
وحاصل ما ذكره من قوله (وقد أفرغت فيه) إلى قوله: (وحسن أولئك) رفيقاً تسع عشرة سجعة» وكلها 
من السجم المتوازي اه شيخنا . 

قوله: (جهدي) بفتح الجيم وضمها أي استفرغت فيه طاقتي» وقوله (فكري) الفكرة قوة في 
النفس يحصل بها التأمل اه كرخي . 

قوله: (في نفائس) بدل من فيه أوفي بمعنى مع أي مع نفائس أي دقائق ونكت نفيسة مرضية. 
قوله: (آراها) بفتح الهمزة وضمها أي أعلمها أو أظنها. قوله: (إن شاء الله) المفعول محذوف, وكذا 
جواب إن دل عليهما جملة تجدي الواقعة مفعولاً ثانياً لآراها أي : أراها تجدي إن شاء جدواها أجدت 
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شاء الله تعالى تجدي» وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم» 
فرحم الله امراً نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطإ فأطلعني عليه وقد قلت : 


حمدت الله ربى إذهداني لما أبديت مع عجزي وضعفي 


ونفعت» وقوله (تجدي) أي تنفع الراغبين فيه. قوله: (وألفته) أي ما كملت به. قوله: (قدر ميعاد 
الكليم) أي موسى كله وذلك أربعون يوم كما سيأتي إيضاحه في قوله: (وفرغ من تأليفه)» وهي من 
أول رمضان إلى تمام عشر من شوال» والأخبار بهذا من قبيل التحدث بالنعمة» لآن هذا الزمان لا يسع 
هذا التأليف إلا بعناية ربانية خصوصاً مع صغر سن الشيخ» إذ ذاك» فإنه كان عمره أقل من اثنتين 
وعشرين سئة بشهورء كما ذكره الكرخي . 

قوله: (للفوز) أي الظفر. قوله: (بجنات النعيم) من إضافة الموصوف إلى صفته أي بالجنات 
التي يتنعم فيها. قوله: (وهو) أي ما كملت به في الحقيقة الخ أشار إلى أنه اقتفى أثر الشيخ في تتمته» 
وأن الشيخ له فضيلة التقدم» وله المشاركة للسيوطي في الأجر حيث تقدمه بتأليفه؛ واقتفى السيوطي 
أثره في تكملته» قصار المحلي بهذا الاعتبار دالاً للسيوطي على الخير ومتسبباً له فيه؛ كما يدل عليه 
بإيضاح . 

قوله: (من الكتاب المكمل) وهو قطعة المحلي» وقوله (في الآي) بالمدح جمع آية» وتجمع 
أيضاً على آيات . 

قوله: (وعليه) أي الكتاب المكمل» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم والاعتماد مبتدأ مؤخرء 
وعطف المعول على الاعتماد من عطف الرديف» ففي المصباح : وعولت على الشيء تعويلاً اعتمدت 
عليه اه. 

فهو مصدر بصيغة اسم المفعول. قوله: (نظر بعين الإنصاف إليه) أي فرغب فيه واشتغل به وذلك 
على ما كمل به» وكذا في قوله فيه وقوله: (ووقف فيه) أي اطلع فيه على خطأ فأطلعني عليه أي دلني 
عليه وعرفنى به للأصلحه», فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان. قوله: (إذ هدانى) إذ تعليلية أي لأجل 
هدايته لى أو ظرفية ‏ وقوله : (لما أبديت) أي للذي أبديته وأظهرته وهو التكملة المذكورة» وقوله: (مع 
عجزي وضعفي) أي ضعفي في العلوم خصوصاً وقد كان سنه إذ ذاك نحو إحدى وعشرين سنة» فهو 
كقول الأخضري: 
ولبني إحدى وعشرين سنه معذرةمقبولة مستحسنه 
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دااازلم حكن تطزنى جلي إن الحرصي لذلكه لعلعي لير عن الخوض في هذه 
المسالك, وعسى الله أن ينفع به نفعاً جما ويفتح به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صمّاًء وكأني 


أصلحه» وقوله : (ومن لي بالقبول) أي : ومن يتكفل لي بالقبول أي بأن يبشرني به أي : بأن الله قبل مني 
هذا التأليف كله أو بعضه ولو حرفاء وذلك لآن القبول من رحمة الله ومن رحمه الله لا يعذبه ومن ثم 
تلهف عليه بماذكره. 

قوله: (هذا:) أي تأمل واسمع هذا القول الذي ذكرتهء أو خذ هذا التأليف وهو التكملة 
المذكورة. قوله: (في خلدي) بفتح الخاء المعجمة واللام وهو القلب. وفي المختار: الخلد بفتحتين 
البال يقال: وقع ذلك في خلدي أي بالي اه. 

فالمعنى هنا ولم يكن يخطر بقلبي أن أتعرض الخ . قوله: (لذلك) أي لتكميل تأليف المحلي. 
قوله: (في هذه المسالك) أي مسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم وأحوجها إلى الجمع بين 
المعقولات والمنقولات خصوصاً وقد قال تعالى في شأن القران #وما يعلم تأويله إلا الله» [آل عمران: 
/ا] وخصوصاً وقد كان عمر الشيخ إذ ذاك دون اثنتين وعشرين سنة بأشهر اه كرخي . 

قوله: (وعسى الله الخ) أي حيث أقدرني الله على ذلك بإعانته وإسعافه» فأترجى منه وأطلب منه 
ينفع به الخ. وقوله: (أن ينفع به) خبر عسى» فمحله النصب وجرى على الكثير من اقترانه بأن» وقد 
يجيء بدونهاء ومنه قول المرزدق: 
ومذا عيسسى الحجاج ييلغ جهلذه إذا نحصن جاوز نا حفيرزيساد 

أه كرخي . 
إذا كثر وكل شيء كثر فهو جم تسمية بالمصدر اه من المصباح والمختار. 

قوله: (ويفتح به قلوباً غلفاً) أي مغطاة ممنوعة من فهم على | لتفسير لصعوبته» فأترجى أن يكون 
ع كافه رقا ار فيكون سبياً لوصول الناس إلى فهم علم | 00 
تلب أغلات لايس لحم قود كانه حب صن النق كنا يميا السكين ووه بالخلاف اب 

ل ل ل را الع ل ل الع د 
من حيث إنها قبل النظر فيه كأنها عمي لا تبصرء فإذا نظرت فيه زال عنها العمى وأبصرت وفهمت 
ع د وكذلك صم جمع صماء على حد قوله : 

قوله: (واذاناً صماً) أي وعسى الله أن يفتح بسببه الاذان الصمء أي: يزيل صممها ويجعلها 
صاغية مستمعة لدقائق التفسير. قوله: (وكأني بمن اعتاد الخ) ذكر في المغني من جملة معاني كأن 
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بمن اعتاد المطولاات» وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما وعدل إلى صريح العناد» 
ولم يوجه إلى دقائقهما فهماًء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» رزقنا الله به هداية 


التقريب » فياء المتكلم أسمها والجار والمجرور خبرهاء والباء بمعنى من متعلقة بما يفهم من معنى 
كأن» والمعنى كأني قريب ممن اعتاد المطولات وجملة قد أضرب الخ حالية. قوله: (وقد أضرب) أي 
أعرض يقال: أضرب عن الشيء إذا أعرض عنه» والحسم معناه كما في القاموس المنع والقطع» ويصح 
إرادة كل منهما هناء فقوله حسما مفعول مطلق ملاق لعامله في المعنى» لأن الإعراض عن الشيء فيه 
الامتناع والانقطاع عنه. فالمعنى: وقد أعرض إعراضاً. قوله: (حسماً) من باب ضرب. قوله: 
(وعدل) أي مال إلى صريح العناد الصريح. قوله: (ومن كان في هذه) أي التكملة مع أصلهاء وني 
بمعنى عن أي2 ومن كان عن هذه التكلمة وأصلها أعمى . أي : معرضا عنهما وغير واقف على 
دقائقهماء فهو في الآخرة أي عن الآخرة» والمراد بالآخرة المطولات أي: فهو أعمى عن المطولات 
أي غيز فاهم لها. وهذا اقتباس من الآية الشريفة وحقيقة الاقتباس» كما في التلخيص» وشرحه للسعد 
أن يضمن الكلام نظماً كان أو نثراً شيئاً من القرآن أو الحديث. لا على أنه منه أي لا على طريقة أن ذلك 
الشيء من القرآن أو الحديث» يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه كما يقال في أثناء الكلام قال 
الله تعالى: كذاء وقال النبي يك كذا. ونحو ذلك فإنه لا يكون اقتباساًء» بل هو استدلال ويغتفر في 
الاقتباس تغير يسير فى اللفظ المقتبس» كقول بعض المغاربة لما مات له صاحب: 


قدكانماخفتأنيكونا إنا!لبى الله راجعهونا 
ويجوز فيه أيضاً نقل اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كقول ابن الرومي : 


لقدأزنزلت حساجاتي بل ودغي رفي زرع 

هذا مقتبس من قوله تعالى: #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع4 [إبراهيم : /1؟] لكن 
معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات» وقد نقله ابن الرومي إلى جناب لا خير فيه ولا نفع اه. 

قوله: (رزقنا الله به) هذا الضمير راجع للقرآن وكذا الضمائر بعده كما قاله القارىء اه شيخنا . 

وهذا غير متعين» بل يصح رجوع هذا الضمير وما بعده لما كمل به» بل هو الظاهر من السياق» 
لكن سياق الكلام الآتي يؤيد الاحتمال الآول. قوله: (هداية) أي إرشاداً ووصولاً» وقوله (إلى سبيل 
الحق) أي نقيض الباطل» وسبيله الأدلة الموصلة إليه . قوله : (كلماته) أي القرآن أو الله تعالى» ويكون 
المراد بالحق هو الله تعالى وبكلماته كلامه تعالى. قوله: (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الخ) 
الصديقون هم أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق» والشهداء القتلى في سبيل الله» 
والصالحون غير من ذكر» وحسن أولئتك رفيقاً أي رفقاء فى الجنة. والمراد بالمعية أن يستمتع فيها 
برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وإن وادسيكم جح خرينات عالية بالنسبة إلى غيرهم. قال ابن 
عطية: ومن فضل الله على أهل الجنة أن كلا منهم قد رزق الرضا بحاله» وذهب عنه أن يعتقد أنه 
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إلى سبيل الحق وتوفيقاًء واطلاعاً على دقائق كلماته وتحقيقاًء وجعلنا به من الذين أنعم الله 
عليهم؛ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. - وفرغ ‏ من تأليفه 
يوم الأحد عاشر شوال سنة سبعين وثمانمائة» وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء» مستهل رمضان 
من السنة المذكورة» وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء»ء سادس صفرء سنة إحدى وسبعين 


مفضول انتفاء للحسد في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال؛ وعلى قدر فضل الله على 
ما يشاء اه كرخي . 

قوله: (وفرغ من تأليفه) أي جمعه وتسويده بدليل قوله الاتي: (وفرغ من تبييضه الخ). قوله: 
(سنة سبعين وثمانمائة) وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين» وعبارة ع ش على الرملي : وكان 
مولد الجلال المحلي سنة إحدى وتسعين وسبعمائة؛ ومات من أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة» 
فعمره نحو أربع وسبعين سنة أه. 

قوله: (يوم الأربعاء) بتثليث الباء وبالمد اه شيخنا. 


قوله : (وفرغ من تبييضه) أي تحريره ونقله من المسودة» وقوله : (سادس صفر الخ)» فكانت مدة 
تحريره أربعة أشهر إلا أربعة أيام . 

والسيوطي بضم السين نسبة إلى سيوط؛ وفي القاموس: سيوط أو سيوط بضمها قرية بصعيد 
مصراه. 

واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة مما هو منقول عن خط السيوطي ما نصه: قال الشيخ 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين 
المحلي: أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلي رحمهما الله أنه رأى أخخاه الشيخ جلال الدين 
المذكور في النوم بين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة 
وقد أخحذ الشيخ هذه التكملة في يده ويتصفحها ويقول لمصنفها المذكور: أيهما أحسن وضعي أو 
وضعك؛ فقال: وضعي فقال: انظر وعرض عليه موضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف» 
ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئا يجيبه» والشيخ يتبسم ويضحك. قال شيخنا الإمام العلامة 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: مصنف هذه التكملة الذي اعتقده وأجزم به أن الوضع 
الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله في قطعته أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة . كيف 
وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه لا مرية عندي» وفي ذلك» وأما الذي رئي في 
المنام المكتوب أعلاه فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة» وهي 
يسيرة جداً ما أظنها تبلغ عشرة مواضع . 

منها: أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه» وكنت تبعته 
أولاً» فذكرت هذا الحد في سورة الحجر. ثم ضربت عليه قال تعالى: #ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي4 [الإسراء: 80] الآية فهي صريحة؛ أو كالصريحة في أن الروح من علم الله لا 
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وثمانمائة» والله أعلم. قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني 
صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المحليّء أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحليّ 
رحمهما الله تعالى» أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النورء وبين يديه صديقنا 
الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة؛ وقد أخذ الشيخ هذه التكملة 
في يده وتصفحهاء ويقول لمصنفها المذكور: أيهما أحسن»؛ وضعي أو وضعك؟ فقال: 
وضعي» فقال: انظرء وعرض عليه مواضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف» 
ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئاً يجيبه والشيخ يبتسم ويضحك. قال شيخنا الإمام 
العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف هذه التكملة: الذي أعتقده 
وأجزم بهء أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحليّ رحمه الله تعالى في قطعته؛ 
أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة» كيف وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد 


نعلمه؛ فالإمساك عن تعريفها أولى» ولذا قال تاج الدين بن السبكي في جمع الجوامع : والروح لم 

ومنها: أن الشيخ قال في سورة الحج : #الصابئون» [الحج: ]١7‏ فرقة من اليهود فذكرت ذلك 
في سورة البقرة» وزدت أو النصارى بياناً لقول ثان؛ فإنه المعروف خصوصاً عند أصحابنا الفقهاء. وني 
المنهاج : وإن خخالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن» وفي شروحه أن 
الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على أن الضابئين فرقة من التصارى» ولا أستحضر الآن موضعاً ثالثأ 
فكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى مثل هذا والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب انتهى . 

وحاصل هذا أن الشيخ كمال الدين المحلي رأى رؤيا تتعلق بالجلالين في شأن تأليفهماء فأخبر 
بها الطوخي» فأخخبر الطوخي السيوطي بهاء فكتب السيوطي ما أخبره به الطوخي» عن كمال الدين» ثم 
كتب بعد فراغ المنام الذي اعتقده وأجزم به الخ. وأما قوله: (قال شيخنا) إلى قوله (هذه التكملة) نهو 
من وضع بعض تلامذة الشيخ السيوطي أدرجه في خلال ما كتبه الشيخ السيوطي. وأما قوله: (وأما 
الذي رئي في المنام) المكتوب أعلاه؛ افمن كلام السيوطي كما عرفت فقوله المكتوب أعلاه أي الذي 
كتبه هو نقلا عن الطوخي» ثم كتب تحته الذي اعتقذه الخ فقوله: (قال الشيخ شمس الدين الخ) كلام 
السيوطي» وقوله: (وقد أخذ الشبخ) أي الشيخ المحلي» وقوله: (وضعي أو وضعك بدك) من أيهماء 
والمراد بالوضع الصنيع والأسلوب» وقوله (فقال انظر) أي: قال المحلي للسيوطي» وقوله: (فيها) أي 
في تكملة السيوطيء وقوله (وكأنه) أي المحلي» وقوله (فيها) أي في الموضع التي عرضها على 
السيوطي», وقوله (كلما) أورد أي المحلي عليه أي: على السيوطي» وقوله (والشيخ يتبسم ويضحك») 
أي فرحاً بجواب السيوطي. وهذا آخر المنام» وقوله (أن الوضع) أي الأسلوب الذي جرى عليه 
المحلي الخ» وقوله (بطبقات) أي مراتب من حسن التأليف» وقوله (وغالب ما وضعت) أي من المعاني 
والنكات» وقوله (هنا) أي في تكملتي» وقوله (مقتبس) أي مستمد» وقوله: (وأما الذي رئي) أي رآه 
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منه» لا مرية عندي في ذلك» وأما الذي رئي في المنام المكتوب أعلاه» فلعل الشيخ أشار به 
إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة وهي يسيرة جدآء ما أظنها تبلغ عشرة 
مواضع» منها: أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف» يحيا به الإنسان بنفوذه فيه» 
وكنت تبعته أولأء فذكرت هذا الحد في سورة الحجرء ثم ضربت عليه لقوله تعالى: 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي»* الاية» فهي صريحة في أن الروح من علم الله 
تعالى لا نعلمه» فالإمساك عن تعريفها أولى» ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في جمع 
الجوامع : والروح لم يتكلم عليها محمد يكم فنمسك عنها. ومنها أن الشيخ قال في سورة 
الحج: الصابئون فرقة من اليهودء فذكرت ذلك في سورة البقرة وزدت أو النصارى بياناً لقول 
ثان» فإنه المعروف خصوصاً عند أصحابنا إلفقهاء» وفي المنهاج: وإن خالفت السامرة اليهود» 
والصابئة النصارى في أصل دينهم حرمن» وفي شروحه: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن 
الصابئين فرقة من النصارى . ولا أستحضر الآن موضعاً ثالشً» فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير 
إلى مثل هذاء والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 


الشيخ كمال الدين» وقوله (المكتوب أعلاه) أي قبله؛ أي قبل قولي الذي اعتقده الخ. أي الذي كتبه 
فبله» وقوله (وزدت أو النصارى الخ) لكنه فاتته هذه الزيادة في المائدة فاقتصر فيها على ما ذكره 
المحلي. 

قال المؤلف رحمه الله: وكان الفرغ من تأليفه هذا الجزء يوم الاثنين المبارك العاشر من شهر 
جمادى الثاني من شهور سنة سبع وتسعين ومائة وألف» ويتلوه الجزء الثالك من سورة الكهف» 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؛ ونسأل الله الإعانة على الكمال والتمام» 
والحمد لله أولاً وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى 
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ل كه 


مكية إلا #واصبر نفسك* الآية 
وهي مائة وعشر ايات أو وخمس عشرة اية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 5 

وبعد؟ فلما انتهى الكلام على تكملة الجلال السيوطي» فلنشرع الان في الكلام على 
تأليف الجلال المحلي» وأوله من ابتداء سورة الكهف ونسأل الله الإعانة على البدء والختام . 
قال رحمه الله تعالى وتفعنا به مين : 

«#لَلَيْدُ4 هو الوصف بالجميل ثابت # إِلَّهِ» تعالى وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو 
الثناء أو هما؟ احتمالات أفيدها الثالث 8 الى أنرَلعَلَ عَبّدِو»# محمد # الْكِتبٌ» القرآن # وَل يحَمَل 
لَوُ4 أي فيه «يَوَاً ©4» اختلافاً وتناقضاًء والجملة حال من الكتاب 8 يَِمَ4 مستقيماً حال ثانية 


سم آلله آلرَحْحْنٍ الرّحيم 

قولة: (ثابث) الله أشا به إلى أن ل هو ختير المبعداء وأنه .متلق تميحذوف كما قدره قولة: 
(وهل المراد الإعلام بذلك) أي بثبوت الحمد لله أي الإخبار به» وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقولهم : 
الجملة خبرية لفظاً ومعنى» وقوله: (أو الثناء به) أي بثبوت الحمد لله أي إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله 
وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقولهم: الجملة إنشائية لفظاً ومعنى بمعنى أنها نقلت في العرف للإنشاء 
وقوله: (أو هما) أي الإعلام والثناء» وهذا يعبرون عنه بقولهم: الجملة مستعملة في الخبر والإنشاء 
على طريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: #الذي أنزل على عبده» الخ رتب استحقاق الحمد على إنزاله على أنه أعظم نعمائه» 
وذلك لأنه الهادي لما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد اه بيضاوي . 

قوله: #إولم يجعل* في هذه الجملة أوجهء أحدها: أنها معطوفة على الصلة قبلها. والثاني: 
أنها اعتراضية بين الحال وهي قيماًء وبين صاحبها وهو الكتاب. والثالث: أنها حال من الكتاب» 
ويترتب على هذه الأوجه القول في قيماً اه سمين. 

قوله: (اختلافاً) أي في المعنى أي ولا اختلالاً في اللفظ» والعوج في المعاني كالعوج بفتح 
العين في الأعيان اه بيضاوي . 


ور الكو ١‏ ا سس لقنا 


هالقه ا ها هد ها ها اه هاه عد ها قاع هدو هد هاه ده هاه هه هد هد هد هاه واوا هد واو وا واه ها .د ها ها ها واه .د.ا .د هد اه 


يعني : أن المكسور يكون فيما لا يدرك بالبصر بل بالبصيرة» والمفتوح فيما يدرك به اه شهاب . 

قوله : (تناقضاً) نعت لاختلافاً على حذف المضاف أي : ذا تناقض في معانيه اه شيخنا . 

قوله: #قيماً4 فيه أوجهء أحدها: أنه حال من الكتاب والجملة من قوله #ولم يجعل» اعتراض 
بينهما. والثاني : أنه حال من الهاء في له. قال أبو البقاء: والحال مؤكدة وقيل: منتقلة. قلت: القول 
بالانتقال لا يصح. الثالث: أنه منصوب بفعل مقدر تقديره جعله قيماً لأنه إذا نفي عنه العوج فقد أثبت 
له الاستقامة» فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة في أحدهما غنى عن الآخر؟ 
قلت: فائدته التأكيد ورب مستقيم مشهود له بالاستقامة» ولا يخلو عن أدنى عوج عند السير والتصفح . 
والرابع : أنه حال ثانية والجملة المنفية قبله حال أيضاء وتعدد الحال لذي حال واحد جائزء والتقدير: 
أنزله غير جاعل له عوجاً قيماً. الخامس : أنه حال أيضاً ولكنه بدل من الجملة قبله لأنها حال» وإبدال 
المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائزء وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد في عرفت زيداً أبو 
من هو والضمير في له فيه وجهان, أحدهما: أنه للكتاب وعليه التخاريج المتقدمة. والثاني: أنه يعود 
على عبده وليس بواضحء وقرأ العامة قيماً بتشديد الياء مع فتح القاف» وأبان بن تغلب بفتحها خفيفة 
مع كسر القاف» وقد تقدم القول فيهماء ووقف حفص .علئ تنوين عوجاً مبدلاً له ألفاً سكتة لطيفة من 
غير قطع نفس إشعاراً بأن قيماً ليس متصلاً بعوجاء وإنما هو من صفة الكتاب». وغيره لم يعباً بهذا من 
غير قطع فلم يسكت اتكالاً على فهم المعنى اه سمين . 

قوله: (مستقيماً) عبارة البيضاوي: مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط» أو قيماً بمصالح 
العباد فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه الكمال؛ أو قيماً على الكتب السابقة يشهد بصحتها اه. 

وقوله : (لا إفراط فيه) فسره بذلك ليغاير ما قبله إذ معناه لا خلل في لفظه ولا في معناه» وبعد 
كون معناه حقاً صحيحاً لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه 
بإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب آخخرء كما قال: لإما فرطنا في الكتاب من شيء4 [الأنعام : 
]. وقوله: (بمصالح العباد) إلى آخره القيام يتعدى بالباء» كقولهم : فلان قيم بهذا الأمرء وبعلى 
كما في قوله: #أفمن هو قاتم* [الرعد: 7”] على كل نفسء وإليهما أشار في الوجهين» ومعنى قيامه 
بمصالحهم تكقله بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعادء فهو وصف له بأنه مكمل 
لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه بقوله: #ولم يجعل له عوجاً» اه شهاب . 

قوله: (حال ثانية) أي من الكتاب فهي حال مترادفة» أو من الضمير في له فهي متداخلة وقوله: 
(مؤكدة) أي للجملة الحالية. قوله: الينذر» متعلق بأنزل وهو ينصب مفعولين حذف أولهماء وقدره 
الشارح بقوله: (الكافرين). وذكر ثانيهما وهو قوله: (بأساً)» وقوله: إوينذر» عطف على ينذر الأول 
وذكر فيه المفعول الأول وهو الذين قالواء وحذف الثاني تقديره بأساً شديداًء فيكون في الكلام 
احتباك» ولما كرر الإنذار حذف منه أحد المفعولين لدلالة ما ذكر في أحد المكررين على ما حذف من 

. الاخر بخلاف ويبشر فذكر فيه مفعولاه وهما: المؤمنين وأن لهم أجرا حسناً لعدم تكرره اه شيخنا‎ ٠ 


ممع الل لل سسسس سس اس صورةالكهف/الآيات: 7ه 

مؤكدة « يََذِرَ» يخوف بالكتاب الكافرين 8« يَأسا4 عذاباً طسَّدِيدا ين َدْنْهُ» من قبل الله « وَيَيَرَ 

لْمؤْمِننَ الس يَعَمَئُوت صرحت أََلَهمَ را سكا )4 « تكد هيه أبدَا)4 هو الجنة « وََذْرٌ» 
5 5 5 2س ب ع مع س1 جه 1 : 0 9 

من جملة الكافرين « رسك فَالْوْأدَ أسَهولدا 4 طاثالحم بد» بهذا القول «مِزْعِل َلا بيهر » 

من قبلهم القائلين له « كيرت » عظمت 9حكلمَةٌ تْرْجٌ مِنْ أَفْوَهِهِمَ * كلمة تمييز مفسر للضمير 


قوله: (بالكتاب) على هذه النسخة يكون فاعل ينذر عائداً على الله أو على محمد» وفي نسخة 
كتب عليها الحواشى الكتاب بدون باء فيكون الكتاب هو الفاعل اه شنيخنا . 

وفي السمين : وفاعل لينذر يجوز أن يكون الكتاب وأن يكون الله وأن يكون الرسول اه. 

قوله: امن لدنه» متعلق بقوله الينذر» ويجوز تعلقه بمحذوف نعتاً لباساً» ويجوز أن يكون 

قوله: #الذين يعملون الصالحات*» صفة وقوله: #أن لهم* أي بأن لهم . 

قوله : إماكثين 4 حال من الهاء في لهم أي مقيمين فيه أي الأجر اه شيخنا . 

قوله: (هو) أي : الأجر. 

قوله: (من جملة الكافرين) حال من الذين. قالوا: أي حال كون القائلين هذه المقالة بعض 
الكافرين المذكورين أولاً في قوله : #لينذر بأساً شديدا» على حسب ما قرره الشارح» وغرضه بهذا أن 
قوله: #وينذر» إلى اخره عطف على قوله: #لينذر# عطف خاص على عام اه شيخنا. 

قوله: «إما لهم به مستأنف ولهم خبر مقدم ومن علم مبتدأ مؤخر بزيادة من قوله «إولا لآبائهم» 
عطف على الخبر اه شيخنا . 

قوله: (بهذا القول) رجع الضمير للقول» وفيه وجوه أخر. ففي الشهاب: الأول: أنه راجع إلى 
الولدء ومعنى عدم علمهم به أنه محال ليس مما يعلم. الثاني : أنه راجع إلى الاتخاذ الذي في ضمن 
الفعل. الثالث: أنه رجع إلى القول المفهوم من قالوا أي: ليس قولهم هذا ناشئاً من علم وتفكر. 
الرابع : أنه راجع لله إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه أه. 

وفي الكرخي : فإن قيل: اتخاذ الولد محال في نفسه فكيف قيل ما لهم به من علم؟ فالجواب: 
أن انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه» وقد يكون لأنه في نفسه محال لا يمكن 
تعلق العلم به ونظيره قوله: ومن يدع مع الله إلها آخر» [المؤمنون: ]١١7‏ لا برهان له به اه. 

قوله: ولا لابائهم» أي: ولا لأحد من أسلافهم. وهذا مبالغة في كون تلك المقالة فاسدة 

قوله: (من قبلهم) بفتح ميم من بدلاً من آبائهمء وقوله: (القائلين) أي المتكلمين. قوله: 
إكبرت» كبر فعل ماض لإنشاء الذمء والتاء علامة التأنيث» والفاعل ضمير مستتر وكلمة تمييز له» 

وعبارة السمين: في فاعل كبرت وجهان» أحدهما: أنه مضمر عائد على مقالتهم المفهومة من 


ا 1 0 


المبهم» والمخصوص بالذم محذوف» أي مقالتهم المذكورة إن * ما لا يَمُورت » في ذلك 
«إلا4 مقولاً « كذ (©4 « مَك بخخُ4 مهلك « تَنْسَكَ عل مارو 4 بعدهم أي بعد توليهم 


قوله: #قالوا اتخذ الله [البقرة: ١١5‏ ويونس: 18] أي كبرت مقالتهم #إوكلمة» نصب على التمييز» 
:ومعلى الكلام على التعجب أي ما أكبرها كلمة؛ وجملة تخرج صفة لكلمة تؤذن باستعظامها. لآن 
بعض ما يهجس بالخاطر لا يحمد الإنسان على إظهاره باللفظ. والثاني: أن الفاعل مضمر مفسر 
بالتكرة بعده المنصوبة على التمييز ومعناها الذم كبئس رجلا فعلى هذا المخصوص بالذم محذوف 
تقديره: كبرت هي أي الكلمة كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاء اه. 

قوله: #تخرج من أفواههم* أي هذا الذي يقولونه لا تحكم به عقولهم وفكرهم البتة» لأنه في 
غاية البطلان فكأنه يجري على لسانهم على سبيل التقليد اه خازن . 

قوله: (أي مقالتهم الخ) هذا تقدير للمخصوص ولم يقدر الفاعل» والتقدير: كبرت هي أي 
المقالة التي قالوها كلمة مقالتهم المذكورة. قوله: (في ذلك) أي في ذلك المقام وهو نسبة الولد إلى الله 

قوله: 9إلا» (مقولاً) #كذباً» أشار إلى أنه نعت مصدر محذوفء وعبارة السمين : فيه وجهان» 
أحدهما : هو مفعول به لأنه يتضمن معنى جملة . والثاني : هو نعت مصدر محذوف أي : إلا قولاً كذباً 
أه. 

قوله: #فلعلك* الخ المقصود من هذا الترجي النهي . أي : لا تبخع نفسكء, أي : لا تهلكها من 
أجل غمك على عدم إيمانهم . أي : لا تغتم لتلا تهلك نفسك» وهذا شروع في تسليته يكِِ اه شيخنا. 

وفي السمين: ولعل قيل للإشفاق على بابهاء وقيل: للاستفهام» وهو رأي الكوفيين. وقيل: 
للنهي أي لا تبخع. والبخع : الإهلاك. يقال: بخع الرجل نفسه يبخعها من باب نفع بخعا وبخوعا 
أهلكها وجداً اه. 

قوله : (بعدهم) تفسير لآثارهم» وهذا التفسير غير واف بشرح اللفظ» إذ لفظ الآثار عليه ضائع لم 
يظهر له معنى على هذا. وفي البيضاوي: شبهه لما تداخله من الوجد على توليهم بمن فارقته أعزته فهو 
يتحسر على آثارهم» ويبخع نفسه وجداً عليهم اه. 

يعني أن قوله لإباخع :سك4 فيه استعارة تمثيلية بتشبيه حاله معهم وقد تولواء وهو آسف من 
عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته» فهمَّ بقتل نفسه أو كاد يهلك وجداً» فقوله: (لما تداخله إلى آخره) 
داخل في المشبه اه شهاب . 

وجعل الكازروني قوله : (لما تداخله) هو الجامع. وجعل الاستعارة مفردة اه. 

وفي الكرخي : قوله: (بعدهم) أي: بعد يأسك من إيمانهم يقال: مات فلان على أثر فلان أي : 
بعذه أه. 


وفي السمين: على آثارهم» متعلق بباخع أي : من بعد هلاكهم . 


اا لسسسسس سس سىورة الكهف/الأيتان: 5 * 


عنك 8 إن لَر يُؤممُأْ يِهَندًا ألْحَدِيثِ» القرآن 8 أْسَمًَا )4 غيظاً وحزناً منك لحرصك على إيمانهم: 


ونصبه على المفعول له 9 إِنَا جمَلَنَا مَاعَلَ اَلَأَرْضٍ » من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير 
ذلك 9« زِيَةٌ لََا إِتَبَلوَمْر» لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك لأَمُمْ لَحْسَنُ عَمَلَا )4 فيه أي أزهد له 


قوله: (توليهم) أي : إعراضهم عن الإيمان بك. قوله: إن لم يؤمنوا» جوابه محذوف دل عليه 
الترجي تقديره: فلا تحزن. وفي السمين: العامة على كسر إن على أنها شرطية» والجواب محذوف 
عند الجمهور لدلالة قوله : #فلعلك» وعند غيرهم هو جواب متقدم ‏ وقرىء أن لم يفتح الهمزة على 
حذف الجار. أي : لأن لم يؤمنواء وقرىء باخع نفسك بالإضافة والأصل النصب اه. 

قوله: (غبظاً الخ) في البيضاوي الأسف : فرط الحزن والغضب اه. 

قوله: (منك) أي : أن الغيظ والحزن قائمان بك وقوله: (لحرصك) علة للعلة» فالمعنى: لعلك 
مهلك نفسك لأجل حزنك على عدم إيمانهم» وهذا الحزن منك لأجل حرصك على إيمانهم اه. 

قوله: (ونصبه على المفعول له) والعامل فيه باخع. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال من 

قوله: #إنا جعلنا ما على الأرض 4 الخ تعليل للنهي المقصود من الترجي» والقصد منه تسليته 
يكل وتسكين أسفه وغيظه على عدم إيمانهم» لأنه مختبر لأعمال العباد ومجازيهم عليهاء فكأنه يقول له 
يكل : لا تحزن فإني منتقم منهم لك اه شهاب . 

قوله: (وغير ذلك) أي: من النعم كالذهب والفضة والمعادن وكالعلماء والصلحاء اه كرخي. 

قوله: #زينة# يجوز أن ينتصب على المفعول له وأن ينتصب على الحال إن جعلت جعلنا بمعنى 
خلقناء ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا إن كانت جعل تصييرية ولها متعلق بزيئة على العلة» ويجوز أن 
تكون اللام زائدة في المفعول؛ ويجوز أن تتعلق بمحذوف صفة لزينة. وقوله: #لنبلوهم» متعلق 

قوله: (لنختبر الناس) أي : نعاملهم معاملة المختبرء وقوله: (ناظرين) حال من الناس» وقوله: 
«إلى ذلك) أي: ما على الأرض من الزينة أي: ملتفتين إليه» وقوله: (فيه) أي: فيما على الأرض» 
وقوله: (أي أزهد له) تفسير لأحسن اه شيخنا . 

قوله : «أيهم» أي : مبتداً استفهامية» والهاء: مضاف إليه» والميم: علامة الجمع» وأحسن: 
خير» وعملا: تمييز. والجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي نبلو» لأنه في معنى نعلم وعلق بأي 
الاستفهامية عن العمل فى اللفظ اه شيخنا . 

وعبارة السمين: يجوز في أيهم وجهانء. أحدهما: أن تكون استفهامية مرفوعة بالابتداءء 
وأحسن خبرهاء والجملة في محل نصب معلقة لنيلوهم لأنه سبب العلم كالسؤال والنظر. والثاني: 
محل نصب بدلا من مفعول لنبلوهم تقديره: لنبلو الذي أحسن. وحيئئذ تحتمل الضمة في أيهم أن 


سورة الكهف/ الايتان: 4 و سس #لكستت ا ون 


« وَإِنجعْة مَاعَِيَا صَعِيهًا4 فتاتاً جْررا 40 يابساً لا ينبت #8 أَمَحَسِبْتَ» أي ظننت «أَنَأصَحَبَ 


تكون للبناء كهي في قوله تعالى: #ثم لننزعن من كل شيعة أيهم» [مريم: 19] على أحد الأقوال» 
وشرط البناء موجود وهو الإضافة لفظاً وحذف صدر الصلة» وهذا مذهب سيبويه وأن تكون للاعراب 
لأن البناء جائز لا واجب ومن الإعراب ما قرىء به شاذاً: أيهم أشد على الرحمن» وسيأتي تحقيق هذا 
في سورة مريم إن شاء الله تعالى» والضمير في لنبلوهم وأيهم عائد على ما يفهم من السياق وهم سكان 
الأرض . وقيل: يعود ما على الأرض إذا أريد بما العقلاء. وفي التفسير: المراد بذلك الرجال» وقيل : 
العلماء والصلحاء والخلقاء أه. 

قوله: #الجاعلون» أي : مصيّرون. قوله: #صعيداً» مفعول ثان لأن الجعل هنا تصيير ليس إلاء 
والصعيد التراب. والجرز: الذي لا نبات به يقال سنة جرز وسنون أجراز لا مطر فيهاء وأرض جرز 
وأرضون أجراز لا نبات بهاء وجرزت الأرض إذا ذهب نباتها بقحط أو جراد» وجرز الجراد الأرض 
أكل ما فيها. والجروز: المرأة الأكولة. قال الراجز: 
إنالعبجمروز حيةجل«وونزاً | تلأكل كل يلةتقفيزا 

أه سمين . 

قوله: (فتاتا) مصدر كالحطام والرفات وفعله من باب رد اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: «إفتانً» هو الذي يضمحل بالريح لا اليابس الذي يرسب ونظيره #كل من 
عليها فان» [الرحمن: ]١1‏ وقوله: #فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً» [طه: ]٠١5‏ 
والمعنى : أنه لا بد من المجازاة بعد إفناء ما على الأرضء» وتخصيص الإهلاك بما على الأرض يفهم 
بقاء الآرضء إلا أن سائر الايات دلت أيضاً على أن الأرض لا تبقى وهو قوله: #إيوم تبدل الأرض غير 
الأرض* [إبراهيم : 44] انتهت . 

قوله: #جرزاً» نعت لصعيداً ففيه تجوز من حيث إن الجرز معناه الأصلي الأرض التي قطع 
نباتهاء وهنا جعل وصفاً لما عليها من النبات». فكأنه مجاز علاقته المجاورة. وفي البيضاوي: 
«النبلوهم أيهم أحسن عملاً4 في تعاطيه وهو من زهد فيه ولم يختر به وقنع منه بما يكفيه وصرفه على ما 
ينبغي» وفيه تسلية لرسول الله يكِْ لأوإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» تزهيد فيه. والجرز: الأرض 
التي قطع نباتها من الجرز وهو القطعء والمعنى: إنا لنعيد ما عليها من الزينة تراباً مستوياً بالأرض 
ونجعلها كصعيد أملس لا نبات فيه اه. 


قوله: #أم حسبت* أم منقطعة وفيها ثلاثة مذاهب فعند الجمهور تفسر ببل والهمزة؛ وعند 
غيرهم تفسر ببل وحدها عند قوم» وبالهمزة وحدها عن آخرين والشارح هنا جرى على الثالث حيث 
قال: أي أظننت وهذه الهمزة للاستفهام الإنكاري مع ملاحظة معنى النهي أي: لا تظن أن قصة أهل 
الكهف عجب دون غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى كخلق السموات والأرضء أو لا تظن 
أنها أعجب الآيات» بل من الايات ما هو أعجب وأعظم منها كخلق السموات والآرض اه شيخنا. 


روج ا ا سس هورة الكهف/الآيتان: ٠١.8‏ 
لْكَهْفِ4 الغار في الجبل #اوَألرِِرٍ4 اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل يَهِ عن 
قصتهم « كَاثوا4 في قصتهم ل مِنّ» جملة ل َإِيتَاجنَا()4 خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجباً 
دون باقي الآيات أو أعجبها ليس الأمر كذلك اذكر #إذ أوَى الْفتَمَةُ ِلَ الْكَهِفِ » جمع فتى وهو 


2 


قوله: (الغار في الجبل) عبارة السمين» والكهف: قيل مطلق الغار. وقيل: هو ما اتسع في 
الجبل؛ فإن لم يتسع فهو غارء والجمع كهوف في الكثرة وأكهف في القلة. والرقيم: بمعنى مرقوم» 
وقيل : بمعنى راقم» وقيل: هو اسم للكلب الذي لأصحاب الكهف اه. 

وفي الخازن: #الرقيم# لوح كتب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهمء ثم وضعوه على باب 
الكهف . وكان اللوح من رصاصء وقيل: من حجارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرقيم اسم 
الوادي الذي فيه أصحاب الكهف, وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية التي خرجوا منهاء وقيل: اسم 
للجبل الذي فيه أصحاب الكهف اه. 

وفي القرطبي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرقيم كتاب مرقوم عندهم فيه الشرع الذي 
تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام» وعن قتادة: أن الرقيم دارهمهم التي كانت معهم: وعن أنس بن 
مالك : أن الرقيم كلبهم اه سمين. 

قوله: (اللوح) وكان من رصاص» وهو مدفون عند باب الغار تحت البناء المبني عليه . وقوله: 
(أسماؤهم الخ) ففيه فلان ابن فلان من مديئة كذا خرج في وقت كذا من سنة كذا اه شيخنا. 

قوله: (في قصتهم) وكانت بعد عيسى عليه السلام. قوله: (خبر كان) أي: قوله «عجباً» 
خبركان وقوله: (وما قبله) وهو قوله #إمن اياتبا#. والتقدير: كانوا عجباً حال كونه من جملة آياتناء 
وقد أوضح هذا بقوله (أي كانوا عجباً الخ). وقوله: (دون باقي الايات الخ) هذا هو محل النهيء وإلآّ 
فقصتهم عجيبة في نفسهة» وإنما المنفي كونها عجيبة دون غيرها أو كونها أعجب الآيات» فقوله: (أي 
ليس الأمر كذلك) أي ليست أعجبها ولا هي عجب دون غيرهاء بل هي من جملة الايات العجيبة . وفي 
الايات أي اثار قدرة الله تعالى ما هو أعجب منها اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: #عجباً» خبر كان ووحد وإن كان صفة في المعنى لجماعة؛ لأن أصله 
المصدر. قال ابن الخطيب: والعجب ههنا مصدر وسمي المفعول به والتقدير: كانوا معجوباً منهم 
فسموا بالمصدر. 

قوله: #إذ أوى الفتية إلى الكهف* أي: نزلوه وسكنوه والتجؤوا إليه. يقال: أوى إلى منزله من 
باب ضرب إذا نزله بنفسه وسكنه. والمأوى لكل حيوان سكنه اه من المصباح والقاموس . 


وفي الخازن: أي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم اه. 

وفي قوله: #الفتية# إظهار في مقام الإضمار للتنصيص على وصفهم وسنهمء فكانوا في سن 
الشباب مردا وكانوا سبعة» وقوله: (خائفين) أي خرجوا من مدينتهم خائفين على إيمانهم من قومهم 
الكقار حيث أمروهم بعبادة غير الله؛ وكذلك ملك المدينة أمرهم بما ذكر واسمه دقيانوس» ومدينتهم 


سورة الكهف/ الأبات 1 ا سو 
الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار 8« فَمَالواريَْاءَالنَا ين لَدنكَ» من قبلك «يَتَةٌ 
وَهْومْ » أصلح ١‏ آنا مِنْ أَمَرِئا رَسَدًا »> هداية ل فَصَرَيْسَاعَكَ مَادَانِهم» أي أتمناهم 8 ف الْكَهْفٍ 
سني عددًا 3 4 معدودة #8 ثم ب بهم »* أيقظناهم #لَِمََرَ لحك # علم مشاهدة #8 أي لحري 4 الفريقين 


اسمها أفسوس عند أهل الروم لأنها من مدائنهم» واسمها عند العرب طرسوس كما سيأتي في الشارح» 
فلما أمروهم بعبادة غير الله ذهب كل واحد منهم إلى بيت أبيه وأخذ منه زاداً ونفقة وخرجوا فارين 
هاربين؛ حتى أووا إلى كهف في جبل قريب من المديئة فاختفوا فيه؛ وصاروا يعبدون الله ويأكلون 
ويشربون ويبعئون واحدا منهم خفية ليشتري لهم الطعام من المدينة» وهم خائفون من اطلاع أهل 
المدينة عليهم فيقتلوهم لعدم دخولهم في دينهم فجلسوا يوم بعد الغروب يتحدثون فألقى الله عليهم 
النوم؛ وذلك قال تعالى: #فضربنا على اذانهم» الخ أه شيخنا . 

قوله: (جمع فتى) أي : كصبي وصبية اه بيضاوي 

0 ا ا 0 

قوله: (هداية) أي: 00 على الإيمان» وتوفيقاً للأعمال الصالحة» وانقطاعاً عن الاشتغال 
بالدنيا وزهدا فيها اه شيخنا . 

قوله: #فضرينا على آذانهم» مفعوله محذوف أي : فضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً لهم من 
السماع أي أوجدناه وخلقناه فيهم وهذا هو المعنى الحقيقي» وليس مراداً بل المراد ما أشار إليه بقوله: 
(أي أنمناهم) ففي الكلام تجوزء وهذا النوم من جملة الرحمة التي طلبوها فكأنه قال: فاستجبنا 
دعاءهم؛ ومن جملة استجابته أن أنمناهم وقلبناهم في نومهم ذات اليمين وذات الشمال ثم بعثناهم اه 

وفي السمين: #فضربنا» مفعوله محذوف أي: ضربنا الحجاب المانع» وعلى آذانهم استعارة 
للزوم. النوم » ونص على الاذان أن بالضرب غليها تحصوصا يحصل النوم» وسئلين ظرف لضرينا» 
وعدداً يجوز فيه أن يكون مصدر أو أن يكون فعلاً بمعنى مفعول كالقبض والنقض» فعلى الأول يجوز 
نصبه من وجهين : النعت لسئين على حذف مضاف أي ذوات عددء أو على المبالغة والنصب بفعل 
مقدر أي تعد عدداً. وعلى الثاني نعت ليس إلا أي معدودة اه. 

قله : (أي أنمناهم) أي نوماً شديداً من ضربت على يده إذا منعته عن التصرف وإرادة هذا المعنى 
بطريق الاستعارة التبعية بأن تشبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان ثم يذكر المشبه به ويراد 
المشبه ثم يشتق منه الفعل» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #سنين عددا» سيأتى عدها فى الآية. قوله: (معدودة) أشار إلى أن عدداً نعت لسنين . قال 
الزجاج : ذكر العدد ههنا يفيد كثرة السنين وكذلك كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه العدد ووصف به أريد 


اما ل ا ل سي اط ةفك / الذي !ا 


المختلفين في مدة لبثهم «لْتَصَئ » فعل بمعنى أضبط 8لا ث4 للبثهم متعلق بما بعده 


كثرته» لأنه إذا قلَّ عرف مقدراه بدون التعديد اه كرخي . 


قوله: (لنعلم) اللام للعاقبة أي: فترتب على بعثنا لهم علمنا بما ذكر وقوله: (علم مشاهدة) 
فالمعنى ليشتهر علمنا بين الناس» وهذا ليس مراداً أيضاً بل المراد ليعلم الناس ما ذكر بالمشاهدة اه 
وفي كون علم ما ذكر علم مشاهدة نظر واضح لا يخفى إذ علم ما ذكر لم يستند للمشاهدة بالبصر 
ولا بغيره من الحواس كما لا يخفى. وإنما هو أمر عقلي محض وليس مستنداً لبعثهم وحياتهم. لأن 
بعثهم لم يفد علم مدة لبثهم كما لا يخفى. وعبارة الكرخي : قوله: #لنعلم» علم مشاهدة. اللام فيه 
للتعليل وعند الأشاعرة تسمى لام العاقبة ولام الحكمة» ويصح تعلقها ببعثناهم أو بضربنا. وقوله: 
(علم مشاهدة) جواب كيف. قال تعالى: #لتعلم» مع أن الله تعالى عالم بكل شيء في الأزل» 
وإيضاحه أن المعنى ليظهروا ويشاهدوا ليحصل لهم ما تعلق علمنا به من ضبطهم مدة لبثهم بعد 
تيقظهم. وهذا ما أفهمه كلام الكشاف اه. 

وفي البيضاوي : لنعلم أي الحزبين» أي : ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً استقبالياً 
أه. 

ودفع بهذا ما يتوهم من حدوث: علمه تعالى. فليزم سبق الجهل تعالى الله عن ذلك» فالمراد» 
ليحدث تعلق علمنا تعلقاً حالياً. أي: نعلم أن الأمر واقع في الحال بعد أن علمنا قبل أنه يقع في 
مستقبل الزمان. يعني : أنه تعالى علم في الأزل أنه يقع ذلك الشيء فيها لا يزال» وإذا وقع ذلك الشيء 
تعلق علمه بأنه واقع في الحال اه كازروني. 

وقوله : #لنعلم» العامة على نون العظمة جرياً على ما تقدم. وقرأ الزهري: ليعلم بياء الغيبة 
والفاعل الله تعالى» وفيه التفات عن التكلم إلى الغيبة؛ ويجوز أن يكون الفاعل أي الحزبين إذا جعلناها 
موصولة اه سمين . 

قوله: #أي الحزبين* المراد بالحزبين نفس أصحاب الكهف لا أهل المدينة. وأي: مبتدأ 
والحزيين: مضاف إليه» وأحصى : فعل ماض» كما قال: وأمدا مفعول لهء ولما لبثوا: متعلق بأمداٌ 
والجملة خبر أي : وهي وخبرها سادة مسد مفعولي نعلم لأنه علق بالاستفهام اه شيخنا . 

وفي الخطيب: واختلفوا في الحزبين والمختلفين» فقال عطاء عن ابن عباس : المراد بالحزبين 
الملرك الذين تذاوكوا المدينة "ملكا ند ملك واصحاب الكهفاء وقال امجاهد: العربان من 'الفدية 
أصحاب الكهف لما تيقظوا اختلفوا في أنهم كم لبثوا ويدل له قوله تعالى: #قال قائل منهم كم لبثتم 
قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» [الكهف: ]١9‏ فالحزبان هما هذان» وكأن 
الذين قالوا: ربكم أعلم بما لبثم الذين علمُوا أن ليثهم قد تطاول. وقال الفراء: إن طائفتين من 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم اه. 

وعبارة الخازن: وذلك أن أهل المدينة اختلفوا في مدة ليثهم في الكهف اه. 

قوله: (فعل بمعنى ضبط) أي : وفاعله ضمير مستتر عائد على أي» وهذه النسخة هي التي كتب 


سورة الكهف/ الات و ا ا قل 
« أمَدا9©» غاية ا خَحْنُ تقض نقرأ «اعَبَيكَ تَبَأَهْم يلْحَقَّ» بالصدق « مجم فيه اموا بيهم وَزد كه 


عليها الحواشي. وفي نسخة أفعل بمعنى أضبط أي: فيكون اسم تفضيل» وعبارة السمين: أحصى 
يجوز فيه وجهان. 

أحدهما: أنه أفعل تفضيل وهو خبر لأيهم؛ وأيهم استفهامية . وهذه الجملة معلقة للعلم قبلهاء 
ولما لبثوا حال من أمداً لأنه لو تأخر عنه لكان نعتاً له» ويجوز أن تكون اللام على بابها من العلة أي : 
لأجل قاله أبو البقاء»ء ويجوز أن تكون زائدةء وما: مفعولة إما بأحصى على رأي من يعمل أفعل 
التفضيل في المفعول به» وإما بإضمار فعل؛ وأمداً مفعول لبثوا أو منصوب بفعل مقدر يدل عليه أفعل 
عند الجمهور أو منصوب بنفس أفعل عند من يرى ذلك . 

الوجه الثاني : أن يكون أحصى فعلا ماضياً وأمداً مفعوله؛ ولما لبثوا متعلق به أو حال من أمداً أو 
اللام فيه مزيدة وعلى هذا فأمداً منصوب بلبثوا وما مصدرية أو بمعنى الذي. واختار الأول أعني: كون 
أحصى للفضيل الزجاج والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشريء وابن عطية. قال 
الزمخشري: فإن قلت: فما تقول فيمن جعله أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديد وذلك أن يناءه 
من غير الثلاثي ليس بقياسي اه. 

قوله: (للبثهم) يعني أن ما مصدرية مراعى.فيها اعتباره مدة اللبث» وقوله: (متعلق بما بعده) 
أي : أمداً على أنه نعت لهء وأمداً مفعول أحصى فلما تقدم عليه انتصب على الحال اه كرخي . 

توله: #نحن نقص عليك نبأهم» أي: نقصه عليك تفصيلاً بعد أن قصصناه إجمالاً.. وحاصل 
قصتهم كما قال محمد بن إسحاق: لما طغى أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام 
وذبحوا لهاء وبقي فيهم من هو على دين المسيح مستمسكين بعبادة الله وتوحيدهء وكان بالروم ملك 
يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت» وكان يحمل الناس على ذلك ويقتل من خالفه» فمر 
بمدينة أصحاب الكهف وهي مدينة من الروم يقال لها إفسوس فاستخفى منه أهل الإيمان» فصار يرسل 
أعوانه فيفتشون عليهم ويحضرونهم له فيأمرهم بعبادة الأصنام ويقتل من يخالفه» فلما عظمت هذه 
الفتنة ورأى الفتية ذلك حزنوا حزناً شديداً وكانوا من أشراف الروم وهم ثمانية» وكانوا على دين 
عيسى» فأخبر ذلك الملك بهم وبعبادتهم فبعث إليهم فأحضروا بين يديه ييكون» فقال: ما منعكم أن 
تذبحوا لالهتنا وتجعلوا أنفسكم كأهل المدينة» فاختاروا إما أن تكونوا على دينناء وإما أن نقتلكم؟ 
فقال له أكبرهم : إن لنا إلهاً عظمته ملء السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً أبداً اصنع بنا ما بدا 
لك. وقال أصحابه مثل ذلك . فأمر الملك بنزع لباسهم والحلية التي كانت عليهم, 'وكانوا مسورين 
ومطوقين» وكانوا غلماناً مرداً حساناً جداًء وقال : سأتفرغ لكم وأعاقبكم وما يمنعني من فعل ذلك بكم 
الان» إلا أني أراكم شباباً فلا أحب أن أهلككم. وإن قد جعلت لكم أجلاً تدبرون فيه أمركم وترجعون 
1 عقولكم. ثم إنه سافر لغرض من أغراضهء فخافوا أنه إذا رجع من سفره يعاقبهم أو يقتلهمء 

شتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه يتصدق ببعضها ويتزود 
00 ففعلوا ذلك وانطلقوا إلى جبل قريب من مديتتهم يقال له بنجلوس فيه كهف»ء ومروا في 
طريقهم بكلب فتبعهم قطردوه فعاد» وفعلوا ذلك مراراً فقال لهم الكلب: أنا أحب أحباب الله عز وجل 


و مسبج بي يح ا ا 7ت 22ج 12ت نوز اكيت /زالاية: و 


عله هد ها عا.ا .د و و و قا فاع ها هماع .ادها هد هد هد ها هدج قله هد ود هد و فاع » ا هاه هد ود و ود وا. د واوا .ا .ا و و و و 


فناموا وأنا أحرسكم فتبعهم» فدخلوا الكهف وقعدوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح 
والتحميدء وجعلوا نفقتهم تحت يد واحد منهم اسمه تمليخا كان يأتي المدينة يشتري لهم الطعام سراً 
ويتجسس لهم الخبر» فلبثوا بذلك الغار ما شاء الله. ثم رجع الملك دقيانوس من سفره إلى المدينة» 
وكان تمليخا يومئذ بالمدينة يشتري لهم طعاماًء فجاء وأخبرهم برجوع الملك وأنه يفتش عليهمء 
ففزعوا وشرعوا يذكرون الله عز وجل ويتضرعون إليه في دفع شره عنهم وذلك عند غروب الشمس» 
فقال لهم تمليخا: يا أخوتاه,كلوا وتوكلوا على ربكم» فأكلوا وجلسوا يتحدثون ويتواصون» فبينما هم 
كذلك إذ ألقى الله عليهم النوم في الكهف.وألقاه أيضاً على كلبهم وهو على باب الكهف» ففتش عليهم 
الملك فدل عليهم فتحير فيما يصنع بهمء فألقى الله في قلبه أن يسد عليهم باب الغارء وأراد الله عز 
وجل أن يكرمهم بذلك» ويجعلهم آية للناس» وأن يبين لهم أن الساعة آتية ؛ وأنه قادر على بعث العباد 
من بعد الموت فأمر الملك بسده وقال: دعوهم في كهفهم يموتوا جوعا وعطشآاء ويكون كهفهم الذي 
اختاروه قبراً لهم وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله أرواحهم وفاة نومء ثم إن 
رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما شرعاً يكتبان قصة هؤلاء الفتية» فكتبا وقت 
فقدهم وعددهم وأنسابهم ودينهم وممن فروا في لوحين من رصاص» وجفاجحماقي تابوت من بحاس » 
وجعلا التابوت في البنيان وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعرفوا 
من هذه الكتابة خبرهم . ثم مات الملك دقيانوس هو وقومه» ومرّ بعده سنون وقرون وتغايرت الملوك. 


وفي رواية أن اللوح الذي كتب فيه وضع ودس في خزانة الملك» ثم ملك تلك المدينة رجل 
صالح يقال له بيدروس» اختلف الناس عليه فمنهم المؤمن بالساعة» ومنهم الكافر بها فشق ذلك عليه 
حيث كان يسمعهم يقولون: لا حياة إلا حياة الدنياء وإنما تبعث الأرواح دون الأجساد. فجعل يتضرع 
ويقول: رب أنت تعلم اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم أمر الساعة والبعث» فأراد الله أن يظهره 
على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. فألقى الله في قلب رجل من أهل تلك الناحية أن يهدم ذلك 
البناء الذي على باب الكهف ويبني بحجارته حظيرة لغنمه» فهدمه وبنى به حظيرة لغنمه» فلما انفتح 
باب الكهف بعث الله هؤلاء الفتية فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة نفوسهم» وقد حفظ الله عليهم 
أبدانهم وجمالهم وهيئتهم فلم يتغير منها شيء» فكانت هيتتهم وقت أن استيقظوا كهيئتهم وقت أن 
رقدواء ثم أرسلوا تمليخا إلى المدينة ليشتري لهم الطعامء فذهب فرأى المدينة قد تغير حالها وأهلها 
وملكهاء وقد أخذه أهل المدينة وذهبوا به إلى ذلك الملك المؤمن» فأخبر تمليخًا بقصته وقصة 
أصحابه . فقال بعض الحاضرين: يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله لكم على يد هذا الفتى» 
قانطلقوا بئا حتى يرينا أصحابه . فانطلق أريوس وأسطيوس من عظماء المملكة ومعهما جميع أهل 
المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم» فأول من دخل عليهم هذان العظيمان 
الكبيران» فوجدا فى أثر البناء تابوتا من نحاس ففتحاه فوجدا فيه لوحين من رصاص مكتوباً فيهما 
قصتهم» فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية تدلهم على البعث؛ ثم أرسلوا قاصداً إلى ملكهم 


سورة الكهف/ ايعان ا 4و سس اهب 


هَُدى 409 « وَرَيَطَنَاعلَ قُُوبهرْ» قويناها على قول الحق #إِذْفَامُوا4 بين يدي ملكهم وقد أمرهم 


ّ 4 ار ص سس ص لم > عورم 7 عَِ يعط عه 

بالسجود للأصنام #8 فَقَالُوا ربا رب السَّمبوَتِ وَالْأرضٍ لن نَدَعُوأ من دونو » أي غيره 9# إِلَنها لقد قلنا إذا 
الصالح بيدروس أن عجّل بالحضور إلينا لعلك ترى هذه الآية العجيبة» فإن فتية بعثهم الله وأحياهم وقد 
كان توفاهم ثلاثماثة سنة وأكثر. فلما جاءه الخبر ذهب همه وقال: أحمدك رب السموات والأرض 
تفضلت علي ورحمتني ولم تطفىء النور الذي جعلته لابائي» فركب وتوجه نحو الكهف. فدخل عليهم 
وفرح بهم واعتنقهم ووقف بين أيديهم وهم جلوس على الأرض يسبحون الله ويحمدونه» فقالوا له: 
نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. 
فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فتاموا وتوفى الله أنفسهمء فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم 
عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب» فلما مشى ونام أتوه في منامه فقالوا له: إنا لم 
نخلق من ذهب ولا فضة» ولكنا خلقنا من التراب وإلى التراب نصير فاتركنا كما فى الكهف على التراب 
مسجد يصلي فيه ويسد به باب الغار فلا يراهم أحد» وجعل لهم عيداً عظيماً» وأمر أن يؤتى كل سئة اه 
ملخصاً من الخازن . 

قوله: #بالحق* الباء للملابسة وهي مع مجرورها حال إما من فاعل نقص أو من مفعوله وهو 
النبأ. قوله: #إنهم فتية* أي شباب» كان أحدهم وزير الملك دقيانوسء» وكانوا من أشراف تلك 
المدينة ومن عظماء أهلها. وهذه جملة مستأنفة واقعة فى جواب سوال اقتضاه ما قبلهاء فكأنه قيل وما 
نبؤهم اه شيخنا . 

قوله: #آمنوا بربهم» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» إذ لو جاء على نسق الكلام لقيل إنهم فتية 
آمنوا بناء وقوله: #وزدناهم» وربطنا التفات من هذه الغيبة إلى التكلم أيضاً اه سمين . 

قوله: #إوريطنا» فيه استعارة تصريحية تبعية لأن الربط هو الشد بالحبل كما أشار له الشارح اه 

قوله: (قويناها على قول الحق) حيث قالوا للملك: #ربنا رب السموات* الخ. ولم يحصل لهم 
منه رعب» فأمر بنزع ثيابهم وحليهم وكان ذاهياً في سفرهء واستوعدهم بالعقوبة حين يتفرغ لهم اه 

وعبارة البيضاوي: قويناها بالصبر على هجر الوطن والمال والأهل» والجرأة على إظهار الحق 
والرد على دقيانوس اه . 

قوله: #إذ قاموا# ظرف لربطنا. قوله: (ملكهم) اسمه دقيانوس . قوله :#افقالوا» الخ أي : قالوا 
جملا ستاً ثلاثة بين يدي ملكهم آخرهم قوله: #شططا». وثلاثة بعد انصرافهم عن مجلسه ذماً لقومهم 
آخرهم قوله: (كذبا) اه شيخنا. 

قوله: #لن ندعو أي : نعبد. قوله: #لقد قلنا» واقع في جواب قسمء وقوله: #إذا» بمعنى 
إن أي : والله لئن دعونا غيره لقد قلنا الخ اه شيخنا . 


يلذن سورة الكهف/ الآبات: ١5-١14‏ 


عَطَطًا 46 أي قولاً ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إلها غير الله فرضاً « مَتوْلا» مبتدأ 
«مَرْمتَا4 عطف بيان « أَعَحَدُواْينِ دونو ءَالِهَهُ لََكا4 هلا ١‏ يَأثو عَليهر» على عبادتهم « يسلطنن 


4 بحجة ظاهرة 9هَمَنْ أَطْلَم» أي لا أحد أظلم لا مِمَّنِ أذْرَى عَكَ أ كبا 409 بنسبة الشريك 
إليه تعالى . قال بعض الفتية لبعض لوَاذِ آعرتْموهُم وَمَيسَبْدُوت إلا لهال الكَهْوِيَشْ رلك ريم 


فإذاً دال على شرط مقدر كما يدل له قوله: إإن دعونا» الخ . قوله: (أي قولاً ذا شطط) أشار إلى 
أن انتصاب شططاً نعت لمصدر محذوف بتقدير المضاف. وقال سيبويه : نصبه على الحال من ضمير 

قوله: (أي إفراط) في المختار: الشطط بفتحتين مجاوزة القدر في كل شيء اه. 

وفي المصباح : شطت الدار بعدت» وشط فلان في حكمه شطوطاً وشططاً جار وظلم» وشط في 
القول شططاً وشطوطاً أغلظ فيهء وشط في السوم أفرط والجميع من باب ضرب وقتل اه. 

وفي السمين: وشط في السوم وأشط أي جاز القدر. وشطت الجارية شطاطاً طالت اه. 

قوله: #هؤلاء * الخ أي: قالوا هؤلاء قومنا الخ» وقالوا: لولا الخ» وقالوا فمن أظلم الخ اه 

قوله: (عطف بيان) أو بدل» وخبر المبتدأ اتخذوا وترك التنبيه عليه لوضوحه وهو إخبار في معنى 
الإتكارء ويجوز أن يكون قومنا هو الخبرء واتخذوا حالاً. وفي التعبير باسم الإشارة تحقير لهم اه 
كرخي .. 

«إواتخذوا» يجوز أن يتعدى لواحد بمعنى عملوا لأنهم نحتوها بأيديهم» ويجوز أن يكون متعدياً 
لاثنين بمعنى صيرواء ومن دونه هو الثاني قدم والهة من الأول» وعلى الوجه الأول يجوز في من دونه 
أن يتعلق باتخذوا وأن يتعلق بمحذوف حالاً من آلهة» إذ لو تأخر لجاز أن يكون صفة لالهة اه سمين . 

قوله: #لولا» (هلا) أي: هو تحضيض فيه معنى الإنكارء ولا يجوز أن تكون هذه الجملة 
التحضيضية صفة لالهة لفساده معنى وصناعة لأنها جملة طلبية اه كرخي . 

قوله: (على عبادتهم) فحذف المضاف للعلم به والضمير للقوم» والمعنى على عبادتهم لها أي : 
للالهة . ويصح أن يعود للآلهة على حذف المضاف أيضاً اه. 

قوله: (قال بعض الفتية لبعض) أي: وقت اعتزالهم فأشار إلى أن نصب إذ بمضمر» وجوز 
بعضهم أن تكون للتعليل أي : فأووا إلى الكهف لاعتزالهم إياهم ولا يصح اه كرخي. 
الجسمانى. ##وما يعبدون إلا الله# عطف على الضمير المنصور» وما موصولة أو مصدرية أي: إذ 
اعتزلتموهم ومعبوديهم إلا الله» أو وعبادتهم إلا عبادة أللّه» وعلى التقديرين» فالاستثناء متصل على 
تقدير كونهم مشركين كأهل مكة ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثان» ويجوز كون ما نافية 


سورة الكهف/ الايتان: ام الور ري كي ا سي ةم 


من عه وه [ ؤُّمَنْ مر يَرْقَهَا وها( * بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء 
وعشاء # #وَرى آَلسَّمْسَ إِدَا طَلّعت تَروَرٌ 4 بالتشديد والتخفيف تميل #عن كَهْفْهِمْ ذَّاتَ ألْبَمِنِ ‏ 


على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابهء #فأووا» أي: 0 3 
الكهف قال العراء العوجوات | كنا تقول إدجعلت كفل كذ #ترتيل : هو دليل على جوابه أي 
اعتزلتموهم اعثز الآ اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً مان أو إذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك 08 
إلى الكهف اه. 

وهذا يفيد أن إذ شرطية مع أنها بدون ما لا تقع شرطية بل تكون ظرفية أو تعليلية تعلاعة . وقد نقل في 

عه اكرات اند قول عت بعص ليان ريق اك عو اتطهم أله مياه اعدشيا ير 
3 امور اكد ]دك الاق أت سلس انار ار لدي دا بو السعود. 

وجزمهم بذلك لخلوص يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى اه بيضاوي . 

قوله: #من أمركم» متعلق بالفعل قبلهء ومن: لابتداء الغاية أو للتبعيض» وقيل: هي بمعنى 
بدل» قاله اين الأنباري » ويجوز أن يكون حالا من مرفقا فيتعلق بمحذوف اه سمين . 

قوله: (وبالعكس) قراءتان سبعيتان» فقرأ الجمهور بكسر الميم وفتح الفاء» ونافع وابن عامر 
بالعكس. وفيهما اختلاف بين أهل اللغة فقيل : هما بمعنى واحد وهو ما يرتفق به وليس بمصدرء 
وقيل: هو بالكسر في الميم لليد وبالفتح للأمرء ولد يفل كل واد نيما بوقرع رتكا 
الأزهري عن تعلب. وقال يعضهم: هما لغتان فيما يرتفق به» فأما الجارحة فبكسر الميم فقطء وأجاز 
مما فح المي وافاء حو مصدر كالمضرب والمنت اه سمي 

قوله: (ترتفقون) أي تنتفعون. قوله: #وترى الشمس# الخ قيل: هنا جمل ثلاث محذوفة تقديرها 
فأووا إلى الكهف» ونامواء وأجاب الله دعاءهم حيث قالوا: #ربنا آتنا4ه الخ. والخطاب للنبي يَكِ أو 
لكل أحدء وليس المراد أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى » ولكن العادة في المخاطبة تكون على هذا 
النحو. ومعناه: أنك لو رأيتهم لرأيت الشمس اه خطيب. 

قوله: #إذا طلعت» ظرف لترى أو لتزاورء وكذا إذا غربت معمول للأول أو للثاني وهو 
0 والظاهر تمحضه للظرفية. ويجوز أن تكون شرطية . ا اس با 
ال لكان ب ا قروم بكم الناء لانن اقرف اك عيرق 

قوله: #تزاور» في محل الحال لأن ترى بصرية . قوله: (بالتشديد والتخفيف) عبادة السمين: 
قرأ ابن عامر تزور يزنة تحمره والكوفيون تزاور بتخفيف الزاي» والباقون بتثقيلها فتزور بمعنى تميل 
وتتنحى من الزور وهو الميل» وزاره بمعنى مال إليه» ومنه قول الزور لأنه ميل عن الحق» ومنه الأزور 
وهو المائل بعينه وبغيرها. وقيل: تزور بمعنى تنقبض من ازور أي انقبض» وأما تزّاور وتزاور فأصلهما 
تتزاور بتاءين» فالكوفيون حذفوا إحدى التاءين وغيرهم أدغم» وتقدم تحقيق هذه ف تفلاهرون 


سس سس سف سورة الكهف/الايتان: /219 18 


ناحيته # وَإِذَاعَريت فرصم ذَّاتَ أَلشَّمَالٍِ * تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة # وَهُمَ في مَجَوَةَ 
مَنْهُ» متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها ‏ ذَلِكَ4 المذكور 9 عِنْ ءات آلَِّ» دلائل قدرته 


5 


ٍ«س يد تهجو لمهي مسن ينفيل كك يدوو دشا 4 « وَعَسيْيمَ» لو رأيتهم «لتحانا» 


وتساءلون ونحوهماء ومعنى ذلك الميل أيضاً. وقرأ أبورجاء والجحدري : تزوار بوزن تحماراه. 
قوله: #ذات اليمين وذات الشمال» ظرف مكان بمعنى جهة اليمين وجهة الشمال اه سمين . 
والمراد: يمين الكهف أي يمين الداخل له؛ وهذا بخلاف قوله الآتي: #ونقلبهم ذات اليمين»» 

فالمراد به يمينهم أنفسهم اه شيخنا. 
قوله: (فلا تصيبهم البتة) عبارة القرطبي: والمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس البتة كرامة» وهو 

قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني : أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين أي يمين 

الكهف؛ وإذا غربت تمرٌ بهم ذات الشمال أي شمال الكهف» فلا تصيبهم لا في ابتداء النهار ولا في 
آخر النهار» وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة 
وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم» وقد قيل: إنه كان لكهفهم حاجب من 
جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته. وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان اية من 
الله تعالى من دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك؛ وعلى الجملة» فالاية في ذلك أن الله 

تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار, 

وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإضلال غمام أو سبب أخخر. والمقصود بيان حفظهم 

من طرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم والتأذي بحر أو برد اه. 
وقد تقدم في القصة عن ألخازن أن الملك الظالم الذي فروا منه بنى على باب الكهف سداً وقال: 

لكي يموتوا جوعاً وعطشاً» وأن هذا السد استمر عليهم مدة لبثهم نياماً» وأن الملك الصالح اجتمع بهم 

حين تيقظوا وبنى على باب الغار مسجدا بعد موتهم» وصريح هاتين الايتين يرد هذا ويبطله إذ لو كان 
باب الغار قد سد كما ذكر لما يستقم قوله: ##وترى الشمس* الخخ. فليتأمل وليحرر . قوله: وهم في 

فجوة منه» أي : وسطه والجملة حال اه شيخنا . 
وتجمع الفجوة على فجاء بكسر الفاء والمد وفجوات كركوة وركاء وركوات اه قرطبي . 
وفي السمين: «وهم في فجوة منه» جملة حالية أي: نفعل بهم هذا مع اتساع مكانهم وهو 

أعجب لحالهم إذ كان ينبغي أن تصيبهم الشمس لاتساعه. والفجوة: المتسع من الفجاء وهو تباعد ما 

بين الفخذين. يقال: رجل أقجى وامرأة فجواء وجمع الفجوة فجاء كقصعة وقصاع اه. 
قوله: #إذلك» (المذكور) أي : من انامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس لهم اه شيخنا . 
وعبارة السمين: ذلك مبتدأ مشار به إلى جميع ما تقدم من حديثهم ومن آيات الله الخبر ويجوز أن 

يكون ذلك مبتدأ خبر محذوف أي : الأمر ذلك ومن آيات الله حال اه. 
قوله: لمن يهد الله فهو المهتد4 مثل أصحاب الكهف ومن يضلل أي : يضله الله ولم يرشده 

كدقيانوس وأصحابه» فلن تجد له وليا معبنا مرشدا يرشده اه كرحي . 


سورة الكهك | الأية 1 سس لح و ااا لم تت يي الأاع 


3 
شرم رع 


أي منتبهين لأن أعينهم منفتحة جمع يقظ بكسر القاف #وَهُمَ رَفُودٌ» نيام جمع راقد # ويْمَلبْهُمَدَاتَ 
لين ودَاتَ ألشْمَال 4 لثلا تأكل الأرض لحومهم لاوَطَبْهُم بط وَرَاعَيْهِ» يديه لا يِالْوَصِيدٍ »> بفناء 


قوله: إفهو المهتد» بدون ياء في الرسم لأنها من آيات الزوائد وهي لا تثبت فيه» وأما في النطق 
فعند الوقف تحذف عند الجميع وعند الوصل بعض السبعة يحذفها وبعضهم يثبتها اه شيخنا . 

قوله: #وتحسبهم» خطاب للنبي يل أو لكل أحد على ما مرّ. قوله: (بكسر القاف) أي كنكد 
وأنكاد وبضمها أيضاً كعضد وأعضاد كما في السمين. قوله: (جمع راقد) كقعود جمع قاعد. قوله: 
«إونقلبهم» الخ قيل: إنهم يقلبون في كل سنة مرة في يوم عاشوراء» وقيل: يقلبون مرتين. وقيل: كل 
تسع سنين اه شيخنا . 

وقالت فرقة: إنما قلبوا في التسع الأواخرء وأما في الثلاثمائة فلا. وظاهر كلام المفسرين أن 
التقليب من فعل الله ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله فيضاف إلى الله تعالى اه قرطبي . 

قوله: #ذات اليمين* الخ أي : يمينهم وشمالهم كما مرّ. قوله : (لثلا تأكل الأرض لحومهم) قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما. وتعجب منه الإمام الرازي وقال: إن الله قادر على حفظهم من غير تقليب» 
ولقائل أن يقول: لا ريب في قدرة الله تعالى» ولكن جعل لكل شيء سبباً في أغلب الأحوال اه 
كرخي . 

قوله: #وكلبهم» وكان أصفر اللون» وقيل: أسمر اللون» وقيل: كلون السماء واسمه قطمير» 
وقيل: ريان» وكان لواحد منهم» فلما خرجوا تبعهم فمنعوه فآنطقه الله وتكلم وقال: أنا أحب أحباب 
الله . 

وروي عن كعب: أنهم مروا بكلب لهم فتبح فطردوه فعاد فطردوه مراراً» فقام الكلب على رجليه 
ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي فنطق فقال: لا تخافوا مني أنا أحب أحباب الله اه قرطبي . 

فمكنوه من الذهاب معهم» فلما ناموا نام كنومهم» ولما استيقظوا استيقظ معهم» ولماماتوا مات 
معهم ومعلوم أنه من الحيوانات التي تدخل الجنة قال بعضهم: إن هذا النطق الذي حصل منه أفاده 
الظاهرية اه شيخنا. 

وفي القرطبي : قال ابن عطية: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل الجوهري في 
جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم » 
كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله تعالى في محكم تنزيله . قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال 
هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه» فما ظنك 
بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين 
المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبى كَلِةِ واله خير ال. وقد قال رجل للنبى يله : متى الساعة؟ 
فقال: «ما أعددت لها»؟ فقال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب 
الله ورسولهء فقال: «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي 
كه فإنك مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن 

الفتوحات الإلهية/ ج:/ إلا 


الع سس صورة الكهف/الآية: 18 


الكهف. وكانوا إذا انقلبوا انتقلب» وهو مثلهم في النوم واليقظة <« ل أَطَلدَتَ عل لوَلَيَتَ منْهُ فِرَاًا 
وَلَمِْنْتَ * بالتشديد والتخفيف 8 مِنْهُم يعبتا 49 بسكون العين وضمها منعهم الله بالرعب من 


لم أعمل بأعمالهم. قلت: وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس» فلذلك تعلقت 
أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة أرحم الراحمين وإن كنا غير مستأهلين» كلب أحب قوماً 
فذكره الله معهم فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان» وكلمة الإسلام» وحب النبي يلوه ولقد كرمنا بني ادم 
الاية. 

قوله: #ذراعيه# نصب بباسط لأنها حال محكية» إذ اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل 
بإضافته إضافة حقيقية إلا عند الكسائي» فإنه يعمله ويستشهد بالآية» وإذا كان حالاً أو مستقبلاً عمل 
وكانت إضافته غير حقيقية؛ والمعنى ماد يديه بفناء الكهف اه كرخي . 

قوله: (بفناء الكهف) أي: رحبته أي: المتسع الذي أمامه» وقيل : الوصيد الباب» وقيل العتبة» 
وقيل: الصعيد والتراب» فقيه أربعة أقوال اه سمين . 

وفي المصياح : الوصيد الفناء وعتبة الباب» وأوصدت الباب أطبقتة اه. 


قوله: #لو اظلعت#.بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين أي: لو نظرت إليهم وهم على تلك 


والخطاب للنبي كَلِ أو لكل أحد أي: لو أشرفت عليهم ونظرت إليهم لفررت منهم هارباً رعباً 
منهم أه د شيخنا. 


قوله: لإفرارً» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر من معنى الفعل قبله» لأن التولي والفرار من 
راكاد ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال أي فاراً ويكون حالا مؤكدة» ويجوز أن يكون 
مفعولاً له. وقوله: #رعباً» مفعول ثان» وقيل: تمييزاه سمين. 

قوله: #رعبا» أي فزعاً. واختلف في سبب ذلك الرعب فقال الكلبي : لأن أعينهم كانت منفتحة 
كالمتيقظ. وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب حتى لا يراهم أحد. 

وروي عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالكهف 
الذي فيه صاحب الكهف فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء نظرنا إليهمء فقال ابن عباس: قد منع 
من ذلك من هو خير منك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراء فبعث معاوية تاساً فقال: اذهبوا 
فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم اه خطيب. 

فظن معاوية إن هذا المعنى وهو امتناع الإطلاع عليهم مختص بذلك الزمان الذي قبل بعثهم وأما 
ابن عباس فعلم أن ذلك عام في جميع الأوقات اه كرخي. 

قوله: (بسكؤن العين وضمها) ظاهره أن هذين الوجهين يرجعان للتخفيف والتشديد حتى تكون 
ا ل . وحاصله: إن اللام إن خففت جاز في العين السكون 
والضم» وأن اللام إن شددت تعين في العين السكون لا غير» والقراءات الثلاث سبعية اه شيخنا. 


سورة الكهف/ الآية: 14 سس 0# 


دخول أحد عليهم « زر ِحَدَلِكَ4 كما فعلنا بهم ما ذكرنا (يه؛ َمَعْتَهُْ» أيقظناهم « لَِتََاء نم4 
عن حالهم ومدة لبثهم «15 كَيل ينبم حك تسر انا َقمَايََئا وَبنْسَ يَوْرْ 4 لأنهم دخلوا الكهف 


قوله : (منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم) فكان الناس محجوجين عنهم بالرعب لا يجسر 
أحد منهم على الدنوٌ منهمء وقيل: الفرار والرعب منهم لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدي 
والنحاس» والزجاجء والقشيري. قال القشيري: وهذا بعيد لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: 
«إلبثنا يوماً أو بعض يوم» فدل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها إلا أن يقال: إنما قالوا 
ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم . قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة 
التي ماتوا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم اية» فلم يبل لهم ثوب ولم تتغير لهم صفةء ولم ينكر الناهمض 
إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة يتكرها لكانت عليهم أهم اه قرطبي . 

قوله: #كذلك بعثناهم » الكاف نعت لمصدر محذوف أي: كما أنمناهم تلك التومة يعثناهم » 
والإشارة بذلك إلى المصدر المفهوم من قوله: #فضربنا» أي : مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة المتطاولة 
آية جعلنا بعثهم آية» قاله الزجاج والزمخشري اها سمين . 

قوله: (ما ذكرنا) أي : وهو نومهم المدة الطويلة. قوله: : #ليستاءلوا بينهم* أي : ليسأل بعضهم 
قدا تينترقوا يحالم وما ضينع ال بهم فيزداجوا بكمال قدرة الله تعالى» ويستبصرو افي أمر البعث» 

واللام متعلقة بالبعث فقيل: هي للصيرورة لأن البعث لم يكن للتساؤل. قال ابن عطية 
والصحيح أنها على بابها من السببية اه سمين . 

قوله: (ومدة لبثهم) عطفف خاص. قوله: لقال قائل منهم# أي: واحد منهم وهو كبيرهم 
ورئيسهم مكسلميناء وتقدم أنهم كانوا سبعة. وقوله: #قالوا لبثنا» أي قال الستة الباقون مجيبين له: 
لبثنا الخ. وقوله: #قالوا ربكم# أي قال بعض الستة المجيبين أولاً لبعضهم بدليل الخطاب في ربكم 
وإلا لو كان القائل جميعهم لقالوا ربنا اه شيخنا . 

قوله: #كم لبنتم» كم منصوبة على الظرفية والمميز محذوف تقديره كم يوماً لدلالة الجواب 
عليهء وأو في قوله: #إأو بعض يوم» للشك منهمء وقيل : للتفصيل أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا 
أه سمين . 

قوله: #قالوا لبثنا يوما# أي لظنهم أن الشمس قد غربت ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض 
يوم» ثم تأملوا في شعورهم وأظفارهم فعرفوا أن المدة طالت فقالوا: #إريكم أعلم بما لبثتم# اه 
خازن. 

وتقدم منع هذا وأنهم بعثوا على الحالة التي تاموا عليها. قوله: (لأنهم دخلوا الخ) هذه يقتضي 
أنهم ناموا في يوم دخولهم وتقدم أنهم مكثوا مدة قبل النوم يتعبدون ويأكلون ويشربون اه شيخنا . 

فكان الأولى أن يقول لأنهم ناموا طلوع الشمس الخ. قوله: (ثم) #قالوا» أي المجيبون أولاً 
بأنها يوم أو بعض يوم اه شيخنا. 


و سس سس صورة الكهف/الآية: 04 


انلو تعمس وبطتواعتلا د رويها فوا انه عزوت يوم النخيول لع 97لراك متوهين في ذلك 
«مَيُكْم علد يما لِخْثْرْ كاسنا لمتكم كم يوَرقَك » بسكون الراء وكسرها بفضتكم «# هنذيه إِلّ 
لْمَيئَةِ» يقال إنها المسماة الآن طرسوس بقتح الراء 9 مَلِمَظ يآ أرق طَمَامًا4 أي أيّ أطعمة 


قوله: (متوقفين في ذلك) أي في قدر مدة لبئهم. قوله: #ربكم أعلم بما لبنتم» أي : أنتم لا 
تعلمون مدة لبثكم»ء وإنما يعلمها الله تعالى» وهذا رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون مراعاة حسن 
الأدب» وبه يتحقق التحزب إلى الحزبين المعهودين في قوله سابقاً: النعلم» أي الحزبين الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: «إفابعثوا أحدكم» وهو تمليخا أي: أرسلوه وهو مفرع على محذوف تقديره فخذوا في 
أهم في ذلك وفيما تنتفعون به» فأرسلوا واحداً منكم إلى المدينة الخ اه شيخنا . 

قوله: #بورقكم» حال من أحدكم أي مصاحباً لها وملتبساً بها. والورق: الفضة المضروبة» 
وقيل : النضة مطلقاً ويقال لها: : الرقة بحذف الفاء وفي الحديث: (وفى ي الرقة ربع العشر» وجمعت 
شذوذ أجمع المذكر السالم يقال: عندي رقون. قوله: (بسكون الراء وكسرها) سبعيتان. قوله: (الآن) 
أي : في الإسلام» وأما في الجاهلية قكانت تسمى أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء وهي من مدائن 
الروم اه شيخنا . 

لكن وقع في البيضاوي تارة أنها طرسوس»ء وتارة أنها أفسوس . وكتب عليه الشهاب ما نصه: 
أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء كما قال النيسابوري وهذا يخالف قوله أولاً: أنها طرسوس» وفي 
الكشف أن المدينة التي خرجوا منها غير المدينة التي بعثوا إليها لشراء الطعام؛ إذ أفسوس من أعمال 
طرسوس وهي ناحية أو هما قولان؛ وما قيل من أنهما اسمان لمدينة واحدة أحدهما قديم والاخر 
محدث» فخلاف الظاهر ومحتاج إلى النقل عن الثقات اه. 

قوله: هذه الإشارة للدراهم التي كانت معهم وهي التي أخذوها من بيوت آبائهم وخرجوا بها 
فأنفقوا بعضها قبل نومهم وبقي بعضها ووضعوه عند رؤوسهم عندما نامواء فلما تيقظوا وجدوه كان 
عليها اسم ملكهم دقيانوسء وكان الواحد منها بقدر خف ولد الناقة في صغره وإتخاذ الزاد لا ينافي 
التوكل على الله بل يطلب التزود للإنسان اه شيخنا . 

قوله: ##أيها أزكى4 يجوز في أي أن تكون استفهامية وأن تكون موصولة» وقد عرفت ذلك مما 

قوله: (أي أي أطعمة المدينة أحل) أي أحل ذبيحة لأنهم كان منهم من يذبح للطواغيت» وكان 
فيهم قوم يخفون إيمانهم» وهذا قول ابن عباس . أو أكثر بركة كالبر والآرز أو أرخصء فأي: استفهامية 
مبتذأ خبره أزكى» وطعاماً تمييز محول عن المضاف إليه كما ذكره بقوله: (أي أي أطعمة المدينة) 
والجملة في محل النصب قائمة مقام المفعول وهو من نظر العين» فليأتكم برزق منه وليتلطف برفق 
وحيلة في ذهابه وإيابه لئلا يعرف» أو في العاملة حتى لا يغين» ولا يشعرون أي لا يفعلن ما يؤدي إلى 
أن يشعر به أحد اه كرخي . 


سورة الكهف/ الآيات: 1١9‏ -1؟ 6 
المدينة أحل «وِلْيَأَيِصكُم بردقٍ يَنْهُوَلَتلْطَفْ وَلَا يفْعِرَنَ حك كَصَرَّا 43 ١‏ إُِمْ إن يظهروا عي 


يَرْجْموَكُرَ 4 يقتلوكم بالرجم #أوّ يُقِيدُوسكُمْ في مِلَبِهِمْ ون تُْيِحُوأ إِذَا4 أي إن عدتم في ملتهم 


« أبعدا )4 «اوَكَدَلِكَ4 كما بعشناهم « أَعَثرنَا4 أطلعنا ظعَلبيمَ4 قرمهم والمؤمنين 9 لِحَلَموَا» 


قوله: #منه» أي: من الورق أي بدله فمن بمعنى بدل أن من الطعام وقوله: (أحل) أي لأن 
المدينة كان فيها مجوس ومسلمون مخفون حالهم؛ فطلبوا أن يكون طعامهم من ذبيحة المؤمنين كما في 
الخازن 

قوله: #إنهم» أي: أهل المدينة المعمولين من السياق إن يظهروا أي يغلبوا. قوله: أو 
يعيدوكم في ملتهم» أي: يصيروكم إليها كرهاً من العود بمعنى الصيرورة» وقيل: كانوا أولاً على 
دينهم فامنوا اه بيضاوي . 

قوله: #ولن تفلحوا إذا4 إذاً: جواب وجزاء واستشكل الحكم عليهم يعدم الفلاح مع الإكراه 
المستفاد من إن يظهرواء إذ المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه لخبر رفع عن أمتي الخ. واجيب: بأن 
المؤاخذة به كانت في غير هذه الشريعة بدليل: وما أكرهتنا عليه من السحر وخبر رفع عن أمتي الخ اه 
كرخي . 

قوله: #إوكذلك أعثرنا عليهم» أي اطلعنا عليهم وأظهرناهم وأعثر يعدى بالهمزة؛ وأصل العثار 
في القدم ليعلموا أو وعد الله حق يعني : الأمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم» وذلك أن 
دقيانوس مات ومضت قرون,ء ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح» واختلف أهل مملكته. وفي الحشر 
وبعث الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستيعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح دون 
الأجساد فإن الجسد تأكله الأرض» وقال بعضم: تبعث الأرواح والأجساد جميعاء وكبر ذلك على 
الملك وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمر البعث لهم؛ حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع 
إلى الله تعالى في طلب حجة وبرهان» فأعثره الله على أهل الكهف فيقال: إنهم لما بعثوا أحدهم 
بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها استدكر شخصه واستنكر ورقه لبعد العهد. فحمل إلى الملك 
وكان صالحا قد امن وآمن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خخرجوا على عهد 
دقيانوس الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم؛ وسأل الفتى .فأخبره فسرً الملك بذلك وقال لقومه: 
لعل الله قد بعث لكم اية فلنسر إلى الكهف معهء فركب مع أهل المديئة إليهم» فلما.دنوا إلى الكهف 
قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثلا يرعبواء فدخل عليهم وأعلمهم بالأمر وأن الأمة مسلمةء فروي أنهم 
سروا بذلك وخخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم . وأكثر الروايات على أنهم 
ماتوا حين حدثهم تمليخا ميتة الحق ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين» فهذا معنى أعثرنا 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أي : ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حقء إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم» وإنما استدلوا بذلك الواحد على غيرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك : ألقوا عليهم بنيانا 
فقال «الذين هم على دين الفتية» اتخذوا عليهم مسجداً. 

وروي أن فرقة كافرة قالت: نبني بيعة أو مصنعاً فمانعهم المسلمون وقالوا: #لنتخذن عليهم 


5[ ا سس بيب ب صورة الكهف/الآية: 89١‏ 


أي قومهم أت وَعَدَ لَه بالبعث لحَنٌ» بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم 
على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى لامَأدَآلسَاعةََارَيَ» شك ل فِبِآ د معمول لأعثرنا 
« يتَسَرّعُونَ © أي المؤمنون والكفار 8 بَتتَهُمْ أَمَرَهُم © أمر الفتية في البناء حولهم 8 فَقَانُوا4 أي 
الكفار «أبنوأ علَتِيِم 4 أي حولهم # ينْيلنًا» يسترهم ##رَبْهُم َعَم يهم مَالَ أل عَلواْعكَ رهم » أمر 
مسجدا». وروي أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيبين. وروي عن عبيد 
ابن عمير أن الله أعمى على الناس حيتئذ أثرهم وحجبهم عنهم» فلذلك دعا الملك إلى بناء البنيان 
ليكون معلماً لهم اه قرطبي . 

قوله: (كما بعثناهم) عبارة السمين: أي: وكما أنمناهم وبعثناهم أعثرنا أي أطلعناء وقد تقدم 
الكلام على مادة عثر في المائدة اه. 

قوله: (قومهم والمؤمنون) يشير به إلى أن مفعول أعثرنا محذوف» وقوله: #ليعلموا# متعلق 
بأعثرناء والضمير قيل يعود على مفعول أعثرنا المحذوف تقديره أعثرنا الناس» وقيل : يعود على أهل 

قوله: (قومهم) أي: ذرية قومهم» لأن قومهم قد انقرضوا ولم يقل والمؤمنون كالذي قبله» لأن 
المؤمنين لا ينكرون البعث بخلاف ذرية قومهم فكانوا كافرين أه شيخنا . 

قوله: (بطريق أن القادر) وفي نسخة بدليل وأشار بذلك إلى أن علمهم بذلك بطريق القياس» 
وهذا قياس اقناعي اه شيخنا. 

قوله: (بلاغذاء) أي: قوت. قوله: #وإن الساعة4 أي: بعث الأجساد والأرواح جميعاً 
وحشرها وكانوا ينكرون ذلك. قوله: (معمول لأعثرنا) هو ما اختاره أبو السعود وهو غير ظاهرء 
والأولى أن يكون ظرفا لمحذوف تقديره اذكر وقت التنازع» أو ظرفا لقال الاتي في قوله: قال الذين 
غلبوا» أو ليعلموا اه شيخنا. 

قوله: (أمر الفتية في البناء) قال ابن عباس : فقال المسلمون نبني عليهم مسجداً يصلي فيه الناس 
لأنهم على دينناء وقال المشركون: نبني عليهم بيعة لأنهم من أهل ملتناء وقيل: كان تنازعهم في 
البعث» فقال المسلمون: تبعث الأرواح والأجسادء وقال قوم: تبعث الأرواح فأراهم الله آية» وأن 
البعث للأرواح والأجسادء وقيل : تنازعوا في مدة لبثهم» وقيل: في عددهم اأه. 

قوله : #بئياناً» يجوز أن يكون مفعولاً به وأن يكون مصدراً اه سمين . 

توله: #ربهم أعلم بهم4 يجوز أن يكون من كلام الباري سبحانه وتعالى فلا يدخل تحت القول» 
وإن يكون من كلام المتنازعين وهو الظاهر فيدخل تحته اه كرخي . 

قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم» أي: كانت الكلمة لهم وكان كلامهم هو النافذ» لأن ملك 
الوقت كان من جملتهم وكان مؤمناًء وأما الملك الذي خرجوا هاربين منه فقد مات في مدة نومهم اه 


سور الكوف/ الا ا سس 0ق 


الفتية وهم المؤمنون 9 لَتَتََخِدَّت عَم 84 حولهم 9 تَسَجِدًا #3 يصلى فيه وفعل ذلك على باب 
الكهف ل سَيَفُوبُونَ» أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي أي يقول بعضهم هم 8 تَلَكَهُ 
َسْهُمْ طبهم ويشُولوت 4 أي بعضهم «احَْسَةٌ سا سَاومُهع كنع » والقولان لنصارى نجران « يجن 
ِلْمَبِي» أي ظناً في الغيبة عنهم وهو راجع إلى القولين معاء ونصبه على المفعول له أي لظنهم 


للنصارىء والثالث للمؤمنين اه شيخنا. 

قيل: إنما أتى بالسين في هذا لأن في الكلام طياً وإدماجاً تقديره: فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن 
قصة أهل الكهف فسلهم عن مددهمء فإنهم سيقولون: ولم يأت بها في باقي الأفعال لأنها معطوفة على 
ما فيه السين فأعطيت حكمه من الاستقبال اه سمين . 

قوله: (أي المتنازعون الخ) عبارة أبي السعود: الضمير في الأفعال الثلاثة للخائضين في قصتهم 
في عهد النبي كك من أهل الكتاب والمسلمين» لكن لا وجه لإسناد كل منها إلى كلهم» بل إلى بعضهم 
انتهت. 

قوله: #ثلاثة4 خبر مبتدأ محذوف كما أشار له وقوله: #رابعهم كلبهم» جملة من مبتدأ وخبر 
صفة للخبر» وكذا يقال في قوله: #ويقولون خمسة4» ويقولون سبعة اه شيخنا. 

وثلائة وخمسة وسبعة مضافة لمعدود محذوف فقدره الشيخ ثلاثة أشخاص اه سمين. 

قوله: (نجران) موضع بين الشام واليمن والحجاز اه شيخنا . 


وقيل: القول الأول لليهود كما في البيضاوي. قوله: #رجماً بالغيب»* منصوب بفعل مقدر أي 
يرمون رميا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه أي: يأتون به والرجم بمعنى الرمي وهو استعارة 
للتكلم بما لم يطلع عليه لخفائه عنه تشبيهاً له بالرمي بالحجارة التي لا تصيب غرضاًء أو المعنى ظناً 
بالغيب من قولهم رجم بالظن بمعنى المظنون كما قاله الطيبي وغيره» والباء فيه للتعدية على تشبيه الظن 
بالحجر المرمي على طريق الكناية اه بيضاوي وشهاب . 

وانتصابه على الحالية من الضمير في الفعلين جميعاً أي راجمين» أو على المصدرية منهماء فإن 
الرضم والقول واحد اومن ايجاوق يناه أربواقع فرقع الحال من ضمير الفعلين معاً . أي: : يرجمون 

وفي السمين : والرجم في الأصل الرمي بالرجم وهي الحجارة الصغار» ثم عبّر به عن الظن اه. 

وفي المصباح: الرجم بفتحتين الحجارة ورجمته رجماً من باب قتل ضربته بالرجم ورجمته 
بالقول رميته بالفحش» وقال تعالى: #رجماً بالغيب» أي ظناً: من غير دليل ولا برهان اه. 

قوله: (في الغيبة) أي غيبة الخبرين وهم نصارى نجرات. عنهم أي عن المخبر عن عددهم اه 


م الل سس صورة الكهف/الاية: 89 
ذلك ل وَيَمُوُت 4 أي المؤمنون «اسَبَعَةوَتَابهُةَ حكَليٌ4 الجملة من المبتد! وخبره صفة سبعة 
بزيادة الواو» وقيل تأكيداً ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف ووصف الأولين بالرجم دون 
الثالث دليل على أنه مر ضي وصحيح قل ين مَل بِعِدَّصِم تَيْلمُهُمْ لايل » قال ابن عباس : أنا 


قوله: (لظنهم لك) أي: أنهم ثلاثة أو خمسة. قوله: (أي المؤمنون) أي: قالوا بإخبار الرسول 
لهم عن جبريل عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: (بزيادة الواو) أي: من غير ملاحظة معنى التوكيد على رأي الأخفش والكوفيين» لأن 
وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناها اه كرخي . 

وقوله: (وقيل تأكيداً) أي: وقيل: زائدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما عبر به غيره 
وقوله : (ودلالة) عطف تفسير على تأكيد فالذي في كلامه قولان فقط اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله: #رجماً بالغيب4 ليتعين الثالث» وبأن أدخل 
فيه الواوء وعلى الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيها لها بالجملة الواقعة حالا عن المعرفة نحو: جاء زيد 
ومعه رجل آأخمر لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت اه. 

قوله: (وقيل تأكيداً ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف) بمعنى أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر 
ومنه قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم* [الحجر: 5] وإذا كان اتصافه بها ثابتاً 
مستقرا كان الموصوف ثابتا لا محالة» وهذا ما جنح إليه الزمخشري واختاره ابن هشام . وقيل: إنها واو 
العطف كأنه قيل : هم سبعة وثامتهم كلبهم» وقيل: واو الحال فيؤول المعنى إلى أنهم يقولون ذلك مع 
هذا الحال» وهو أن ثامنهم كلبهم واقعاً لا محالة» ويلزم منه أن يكونوا سبعة. قال ابن هشام: وقول 
جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين كابن خالويه؛ ومن المفسرين كالثعلبي إنها واو الثمانية لا 
يرضاه نحوي. لأنه لا يتعلق به حكم إعرابي ولا سر معنوي. قال العلامة الكافيجي: هي في التحقيق 
واو العطفء. لكن لما اختص استعمالها بمحل مخصوص تضمنت أمراً غريباً واعتبارا لطيفاً ناسب أن 
تسمى باسم غير جنسهاء فسميت بوأو الثمانية لمناسبة بينها وبين سبعة» وذلك لأن السبعة عندهم عقد 
تام كعقود العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب أضول الأعداد» فإن الثمانية عقد مستأنف فكان بينهما 
اتصال من وجه وانفصال من وجهدء وهذا هو المقتضي للعطفء وهذا المعنى ليس موجودا بين السبعة 
والستة اه ملخصا اه كرخي . 

قوله: #إقل ربي أعلم بعدتهم» أي أقوى علماً وأزيد في الكيفية» فإن مراتب اليقين متفاوتة في 
القوةء ولا يجوز أن يكون التفضيل بالإضافة إلى الطائفتين الأولين» إذ لا شركة لهما في العلم اه 
كرحي . 

قوله: #ما يعلمهم إلا قليل» المثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية بالمعنى الذي عرفته» وفي 
حق القليل العالمية فلا تعارض» وهذا هو الحق لأن العلم بتفاصيل كائنات العالم وحوادثه في الماضي 
والمستقبل لا يحصل إلا عند الله تعالى» أو عند من أخيره الله تعالى عنها اه كرحي . 


سورة الكهف/ الأيات :74277 اس قمع 


من القلبل واكرمم يتناد قار 4 ادن ترف رذ » مه ظَهرًا 4 بما أنزل عليك #وَلَا مَْئَنْتِ 
فيه م» تطلب الفتيا # يَنْهُمَ» من أهل الكتاب اليهود « دا 4 وسأله أهل مكة عن خبر أهل 
الكهف فقال: أخبركم به غداً» ولم يقل إن شاء الله فنزل ولا نَمُولَنَ لِسَأَىَءِ » أي لأجل شيء 
إِنْ مَاعِلُ ديلت لك عدا > أي فيما يستقبل من الزمان ل إلا أنِيَمَآء أذ أي | إلا متلبساً بمشيئة الله 


قوله: (وذكرهم سبعة) وهم مكسلميناء وتمليخاء ومرطونس» ونينونس» وساربونس» 
وذونوانس» وفليستطيونس وهو الراعي» واسم كلبهم قطمير» وقيل: حمران» وقيل : ريان كما تقدم . 
وقال بعضهم : علموا أولادكم أسماء أهل الكهف فإنها لو كتبت على باب دار لم يحرق؛ وعلى متاع لم 
يسرق» وعلى مركب لم يغرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خواص أسماء أهل الكهة تشع لتسسعة 
أشياء للطلب والهرب ولطفء الحريق: تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفأ بإذن الله تعالى» 
ولبكاء الطفل؛ والحمى المثلثة؛ وللصداع تشد على العضد الأيمن» ولأم الصبيان» وللركوب في البر 
والبحرء و لحفظ المال» ولنماء العقل» ونجاة الاثمين اه. 

قوله: #إلا مراء ظاهراً أي : غير متعمق فيه» وهو أن تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل 
لهم ومن غير رد عليهم اه بيضاوي . 

قوله : «إولا تستة تستفت فيهم أحداً» أي : لا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشد فإن فيما 
أوحي إليك لمندوحة عن غيره مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت يريد فضيحة المسؤول وتزييف ما 
عنده» فإنه يخل بمكارم الأخلاق اه بيضاوي . 

قوله: (من أهل الكتاب اليهود) الأولى عدم التقييد باليهود كما لم يقيد باليهود غيره» بل الأولى 
التقييد بالنصارى كما يؤخذ من القرطبي ونصه: روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل نصارى نجران عنهم 
فنهي عن السؤال» وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم اه. 

قوله: (وسأله أهل مكة) أي : ادر ايم : سلوه عن الروح» وأصحاب 
الكيف» ومن ذي الفرليق: اااك اا يستثن فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر 

02000 وقيل : أربعين يوماً تأديباً له كلل 
فشق ذلك عليه جداً اه شيخنا . 

قوله: (أي لأجل شيء) أي : شيء تقدم عليه وتهتم به وقيل: اللام بمعنى في. أي: في شأن 

قوله: #إلا أن يشاء الله استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي : لا تقل لشيء في حال من الأحوال 
إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة اه شيخنا. 

وفي السمين: قيل إنه استثناء منقطع وموضع أن يشاء الله نصب على وجهين؛ أحدهما: على 
الاستثناء والتقدير: لا تقولن ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء الله أي يأذن فحذف الوقت وهو مراد. 


ام لبي ل ل ا ا ا سس 71/3 


تعالى بأن تقول إن شاء الله # وا ذَكُررَيكَ» أي مشيئته معلقا بها # إِدَانِيتٌ التعليق بها ويكون 
ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول قال الحسن وغيره ما دام في المجلس 9 وَقُلْ عَمَىَ أن يبْدِيّنِ 


أ مر 


رَقِ لِأَهَربٌ من هذا من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي «رعّدًا 9©» هداية وقد فعل الله 


1 


والثانى: هو حال» والتقدير لا تقولن أفعل غداً إلا قائلاً إن شاء الله» وحذف القول كثير وجعل إلا أن 
يشاء فى معنى إن شاء» وهو مما حمل على المعنى . وقيل : التقدير إلا بأن يشاء الله أي ملتبساً بقول إن 
شاء الله اه. 

والمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله» فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نهى عنه اه. 

قوله: (ملتبساً) أخذه من الباء المقدرة الداخلة على أن أي إلا بأن يشاء الله» فهذه الباء المقدرة 
للملابسة انتهى شيخنا . 

قوله: (أي مشيئته) قال البيضاوي: ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا 
نسيت الاستثناء مبالغة فى الحث عليه» أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعثفك على 
التدارك» أو اذكره إذا اعتراك النسيان لتذكر المنسي اه بيضاوي . 

قوله: (ويكون ذكرها بعد النسيان الخ) روي أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية قال: (إن 
شاء الله») اه بيضاوي . 

قوله: (ما دام في المجلس) أي: أن ذكرها يفيد التعليق ما دام الشخص في المجلس الذي ذكر 
فيه ما يعلق فما دام في المجلس» وذكر المشيئة يفيد ذكرها التعليق» ولو انفصل عن الكلام السابق 
بطويل من الزمان اه شيخنا . 

وعبارة - اا اي : ويجب اتصاله أي الاستثناء بمعنى الدال عليه بالمستثنى 
منه عادة فلا يضر انفصاله بتنفس أ و سعال. وعن ابن عباس يجوز انفصاله إلى شهرء وقيل: سنةء 
وقيل : أبدا روايات عنه. وعن سعيد بن جبير يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر» وعن عطاء والحسن يجوز 
انفصاله في المجلس» وعن مجاهد يجوز انفصاله إلى ستتين. وقيل: يجوز انفصاله ما لم يأخذ في 
كلام آخرء وقيل : يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام» لأنه مراد أولا . وقيل : يجوز انفصاله في 
كلام الله تعالى فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه الشيء فهو مراد له أولاً بخلاف غيره» والأصل فيما روي 
عن ابن عباس ونحوه كما روي عنه قوله تعالى: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
واذكر ربك إذا نسيت* أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستثناء وتذكرت فاذكره ولم يعين وقتاء 
فاختلفت الاراء فيه على ما تقدم من غير تقييد بنسيان توسعاً اه . 

قوله : (في الدلالة) متعلق بأقرب. وفي البيضاوي : #وقل عسى أن يهدين» يدلني #إربي لأقرب 
من هذا وشدا» لأقرب رشداً وأظهر دلالة على أني نبي من نبأ أصحاب الكهف» وقد هداه لأعظم من 
ذلك كقصص الأنبياء المتباعد عنه أيامهم والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة 
إلى قيام الساعة؛ أو لأقرب رشداً وأدنى خبراً من المنسي اه. 


صورة نكيف الك ا ا ل ره و ل ل ا 1/1 اك 


تعالى ذلك 8 وَلْبِْوا في كَهَفْهِمَ تلت مِأْنَةِ » بالتنوين #سِييت* عطف بيان لثلاثمائة وهذه السنون 
الثلاثمائة عند أهل الكتاب شمسية وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين وقد ذكرت في 


ويؤخذ من صنيعه وصنيع الجلال أن هذا أي قوله: #وقل عسى4 الخ مرتبط في المعنى بقوله 
تعالى: #نحن نقص عليك نبأهم بالحق# [الكهف: ]١‏ الخ. والمعنى : فإذا بلغتهم خبر أهل الكهف 
الذي قصصناه عليك فلا تقتصر عليه» بل اطلب من الله أن يؤتيك معجزات أوضح وأظهر منه في الدلالة 
على نبوتك» كانشقاق القمرء وتكليم الفسب وغير ذلك. وفي القرطبي: ما يقتضي أن قوله #قل عسى 
الخ» تفسير لقوله : #واذكر ربك إذا نسيث# ونصه : واختلف في الذكر المأمور به فقيل : هو قوله #قل 
عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً» . قال محمد الكرخي المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن 
يقولها كل من لم يستثن وأنها كفارة لنسيان الاستثناء اه. 

قوله: #رشداً» أشار الشارح إلى أنه مفعول مطلق حيث فسره بهداية وهو ملاق لعامله في 
الععتى» » وأشار أبو السعود إلى أنه تمييز لأقرب حيث قال: لأقرب أي لشيء أقرب من هذا رشداً أي 
إرشاداً للناس ودلالة على ذلك اه. 

قوله: (قد فعل الله تعالى ذلك) حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من 
ذلك اه كرخي . 

قوله: #ولبثوا» أي: أقاموا أياماً وهذا إخبار من الله عن مدة لبثهم رداً على أهل الكتاب 
"0 لمختلفي" فيهاء فقال د بعضهم : ثلاثمائة ود بعضهم تثلاثمائة وتسع » والسنون عندهم 7 شمسية ) فهذان 
القولان غير ما أخبر الله به من أنها ثلاثمائة وتسع يعني قمرية» ولكن القول الأول يرجع لهذا كما بينه 

قوله: (عطف بيان) ولا يصح أن يكون تمييزاً لأن تمييز المائة يجر؛ وجره بالإضافة والتنوين مانع 
منهاء نعم قرىء في السبعة بالإضافة» وعليه فسنين تمييز غير أنه قليل لأن تميبز المائة الكثير فيه الإفراد 
كما قال: 
ومائ ةوالألف للفردأضف ومائةبالجمعنزراًقدردف 

أه شيخنا. 

وقوله : (وهذه) مبتدأ شمسية خبر. , 

قوله: #وازدادوا» أي أهل الكهف وتسعاً مفعول به» وازداد افتعل أبدلت التاء دالاً بعد الزاي 
في رواية عنه بفتح التاء كعشر اه سمين . 

وتسعاً على حذف مضاف أي لبث تسع قاله أبو علي اه قرطبي . 

قوله: (أي تسع سئين) فحذف المميز لدلالة ما تقدم عليه إذ لا يقال عندي ثلاثمائة درهم وتسعة 
إلا وأنت تعني تسعة دراهم» ولو أردت ثياباً ونحوها لم يجز لأنه إلغاز اه سمين . 
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قوله 9 وَأَزْدَادواتسَعَا 8 أي تسع سنين فالثلاثماثة الشمسية ثلائمائة وتسع قمرية 8 قل لَه لْمِيِمَا 
ث4 ممن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره «الَمُعَيْبُ أَلسّمْوتٍ وَالأْض» أي علمه « هر يِه » 


قوله: قل الله أعلم بما لبثوا» أي بالزمن الذي لبثوه في نومهم قبل بعثهم وموتهم» فإن قلت: 
بعدما بين الله تعالى مدة لبثهم يقوله (ثلاثمائة الخ) ما وجه قوله #الله أعلم بما لبثوا# قلت : المراد أن الله 
أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته وهو بعد الاخبار عنه إشارة إلى أنه بإخبار الله لا من عنده و5 وأما احتمال. 
كون السنين شمسية أو قمرية» وكون التسع سنين أو شهوراً أو أياماً فليس بشيء اه شهاب . 

وفي القرطبي: وقال بعضهم: إنه لما قال وازدادوا تسعاً لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم 
جمع أم شهور أم أعوام» فاختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك» فأمر الله تعالى يرد العلم إليه في التسع فهي 
على هذا مبهمة» لكن ظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام. قال القشيري : لا يفهم من التسع تسع 
ليال ولا تسع ساعات لوجود لفظ السنين» اج ع لوا لح د د 
دراهم» وقال الضحاك: لما أنزلت «ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة ئة» قالوا سنين أم شهوراً أم أياماًء فأنزل 
الله عز وجل سنين . وحكى النقاش ما معناه: أنهم لبثوا ثلائماثة سنة شمسية بحساب الأممء فلما كان 
الإخبار هنا للنبي العربي يَكِْهِ ذكر التسع إذ المفهوم عنده من السنين القمرية» فهذه الزيادة هي ما بين 
الحسابين؛ ونحوه ذكره القونوي أي باختلاف سني الشمس والقمر لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين 
وثلث سنة» فيكون في ثلاثمائة تسع سنين اه. 

ثم قال: #قل الله أعلم بما لبئوا» قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم على قول مجاهدء أو إلى 
أن ماتوا على قول الضحاكء أو إلى وقت تغيرهم بالبلاء على قول بعضهم» وقيل: بما لبثوا في الكهف 
وهى المدة التى ذكرها الله تعالى رداً على اليهود إذ ذكروا زيادة ونقصاناً أي لا يعلم علم ذلك إلا الله 
١ 50‏ 

ثم قال: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا أو هم نيام وأجسادهم محفوظة؛ فروي عن 
ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله؛ فمشى الناس معه إليه 
فوجدوا عظاماً فقالوا: هي عظام أهل الكهف. فقال لهم ابن عباس: أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة 
طويلة فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نبينا 
يك . وروت فرقة؛ أن النبي يَكِْةِ قال: «ليحجن عيسى أبن مريم ومعه أصحاب الكهف. فإنهم لم يحجوا 
بعد) ذكره ابن عيينة. قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسولهء وأنه 
يمر بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك» فيجعل الله حواريه أصحابه الكهف والرقيم فيمرون 
حجاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في كتاب التذكرة» فعلى هذا هم نيام 
لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة» بل يموتون قبل الساعة اه. 

قوله: (ممن اختلفوا) أي: من أهل الكتاب وهو بيان للمفضل عليه. قوله: #أبصر به» صيغة 
تعجب بمعنى ما أبصره على سبيل المجاز والهاء لله تعالى» وفي مثل هذا ثلاثة مذاهب. الأصح أنه 
بلفظ الأمر ومعتاه الخبرء والباء مزيدة في الفاعل إصلاحاً للفضلء والثانى: أن الفاعل ضمير 
المصدرء والثالث: أنه ضمير المخاطب أي أوقع الإسماع والإبصار أيها المحاطن أي حصلهماء 
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أي بالله هي صيغة تعجب «وَأسَيِعٌ 4 به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه وهما على جهة 
المجاز والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شىء # مَالَّهُر* لأهل السماوات والأرض 


5 - 5 سخ 5 . ست 4 0 كه رمع مد 2 
#يّن دونيوء ين ويّ» ناصر ل وَلَاسشْرِكُ فى حَكييء أَحَدًا 403 لأنه غني عن الشريك « واتَلُ ما أوىَإليكَ 


من ححدَانٍ ريك لا مبَوِلَ لِكَِمَيَهء وَلن يحَدٌ من دونو معدا )4 ملجأ لوَآصِيرتَفْسَكَ 4 احبسها «مَمّ 
لْدَينَعُوب رَيَهُم الْمَدَؤْةوَْسِيَ ريدُونَ4 بعبادتهم ل وَمْهَمٌ4 تعالى لا شديئاً من أعراض الدنيا وهم 
مع سلا م وش لاه عل 


الفقراء #وَلَاتددُ4 تنصرف 9« عَيْنَاكَعَنهمْ4 عبر بهما عن صاحبهما « ريد زِيسَة الْحيَؤة لديا ولاِْعَمَن 


وقيل: هو أمر حقيقة لا تعجب وإن الهاء تعود على الهدى المفهوم من الكلام» والمعنى عليه أبصر به 
أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور وأسمع به العالم» وقرأ عيسى أسمع وأبصر فعلا 
ماضياً والفاعل الله تعالى» وكذلك الهاء في به أي أبصر عباده وأسمعهم اه سمين مع بعض زيادة من 
القرطبي . 

قوله : (على جهة المجاز) لآن التعجب استعظام أمر خفي سببه والله لايخفى عليه شيء, وقوله: 
(والمراد أنه إلى اخره) أي المراد الإخبار بما ذكروا إن كان أصل التعجب للإنشاء» فالكلام من قبيل 
استعمال الإنشاء في الخبر اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك 
السامعين والمبصرين إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي 
اه. 

قوله: #من ولي4 مبتدأ مؤخر أو فاعل بالظرف اه سمين. 

قوله: #في حكمه» أي : قضائه. أي : لا تجعل فيه مدخلا لغيره اه بيضاوي . 

قوله: «إواتل ما أوحي إليك» أي لا تلتفت لقولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله. أي: اقرأه واتبع 


ما فيه واعمل به اه شيخنا . 
قوله: «إلا مبدل لكلماته» أي لا مغير تلقرآن» ولا يقدر أحد أن يتوصل إليه بتغيير أو تبديل اه 
شيخد / 


وعبارة أبى السعود : #لا مبدل لكلماته» أي : لا قادر على تبديله وتغييره غيره اه. 

قوله: (ملجأ) أي ملتجأ تعدل إليه إن هممت بالتبديل للقرآن اه بيضاوي . 

وفي المصباح : قال أبو عبيدة: ألحد إلحاداً جادل وماري» ولحد جار وظلم» وألحد في الحرم 
بالألف استحل حرمته وانتهكهاء والملتحد بالفتح اسم الموضع وهو الملجأ اه. 

قوله: #واصبر نفسك# في المختار: الصبر حبس النفس عن الجزع وبابه ضرب» وصبره 
حبسه. قال تعالى: #وأصبر نفسك*# اه. 

قوله: (احبسها) أي : فهذه الاية أبلغ من التي في الأنعامء لأنه في تلك نهى الرسول يَلةِ عن 
طردهم» وفي هذه الآية أمره بمجالستهم والمصابرة معهم اه كرخي . 

قوله: لامع الذين يدعون ربهم» أي: يعبدونه. قوله: (تنصرف) عيناك الخ* أشار به إلى 
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66 مرو 26 هه 


َعْفَلا قم عن و4 أي القرآن وفوعية برو حمي ور اضيا « واتع كيه #افي الشركك, وكات مرق 
معلا 4 إسرافاً ط وَقُلٍ ‏ له وللأصحابه هذا القرآن 7 ألْحَنٌ بن رَيَكْد تمن َه وص وَمَن طَ فيكف ٠#‏ 


جواب ما يقال حق الكلام لا تعد عينيك بالنصب. لأن تعد متعد بنفسك والتلاوة بالرفع فما وجهه؟ 
ا ا ل ل ل 
ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا تصرف عينيك عنهم. فالفعل مسند إلى العينين» وهو في الحقيقة 
متوجه لصاحبهماء وهو النبي يك وقوله : #تريد» مضارع في موضع الحال» وهو نهي له وَكْةِ وإن لم 
وكا لت هل باكر و كر لهااي دنه أكر ع لس سقلك 14 امد 54 الخ وإن كان أعاذه 
من الشرك» وإنما هو على فرض المحال اه كرخي . 

قوله: #عنهم* أي إلى غيرهم اه خازن. 

وقوله: #تريد زينة الحياة الدنيا#. أي : تطلب مجالسة الأغنياء والاشراف وصحبة أهل الدنياء 
والجملة حال من الكاف والشرط موجود. وهو أن المضاف جزء من المضاف إليه اه 

قوله: (هو عيينة بن حصن) أي: الفزاري أتى النبي قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء منهم 
سلمان وعليه شملة صوف قد عرق فيها وبيده خوص يشقه وينسجه» فقال عبينة للنبي: أما يؤذيك ريح 
هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء إن أسلمنا تسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء» فنحهم 
عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا اه خازن. 

وتقدم أن هذه الاية مدنية» فالمراد من الاية نهي النبي أن يزدري بفقراء المسلمين وتعدو عينه عن 
رثاثة زيهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء اه بيضاوي . 

وقيل : نزلت هذه الاية فى أصحاب الصفة؛ وكانوا سبعمائة رجل فقراء فى مسجد رسول الله يله 
لايخرجرن إلى تجارة ولازرع ولا ضرع يصلوت صلاة وينتظروت أخرىء فنا نولت هذه الآية قال النبي 
يك : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم» اه خازن . 

قوله أيضاً: (هو عيينة بن حصن) وقد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وكان في حنين من 
المولقة قلوتهم > :تأعطاء الي كلذ انها مانة يعر وكذلك أعطى الأقرع بن حابس وأعطى العباس بن 
مرداس أربعين بعيراً فحصل منه في عتاب النبي يك ما هو مشهور اه شيخنا. 

قوله: «فرطاً» يحتمل أن يكون وصفاً على فعل» كقولهم : 0 
وكذلك هذا أي متقدماً على الحق» وأن يكون مصدراً , بمعنى التفريط أو الإفراط . قال ابن عطية : الفرط 
يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع الذي يجب أن يلزم» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط 
والإسراف اه سمين. 

والظاهر أنه مصدر أفرط كما في المختار» وعبارته: وأفرط في الأمر جاوز فيه الحداه. 

وعليه فيكون مصدراً سماعياً لا قياسياً. وفي المختار أيضاً: وأمر فرط بضمتين أي مجاوز فيه 
الحد ومنه قوله تعالى : لإوكان أمره فرطاً» اه. 


سورة الكهف/ الآبة: 1 .1 


تهديد لهم إنَا أعتدَنا لِلطَدِلِمِينَ4 أي الكافرين ا ارا أحاط بِيمَ سُرَاوِفُهَاً» ما أحاط بها « وَإِن يَسْتَفِيِمُا 
عَانُواْ بمَآوِ كلْمْهْلٍ 4 كعكر الزيت 8 يَمَوى الْوْجُوه» من حره إذا قرب إليها بش الشَّرَابُ » هو 


ثم قال: وفرط إليه منه قول سبق وبابه نصر اه . 

ومن هذا المعنى قوله يك : «التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك» اه. 

قوله: #وقل» (له) أي لمن أغفلنا قلبه» وهو عيينة بن حصن الفزاري الذي أمرك باجتناب 
الفقراء» وقوله: #الحق» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح بقوله: (هذا القران) أي المشتمل على 
أمري بصحبتهم بقوله: #واصبر نفسك# الخ اه شيخنا . 

قوله: #فمن شاء» أي فمن شاء أن يؤمن بالقرآن فليؤمن به ومن شاء أن يكفر به فليكفر به. 
وقوله : (تهديد لهم) أي تخويف وردع لا تخيير وإباحةء وقوله: #اعتدنا» أي أعددنا وهيأناء وقوله: 
(ما أحاط به) وهو حائط من نار ضربت على النار كالسور» وقوله: #وإن يستغيثوا# أي يطلبوا الإنقاذ 
من شدة العطشء» والياء منقلبة عن واو إذ الأصل يستغوثوا فنقلت كسرة الواو للساكن قبلهاء ثم قلبت 
ياء لمناسبة الكسرةء وقوله: طاإيغائوا» فيه مشاكلة إذ لا إغاثة لهم بالماء المذكورء بل إتيانهم به 
وإلجاؤهم لشربه غاية الاضرار» والإغاثة هي الإنقاذ من الشدة فكأنه قال: يضروا ويعذبوا بماء الخ 
وعبر عن هذا الإضرار بالإغاثة مشاكلة لقوله: #وإن يستغيثوا» اه شيخنا . 

قوله: «إنا أعتدنا© راجع لقوله: #ومن يشاء فليكفر» وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# الخ راجع لقوله: #فمن شاء فليقمن» فهو لف ونشر مشوش اه شيخنا. 

قوله: #أحاط بهم سرادقها» في محل نصب صفة لنار أو السرادق قيل: ما أحاط بشيء 
كالمضرب والخباء» وقيل : للحائط المشتمل على شيء سرادق قاله الهروي» وقيل : هو الحجرة تكون 
حول الفسطاط» وقيل: هو ما يمد على صحن الدارء وقيل: كل بيت من كرسف فهو سرادق» وقال 
الراغب: السرادق فارسي معرب وليس في كلامهم اسم مفرد ثالث حروفه ألف بعدها حرفان إلا هذا 
أه سمين . 

وفي المختار: السرادق مفرد والجمع سرادقات الذي يمد فوق.صحن الدار» وكل بيت من 
كرسف أي قطن فهو سرادق. يقال: بيت مسردق اه. 

قوله : (كعكر الزيت) العكر : بفتحتين الدردي أي ما بقي في أسفل الإناءء ووجه المشابهة الشخن 
والرداءة في كل » والعكر من باب طرب يقال: عكر يعكر عكرا فيستعمل العكر مصدرا ويستعمل في 
الدردي اه شيخنا . 

وقيل : العكر ما أذيب من الجواهر كالنحاس والرصاص اه سمين . 

وفي المختار: والعكر بفتحتين دردي الزيت وغيره» وقد عكرت المسرجة من باب طرب اجتمع 
فيه الدردي؛ وعكر الشراب والماء والدهن اخره وخائره» وقد عكر فهو عكر وأعكره غيره تعكيرا جعل 
فيه العكر اه. 


ا لل سسسسسس سس سل صورة الكهف/الآيات: 179 «#١‏ 
لوست » أي النار # مُربَفْقَا 3 * تمييز منقول عن الفاعل أي قبح مرتفقها وهو مقابل لقوله 
الاتي في الجنة ال وإلا فأي ارتفاق في النار ل إِنَلءَامَمُواوبِواألصَلِحتٍ نالا 
ِميعٌ أجْرَ من أَحْسَنّ عَمَلًا عَمَلَا * الجملة خبر إن الذين وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر والمعنى 
أجرهم أي نثييهم بما تضمنه 9 وك لم + جَتَتُ عدن إقامة « رك يمن حم الاتهر يلون يبا من أسَاوٍرَ » 
قيل من زائدة وقيل للتبعيض وهي جمع أسورة كأحمرة جمع سوار من ذهب وَتَلْسُونَ ثاب حرا مّن 


مدي 


000 11 


قوله : #إيشوي الوجوه# الشي الإنضاج بالنار من غير إحراق اه شيخنا . 

قوله: #بئس الشراب# المخصوص بالذم محذوف تقديره هو أي ذلك الماء المستغاث به اه 

قوله: (أي قبح مرتفقها) أي: فحول الإسناد إلى النار ونصب مرتفقاً على التمييز مبالغة 
وتأكيداء لأنه ذكر الشيء مبهماً ثم مفسراً أوقع في النفس من أن يفسر أولاًء وأعربه بعضهم مصدراً 

قوله: (وهو مقابل) أي ذكره على سبيل المقابلة والمشاكلة لما سيأتي في الجنة» فعبّر عن 
الإضرار والعذاب بالمرتفق الذي هو 0 به أو نفس الانتفاع على سبيل المشاكلة. لقوله: 
#وحسنت مرتفقاً» وقوله : (وإلاً) أي وإلآ نقل إنه مشاكلة بل على سبيل الحقيقة» فلا يصح لأنه لا 
ارتفاق في النار بل فيه العذاب ٠‏ والضرر» فإن العراب مدغمة في لا النافية 0 من الشرط والجزاء 

وفي البيضاوي ا م ان لان م تحت الخد اه. 


قوله: (وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر) أي : والرابط ذلك الظاهر لأنه بمعنى الموصول الذي 
هو اسم إن. وقي السمين: قوله: #إنا لا نضيع* يجوز أن يكون خبر إن الذين» والرابط تكرر الظاهر 
بمعناه وهو قول الأخفشء ومثله في الصلة جائز. ويجوز أن يكون الرابط محذوفاً أي منهمء ويجوز أن 
يكون الرابط العموم» ويجوز أن يكون الخبر قوله: إأولئك لهم جنات* ويكون قوله: #إنا لا نضيع * 
اعتراضاًء ويجوز أن يكون الجملتان أعني قوله: #إنا لا نضيع»*. وقوله: #لهم جنات» خبرين لإن 
عند من يرى جواز ذلك» أعني تعدد الخبر وإن لم يكونا في معنى خبر واحدء وقرأ الثقفي: لا نضيع 
بالتشديد عداه بالتشديد كما عداه الجمهور بالهمزة اه. 

قوله: (أي نثييهم) تفسير لقوله إلا نضيع 24 وقوله (بما تضمنه) أي بئواب تضمنه أولئك إلى 
قوله: #وحسنت مرتفقا» فقوله: #أولئك # الخ فاعل بتضمنه» وقد اشتمل هذا القول على خمسة 
أنواع من الثواب» الآول: «إلهم جنات عدن» . الثاني : #اتجري من تحتهم* الخ. الثالث: #يحلون 
فيها . الرابع : #ويلبسون ثياباً» الخ . الخامس : «متكثين فيها» الخ اه شيخنا. 

قوله: #تجري من تحتهم* أي : تحت مساكنهم اه. 

قوله : (قيل من زائدة) أي : بدليل سقوطها في سورة هل أتى وحلوا أساور من فضة اه شنيخدا. 


سورة الكهف/ الايتان: 01 77777077777777 ب ب 18# 


سرس /4 ما 5 من الديباج وَإِسَرقٍ »* ما غلظ منه» وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق 
نتن ذ فا عَلَ الراك # جمع أريكة وهي السرير في الحجلة وهي بيت يزين بالثياب والستور 
للعروس لا نَعْمَ لتاب الجزاء الجنة 8 وَحَسْنَتَ مُرتَقمَا 4 # ورت » اجعل اَم * للكفار مع 


قوله : (وهي جمع أسورة) فهي أي أساور جمع الجمع . وقوله: (كأحمرة) جمع حمار اه 
شيخ: 9 

قوله: #من ذهب بيانية . وجاء في آية أخرى من فضة» وفي أخرى من ذهب ولؤلؤ فيلبسون 
الأساور الثلاثة» فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب » وآخر من فضة» وآخر من لؤلؤ اه شيخنا. 

وفي تذكرة القرطبي: ما نصه: ويسور المؤمن في الجنة بثلاث أسورة: سوار من ذهب؛ وسوار 
من فضةء وسوار من لؤلؤ. فذلك قوله تعالى: #يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها 
حرير#. قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من 

فعلم من هذا أن كلا من هذه الآية» ومن آية إهل أتى على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ ومن آية 
الحج» ومن اية فاطر فيه الاخبار ببعض ما يحلون به فتأمل . قوله: #ويلبسون» عطف على يحلون» 
وبني الفعل في التحلية للمفعول إيذاناً بكرامتهم؛ وأن غيرهم يفعل بهم ذلك ويزينهم به بخلاف 
اللبس» فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه وقدم التحلي على اللباس لأنه أشهى للنفس اه سمين . 
عربي الأصل مشتق من البريق» أو معرب أصله استبره خلاف بين اللغويين اه سمين . 

قوله: (من الديباج) أي : الحرير . قوله: (بطائنها) أي : الفرش فيقاس عليها اللباس الذي الكلام 
فيهء فظهارة الكل من سندس» وبطانته من استبرق سيآتي للشارح في سورة #هل أتى* [الإنسان: ]١‏ 
لها أزيكة بكل سرير فقط» وقوله: (للعروس) يستعمل في الرجل والمرأة» فيقال: رجل عروس وامرأة 

وفي القاموس: والأريكة: كسفينة سرير في حجلة» أو كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصه وفراش 
أو سرير متخذ مزين في قبة أو ببت» فإن لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع أرائك اه. 

قوله: #نعم الثواب# أي: بأنواعه الخمسة المتقدمة» والثواب فاعل والمخصوص بالمدح 
محذوف ذكره بقوله الجنة اه شيخنا. 

قوله: لإواضرب لهم مثلا رجلين4 قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم؛ وهما 

الفتوحات الإلهية/ ج4/م/7 


5:16 


سورة الكهف/ الايتان : 9 سم 
المؤمنين « تَكَلَا تمن > بدل وهو وما بعده تفسير للمثل من ِقَمَرِضَا4 الكافر # بتَين»4 بستانين 
مس سوس خخ عراس | عباصا صح ب موميوت بعر 54 20110 


« مِنْ أعنب وَحَفَقئها سَخْلٍ ويجعلنا يَبَمَا رَرَعَا )> يقنات به شا يق لبت 4 كلنا مفرد يدل على التثنية 


أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل وكان مؤمناًء وأخوه الأسود بن عبد الأسد وكان كافراً. 
وقيل: هذ مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وأصحابهء وشبههما برجلين من بني إسرائيل 
أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهودا في قول ابن عباس» وقيل: تمليخاء والاخر كافر واسمه قيطوس» 
وهما اللذان وصفهما الله في سورة الصافات بقوله : «إقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات : 
١‏ الخ. وكانت قصتهما على ما ذكره عطاء الخراساني قال: كان رجلان شريكان لهما ثمانية آلاف 
دينارء وقيل: كانا أخوين ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فاشترى أحدهما أرضاً بألف 
دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار وإني أشتري منك أرضاً في الجنة بألف 
دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه بني دارا بألف دينار فقال هذا: اللهم إن فلاناً بنى دارا بألف دينار وإني 
اشتريت منك داراً في الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم تزوج صاحبه امرأة وأنفق عليها ألف دينار» 
فقال هذا: اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بألف ديئار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» فقال هذا اللهم إني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدق 
بهاء ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو أتيت صاحبي لعله ينالني منه معروف» فجلس على طريق حتى 
مر به في خدمه وحشمه فقام إليه فنظر إليه صاحبه فعرفهء فقال: فلان» قال: نعم. فقال: ما شأنك؟ 
قال: أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتعينني بخير. قال: فما فعلت بمالك وقد اقتسمنا مال وأخذت 
شطره؟ فقص عليه قصتهء فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا اذهب فلا أعطيك شيئاً فطرده فقضي 
عليهما فتوفيا فنزل فيهما: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين» 
[الصافات: .]5١‏ وروي أنه لما أتاه أخذ بيده وجعل يطوف به ويريه أمواله» فنزل فيهما: #واضرب 
لهم مثلا رجلين* الخ اه خازن. 

قوله: (بدل) هذا غير متعين» بل يصح أن يكون مفعولاً ثانياً لاضرب» فقد تقدم في سورة البقرة 
أن ضرب مع المثل يجوز أن يتعدى لاثنين اه سمين . 

ويؤيده ما سيأتي في هذا الشارح عن قوله: #واضرب لهم مثل الحياةالدنيا» [الكهف : 45] الخ 
أه. 

قوله: #من أعداب» جمع عنب» والعنية الحبة» وقوله: #وحففناهما بنخل* أي : جعلنا النخل 
حولهما أي محيطاً بكل منهما اه. 

وفي البيضاوي : وجعلنا النخل محيطة بهما مؤزراً بها كرومهما . يقال ننه القوع إذا طافواريه» 
وحففنه بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزيده الباء مفعولاً ثانياً» وقوله: «وجغلنا بينهما زرعاً» أي 
ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه متواصل العمارة على الشكل الحسن والتركيب الأنيق اه 
بحروفه . 

قوله: (مفرد) أي : وقد روعي هذا الأفراد في قوله : #انت» وروعيت التثنية المعنوية في قوله: 
لإوفجرنا خلالهما نهراً» ووقوله مبتدأ أي: وهو مضاف» والجنتين مضاف إليه اه. 


سورة الكهف/ الآيات : مر وم سسسب 598 


مبتدأ الك 4 خبره «أعهًا4 ثمرها « وَلَهُ َي 4 تنقص «ينة يا و4 أي شققنا ط يكنا 

تا )»> يجري بينهما ل ركس لَمُ» مع الجنتين 4# بفتح الثاء والميم وبضمهما وبضم الأول 

وسكون الثاني وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن 8 كَتَالَ لصحبه »* 
0 00 


المؤمن 8 وهو ياوه يفاخره 8 أن كل ينك مالا وأَعرٌ مرا )4 عشيرة # وَدَخَلَ جَنَّمَمُ» بصاحبه 
يطوف به فيها ويريه أثمارها ولم يقل جنتيه إرادة للروضة وقيل اكتفاء بالواحد #وَهْوَ ظَالِمٌ 


وفي الكرخي: قوله: (مفرد) يدل على التثنية أشار به إلى المطابقة بين المبتدأ الذي هو كلتاء 
وخبره آتت فهو مفرد. وكذا كلتا مفرد حملا على لفظها وإن كان معناها التثنية» وجاءت هنا على الكثير 
وهو مراعاة لفظها دون معتاها اه. 

قوله: ##آنت أكلهاك الخ هذا كناية عن تمامها ونموها دائماً وأبداًء فليست على عادة الأشجار 
حيث يتم ثمرها في بعض السنين وينقص في بعضء». فقوله: إولم تظلم منه شيئا# أي: في بعض 
السنين بل في كل سنة يأتي ثمرها واقياً» وأكلها بضم الكاف وسكونها سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #وفجرنا» أي: شققنا إخلالهما» الخ. وقوله: #وكان له أي لأحدهما ثمر المراد به 
أمواله التي من غير الجنتين كالنقد والمواشي . سمي ثمرا لأنه يدمر أي يزيد اه شيخنا . 

وفى البيضاوي : مأخوذ من ثمر ماله بالتشديد إذا كثره اه. 

وفي المصباح: الثمر بفتحتين والثمرة مثله» فالأول: مذكر ويجمع على ثمار مثل جبل وجبال» 
ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب» ثم يجمع على أثمار مثل عنق وأعناق. والثاني: مؤنث 
والجمع ثمرات مثل قصبة وقصبات والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وسواء أكل أو لا. فيقال: 
ثمر الأراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقل» كما يقال: ثمر النخل وثمر العنب. قال الأزهري : 
وأثمر الشجر أطلع ثمره أول ما يخرجه فهو مثمر ومن هنا قيل لما لا نفع فيه ليس له ثمرة اه. 

قوله: (بفتح الثاء والميم الخ) القراءات الثلاثة سبعية» وقوله: (وهو جمع ثمرة) بفتحتين أي : 
على كل واحد من الأوجه الثلاثة فالمفرد لا يختلف حاله اه شيخنا . 

قوله: إفقال لصاحبها» الخ حاصل ما قاله الكافر من القول الشنيع ثلاث مقالات» الأولى: أنا 
أكثر منك مالاً الخ. الثاني: ودخل جتته الخ. الثالث: وما أظن الساعة قائمة» الخ. وقد تعقبه 
المؤمن في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش فوبخه على الأخيرة بقوله: #أكفرت بالذي خلقك 
الخ*. ووعظه ونصحه على الثانية بقوله: إولولا إذ دخلت جنتك* الخ . وفرعه على الأولى بقوله: 
#فعسى ربي* الخ أه شيخنا. 

قوله : (يفاخره) أي يراجعه في الكلام الذي فيه الافتخار اه. 

والجملة حالية مبينة» إذ لا يلزم من القول المحاورة إذ المحاورة مراجعة الكلام من حار أي رجع 
قال تعالى : #إنه ظن أن لن يحور ويجوز أن يكون حالا من الفاعل أو من المفعول اه سمين . 

قوله: (ويريه آثارها) أي : بهجتها وحسنها. وفي بعض النسخ أثمارها اه شيخنا . 


ا ا 01 0 ل سورة الكهف/ الايات: 6" بال 


34 7 سمخ 14 2 م ت. وص حجر 8 
و6 بالكفر 1م نك بيد تنعدم « كذ يدا 49 « وما أن التصاة فَابمَدوَلَين بُددثِْلَ 


رق > في الآخرة على زعمك 8 لَبْدَنَ حَيرا يَنْهًا مُنقَلَا )4 مرجعا ل مَل لم صَاحمٌ وهو يحَاويةه » 
يجاربه <« أَكَتَتَ الى لَك ين اب » لآن آدم خلق منه ثم من من 4 مني لثم سَوَكَ 4 عدلك 


قوله: (إرادة للروضة) عبارة الشهاب: وإفراد الجنة مع أن له جنتين لنكتة» وهي بأن الإضافة 
تأتي لما تأتي له اللام فالمراد بها العموم والاستغراق أي: كل ما هو جنة له ينتفع بها فيفيد ما أفادته 
التثنية مع زيادة وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذهء ولذا عبر بالموصول الدال على العموم فيما هو 
معهود انتهى . 

قوله: #وهو ظالم لنفسه» حال من فاعل دخل ولنفسه مفعول ظالم واللام مزيدة فيه لكون 
العامل فرعاًء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في ظالم أي : وهو ظالم في حال كونه قائلاًء ويجوز أن 
يكون مستأنفاً بيانً لسبب الظلم وهو الأحسن اه سمين . 

قوله: (قائمة) أي : كائنة وحاصلة اه بيضاوي . 

قوله: (على زعمك) أي : وإلاّ فهو ينكر البعث اه شيخنا . 

وفي الكرخي : وهذا جواب لما قيل كيف؟ قال: للكافر ذلك وهو ينكر البعث» ونظيره قوله في 
فصلت: #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى# [فصلت: 0 وعيّر هنا برددت وثم برجعت 
توسعة في التعبير عن الشيء بمتساويين. والسبب في وقوعه في هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه الجاه 
والمال في الدنيا ظن أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له والاستحقاق باق بعد الموت» فوجب 
حصول العطاءء والمقدمة الأولى كاذبة فإن فتح باب الدنيا على الإنسان يكون في الأكثر للاستدراج 
كما مرت الإشارة إليه اه. 

قوله: «الأجدن خيراً منها» قرأ أبو عمرو والكوفيون منها بالإفراد نظراً إلى أقرب مذكور وهو 
قوله: (جنته) وهي في مصاحف العراق بدون ميم» والباقون منهما بالتثنية نظراً إلى الأصل في قوله: 
(جتتين) وكلتا الجنتين» ورسمت في مصاحف الحرمين والشام بالميم فكل قد وافق رسم مصحفه اه 
لخدن 2 ع 

قوله: (مرجعا) إشارة إلى أنه تمييز وهو اسم مكان عن الانقلاب بمعنى الرجوع» وأن المراد 
عاقبة المآل لأن خيريته تتحقق بذلك اه شهاب . 

وفي البيضاوي : منقلباً أي مرجعاً وعاقبة لأنها فانية وتلك باقية» وإنما أقسم على ذلك لاعتقاده 
أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستتهاله له واستحقاقه إياه لذاته وهو معه أينما يلقاه اه. 

قوله: #أكفرت بالذي4 الخ استفهام توبيخ وتقريع أي: لا ينبغي ولا يليق منك الكفر بالذي 
خلقك الخ. وفي البيضاوي : أكفرت بالذي خلقك من تراب لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك» ثم من 
نطفة فإنها مادتك القريبة» ثم سؤاك رجلا» ثم عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغأ مبلغ الرجال. جعل كفره 
بالبعث كفراً بالله لأن منشأه الشكغى كمال قدرة الله ولذلك.رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب» 
فإن من قدر أن يعيده منه أه. ١‏ 


سورة الكهف/ الأيات : لم وم ا اا سس 4783 


وصيرك « َْلا © * وجنام ١‏ مذ سبد حو ل 
أدغمت النون في مثلها #هُوٌ4 ضمير الشأن تفسيره الجملة بعده والمعنى أنا أقول 8 أنَهُ 
شرك يَقَأحَدَا )4 ١‏ وَلوْلَ4 هلا © إِذْدَحَْتَ بجَنََكَ م4 عند إعجابك بها هذا ظ مَامَآه أمّهلّا 00 


قوله: #رجلاً» فيه وجهان, أحدهما: أنه حال وجاز ذلك وإن كان غير منتقل ولا مشتق» لأنه 
جاء بعد سواك إذ كان من الجائز أن يسويه غير رجل» وهو كقولهم : خلق الله الزرافة يديها أطول من 
رجليها. والثاني: أنه مفعول ثان لسواك لتضمنه معنى صيرك وجعلك» وهو ظاهر كلام الحوفي اه 

قوله: #لكنا» الاستدراك من أكفرت كأنه قال: أنت كافر بالله لكن أنا مؤمن به اه بيضاوي . 

ويرسم في النون ألف كما في خط المصحف الإمام» ولذلك جميع القراء إذا وقفوا وقفوا بالألف 
وإن كانوا عند الوصل بعضهم يثبتها وبعضهم يحذفها اه شيخنا. 

وعبارة السمين : لكنا هو الله ربى؛ قرأ ابن عامر بإثبات الألف وصلاً ووقفاًء والباقون بحذفها 
وصادٌ وبإثباتها وقفأء فالوقف وفاق. وإعراب ذلك أن يكون أنا مبتدا وهو مبتدأ ثان وهو ضمير الشأن» 
والله مبتدأ ثالث ربي خبر الثالث» والثالث وخبره خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول؛ والرابط بين 
الأول وخبره الياء في ربي » ويجوز أن تكون الجلالة بدلاً من هو أو نعتاً أو بياناً إذا جعل هو عائداً على 
ما تقدم من قوله: #بالذي خلقك من تراب4 لا على أنه ضمير الشأن» وإن كان أبو البقاء أطلق ذلك 
وليس بالبين اه. 

قوله: (أو حذفت الهمزة) أي : من غير نقل. فعلى هذا النون على أصلها من السكون وقوله: (ثم 
أدغمت الخ) هذا على الوجه الثاني ظاهرء لأن النون ساكنة والمدغم يكون ساكناً؛ وأما على الوجه 
الأول فلا تدغم إلا بعد تسكينهاء فقوله بالنسبة إليه ثم أدغمت النون أي بعد تسكينها اه شيخنا. 

قوله: (ضمير الشأن) فهو مبتدأ والجملة بعده خبره» ولا تحتاج لرابط لأنها عينه وهو معها خبر 
عن أنا والرابط الياء من ربي اه شيخنا . 

قوله: #ولولا إذ دخلت جنتك4 لولا: داخلة على قوله قلت؛. وقوله: #إذ دخلت» ظرف لقلت 
مقدم عليه» وقوله: «إما شاء الله4 ما موصولة والعائد محذوف وهي خبر مبتدأ محذوف كما قدره 
الشارح» والجملة مقول القول أي : هلا قلت هذا أي ما عليه الجنة من الحسن والنضارة ما شاء الله أي : 
ال لاد را الأمر هو الذي شاءه الله فترده لخالقه ولا تفتخر به لأنه 
ليس من صنعك.» وقوله: «لا قوة» الخ من جملة مقول القول أي كان ينبغي لك أن تقول هاتين 
الجملتين» وهذا نصح من المؤمن للكافر وتوبيخ له على قوله عند دخول جنته معجباً ما أظن أن تبيد 
هذه أبدا اه شيخنا . 

وفى السمين: قوله: #ولولا إذ دخلت جنتك#. لولا: تحضيضية داخلة غلى قلت» وإذ 
دخلت منصوب بقلت فصل به بين لولا وما دخلت عليه» ولم يبال بذلك لأنه ليس بأجنبي» وقد عرفت 
أن حرف التحضيض إذا دخل على الماضي كان للتوبيخ . قوله: ما شاء الله# يجوز في ما وجهان» 


اا الل سس سس صورةالكهف/الابتان: 9, 40 
أنه وفي الحديث : «من أعطى خيراً من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
5 3 31 عم اي 3 7 عات .عند عر نيزرلا ١‏ 
لم ير فيه مكروها» #إِنَْرَ نأ ضمير فصل بين المفعولين #أقَنَّ نك مالا وود )4 « فُعَسَى َه 
أن يُِْيِ كيرا ين بَيَيكَ 4 جواب الشرط 8 وَيُرْسِلَ عَّا حُسَبَأنا4 جمع حسبانة أي صواعق «يَنّ 


ووقع. والثانى : أنها موصولة بمعنى الذي وفيها حينئذ وجهان» أحدهما: أن تكون مبتدأ وخبرها 
محذوف أي الذي شاءه الله كائن وواقع. والعانى: أنها خبر مبتداً مضمر تقديره الآمر الذي شاءه الله 
وعلى كل تقدير فهذه الجملة في محل نصب بالقول اه. 

قوله: (فيقول عند ذلك) بالنصب وبالجزم لكن بالجزم يمنع منه هنا صورة الرسمء وهذا على حد 
قول ابن مالك : 
وجزم أو نصب لفعل أثلرفا أوواوأن بالجمايين اكتنفسسا 

قال الأشموني : ويمتنع الرفع أنه لا يصح الاستئناف بين الشرط والجزاء اه شيخنا. 

قوله: ##ما شاء الله» لي: هذا الذي أعطيته هو الذي شاءه الله وأراده لا بحولي وقوتي اه 
شيخز: 95 

قوله : #إن ترن6 الخ بهذا من المؤمن رد لقول الكافر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا» وكلاً من قوله 
إن ترن* وقوله #أن يؤتين* رسم بدون ياء لأنها من ياءات الزوائدء وأما في النطق فبعض السبعة 
فقوله : (بين المفعولين) أي الموجودين أو الموجود والمحخذوف اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: إن ترن أنا أقل*». يجوز في أنا وجهان؛ أحدهما: أن يكون مؤكداً لياء 
المتكلم. والثاني: أنه ضمير الفصل بين المفعولين» وأقل : مفعول ثان أو حال بحسب الوجهين في 
الرؤية هل هي بصرية أو علمية إلا أنك إذا جعلتها بصرية تعين في أنا أن يكون توكيداً لا فصلاًء لآن 
شرطه أن يقع بين مبتدأ وخبر أو ما أصله المبتدأ والخبرء وقرأ عيسى بن عمر أقل بالرفع ويتعين أن 
يكون مبتدأ وأقل خبره» والجملة إما في موضع المفعول الثاني» وإما في موضع الحال على ما تقدم في 
الرؤية ومالا وولدا تمييزان وجواب الشرط قوله إفعسى ربي# اه. 

قوله: #فعسى ربي* هذا رجاء من المؤمن وقوله: “أن يؤتين» الخ يحتمل أن مراده في الدنيا 
ويحتمل أن مراده في الاخرة» لكن الاحتمال الأول يكون الكافر أشد غيظاً وحسرة اه شيخنا . 

قوله: (جمع حسبانة) المراد أنه اسم جنس يقرق بينه وبين واحده بالتاء اه شهاب . 

وعبارة الرخي : قوله: (جمع حسبانة) أشار به إلى أن المراد بالحسبان مرام من السماءء وهي 
مثل الصاعقة أي قطع من نار الواحدة: حسبانة. وهذا حكاه في الكشاف بلفظ: قيل: وقدم عليه أن 
الحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب أو مقدار قدره الله وحسبه وهو الحكم بتخريبها. 


8 


سورة الكهف/ الآيات :6 2 1# ا 88# 


لسَمَلَهِ فيح صعِيدًا رَلَنَا )4 أرضاً ملساء لا يثبت عليه قدم أو يْصِيحَ ماما عَوْرَا# بمعنى غائراً 
عطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق 8 فلن سَنَتَِيمَلَمُطَبَكَا > 
حيلة تدركه بها #وَأْحِيطَ بسَمَرِِ #/بأوجه الضبط السابقة مع جنته بالهلاك فهلكت 8« كبح يقب 


كَبَيو4 ندماً وتحسراً فا عَك مآ نقذ في عمارة جنته # و حَاوِبةُ4 ساقطة لعل ميثب دعائمها 
للكرم بسأن سقطت ثم سقط الكسرم «وَيَثليا 4 للعنييه « يَتّى و أفرة يلها ©) 4 طول تك » 


قوله: #صعيدا فسره بقوله أرضاً وقوله : طازلقاً» أي مزلقة» وفسره بقوله ملساء لا يثبت 
وأشجارها بالذهاب والإهلاك فلم يبق له أثر اه بيضاوي . 

قوله : (بمعنى غائراً) أي : ذاهباً في الأرض » وأشار به إلى أن غوراً مصدر وصف به مبالغة وهو 
بمعنى الفاعل أي ذاهباً لا سبيل إليه اه كرخي . 

قوله: (لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق) أي: المفسر بها الحسبان. قال أبو حيان: إلا إن 
عنى بالحسبان القضاء الإلهي» فحينئذ يتسبب عنه إصباح الجنة صعيدا زلقاً أو إصباح مائها غوراً اه 
كرحي . 

قوله: #وأحيط بثمره4 أي أمواله كالنقد والمواشي» وهذا راجع لقوله: #وكان له ثمر وهو 
معطوف على محذوف أي : فهلكت جنته بالصواعق وغور الماء وأحيط يثمره بالهلاك أيضاً اه شيخنا . ٠‏ 

قوله : (بأوجه الضبط السابقة) أي : الثلاثة المتقدمة فهي قراءات سبعية هنا كما تقدم اه شيخنا . 

قوله: #فأصبح* أي : صار وقوله: #على ما أنفق* يجوز أن يتعلق بيقلب» وإنما عدي بعلى 
لأنه ضمن معنى يندم. وقوله: #فيها» في عمارتهاء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل, 
يقلب أي متحسراً كذا قدره أبو البقاء وهو تفسير معنى» والتقدير الصتاعي إنما هو كون مطلق اه . 

قوله : #وهى خاوية4 جملة حالية» وقوله: #ويقول* معطوف على يقلب اه شيخنا . 

وقوله: #على عروشها» في المصباح : والعرش شبه بيت من جريد يجعل فوقه الثمام» والجمع 
عروش مثل فلس وفلوس» والعريش مثله وجمعه عرش بضمتين كبريد وبرد» وعريش الكرم ما يعمل 

وفي الشهاب : العروش جمع عرش وهو ما يصنع ليوضع عليه الكرم فإذا سقط سقط ما عليه. 

قوله: (دعائمها) دعامة للكرم أي المتخذة للكرم أي لأجل نصبه عليهاء والكرم شجر العنب 
ودعائمه الخشب ونحوه الذي ينصب ليمد عليه الكرم اه شيخنا . 

قوله: #ويقول يا ليتني » الخ يحتمل أنه قال ذلك توبة» ويحتمل أنه قاله تحسراً على تلف 
المال. وهذا هو الأقرب إذ يؤيده قوله: #ولم تكن له فئة* الخ إذ لو تاب فسلم لكان المؤمنون أنصاراً 
له اه شيخنا . 


2 سس سس يس سورة الكهف/الآيات: 47 م4 


بالتاء والياء لَمُوِئَةٌ جماعة 8 يَِصُرُويمٌ من دُونٍ أنه عند هلاكها # وَبَاكَانَ مُنتوِرًا 9)* عند هلاكها 
بنفسه ا هُنَالِكَ4 أي يوم القيامة لاألْوكيةُ# بفتح الواو النصرة وبكسرها الملك 8يِلَّهَِلَيَ © بالرفع 
صفة الولاية وبالجر صفة الجلالة هو َب نابا من ثواب غيره لو كان يثيب 8 وَحَيْر قبا 3 * 
بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين ونصبهما على التمييز لوَأمْرِب 4 صير الم »4 لقرمك 


ا« مَل لبزة لدي مفعول أول ظ كَآِ4 مفعول ثان ا أََلَكَهُ من السّمآ متلا يو 4 تكائف بسبب 
نزول الماء # تباث أالأَرْضِ # أم امتزج الماء بالنبات فروي وحسن #فَآْيمَ * صار النبات 


قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان وهذا مرتبط بقوله السابق وأعز نفراً اه شيخنا . 

قوله: #ينصرونه» أي: بدفع الهلاك عنها أو برد الهالك منها أو برد مثله عليه» وقوله: #وما 
كان منتصراً» أي قادراً على واحد من هذه الأمور بنفسه اه شيخنا . 

قوله: #هنالك4 إما خبر مقدم وقوله: #الولاية» مبتدأ مؤخر ويكون الوقف على منتصراً وهذه 
جملة مستقلة» وإما معمول لمتتصراً فالوقف عليه أي على هنالك» وقوله: #الولاية لله جملة من 
المبتدأ وخبره متسأئفة وقد أجاز الوجهين السمين اه شيخنا . 

قوله: (وبكسرها الملك) أي : القهر والسلطنة اه شيخنا. 

قوله: (بالرفع) وقوله: (وبالجر) كل منهما راجع لفتح الواو وكسرهاء فالقراءات أربعة وكلها 
سبعية اه شيخنا . 


قوله: #خير ثواباً» أي: إثابة أي إعطاء للثواب» وقوله: (للمؤمنين) متعلق بثواباً وعقباً اه 
.8 04 0 


قوله: إوخير عقبا» يعني : أن عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره فهو خير إثابة وعاقبة اه. 
خازن. 

قوله: (بضم القاف وسكونها) سبعيتان. قوله: (صير) أي اذكر وقررء وقوله: #مثل الحياة 
الدني١#‏ أي صفتها وحالها وهيئتها كماء أي كصفة وحال وهيئة ماء الخ فالمشبه هيئة الدنيا بهيئة المذكور 


اه شيخنا. 


وفي السمين: قوله: #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا» أي صفتها كماء أي شبه ماء؛ وجملة 
#أنزلناه» لخ صفة ماء أه. 

قوله : (تكائف) أي : غلظ والتف بعضه على بعض اه. 

قوله: (وامتزج الماء بالنيات) وعلى هذا كان حق التركيب أن يقال فاختلط بنبات الأرض» لكن 
لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته اه بيضاوي . 

وفي الشهاب: ولما كان الاختلاط اجتماع شيئين متداخلين وصدق على كل منهما أنه مختلط. 
ومختلط به» لكن في عرف اللغة والاستعمال تدخل الباء على الكثير الغير الطارىء» فلذا جعل هذا من 
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سورة الكهف/ الآيتان: 248 45 
# هَشِيمًا4 يابساً متفرقة أجزاؤه ل نَدْرُونُ» تنثره وتفرقه ليخ 4 فتذهب به المعنى: شبه الدنيا 
بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح» وفي قراءة الرياح « ون أَهعَكَ كل مَْء مُفْدرا 4 قادراأً 
امال وان يه الَسيَوة ألدَاُ» يتجمل بهما فيها لوَالئتِيَتُ ألصَّنِحَثْ» هي سبحان الله والحمد 
القلبء ولما كان القلب مقبولاً إذا كان فيه نكتته أشار إلى نكتته بعد ما بين المصحح لهء وهو أن كلا 
منهما مختلط ومختلط به وهى المبالغة فى كثرة الماء ختى كأنه الأصل الكثير» فالمراد بالعكس فى 
كلامه القلب» وقد عرفت أن قوله: #لما كان» الخ بيان للمصحح. وقوله: (للمبالغة) بيان للمرجح 
فلا وجه لما قيل إنه لا فائدة في الجمع بينهما اه. 

قوله أيضاً: (أو امتزج) هذا تفسير آخر فلمعنى اختلط امتزج والباء على هذا للتعدية وعليه ففي 
العبارة قلب إذا الفاعل فى الاية النبات وفى حل المعنى الماء فتأمل اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: والمشبه به ليس الماء وحده بل الكيفية المنتزعة من الجملة وهي حال النبات 
الحاصل من الماء يكون أخخضر وارقاً ثم هشيماً تفرقه الرياح فيصير كأن لم يكن اه. 

فوله: (فروي) يقال: روي بكسر الواو يروى بفتحها كرضي يرضى» والمصدر روي بكسر الراء 
وفتح الواو كرضا وريا بكسر الراء وتشديد الياء وريا بفتح الراء وتشديد الياء أي ارتوى اه شيخنا. 

قوله: #فأصبح هشيما» أي : مهشوماً مكسراً اه بيضاوي . 

وفي السمين: والهشيم واحده هشمية وهو اليابس» وقال ابن قتيبة: كل ما كان رطباً فيبس فهو 
هشيم أه. 

قوله: (وتفرقه) عطف تفسير. قوله: (المعنى) أي: معنى المثل كما قاله ابن جزى» وقوله: 
(شبه) فاعله الله وعبارة بعضهم : المعنى أنه تعالى شبه الخ اه شيخنا. 

ويصح أن يكون المراد المعنى أي معنى اضرب الخ. ويكون شبه فعل أمر أي شبه يا محمد 
لقومك الدنيا بنبات الخ. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية الريح. قوله: (قادراً) لو قال كامل القدرة كما 
يؤخذ من الصيغة لكان أظهر اه شهاب . 

قوله: #المال والبنون؟ الخ القصد من هذا الرد عليهم في الافتخار بالمال والبنين كقول بعضهم 
لبعض المؤمنين : أنا أكثر منك مالا وأعز نفراًء وهذا إشارة إلى قياس حذفت كبراه ونتيجته ونظمه هكذا 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما هو زيتتها فهو هالك غير باق ينتج المال والبنون هالكان» ثم 
يقال: وكل ما هو هالك فلا يفتخر به فالمال والبنون لا يفتخر بهما اه شيخنا . 

قوله: ##إزيئة الحياة الدنيا» مصدر فصح الإخبار به عن الاثنين وهو بمعنى المفعول كما أشار له 
بقوله (يتجمل بهما فيها) اه شيخنا . 

قوله: (هي سبحان الله الخ) سيأتي في سورة مريم أن يفسرها بالطاعات اه. 

وعبارة البيضاوي: والباقيات الصالحات أي أعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبد الأبد. 
ويندرج قيها ما فسرت به من الصلوات الخمس» وأعمال الحجء وصيام رمضان» وسبحان الله 
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سورة الكهف/ الايات: 45 -48 


لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله « ير عِندَ رَيْكَ نابا وير أملا )»> 
أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى #و» اذكر 8 يَرْمَ شير للِيَّلَ4 يذهب بها عن وجه 
الأرض فتصير هباء منبثاً» وفي قراءة بالنون وكسر الياء ونصب الجبال « ور لاض باررَة » 
ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره «وَحَسَرَكَهُم4 المؤمنين والكافرين فم تادز نترك 
« مت نمدا ()» «وَعْرِسُواْص رَيْكَ صَنَّ حال أي مصطفين كل أمة صفء ويقال لهم 8 لَمَدَحْمُمُوئا 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» والكلام الطيب اه. 

قوله: #خير عند ربك ثواباً» التفضيل ليس على بابه لأن زينة الدنيا ليس فيها خيراً أو هو على 
بابه من حيث زعم الجهال أن زينة الدليا فيها خير اه كرخي . 

قوله: (أي ما يأمله الإنسان) هذا هو المناسب لقوله: #أملا# ففعله من باب طلب» وهذا في 
كثير من النسخ:وفي بعضها يؤمله وهو غير مناسب لأملاً في الآية» وإنما يناسبه التأميل اه شيخنا . 


وقوله: (ويرجوه) عطف تفسير. قوله: (فتصير هباء) أي غباراً منبثاً أي: مفرقاً كما سيأتي 
للشارح في سورة الواقعة اه شيخنا. 


قوله : (وفي قراءة) أي سبعية بالنون. 

قوله: #وترى الأرض* بصرية. قوله: (ولا غيره) أي : من بناء وأشجار أو بحار وحيوان غير 
ذلك اه. 

قوله: #وحشرناهم» فيه ثلاثة أوجهء أحدهما: أنه ماض مراداً به المستقبل أي ونحشرهم 
وكذلك وعرضوا ووضع الكتاب. والثاني: أن تكون الواو للحال والجملة في محل نصب أي نفعل 
التسيير في حال حشرهم ليشاهدوا تلك الأهوال. والثالث: قال الزمخشري: فإن قلت: لم جاء 
وحشرناهم ماضياً بعد نسير وترى؟ قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعانوا تلك 
الأهوال العظام» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك. قال الشيخ: والأولى أن تكون الواو للحال اه 

قوله: #فلم نغادر# عطف على حشرناهم فإنه ماض معتى والمغادرة هنا بمعنى الغدر وهو الترك 
أي : فلم نترك والمفاعلة هنا ليس فيها مشاركة» وسمي الخدر غدراً لأن به ترك الوفاء وغدير الماء وذلك 
لأن السيل غادره أي تركه فلم يجئه أو ترك فيه الماء»ء ويجمع على غدر وغدران كرغف ورغفان 
واستغدر الغدير صار فيه الماء والغدير الشعر الذي نزل حتى طال» والجمع غدائر اه سمين. 

قوله: #وعرضوا على ربك4 أي: كعرض الجند على السلطان ليقضي بينهم لا ليعرفهم اه 
كرخي . 

وقوله: #صفا» حال من مرفوع عرضوا وأصله المصدرية يقال فيه صف يصف صفاً ثم يطلق 
على الجماعة المصطفين» واختلف هنا في صفاً هل هو مفرد وقع موقع الجمع إذ المراد صفوفاً. وفي 
حديث آخر: أهل الجنة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون» وقيل: ثم حذف أي صفاً صفاًء ومثله 
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كمَاحَََؤُ أوْلَمرّم4 أي فرادى حفاة عراة غرلاً» ا 
من الثقيلة أي أنه *( يَُحَملٌ لَكرمَود عدا( © للبعث # وَوْضِمَ آلْكنّبُ 4 كتاب كل امرىء في يمينه 


قوله في موضع: #إوجاء ربك والملك صفا صفا4 [الفجر: 17] وقال: #يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا» [النبأ: 4"] يريد صفا صفا بدليل الاية الاخرى» فكذلك هنا. وقيل: بل كل الخلائق يكونون 
صفاً واحداً وهو أبلغ في القدرة» وأما الحديئان فيحملان على اختلاف الأحوال لأنه يوم طويل كما 
يشهد له قوله: : #كان مقداره خمسين ألف سنة» [المعارج: 4] فتارة يكونون فيه صفاً واحداء وتارة 
يَكوْنُون صفوقاً اها هين : 

وعبارة القرطبي : #وعرضوا على ربك صفاً» صفاً نصب على الحال . قال مقاتل: يعرضون صفاً 
بعد صف كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة صف لا أنهم صف واحدء وقيل: جميعاً كقوله : ثم 
ائتوا صفاً» [طه: 14] أي جميعاً» وقيل: قياماً. وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في 
كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي يك قال: (إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع غير فظيع يا 
عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون. يا 
ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» قلت: هذا الحديث غاية في البيان 
في تفسير الآية ولم يذكره كثير من المفسرين . وقد كتبناه في كتاب التذكرة اه. 

قوله: (ويقال لهم) أي: على سبيل التقريع والتوبيخ . قوله: #كما خلقناكم أول مرة» أي : 
مجيئنا بكم مشابه لخلقكم الأول حفاة عراة غرلاً لا مال ولا ولد» وقال الزمخشري : لقد بعثناكم كما 
أنشأناكم أول مرة» فعلى هذين التقديرين يكون نعتاً للمصدر المحذوف» وعلى رأي سيبويه يكون حالاً 
من ضمير اه سمين . 

قوله: (أي فرادى) أي: عن المال والبتين وقوله: «إغرلاً» جمع أغرل أي غير مختونين اه 
شيخنا. 

قوله: #ألن نجعل» أن هي المخففة من الثقيلة وفصل بينها وبين خبرها لكونه جملة فعلية 
متصرفة غير دعاء بحرف النفي» ولكم يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً للجعل , بمعنى التصيير وموعداً هو 
الأول» ويجوز أن يكون معلقاً بالجعل أو يكون حالاً من موعداً إذا لم يجعل الجعل تصييراً بل بمعنى 
مجرد الإيجاد» وبل في قوله: #بل زعمتم» لمجرد الانتقال من غير إبطال اه سمين . 

قوله: (مخففة من الثقيلة الخ) صنيعه يقتضي أن نون أن ثابتة رسماً فتكون مقطوعة من لن وهو 
يخالف ما ذكره ابن الجزري في مقدمته» وما ذكره شارحوه من أن لن نجعل هذه موصولة أي لا ترسم 
فيها نون تأمل . 

قوله: (أي أنه) أي الحال والشأن وقوله: «#موعدا» أي زماناً ومكاناً تبعنون فيه اه شيخنا . 

قوله: #ووضع الكتعاب» العامة على بنائه للمفعول؛ وزيد بن علي على بنائه للفاعل وهو الله أو 
الملك والكتاب منصوب مفعولاً به» والمراد بالكتاب جنس الكتبء إذ من المعلوم أن لكل إنسان كتاباً 


ما الل سس سس سورة الكهف/الأيتان: 249 50. 
المؤمنين وفي شماله من الكافرين #مَرَى الْمُجَرِمِينَ 4 الكافرين طامُمْفْقِينَ 4 خائفين مما فيه 
يعون عند معاينتهسم ما فيه من السيئات 8 با © للتنبيه # وَيََنَا» هلكتنا وهو مصدر لا فعل 
له من تفظه 8 مَالِ هذا الححتب لا سَادِر صَِيرةٌ ولا كَيرَة* من ذنوينا « إل لحصهاً» عدها وأثبتهاء 
تعجبوا منه في ذلك لاوَوَبدُوأ مَاعِ أو ايبراً* مثبتاً في كتابهم ل وَل يَظيمُ ريك عدا )4 لا يعاقبه 
بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن #اوَإِدْ» منصوب باذكر ل قُلا للْملهكَةِ مدا لِآدَم 8 سجود 
انحناء لا وضع جبهة تحية له 8 سَسَجَدُدَأ ِل انيس كان مِنَ أَلْحِنَ 4 قيل هم نوع من الملائكة 


يخصه» وقد تقدم الوقف على مال هذا الكتاب وكيف قصلت لام الجر من مجرورها خطاً في سورة 
النساء عند قوله: #فما لهؤلاء القوم* [النساء: 78] الاية. ولا يغادر جملة حالية من الكتاب والعامل 
الجار والمجرور لقيامه مقام الفعل أو الاستقرار الذي تعلق به الجار اه سمين. 

قوله: (للتنبيه) عبارة البيضاوي: ينادون هلكتهم الخ اه. 

ونداؤها على تشبيهها بشخص يطلب إقباله كأنه قيل : يا هلاكنا أقبل فهذا أوانك ففيه استعارة 
مكنية وتخييلية» وفيه تقريع لهم وإشارة إلى أنه لا صاحب لهم غير الهلاك وطلبوا هلاكهم لثلا يروا ما 
هم فيه اه شهاب . 

قوله: (هلكتنا) أي هلاكنا. 

قوله : #مال هذا الكتاب* ما مبتدأ ولهذا الكتاب خبره أي أي شيء ثبت لهذا الكتاب حال كونه 
لا يغادر الخ اه شيخنا. 

قوله: #إلا أحصاها» في محل نصب صفة لصغيرة وكبيرة» ويجوز أن تكون الجملة في موضع 

قوله: (عدها وأثبتها) وهذا لا ينافي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الاية» إذ لا يلزم من العد عدم 
التكفير إذ يجوز أن تكتب الكبائر ليشاهدها العبد يوم القيامة» ثم تكفر عنه فيعلم قدر نعمة العفو عليه 
اه كرخي . 

قوله: (تعجبوا) أشار به إلى أن الاستفهام للتعجب وقوله: (منه) أي من الكتاب. وقوله: (في 
ذلك) أي في الإحصاء المذكور اه شيخنا. 

قوله: (لا يعاقبه بغير جرم) وإنما سمي هذا ظلماً بحسب عقولنا لو خليت ونفسها ولو فعله الله لم 
يكن ظلماً فى حقه لأنه لا يسأل عما يقعل اه شيخنا . 

قوله: (تحية له) أي : تعظيماً له وهذا معمول لقوله #اسجدوا» . 

قوله: «إلا إبليس* أي: فلم يسجد والوقف هناء وقوله: #كان من الجن» مستأنف في معنى 
التعليل لمفاد الاستثناء كأنه قيل: وإنما لم يسجد لأنه كان من الجن» ففسق عن. أمر ربهء فقوله: 
#قفسق4 الخ من جملة التعليل اه شيخنا . 


سورة الكهف/ الآ .هس قاع 
فالاستثناء ء متصل وقيل هو منقطع وإبليس هو أ بو الجن فله ذرية ذكرث معه بعد والملائكة لا 
ذرية لهم # فَمَسَقّ ففْسة ع" عَنْ أَمْرِ ريد » أي خوج عن طاعته يتك السجود # أفَتْسَحِدُوته ودر يسَده» الخطاب 
لادم وذريته والهاء في الموضعين لإبليس 8 أوَلِيآء م مِن دوف » تطيعونهم # وهم لَكُمْ ف عَدذا» أي 


وفي السمين : ففسق السببية في الفاء ظاهرة تسبب عن كونه من الجن الفسق اه. 

قوله: (قيل هم نوع من الملائكة) وعلى هذا القول فقد نقل عن ابن عباس أن هذا النوع يتوالد 
وليس معصوماً» وقوله: (فالاستثناء متصل). قيل في توجيه الاتصال إن كان بمعنى صار أي صيره الله 
ومسخه من الملكية إلى الجنية» وقوله: (وإبليس) الخ توجيه للانقطاع» وقوله: (فله ذرية) تفريع على 
كونه أباًإذ الأب يستلزم ابناً» وقوله: (بعد) أي في قوله ذريته وقوله: (والملائكة) الخ من جملة التعليل 
اه شيخنا . 

قوله: #أفتتخذونه» أي : أبعد ما وجد منه ما وجد تتخذونه والهمزة للإنكار والتعجيب» وقوله: 
#أولياء من دوني» أي فستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي اه بيضاوي . 

قوله: #إوذريته# يجوز في الواو أن تكون عاطفة وهو الظاهر» وأن تكون بمعنى مع ومن دوني 
يجوز تعلقه بالاتخاذ وبمحذاف على أنه صفة لأولياء اه سمين. 

قال مجاهد: من ذرية إبليس لاقس وولهان وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان يوسوسان 
فيهماء ومن ذريته مرة وبه يكنى» وزلنيور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلع» وبئر وهو صاحب المصائب يزين خدش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب» والأعور وهو 
صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأة» ومطروس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في 
أفواه الناس لا يجدون لها أصلا؛ وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسم ولم يذكر الله دخل معه 
اه خازن. 

وفي القرطبي: واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؟ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: هل 
لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم. أشهده. ثم ذكرت قوله تعالى: #أفتتخدونه وذريته أولياء من 
دوني» فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وقال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في 
فرج تنص باص خنين وهات» فهذه أصل ذريته» وقيل: إن الله خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي 
فخذه اليسرى فرجاً فهو ينكح هذه بهذه» فيخرج له كل يوم عشر بيضات يخرج من كل بيضة سبعون 
قتطانا وكشطانة: فهو يفرخ ويطير وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة . وقال قوم ٠:‏ ليق 
له أولاد ولا ذرية» وذريته أعوانه من الشياطين. قال القشيري أبو نصر: وبالجملة؛ ؟ فإن الله تعالى أخبر 
بأن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم» ولم يثبت عندنا علم بكيفية 
التوالد منهم وحدوث الذرية من إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح اه. 

قوله: (تطيعونهم) أي: بدل طاعتي وفيه إشارة إلى أن المراد بالولاية هنا اتباع الناس لهم فيما 
يأمرونهم به من المعاصي» فالموالاة مجاز عن هذا لأنه من لوازمها فلا يرد كيف قال ذلك» مع أن 
الشيطان وذريته ليسوا أولياء بل أعداء لأن الأولياء هم الأصدقاء» ومن دوني يجوز تعلقه بالاتخاذ أو 


ااال سمط سس سس سس صورة الكهف/الآيات: ٠ه‏ 8ه 
أعداء حال 8 يقس لِطَّددِمينَبدَلُا 4 إبليس وذريته في طاعتهم بدل إطاعة الله « # تَآأَنْبَدُة» أي 
إبليس وذريته 9 حَلَقَّ لسوت وَالْيِضٍ وَلَاحَلقَ م4 أي لم أحضر بعضهم خلق بعض لاوما كت 
مد لْمآنَ» الشياطين لاعَسَّْا» أعواناً في الخلق فكيف تطيعونهم 9 وَيوْم منصوب باذكر 

ث4 بالياء والنون ل نَادُواشْيَِكدىَ4 الأوثان لالد رَمَمَثْرٌ4 ليشفعوا لكم بزعمكم ل مَدَعَوْهُم 
يَسْتَحِِبْوا لم4 لم يجيبوهم ل وَحَعلنَا بم © بين الأوثان وعابديها #مَوَيمًا ©)»* وادياً من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعاً وهو من وبق بالفتح هلك لا ورا لْمجَبُوْنَ لتر َمُو» أي أيقنوا « ميم 


بمحذوف على أنه صفة لأولياء» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 
قوله: (حال) أي: من مفعول الاتخاذ أو فاعله» لأن فيها مصححاً لكل من الوجهين وهو الرابط 


أه سمين . 
قوله: للظالمين» متعلق ببدلاً الواقع تمييزاً للفاعل المستترء وقوله: (إبليس وذريته) بيان 


وفي السمين: #بئس للظالمين» بدلاً فاعل بئس مضمر مفسر بتمييزه» والمخصوص بالذم 
محذوف تقديره بئس البدل إبليس وذريته» وللظالمين متعلق بمحذوف حال من بدلا. وقيل : متعلق 
بفعل الذم اه. 
والسختياني في آخرين ما أشهدناهم على التعظيم اه سمين . 

قوله: #وما كنت متخذ المضلين» فيه وضع الظاهر موضع المضمرء إذ المراد بالمضلين من 
انتفى عنهم إشهاد خلق السموات والأرض اه سمين. 

قوله: #عضدا» أصل العضد العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف» ففي الكلام استعارة اه 
شيخنا. 

وفي السمين : والعضد من الإنسان وغيره معروف ويعبر به عن المعين والناصر. يقال: فلان 
عضدي ومنه سنشد عضدك بأخيك أي : سنقوي نصرتك ومعونتك اه. 

قوله: (بالياء) أي : مناسبة لقوله: #وعرضوا على ربك صفا» [الكهف : 58] وقوله : (والنون) 
مناسبة لقوله : «وإذ قلنا للملائكة» الخ والقراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #الذين زعمتم » مفعولاه محذوفان» أي زعمتموهم شركاءء وقوله: #فدعوهم» الخ 
المعنى على الاستقبال كما هو ظاهر اه شيخنا . 

قوله: (ليشفعوا لكم) متعلق بنادوا. قوله: إوجعلنا بينهم» أي: مشتركاً بينهم موبقاً يجتمعون 
فيه كما تفهم من قوله (يهلكون فيه جميعا) اه شيخنا . 

قوله: (من وبق بالفتح) في القاموس: وبق كوعد ووجل وورث وبوقا وموبقا هلك وكمجلس 


سورة الكهف/ الآبات: ذا ااا مضق0ق0؟ة+_+تتتت غرف 
مُوَايِمُوهَا) أي واقعون فيها لوَلَمْ يدُواْعَتَا مَسَرِئًا )4 معدلا ل وَلَقَد صَرَّدنَاك بينا « فى هذا الْشُرءَانِ 
لدي من حكُلٍ مَل » صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا #وَرانَ الإِشَنٌُ» أي الكافر 
« كر سَنْءِ جَدَلَا 4 خصومة في الباطل وهو تمييز منقول من اسم كان» المعنى وكان جدل 
الإنسان أكثر شيء فيه # وَمَامتعَ الئاس أي كفار مكة 9 أن ُؤْمِئْوَاً4 مفعول ثان 8 إذجَاءهم الْهدَئ» 


مع م هي - 


القران « وَيِسْتَعْفِرُوارَيهُم إلا أن تي سَئَّةُ آلَْوينَ4 فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم 


المهلك والموعد والحبس واد في جهنم » وكل شيء حال بين شيئين وأوبقه حبسه أو أهلكه اه. 

وفي أبي السعود: وجعلنا بينهم أي بين الداعين والمدعوين موبقاً اسم مكان أو مصدر من وبق 
وبوقا كوثب وثوبا أو وبق وبق كفرح فرحا إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو النار اه. 

وفي القرطبي : قال أنس بن مالك: هو واد في جهنم من قيح ودم» وقال ابن عباس : أي جعلنا 
بين المؤمئين والكفار حاجزاء وقيل : بين الأوثان وعبدتها نحو قوله تعالى: #فزيلنا» [يونس: 8؟] 
قال ابن الأعرابي : كل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق أه. 

قوله: #ورأى المجرمون النار» أي عاينوها من مسيرة أربعين عاماً اه شيخنا . 

قوله: (معدلاً) أي مكاناً يحلون فيه غيرها اه شيخنا . 
مصرفاً أي انصرافاء ويجوز أن يكون مكاناً اه. 

قوله: (أي مثلاً) أي معنى غريباً بديعاً يشبه المثل في غرابته وقوله (من جنس) كل مثل أي جنس 
كل معنى غريب يشبه المثل اه شيخنا. 

قوله: (منقول) أي محول من اسم كان. قوله: (أكثر شيء فيه) أي الإنسان. 

قوله: #ويستغفروا# معطوف على يؤمنوا. قوله: #إلا أن تأتيهم سنة الأولين* أي إلا إتيان سنة 
الأولين» والكلام على حذف المضاف أي إلا انتظارهم وطلبوا أي كفار مكة إتيانهم وبقولهم: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : إلا أن تأتيهم سنة الأولين» . إلآّ: طلب وانتظار أو تقديم أن تأتيهم سيئة 
لأولين وهو الاستئصال» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو يأتيهم العذاب عذاب الآخرة 
قبلا عياناً. وقرأ الكوفيون قبلا بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع؛ وقرىء بفتحتين وهو 
أيضا لغة يقال لقيته مقابلة وقبلا وقبلا وقفلا وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب اه. 
وفي الكرخي: وإنما احتيج إلى حذف المضافء إذ لا يمكن جعل إتيان سنة الأولين مانعاً عن 
إيمانهمء فإن المانع يقارن الممنوع وإتيان العذاب متأخر عن عدم إيمانهم بمدة كثيرة اه. 

قوله: (وهي الهلاك) أي بعذاب الاستئصال. وقوله: (المقدر) أي في الأزل عليهم أي الأولين 


ل تت 1 ا ف 1 1011 الكهف/ الآيات: هه _لاه 


سي ضع سس سل ب رعس 


« أو ينهم لْعَدَابُ تبلا )4 مقابلة وعياناً وهو القتل يوم بدرء وفي قراءة بضمتين جمع قبل أي 
أنواعاً « وَمَا رِلُ مين إلا مُبَيْرِنَ * للمؤمنين 9 وَمُذِرِنَ 4 مخوفين للكافرين « وَحديِلُ النَ 
حكَمَرُوأ الِلٍ» بقولهم أبعث الله بشراً رسولاً ونحوه 8 لِيُدَحِصُوا بد » ليبطلوا بجدالهم «لَلَيَ »* 
القرآن #وَأشمَدُواءإكتى» أي القران وما أَْذِرُوا» به من النار « هْزوًا ©)»* سخرية لا ومن أظلممِمَن دكْرَ 


سس ماله 


عت رَيْه دلعرْضٌ عَنْهَا وَشَِىَ مَاَدَمتَْنةُ» ما عمل من الكفر والمعاصي #8 إنَاجَمَلَاعك فُلُويهمْ أنه 4 


١ع‎ 


0 


قوله: «أو يأتيهم» أي الناس . 

قوله: #ويجادل4 مستأنف فالوقف على ومنذرين والذين فاعل أي ويجادل الكفارء والمفعول 
محذوف أي المرسلين» وحيتئذ فتفسير الحق بالقرآن فيه قصورء فكان الأولى تفسيره بضد الباطل 
ليشمل جميع الشرائع» وكذا يقال في قوله: «#واتخذوا اياتي# فالأولى أن يراد بها معجزات الرسل 
الأعم من القرآن اه شيخنا . 

قوله: (ونحوه) بالنصب أي نحو قولهم المذكور كقولهم: #إن أنتم إلا بشر مثلنا» [إيراهيم: 
٠‏ ]اه شيخنا. 

قوله: #ليدحضوا» متعلق بيجادل» والإدحاض: الإزلاق. يقال: أدحض قدمه أي أزلقها 
وأزلها من موضعهاء والحجة الداحضة التى لا ثبات لهاء والدحض : الطين لأنه يزلق فيه ومكان دحض 
عن هذا اه سمين . 

وفي المختار: دحضت حجته بطلت وبابه خضع وأدحضها ألله» ودحضت رجله زلقت وبايه 
قطع ‏ والإدحاض الإزلاق اه. 

قوله: ##وما أنذروا» (به) أشار إلا أن ما بمعنى الذي والعائد محذوف. قال أبو حيان: ويصح 
كون ما مصدرية أي وإنذارهم فلا تحتاج إلى عائدء وعلى التقديرين فهو عطف على آياتي وهز وا مفعول 
ثان أو حال اه كرخى . 

وقوله: (من النار) بيان لما. أي : والذي أنذروا وخوفوا به وهو النار اه شيخنا . 

قوله: #هزواً» يقرأ بالواو وبالهمز سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #ممن ذكر» قد روعي لفظ من في خمسة ضمائر هذا أولهاء وروعي معناها في خمسة 
أولها قوله #على قلوبهم*# اه شيخنا. 

قوله: #فأعرض عنها» أي لم يتدبرها وهو بالفاء الدالة على التعقيب» لأن ما هنا في الأحياء من 
لكفار فإنهم ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكرواء وقاله في السجدة بثم الدالة على التراخي لأن ما هناك في 
لأموات من الكفار فإنهم ذكروا مرة بعد أخرى ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنواء والمراد من النسيان 
لتشاغل والتغافل عن كفره المتقدم كما أشار إليه اه كرخي . 

قوله: #إإنا جعلنا» الخ بمنزلة التعليل لقوله : إفأعرض» اونسي» اه شيخنا. 


نورة الأكهفت/ الاباك 897 9ق سمس سسب بمب م ل 7 ب ا 


أغطية 8 أن يَنَْهُْيُ4 أي من أن يفهموا القرآن» أي فلا يفهمونه ل وَفِ اَي وَفرْ * ثقلاً فلا 
يسمعونه 9 وَإِن تَدْعْهُم إِلَ الْهُدَئ فلن يمَمَدُوأ دا أي بالجعل المذكور « أبدا )4 ا وريك الَْفُورُ ذو 
مس 7 مو فعس به ع6 


آليَحَمَة لو يدهم 4 في الدنيا #يِمَا حك سبوا لَمَجَلَ َم آلْعَدَابَ4 فيها ل بل لَه ممَووِدٌ4 وهو يوم القيامة 
# لَنيجدُوأمن دونه مؤيلا )4 ملجأ ل وَيَلكَ الْفْرَوت» أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما « أَهْلَكُتَهُمَ 


قوله: إأكنة» جمع كنان كزمام وأزمة وأصله أكننة كأزممة نقلت حركة النون إلى الكاف قبلها ثم 
أدغمت فى التى يعدها اه شيخنا . 


وفي القاموس: أنه جمع كن أيضا ونصه : والكن بالكسر وقاء كل شيء وستره كالكنة والكنان 


بكسرهما والجمع أكنان وأكنة اه. ' 
قوله: (فلا يسمعونه) أي سماع انتفاع . قوله: #إذا» أي إذا دعوتهم أنت» وقوله: (أي بالجعل) 


قوله: #إلو يؤاخذهم» يصح أن يكون مستآنفاً وأن يكون خبراً ثالثاً اه شيخنا . 

قوله: #لعجل لهم العذاب# أي : عذاب الاستتصال. قوله: #بل لهم موعد» يجوز في الموعد 
أن يكون مصدراً أو زماناً أو مكاناء والموئل المرجع من وأل يكل أي رجع وهو من التأويل» وقال 
الفراء: الموئل المنجا وألت نفسه أي نجتء وقال ابن قتيبة: الموئل الملجأ يقال وأل فلان إلى فلان 
وألاً وؤولاً إذا لجأ إليه وهو هنا مصدر ومن دونه متعلق بالوجدان لأنه متعد لواحد أو بمحذوف على أنه 
حال من موئلاً اه مين : 

وفي المصباح : وأل إلى الله يئل من باب وعد التجأ وباسم الفاعل سمي» ومنه وائل بن حجر 

قوله: #إلن يجدوا من دونه» أي من دون الله أو العذاب» والثاني أولى وأبلغ لدلالته على أنهم لا 
ملجأ لهم» فإن من يكون ملجؤه العذاب كيف يرى وجه الخلاص اه شيخنا . 

قوله: (أي أهلها) غرضه تقديره مضاف في المبتدأ أي وأهل تلك القرى أهلكناهم الخ اه 
شيخنا. 

وفي السمين: وتلك القرى يجوز أن يكونا مبتدأ وخبراًء وأهلكناهم حيتتذ إما خبر ثان أو حال» 
ويجوز أن يكون تلك مبتدأ والقرى صفتها أو بيان لها أو بدل منهاء وأهلكناهم هو الخبرء ويجوز أن 
يكون تلك منصوب المحل بفعل مقدر على الاشتغال» والضمير في أهلكناهم عائد على أهل المضاف 
إلى القرى» إذ التقدير وأهل تلك القرى» فراعى المحذوف نأعاد عليه الضمير وتقدم ذلك في أول 
الأعراف؛ ولما يجوز أن تكون حرفاً وأن تكون ظرفاً وقد عرف ما فيها اه. 

قوله: «أهلكناهم» أي في الدنيا لما ظلموا أي وقت أن ظلمواء وقوله: «وجعلنا لمهلكهم» 


ا الل سس ف سورة الكهف/الايتان: وى 0 


نط4 كفروا لوجعلا ِمَهلكهِمٍ» لإهلاكهم وفي قراءة بفتح الميم أي لهلاكهم « تَوْعِدًا ©4 


#و» اذكر 8 إِدْتَاكَ مُوسَ» هو ابن عمران #8 لِمَتَلهُ»#يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ 
منه العلم « لآ أَبَرَحٌ» لا أزال أسير #حَوَّك أَبَلَ مَجَمَعَ البَحَرّنِ4 ملتقى بحر الروم وبحر فارس 


قوله: #وجعلنا لمهلكهم موعداً» أي جعلنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون» فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم اه بيضاوي . 

قوله: «المهلكهم» بضم الميم اسم مصدر لأهلك لكنه على زنة اسم المفعول» فلذلك قال 
الشارح أي لإهلاكهم وهو مضاف لمفعوله أي لإهلاكنا إياهم» وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية وتحتها 
قراءتان فتح اللام وكسرهاء فمجموع القراءات السبع ثلاث ضم الميم مع فتح اللام» وفتح الميم مع 

قوله: (هو ابن عمران) من سبط لاوي بن يعقوب وقوله: (يوشع بن نون) أي ابن أفرائيم بن 

وعبارة الكرخي : قوله: (هو ابن عمران) هذا هو الأصح كما قاله ابن عباس واحتج القائلون بأنه 
موسى بن ميشا بأن الله تعالى بعد أن أنزل على موسى بن عمران التوراة وكلمه بلا واسطة وخصه 
بالمعجزات الباهرة العظيمة التي لم يتفق مثلها لأكثر أكابر الأنبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك إلى التعلم 
والاستفادة» وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون العالم العامل الكامل في أكثر العلوم يجهل بعض الأشياء 
فيحتاج في تعلمها إلى من دونه وهو أمر متعارف اه. 

وفي القرطبي : والجمهور من العلماء» وأهل التاريخ: أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن 
ليس فيه موسى غيره؛ وقالت فرقة منهم نوف البكالي: أنه ليس ابن عمران؛ وإنما هو موسى بن ميشا 
ابن يوسف بن يعقوب وكان نبيا قبل موسى بن عمران» وقد رد هذا القول ابن عباس كما في صحيح 
البخاري وغيره وفتاه هو يوشع بن نون» وقد مضى ذكره في المائدة واخر سورة يوسف اه. 

قوله: (كان يتبعه الخ) هذا بيان وجه إضافته لموسى وكان ابن أخته» وقيل: كان عبداً له وقد نبأه 

قوله: 9لا أبرح» اسمها مستتر وجوباً وخبرها محذوف قدره الشارح بقوله (أسير) أي لا أبرح 
سائراء وقوله: ##حتى أبلغ4 الخ غاية لهذا المقدر اه شيخنا. 

ويحتمل أنها تامة فلا تستدعى خبراً بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السيّر والطلب ولا أفارقة اه 
بيضاوي . 

قوله: (ملتقى بحر الروم الخ) قيل : إن ملتقاهما عند البحر المحيط اه خازن . 

وقيل: ملتقى البحرين هو بحر الأردن وبحر القلزم؛ وقيل : مجمع البحرين عند طنجة. قال 
محمد بن كعب : وروي عن أبي كعب أنه بإفريقية اه من القرطبي . 


سورة الكهف/ الايتان: 5٠0‏ 51 كرف 


مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك 9 أو أَمَضَِ حُمَبًا )> دهراً طويلاً في بلوغه إن بعد 
© فَلَمَبِنَمَايحْمَمَبِنهِمَا» بين البحرين ط سما حُوتَهُمَا4 نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسسى 


قوله : (دهراً طويلاً) أي زمناً طويلاً . وقيل : الحقب ثمانون سنة اه خحازن. 

وقيل : سنة واحدة بلغة قريش» وقيل : سبعون؛ ويجمع على أحقاب كعنق وأعناق» وفي معناه 
الحقبة بالكسر وبالضم» وتجمع الأولى على حقب بكسر الحاء كقربة وقرب» والثانية على حقب بضم 
الحاء كغرفة وغرف وحقباً منصوب على الظرف وهو بمعنى الدهر. وقرأ الحسن حقباً بإسكان القاف. 
فيجوز أن يكون تخفيفاً وأن يكون لغة مستقلة. وقوله: #أو أمضي حقباً» فيه وجهانء أظهرهما: أنه 
بسروعا الى اندر ,وني راد امرين إوا يلوق المسيع أو بمغيه حقا اي : أنه غاية لقوله 
#لا أبرح» فيكون منصوباً بإضمار أن بعد أو بمعنى إلى نحو لالزمنك أر تقضيني تقضيني حقي . قال الشيخ : 
فالجمى لا رع سين ازع مجم البحرين إلى أن أمضي زهان ايقن نه قوادث مجبدع البخرين + قلت 
فيكون الفعل المنفي قد غبي بغايتين مكاناً وزماناً فلا بد من حصولهما معاً نحو: لأسيرن إلى بيتك إلى 
الظهر فلا بد من حصول الغايتين» والمعنى الذي ذكره الشيخ يقتضي أنه يمضي زماناً يتيقن فيه فوات 

مجمع البحرين» وجعل أبو البقاء أو هنا بمعنى إلا في أحد الوجهين قال: : والثاني أنها بمعنى إلا أن 
ال ا ل ل 0 صحيح» فأحذ الشيخ هذا 
المعنى وركبه مع القول بأنها بمعنى إلى المقتضية للغاية فمن ثم جاء الاشكال اه سمين . 

وفي المصباح: الحقب: الدهر والجمع أحقاب مثل فعل وأفعال وضم القاف للأتباع لغة» 
ويقال: الحقب ثمانون عام والحقبة بمعنى المدة والجمع حقب مثل سدرة وسدرء وقيل : الحقبة مثل 
الحقب اه. 

قوله : (إن بعد) أي : إن لم أدركه أي الجمع أي فلا بد من سيري بلغته أو لم أبلغه اه شيخنا . 


قوله: #مجمع بينهما» أي بين البحرين وبينهما ظرف أضيف إليه على الاتساع أو بمعنى الوصل 
أه بيضاوي . أي : مجمع وصلهما أي تواصلهما واجتماعهما . 

وعبارة الكرخي: قوله: (بين البحرين) أشار به إلى أن بين هنا ظرفية» وهو! الموضع الذي وعد 
موسى أي يجتمع فيه بالخضر وفيه الصخرة وفيه عين ماء الحياة التي لا يصيب ماؤها ميتاً إلا حبي» وقد 
وقع آنهما لما وضعا حوتهما أصابه شيء من ماء العين فحيي اه. 

قوله: : #نسيا حوتهما» قبل : كان حوتاً كاملاً وقيل : نصف حوت وعلى كل فقيل : كان مشوياء 
وقيل : كان مملحاً وقد أكلا منه زمناً طويلاً قبل أن يدركا الصخرة اه شيخنا . 

قوله: (أي نسي بوشع حمله) هذا يقتضي أنه كان موجوداً والذي سيأتي في الحديث يقتضي أنه 
كان ذهب في البحر فلا يستطاع حمله» ويقتضي أن المراد بنسيان يوشع نسيانه أن يخبر موسى بما 
حصل من الحوت اه شيخنا . 


ثم رأيت في الخازن ما نصه: قلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت اه. 


لخر ااا سس سورة الكهف/الابثان: لد روه 


تذكيره ل اعد » الحوت 8« سَبِيامٌ في الْبرِ #4 أي جعله بجعل الله #سَرَيًا (©* أي مثل السرب وهو 
الشى الطويل لا نفاذ لهء وذلك أن الله تعالى امسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه فبقى 
كالكوة لم يلتكم وجمد ما تحته منه #8 قَلَما جاورا ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني 


وفي البيضاوي : لاإنسيا حوتهما» نسي موسى أن يطلبه ويتعرف حاله» ونسي يوشع أن يذكر له ما 
رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي أن موسى'عليه السلام رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في 
البحر معجزة لموسى أو الخضرء وقيل : توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في 
الماء» وقيل : نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب اه. 

قوله : #إفاتخذ» (الحوت) #سبيله» الاتخاذ قبل النسيان فيكون في الاية تقديم وتأخير كما أشار 
إلى ذلك الكازرونى اه شيخنا . 

أي : فأدركته الحياة فتحرك في المكتل فخرج منه وسقط في البحر فاتخذ سبيله الخ اه خازن. 

قوله: #اسرباً» مفعول ثان لاتخذ» وفي البحر يجوز أن يتعلق باتخذ وأن يتعلق بمحذوف على 
أنه حال من المفعول الأول أو الثاني» والهاء في سبيله تعود على الحوت وكذا المرفوع في اتخذ اه 

قوله: (فانجاب) أي انقطع الماء واتكشف.» وقوله: (لم يلتعم) أي لم يلتصِر حتى رجع إليه 

وفي القرطبي : وجمهور المفسرين: أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغاً» وأ كرس مسن عليه 
متتبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضرء وظاهر الروايات والكتاب 
أنه إنما وجد الخضر فى شط البحر اه. 

قوله: (فبقي) أي صار الماء كالكوة . في المختار: الكوة بالفتح نقب البيت والجمع كوى بالكسر 
ممدوداً ومقصوراً» والكوة بالضم لغة وجمعاً كوى بالضم والقصر اه شيخنا. 

قوله: (وجمد ما تحته منه) أي من الماء اه شيخنا. 

وحمد من بابي نصر ودخل خلاف ذاب كما في | لمصباح » وفي الخازن: قال ابن عباس: جعل 
الحوت لا يمس شيئاً في البحر إلا يبس حتى صار صخرة اه. 

وفي الكرخي : قوله: (وجمد ما تحته منه) وفي الآية تقدم وتأخير ولا عجب في نسيانه هذه 
المعجزة الغريبة لأنه كان معتاداً بمشاهدة معجزاته الغريبة وصار ألفها سبباً قلة اهتمامه بهاء ولعله نسي 
ذلك لاستغراقه فى الاستبصار وانجذاب شراشيره إلى جناب القدس بما عرآه من مشاهدة الايات 
الباهرة» وإنما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه اه. 


قوله: (ذلك المكان) أي الذي هو مجمع البحرين» وقوله: #بالسير» حال أي ملتبسين بالسير 
الخ. 


سورة الكهف/ الات ا ع ا مق 


8 « قَال»* موسى #8 لِمَتَلَهُمَإئِتَاعْدَآمنَا4 هو ما يؤكل أو النهار ا لَقَدَ لَيَِمَامِن سَمَرِبَاهدَا صَبًا )4 
تعباً» وحصوله بعد المجاوزة ل مَالَ أَرََتَ4 أي تنبه ١‏ إذاوينآ إل اصَخة» بذلك المكان 8 وَإِن شِيتٌ 
لوت وَمَآأَنسَدنيهُ إلا ألشَّيَطَّنٌ» يبدل من الهاء # أن أده 4 بدل اشتمال أي انساني ذكره #وَأصدَ » 


الحوت « سبلم في البخر عيبا لحر جبَا 7 * مفعول ثان أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه 


قوله: #من سفرنا هذا» إشارة إلى السفر الذي وقع بعد مجاوزتهما الموعد أو مجمع البحرين 
ونصبا: هو المفعول بلقيناء والعامة على فتح النون والصاد» وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمهما وهما 
لغتان من لغات أربع في هذه اللفظة كذا قاله أبو الفضل الدارمي في لوامحه اه سمين . 

قوله: (وحصوله) أي النصب بعد المجاوزة أي مجاوزة المجمع اه. 

قوله: (أي تنيه) أي تذكر واستمع لما ألقيه لك من شأن الحوت. وفي البيضاوي: #أرأيت إذ 
أوينا» أي أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة يعني الصخرة التي رقد عندها موسي اه. 

وقوله : (ما دهاني) أي أصابني إصابة شقت ت كالداهية . وقال أبوحيان: يمكن أن يكون مما حذف 
منه المفعولان اختصاراً» والتقدير أرأيت أمرنا عاقبته اه. 

وما ذكره المصنف حسن غير أنه لم يتعرض لذكر المفعول الأول» وإنما ذكر الجملة الاستفهامية 
التي هي موضع المفعول الثاني بناء على أن ما استفهامية» ويجوز أن تكون موصولة أو يكون جعل رأى 
فيه بصرية دخلت عليها همزة الاستفهام» والمعنى أأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه شهاب . 

ومن هذا يعلم أن قوله إإذ أوينا# ظرف للمحذوف الذي قدره البيضاوي بقوله (ما دهاني) أي 
أصابني إذ أوينا الخ . أو الذي قدره المحشي بقوله: أأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه. 

وعبارة أبي السعود: قال: أي فتاه عليه السلام #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» أي التجأنا إليها 
وأقمنا عندهاء وذكره الإيواه إليها مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة تعيين محل 
الحادثئة, فإن المجمع محل متسع لا يمكن تحقيق ف يق المرادالمذكور بنسبة الحادثة إليه ولتمهيد العذر» فإن 
الويواء إليها والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادة» والرؤية مستعارة للمعرفة التامة والمشاهدة 
الكاملة ومراده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون ما شاهده من 
حياة الحوت من العظائم التي لا تكاد تنسى؛ وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب» وهذا أسلوب 
معتاد فيما بين الناس» يقول أحدهم لصاحبه إذا نابه خطب: أرأيت ما نابني يريد بذلك تهويله وتعجيب 
صاحبه منه وأنه مما لا يعهد, وقوعه اه. 

قوله: (يبذلك المكان) أي : الكائنة بذلك المكان أي مجمع البحرين اه شيخنا . 

قوله: #أن أذكره» نائب فاعل ببدل»: وقوله (بدل اشتمال) والتقدير أنساني ذكره. قوله: 
#واتخذ» معطوف على نسيت أي على جملة فإني نسيت الحوت وما بينهما اعتراض اه شيخنا . 

قوله: #عجباً4 أي سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذاً عجباًء والمفعول الثاني هو 
الظرف» وقيل : هو مصدر فعله مضمر أي قال في آخر كلامه» أو قال موسى في جوابه عبت عجنا 


مم06 ...بلست سور ةالكهف/الايتان: وى هه 


لم 6 


4059 نونس لتك 4 أي فذنا البعورت 9 »أي الى 3 3 ب )اناطلتة وإ رسلامة لنا شان 
وجود من نطلبه 8 فَأَرَيَدّا رجعاً « عل ءَانَاره» يقصانها « قَصَصًا(* فأتيا الصخرة # فَوَجَدَاعَبَدًا 


أي عجبت عجباً من تلك الحال» وقيل: الفعل لموسى أي اتخذ موسى سبيل الحوت فى البحر عجباأ 
اه بيضاوي . 

وفي الخازن: قيل: أي شيء أعجب من حوت يؤكل منه دهراً ثم صار حياً بعدما أكل بعضه اه. 

و القرطي» وموفيع العجنيا ايكون سوك قدرمات بوك زشقه الأمر ثم حي يبيد ذدلك» 
وقال أبو شجاع في كتاب الطبري: أت تيت به فرأيته فإذا هو شقة حوت بعين واحدة وشق آخر ليس فيه 
شيء من اللحم عليه قشرة رقيقة تحتها الشوك اه. 

قوله : (لما تقدم في بيانه) وهو قوله : (وذلك أن الله أمسك عن الحوت) الخ . 

0 4 هذه من ياءات الزوائد فلا تثبت رسماًء وكذلك التي في قوله: (على أن 

لز اف حكن روس او 
وابن كثير أثبتها في الحالين» والباقون حذفها في الحالين اتباعاً للرسم. وكان من حقها الثبوت وإنما 
حذفت تشبيهاً بالفواصلء» أو لأن الحذف يأنس بالحذف فإن ما موصولة حذف عائدهاء وهذه بخلاف 
وهذا لقبه. وفي الخازن: ولقب بهذا لأنه كان إذا صلى اخضّر ما حوله. وقيل: لأنه جلس على الأرض 
فاخضرت تحته اه. 

وكنيته أبو العباس» واسمه بليا بباء موحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء تحتية وآخره ألف مقصورء 
وهو من نسل نوح» وكان أبوه من الملوك اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: قيل : كان من ب بنى إسرائيل» وقيل: : كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا وتركوا 
و ل حر ا لوس ميري 

0 اس ل حاو لكر ليا رن لرسو برقا وبا وق ذه على 
طنفسة خضراء على وجه الماء وهو متشح بثوب أخضر فسلم عليه موسى فقال: وأز ني بأرضك السلام؟ 
أي : دمن أين ل 1 وماك عاذ ,ا 
م" : لقد كان لك في ب: بنى إسرائيل شغل . اك وين : إن ربي أرسلني إليك لأتبعك 
وأعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان» فجاءت خطافة وحملت بمنقارها من الماء إلى آخر ما في الحديث 


أه. 


سورة الكهف/ الآية: 56 سس قبع 


مَنْعبَادنَا 4 هو الخضر #ءَالَينَهُ رَحَمَةيَنْعِِئَا4 نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء 
#وَعَلَََهُ من لَدنَّ من قبلنا «عِلْمًا (8)» مفعول ثان أي معلوماً من المغيبات. روى البخاري 
حديث: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال 
موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثمء فأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا 


قوله: (نبوة في قول) قال شيخ الإسلام في شرحه على البخاري في كتاب العلم : واختلف في 
الخضر أهو نبي أو رسول أو ملك أو ولي . والصحيح أنه نبي واختلف في حياته والجمهور على أنه حي 
إلى يوم القيامة لشربه من ماء الحياة اه. 

قوله: #من لدنا» أي ما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب اه بيضاوي . 

قوله: #علماً» مفعول ثان لعلمناه. قال أبو البقاء: ولو كان مصدراً لكان تعليماً. يعني: لآن 
فعله على فعل بالتشديد وقياس مصدره التفعيل » ومن لدنا يجوز أن يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوف على 

قوله : (قام خطيباً) أي : واعظاً يذكر الناس حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب» فقال رجل من 
بني إسرائيل : أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ اه خازن . 

وكانت تلك الخطبة بعد هلاك القبط ورجوع موسى إلى مصر اه بيضاوي . 

قوله : (فعتب الله عليه) في المختار: عتب عليه وجد وبابه ضرب ونصرء وقال الخليل: العتاب 
مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة اه. 

قوله: (هو أعلم منك) أي: بأحكام وقائع مفصلة وحكم نوازل مغيبه لا مطلقاًء بدليل قول 
الخضر لموسى : إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت» وعلى هذا 
فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الاخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخرء 
أعلم فسأل سؤال الذليل بقوله : فكيف السبيل؟ نأمر بالارتحال على كل حال اه قرطبي . 

قوله: (فكيف لي به) أي كيف السبيل لي بلقائه» أو فكيف يتيسر لي الظفر به اه شهاب. 

قوله: (تأخذ معك حوتاً) لعل السر في تخصيصه-ما ظهر بعد من حياته ودخوله في البحر الذي هو 


مأواه في الأصل تأمل اه. 
قوله: (فتجعله في مكتل) المكتل : الزنبيل بكسر الزاي من خوص النخل ويقال له القفه اه على 
الشبراملسي على الرملي . 


قوله: (فأخذ حوتاً الخ) عبارة الخازن: فحمله خبزاً وسمكة مالحة في المكتل» وهو الزنبيل 


ل م ا 00 ا 11 ل 


الصخرة ووضعا رؤوسهما فناما» واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما 
استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كانا من الغداة 
قال موسى لفتاة: #آفنا غداءنا» إلى قوله إواتخذ سبيله في البحر عجباً» قال: وكان للحوت 


2 


سرباً ولموسى ولفتاه عجبء الخ ل قَالَ َم موس هَل أبَبعْكَ عل أن ممم مِتَاعْلَصَتَ رفْدًا 40 أي صواباً 


89 


الى يع خندة مقر ضاعاً ومفنيا خض انتهيا إل البخرة الع إنتهت:: 

قوله: (واضطرب الحوت) أي: بعد أن استيقظ يوشع وصار ينظر إليه اه شيخنا. 

قوله : (جرية الماء) بكسر الجيم اه شهاب. 

قوله: (مثل الطاق) الطاق: هو البناء المقورس كالقنطرة. وفي المختار: الطاق: ما عقد من 
الأبنية والجمع الطاقات والطيقان فارسي معرب اه شيخنا . 

قوله : (حتى إذا كان من الغداة) كان تامة ومن الغداة فاعلها بزيادة من . أي : حتى إذا كان الغداة» 
وعبارة الخازن : فمكثا يومهما حتى صليا الظهر من الغداة اه. 

قوله: (قال موسى) أي بعد أن صليا الظهر. قوله: (قال وكان) أي: قال محمد يَكيْهِ في شأن 
تفسير الآية وكان أي سبيله أو البحر للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً فقوله: إقال» من لفظ 


البخاري اه شيخنا . 
قوله: لإعلى أن تعلمني4 حال من الكاف في هل أتبعك أي أتبعك حال كونك معلماً لي اه 
8 ا 


قوله: #إرشداً» مفعول ثان لتعلمني لا لقوله: مما علمت». قال أبو البقاء: لأنه عائد إذن 
على الذي يعني أنه إذا تعدى لمفعول ثان غير ضمير الموصول لم يجز أن يتعدى لضمير الموصول لثئلا 
يتعدى إلى ثلاثة» ولكن لا بد من عائد على الموصول اه كرخي . 

ورشداً بفتحتين لأنه من باب طرف» قول الشارح أرشد به بوزن أطرب أي اهتدى» وقوله: (وفي 
قراءة) وعليها فيكون مثل قعد يقعد فعلاً لا مصدراً فمصدره على الثانية رشداً بضم الراء وسكون 
الشين. وفي المختار: رشد من باب طرب» ويقال: رشد يرشد مثل قعد يقعد رشدا بضم الراء اه. 


وفي البيضاوي: «إمما علمت رشداً» أي علماً ذا رشد وهو إصابة الخير وهو مفعول تعلمني 
ومفعول علمت العائد المحذوف. وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحدء ويجوز أن يكون 
علة لأتبعك أو مصدراً بإضمار فعله» ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن 
شرطاً في أبواب الدين» فإن الرسول يحب أن يكون أعلم ممن أرسل إليهم فيما بعث به من أصول الدين 
وفروعه لا مطلقاًء وقد راعى في ذلك غاية التواضع والآدب فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعاً» 
وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بضع ما أنعم الله به عليه اه. 


سورة الكهف/ الأيات : 5و5 سسسب (8ق 


أرشد به وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين» وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة 8 قَالَ 
نك أن مسيم مَهىَ را 4 ل وَكِنْفَ تَصَيرٌ عل مَل يط يد حبرا 41 في الحديث السابق عقب هذه 
الآية: يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه وأنت على علم من الله علمكه الله لا 
أعلمه» وقوله خبراً مصدر بمعنى لم تحط أي لم تخبر حقيقته 9 وَل سَتَِدُِ إن سَآء أله صَارا وَل 


وقوله: (ولا ينافي نبوته) الخ قد لمح الجلال إلى هذا بقوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم 
مطلوية) اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة الخ) يشير بذلك إلى أنه لم يطلب على تلك 
المتابعة إلا التعليم» كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة الجاه والمال ولا غرض لي إلا طلب 
التعليم» روي أنه لما قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً؛ قال له الخضر: كفى 
بالتوراة علماً وببني إسرائيل شغلاً . فقال له موسى : إن الله أمرني بهذاء فحيتئذ قال له الخضر: #إنك 
لن تستطيع # الخ. واعلم أن المتعلم على قسمين: متعلم ليس عنده شيء من العلوم ولم يمارس 
الاستدلال ولم يتعود التقرير والاعتراضء ومتعلم حصل العلوم الكثيرة ومارس الاستدلال 
والاعتراض» ثم إنه يريد أن يخالط إنساناً أكمل منه ليبلغ درجة الكمال. فالتعلم في حق هذا القسم 
الثاني شاق شديد, لأنه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاماً فربما بما يكون ذلك منكراً بحسب الظاهر إلا أنه في 
الحقيقة صواب حق» وإلى ذلك أشار في التقرير اه. 

قوله: #قال إنك لن تستطيع معي صبراً» أي لما ترى من مخالفة شرعك ظاهراً فتفى عنه 
استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لا تصح ولا تستقيم » وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله: 
«إوكيف تصبر على ما لم تحط به خبرأ» أي: وكيف تصبر وأنت نبي على ما ترى من أمور ظواهرها 
مناكير وبواطنها لم تحط بها خبرك» وخبراً تمييز أو مصدر اه بيضاوي . 

وفي الشهاب: والمراد من نفي الاستطاعة نفي الصبرء لأن الثاني لازم للأول على طريق الكناية» 
كما يدل عليه قوله إوكيف تصبر» الخ اه. 

ولم يقل الخضر إن شاء الله لأنه في مقام التعليم والمشاهدة بخلاف موسى فإنه في مقام التأدب 
والتقليد اه كرخي . 

قوله: (إني على علم) وهو علم الكشف الذي تحصل به المفاضلة بين الكمل. فقد ورد أن 
الصديق ما فضل غيره من الصحابة بصلاة ولا غيرها من الأعمال» وإنما فضلهم بشيء أوقر في صدره 
وهو علم المكاشفة» وقوله: (وأنت على علم) وهو علم ظاهر الشريعة اه شيخنا . 

قوله: (مصدر) أي فهو فعول مطلق ملاق لعامله في المعنى» لأن لم تحط بمعنى لم تخبر كما 
قال أي لم تعلم حقيقته» وفي المختار: خبر الأمر علمه وبابه نصر والاسم الخبر بالضم وهو العلم 
بالشيء» والخبير: العالم اه. 

وقوله: (بمعنى لم تحط) بالباء كما في بعض النسخء ويكون مراده بالمعنى معنى الفعل 
ومعموله» ولذا قال أي لم تخبر حقيقته. وفي بعض النسخ لمعنى باللام وتكون متعلقة بمحذوف تقديره 


ال ااال سس سس سسب ضورة الكهف/الايات: 59 الا 


أَعَصِى » أي وغير عاص 8 لَك أَثرا )4 تأمرني به وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه 
فيما التزمء وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين 8 فَالَ إن أتَبَعتَن قلا 
تسَمَلَن4 وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون عن شَىَءِ» تنكره مني في علمك واصبر # حَهّ 
أْمَدِتَ لَكَ مِنْهُ وه] )4 أي أذكره لك بعلته» فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم 


030 


« فَآنطلقَا4 يمشيان على ساحل البحر «حَوَإدَا ركاف أَلتَفيَِةِ» التي مرت بهما # حَرَقَهَا الخضر 


ملاق لمعن لم تحط ومعناه هو لم تخبر اه. 

قوله: (أي وغير عاص) أشار به إلى أن قوله: ولا أعصي» معطوف على صابراً عطف فعل 
على اسم شبيه به فهو في حيز المشيئة اه شيخنا. 

قوله : (أن لا يثقوا إلى أنفسهم) ضمنه معنى يميلوا ويركنوا فعداه بإلى اه شيخنا . 

قوله : لفلا تسألني عن شيء* أي شيء تشاهده من أفعالي أي : لا تفاتحني بالسؤال عن حكمته 
فضلاًٌ عن المناقشة والاعتراض حتى أحدث لك منه ذكراً» أي : حتى أبتدىء ببيانه» وفيه إيذان بأن كل 
ما صدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة» وهذا من أدب المتعلم مع العالم» والتابع مع المتبوع اه أبو 
السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي : قرأ نافع وابن عامر بالهمز وتشديد النون» وباقي السبعة بالهمز وسكون 
اللام وتخفيف النون اه كرخي . 

وفي السمين: .وقرأ أبو جعفر هنا بفتح السين واللام وتشديد النون من غير همز اه. 

قوله: (في علمك) أي بحسب علمك الظاهري» وقوله: #واصبرة قدره إشارة إلى أنه هو 


المغيى بحتى اه شيخنا . 
شيخنا. 

قوله: افانطلقا4 أي ومعهما يوشع» وإنما لم يذكر في الآية لأنه تابع لموسى» فالمقصود ذكر 
موسى والخضر اه شيخنا . 


وفي القرطبي : قال القشيري: والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر . وقال شيخنا الإمام 
أبو العباس : يحتمل أن يكون اكتفي بذكر المتبوع عن التابع والله أعلم اه. 

قوله: (يمشيان على ساحل البحر) أي يطلبان سفيئة يركبانها فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل 
السفينة : هؤلاء لصوص لأنهم رأوهم نزلوا بغير زاد ولا متاع وأمروهم بالخروج» فقال صاحب 
السفينة : ما هم بلصوص ولكني أرى وجوه الأنبياء. وعن أبي بن كعب عن النبي كَلْهّ: مرت بهم سفينة 
فكلموا أهلها أن يحملوهم فعرفوا الخضر بعلامة» فجعلوهم بغير نول أي عوضء فلما لجوا أخذ 
الخضر فأساً وأخرج بها لوحاً من السفينة اه خازن. 


سورة الكهف/ الآيات 1 1ن ]لا سس 8# 


بأن اقتلع لوحاً أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج لقال له موسى ل أتَرْقِبَا 


عير -. 


ِْمِْتَ أَهْلّهًا4 وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع أهلها 8 لَمَدَ حِْتَ سيا إِمَرًا 4 أي عظيما 
منكراء روي أن الماء لم يدخلها 8« فَالَ ألم أمل نَل لَن مسيم مه صَرا © ا قَالَ لا تُوَاِذْقِ يما 
َيِيتُ4 أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك « وَلَاوحِتْنى» تكلفني « من أمْرِى ترا © 


صر 


مشقة في صححبتي إياك أي عاملني فيها بالعفو واليسر # فَأنظلَعًا 4 بعد خروجهما من السفينة 


قوله: (بفأس) جمعها فؤوسء؛ والمراد بها القدوم ما جاء في رواية» وقوله: (لما بلغت اللج) 
متعلق باقتلع أي لم يقتلع وهي عند الشطء بل حين بلغت اللج واللج واللجة بمعنى وهو الماء الغزير 
اه شيخنا. 


وفي المختار: واللجة بالضم معظم الماء. وكذا اللج ومنه: #في بحر لجي* [النور: ٠5]اه.‏ 

قوله: (وفي قراءة بفتح التحتانية) أي سبعية. قوله: «شيئاً إمرأ» أي : شيئاً عظيماً يقال: أمر 

قوله: (روي أن الماء لم يدخلها) وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق اه 
خاو 

قوله: #إقال لا تؤاخذني بما نسيت4 أي بالذي نسيته» أو بشيء نسيته يعني وصيته بأن لا يعترض 
عليه؛ أو بنسياني إياهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع وهو 
النسيان لهاء وقيل : أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني بما تركت أول مرة من وصيتك أول مرة» وقيل: 
والمؤاخذة على المنسىء» فإن ذلك يعسر على متابعتك . وعسراً مفعول ثان لترهقنى فإنه يقال رهقه إذا 
غشيه وأرهقه إياه اه بيضاوي . 

وفى المختار : رهقه غشيه وبابه طرب وأرهقه عسراً كلفه إياه اه. 

وقوله: (من معاريض الكلام) أي أن موسى لم ينس الوصية المذكورة» لكن أورد الكلام في 
صورة دلت على النسيان ولم يقصد نسيان الوصية بل نسيان شيء اخر حتى لا يلزم الكذب أه 
كازورني. 

والمعاريض: جمع معراض وهو التعريض والمراد به هنا التورية وإيهام خلاف المراد» فالمراد 
بما نسيه شيء آخر غير الوصية لكنه أوهم أنها المنسية اه شهاب. 

قوله : (أي غفلت) في المصباح : غفلت عن الشيء غفولاً من ياب قعد» وله ثلاثة مصادر: غفول 
وهو أهمهاء وغفلة وزان تمرة» وغفل وزان سبب» والغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره» 
وقد تستعمل في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاً كما في قوله. تعالى: وهم في غفلة معرضون4 [الأنبياء: 
١]أاه.‏ 


5ع اااسسسسسسسسسسسس ل سورة الكهف/ الآيات: :لا ك7 


يمشيان و ار أحسنهم وجهاً ١‏ فَمَتلُ4 الخضر بأن 
ذبعة ينكين مضطجعا أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار أقوال» وأتى هنا بالفاء 
العاطفة لأن القتل عقب اللقى وجواب إذا #َال4 له موسى #9 قلت تَفْسَاركيّة» أي طاهرة لم تبلغ 
حد التكليف وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف لا بِعَير شين أي لم تقتل نفسا # لَقَد + جقت كا 

مُكرا 4 بسكون الكاف وضمها أي منكراً ط © فَالَ أل أل لَك نك أن تَستَِِمَ مَهىَ صَبَرًا 40 زاد لك 
على مأ قبله لعدم العذر هنا ولهذا 8 قَالَن سَأَلَنكَ عَن سَيَء بَعَدَ ما أي بعد هذه المرة # فَلَا شَحقى» لا 


تتركني أتبعك # قد بلغت من لَدنَ # بالتشديد والتخفيف' من قبلي #عذر © » في مفارقتك لي 


قوله: إلقيا غلاما# قيل : كان اسمه شمعون اه قرطبي . 

قوله: (ولم يبلغ الحنث) يطلق الحنث على المعصية وعلى مخالفة اليمين أي عدم البر فيهاء 
فالمراد به هنا لازم المعصية وهو التكليف» والكلام على حذف المضاف أي لم يبلغ حد الحنث أي حد 
التكليف كما سيأتى له قريباً التعبير بهذا اه شيخنا . 

قوله: (مع الصبيان) وكانوا عشرة. قوله: (أو اقتلع رأسه) أي بعد أن لوى عنقه اه شيخنا . 

قوله: (وأتى هنا بالفاء العاطفة الخ) عبارة السمين: فإن قلت: لم قيل حتى إذا ركبا في السفنية 
خرقها بغير فاء» وحتى إذا لقيا غلاماً فقتله بالفاء. قلت: جعل خرقها جزاء للشرط» وجعل قتل الغلام 
من جملة الشرط معطوفا عليه والجزاء قال: أقتلت: فإن قلت: لم خولف بينهما؟ قلت: لأن الخرق لم 
يعقب الركوب وقد عقب القتل لقاء الغلام اه. 

قوله: (وفي قراءة زكية) أي: قراءة سبعية. قوله: #بغير نفس* فيه ثلاثة أوجهء أحدهما: أنه 
متعلق بقتلت. الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الفاعل والمفعول أي قتلته ظالماً أو 
مظلوماً. كذا قدره أبو البقاء وهو بعيد جداً. الثالث: أنه صفة لمصدر محذوف أي قتلاً بغير نفس اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #لقد جئت4 أي فعلت . قوله: (بسكون الكاف وضمها) سبعيتان. وفي السمين: نكراً قرأ 
نافع» وأبو بكرء وابن ذكوان بضمتين» والباقون بضمة وسكون وهما لغتان أو أحدهما أصل» وشيئاً 
يجوز أن يراد به المصدر أي مجيئاً نكراً وأن يراد به المفعول به أي جثت أمراً منكراً» وهل النكر أبلغ من 
الأمر أو العكسء فقيل: الأمر أبلغ لأن قتل أنفس بسبب الخرق أعظم من قتل نفس واحدة؛ وقيل: بل 
التكر أبلغ لأن معه القتل بالفعل بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تداركه ولذلك قال: ألم أقل لك ولم 

قوله : (لعدم العذر) أي لعدم عذر موسى فزاد الخضر لك تحاملاً وتقريعاً لموسى اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: زاد فيه لك فكافحه بالعتاب على رفض الوصية ووسماً بقلة الثبات والصبر لما 
تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار» ولم يرعو بالتذكير أول مرة حتى زاد في الاستنكار ثاني مرة اه. 

قوله: #قد بلغت» أي قد وجدت عذراً من قبلى لما خالفتك ثلاث مرات اه بيضاوي . 


سورة الكهف/ الآية: لالد سس عق 


# قَنطلمًا حََّ دآ أَيَا أل كَرْيَةِ # هي أتطاكية # أنْيَظمَمَ] أَهْلّهًا» طلباً منهم الطعام بضيافة 3 فَأَيوَا أن 


1000 


يُصيَفُوَهُمَا فَوَمَدَا فيا جِدَارًا 4 ارتفاعه مائة ذراع #يِرِيدٌ أن يَنقَضَ * أي يقرب أن يسقط لميلانه 
«تأكامة» الخضر بيده «كَالَ» له موسى 8 لوَشِئْتَ لتَحَدْتَ4 وفي قراءة لاتخذت « عَكهِأَجرَا )4 


قوله: #من لدني» العامة على ضم الدال وتشديد النون» وذلك أنهم أدخلوا نون الوقاية على 
لدن لتقيها من الكسر محافظة على سكونها كما حوفظ على سكون نون من وعنء» نألحقت بهما نون 
الؤقاية» فيقولون مني وعني بالتشديد ونافع بتخفيف النون؛ فالوجه فيه أنه لم يلحق نون الوقاية للدن 

قوله: #حتى إذا أتيا أهل قرية4 وكان إتيانهم لها بعد الغروب والليلة باردة ممطرة اه شيخنا. 

قوله: (هى أنطاكية) بالتخفيف . قوله : (بضيافة) أي على سبيل الضيافة اه شيخنا. 

وقوله: #استطعما أهلها4 جواب إذا وفي تكرير أهلها وجهان» أحدهما: أنه توكيد من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمرء والحكمة في ذلك أنه لو قال: استطعماها لم يصح لأنهما لم يستطعما 
القرية أو استطعماهم» فكذلك لأن جملة استطعما أهلها صفة لقرية. والثاني: أنه للتأسيس وذلك أن 
الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل وإنما هم البعض» ٠‏ إذ لا يمكن أن يأتيا جميع الأهل في العادة في وقت 
واحدء» لما دك اتلد قر بالق إلى جين الأمل كانهها يها لاخر راسد رايناء فلو قيل: 
استطعماهم لاحتمل أن يعود الضمير على ذلك البعض المأتي دون غيره فكرر الأهل لذلك اه كرخي 

وفي الخازن: وروي أنهما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهما واستضافاهم فلم 
يضيفوهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربرة بعد أن طلبا من الرجال 
قلم يطعموهماء فدعوا لنسائهم ولعنا رجالهم . وعن قتادة قال: شر القرى التي لا تضيف الضيف اه. 

قوله: (ارتفاعه مائة ذراع) أي وعرضه خمسون ذراعاً وامتداده على وجه الأرض خمسمائة ذراع 
اه شيخنا. 

قوله: #يريد أن ينقض# المراد لازم الارادة العرفي» وهو القرب من الشيء أي يقرب من 
السقوط كما قاله الشارح . قوله: #فأقامه* (الخضر بيده) أي بأن رفعه بها فاستقام . وعبارة البيضاوي : 
فأقامه بعمارته أي ترميمه وإصلاحه» وقيل : بعمود عمله به وقيل : مسحه بيده فقام, وقيل: نقضه 


ويئاه أه. 
قوله: #إقال لو شئت* الخ أي: كان ينبغي لك أن تأخذ منهم جعلاً على فعلك لتقصيرهم فينا مع 
حاجتنا اه شيخنا . 


وفي البيضاوي: قال: لو شعت لتخذت عليه أجراً تحريضاً على أذ الجعل ليتعيشا به أو تعريضاً 
بأنه فضول لما في لو من النفي» كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك 


نفسه اأه. 


وقوله: (أو تعريضاً بأنه) أي : بأن الاشتغال بإصلاح الجدار فضول أي فعل زائد لا يهمنا وليس 


5ع مم رس سس سف صسورة الكهف/الايتان: 8لا ٠8‏ 
جعلاٌ حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام « مَالَ4 له الخضر 9 هذا فِرَنُّ» أي وقت فراق 

نونك فيه إضافة بين إلى غير متعدد سوغها لتكريره بالعطف بالواو 9 سَأْيْينّك4 قبل فراقي 
لك لا نويل مَا لَرَمَ عَّهِ صَنْرَا )4 ١‏ أَضاالتيتةُ ان لِمَسككين» عشرة 8 يَمْمَنُوَ فى الث 4 بها 


لنا فيه فائدة فهو من فضول العمل اه زاده. 
الأعاجيب» اه بيضاوي . 

قوله: #لتخذت4؟ بإظهار الدال وإدغامها في التاء. وقوله: (وفي قراءة) أي بالوجهين أيضاء 
فالقراءات أربعة وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (تكريره بالعطف الخ) والداعي إلى هذا التكرير التوصل للعطف على ضمير الخفض لأنه 
يجب عند العطف عليه إعادة الخافض» فكأنه قال: بيننا اه شيخنا . 

قوله: «إما لم تستطع عليه صبر» أي الأمور الثلاثة المتقدمة أي سأنبئك ببيان سر ووجه ما فعلت 
فيها. وفي الشهاب: المراد بالتأويل إظهار ما كان باطناً ببيان وجهه اه. 

وفي القرطبي: المراد بالتأويل التفسير»ء وقيل: في تفسير هذه الايات التي وقعت لموسى مع 
الخضر إنها حجة على موسى وعتب عليه؛ وذلك أنه لما أنكر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان 
تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم» فلما أنكر من الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك 
للقبطى وقضائك عليه» فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون 

ثم قال: المسألة الخامسة. قيل : إن الخضر لما أراد أن يفارق موسى قال له موسى: أوصني . 
قال: كن بسّاماً ولا تكن ضِحّاكاً. ودع اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة؛ ولا تعب على الخطائين 
خطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران اه. 

قوله: #أما السفينة4 الخ في المصباح: السفينة معروفة» والجمع سفين بحذف الهاء وسفائن» 
ويجمع السفين على سفن بضمتين» وجمع السفينة على سفين شاذ لأن الجمع الذي بينه وبين واحده 
الهاء بابه المخلوقات مثل تمرة وتمر ونخلة ونخل» وأما في المصنوعات مثل سفينة وسفين فمسموع 
في ألفاظ قليلة» ومنهم من يقول السفين لغة في الواحدة وهي فعيلة بمعنى فاعله كأنها تسفن الماء أي 
تقشره وصاحبها سفان اه. 

قوله:. #لمساكين* (عشرة) وكانوا إخوة؛ وكان منهم خمسة زمنى جمع زمن أي قامت بهم 
الزمانة أي العاهة المانعة من الحركة؛ وخمسة أصحاء وهم الذين يعملون في البحرء ففي الكلام 
تغليب. وقوله: (مؤاجرة لها) أي حالة كونهم مؤاجرين لها لحمل الأمتعة ونحوها طلباً للكسب» 
وكانوا هم الذين يخدمونها لا المستأجرون اه شيخنا. 


وفي القرطبي: قال كعب الأحبار وغيره: وكانت لعشرة إخوة من المساكين ورثئوها من أبيهم 


سورة الكهف/ الآيتان : و ١م‏ 5-7 /اعء 


مؤاجرة لها طلباً للكسب 8 تَأَرْدتٌ أن باون ورهمُ 4 إذا رجعوا أو أمامهم الآن ل بَّكُ4 كافر 
066 َي صالحة #عَصَبًا © نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ ط وَآمَ الْمْلْمَمَكَانَ وام 


و00 ع ص اسح ست حر 


مُؤْمِئَينِ هيديا أن يرهِفَهُمَا طُغِينَا مَكُفْرا © 4 فإنه كما في حديث مسلم طبع كافراً ولو عاش 


خمسة زمنى وخخمسة يعملون في البحرء وقيل: كانوا سبعة بكل واحد منهم زمانة ليست بالاخر» وقد 
ذكر النقاش أسماءهمء فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوماًء والثاني كان أعور» والثالث كان 
أعرج؛ والرابع كان آدرء والخامس كان محموماً لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهمء 
والخمسة الذين لا يطيقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون؛, وكان البحر الذي يعملون فيه 
ما بين فارس إلى الروم ذكره الثتعلبي اه. 

قوله: #فأردت أن أعيبها» أي لأجل أن الملك إذا رأها تركها فإذا جاوزوه أصلحوها وانتفعوا بها 
اه شيخنا . 

قوله : #إوكان وراءهم ملك* جملة حالية بإضمار قد. قوله : (إذا رجعوا) من المعلوم أنه إذا كان 
وراءهم إذا رجعوا يكون الآن أي في حال توجيههم أمامهم» فلا يغاير هذا القول ما بعده وعبارة غيره: 
وكان وراءهم أي في حال توجيههم لكنهم في رجوعهم يمرون عليه فلا يكون أمامهم الان» فعلية تظهر 
المغايرة اه. 

وفي الكرخي : قوله: (إذا رجعوا أو أمامهم الآن) جواب سؤال هو أن وراء معناها في اللغة خلف 
ومن كان خلف لا يخشى منه. وإيضاحه؛ أن الخشية منه تكون إذا رجعوا عليه أو أن وراء بمعنى أمام 
وهو الظاهر فيخشى منهء ونظيره: من ورائه جهنم أه. 

وفي القرطبي: ووراء أصلها بمعنى خلف. فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفهم وكان 
رجوعهم عليه» والأكثر على أن معنى وراء هنا أمام» ويعضده قراءة ابن عباس وابن جبير: وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصيا اه. 

قوله: #ملك4 (كافر) وكان ملك غسان واسمه جيسور اه من القرطبي . 

قوله: #سفينة» (صالحة) يعني صحيحةء وأشار بهذا إلى أن في الكلام حذفاً وقدره صالحة 
أخذاً مما قبله وهي قراءة أبي وعبد الله» وخالف الظاهر في تقديم فأردت للعتاية» ووجه العناية أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما أنكر خرقها وقال: أخرقتها لتغرق أهلها اقتضى المقام الاهتمام لدفع 
منشأ انكاره بأن الخرق لقصد التعييب لا لقصد التغريق فلا يرد السؤال» وهو أن قوله: (نفأردت أن 
أعيبها) مسبب عن خوف الغصب لهاء فكان حقه أن يتأخر عن السبب فلم قدم عليه على أن خوف 
الغصب ليس هو السبب وحده» ولكن مع كونها لمساكين اه كرخي . 

قوله: «إفخشينا» أي أن الله أعلم الخضر بوقوع ذلك من الغلام إن لم يقتلهء وقوله: #إأن 
برهقهما» أن يكلمهما أي يوقعهما في الكفر بالطريق التي أشار لها بقوله (أي لمحبتهما له) الخ اه 
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لأرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعانه فى ذلك 8 فَأرَْنا أن بّدِلَهُمَاك بالتشديد والتخفيف ل رَيُسْمَاسَيرا 
مِنْهُ ركه 4 أي صلاحا وتقى ل وَأَْرّبَ 4 منه اما (4)8 بسكون الحاء وضمها رحمة وهي البر 
بوالديه فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبياً فولدت نبياً فهدى الله تعالى به أمة « وَأمَا ََدَارُفَكانَ 
فلَمَيْنِ مين فى المَدَةِ ون ْنَم ك4 مال مدفون من ذهب وفضة لا لَمُمَاوكاَ أبوْمُمَاصيِحًا» 

والخشية خوف سوء عظيم وأكثر ما تكون عن علم بما يخشى منه اه خازن . 

قوله: (طبع كافر) أي خلق كافراً مجبولاً على الكفر حال ولادته وحال معيشته وحال موته: 
ويكون ذلك مستثنى من حديث : اكل مولود يولد على فطرة الإسلام) اه شيخنا. 

وفي الشهاب: قال الإمام السبكي : ما فعله الخضر من قتل الغلام لكونه طبع كافراً مخصوص به 
لآنه أوحي إليه أن يعمل بحكم الباطن وخلاف الباطن الظاهر الموافق للحكمة فلا إشكال فيه» وإن علم 
من شرعنا أنه لا يجوز قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين» ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائه كما 
أطلع الخضر عليه السلام لم يجز ذلك . وقد أرسل بعض الخوارج لابن عباس يسأله كيف قتل الخضر 
الغلام الصغير وقد نهى النبي يكل عن قتل أولاد الكفار فضلاٌ عن أولاد المؤمنين؟ فيكتب إليه ابن عباس 
ان علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتلهم اه. 

وفي القرطبي : وكان للخضر قتله لما علم من سره وأنه طبع كافراً كما في صحيح الحديث» وأنه 
لو أدرك أبويه لأرهقهما كفراً. وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فيه» فإن الله تعالى هو الفعال لما 
يريد القادر على ما يشاء. وفي كتاب العرائس: أن موسى لما قال للخضر : إأقتلت نفساً زاكية» الآية. 
غضب الخضر واقتلع كتف الصبي/الأيسر وقشر اللحم عنه؛ فإذا فيه مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبداً اه . 

قوله: (ولو عاش لأرهقهما ذلك) أي الكفر وقوله: (في ذلك) أي في الكفر. 

قوله: أن يبدلهما» قرأ أبو عمرو ونافع بفتح الباء وتشديد الدال من بدل هناء وفي التحريم أن 
يبدله وفي القلم أن يبدلناء والباقون بسكون الباء وتخفيف الدال من أبدل من المواضع الثلاثة» فقيل: 

فقول الشارح بالتشديد والتخفيف سبعيتان. قوله: #خيراً منه» أي ولداً خيراً منه» والتفضيل 
ليس على بابه وزكاة ورحماً منصوبان على التمبيز» وقوله: (بسكون الحاء وضمها) سبعيتان. قوله: 
(جارية) أي بنتاً. وقوله: (تزوجت نبياً) الخ عبارة الخازن: قيل: أبدلهما جارية فتزوجت نبياً من 
الأنبياء» فولدت له نبيا فهدى الله على يديه أمة من الأممء وقيل: ولدت له اثني عشر نبياء وقيل: 
ولدت له سبعين نبياء وقيل: أبدلهما بغلام مسلم» وقيل: إن الغلام الذي قتل فرح به أبواه حين ولد 
فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب اه. 
عنها فيما تقدم بالقرية تحقيراً لها لخسة أهلها وعيّر عنها هنا بالمدينة تعظيماً لها من حيث اشتمالها على 
هذين الغلامين وعلى أبيهما اه شيخنا . 

قوله: #وكان تحته كنز لهما» اختلف في الكتزء فقال عكرمة وقتادة: كان مالا جسيماً وهو 
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فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما لٍافَرادَريْكَ أَنِنمَآ أَشدَهُمَا4 أي إيناس رشدهما ل وَيَسْتَخْيعًا 
كَنرَهْمَا يَحْمَدٌ مّن ريدس مفعول له عامله أراد 9 وَمَا قَمَلدُمُ4 أي ما ذكر من خرق السفينة وقتل 
الغلام وإقامة الجدار لاعن آَمَرِىُ» أي اختياري بل بأمر إلهام من الله « دَلِكَ تَأوِيلُ ما لَرَ شِع عَلَيه 


الظاهر من اسم الكنزء وهو في اللغة المال المجموعء وقال ابن عباس : كان علماً في صحف مدفونة» 
وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من ذهب مكتوب في أحد جانييه: بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن 
بالقدر كيف يحزن» عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب». عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح 
عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الجانب الآخر مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي 
خلقت الخير والشرء فطوبي لمن خلقته للخير وأجريته على يدي» والويل لمن خلقته للشر وأجريته 
على يديه اه من القرطبي والخازن. 

قوله: لإوكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة» وقيل: هو الأب السابع قاله جعفر 
ابن محمدء وقيل: العاشر فحفظاً فيه وإن لم يذكرا بصلاح» وكان يسمى كاشحاً قاله مقاتل» واسم 
أمهما دنيا ذكره النقاش ففيه ما يدل على أن الله يحفظ الصالح في نفسهء وفي ولده وأن بعدوا عنه. وقد 
روي أن الله يحفظ الصالح في سبعة من ذريته» وعلى هذا يدل قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين اه قرطبي . 

قوله: #أشدهما» مفرد بمعنى القوة. وقيل: جمع لا واحد له من لفظه» وقيل: جمع له واحد 
من لفظه . قيل: شد بكسر الشين » وقيل : شد بفتحها اه شيخنا . 

وذكره الإيناس غير لائق هنا لأنه بمعنى العلم» فالمعنى عليه حتى يبلغا علم رشدهما ولا معنى له 
فكان الأولى اسقاطه. ولم يذكره غيره من المفسرين فيما علمت» ويمكن أن يلتمس تصحيحه بأن يقال 
حتى يبلغا إيناس أشدهما أي حتى يبلغا أن يعلما إيناس أشدهما أي قوتهما وكمالهما تأمل . 


قوله: #ويستخرجا كنزهما» أي من تحت الجدار ولولا أني أقمته لانقض» وخرج الكنز من 
تحته قبل اقتدارهما على حفظ المال وتنميته وضاع بالكلية اه أبو السعود. 

قوله : (آي اختياري) عبارة غيره: أي عن رأبي واجتهادي اه. 

وهي أنسب بقوله: (بل بأمر [لهام) الخ . وعبارة الخازن: وما فعلته عن أمري أي عن اختياري 
ورأبي » بل فعلته بأمر الله وإلهامه إياي لآن تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم وتغيير أحوالهم لا يكون 
ذلك إلا بالنص وأمر الله تعالى» واستدل بعضهم بقوله تعالى: #وما فعلته عن أمري» على أن الخضر 
كان نبياً أن هذا يدل على الوحي وذلك للأنبياء» والصحيح أنه ولي لله وليس بنبي . وأجيب عن قوله: 
«وما فعلته عن أمري* بأنه إلهام من الله تعالى له يذلك وهذه درجة الآولياء» وقيل: معناه إنما فعلت 
هذه الأفعال لغرض أن تظهر رحمة الله لأنها بأسرها ترجع إلى معنى واحد وهو تحمل الضرر الأدنى 
لدفع الضرر الأعلى أه. 

قوله: #ذلك» أي ما ذكره من الأجوبة الثلاثة تأويل ما أي تأويل الأمور والوقائع الثلائة اه 
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صَبَرا 49 يقال اسطاع واستطاع بمعنى أطاق ففي هذا وما قبله جمع , بين اللغتين ونوعت العبارة 
في فأردت فأردنا فأراد ريك م تك أي اليهود # عن ذى َأ فين 4 أسمه الإسكندر ولم يكن 


قوله: (يقال اسطاع) أصله استطاع فحذفت منه تاء الافتعال» ومضارعه يسطيع وأصله يستطيع 
بوزن يستقيم فحذفت منه التاء أيضاً اه شيخنا. 


قوله: (ونوعت العبارة الخ) أي أن هذا التغاير في التعبير في المواضع الثلائة لتنويع العبارة» 
وهذا معنى قول غيره للتفنن وبعضهم أبدى حكمه في اختلاف التعبير وهي أن الأول لما كان إفساداً 
محضاً عبر فيه بقوله: (فأردت أدباً مع الله) والثالث: لما كان إصلاحاً محضاً ونعمة من الله عبّر فيه 
بقوله: (فأراد ربك) والثاني: لما كان فيه نوع إفساد ونوع إصلاح عبّر فيه بقوله: (فأردنا) الخ اه 

قوله: #ويسألونك» أي سؤال تعنت عن ذي القرنين ن أي الأكبر» وهو ولي الله تعالى من أولاد 
سام بن نوح » وكان ابن عجوز ليس لها غيره؛ وكان أسود اللون» وكان على شريعة إبراهيم الخليل» 
فإنه أسلم على يديه ودعا له وأوصاه بوصاياء وكان يطوف معه وكان الخضر وزيره فكان يسير معه على 
مقدمة جيشه» وهذا بخلاف ذي القرنين الأصغرء فإنه من ولد العيص بن إسحاق وكان كافراً عاش ألفاً 
وستمائة سنة» وكان قبل المسيح بثلائماثة سنة اه شيخنا. 

رفي العرطي :وال وعياين مد كان ذو الفرين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس 
لها ولد غيره؛ وكان اسمه اسكندر فلما بلغ كان عبداً صالحاً قال الله تعالى : يا ذا القرنين إني باعثك إلى 
أمم الأرض» وهم أمم مختلفة ألسنتهم وهم جميع الأرض وهم أصئاف أمتان بينهما طول الأرض 
كلهاء وأمتان بينهما عرض الأرض كلهاء وأمم في وسط الأرض متهم الجن والإنس ويأجوج 
ومأجوجء فأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض تحت الجنوب ويقال لها هاويل» وأمة 
في قطر الأرض الأيسر يقال لها تأويل» وأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مطلع الشمس يقال لها 
منسك» وأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك . فقال ذو القرنين: إلهي لقد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر 
قدره إلا أنت فأخبرني عن هذه الأمم بأي قوة أكائرهم. وبأي صبر أقاسيهم؛ وبأي لسان أناطقهم » 
وكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس لي قوة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك بما حملتك أشرح لك صدراً فتسمع 
كل شيء وأثبت لك فهماً فتفقه كل شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء وأسخر لك النور والظلمة 
فيكونان جنداً من جنودك يهديك النور من أمامك وتحفظك الظلمة من ورائك. فلما قيل له ذلك سار 
بمن اتبعه» فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس لأنها كانت أقرب الأمم منه وهي ناسك» فوجد 
جتوداً لا يحصيها إلا الله تعالى» وقوة وبأساً لا يطيقه إلا الله تعالى» وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة 
فكائرهم بالظلمة فضرب حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قدر ما أحاط بهم من كل مكان حتى 
جمعهم في مكان واحد» ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عيادته. فمنهم من امن به 
ومنهم من صدّ عنه فأدخل على الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان فدخلت في أفواههم وأنوفهم 
وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان فتحيروا وهاجوا وأشفقوا أن يهلكوا فعجوا إلى الله بصوت 


سورة الكهف/ الآيتان: “087 854 0 4 
نبياً « قل سأتنُوا4 سأقص 9« عَِكٌْ د يَنْهُ» من حاله 8 وْحكَرًا 09 4 خبراً ف إن مَكنًا ل فى اندض * 


50 
فجعلهم جنداً واحداء ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه والنور أمامه يقوده 
ويدله؛ وهو يسير من ناحية الأرض الأيمن وهي هاوي. وسخر الله له يده وقلبه وعقله ونظره فلا 
يخطىء إذا عمل عملاٌ» فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنى سقفاً من ألواح صغار أمثال النعال فيضمها في 
ساعة يحمل عليها جميع من معه من تلك الأممء فإذا قطع الببحار والانهان فتقها ودفع إلى كل وجل 
لوحاً فلا يكترث بحمله فانتهى إلى هاويل قفعل بهم كفعله بناسك قامنواء ففرغ منهم وأخذ جيوشاً 
منهم وانطلق في ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس فعمل فيها وجند منها 
جنوداً كفعله في الأول ثم كرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تأويل وهي الأرض التي تقابل 
هاويل بينهما عرض الأرض ففعل فيها كفعله فيما قبلهاء ثم عطف على الأمم التي في وسط الأرض من 
الإنس والجن ويأجوج ومأجوج. فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له 
أمة صالحة من الإنس: ياذا القرنين أن بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله كثيرين ليس فيهم مشابهة 
للإنس وهم أشباه البهائم يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع» ويأكلون 
دواب الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض» وليس لله 
خلق تنمى نماءهم في العام الواحد؛ فإذا طالت المدة سيملؤون الأرض ويجلون أهلها أي يخرجونهم 
منهاء فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً. وذكر الحديث» وسيأتي في موضعهء 
وسيأني فيه بعض صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية اه. 

قوله: (اسمه الإسكندر) وهو الذي بنى الإسكندرية وسماها باسمه ٠‏ وأما ذو القرنين؛ فلقبه لقب 
به لما قيل من أنه كان له في رأسه قرنان صغيران» والخضر ابن خالته اه شيخنا . 

وقبل : سمي ذا القرنين لأنه أعطى علم الظاهر والباطن» وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور» وقيل: 
لأنه ملك فارس والروم اه قرطبي . 

وعبارة الكرخي: قوله: (اسمه الإسكندر) أي اليوناني على الأصح» وهو الذي طاف بالبيت مع 
إبرأهيم عليه السلام وكان وزيره الخضرء وقيل: هو الرومي الذي كان قبل المسيح بثلاثمائة سنة وزيره 
أرسطواه. 

وفي القرطبي : واختلفوا أيضاً في وقت زمانه فقال قوم: كان بعد موسىء وقال قوم: كان في 
الفترة بعد عيسى» وقال قوم: كان في وقت إبراهيم وإسماعيل وكان الخضر صاحب لوائه الأعظمء 
وقد ذكرناه في البقرة. وبالجملة؛ فإن الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوك» فقد روي أن الذين 
ملكوا الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود والإسكندرء والكافران نمروذ 
وبختنصر. وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: #ليظهره على الدين كله» [التوبة: 8 
والفتح : 8" والصف: 9] وهو المهدي اه بحروفه. 

قوله: ##إنا مكنا له في الأرض* أي : مكنا له أمره من التصرف فيها كيف يشاء فيحذف المفعول 
اه بيضاوي . 


ع ااال لل مصسصسس سس سسورة الكهف/الايتان: 84. 88 


بتسهيل السير فينا 9 وََالِنَهُ من كل شَىَو # يحتاج | ليه سينا © 4 طريقاًإلى مراده ظ تب ب سَببًا 9 » سلك 


طريقاً نحو المغرب 8 حَمَهإدَا ممعت الشَّميس* موضع غروبها #وََدَهَا ترب فى عيبي حِئَةٍ» ذات 


قوله: (بتسهيل السير الخ) ومن جملة تسهيله أن بسط الله عليه النور فكان أمامه والظلمة خلفه. 
وكان الليل والنهار عليه سواء اه شيخنا. 

قوله : #إواتيناه من كل شيء سببا» قال ابن عباس : من كل شيء علماً يتسبب إلى ما يريد» وقال 
أيضاً: إبلاغاً إلى حيث أراد» وقال أيضاً: من كل شيء يحتاج إليه الخلق» وقيل : من كل شيء يستعين 
به الملوك على فتح المدائن وقهر الأعداء» وأصل السبب الحبل ثم استعير إلى كل ما يتوصل به إلى 

قوله: (طريقاً يوصله) كآلات السير وكثرة الجند» وقوله: (إلى مراده) أن يستقصي بقاع الأرض 
ليملأها عدلاً» وكان مراده أيضاً أن يصل إلى عين الحياة» فلما استقصى في السير دخل في ظلمة فظفر 
الخضر بها فاغتسل وشرب منهاء فلذلك لم يمت إلا بالتفخة الأولى» وذو القرنين لم يظفر بها مع أنه 
كان مصاحيه؛ فلذلك اعتراه الموت اه شيخنا . 

قوله: «إفأتبع سببا# قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرء وابن عامر فاتبع ثم اتبع في المواضع 
الثلاثة بهمزة وصل وتشديد التاء» والباقون بقطع الهمزة وسكون التاء فقيل : هما بمعنى واحد فيتعديان 
لمفعول واحدء وقيل: أتبع بالقطع متعد لاثنين حذف أحدهما تقديره فأتبع سبباً سبباً آخر أو فأتبع أمره 
سبباً ومنه وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة فعداه لاثنين» ومن حذف أحد المفعولين قوله تعالى: 
تقول تبعث القوم وأتبعتهم» فأما الإتباع بالقطع فمعناه اللحاق كقوله تعالى : #فأتبعه شهاب ثاقب» 
[الصافات: .]٠١‏ وقال يونس» وأبو زيد: أتبع بالقطع عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب» 
وبالوصل إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات أه سمين . 

قوله: (موضع غروبها) المراد أنه بلغ آخر العمارة من الأرض ووصل إلى ساحل البحر المحيط» 
فلما لم يبق قدامه شط بل مياه لا آخر لها رأى الشمس عند غروبها كأنها تغرب في نفس الماء على العادة 
من أن الشخص إذا كان في البحر يرى الشمس كأنها تغرب فيه» وهو أي البحر المحيط عين ماء بالنسبة 
إلى ما هو أعظم منه في علم الله اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : #وجدها تغرب في عين حمئة4 لعله بلغ ساحل البحر المحيط فرآها كذلك إذ 
لم يكن في مطمح بصره غير الماء» ولذلك قال: وجدها تغرب ولم يقل كانت تغرب اه. 

وقوله: (لعله يلغ ساحل البحر المحيط الخ) جواب سؤال مقدر. وهو أن يقال: قد تقرر أن 
الشمس في السماء الرابعة» ولها فلك خاص يدور بها في السماء وجرمها أكبر من الآرض بمرات» 
فكيف يمكن غروبها ودخولها في عين ماء بالأرض؟ وتقرير الجواب أن الله تعالى لم يخبر بأن غروبها 
في الحقيقة في عين حمئة؛ وإنما أخخبر بأنه يجدهاء ويظن أنها تغرب فيها حيث قال: #وجدها تغرب 
في عين حمئة4 فإنه لما بلغ موضعاً من المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها 


مه'٠؟‎ 


سورةا لكهف/ الآية: هم 


حمأة وهي الطين الأسود وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا #وَوَجَدَ 
تغرب في هذه العين المظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة اه زاده. 

أي : فلما بلغ ساحل البحر المحيط من - جهة المغرب وهو شديد السخونة كثير الحمأة وجد 
الشمس كأنها تغيب في ذلك البحر» كما آن راكب البحر يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه 
إذا لم ير الشطء وتسمية البحر المحيط عيئاً لا محذور فيه خصوصاً وهو بالنسبة لعظمة ما في علم الله 
كقطرة اه شهاب . 

وفي القرطبي : وقال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل 
إلى جرمها ومسها لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض وهي أعظم من أن 
تدخل في عين من عيون الأرض لأنها أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنا 
نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض» ولهذا قال: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 
من دونها سترا» ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد أنهم أول من تطلع عليه. 
وقال القتيبى : ويجوز أن تكون هذه العين من البحر» ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو عندها أو 
معها فيْقام حرف الصفة مقام صاخية:والله أعلم اف. 

قوله: #حمئة* قرأ ابن عامرء وأبو بكرء والأخوان: حامية بالألف وياء صريحة بعد الميم» 
والباقون: دون ألف وبهمزة بعد الميم. فأما القراءة الأولى فإنها اسم فاعل من حمي يحمى والمعنى في 
عين حارةء واختارها أبو عبيد قال: لأن عليها جماعة من الصحابة وسماهم. وأما الثانية: فهي من 
الحمأة وهي الطين»: وكان ابن عباس عند معاوية فقرأ معاوية حامية» فقال ابن عباس: حمئة فسأل 
معاوية ابن عمر : كيف تقرأ؟ فقال:. كقراءة أمير المؤمنين فبعث معاوية يسأل كعباً فقال: أجدها تغرب 
في ماء وطين فوافق ابن عباسء ولا تنافي بين القراءتين» لأن العين جامعة بين الوصفين الحرارة وكونها 
من طين اه سمين . 

وفي المصباح: والحمأة: بسكون الميم طين أسودء وحمئت البئر حمأ من باب تعب صار فيها 
الحمأة وحميت الحديدة تحمى من باب تعب فهي حامية إذا اشتد حرها بالنار» ويتعدى بالهمزة فيقال: 
الحمعها قو ننساة و لرقال عمينها يدين الف ل 

قوله: (وغروبها في العين) أي الحمئة في رأي العين أي الباصرة» وهذا إشارة إلى جواب ما 
قيل: الشمس في السماء الرابعة بقدر كرة الأرض مائة وستين أو وخمسين أو عشرين مرة» فكيف تسعها 
عين في الأرض تغرب فيها؟ وإيضاحه: أن الوجدان باعتبار د نه ومطمخ لظرة لا معتياتة كما يرق :راكب 
البحر الشمس طالعة وغاربة فيه فذو القرئين انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب فوجد عيناً واسعة 
فظن أن الشمس تغرب فيهاء وأيضاً فالله تعالى قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع العين وكرة 
الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمس., فلم لا يجوز ذلك وإن كنا لا نعلم به لقصور عقولنا عن 
الإحاطة بذلك» وأيضاً الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثل ذلك . ألا ترى إلى ظن موسى فيما 
أنكره على الخضر اه كرخي . 


انق 


سورة الكهف/ الايات: 44-185 
عِنْدَهَاكه أي العين 9 هَرْمَ4 كافرين «قُلنَايَدَا مربي بإلهام 9 إِمَآآدَتْمَرْبَ» القوم بالقتل 9 وَإِكَاألتدَ 
فِيم حسما 4 بالأسر اَل أمَامَن ك4 بالشرك لسَوق تَزِيْمُ 4 نقتله #ثُرَمه إل مَيْو معدم عدا 
55 )4 بسكون الكاف وضمها شديداً في النار « وَلْمَمَنَامَنَ وَععِلَ سا فمُ جره كمدق * أني 
الجنة» والإضافة للبيان» وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه. قال الفراء ونصبه على التفسير أي 
لجهة النسبة #وَستَقُولُ لمن أمَرا را 412 أي نأمره بما يسهل عليه ثم آَم سبي )4 نحو المشرق 


ول زرك نهو أي القسن فطل مو انين الى يبي 1 الى عقي دهان عازودها ليل اف 
شيخنا. 

قوله: #قوماً» (كافرين) هذا صريح في أنهم كانوا كفاراً من قبل مجيئه لهم» وعبارة البيضاوي: 
وكانوا كفاراً اه. 

ل ا ل ا ا ل ا 
هؤلاء حتى كفروا به هذاء والأظهر أنهم كانوا أهل فترة لم يرسل إليهم أحدء ولما جاءهم ذو القرنين 
دعاهم إلى ملة إبراهيم» فمنهم من امن ومنهم من كفر تأمل . وكان هؤلاء القوم في مدينة لها اثنا عشر 
ألف باب كانت على ساحل البحر المحيط» وقوتهم ما يلفظه البحر من السمك اه شيخنا. 

وكان لباسهم جلود الوحوش اه بيضاوي . 

قوله: #قلنا يا ذا القرنين»* أي : قال الله لهء وقوله: (بإلهام) أي لأنه كان ولياً كما تقدم اه 
شيخنا. 

قوله: #إما أن تعذب * الخ يجوز في أن تعذب الرفع على الابتداء والخبر محذوف أي: إما 
تعذيبك واقع» أو الرفع على خبر مبتدأ مضمر أي هو تعذيبك» والنصب أي إما أن تفعل أن تعذب أي 

ويجوز أن تكون إما للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان» 
فالأول لمن أصر على الكفر» والثانى لمن تاب منهء ونداء الله إياه إن كان نبياً فبوحى» وإن كان غيره 

قوله: (بالأسر) أي : فإنه إحسان بالنسبة للقتل اه شيخنا . 

قوله: #أما من ظلم» أي استمر على ظلمه اه شيخنا. 

قوله: لاثم يرد» أي في الاخرة . قوله: (بسكون الكاف وضمها) سبعيتان. قوله: (ونصبه على 
التفسير) أي التمبيز لجهة النسبة أي نسبة الخبر المقدم وهو الجار والمجرور إلى المبتدأ المؤخر وهو 
الحسنى والتقدير فالحسنى كائنة له من جهة الجزاء تأمل . 

قوله: #وستقول له أي لمن آمن تأمل . 

قوله: لاثم أتبع سببا4 تقدم أن أتبع واتبع بمعنى أي سلك طريقاً وسار حتى إذا بلغ مطلع الشمس 
الخ اه قرطبي . 


سورة الكهف/ الآيتان: 41١,5٠‏ هه 


« َه دا بَكَممَظِمَ آلشّمِيس# موضع طلوعها ل وَجَدَعَائلم عل ير رِ»4 هم الزنج « لَرَجل لّهُرِيِنِمُويَا» أي 


ل 


طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها # كَدَِكَ»* أي الأمر كما قلنا 8 وَمَدٌ أَحَطَايِما لدي أي عند 


وفي الخطيب: ثم أتبع لإرادة بلوغ مشرق الشمس سبباً من جهة الجنوب يوصله إلى المشرق 
واستمر فيه لا يمل ولا تغلبه أمة مرّ عليها حتى إذا بلغ في مسيره ذلك مطلع الشمس الخ اه. 

قوله: #مطلع الشمس» يعني : الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من المعمور اه بيضاوي . 

وقيل: بلغه في اثنتي عشرة سنة» وقيل: في أقل من ذلك بناء على أنه سخر له السحاب وطويت 
له الأسباب اه أبو 0 9 1 

قوله: (هم الزنج) بكسر الزاي وفتحها. قوله: (ولا سقف) أي: ولا أشجار ولا جبال. قوله: 
(لأن أرضهم لا تحمل بناء) أي : لرخاوتها أو لأنها لا جبال فيها فتميد بأهلها ولا تستقر كما في التيسير 
وقد أشار في تقريره إلى أن المنفي هو الستر المتعارف من اللباس والأبئية» والأسراب ليست منهماء 
والتكزة المنفة وإناكانت من ضيغ العموم يخصضتها العرق كماعرت اهدكرحي» 

وعبارة الخطيب: وقوله: طلم نجعل لهم من دونها ستراً» فيه قولان, الأول: أنه لا شيء لهم 
من سقف ولا جبل يمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم» لأن أرضهم لا تحمل بناء. قال الرازي : ولهم 
سرب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروبهاء فيكونون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم 
التصرف في المعاش» وعند غزوبها يشتغلون بتحصيل مهمات المعاش وحالهم بالضد من أحوال 
الخلق. وقال قتادة: يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنه خرجوا فرعوا كالبهائم. 
والثاني: أن معناه لا ثياب لهم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً. وفي كتب الهيئة أن أكثر حال 
الزنج كذلك؛ وحال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواء؛ كذلك قال الكلبي: هم عراة يفرش 
أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرىء وقال الزمخشري: وعن بعضهم قال: خرجت حتى جاوزت 
الصين فسألت عن هؤلاء القوم فقيل لي: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فبلغتهم وإذا أحدهم يفرش 
إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى» فلما قرب طلوع الشمس سمعت صوتاً كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم 
أفقت فلما طلعت الشمس فإذا هي فوق الماء كهيئة الزيت» فأدخلوني سربا لهم» فلما طلع التهار 
جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج لهم. وعن مجاهد من لا يليس الثياب من 
السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض اه. 

قوله: (ولهم سروب) جمع سرب وهو الشق في الأرض اه شيخنا . 

وقوله: (عند طلوع الشمس) أي يغيبون فيها نهاراً» وقوله: (عند ارتفاعها) أي عند زوالها عنهم 
وذلك في الليل اه شيخنا. 

قوله: #كذلك# خبر مبتدأ محذوف قدره الشارح بقوله (أي الأمر)؛ كما قلنا أي الأمر كما قلناه 
وحكيناه في شأنه» وقوله: وقد أحطنا» الخ مستأنف اهم شيخنا. 


اال سسسسسسس ورة الكهف/الايات: 94١‏ 8 


ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما # حرا > علماً « ثم ليم سيا © » #حَوه إِذا بم بين 
سد سَّتَي4 بفتح السين وضمها هنا وبعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك سد الإسكندر ما بينهما كما 


وعبارة الخازن: كذلك أي كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعهاء وقيل: معناه أنه حكم في القوم 
الذين عند مطلع الشمس كما حكم في الذين عند مغربها وهو الأصح اه. 

وفي البيضاوي : كذلك أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك» أو أمره 
نيهم كأمرة في أهل المغرب من التخيير والاختيار اه. 

قوله: #خبراً» (علماً) أي علماً تعلق بظواهره وخفاياه» والمعنى أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا 
> 0 
ا اه الع ا سند ده م 
السدين أي الجبلين » وهما جيبلا أرمينية وأذرييجان. وقيل : جبلإن في أواخر الشمال» وقيل: هذا 
المكان في منقطع بلاد الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج. قال الرازي: والأظهر أن موضع السد في 
ناحية الشمال سد الإسكندر ما بيئهما اه خطيب. 

قوله: #بين السدين* مفعول به وهو من الظروف المتصرفة بيضاوي . 

قوله: (هنا) أي في الآية وبعد أي في قوله الاي (على أن تجعل بيننا وبينهم سداً)؛ وفي سورة 
يس: #وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا» [يس: 9] فهذه المواضع كلها تقرأ بفتح السين 
وضمها للسبعة اه شيخنا . 

قوله: (جبلان) أي عاليان جداً أملسان لا يستطاع الصعود عليهما كالسد الآتي» ويسمى كل 
واحد منهما سداً لأنه سد فجاج الأرض»ء وقوله: (بمنقطع) بفتح الطاء والباء بمعنى في » ومنقطع الشيء 
آخره أي في آخر بلاد الترك اه شيخنا . 

وفي الشهاب: وإطلاق السد على الجبل لأنه سد في الجملة» وفي القاموس: السد الجبل 
والحاجز أو لكونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة المجاورة» والقول الثاني هو المناسب لما قبله اه 
شهاب . 

قوله:. (سد الإسكندر ما بينهما) أي الفتحة التي بينهما وطولها مائة فرسخء وليس ليأجوج 
ومأجوج طريق يخرجون منها إلى أرض العمارة إلا هذه الفتحة. ومسكنهم وراء هذين الجبلين وأرضهم 
متسعة جداً تنتهي إلى البحر المحيط . وقد قال بعضهم : مسافة الأرض بتمامها خمسمائة عام : ثلاثمائة 
بحار ومائة وتسعون مسكن يأجوج ومأجوج: تبقى عشرة سبعة للحبشة؛ وثلاثة لجملة الخلق غيرهم 
اه شيخنا . 
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سيأتي #وَجَدَين دُونهمًا» أي أمامهما # َو ما لَايكَاُون يهو وا 4 أي لا يفهمونه إلا بعد بطء ». 
وفي قراءة بضم الياء وكسر ا لقاف « مَالُوا ين ينذا ألم إِنَّ يلم ولج © بالهمز وتركه هما اسمان 


قوله : (أي أمامها) أي من جهته أي خارجة عنهما لا داخلة بناحية يأجوج ومأجوج اه شيخنا. 

وفي الخطيب: #وجد من دونهما» أي بقربهما من الجانب الذي هو أدنى منهما إلى الجهة التي 
أتى منها ذو القرنين . #قوماً» أي : أمة من الناس لختهم في غاية اليعد من لغات بقية الناس لبعد بلادهمٍ 
من بقية البلاد : . #لا يكادون# : : أي لا يقربون يفقهون أي يفهمون قولاً ممن مع ذي القرنين فهماً جيداً 
كما يفهم غيرهم لغرابة لغتهم لختهم وقلة فطنتهم اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية يضم الياء وكسر القاف. أي: لا يفقهون غيرهم أي: لا يفهمون 
غيرهم شيئا لشدة عجمتهم فكلامهم مغلق اه شيخنا . 

قوله: #قالوا يا ذا القرنين»* أي قال مترجمهم كما في البيضاوي» وذلك لأنهم من أولاد يافث بن 
نوح» وذا القرنين من أولاد سام فلا يفهم لغتهم» وإنما كان لهم مترجم يعرف كلا من لغتي أولاد يافث 
وأولاد سام» وقيل: خاطبوه بأنفسهم وفهم لغتهم كرامة له اه شيخنا. 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف أثبت لهم القول وهم لا يفقهون؟ قلت: تكلم عنهم مترجم ممن 
هو مجاورهم ويفهم كلامهم. وقيل: معناه لا يكادون يفقهون إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوها كما 
يفهم الأخرس اه. 

قوله: #إن يأجوج ومأجوج4 قرأ عاصم بالهمزة الساكنة» والباقون بألف صريحة واختلف في 
ذلك فقيل : هما أعجميان لا اشتقاق لهما ومنعا من الصرف للعلمية والعجمة» ويحتمل أن تكون الهمزة 
أصلاً والألف بدلاً عنها أو بالعكسء لأن العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية وقيل: بل هما عربيان. 
واختلف في اشتقاقهما فقيل: اشتقاقهما من أجيج النار وهو التهابها وشدة توقدها وقيل: من الأوجه 
وهي الاختلاط أو شدة الحر» وقيل : من الأوج وهو سرعة العدو. اه سمين. 

وهم من أولاد يافث بن نوح والترك منهم. قيل: إن طائفة منهم خرجت تغير على الناس» 
فضرب ذو القرنين السد فبقوا خارجه فسموا الترك بذلك يعني لأنهم تركوا خارجين. قال أهل 
التواريخ: أولاد نوح ثلاثة سام وحام وياقث» فسام أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو الحبشة 
والزنج والنوبة» ويافث أبو الترك والبربر وصقالبة ويأجوج ومأجوج : قال ابن عباس : هم عشرة أجزاء 
وولد آدم كلهم جزء . 

وروى حذيفة مرفوعاً: أن يأجوج أمة ومأجوج أمةء كل أمة أربعة آلاف أمة لا يموت الواحد منهم 
حتى ينظر ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» وهم من ولد أدم يسيرون إلى خراب الدنيا. 
وقال: هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز شجرة بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماءء 
وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد» وصنف منهم 
يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات 
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أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا امُمْيِدُوءف الْارْضِ» بالنهب والبغي عند خ روجهم إلينا 9 فَهَلَ مَل اك 

يما جعلاً من المال وفي قراءة خراجاً «عل أك تحمل ينا َي سَدَا © 4 حاجزاً فلا يصلون إلينا 
لادَلَمَامَكّقَ4 وفي قراءة بنونين من غير إدغام طفِيهِرَقَ4 من المال وغيره «حَبرُ» من خرجكم 
الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه وأجعل لكم السد تبرعاً «اَآصُِونٍ بِقُيّر» لما أطلبه منكم 


منهم أكلوه مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية. وعن علي قال: 
منهم من هو طوله شبر» ومنهم من هو مفرط في الطول». وقال كعب : هم نادرة في أولاد ادم» وذلك أن 
من جهة الأب دون الأم اه خازن. 

وهم كفار دعاهم النبي يككِْدْ إلى الإيمان ليلة الإسراء فلم يجيبوا اه شيخنا . 

وفي القاموس : والأرز ويضم شجر الصنوبر أو ذكره اه. 

قوله: (فلم ينصرفا) أي للعلمية والعجمة. قوله: ا قيل : فسادهم أنهم 
كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئاً أ: خضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه 
وأدخلوه أرضهم» فلقوا م؛ منهم أذى شديداً . وقيل : فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس» وقيل : معناه أنهم 
سيفسدون بعد خروجهم أه 0 

قوله: (عند خروجهم) أي من هذه الفتحة اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية خراجاً. 

قوله: #ما مكنى فيه# ما: موصولة مبتدأ وخبر خبرها اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بنونين. قوله: (وغيره) كالملك. قوله: (وأجعل لكم السد تبرعاً) 
روي أنه قال لهم: أعدوا لي الصخر والحديد النحاس حتى أعلم علمهم؛ فانطلق حتى توسط بلادهم 
فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لهم مخاليب 
وأضراس كالسباع» ولهم شعر يواري أجسادهم ويتقون به من الحر والبرد» ولكل واحد منهم أذنان 
عظيمتان يفترش إحداهما ويلتحف بالأخرى» يصيف في واحدة ويشتي في الأخرى» يتسافدون تسا 
البهاكم حيث التقواء فلما عاين ذو القرنين ذلك انصرف إلى بين الصدفين فقاس ما بينهما وحفر له 
أساساً حتى بلغ الماء اه خازن . 


فبتى الجدار بالصخر والنحاس المذاب» فلما وصل إلى ظاهر الأرض بنى بقطع الحديد اه 
قوله: (لما أطلبه) قال القاري: الأولى بما كما في بعض النسخ لأنه تفسير لقوله #بقوة» اه 


وفي الخازن: #فأعينوني بقوة# . يعني : لا أريد المال بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم . قالوا: وما 
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# أجعل يتك ويتبيخ رما () 4 حاجزاً حصيناً « اث ويد لَرِيدٌ4 قطعه على قدر الحجارة التي يبنى 

بهاء فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم لا حََه إِدَا ساو بيْنَ لصفن © بضم الحرفين وفتحهما 

0 الأول وسكون الثاني أي جانبي الجبلين بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك #8 وَل 
شم 4 فنفخوا لحَوَه د جَمَكمُ4 أي الحديد ل نََا4 أي كالنار « مَالَ اهن أَفْرمْ عليه قِظَرًا (8©)» هو 

النحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لإعمال الثاني فأفرغ النحاس المذاب على 


تلك القوة؟ قال: فعلة وصناع يحسئون البناء والالة. قالوا: وما تلك الآلة؟ قال: اتوني زبر الحديد أي 
قطع الحديد فأتوه بها وبالحطب على الحديد والحديد على حطب اه. 

قوله : #إردماً» هو أبلغ من السد اه شيخنا . 

قوله: #انوني» قرأ أبو بكر ائتوني بهمزة وصل من أتى يأتي في الموضعين من هذه السورة 
بخلاف عنه في الثاني » ووافقه حمزة على الثاني من غير خلاف عنه والباقون بهمزة الفطع فيهماء فزبر 
على قراءة همزة الوصل منصوبة على إسقاط الخافض أي حكراى عبر الحديده وني كراءة قطعها على 
المفعول الثاني» لأنه يتعدى بالهمزة إلى اثنين» وعلى قراءة أبي بكر يحتاج إلى كسر التنوين من ردما 
لالتقاء الساكنين» لأن همزة الوصل تسقط درجاً فيقرأ له بكسر التنوين وبعده همزة ساكنة هى فاء الكلمة 
وإذا اقدات كلد كرتن فى قراءت وراءة جمرة هذا همده مكسورة للواضل قرا صريحة ف يدك 
عن همزة قاء الكلمة وفي الدرج تسقط همزة الوصل فتعود الهمزة لزوال موجب إبدالهاء والباقون 
يبتدئون ويصلون بهمزة مفتوحة لأنها همزة قطع ويتركون تنوين ردماً على حاله من السكون» وهذا كله 
ظاهر لأهل النحو خفي على القراء. والزبر جمع زبرة كغرفة وغرف اه. 

قوله: #حتى إذا ساوى* غاية في هذا الذي قدره الشارح» وهو قوله : (فبنى بها) الخ اه. 

قوله: (بضم الحرفين) القراءات الثلاث سبعية»ء وقرأ أبو جعفرء وشيبة» وحميد: بالفتح 
والإسكان والماجشون: بالفتح والضم» وعاصم في رواية بالعكس اه سمين. 

وسميت كل ناحية من الجبلين صدفاً لكونه مصادفاً ومقابلاً للآخر من قولك: صادفت الرجل أي 
لاقيته اه زاده . 

وفي البيضاوي: #والصدفين؟» من الصدف وهو الميل» لأن كلا منهما منعزل عن الآخرء ومنه 
التصادف للتقابل اه 

قوله: (أي جانبي) في نسخة حافتي الجبلين» وقوله: (بالبناء) متعلق بساوى . قوله: (ووضع 
المناقخ) جمع منفخ كمتبر» ويقال فيه : منفاخ» ويجمع على منافيخ كمفتاح ومفاتيح اه. 

قوله: #قال انفخوا» مرتب على هذا المقدرء وهو قوله: (ووضع الخ) المعطوف على ساوى» 
وقوله: (فنفخوا) وهذه كرامة لذي القرنين حيث منع الله حرارة النار عن العملة الذي ينفخون ويفرغون 
القطر مع أنه كالنار» ومع أن الحديد المصبوب عليه كالنار أو أصعب» فلم تصبهم حرارة النار مع قربهم 
منها اه خازن . 
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الكدين التتحمق فدخل نين زيرة فصان فيا راخدا 51 أَسْطَنمُوَا 4 أي يأجوج ومأجوج أن 
يَظَهرُوهُ4 يعلوا ظهره لارتفاعه وملاسته ل وَمَا أسَتَطمُوألمُ تنبا )4 خرقاً لصلابته وسمكه لَالَ4 
ذو القرنين # هْدَا» أي السد أي الأقدان عليه «يَمَد ين نعمة لأنه مانع من خ روجهم # فَإدَاجَكمْ 
وَعدُرَقٍ ‏ بخروجهم القريب من البعث «جَرٌ 4# مدكركاً مبسوطاً « ون وَعَدُرنِ 4 بخروجهم 


قوله: (فدخل بين زبره) أي : قطعه أي مكان الحطب والفحم الذي كان بينهاء فلما أكلته النار 
بقي ما بينها خالياً فأفرغ فيه النحاس المذاب فامتزج بالحديد اه شيخنا . 

قوله: #فما استطاعوا » الخإفجاء يأجوج ومأجوج يقصدون أن يعلوه أو يثقبوه فما استطاعوا الخ 
اه شيخنا. 
غيره» وقوله: (وسمكه) أي تخنه أي عرضه وكان خمسين ذراعاًء وتقدم أن سعة الفتحة التي بين 
الجبلين مائة فرسخ» فيكون طول السد وامتداده على وجه الأرض مائة فرسخ ومسيرة الفرسخ ساعة 
ونصف . فتكون مسيرته مائة وخمسين ساعة مسيرة اثني عشر يوما ونصفا فتبلغ مسافته نحو العقبة من 
مصر تأمل . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِِ أنه قال في السد: ايحفرونه كل يوم حتى إذأ 
كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستحفروثه غداً». قال: «فيعيده الله كأشد مما كان» حتى إذا 
بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعئهم إلى الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى 
واستئنى» قال: «فيرجعون فيجدونه على هيئته حين تركوه فيخرجون منه على الناس فيستسقون المياه 

وهذا لا ينافي ما في الآية من قوله: #جعله دكاء» لاحتمال أن يصير دكاً بعد خرقهم له تأمل . 
قوله: (نعمة) أي على جميع الخلق. 

قوله: #إفإذا جاء وعد ربي* أي : وقت وعد ربي» فالكلام على حذف مضاف كما في الكرخي 

قوله: #جعله دكاء» الظاهر أن الجعل هنا بمعنى التصيير» فيكون دكاً مفعولاً ثانيً» وجوز ابن 
عطية أن يكون حالاً وجعل بمعنى خلق؛ وفيه بعد لأنه إذ ذاك موجود. وقد تقدم خلاف القراء في دكاء 
فى الاعراف اه سمين . 

قوله: #إجعله دكاء» فيخرجون على الناس فيشربون المياه وتنفر الناس منهم فيهربون في 
حصونهم فيرمون بسهام إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء؛ فيقولون: قهرنا من في الأرض ومن في 
السماء فيزدادون قوة وقسوة, فيبعث الله عليهم داء في رقابهم فيهلكون اه خازن. 

قوله: (قال تعالى الخ) أي: إن كلام ذي القرنين قد تم عند قوله إحقاً4» وهذا من جانب الله 
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وغيره ل حَقًا(4 كائناًء قال تعالى « ويك بنْصَبُمْ با 0 خروجهم #يَمُوجُ في بَمْضِ» يختلط به 
لكثرتهم وقح في ألصُور # أي ا للبعث 7 0 ي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة 
«جننا 49> لوَعََضَْاك قربنا طجَهَم يود لَلكَفِيسَ عزنا 47 «الدنَ كن مم4 بدل من الكافرين 

فى عِطَلوعن وَكْرِى4 أي القرآن فهم عمي لا يهتدون به « واوا لَاِسَسْتطِيمُوت مَبَدًا )4 أي لا يقدرون 
أن يسمعوا من النبي ما يتلو عليهم بغضاً له فلا يؤمنون به ط أمَحَيِبَ ادن كمَردأ أن يشحِدُواعِاِى»4 أي 
ملائكتي وعيسى وعزيراً ين دوف أَوْية» أرباباً مفعول ثان ليتخذواء والمفعول الثاني لحسب 
محذوف» المعنى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه كلا 0 ا 
لَكَنَ* هؤلاء وغيرهم لآ ث4 أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف #8 فلمل هل تيك اسرد 9 


قوله: #إوت ركنا بعضهم» أي : جعلنا وصيرنا بعضهم يختلط ببعضهم الآخر من شدة الازدحام 
عند خروجهم» وذلك عقب موت الدجال» فينحاز عيسى بالمؤمنين ين إلى جبل الطور فراراً منهم؛ ثم 
يسلط الله عليهم دوداً في أنوفهم فيموتون به ولا يدحلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس» ولا 
يصلون إلى من تحصن منهم بورد أو ذكر اه شيخنا . 

قوله : (لكثرتهم) أي : وضيق الأرض فإن أرضنا ضيقة جداً بالنسبة لأرضهم كما سبق اه شيخنا . 

قوله: #إونفخ في الصور» أي : النفخة الثانية بدليل الفاء التعقيبية في قوله: #تجمعناهم» اه 
شيخنا . 

قوله: (قربنا) أي أظهرناها مع قربهم منها اه شيخنا . 

قوله: #الذين كانت أعينهم» أي : قلوبهم أي بصائرهم اه شيخنا. 

وقوله: (بدل من الكافرين) عبارة السمين : يجوز أن يكون مجروراً بدلاً من للكافرين أو بياناً أو 
تنعت وأن يكون منصوباً بإضمار أذم» وأن يكون مرفوعا خبر مبتدأ مضمر اه. 

قوله: أفحسب الذين؟ الخ استفهام تقريع وتوبيخ» والفاء عاطفة على مقدر أي اكفروا فحسبوا 

قوله: (وعزيراً) هذا لقبه. واسمه قطفير أو أطفير قاله السيوطى فى التحبير اه. 

قوله: (مفعول ثان) أي والأول عبادي فاتخذ مفعولاه مذكوران» وقوله : (والمفعول الثاني الخ) . 
أي والأول أن يتخذوا الخ اه شيخنا. 

وجعل السمين قوله: #أن يتخذوا» ساداً مسد مفعولي حسب ولا حذف في الكلام تأمل . 

قوله: (كلا) ردع وزجر أي : لا ينبغي ولا يليق هذا الحسبان» وقوله: #إنا أعتدنا» أي أعددنا 
وهيأنا . قوله : (هؤلاء) أي : الذين عبدوا الملائكة وعيسى وعزيرا وقوله : (وغيرهم) أي بقية الكفار 
اه شيخنا . 


كع 


سورة الكهف/ الآيات: ٠١1/1١‏ 


نا 46 تمييز طابق المميزء وبينهم بقوله « ادن صَلَّ سمح في كليو ألدَا* بطل عملهم # وم 
حَسَبونَ 4 يظنون 8 آَم يحسِيوْتَ ْنَا 03 * عملاً يجازون عليه « وليك ادبن كقروأ بيت رَيْهمَ * 1 
توحيده من القرآن وغيره لوَلِمَآِهِ 4 أي وبالبعث والحساب والثواب والعقاب « ليطت أعَمَلهُم» 
بطلت ذلا نيم هم يَوْم اِْيمَة ذا )4 أي لا نجعل لهم قدراً 8 دَلِكَ4 أي الأمر الذي ذكرت من 
حبوط أعمالهم وغيره» ابتدأ جوم جَهَمَُيمَا كفروأ ودرا يق وَرسْلٍ هْرًُا 4 أي مهزواً بهما ١‏ إنَّ 


نزلا. والنزل: اسم لمكان الضيف اه شيخنا. 

وفي تقييد النزل بمكان الضيف نظرء ففي القاموس ما يقتضي أن كل منزل يقال له نزل ونصه: 
والنزل بضمتين المنزل وما يهيأ للضيف أن ينزل عليه» والجمع أنزال والطعام ذو البركة كالتنزيل 
والفضل والعطاء اه. 

قوله: #بالأخسرين» جمع أخسر أي أشد خسراناً من غيرهم أو بمعنى خاسرء وقوله: (طابق 
المميز) جواب سؤال حاصله كيف جمع التمييز مع أن أصله الأفراد» وكيف جمع المصدر وهو لا يثنى 
ولا يجمع؛» وحاصل الجواب: أن جمعه لمشاكلة المميز اه شيخنا. 

قوله: #الذين ضل سعيهم» محله الرفع على الخبر المحذوف» فإن جواب السؤال أو الجر على 

وقوله : (أو الجر) وعليه يكون الجواب قوله: #أولئك الذين كفروا» الخ كما في أبي السعود اه 
شيعخن 5 

قوله: (بطل عملهم) كالعتق والوقف وإغاثة الملهوف؛ لأن الكفر لا تنفع معه طاعة اه شيخنا . 

قوله: #وهم يحسبون* الجملة حال من فاعل ضل . قوله: (أي وبالبعث والحساب الخ) أشار به 
إلى أن لفظ اللقاء وإن كان فى الأصل عبارة عن الوصول. قال الله تعالى: #فالقى الماء على أمر قد 
قدر» [القمر: ؟١١]‏ وذلك في حق الله تعالى محآل» فوجب حمله على ما ذكره وهو مجاز شائع اه 
كرخي . 

قوله: (أي لا نجعل لهم قدراً) أي بل نزدريهم ونستذلهم» وإنما أوَل الشارح بذلك لأن الكفار 
توزن أعمالهم على التحقيق؛ وبعضهم قال: في الآية حذف النعت أي وزناً نافعاً اه شيخنا . 

قوله : #ذلك» خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله أي الأمرء وقوله : (الذي ذكرت الخ) تفسير لاسم 
الإشارة الواقع خبرا. وفي السمين: قوله : #ذلك جزاؤهم جهنم فيه أربعة أوجه. 

الثاني : أن يكون ذلك مبتدأ أول» وجزاؤهم مبتدأ ثان» وجهنم خبره وهو وخبره خبر الأول» 


سورة الكهف/ الايات: ٠١9 ٠١1/‏ نلك 
ين مُأ ووأ ألصَدِحَتٍ كَانتَ للم في علم الله ل جَنَّتُ الْرْروْسِ» هو وسط الجنة وأعلاها والإضافة 
إليه للبيان «ا ثيل 4 منزلاً : لكين ذا لَايبَمْت4 يطلبون لاعَبَالًا )4 تحولاً إلى غيرها #قُل 
لَرَ كن الَو * أي ماؤه لاهِدَاءً.4 هو ما يكتب به ل لِكِمَتٍ وقّ4 الدالة على حكمه وعحائه بأن 

الثالث : أن ذلك مبتدأ وجزاؤهم بدل أو بيان وجهتم خبره. 

الرابع : أن يكون ذلك مبتدأ أيضاًء وجزاؤهم خبره؛ وجهنم بدل أو بيان أو خبر مبتدأ مضمر اه. 

قوله : #واتخذوا فيه وجهان» أحدهما: أنه عطف على كفرواء فيكون محله الرفع لعطفه على 
خبر أن. والثاني: أنه مستأنف فلا محل له؛ والباء في قوله #إبما كفروا» لا يجوز تعلقها بجزاؤهم 

وقوله: (للفصل بين المصدر الخ) ممنوع» وذلك لأن الخبر من معمولات المبتدأ فليس أجنبياً 
فالحق أن هذا الجار متعلق بالمبتدأ الذي هو جزازهم . قوله: (في علم الله) أشار به إلى جواب ما عساه 
أن يقال المقام للمضارع» فما وجه المضي؟ وحاصل الجواب: أن الكينونة المذكورة بحسب علم الله 
الأزلي وإن كانت الكيئونة المقارنة للدخول ستحصل» وقوله: #خالدين» حال من الضمير في لهم» 
وهذا أيضاً باعتبار الأزل أي حال كونهم محكوماً لهم في الأزل بالخلود فيها اه شيخنا . 

قوله: (هو وسط الجنة) أي المكان المتوسط بين أجزائهاء وقوله : (وأعلاه) أي باعتبار الدرجات 
والقصور فقد ورد أن درجات الجنة مائة درجة كل درجة مائة سنة» وقوله: (والإضافة الخ) ولعل وجه 
الجمع على هذا اعتبار ما فيه أي في الفردوس من القصور وغيرها فكأنه جنان متعددة اه شيخنا . 

قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الامرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأفضلها وأوسعها وأرفعها اه خازن . 

وفي السمين: والفردوس الجنة من الكرم خاصة» وقيل: بل ما كان غالبها كرما كل ما حوط 
فهو فردوس والجمع فراديس . قال المبرد: والفردوس فيما سمعت من العرب الشجر الملتف والأغلب 
عليه أن يكون من العنب. وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروباً من النبت واختلف فيه» فقيل : 
هو عربي» وقيل: أعجمي » وقيل: هو رومي» وقيل : فارسي» وقيل : سرياني اه. 

قوله : نزلاً4 فيه ما تقدم من كونه اسم مكان النزول أو ما يعد للضيف, وفي نصبه وجهان» 
من يرى ذلك . والثاني : أنه حال من جنات أي ذوات نزل والخبر جار اه سمين . 

قوله: (تحولاً) فحول مصدر سماعي لتحول اه شيخنا . 

وفي السمين: والحول قيل: مصدر بمعنى التحول» يقال: حال عن مكانه حولاً فهو مصدر 

قوله: لاقل كان البحر مدادا» الخ لما قالت اليهود يا محمد تزعم أننا قد أوتينا الحكمة» وفي 
كتابك : #اومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً» [البقرة: 1179 ثم يقول وما أوتيتم من العلم إلا 


5 لس اي ل ل ا لخت سو رة الكهاك /الأيتان فاراق نا 


البحر مدا 4 زيادة فيه لنفد ولم تفرغ هي ونصبه على التمييز 8 قُل نمآ آنأ بكر » 
لامِتَذَك ب إِلَ أمَآ له إِله ويد أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها والمعنى يوحي إلىّ 
وحدانية الإله # قن كن يمأ » يأمل 8 لَه ري * بالبعث والجزاء لا مَلِسْمَلُ عملا صلا وَلَا رك يادو 


رَيْكِ4 أي فيها بأن يراني « لد »© . 


قليلاً4 [الإسراء: 80] فأنزل الله هذه الاية. وقيل: لما نزل: #إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» قالت 
اليهود : أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؛ فأنزل الله : قل لو كان البحر مداداً» الآية اه خازن , 

قوله: (أي ماؤه) أشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف» وذلك لأن البحر حقيقته اللغوية 
الحفيرة بين الحافتين فاطلاقه على الماء تجوز اه شيخنا. 

قوله: #لكلمات ربى 4 قال بعضهم : المراد بها معلوماته» وقال بعضهم : المراد بها الكلمات 
النفسية غير أن تعلق | لكتب بها على هذين فيه نوع خفاءء ويصح أن يراد بها الكلمات القرآنية الحادثة» 
وكأن الشارح أشار بقوله : (الدالة الخ) إلى هذا الوجه اه شيخنا . 

قوله: #لنفد البحر» أي : فني . وفي المصباح: نفد ينفد من باب تعب نفاداً فني وانقطع ويتعدى 
بالهمزة» فيقال : أنفدته إذا أفنيته اه. 

قوله: (بالتاء) أي : لتأنيث لفظ الكلمات» وقوله : (والياء) أي لأن تأنيث الكلمات غير حقيقى » 
والقراءتان سبعيتان اه من السمين . 

قوله: #ولو جئنا بمثله مدداً» لو: شرطية وجوابها محذوف قدره بقوله: النفد» وأشار بقوله: 
(ولم تفرغ) إلى جواب سؤال حاصله أن الاية تدل على نفاد الكلمات وفراغهاء لأن مقتضى قوله: 
لإقبل أن تنفذ كلمات ربي* أنها تفرغ بعد فراغ المداد. وحاصل هذا الجواب أن في لفظ قبل معنى غير 
كما صرح به بعضهمء أي لنفد البحر ولم تنقد كلمات ربي اه شيخنا . 

وذكره في الكشاف: أن قبل هنا بمعنى غير أو بمعنى دون اه. 

قوله: (ونصبه) أي مداداً على التمييز. أي : بمثل» فكأنه قيل: ولو جثنا بمثله زيادة» فعلم من 
هذا ومما سبق أن المدد غير المداد اه شيخنا . 

قوله: (أن المكفوفة بما الخ) أي فما الكافة وإن كفتها عن العمل لا تخرجها عن المصدرية» 
وقوله: (وحدانية الإله) هو المضدر المأخوذ من خبرهاء ولم يفسر الشارح معناه بتمامه» لأن معناها 
الحصرء فلو فسره لقال: لم يوح إليَ إلا وحدانية الإله أي لا تعدده؛ فالحصر نسبي اه شيخنا. 

قوله: (يأمل) في نسخة يؤمل. 

قوله: «عملاً صالحاً» أي : مستوفياً لمعتبراته شرعاً والله أعلم اه شيخنا. 

انتهى بعونه تعالى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله سورة مريم. 


تكتب به «#الََهِدَ البْحرٌ4 في كتابتها «مْلَ أن تَمَدَ» بالتاء والياء تفرغ # كت رَنَ وَلَو جتنا ملو * أي 
أدمى 
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ووممي ةوق وةةم وو ورد يونم 


000-00 


ولام و ةمه ةمي مهيمر ووه 


وقهام م م ةفو وو ووو و موثو و وم دده 


000 


ووم مم وموم ءءء مثي ثم موثمء روث ريوهة 


مثو مم مم من م ةورث رمه 


000000000000 


ومقف ةمي ةمق رنيو م مموة ممم عي مه ييه 


وعم ثوروم مم مء مني ورثيه 


وووةميوةمةووويث ثويد قه 


ومممعءيء ثم هدوة مهد مم ومو ريه 


فوفووءر وو وم ممم مثثون ننه 


هموقو هورم وو وءثءث مثو موي نوه 


مهم وو ةو مووثمءومءون ثيه 


| مووء ور ةو عورم و ثرو ره 


هعو ووو ةةمووء ةمي ووه 


ومءر ةو مم مم ممرة مويه 


0000 


ا 00 


وعمعءث وو ثومثمءم عر يمه 


ووه ووو ووم ومو 6ر6 وه 


ممعم عو ءءء ممويوءءث رموه 


هعووة وو موق منثعةء وري و ومو ممم ة يروم 


همعو قفوي وو وءمهةوةريويهة 


0007 


وععمر و ةثوء ممم مويو مويه 


وو فهووو ووو ممء مور زمه 


00 


00 


ومومءوءثءيمءممء مايوه 


ههه وو وو وو ومو مم يوه 


00000 


وم مقعم ءثءثمءثممم موث 6اة 


00000000 1 


وو وعه ووو ثم وء وم مثوهة 


لوقه و ووم و ممم ثم موه 


وموقةة.ة روم ثووء وم موده 


وفلثةةمء ةمث مث وو ةو وموم دهن 


وق مهم موف وو وو ءءء م566 


ووم موعم وو عرو نو نه م نومره 


ولمعمعءمة مر ووث ميو ممم مله 


ا #" لل 11/8 الآيات: 5-17 5 
ع ا ا م ا 11/6 االآية م ا ل ا 
17 ...2011/5 الآيات: هلا 20000000 
ا وا ا 01107 الآيات: لابه م ا 
ا امم ا 117/4 “الآرة جه #**1ه«21 
اك ا م ا مو 1316 الآيات: ١١-9‏ 15171700 
اي و ا يا الآيتان: ١ك ١١‏ 000 
ااا الآنات: ١: 1١7‏ 2 
!”75-3 ليييي تن ةن ..... 1487 الآيتان: 2.14 ١6‏ 0ك 
ام 1 الآيات شال 1000 
15-49 .نيمي ...0.00 0144 الآيات: ١118‏ 200 
1044 بيبا موس رديه 146 لكان 0 00 
ابا وو رانيد10 و اواو ع شك 
ا ا اي ل ل 0 
ه01 دبعو ووبو 3 لإ 200000000 
الوا ا ولو 1 الآيات: 78-7 21011111 
136 لاوط اوس 11 الت كم 211 

0-7 ا لت 
ين الآيات: 8٠١‏ بام 3 

ا ا 1 5 
لآيات: ؟”3 .وم 1521111111 

الشف ام 1 : 
لايتان : امنا 2101111110 

الا ا 3 
الايات: 3”5 مم8 موا ا الام ا 

لالض م 00 ا 
لايات: 3”8 - ٠غ‏ 121 

85-4 ل ١‏ 5 
لآيات: 1١‏ - "5 ا 000 

6م _ /ام زؤز[ز[ز ز [ 1 0 00 5 
الآية: 44 00 

4-١و‏ 000000 78 1 
ت: 58 لا 11110011115 
ا ال اي قا 0 

الاية: 4غ لاق افوا ا 

45-57 00000 2 
عان: م 11 

44-65 لمكا 

الآيتان: .مه اا فلاف و 
سورة النحل الآيات: ٠ه‏ 7ه خح قوو خو مم ل 
لس سسا ل ا لاله 21211111 


الآيات: 04-645 .................. ه*7 2 الآيتان: حكقء لاو 5*6 
الآيات: 848 5١‏ ...875 2 الآيات: لاو ١٠١١‏ 110000 
الآيات: 07559 الل "8# 00 الآيات: 1١-3١١‏ 1100 
الآيتان :3*7 الل 74 2 الآيات: 1١‏ ه١١‏ 0000 
الآيات: 50357 ال و5 2 الآيتان: ٠١5 3١6‏ ا 
الأنائك ع و 1 ترق 3 112 0000١‏ 
اكد ترون ماد و٠‏ ا الارقاوة لأ ام 50 
الآيتان: 7ه 4 الل 02*47 الآيتان: ١١5 231١‏ 000 
03 مةجابال لان ا 
ار ةا ل ل ع "الآيات :ها 00000000 
الآيتان: 34ت 7١‏ ل 514 الآيات : ١5-11‏ 00 
الماح رم الس ل و الام لما ا 
الجا اناو ال وي يوا لالحا يا 0 
الآيتان: #/اء 3/7 ممم 849 الآية : ١‏ 000 
الأعاوة او قار و وي الا بخاو 15005712 ا 
ال ع للد الا 0 
الآيتان: فلا ال .ا 017؟ الايكان انين 0 
الش ا ا لو كاتا 1163037 0 
الآيات : لال 8١‏ ا و 1 سورة الإسراء 

الكية : ع امو اا ل ا 387 7 إلآنج: ١‏ ل 
الأؤاة كارن قا حلم وه تس 103 الا از ل 
الأنائعة بام اق ع ولع بز 1010 ٠‏ ا و د 000 
الوه 6م ااا ه11 الاين 000 
الآيتان: قل كط الل 09 الآيتان ىئ بو 6 
الآيات : لاى د ك4 155٠9...‏ الآية: ل 000006 
الأكان » كادنة ممصت يي 1101 الذياك دا 00 
الآية: 4١‏ ل ا 753 0 الآيتان: 211 ١١‏ 00000 
الآيتان: لق 7ة اللا 7358# الآيتان: الل "ا 1 
الآرقاع كاله بخن اما ل ج3315 الآنات ادها 21111 
الآيات: 97 948 .................. 15534 الآيات: 6١١1_لا١‏ 10 
الآيتان: 96 45 ...21555 الآيات: /ا١‏ - ١9‏ ا 1 


الآيات: 19 ؟5؟ ع 22*08 الآيتان: “الا, 4لا ش52 
الآيتان : 7ل "737 الل 05" 0 الآية: هلا 0101 
الآيتان : "7 75 الل 03.17 الآيات: 75 ملا ل 
الآيتان: 76 736 اللا د" 2 الآبة: هلا 210000 
الآيات: 738-75 ل 81:3 الآية: ولا ا 
الآيات :78 "١‏ الل فلم الآيتان: ولاء ١م‏ 00 
الآيات: 77 4" الل ل للم 0 الآيتان: على الم 1 
الآيات: 5*1 الل #أوم ‏ الايتان: كى "م 00000 
الآيات :"ده" الل وم اآلآيات: ”4 مم ممم مم لماه 
الكما رما سل وس الاية 6م 0 
الكباك از عقن ال ا الروك الراك 36م لل 
عورا ا لامرك تي ا 
الل ا 11 1 اام ا 
الع ولي د الا 1 ا ع 
88 0 الل ا 
الأكافة مولام ا سيت ب الاياكة ملعاو موي كسمو 
الأماتية اققاد افال ا الوك ٠‏ «الاكان؟ للقاجية موا بدو ار 
الأباي وو واف العم الأيارفة ةي اوقا 10 
ا ع م الاو 00 
: الآيتان: ١ك ٠١7‏ 000 
الآيات: 1ه _ وه 8 3 ١‏ 

1 يتان حل 1# 0 
الآيتان: 9ه 3٠‏ د ١‏ 

2 الآيات: ١٠١6 ٠١7‏ ف ا 
الآيات: ٠5-؟5‏ 0 0ا00 0 7 

2 الايتان: ه٠ع٠23 ١١5‏ 7 0 21700 
الآية: 7+ او ا ا 

9 الآايات: ١١9-1١١5‏ 2131131118 
الآيات: 57 - غ5 ا ا ل نل 

زٍ الآية: 1١٠١‏ 11111 
الآيتان: 4ك 6 ا اه 

1 الآينان: ١1١١ 33٠١‏ 520000 
الآيات: 560 /< ل 

ل الآية: 1١1١‏ ا ا 
الآيات:  50/‏ 4+ ان 

الآيتان: ىت ٠١‏ 0 سورة الكهف 

الآية: 77 الل م 0 الآيتان: ١‏ * 0 
الأمكق لا ا ل لد لم 112110111011111 
الآتان: الا 77 للا ...#6 2 الآيات: ” - ه *ش*ط5 


الآيتان: ا 00 


الآيتان: لي 4 .... 


الآية: 6؟ 0 


الآيتان: هلا ”7 
الآيات: 58-575 
الآبتان: 2784 59 


الآية: 9؟ 0 
الآيات: 79 ام 
الآيتان: ا" ام 
الآيتان: «ام سس 
الآيات: “ام _ وم 
الآيات: 0” _ بام 


وعمع قوع وموم موقن وث نل 


ماووام رو و ءووء و ث6 66م مه 


ووو وو وو ه مووود ند مه 


هوقو ووو هيوم وو ث يميه 


هوقو ووو وموم مم منثعويهة 


000000000000 


لوووفورو ون ووم ووءةرء يوه 


وهوو وه مو مممووةء وليه 


00000071 


00000 -- 


وموم مرو ةءوء م مث مررم 


000 


ووه ووةءو ثم موث مم مثو وه 


ووموءوءثريءم م ممم مرو 


موموفوء ووم ةعمميلرة 


وو وووووة ثم ومو مم م نوو 


موهمم مثو مهم ةو مث ووه 


وموموةو مث ووووووث نور 


«ممءء ويم مم مم مهم م ريه 


00000000 71 


و قق ةورث ورم مل مءم روه 


ومهو وروم ءءء م ووو 


0000 


ووووم ءءء يء مم مم ةيوه 


مهفو وو وو ةموموءءور رو ممء ةمث مثرة 


وممومءوثنثروءءموءة دوو 


000 


هووقووءة ررمي مم مة م مره 


وعم م ةم يءار مم ةم مهم مون 


وععءممثة ثري م ميم دوهن 


ا ا ا 0 


000000 0 


ا ا ا ا ا 00 


وعم ممم م ميم ور ممم وميه 


وم معيو موء وروا ل م لمعنه 


وعمة مه وو عويء ورم مة دمو 


وفوف هو وه مدني موي وموم مووي ةمث موده 


عقومو .ةقرو ةي ءءء مثيه 


00000 


ومععثوهة 


وععءممء موثو مم مومء نوه 


مم قوم ء ومو ورءءمء ميو 


وهومةفوء مثو وثوءوءمثومة 


هوقهووو مرو مولءءءووة 


ووعمء ءءء م ووءم مود موه 


0000 2 


وو موموعوةمموءثمثو ثيه 


وممثة هوي موثوءوثيية 


وعم ووه مةءد ممم ميمه 


ووقوةممء موثو 6ه 


ومقفوعمءمءرم وميه 


فوقوممءةء م مي ممي مويه 


